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تقديم

"الروادمشروع"

اضطلاعهحسنأنإلسياسيةالعلومقسمرأى،5لدورالخاصإدراكهإطارفى

القسم5ذاكرعلىللتعرفوممكنضرورىهومابذلتقتضىومسئولياتهبواجباته

أساتذتهمنإلروادوترإثوأعمالذكرىإحياءخلالمن،الضياعمنعليهاوالحفاظ

وإلبحميةالعلميةمسروعاتهمنوإحدبلورةعلىالقسمعكفإلسياقهذاوفى.الكبار

وترإثذكرىبإحياء5يبدأأنورأى،إلروإد"ذكرىإحياء"مسروععليهاأطلقالتى

فالدكتور0أحدعلىتخفىلالأسبابوذلك،ربيعحامدالدكتورالمرحومأستاذنا

إلأكاديميةاهتماماتهوتنوعت،مرموقةوبحثيةعلميةومكانةبسمعةيتمتعربيعحامد

يقفولم،إلسياسيةإلعلومحقلمجالاتجميعفىباقتدإربالكتابةالإسهامدرجةإلى

علىالحرصأشدحرصوإنما،الضيقبالمعنىالأكاديمىالاهتمامحدعند5جهد

"إلصرإعقضايامقدمتهاوفى،وإلإسلاميةالعربيةللأمةالأساسيةبالقضاياالاهتمام

القضايامنذلكوغير،"الدوليةالسياسيةفى5ودوروالنفط،"إلإسرائيلىالعربى

وإلعالمى.،العربى:إلنظامينأعمالجدولعلىمطروحةتزاللاالتىالحيوية

متميزين:نشاطينعلىربيعحامدوتراثذكرىبإحياءالخاصالشقإشتملوقد

الرإحلأعمالعنفكريةندوةتنظيمسياقهفىوتم،دراسى-إحتفالى:!لأول

علىتتلمذواالذينوبخاصةبالقسمالتدريسهيمةأعضاءمنعددفيهاشاركالكبير

إلأساتذةكبارمنعددفيهاشارككما،بالقسممرموقين5أساتذالآنوأصبحوايديه

نمةالفلىأستاذ،حنفىحسنإلدكتورالأستاذأمثالمنالقسمخارجمنوالمفكرين
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وقائعنشرتموقد.وغيرهماالبشرىطارقالمستشاروالسيد،القاهرةجامعةالآداببكلية

بينربيعحامد"تر|ث:عنوانحملكتابفىفيهاقدمتالتىوالأبحاثالاحتفاليةهذه

.حمزاوىعمرو.ودنافعةحسن.دحرره،"إلمنهحومقتضياتإلعالمكفاحية

منتمكنبطريقةالكبيرالراحلأعمالوتبويبوتصنيفلجمع،توثيقى:!لثانى

التالية:الأهدافتحقيق

السرقة.ومنالضياعمنتر|ثهعلىالحفاظ:أولأ

بالقراءةمعهالتعاملتيسربطريقة5لمحتواترتيبعمليةضمنالتراثهذاتحرير:ثانئا

0لاستفادةوا

الباحثينمنثلاثةصنوفاتستهدفالمرجعيةالكتبمن""سلسلةإخراج:ثالئا

والدارسين:

يتطلعوالذى،العليابالدراساتيلتحقالذىالباحثمشروعأوالباحثأ-

وأساليب،الظواهرمعتعاملهاطريقةوفى،مضمونهافىالكتابات5هذلاستيعاب

صراحة،أوضمناإليهاالمشارالنظرمناهجعنفضلا،المختلفةللموضوعاتتناولها

فىالأساسىوالمخاطبالأولالمستهدفهووالدارسينالباحثينمنالصنفهذاويعد

.المقامهذا

الدراساتمرحلةفىسواءالموضوعات5هذتدريسيتولونالذينلأساتذةا-2

الحقولفىمهمةمراجعالسلسلة5هذتقدمحيث،البكالوريوسمرحلةأوالعليا

إلىالمختلفةكتاباتهثنايافىربيعالدكتورأشاروقد.عنهاالاستغناءيصعبالمختلفة

والذىالمنشودالعلمىالتراكملتحقيقوالمتابعةبالدراساتجديرةمعينةموضوعات

الأساسعة.لبناتهمنولبنةفيهمهمةفاتحةالكتابات5هذتعد

أهممنواحذاالكتابات5هذتعدحيث،والعميقالعامبالمعنىالسياسىالمثقف3-

والتىعنهايستغنىأن"العميقالعام"المعقفيستطيعلاالتىالسياسىالمثقفمداخل

حدعلىوالتطبيقىالنظرى5تفكيرعلىالإيجابيةآثارهاتتركوأنبدلاأنهانعتقد

.سواء
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الراحلكتاباتبجمع|لقسمقام،|لتطبيقموضعالمشروعمنالشقهذاولوضع

منبعددمنهمكلليقومالمتخصصينالأساتذةمنعددعلىتوزيعهاوتمالكبير

عليها،الاتفاقتمصارمةعلميةمعاييرإلىاسخناذاالضروريةوالخطواتالإجراءات

ومنها:

0وتحريرهعملهمجالفىكلالمتاحة|لمادةتحديد-؟

عناوينها.وجمعالمادةهذهفهرسةثإ؟

له.المخصصالمجالعليهايشتملأنيمكنالتىالأجزاءتقسيم-إ؟

فيماخصوصئا:المحررالعملوعرضترتيبوطريقةلكيفيةتحليليةمقدمةكتابة-":

تفكيكفى|ستخدمهاالتىوالطريقة،عليهااعتمدالتىوالمصادرالموادبترتيبيتعلق

يرشدكى؟بهاالقيامالمحررعلىتوجبالتىالأجزاءبعضتركيبوإعادةوترتيب

كيانها.علىوالمحافظةربيعحامدنصوصعرضفىوطريقتهأسلولهعنالقارئ

.و)أجزاء(()كلىللنصعناوينأوعنواناختيارث""

سيفالدكتورمفهومفىتشملوالتى،للنصوصتصنيفاتمن5يرامااعتماد-ا:

بقيةحولهايجمعأنيمكنوالتى"الأساسو"النص"العمدة"النص:مثلأالفتاحعبد

0"المغناطيسى"إلنصيسميهاوالتى،النصوص

فقراتعبرمحددةبطريقةمنهافقراتأوالمختلفةالنصوصبينوالانتقالالربط:إ:

،|لإحالاتعنفضلأربيعحامدالدكتورنصعنلتمييزهامميزبخطتكتبمميزة

منهجىتدخلعمليةعبروذلكوالتاريخىاللغوىالسياقينعلىحفاظا،والتعليقات

.ومحددةواضحة

تصنيفاتحكلوشموله5وامتدادعمقهفىربيعحامدالدكتورتراثأهميةوتكمن

مرورا،السياسىالسلوكودراسةالسياسيةعلممدخل!تبدءاالسياسيةالعلوم

العاموالرأىالإسلامىالسياسىالتراثودر|سةالسياسىوالتحليل|لسياسيةبالنظرية

بالسياسةالمتعلقةبالدراساتوانتهاء،|لنفسيةوالحربلاتصالواوالدعايةوالإعلام
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الإسرإئيلىإلعربىبالصراعالمتعلقةالدراساتوبخاصةإلدوليةوإلعلاقات!لخارجية

إلمصرية.|لخارجيةوإلسياسةإلعربىوإلعالموإلنفطوإلصهيونية

النظريةمجالفىربيعحامدكتاباتإسنادعلىإلاتفاقتم،سبقماعلىوتأسيئا

الدينسيفإلدكتورإلىإلسياسةعلمومبادئالإسلامىإلسياسىوالترإثالسياسية

إلىالنفسيةوإلحربوالدعايةوالاتصالالعامبالرأىالمتعلقةوالدراسات،الفتاحعبد

والدرإساتإلعربىالقومىبالأمنالمتعلقةوالدراسات،الماجدعبدحامد!لدكمور

السياسةبنظرية|لمتعلقةوالدرإسات،توفيقحسنينإلدكتورإلىالعربىوإلعالم|لنفطية

ناديةإلدكتورةإلىإلدوليةوإلعلاقاتلإسلامإوقضاياإلدولىوإلتعامل!لخارجية

إلىالإسرائيلىإلعربىوالصراعإلعربىوالعالمبمصر،إلمتعلقةوالدراسات،مصطفى

إلىإلإسرإئيلىوإلسلوكالصهيونيةبالعقيدهالممعلقةوالدراسات،عارفنصرالدكتور

قاسم.الدينمحعىالدكمور

نأيفوتنىلا،منهاالمرجوةالأهدافتحقيقعلىإلسلسلة5هذتساعدأنآملوإذ

فىوشاركواالمشروعلهذ!تحمسواالذينإلزملاءكلإلىوتقديرىشكرىخالصأقدم

بدونالنورإلىإخراجهاواستحال،بالفكرةبادرو!|لذينهؤلاءوبخاصة،5إنجاز

0الفتاحعبدالدينسيفإلزميلإلبارربيعحامدتلميذراسهموعلى،إلضخمجهدهم

نافعةحسقد.
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مق!مة!!رر

الإسلاصاإلسياسىلتراقإلخليلفيربيعمدحاإسهامات

معرفىحقلفىربيعاللهعبدحامدالدكتورأستاذناإسهاماتعنالبحثإطارفى

السياسى"التر|ثوهوألا،إلكليةالمعرفيةالخريطةضمن،بمكانالأهميةمن

مملتعدةنصوصبينجمعمهمنصمعيتعاملانعلىالباحثإستقر،"الإسلامى

|لإسلامية0السياسية|لدراساتعنربيع.دكتبماجملة

بنيةيشكلأنهمنالنصلمفهومإلشائعةإلتعريفاتوفقيمثلإلنصهذاكانوإذ!

ربيع(الدكتور)أستاذنامبدعكاتبطرفينبينكلهاتجمع،ونسيجهالنصوصياغة

وإلقارئإلكاتبفإن،5(أستاذلنصتلميذلقرإءةإلمحاولة5هذفيها)أقدمقارئةوذات

وعنالمعنىفىالبحثمنتجلياتهبكلاللغوىإلتبادلبداخلهيقعإطاريوحدهما

نسجفىلأحرىبابل،وصياغةبناءفىأدواتمنوغيرهاالحجةواستخدامالمغزى

تتمبحمولتهاوالتواصلية|لاتصاليةالتبادليةالعملية5وهذ،وهندسته5ومعمارالنص

وإلسياسى(،لاجتماعىوا،والثقافى،)التاريخىومتفاعلةمتنوعةسياقاتضمن

.ويتلقاهيحتضنهالذىالمعرفىالمجالعنفضلآ

تصنيفه،أوتسكينهأو|لنصتوصيف|لتعريفهذاضمنغرضنامنليس

المجتمعةإلأوصافمنلهوحكمةومعلومةمعرفةمنيحملهماضمنبحقفالنص

إنه.الكبرىالمعرفيةومكانتهقيمتهبيانفىتأتلففإنها،اختلافهاوعلى00والمختلفة

0المقامهذافى|لتعبيرهذااستخدامجازإنالأوصافكاملنص

وصفههىالأخرىالصفاتإهمالدونمنعندهاإلتوقفيمكنناصفةأهمأنإلا

حضاريا.نصتابحسبانهوتسكينهوتصنيفه

11
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طرفين:بينتجمع

-

ذاتكاتب

قارنةمبدع
لا

يوحدهما

إطار

لإطارا

بداخلهيقع

اللغوىالتبادل

-

الحجةالمغزكما!لمعنى

-
بحمولته

النقا!إلاجتماعيةالتار

!لسباسبة

السياق

النمىوتمف!كوتكيغتوفمك

|لحيإلحص|إلحضارى|ل!ص|التفسيرى|لنص|الحجاحىالدص||لوصعيالمص||لايضاحىالحص

|لفياصاللصالرسالي|لحصالم!عتعالنصالمقار!النص|لم!هجيالنص

يعنيهبماحضاريانصتابوصفهربيعحامدلأستاذناالنصهذاسنقدمفإننا،هناومن

منواحدأيشكلالذىالتراثىالتعاملهوالحضارىالنصمعنىفليس،معانمنذلك

نصأنمنهأساسعلىنرىالذىالوصففلماذ!0"إلحضارى"إلنصدراسةأنماطأهم

حضاريا؟نصايغذربيعحامدأستاذنا

12
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تأصيلفىتؤثرقضايامنيعالجهماخلالمنأهميتهتقعالحضارىالنصإن

الرؤيةووضوح،الحضارى|لبناءفىتسهمالتى|لقضاياجملةحولالرؤيةوصياغة

"للمفاهيمإلكليةالرؤيةتحديدفىتسهمالتىالقضايالحزمةالأساسيةالقاعدة

تمثلفىمهمأمر"العلاقات"لمفاهيمالواعيةوالرؤية،الكبرىالأساسية"الحضارية

وإشكالات"والإسلام"العروبةثنائيةشكلاومنهاالثنائياتعناصربينالعلاقة

5العماربمشكلاتللوعىالمقدمةتمملالإدراكيةالرؤية5هذأنفىشكولا0أخرى

بينمافىالعلاقاتمعمارضمن|لقضاياهذهتسكينعلىوالقدرة،الحضارية

ومنهاجها.وأشكالهاعناصرها

بفكر5حضارئايكونولكنه،بقدمهحضاريايكونلاهناالحضارىوالنص

وضوحفىتعينحضاريةذاكرةعناصريهمللافإنههناومن،وموضوعه،ومنهجه

"النماذجأو"المفاهيمية"الخبرةم!وىعلىذلككانسواء،العلاقةووعىالتصور

البنيةعموممنوموضعهاالقضية5هذدراسةفىالغايةيهمللاوهو،"التاريخية

ية.الحضار

ذلكمنأبعدهوبل،اللغوىالتحليلتحليلهفىيكفىلاالحضارىوالنص

ضمنالنصوتحريك،(والعملية)الفكريةالحضاريةسياقاتهضمنالخصلرؤيةبكثير

،(|لتفعيل)قراء5واقعناإلىإلنصوتحريك!النص)ذاكرةوإلتاريخىالفكرىواقعه

وحالتهالواقعتقويمفى،فاعلةمضافهقيمةمنيقدمهوماالنصإمكاناتضمن

فيه0الممارسةوأشكالالفكرية

فإن،حضارئانصتاربيعاللهعبدحامدالدكتورأستاذنانصوبحسبانهناومن

عمافضلأ،الأساسيةخرائطهومعرفةالنصوصففى5آثاريتركأن!نبدلاذلك

للنص."والتناولوالتعامل"النظرمناهجفىآثارمنيتركه

القراء|تمنثلاثتقديمفىالبحثيشرعأنمنبدلاالمسارهذاضمن

إلمتفاعلة0الفاعلةوالقراءة،والمقارنةالجامعةوالقراءة،العالمةالقراءة:للنصالمتكاملة

حضاريا؟نصا|لربيعىإلنصغذيمكنناكيفالسياقهذاضمن
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لأنه؟حضارىنصهو.التساؤلذلكعنللإجابةمتكاملةرؤيةيقدمانشكلان

منأبعدوهو،إلحضارىالتأسيسبأصوليتعلقماكلومكنوناتإمكاناتيتضمن

خطابفىلبنةهو|لحضارىإلنص.نصفىوخطائا،خطابفىنضايشكلذلك

|لفكرمسيرةفىويسممرالتراثقلبفىيستقرومترإكمومتو|صلممتدحضارى

.5والحضاروالثقافة

الفمى

'دب!عي

هناريص

تاالحضار

المتارلة

|لحضارة

!لأسلاهية

|لفكربة|لحالة

العتلبةوإلمعافبةر

|ئبةإلترةاكر|لذ

المعرفيالتكامل

وحدةو|لحضارة

للتحليلومسئوى

يةارلاستمر|

يدالتجدوءلإحيا!

!لحضارى

المقارلةواللغة

|لحضارية

إلأرلعةالأنمة

حيالى|نما

14

تحليلخصوصية

الحضارىالدص

وقراعتهوشموله

عةالمتلو

ةء!لنر|ناتإهكا

معةلحا|

العطاءإمكانات

الحضاري

|لمتحلاد

'لم!ابى'لنمى

'لفصفيالعطاب

'ل!ظرم!'لعمارمو'ل!طابالنص

'لمقمعمهالمكرتو'*رصهالعمارم!ماء'لاصقة

وبيةما!

الوظيفة

يةالحصار

إللضلالومس|شريعتيعلىالر!فعىخلدون!بن

عارفلصرالبصمريشاكرمحمودياسدى|
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رحمه-ربيعحامدالدكتورأستاذناإسهامفيهنعالج،كهذابحثسياقفىنحاول

إلصوصعلىالتعرفصوبنتحركأن،الإسلامىالسياسىالترإثدر|سةفى-الله

السياسى|لتر|ثدر|سةفىمدخلايعدرئيسنصتركيبفىتفيد|لتىالأساسية

لإسلامى.ا

تركيبهعمليةتكنلم،نصمنأكثرإلىيتجهالذى()إلمركبالأساسىالنصهذا

-،الأصلية5وافكارالبنيويةأصولهللنصيحفظبحذرالباحثفيهاتحرك،يسيرة

متكاملةرؤيةوتتبنىتبنىبحيثإلمادةترتيبإلىيهدفنسيجضمنالنصوصويحرك

ذلكوعلاقات،إلنسقى|لترتيبذلكمغزىاكتشافعلىقادرة(نسيج-)منظومة

النصى.|لنسيج

التىوالمفاتيح،ومكنوناتهالنصإمكاناتإلىنشيرأنالنصتركيببعدلناوبدا

النصقراء5إحسانيستهدف،جميلا()دخولاإلنصإلىللدخولامتلاكهايجب

عندالوقوفيجب،وعملياتتحليلمنبهيتعلقماكلعلىإستطعناماوإلتعرف

إلرحبة.ب!مكاناتهونستأنس،النصذلكإلىالدخولفىنستأذنأبوابها

كتبهنصمنأكثرمن()المركب|لنصهذ!إلىالدخولعمليةتنظيمسياقوفى

وجهعلىالإسلامىإلسياسىوالتراثعامةالإسلامى|لتراثحولربيع|لدكتور

ذلكفىمسترشدينالمتعددةسياقاتهضمنالنصنرىأنعليناكان،الخصوص

معيتواءمتعديلبعدلديهالنموذجعناصروتوظيف9كونأمدخلمنبعناصر

مدإخله.وتنوع،عطاءاتهوتعددالنصهذافيضان

إلىهادفة،واحدسياقفىتنتظمأساسيةعناصرأربعةضمنالنصتناولناهناومن

ذلكإلىاستطعناماومكنوناتهإمكاناتهفى،وأعماقهكمالاتهفىالنصهذارؤية

سبيلأ.

)|لنظرة|لوجودىإلإطاروتصور،الكليةالرؤيةعناصرتبصرإلىيهدف:الأول

حدعلىوالسياسىالتراثىبالحقلالرؤية5هذارتباطو،(وإلحياةوالكونللإنسان

الأفكار-)عالمإلرؤية5بهذإلمتعلقةإلعوالممعإلتعاملفىوالشروع،سواء

.(لأشياءواوالرموز،لأحداثو!،لأشخاصوا
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بهذهوثقىبعروةمرتبطوالجهاتالتوجهاتمتعددكلىإطارفهو:الثانىالعنصرأما

بينها:فيماعلاقاتأصوليصوررابطبناظمبينهافيماالأطر5هذوترتبط،الكليةالرؤية

المرجعى.لإطاراا-

.إلنظرىطارلإا2-

التحليلى.لإطارا3-

المفاهيمى.لجهازوالإطارا4-

0التفسيرىطارلإا5-

نأيمكنماأو،بالتناولالأجدرالإشكالاتحولفيدور:إلمالثالعئصرأما

وتشيرعليهاتنبهأوبعينهاوموضوعاتقضاياصوبتتحركبحثيةأجندةمنإليهتير

دراستها.إلى

الجماعة"بكونتوماسإليهأشاربمايرتبطفإنه:والأخيرالرابعالعنصرأما

وإمكاناته،الجماعةهذهفى5دورعنباحثأوعالمتصوراتمنيعنيهوما،"العلمية

لها.الإضافةفىوإسهاماته

التراثدراسةفىالربيعىالإسهامخرائطإلىبحقتشيرإنمامتكاملةالعناصر5هذ

أهمعلىنركزأنيمكنناالتىالخريطة5هذفىنقدمهاوالتىالإسلامى]لسياسى

ممتد.بحمثىبمشروعالقيامإمكانيةإلىوتشيرتدللكنها،عناصرها

لدراسة:مد|خلشكلتلأربع|الكليةالخر|ئطهذه

رؤيةلإشارةاسبقتكماتسميتهيمكنماأوللوجودوالنظرةالكلية|لرؤية-.ة

العالم0

تحليلعندملياالوقوفمع،ومفاهيميةوتحليليةونظريةمرجعية:إلكليةإلأطرثإ:

نصعلىتطبيقهايمكنالنصتحليلفىمتنوعةأدواتأو،ربيعبهأسهمكما،النص

ذاته.ربيع.د

.بالتناولالأجدرالإشكالات-"ء
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العلمية.الجماعةأخيراثم!

الربيعىالنصذلكهىالسياقهذافىإليهانشيرالتىالمركبةالتحليلوحدة

الممالك"تدبيرفىالمالك"سلوككتابيمثلهالذىالرائدالجهدذلكقلبهفىيقعالذى

وقعالذىربيمالدكتورأستاذناتحقيقعنفضلاعليهوعلققدمالذى،الربيعأبىلابن

حولمتكاملانصاثمرتهكانتمطولاحديثاليبثناتراثنامنالمؤلفهذاعلى5اختيار

لهنجدأنقل،الحقللهذاوتأصيلتأسيسمدخليشكل،الإسلامىالسياسىالتراث

الإسلامى.السياسىوالفكرالتراثحقلفىنادرةمؤلفاتفىمثيلا

أخرىلنصوصاستدعاءبعمليةوبالقيام،""المغناطيسالأساسىالنصهذا

الحقلبهذااهتمامهأنتصورناإذا،متقاربةأنهانظنزمنيةمرحلةضمنأستاذناكتبها

داخليا،تناصاإلاليسالنصىلاستدعاءاعملية،والمعرفيةالفكريةلمسيرتهتتويجاكان

تلك.النصوصجملةحولهاتدورالتىالمحوريةالمؤلفبفكرةالنصجامعأو

وبين،وحميمةأكيدةعلاقة،نصوصمن|لمؤلفوالنص،الأربعةالخرائطبين

تطبيقها،ومحاولةالمد|خلهذهلإعمالمجالالربيعىالنصوساحة،|لكليةالمداخل

التالية:الأشكالفىإليهنشيرأنيمكنماوهو

'ف

'لنمومىبيغتأل!ف

أ&'خى'لتنامى

سلوك

فيالمالك

تدلير

الممالك

ثااللر

لإستميا

لى5ردوو

يةاللطرءلنا

السياسية

التر|ت

ال!سئمى

ولناء

لةوالد

ية|لعصر

لطرية

القيم

السياسية

|لأسائم

و!لفوى

|لدولبة

علم

لسياسةا

يقطرع!

ل!صوصا

!ستاللل

ال!سئم

السياسي

متدوعةمقالات

اث|لتر!حول

لإسلام|و

الطاهرةو

الإس!*مبة
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الاس!*مىالنرات

ال!ظربةساءديودوره

السباسبة

|لكلبةيةؤلرا

للوجودو|لنظرة

'لعامحو'لنص'نصبامع

'لإسلاحا'ل!ا-'لقر'ثفيربىها-إمماطتخر'دط

'لممالةتبيرلي'لمالل!ممود

'شناسى'لن!ى

'لنمومى'تطءآلى

الاسلامى!لنرات

اللولهرلناء

الحصرية

لفبم

لسباسيةا

السباسةصعلم

الدصوصطريق

اخرىونصوص

نسيج-كي!تر-معمار

لنصا

الإسلامى|لسياسي|لتر|ثدراسةفىمدحل

ما-رجمع

ا،ملاصهال!اميو'لقر'ت

والعابمأمتي|و'لعانمامتي

الأجدرالإشكالاتالكلبةالأطر

بالتناول

إلبحتية(جندة)19

القوى،لأسلاما

لبةاللو

الأسلاممسنف!ل

السياس

|لجماعة|لعلمية

القضيةبوصفهاللوجودالنظرةأوالكلية|لرؤيةعنإلحديثلاإيسعنالاالبدءفى

بالنسبةللعالموالرؤية.للعالمرؤيةبوصفها"كونتوماس"خماسيةضمنالأساسية

ضمنتظلأنهاإلا،جانبمن|لو|ضحةمرجعيتهإلىتستندالمفكرينمنلمفكر

فيها،تسرىوربما،السطوربين5تارتتحركالفكرىإنتاجهخلفيةفىكامنةنصوصه

مستغلقكلبهيفتحالذىالرئيسى|لمفتاحتشكلوربما،النصوصظلالتشكلوربما

!س!،كا!7(.!الأس!إنه0مبهمايبدوماالأقلعلىأومبهمكلويبين

18
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وأ،إلفكرىبالقصدبيانهاإلىيسعولم،كلماتهفىيخطهالمللعالمربيعرؤية

أحيانانصوصهبهاتنطق،5أفكارونصوصهجنباتفىتنساحهىبل،البحعىالعمد

عمقهفىوعالما""ربيعوزنمنمفكراإن0استنطاقإلىحاجةفىذاتهافىأنهابرغم

بكلللعالمرؤيةظلفىإلايكتبمايكتبأنهيتصورلاوإلمنهجيةالعلميةهـاحاطته

،5لقضاياو|ختياراته،5لدورهـادراكه،إلفكرىتبنيهفىنرإها،ومكوناتهاتكويناتها

|لأسلوبية.تكويناتهوظلال5أفكاروذاكرةكلماتهمخزونفىونبصرها

الأمانةؤكؤن،والالتزإمالفاعليةإنسان:والحياةوالكونللإنسانينظرربيعحامد

تكريممعنىيستلهمهذاكلفىوهو.والاختيارالمسئوليةوحياة،والاستخلاف

استطالتهأو،عداهماكلعنإستغنائهأو5غيرعلىطغيانهفىلافاعليتهفىالإنسان

إلإنساناختارلوتتلاشىوربماتتوارىتلكالتكريمفاعليةأنكما،جنسهبنىعلى

.(المختارة)العبوديةبخيريأتلايوجهأينما،كلآوصار،واستسلامهخنوعه

إلتكريمىخلقهبحكمالإنسانفيهايصيرالتىالكونيةالأمانةمعنىيتدبرأنهكما

منبهيحيطماكلعنخروجاويؤديهاثقلهاعلىإلأمانةيحملومستخلفامسئولا

)ظلوماظلممنالحضاريةالكونيةالساحةبهتمتلئماكلعلىوإحتجاجا،جهل

تفاعلاولكنعليها|ستعلاءلاالذإتيةبكونيتهموصولةالإنسانيةالكونيةإن.جهولا(

معانىمنإلاو|لعملالعلمفىلهاقيمةلافهىالحياةأما.ولهاومعهاوبهافيهاومعاناة

أصولإنها.إرادةفيهاالمنسابوالفعل،مسئوليةلاختياروا،الإنسانىلاختيارا

أ"ل!،+(.4أأهس!3أ)س!،ولأ"توحيدى"بناظملاإبعضمعبعضهاتنتظملاوعناصر

الساحة،|لمتلاحقإلزمنفىالممتدالكونفىالإنسانيةالفاعليةمعانىكلتتحرك

قليلة،كلماتفىالرؤية5هذنتلمسأنيمكنهكذ!،إلفاعليةساحةهىالحضارية

وظلإلفكرة5وذاكرالنظرةومخزونالرؤيةمكنونتحملأنهاإلا،نادرةجملوفى

السعى.وفعلالوعى

محكمةمعادلةضمنتنوعهاعلىالحضاريةإلعوالمإلىينظرجعلتهالرؤيةهذه

كليةرؤيةومن.كتاباتهبطونفىوأحياناكتبهمقدماتفىربمامقتضباتعبيراعنهايعبر

موضوعااخترناه|لذىالترإئىللحقلرؤيتهتنغالحضاريةللعوالمشبكيةونظرةكامنة
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خاتمهابلاهتماماتهأهمأحدبوصفههو5اختاروالذى،الربيعىالإسهامإلىفيهنشير

وموضوعاته.مجالاتهفىومتنوعممتدوفكرىبحمىإنتاجضمن

هذهتأتى،آنفىومؤلسسةتأسيسيةكليةلرؤية|لقراءات5هذتفحصضمن

|لكلية.الرؤية5هذإطارفىومدركاتهتصوراتهمنبعضالتقدملأشكالا

ل!ومو"8و'لنطر'لكل!ة'لرؤقي

|لحياةنالكولإدسالى!

-

المنطور

حبديالتو

|لسياسيالحالل

ائىإلترإلمجكو

لأساسبة|لماالعو

!

ثالأحدالأشخاص!لأشحاصالأفكارا

موز|لرو

اتمنعكومماييرالأمكارمالم

رليعحامدنصحبصحبا!اسنصحبصسىلنهالكلصبص

ب!ل!متطومةالصديل!يلعكرالحرا

.الاطا!ا"لمكر.ر1)الم!هوم()الملهرم(العكرةاياثكارلثارا19ألكارا

الألكارالصعص!كياالمصرهرإشاعالحمودبةادن!ال!حدوكاللانلةالمبنة

الحباةر]ا!االحرالعثربة

العكريةالوطبدة!سر1،نصمبص

ا!تيامنسن!ربعنىعلىالعحلفيموف

الكعاحيةاطلامهائيةالترلأك!راءاإرقعلاالص

عردياالحالمالديميل!التحليروالدراءةرهماهح

اتاكإاسبرالعودالكلماثاثيةحعر

ثل

ادكاكنشاسملاك!الوعىالمعاهمصلاحبة
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يةؤالر

خا|لزحلقات

صلة:المتوا

بعالنار

الحاضر

لمسئفملا

النانبرأشحاصعالم

لا

الأستادافحاحسى

الإبطالي

'ث'لأههلمكا

التوطيف

[

|لتاريحيةحالحماد

و|لثدبيرالحركةعلم

الثدلرعلم

الئصميف

يل!

ثااحداث!احد|ت|لأحدا

لحدرةاالكاشفةقةلفار'

معملنيو9يوحر7!6لركتوأ!7حر

يحلتارا

تاريخيةأحدإث

وكاشفةفارفة

مىلأف'لمط

الصفاتأيتحاصعالم

لا

لركليسنكانولحلاسالةليحته0

)اليولاق(العحورعصرحديث،

وهاد(الر)الإحباءاياهةإلي

لابطالى'!ماليةا

عليوساليلى0

اسهمرص!منهو0

ي!ىمائر

إلاهتماماشحاصعالم

لا

السياسياللكرالسياسىالعكر

لآسلاصا|لعرلي

ثلثل!

المؤلعو!الممكرورلعورالم!!'لمعكرو
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و'شدمءو'!انط'لرموزلمعا

ربع!&كا

والمؤسساتالعطم

المطمعالمنصور-

نلانبةه!ر!ناومة

العكر-)يلنرانيالاهنمام

الحركة(-اكطم

الحلالةمؤسسة-

لمحوربة.رلورها

الرالحةالأهةمؤ!سات-

للمحئمع.

الحضاريةإلمؤسسات-

للحصارية.رللوطبعة

السنعحصمالص-

للنطوركسودحالإسلامى

الحطصللنحلبللحباص

أر-الحسبةالدلالةلبص

النكلهة-للنالولبةاكحة

حبة.اسنحالاتاللطم

الحصارىالععلهادة

-

للنرإطعملهةلحماعةمرن!طةصصحموعة
ثلهمعبمةالناريحبةالقبم

حماعهةثرصةصويةعحعةوليةحيفة

ا-

الوعيدي!نرس!الرسالاهنرادالاسشرار
الئتال!دويلحماعي.101

ريهلاسسر

-

الحضارىللاشاءهط!روهريتهالححاعةعلاصكسعلاهة

لها

نلالةعياصر!رص

ثل
ريةشرصدتحم

هورالر

إلأمةداكرةالنرك

الحصارية.

حصمائص|حد

الأسلاتالحصارة

النرانى.السوم

اياصةرسمةالعطم

الححاربة.

لب!الئمببر

للنركالمرححية

النراثعةوللنحلحات

الحضارية

لشربة.كاحتهاد!

النرفبةالمصالر

نعكصلصوص

ك!صللمحئمع
رهوزهاهموتنمكل

الحصارية.

إنتاجفى|لسارىالتضمينومنالكامنالمكنونمنهىللعالمالكليةوالرؤية

إلكليةالرؤيةفإن،لإشارةاسبقتفكما0|لكليةلأطرإتجلياتهاأهمومن،ربيع0د

خريطةتحددالتىالأساسيةالبنيةتشكلإنماربيعحامد|لدكتورلأستاذنا(للعالم)الرؤية

تكوينفىوظيفةولها،ودورمكانةمنهالكل|لأطرمنمجموعةبينناظمةمهمة

هذ5إلىتستندخمسةأطر،ومتكافلمتكاملوسياقنسقضمنالأطر5هذنسيج

.آنفىومكيناجميلارد!،إليهاوترد،عنهاتنبثق(العالم)رؤيةالسابقةالكليةالرؤية

وجودىكونىلإطار5بدورإطاروهو:إلمرجعىإلإطارالأطر5هذأول

والو|قع،و|لقيمالمعرفةإلى5نظرمعهاتلتئم،الوجودإلىالنظرةإنها0وتكوينى

التىالحضارىالفعلساحة،جميغاالحضاريةالساحةعناصرإنها0والمستقبلوالتاريخ

و|لتفعيل.والفاعلية|لفعلمجالتشكل

5نراأنيمكنلاو،|لفكرىالاهتمامعناصريشكلالذىالنظرىالاطاريأتىثم

تندرجوهنا.إليهإستناداتساؤلاتهويطرح،منهيغترفإلمرجعىالإطارإلىمستنداإلا
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وتنظيرية:نظريةسياقاتالنهايةفىلتشكلوتتحاورتتقاطعثلاثدوائرضمنالأمور

إلإنسانى.والترإث،لإسلامىاوإلتراث،إلسياسى!لترإث

أصلإلىمشدودةثلاثةأطرمنهوتشتق،عنهتتولدالنظرىالإطاررحمومن

.|لنظرىلإطار|اهتمامدوائرمنونابعةالمرجعى|لإطار

المتعلقة|لكبرىالعملياتكلبفحصيتعلق،أهمهايكونقد:إلتحليلى!لاطار

لتحليل:ا5ئربدا

التحليل،ومناهجه،منهجيته،أدواته،مستوياته،التحليلوحدات،المصادر

وحاولنابهاواهتممنا،ربيعالدكتورأستاذنااعتمدهامهمةأداةبوصفهالنصى

النصهذاعلىتطبيقهانحاولالبحثهذاوفى.تطبيقهافىبجهودوقمنا،تطويرها

ضروراتمنليمنعهيكنلمذلكبكلربيعاهتمام.عليهاللهرحمةلأستاذنا|لمهم

فىالمصادر0عليهوأكدإليهنبهطالماالذىوالبينىالتكاملىالتحليلأصولعلىالتعرف

بعدلخريطتهعلىالتعرفوجبخصبومجالومتنوعةمتسعةمساحةربيع.درؤية

يربطها|لتقليديةالتحليلوحداتتتعدىتحليلووحدات،وإجتهادوجهدوصدق

والفكريةالحضاريةإلتحليل)وحدإتالإسلامىإلسياسىالتراثفىاهتمامهبمجال

،(الإطلاقعلى|لتحليلوحداتأهممنالأمةأن5تقديروكذا،والجماعية

)إلماكرووالجزئىالكلىالتحليلبينالئمازجأهميةإلىيشيرالتحليلومستويات

نأأستاذناحاولكثيرةالمحليلوأدوات.ومقصدومسار،ووجهةجهةوكل(والميكرو

إلىالأداةالأياممنيومفىيحوللم.0أستاذناشأنهذا00منهالبعضالرؤيةيطور

قصدأوغايةمنتحققمابمقدارإلاترتجىلاوسيلةبوصفهامعهايتعاملظلبل،غاية

بوصفهاالتاريخيةالنماذجإلىيشيركما(المضمونتحليل-الخطابتحلبل-النص)تحليل

والمختبرالحضاريةالساحةمعالمعملىالتعاملأصولأحدعنتعبرتحليلية5أدا

التاريخى0

البدءنقطةلتشكلإحدإهاوتقفزتتكاملللتحليلمنهجيةأستاذنايعتمدثمومن

يسترشدذ!هوها.محكمبحثىنسيجضمنإلأخرياتمعهاوتناولالأساسىأو

إلايرهالمالتىالسياسىالتحليل:ومنهاجية،والحضارى|لتاريخىالتحليلبمنهاجية
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لهذامطورةقيمةلرؤيةالسلوكىبالتحليليهتمأنلهوبدا،الاجتماعىمحضنهافى

رؤيةسيادتىضمنوهو.التراثيةوالمجالاتالمصادرمعبالتعامليليقحتىالتحليل

وعلمالتدبرلعلموتأصيلتأسيسضروراتإلىيحيلناالمن!هاجيةعالمفىمتفحصة

معنىعلىوالتعرفوالمتجددة5والمتولدالحادثةوالظواهرالممارساتلدراسةالحركة

رصينةأصولوفقالمستقبلبدراساتالاهتمامضرورةإلىيوحىبماوالتدبيرالتدبر

بل،بذورهاوجدوالتدبيرالتدبرعلومأنالمرةتلوالمرةيعلنوهو..مكينةنظرومناهج

الذى،الإسلامىالتراثفىذلككلوجد،مفاهيممن5غيرعلى5آثرالذىوالمفهوم

مانعة،استطاعمامنهانهلالتىالغربعلومتكنفلم،إجلالواعتزازبكلإليهنظر

التراثدررعنوالبحث|لتنقيبفىقدراتومن،معايبهاإظهارومن،نقدهامنله

قيمها.أوقيمتهامنللتقليليجادلمنكلناقداحجابكلعنهانافضاالمكنون

تراثحيالبالانبهارأو،تراثهحيالىبالدونيةشعوركلمنمتخلصاربيعأستاذنا

إنها.النظيرمنقطعةباستقامةمارسها،عدلمنهاجيةأداةفىضالتهوجد،الغرب

وموضوعية،بعدلالكبرىالحضاريةالنماذجدراسةلتشملتمتدإلتىانمهاجيةالمقارنة

بأنمستهرشدا،الممارسةورشدالمنهجومصد|قيةالعالمبتجردبينهافيماوالمقارنة

العدلبحثهتسكنأنيجبقيمةولكنهابحفارتهترتبطقيمةمجردلي!""|لعدل

الحججإلىتستندأصيلةولكنهاواسعةنقديةرؤيةممارسا،والحقيقةالحقإلىالقاصد

العميق0والنظر،شمولهافىعدلهايكمنالمقارنةالمنهاجية0والمنهاجيةوالبراهين

00إليهاينبهناالقواعدمنمجموعةإلىيحيلناأستاذنافإن|لنصىالتحليلعنأما

يجدركما،المراكمةتستحقالمىالموضوعاتمنهذاأنإلىأيضايرشدناكما

استطعناماذلكحاولنا.تطبيقيةنماذجفىإليهاويستندوابينهايفصلواأنبالباحثين

تشتملالتىالعالمةالقراءةذىهىها.عليهادلنامهمةإشاراتبعضمستلهمين

المرجعية،العبارات،المفتاحيةوالكلماتالمفاهيم-النصوطبوغرافيا"خر|ئطعلى

معوتتكامل."إلخ00المرجعيةالإسناداتشبكة،عنهاالمسكوت،الحجيةالسياقات

وأ،الفكرةجامعيةأو،المؤلفبجامعيةذلكتعلقسواءالجامعةالقراءاتالعالمةالقراءة

الاستدعاءوعمليةالجامعوالنصالنصجامععلىيتعرفسياقفىالمقارنةجامعية
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الدائرةهذهضمنومبدعةمتنوعةقراءاتت!هدأنيمكنأمورمنذلكغيرإلىالنصى

المهمة.

ليستالنصقراءة.والمتفاعلةالفاعلةبالقراءةتلكالقراءاتمثلثويستكمل

هى0بكثيرذلكمنأبعدهى.البحثيةالرفاهةقراءاتأنهاأو،فكريةأوذهنيةرياضية

ضمنلاستثماروا،مضتنماذجقراءةفى)اعتبار،والاستثمارالاعتبارإلىهادفةقراءة

تعطىتزاللاسبقتنصوصخلالمنالواقعترى،واستحدثتجدتقراءات

بل.وعطاءاتهفيضانهمنبعفئامستلهمةالنصعلىتضفىقراءاتوهى.(وتفيض

قراء|تإطارفى|لزمنتصورفىإلمستقبليةالحلقةمعتتواصلقدذلكمنأبعدهى

الذاتيةبقيمتهإلحاقاللنصمضافةقيمةتشكلالقراءاتمنجملةإنهاوالتدبير""التدبر

.(ومكانةومكنونات)إمكانات

واتساقانظما،بينهافيمابتكاملإلاعناصرهتكتمللاالتحليلىالإطارهذا

|لذىالمنهجأصولمنهىبل،ربيع.ديلقيهاوصيةليسالتكاملىالتحليل،وأنساقا

وتأصيلوالرؤيةالرأىفىوشمولاعمقالتحققوالرؤىالقراءاتتكافليقتضى

الدراسة.موضعللظواهرومكينةسديدةنظرمناهج

وعناصر5موادعلىبالتعرفلاإمنتجايكونأنيمكنلاالتحليلىالإطارهذا

والتواصلالاتصالعملياتضمنالتعاملوحداتت!كلالتىالمفاهيمإنها.تركيبه

بتحديدهاالبحثبافتتاحتتعلقمسألةتكنلمربيعالدكتورلدىالمفاهيم...البحثى

لجهازيشيرإنه.قدرهاحقربيع0دلهايعرفذلكمنأبعدإنها..تعريفهاأو

متكامل.

ومفاهيم،..مؤسسةومفاهيم،أساسيةمفاهيمعليهايؤلمس!تأسيسيةمفاهيم

بل..عنهاوتتولدأخرىمفاهيمبعضعنهاوتتفرع،كليةحضاريةوأخرى،تحليلية

عنالكاشفوموقف،والناقضالناقدموقفأمامهايقفالمفاهيممنكثيراوجدنا

حملهافى|لأخطاءمنجملةإلىينبهكما.0ووضعهابنيتهافىمعايبهابعض

تطولقدأزماتمنكثيرايحذركما..اسمتعمالهافىوالأخطاربل...ونقلها

أزمة،النقكوالحملأزمة،الوضعوالبناءمةأش)بعضيخناقيأخذبعضها،المافاهيم

.(..والاستعمالالاستخدام
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بمجالترتبطالاشخدامفىشاعتغريبةمفاهيمعندربيع.ديقفماكثيرا

ويرشتحها.المفاهيميشترخ،البحثوزوايالاهتماما

وأ.0إلربيعيةبالمفاهيمتسمىأنلهحق00عدةمفاهيممننماذجربيعويقدم

يكتمل.لمالذىربيعومعجم،الربيعىالمعجم

التنبيهفىجميعاإليهمينضم،شريعتىأوحيانابنأومالكيستلهموكأنهربيع

إلوثنإلفكرةومفاهيم،المخذولةوتلك،الميتةوتلك،إلقاتلةالأفكارمفاهيمعلى

ضمننرصدهاأنيمكنالتىإلتصنيفاتهىكثيرة..والصلاحيةالصحةومفاهيم

أما.نبىبنمالكإلىربيعفيهينضمماهذا..ربيعللدكتورالمفاهيمىالجهازخريطة

ومن..الحرةوالكلمات،إلعبدةالكلماتإلىيشيرفإنهحيانابنمنيستلهمهقدما

"..الحرةوالكلمات،5العبدوالمفاهيم،الحرة"المفاهيمإلىعنتوبغيريشيرقدثم

المفاهيمتتحرروحينما،نابعةلاتابعةمفاهيمفتصيرأصحابهاإلكلماتتستعبدحينما

وكرامته.وعزتهوقدراتهوإراداته5واختيارالإنسانحريةإلىفمشير

يائسةخانعةمفاهيممواجهةفىوالعزةوالمقاومةالتحدىمفاهيمعنيعبرإنه

والطاغى0الخانع|لفريقينأصحابيو|جهكيف،ظالمةطاغيةوأخرىمستسلمة

مناهجفى،ومنظوماتهامفرداتهافىمتأنيةقراءاتإلىمناتحتاجالمفاهيمخريطة

تجديدها.وربماتحديدهاودو|عىبنائها

لأطراعن5|لمولد|لأطرمئلثيكمل|لذى|لتفسيرى|لاطاريقع|لأطر5هذوضمن

أستاذابوصفههوبل،التفسيربمداخلفقطيهتملاربيعحامدإن،والنظريةالمرجعية

بقو|عديهتم،فيهوتخصصإلحقلبهذ!إهتم،إلسياسىوإلتنظيرالسياسيةإلنظريةفى

.إلسلوكويفسرالحكمويؤصلالموقفويحددالرؤيةيبنىالكبرىالتفسير

نقدمهاوالتحليلوالقراءة،والمنظورالرؤيةبيانفىتتكافلبعضمنبعضهاخرائط

متراكمة:أشكالفىتباعأ
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')!'ل!لي

للتلسبرىلأطاراهبميللصماالحهار،الاطارالنحلطيالأطارالمطربة!اطراالرحعبةالأطر

احل'ثل!سلهه!ثلثلي!
التمسرالنعسيرثيتهقلهحاربةالنحلبلبةلناسينبةاالنرلاليالالمرصلامىالنرسىللننملي!ناريصلوفعي!معرليالنربس

سا،البامةلمنىالحاممات

!ححارةاسالموالححارية

الفثامليللنحلبل!محى!نحلبلالتحلبلهعثحبةلنحلبللو!القحلبلسنوبكالنخ!دحد!نبة!نركلمصالر

ثلهثيهمسل!)!ههل!(
لنراءةلؤاءة!تراءةع!لنحلبلن!ليللنصلي!نحلهـلنحلبلنحلهلنحلبلال!ثربةلعمامحةالأمةالحصاربة

!ن!ثهع!لهحطلىل!ص
لالممدلةلالمثريملالمؤلص

فثمنفلفيالاشغئأشسة!ععح!سثوتللصاركيلم!امبمحربطة

الاصسار!عهل!رحعبةرالثلملترطدوعر!با!ص

والاسششل!مرحميهللمئاحية

رب!لما-'لمرمعى'لإطار

ينر-،ناصبسالمسنتحليةال!رحعب!ناربحبةالسادحالرافعىالسباقللفبصالاطارالمحرديالاطاريلفكوبسالاطار

ونحور.حرد!و

العالمورؤبة

لألسالبة!ةالحمر

بطار

|للمرحع

المحرلةماهي

اعرسامدا

|عرسالماد!

إعرم!؟كى

الصودبةالح!رة

الدورحصوريةةالرخصو،

التيمماهي

النبململاا

لنيمإطار

النببممإ

الفبملكل

الملمرلمتي

الحالمو|متى

لساحةا

!ولنع

وبنثا+له

هانهارو

لالوإفيلوعي

ية|لححار|

لحممنقيل!.ارالورالناربح

!لمةنحربسسل

إلمكحودالأعنباررطب!ة

!لسكمة

للنمكب!

الندبروالحركةعلم

دالمسنف!لالوعيالناريخيالوص

الحماعيالرعي
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السياسىالتراث

'لترأتىدالممال'لففرقي'لا!

الإسلامىالتراث

(هتماملاا)

لإنسالي|اثالتر

المفاردة(ساحة)

صوبيتحركوتنظيرىنظرىوإطار،|لمرجعيةالشبكةيمثلمرجعىإطاربين

الربيعىللنصالتحليلىالإطارسبقكمايتولد،الاهتمامبؤرةيشكلالذىالمجال

منظومةضمنإليهاالإشارةيمكنإلتحليلكلياتمنمجموعةيتضمنوالذى

متكاملة:

المصادرعنوالحديث،إلاهتماملدائرة5الممتدالتحليليةالساحةتمثلالتىالمصادر

كما،لإسلامى|إلسياسى|لتراثنقلفىللبحثوالأسبابوالدواعىلأهمية|يحدد

وإمكاناتبالمصادرتتعلقالتىالساحةسعةإلىتشيرالتى،المصادرخرائطيحدد

معها.التعامل

مهمين:شكلينفىذلكنوضح

الدواعى.:الإسلامىالسياسىالتراثمصادر-

0المصادرخريطة:الإسلامىالسياسىالتراثمصادر-

:حولأخرىأشكالثلاثةفىنشيرثم

تحليلوحدإتمنشاعماعلىخروجامثلتوإلتىومستوياتهالتحليل-وحدإت

ها.والفكرةوالأمةبالحضارةتتعلقتحليليةوحداتالربيعىالنصفىسنرى.تقليدية

معللتعاملوكفؤة،ملائمةتحليلوحداتعنالبحثمنبدلابأنهيذكرناربيعذاهو

الإسلامى.السياسىالتراث
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والمناهجالمداخل5هذبينالجمعهذ!،عناصرهاتتكاملوالتىالتحليلمنهجيةثم

ثقةفى،إلمختلفبينيؤلفحينماالمنهجيةالناحيةمنربيعيةعبقريةمثلوالاقترابات

ويطوعويطور،العدلمقصودهالتحقيقالعدلمكانهافىالمنهجيةإلأطريسكنوعمق

المنهجية.اللياقةمنصارمةقواعدضمنويكيف

هـامكاناتها،المنهجلياقةمنالأداةولياقة،التحليليةأدو|تهاتفرزأنبدلاوالمناهج

وعلى،العلمىللعملوإلميدانالبحثموضعللحقلومناسبتهاكفاءتهافىتكمنإنما

النصى.التحليلأداةعندمليانتوقفأنلنابداالأدواتتعدد

التحليل:شبكةالمصادرقضيةمعتكملثلاثةأشكال

المحليل.أدوات،التحليلمنهجية،ومستوياتهالتحليلوحدات،المصادر

م!لأملا'سىلط'ث'لتر'ر،مما

[

اصدو'

ينيراد!'ة،عهارنموالحالرخريطةلمتالصحابطةالمبا-النركهـسالرالفسي!

ا-..امتالعنهلنحل!لهأسسةصنمة'لأصلامي لهاط-لنركمدسمارلصثالبه.-. ء.اليصباف!يشتكلبةلعملعهصفدصههي!

الهباب!للطاهرةالعلسللنحلبللطافطثي(ا)حياءا-!هربة-المصر)السحبلالحرله

لمثالانهلىري!ننسكالنراتسطمهةمولففحاداابولمرلما/)للاسمةلاللرلاتال!هت!

!مصادشسالةلالح!دشلقلأصا!راحمامالهطلصصالرلمن!لفةللفصبةلهد.الثاسالاهنمام

لبسالأصلاصالصباصالتركصالرسالحلبت

شتالنيلححاربةالهربةلنحبةعلمهالطراإلأ

ا&فىناربحهاليالحمبضمامحادرس

!عثرمحلماءعلبهحلرمارنصربمينححبع

العرليال!دوعملى!محااحدفلمهاعليالسبامي

الحصماراتديالحكربةالأسهاماتشاملب!

النرانبةلحرةرلمهاعدرننعاياحرىأل!رات

رالسرطتاتالنحفورنصحبعسلاسبةوطيتله

الأستسالسباسيالنركلرزبةحوطنلورللني

محادرشاهلاللنرامعدثرأرالعلاسةلكرإلال!س

الاملا!بةاتللح!ر!يشوعة

ال!طرم!ه!نامبسدينمللممالرالعلمبةلللراسة

اتنروالأصئصبسيالمكرلاصرلنمبة!صل

لردهنا!نرلهدااصلىأتبسا!حاوللربظحص!رصال

(الأصرل)ثاربةأصرلاويرلاباصول!ليةلار

روفرصىالأسلاصالمباصاتلالترصاحئاشاممحاضرس،ر

حالصسالأللا!بةلالححو.لصلاننملقرياصةلحفبةعلمبة

آحدحالصسلوس'لا!ساملم

زفهوا/لاصحمى!سياصالمثرداصالةنحسلني!نصية

السمحدثساحههموعلىللنرنامدافدرةعدمالنريحرو

رنممبهنعربصعصلإ،صحروللكونحلصاتلات!!!فمابا

الأصالة()اصلةضر،السة،!ثربة

نملكلاالمسنسرة3ايا!لتللسدسفةعمامراعدلاصر،رة

إحيالهرنطنرسصالحلبرةللدلنبةلمثربة!النوسالكنبر
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'لمعا+رخريص

الأصولالمماصرةالحالر(والائارإلونانق)النولنقمصالر

الأهنماملدانرة

ثع

لمثرالثظللت!عثرلوننقشا!ولنماد!لد'لأدحركفلحدلهبةلثشلكلثناللىالثنص!حلأر!لرصصالحطص

افيالاسننرليالنرلب!!مياس!نيلي!موالسيلللركلح!نحسثريةعبةللرص(ت!طر)

صهومد،ملطرلاسلاصاحثح)صلةمحر!دافصد4شد.الأص'لياصلحصر

لهسوعةكلرألاللمعاصرات!ابع(ر!ه!الصلهكف

المحت!همبة

ل!رت!ت!نم!والر'حع-هـمثربة-!نرب)رلسدحلرفىكلثمرىالأحرلىالسدك،للمابمهـسلىطلر!يةللتنالبد

'1!صلبلي!نرت(لهلب!ـدتلمدعصرر!لصنتىع!اشتالنيسرا!ليلوردةع!يسة

كا!ا!-لمابم-!رتا)الملاءتلسيهةلمدسةةلور!تر.عرلد

كم!رلطالأ-لعلمسهركتمكليزلعمنمي!لنيلثنمدسليكسر!نارلعكفات!لرةحرض!ركصليةلسلد!سر
فلاشرصر!نص-!ساح!-

مالتحمحهةتلالربد'عءرنملمهلعيالاسحسهالسدحلديمةععمررشا.!مرةنسرو-الأسه!ثنالت

الأسلاميالبصالنرتلهلعررالأصلالسلربمسركالهاالبليهللسدتالنار!مية"رتصل!صرةالثملاور-شحصو!حثبد
ترالفرلللر!مر

لةالببر!ه!ثاسئسمد!-لع!هلي!ثت!د!صى-حلر.!ه!ثم!ر!
لع!هـت

ةالحصار

|لتحليل

|لتاريخي

03

المنطور

!لحضاري

لأهةا

|لتحليل

السياسى

'لتططوهة'ت

ومقوي!

|لنرد

لأهةا

منيعى'لتعهط

التحليل

عيلاحتماا

التحليل

|لسلوكى

الحماعة

|لحركةعلم

و|لتدبر

)المستقحلى(

المنهاحية

نةلممار|
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التطملدات51

الضونتحلبلالخطا!تحلبلالنصنحلبل
التاريخيةيلحمادح

قلبفىنلقيهاأنيمكن|لتى|لنصىإلتحليل5وأدا،النصوصتحليلعنإذنماذا

تحاولولكن،السطحيةالنصبنيةعندتقفولا،المكنونفتكشف،الربيعىالنص

بنياته.وتحدد،شفراتهتفك،للنصالعميقةالدلالية|لبنيةفىالغوص

|لقر|ئى:النساطأفقتحددأنبدلا.ذلكمنأبعدإنها

إلنص؟واجهة|نها(إلختام-إلاستهلال-)العنوانالنصمرتكزاتما

ومن؟ولم؟وأين؟ومتى؟ولمن؟وكيف؟يقولومن(؟)إلخريطةالنصيقولوماذا

وما5؟ومقاصدومرإميهوغاياتهأهدافهوما؟النصأقبمولماذ!5؟مصادريستقىأين

فاعليتهجوانبوما؟وقدراتهالنصإمكاناتوما(؟عنه)المسكوتيقلهلمالذى

يستدركبما،البحثيةالأجندةترإكمبناءفىإسهاماتهماووتجديدا(وتأثيرا)قيمة

للأمة؟البحثيةوالقدراتبلالحاجات

تلغرافيةإجاباتضمن،الأسئلةتلككلبينيربطمهمشكلفىنقدمههذا

:تناولعلينايفرض،النصإلىالهادفالقراءةأفقليكتمل

تحليل.وحدةالنص-

النص0تحليلوأداة-

النصى.التحليلوعملية-

بالتحليلالمرتبطةإلمنهجيةوالخطواتإلسياقاتتوضحمتتابعةثلاثةأشكالضمن

النصى:

فىوإرشاداته|لنصعمليةفىربيعحامدإسهاماتحولمهمبشكلذلكوأرفقنا

0المقامهذا
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للحص

الحصليعحهالسثوت

ليللرحمبة!طارات

ال!ص

للمرجية

كدلسحالركنة

تحلبلحدةكوالأمةلواحدةتال!و

وللقحيةلعكرة

!صوصءعااممندآلبة

'لحموصمياالنكاكل'ءلتفر

!حاممةاءةالفروأصول

نفعلقالنيالنراءةص
الك!رىلالمعاميم

(!مهوملحاءلىللهالصالحص)

'المشاحيةلكلمات

سبانتا!نص

(لللحوى)يلداحلىالسياق.

الحص(لبنة)الطرحي!م!باق.

واللاحقلاشسالقللمنعلقالسباق.

(ائمكرىوالعلصاكمالئر)

المصنسكي!ااطارلييلمباق.

سطتهعلىرالتولحادنتهلي

لتصالبهكرسالةلل!ص

المص(!مرعرالية)

الححوصمحهحية

!عمرمو

تعهط'لنمى!5'8

مميوء'لنص

نعلعلوص!'لنعىتعلعل!ةم!ممو"

انصالبةكرسالةال!ص-الصسبانات-ال!صلمبة
!م!قي!طربكللمصدلد'حليللسياق.(لسيوو)للفحليل

!صرصلاللعوى()الصباقرلل!بلرلوحيىاللعوالفحلبل

!رمالةالنثريالسباقنحلبق0(الصاصر)الطمواعرل!النحلبل

الأداةكناطتدي!واحدللسرمبميلمطالتحلبل

ل!ص!حارحيالسباقلحلبل.لحعسلخلبل

بح.الندبحيولطر!لمبمةربخكالانهالصررنحلبن

ا!ةالنررد!لىالفراءةلحي!للفيي!ربة

اوللمةاءة!نر

ر!مهالمح!عياكملم

ر!حامحةالمفارسةاءةالنر

الاحتلا!(رلاننلاساا)

-ألنلفي

لص!زن!اص

ط!كربة(حدة)لر

رالنعبر(يلن!ك)

ريلمحادللمثرةنلاص

المنمارلة،!حمعنماص

لل!حر!ترطيص!ئاعلة!تراءة

)عصر.،عصرلا(
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اءة|لعالصة!لقر

الأوليالؤاءة

ررصوحلصراحةعهراعلىالثانصنلأ"لدىمم

!ص(ول!ةس!اء)

مطى'لتطط'لفمي

الحامحة|لقرإءة

'لنصوتم!علربمههامه

ا.ة!نالونلنر

يضلهلىير*رك!الث!صحهلىلدى!م

لس(ليعهلسثوت)

|لفاعلةاءة|لقر

'-!نمنه!ص

لدلالاتالثالف!ولهلىيربدالدى!نسد-

فهونحس!ططهحصس!اشرةعرصعلمة

عيهنصرلىاطططللدعهنحلىلدو!

العحارية(له!المكريةالتراءة)

الكلهةلصل!ة!وطبمة!طص!سحاحة

وستهـهل()ل!وطىلعراءناص!!ى

ونعاعل!ا

اللعوبةلرطيمة

اللملى!ن!لبل

!بميلمحسحصوهثة

ولصاحة!شيةالأ!البالدلمسال!ص

المننالعةلمداحللليمهنتعمع

!ش!فةولفراءكرلعةحطالت

لشيرةسالنراء!صر!رتلصلبةلننصتديل!صر-

..عشرعةلثريةعملباتحصكلنرإحباءللطرالمامالاطار

المما-ور!دلت!دلمماالاس!ميلسباس

!ةيدلالنهاولوفانعا

ص!نعليلروطانصلتراءناديىلحصع

بحبة!نلرطبعةلو

لنلربعيلنيلبك

ر!مكرىنيالنر!سلسلنحلبللساربةلرطى

بهالهةطهت!و

!طي!نحلبل
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عندإلتفصيلمنببعضنتوقفأنإذنتخيرنا،النصىالتحليلسياقضمن

:|لكراممرورعليهمانمرأنيجبلاقغققين

.5وصدرالنصوإجهةهو:الأول!لمعلم

للنص.القراءاتتكافلهو:إلثانىو|لمعلم

،(إلفاعلةوإلقر|ء5،إلمقارنة|لجامعةوالقر|ءة،إلعالمة)|لقر|ءة5المتعددالقرإءإت

بينهاالجمعأنذلك،سبيلاذلكإلىاستطعناوماأمكنكلمابينهاالجمعومحاولة

وأوضح0وأعمقأكملبينهافيماوإلتفاعلأولى

وإلاستهلالإلنصتصديرفىللقرإءةمحاولةفهى،ووإجهتهالنصصدرعنأما

يكثفأنالمؤلفمقصودمنيكونماغالباوهو،للنصمدخلاوذ|كهذايغذلما،فيه

وجهةلهيحددإنه00روحوبأى،النصيقرأكيفالقارئويدل،المعنىفيه

معينةقو|عدوفقمحرإبهدإخلا،النصيؤمإذ،للنص|لقرإء5قبلةأو..القراءة

مرعية.وأصول

شكلين:ضمننعالجهالأمرهذا

كثيرةعناصرعلىاشتملوالذىالنصوو|جهةالتصدير:|لنصصدر:الأول

بكثافة:فيهحدد،إلصفحةونصفالصفحةيتعدىلاأنهبرغم

وجمهورالمباشرالدوروحدد،التراثوعالم،مؤسساتوعالم،أشخاصعالم

!!..0الخطاب

إلإيمانوالترإثيةإلوظيفةحملوإلذىوإلأدإءإلشعار:إلاستهلالبرإعة:!لثانى

تعد|لتىالكلمة5هذ.للعالمإلكفاحيةالوظيفةعناصرمنالمؤلف5عدوالذىالتراثى

ربيع.حامدمأثوراتمن

المتكافلة.للقراءاتالمتتبعالثانىالمعلمعندنتوقفثم
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النمىرمه

'لفمىوو'مية'لقمعير

المزسسانمعالىاياضحاصعالم

ثلثله

حماتمثن!اتصا!لبرلىلمحر!وسانمةمحاينةحى

دلنالمرةالطامريةلهـنبثودرصاكنا!نرللسا

)كلهةسئهـقهسلالر

'+سادفىرمثت!ةررصحنه

!علوموادسدحمبمةرسلل!بر

سبة(لحياامثنماترمياررالحو

الناهرةحللاور!ى

لسللأ

فاالزممكالم

]

طوككتا!

!زكل!ر!

الا!*صالسهاو

لى!يىثهما!

لرديعلي

لبوصمعلانثامل

ميلسبلي

كنبمعطمف

دصتور.رس

را!ي!رصة

الدورحىلملحت

ثل

المنالع!لحلكبصمدعر
انبةالنررولنمالة

!سباصطمل!بة

الاصلامي

لللثلي

.ر!طوم

رحهعبي

الصمود

!نحللمراحهةثى
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لاستيلال'عه'بر

ء'،!!'تمارأ

'لتر'قيو'،إماة'لو!يتلترأتى

ل!مالم'لكناههالوفهمفامرمغ

النتة

لسلميناربحلي

!لئحات

الاسنمد!مواحهةلي

الحطا!حمهور

ثل

*لىالر!سطط!ل!لم

!حاديالنسالطاءر

نشم..دور!صما

لتاد.!ى

الأيطالى

الدمضريمة

سنفحلاحلص

!قالمةالأحيلى
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التراثمكالة

لسباسي

الأصلاهىص

النرات

السباسي

الاسالي

المعاببم

!ثمرى

الناسيسهعامبم

يلمطلةمعامبم

ل!حب!

للنرك

لعثر

للحصارة

العلم

لمعرلة

المحهع

للئحريمت

للنركالأسماممبة

السياص

الاصلامي

الحماعيالرعي

الدناإلىالعودة

!اكاكنشا!

ل!عفاوهةر،ة

الأعدرلرات

!هوبة

سنص)1('ل!ص+'لك!ى

لرب!مميةا.لى'لتر-'لإيةلو'مرعنا

'،سلايى'ل!امى'لتر'تلعر'صة-فل

طانصلوا

بةلن!طبرا

حبةالسا

يسةللار

تاالنر

!مبلمي

لاسلاصا

العلاناتمعابم

الصامرةليىالححلة

ررلطامرةلدبحبة

ليىالصياسية!علاقة

والمحكومللحاكم

وفمبةالنبملطام

والأصلامالعرولة

!مصالر

النرلنية

والحمرك

ولحماذح

رالنرك

!سياص

الأسلاص

لمدبةصامبم

!نركس

!مميمس

!لأملاص:

السباسة

اللا!لة

المد!ة

الالادحنوق

م!مي!ما'لأطار'(2)

ربعةلعامة

'سعويى('لبفاء)

الم!اهيم

!!رعبة

داتالولدةر

لالنركالصلة

الحهـياس

الاصلاص

ثل!

هيمالممايملمما

لاسلامبةالعرلبة

لان!ورىايطبةادبمنر

الببعةبتالنصو

العرقمر

السادح

انبةالتر

اللثربة.

حلدولىاس

ح!ىالو

دلرلبعلياس

الممابم

لةالمفار

بعلنانرا

ملللتكا

اللولي!نمامل

إحباءالنرك

!سباسي

الاصلاص

لممايم

دبةالعو

الدكربة

الممالمجمو

والحددةطحرة

الاصلام!سنفحل

،!طامرةلسباص

لرلبمبةلمعاهبم

والعلأماضي

!سلطةح!بر
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)3(النملا،سكت

و'شر'ثم!لهي'!!مى

خللونيبن!فيلعموتيلربيعليبنللمنكرالفقه!بوحنيفة

بنفلسفةلي!سهالمةضهالم!يمميةالحكمةكتابكحنينة!يلصه!صيممية!دلألات

الأ!نماعيةخللون|لاصحصللنصورالفكريالنسيح)للبه!صيلمي!فتبنا.وعملية

السيمية(للممدمة

والحصوصالعموملقطمخطفة!مكربةط!مذجقراءك

يرصفمرصت!م!لر
سه!ه-لس!ر-ماص!ر-ة!مثر ثعمة

لنص!فىلمةلعا!ءةلقر!ا4أولأ

)سماتهبهعالفاإلقارئيصيرحتىإلنصمنالتعلمتعنىللنصإلعالمة!لقرإء5

تعنىكما5(وإلبعيدإلقريبةوأهدإفه،الكليةوبنيته،إلفكريةومفاصلهالأساسية

ودورة،إتصاليةحالةضمنالأطرإفكلتجعلمعايسةحالةفىإلنصمع!لدخول

كاملة.|تصالية

يجبعملية،والمتنوعةإلمختلفةإلعناصربينتفاعليةاتصاليةرسالةبوصفه!لنص

بدتوإنيحسملمحولهاالنقاشأننظنقضيةيعالجإلنصكانلووبخاصةرصدها

دإعمة.فكريةبنيةوتأسيسالوعىطريقفىمساراتهتسير

منظومةأومصفوفةأوحزمةإلدقةشئتإنأوجملةعلىإلعالمةإلقرإءة5هذتشتمل

فىوالكفايةالكفاءةدرجاتأقصىمجموعهافىتكونإلتىالفرعيةالقراءاتمن

النصيحملهاإلتىوإلإمكانات،5أفكاروحركةإلنصومكنونمضمونعلىالتعرت

0أمورمنذلكوغيروحججومفاهيموقضاياوسياقاتأفكارمن
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حتى،إلنصمنالقارئمنهايتعلممتكاملةقراءتأوقراءاتهىالعالمةالقرإءة

التالية:إلعناصرمنوتتكون.عالفابهيصير

إلنص.لقر|ءةالكلية-الخريطة

ومنهخا.نموذتجا:النصمفاهيمعالمفىقراءة:|لمفهومىالبناء-

الفكرية.النماذج-

النص.فىإلمرجعيةالعبارات-

إلنص.وتحليلالحججأنساق-

النص.وتحليلالمرجعيةالإسناداتشبكة-

النص0فىوفيهعنهالمسكوت-

إلربيعى0إلنصفىمضامينهاتبينإلتىإلأشكالهذهضمنإلعناصر5هذنتابع

النصفىالمرجعيةالعبارات.

مقولاتخلالمنالنصفهممفاتيحتسكلفهى،المرجعية|لعباراتعنأما

التىالكلية|لفروض]لىتكونماأقربهى0|لنصلكاتببالنسبة|لمرجعتعدأساسية

يكونمجملهفىوإلنص،إلنصعليهايؤسسالتىالتأسيسيةوإلمسلمات،إليهايستند

فىالنصدإخلبتكرإرهاسواءإلتاكيدعناصربكلتتسموهى.مفصلأأولهاشارخا

إلمرجعية:|لعباراتتلكأهمومن.ومغزإهامعانيهاعلىبالتأكيدأو،موضعمنأكثر

فىتقعوهىوبيانهشرحهومدإر|لنصمدارهىوالتى،المفتاحيةالمرجعية5إلعبار-

جزئيةأو،منهاوتوليذا،عليهافرعاإلأخرىالمرجعية|لعباراتوتكون،إلنصقمة

.5ومقصد5ومدإرإلنصفهمفىوطريقته،ومنهجهالبحثخطةتلخصوهى.فيها

منظومته:ضمنالمرجعيةإلعبار|تتتساندإلسياقهذ!ضمن

وبؤرته0إلنصمدارتمثلمفتاحيةمرجعيةعبارة5فهذ-

الحججتقدمثم،وإلإشكالالقضيةتطرححجاجيةمرجعيةعبارة5وهذ-

والبراهين0
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.الشاؤلشكلتأخذمرجعيةعبارةوهذه-

التصنيف.إلىتهدفمرجعيةعبارةوهذه-

المقارنة0إلىهادفةوأخرى-

..منهجياموقفاتحددأنإلىتنصرفأنيمكنوأخيرة-

لاالمثالسبيلعلىوتصنيفاتمنهاأوصافاذكرنامتنوعةمرجعيةعبارات

هذايحتاجوربماالمرجعيةعباراتهفىالنصبمسحلقمناالمقامبنايطولأنولولا،الحصر

ومتواصل0ضخملعمل

تسمحالتىهىالمرجعيةالجملوحدها..""دروف"تويؤكدكماالأمرغاية

ولاوالمناطقةاللغويينعندمعروفجدشىءهذا..مرجعيةجملةكلوليسبالبناء

هناكوليس،مرجعيةغيرأومرجعيةهىجملةوكل..فيهالحديثنطيلأنيتطلب

وظيفةحسبوأيضاوالمدارسالعصورحمسبتتغجرحصصها،..وسطىدرجة

بحسبوذلكمختلفةبناءاتإلىتقود|لمرجعيةالجمل..للنصالعامالتنظيم

."المستحضرةأحداثهامحسوسيةدرجةوبحسبعموميتها

..الحصرلاالمثالسبيلعلىالربيعىالنصفىهذامنبعضمتابعةيمكنناهل

التالى:الشكليوضحهماهذا
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مم!ةلمر'ت'رلعباا

الاسلاصبةلحصارة

نملئ!حلاتو-ثلعهححدة

!ص!بلبةناملانهماساصالة

[

حبة(مرعرة)

الدص(ار!)

!مص(يؤرة)

ا)سلاملاكأللح!رة

مفئةحرةتثرلم

رالتمام!ط

لأصلاماأب!

ثنر!س

11ل!سي!ي

[|

مرحعة(عارة)(مرحبه!ارة)

لبىالتعرلةاممبة

للمموصفو'ع

!نرلن!!حمبمبة

!لركبةللملارصةس!ب!اليىللحلا!ةحلأينة

صسلقسالثىالفحلبلثىللهميةالطاهرة

سحاكل!ب!سهونطحبمهاالسياسبة،الطاهرة

لحركةعلم.ا+حريثمل

القيمص،لطرية-اتمى

آحر.حالب

مرححبة(عهـارة)(مرحبةجمدة)

مفارلةنص!بعبة

ح!ة(مرعارة)

سحباموفمانحلد

إلنصونخليللحجج!أنساق.

بهتصيرحتى|لنصمنتتعلمأنتحاولالتىالعالمةالقراءةعناصراستكمالإطارفى

بالبحثلاإتكتمللاالمرجعيةوالعباراتالحججوخريطةالمفاهيمخريطةفإن،عالمة

فىوهما،إلمرجعيةإسنادإتهشبكةإلىإضافةإلنصاستخدمهاالتىالحججأنساقفى

المستخدمةالحججأنساقأنعرفناماإذاوبخاصة،يفترقانولايرتبطانالنصهذا

المستخدمة.المختلفةالحجج5هذاستقاءمصادرإلىمباشربشكلأشارت

الظاهرةالحجاجيةالنصوصضمنالربيعىالنصنسكنأنيمكنوسهولةبيسر

سند:منأكثرإلىذلكيعودوربما،والواضحة

.0إلنصبناءاستراتيجياتأهمبوصفهاالسؤالاستراتيجيةاعتماد:الأول

ولكنها،|لمباشرةالأسملةتلكنمطمنليستربيعحامدأستاذنايقدمهاالتىالأسملة

كانبحقسؤالكل..الإشكالىالطابعذاتالأسئلةصنففىإدراجهايمكنماغالبا

للإجابة:صنوفثلاثةربيعالدكتورفيهااستخدم،بحثيةإشكاليةيمثل

0(الدلالةإرشادحكم)فىلإجابة|لىإلإرشادا-أ

الدراسة.موضوعمنالاقترابطريقةإلىيحيلبمالأسئلةاتوليد-ب
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المتابعةضرورةأوسابقةدراسةإلىوالإحالةإلمفتوح|لسؤالعلىلاقتصارا-ج

لاحقة.بدراسةالبحثية

جانب،منالغربىالسياسىالفكريطرحهاالتى|لإشكالياتإستعراض:!لمانى

السياسىو|لتراثعامةإلإسلامىالترإثدر|سةمادتهيجعلإلذىإلاستسراقىوالفكر

0إلخصوصوجهعلىالإسلامى

علىإلدإلةوإلحججوالبرإهينالأدلةنظمثموإلنتيجةبالتعميمإلبدء:الثالث

يشىأمروهو،بأدلتهامشفوعةإلااقتناعاتهإلىيشيرلاربيعجعلأمروهو،تبنيه

العلومحقلفىالمنهاجيةمجالفىرائذاوبحقربيعيقذحتى،عاليةمنهجيةبحساسية

السياسية.

،المتعددةوكتاباته،العلميةاهتماماتهوتنوعربيعالدكتورإطلاعسعة:الرإبع

والعلومالقانونفىالأصيللتخصصهخادمةبحسبانهااكسبها|لتىوتخصصاته

فيهينوعماإطارفىالحججىالمنهجهذايرجحوإمكاناتهقدراتهمعجعلته،!لسياسية

والتنوعالتحليلىالعمق0تحليلهوعمقعلمهسعةيناسببماالحججإيرادمن

إلحججى.إلسلوكهذ!يختط5جعلا!لتخصصى

إنهنقولأنمعهانستطيعدرجةإلى.0عامبوجهالقارئعقليةاحترإم:!لخاس!

حجتهأحكمبحيث،بينهافيماونظموجمعوعددهاالحججيةالعناصر5هذكثف

ودلائله.براهينهبينونسق

.دنصفىالحججيةالتضمينات5هذلبعضنمثلأنيمكن|لسيادتىهذ|فى

إليها"لاستنادواإلحجةصياغةفىو"منهجهوتنوعها"حججه"مصادرإلىمشيرينربيع

الشكلين:فىنرىكما

الحجج.تصنيفاتيحدد:الأول

إلإسلامى.|لسياسىالتراثإحياءعمليةقضيةعلىأمكنمايطبق:والمانى

والبناءالسؤالاستراتيجيةحولمفصلايقفبثالثالشكلينهذينونلحق

!لحججى.
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الحعح

!شلفة

الحنكلة

الم!هاحبةيلىلدلع!

لحصاركلب!فارلة

والمنام!المالل

للفص'لعببىالبناءيىمر'صه

[

'لرلععة'لممة

ا

مهلكل'سب!أ

ليالمحتلهععح

العصاربة

بحبة!نارو

لهححح

وبةللحوو

!نصدحك!صررر

العكريةلنبة!و

الىل6دم!ة'متر

'لفصل!ت

أ،مابةنعك'لممع!الوملا

الأسنلةم!طوسة

الحرني(لىالكليمن)

!كي(بىالحزنيرس)

بنثاليةلفصيةالسدالمزل

ونعريعهسوملتح!بد

وسقالأصنلةالساق

ونسافهالحص

المزلى'ضر'تجيةح!نمك

!ناريخبة

إلأسنلةنولبدعلي!فدرة

(المولدةالأسنلة)

لساءالسؤ!طرحاشرانججةالسؤفىحطرالراتججة

صنف!لبةلحت|ح!دة
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لنصإولخليللكليةإلرؤىباوارتباطهالمرجعيةإإتإلإسنادشبكة.

حامدالدكتورأستاذناإليهااستندالتىالمرجعيةالشبكةعلىالسابقةالنقطةتحيلنا

ذلكتعلقوسواء.الكليةالرؤىأو؟بالإسمناداتذلكتعلقسو|ء،نصهبناءفىربيع

وسعة،المرجعياتوتكامل(النص)كاتبالمؤلفتخصصاتتنوعأثرمنيتركهبما

خدمةفىوالتخصصاتالأدوات5هذتطويععلىوقدراته،المرجعيةإسناداتهشبكة

النص.منالأساسىماقصودهوبلوغحججهونسيجنصهصياغة

آنفا:ذكرنامماجهةيعالجمنهماكلشكلينفىذلكنوضحالمقامهذ|فى

ورؤىإسناداتمنيتضمنهبماإلمرجعيةشبكة5أسميناماصوبيتحرك:الأول

كلية.

ربيع)حامدالتخصصاتوتنوعالمرجعياتتكاملبينبالتراثيتعلق:!لمائى

0(نموذجا

المرجعيةالإسنادات

التاريحيةاللمادحوالتاربح

العكريةوالنصادحالنكر

وسميرتهاالأفكارناربخ

وإشكالاتهالمحاصراللكر

|لمعاهبموعالمالعرلياللكر

الدحىوالبحثاللعة

|لحبراتفهموسياقالغرلي!لتاريخ

استحدمت|لمرجعيةاتالأشار

لينونراوحتشوعةبطرينة

لكرةشرحأوال!رحعإلىالأشارة

لعبعها.

.(|لمئو!علىالشرحملرسة

44

ثب!ة'لمرجعية

والن!رية!ثليةلروى

ودحالينها.|ياهة.دينكمنالدكربةللعرحعبة.

إلإسلامية(إلأهة-العرلبةالأهة)

ىدالبحثوصرورةالأساسىللتيار:المرجعيةللحماعة.

والمشلة.المتوهمةالقصايالاوالأساسيةالحنبنيةللمشكلات

الأدكارنائبرالو)فعاعت!ارصرورات:عمرجحبةالواقع.

للتحاهلشمةالأدراكلحى،و|لوعي،الوافععالملى

والسباسىاللكركهماالوافعتقويم.الواقعهعللصحيع

لثمر|لإدعالىنمليلاالوافع!رجعبة.والحصارى

لعملبةشمةالوافعدمولك!االشانهةصورنهدىالوافع

وحصاربا.وثفا!بالكرباإصلاحه
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ربىهامة

و'لتر'ث

'لتعممات3دتفوالمرممعاتتكارربيغ

|لنحصصا|لنر!ني

|لتخصص

لسياسيا

لاتهجا

السباسبةعلم

|لمتنوعة

|لقانوني|لتخصص

ستررىلدا

ارىلإد|

مانيوالر

السلوكى|لتخصص

|لنفسعلم

|لاحتماعيالدلهسعلم

|لنارحيإلاحنماععلم

..عنه)-(المسكوت.

أمرين:فىذلكتمثل.مهمةمنهجيةرؤيةعنهللمسكوتربيعحامدأستاذناقدم

سكوتهيكونومتى؟..يسكتومتى؟العالميسكتلماذاعنيجيب:|لأول

تكلم؟عندمايسكتوأن،سكتحينيتكلمأنعليهوجبومتىخيرا؟

سلوكية5قاعدمنأكثرإلىيحيلناهوثمومن.0موقفربيعلدىالسكوت

منهجية.وقاعدة

نخلطلابأيذكرناربيعحامدإلدكتورأستاذناكاندائما؟سلوك|لعالمسكوت-

بدلاأنهنبهناماوغالبا.والسلوكوالموقف،والحكم5والاتجابالرأىتتعلقأموربين

المثقفينوموقف،العربيةالثقافيةالحالةانتقدماوغالبا،موقفاالسكوتفىنرىأنمن

علىللوقوفبخيهمحاولةضص،منهاجيةأد|ةبوصفهإلسكوتمفهومتطويرعلىإلباحثيعكف)ة":(

صياغةمحاولا،نماذجهوأهموأشكالهودوإعيهوأسبابهحالاتهتصنيفضمنوذلك،عنه!لمكوت

معلتعاملبحثيمابمحاولةيرتبطقدالأمرهذاولعل.إلم!اممذافىوالسنةالقرآنيقدمهماسياقفىذلك

|سهاماتواشخرإجالمرجعيهةمصادرناعندللتوقفالأوانآنمفهاجيةقو|عدضمنالنصوصتحليل

.المقامهذافىالإسلاميةالرؤية
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ويتكلمونيعرفونلابمافيهرفونالسكوتيسعهملاحينما5-تعبيرحد-علىالمدعين

أوخير!"فلعقل:والسلامالصلاةعليهإلنبىحديثهذ!،إلسكوتعليهموجبحيث

0"العلمنصفأدرى"لا:يقولونالعلماءوكان"..لتصمت

ونصوصأستاذنانصسطورثنايابينمنيتضح:|لسكوتودرإصةإلعالم-

خفى.طرفمنالإشارةأوالتضميندلالةفىينحصرلاالسكوتعالمأنلهأخرى

بينهاوالتمييز،ومسبباتودوافعحالاتللسكوتيكونحينماذلكمنأبعد!لأمر

و|لنصية0إلميدانيةإلدرإساتفىربيععليهايؤكدمهمةعملية

"نسجسيردكماربغحامدإسهاماتأهممن:عنهوإلمسكوتإلحرإلنص-

ماغالباالمقافيةإلحالة،للسلامةإيثازاأو،مؤامرةالسكوتيكونوكيفالحر"النص

5،العبدبالنصوصمرةكلفىمذكراالحرةالنصوصينسجوهواهتمامهمحطكانت

وشبكته0الاستبدادنصوصأو

دراسةفىالأمرربيعالدكتوريتحرى:العراثىالنصفىعنهإلمسكوت.الثانى

فىهوإلذىوإلقول،ذلكوأسباب،النصيقلهلممادراسةسياقفىإلنصتحليل

التىللتراثالحضاريةإلوظيفةإطارفىتهدفمنهجيةتنبيهات،السكوتحكم

النصوصأعماقفىالغوصإلى|لخصوصوجهعلىلهالسياسيةالوظيفةتحتضن

عتباتها.أوشطآنهاعندالوقوفوليس

هذ5تناولنالوخصوصئا،متأنيةلدراسةحاجةفىربيع.دلدىعنهالمسكوت

وكتب،للعالمالكفاحيةوالوظيفة،والسياسة،بالسلطةوعلاقتهابتشعاتها!لقضية

وصناعة،السكوتعمليةلدرإسةمهماسياقاتسكلقضايامنذلكوغير..النصيحة

المقامبنايطول،أمورمنذلكوغيرالكاذبوالرضاالمو|فقةوهندسةالإذعانوهندسة

عنوإنهاكانإلتىكتاباتهمقدماتفىخصوصخا،ذلكمنبعضإلىأشرناأوعددنالو

ساكتا،إلكلاميكونحينما،إلحاسموإلبيان،إلواضحإلندإءو"بالحقالصدع"الكبير

إلىنشير،بيانمنومزيدمتابعةإلىحاجةفىأمورإنها.وموقفاتكلماوالسكوت

التالى:السكلفىعناوينهابعض
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'لمكوت!

منيبادتطبط

ربعهط-&ما

!سثرتص!كنهـصسامح

رلبعىكعه

لمكوتضاصد

وطكلام

ر!هع!ه!سثرتنم!بص

رليعلدىومحلهه

عهسثوتسهلحا!لد!لكوتلند

رلمجعحا!دد!

لجامعة!ةإلقر'ء)ثانيا

القر|ءةفمنها:عنهاللتعبيرمتنوعةوأشكال|لجامعةللقراءةعدةمداخلهناك

ونصهللمفكرالقراءةومنها،بهالمتعلقةوالقضيةللنصالمتراكمةالقر|ء5ومنها،المقارنة

رؤيةلهإلمفكريكونحينماخصوصئا،جامغانضابوصفهالمتعددةونصوصه|لأساسى

|لقراءةأطرفىذلكيحدثوقد،والأشكالالأداءمتنوعةالأصلفىواحدةفكرية

المفتوحةالقراءةومنها،إليهاتحولوأخرىذاتهللمؤلفأفكاربينالداخليةالمقارنة

القراءات5هذتصنيفويمكن.5عناصرتصنيفعلىالمقتصرةأوعليهالمغلقةلاللنص

التالية:بالأشكالالاستدعاءعمليةمنبهايتعلقوما،الجامعة

وتدإخلها0معاييرهاتنوععلى|لجامعةبالقرإءةيتعلقمنها:!لأول

وت!ثمكيلاتها.الاستدعاءبآليةيتعلق:الثائى

بالتناولأجدرلإشكالاتنماذج:والمقارنةالجامعةالقراءةإمكانات:!لمالث

بحثية.أجندةووضع

0وحوإر(محاكاة:الجامعةالحرةالقر|ء5من)نمطالنصمع|لحوار:الرابع
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'لتر'ءة'ل!ات

غ!العكرة!اصعبة-المؤلصحاممية
لدىةالمكرظطورك.

!مو!
المكرةلاتفحو.

!مثرةشبل.

ولاصمطوسةل!اطةلعثرة.

!مؤ!لدى

.الساطيس

الرلكمة0

0'لممتوحة

للرزىالنممثب!.

العصحاه!بة

المحرصلندعاء.

الن!اص.

لممتاحل!ص.

الركصال!ص.

لصبةمحاكاةحساد.

المرحعبةحاصعبةاه

احعل!مرننالحه.

المدالحلشاله.

ا،لطلاقاعدفونضاله0

!سل()لرا-!شاله0

!حححشاله.

رزبةلتكوب!المصا!تدعاء

محاصرةفصبةحبال

الرؤلةلنكملةال!صيسندعاء
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'لمورو'لنص'لمنناطى'لنص

معاصرةفحبة

ثص(الصو-ال!ص)

ملهوملساءال!صا!ئدعاه

الصسنت!لبةيةالرؤ،المص
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متلعا'8ءلقرا'تنامكاا

تلمقاراو

لحر|لنصاممفهوخبيرث!انيات!الةايدلتدام!هحيةرمصادلةلحاالةلم!زا

مالكالإمام|لأمةالسلطةالدكرالئقافيةو|لإحياءتحليل:النرات:|لتراتية.التراثية

احمدالإماممنيإثهع!د:الئقافيو|د!ليةالتراثيالنصلصرألومني|لمحيدعحد

الرالعي|لعضل|لوبلالريرحمدار|لأسديع!دطهوالتراتعار!|لالصلال!حار

مفكرونعصمتمحمودالرحمنالديرسيص

إهتمو'غربيونسيفشاكرالالتاحمحلد

وإلسلطةبال!ص!لدولة

!لبشرى

لحتيةمشروعات-|لتر|كم-التواصل-الاسمكمال-|لتدليل-الايصاح-المكاثك-!لجصع

الثفافيةالحالةتوصيففىالأسدىمقاربةبينوالجمعالربطيمكننالاكيفأدرىلا

علىثقافيةحالةتنتجأنهابدلاالعقليةالحالة،العمرانىللفسادوالملازمةانمتجة

بفسادتتسمحالةمنتعانيهاالتىالأزمةمعتنتجأنبدلاالثقافيةو|لحالة،شاكلتها

يشيرانأنهمانظن.ربيعاللهعبدحامدالدكتورالأستاذمقاربةوبين،وخرابهالعمران

الدولةأخرياتوفىالأسدى0أساليبهاوفىأدائهاوفىمظاهرهافىتتشابهأنماطإلى

وربيع،صاحبتهاالتىالعقليةوالحالةاستشرىالذىالأزمةحالإلىي!يرالمملوكية

واكبتها.التىوالفكريةالثقافيةوالحالةالأزمةحالإلىيشير

إدراكعدممنبالأساس|لنابعالعمرانيةالحالةفسادإلىيشيرالأسدىذاهوها

.العمر|نوهوالكونخلقوراءمنالأساسيةالحكمة
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لا،'لعمر'ة

*'ص'ة*ومى'لكوةفتىور'ءت'لعكتامر'لهمة"

صهومتعطيل

ول!مهلحالن!ر

!صرتحطة

لالعلالى

الاسالعونو

بح!صهما

اياعس!

نمطل!كنبر

صلط!

!عمدة

لم!قرالنحرب!

الرطبمةولذمرر

الماعلباتسالمترالحطالةلساد

ا!حنماعبة

)!وف(لالأمدار

بحية!نورطبمة!رهررتد

لصمالألامس!ركةلضيبع

لنلامبرءوصرلالإسلص!مطر

والإححا!و!طصع

و!قاصة(يل!كرية!حالة)و!وانعبة!متلبةالحلأ4..!ع!رلىالعمادعلاهاتأ-س

15الأمر!مايا!هام!عترللهعمرل

!نررةة!عنناصر

لأحودا

الصانرة

الأ!ح!

ةرلر!ر

نظن.وإلعقليةوالفكريةالثقافيةللحالةوصفهفىالأسدىيقاربربغذاهوها-

إلمواجهةإمكاناتوالتشخيصعمليةفىمهماائتلافاسنرىالمفرداتاختلافمعأنه

إلأمر.هذ|فىللتفصيلعرجنالوالمقامبنايطول

إلىالطريقفى"رسالةشاكرمحمودالأستاذعملنضيفأنإلإمكانفىإنهبل

.وأسمار"و"أباطيل،إلمقامهذافىالمهمةمقالاتهوبعضثقافتنا"

حامد:ذلكومصادرتجديدهوعمليةالتراثحولوالجامعةالفاعلةالقراءة

سيف،عارفنصر،الفضلأبومنى،إلنجارإلمجيدعبد،الرحمنعبدطه،ربيع

.الفتاحعبد

وعمليةالمرإثيةالحالةحولالجهودرصدخلالمنتحاولللاستدعاءأخرىفئة5هذ

يستدعى،محورياإطارايسكل5أفكاروفىنصهفىربيعحامد.وإلإحياءالتجديد

مبادئحولالنجارجهدوكذا5وتجديدالترإثتقويمحولالرحمنعبدطهجهد

مصادرفىلكتابالضافيةالفضلأبومنىإلدكتورةومقدمة،الترإثتقويمفىأساسمة

بل،المصادرقضيةفىللبحثمنهجيةموجهاتأثبتتوالتىعارفلنصر!لتراث

أوقدتربيعالدكتورلأستاذناكلماتيقرأوهوعارفنصربهقامالذىالرائدوالعمل

تطويرهاعلىأقومالتىالنصتحليلفىالمتواضعةومحاولتنا،رأسهفىبحثشعلة
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علىممارستهامنبعض5وهذ،ربيعلأستاذىإلمنهجية5القدوسياقاتضمنالمستمر

نضجت.وربماأثمرتعدةتجريباتسبقتهاأستاذنانص

المفاهيمعالم،المرة5هذالمفاهيمعالمفىولكنهاللاستدعاءثانيةفئةذىهىوها

أسبابأهممنيكونقدالذىإلمفاهيمعالم،ومسئوليةإهتمامكلمنايستحقالذى

الأمةملاطيشكلالذىالمفاهيمعالم،أساسأوقاعدةغيرعلىالفكرىالاحتراب

وتماسكها0

منىأصلتهوالذىمنهاجيةقاعدةإلىتحول|لذىإلقطبالأمةمفهومإلى!نظر

منظورمنالعربية|لسياسية|لنظمتدريسهاإلىمنهقاعدةعلىوتحركت،الفضلأبو

،سو|ءحدعلىوكفؤةلائقةمنهجبةتشكيلاتإبداعإمكاناتيؤكد،عميقحضارى

بالرعايةمنىإلدكتورةأستاذتناوتعهدتهاالبذرةفرمىالمفهومبهذ!اهتمربيعأنوكيف

وربما00بهيقتدىقطباالأمة2مفهوموصار،عودهاعلىاشتدتحتى،والسقاية

به0يهتدى

اتصاليةقضيةبوصفهااللغةلقضيةعميقةبرؤيةيرتبطالمفاهيمىالعملهذا

وهوية.حضاريةقضيةوبوصفهاتواصلية

فىمالكإنعضدها؟فىيفتالذىوأفكارهاالأمةمفاهيمعالمعنماذا

وأفكار،صنيمةوأفكار،قاتلةوأفكار،ميتةأفكار)منلأفكارالعالمتصنيفه

عنويتحدثبهيهتمربيعظل..مفاهيمعالمإلىونظررؤيةيحركإنما(00مخذولة

لإدراكية0واالمفاهيميةوالخرائطلإدراكاتواالمدركاتعلىويؤكد،منظوماته

الإبراهيمى؟والبشير،الرافعىصادقمصطفىعنوماذ|؟حيان|بنعنوماذا

حضارية.ووظيفةثقافىهممنتحملهفيمابعضمنبعضهاذرية

:يقولالذىربيعنصنطالعونحنلناآنهل

ومنهجىعلمىكشعارأولامفاهيمكحدد

وترشيحه|لمفهومتشريحعلىيؤكدثم

نابضةحيةبكلماتالمفهوميبنىثم
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فكريةعبوديةمنإلاتتأتىلالمفهومعبدةبنيةمنويحذر

الحروالنصالحرالمفهومعلىويحرص

تهدموقدأمةتبنىقدالتى،حضارتنافىالكلماتمقامعلىنتعرفأنلناهل

!!؟والعقلىالفكرىبنيانها

وإنسلئاإنوالوعىالعقلتشكيلفىالكلماتمقامعلىللتعرفمنامحاولةهى

نعوتهاعنومفصولةأوصافهاعنمقطوعةالكلماتعالممعنتعاملدائفا،إيجاثا

القرآنإنبل،إلوصفضرورإتحولالكثيريعلمناوإلحديثإلقديمالتراثأنبرغم

الخبيثة،والكلمة،الطيبةالكلمة:إلىيشيرآيةمنأكثرفىالتأسيسيةمرجعيتنامصدر

.غروزاالقولزخرفمنويحذر

إلىداعيةوالسلام5الصلاعليهالخلقأشرفلسانعلىالواردةالسنةذىهىوها

يكبفهل،نفوسنافى|لمعانىوتأثيرمعانيهاوتحرى،بهابالتلفظالكلمةمسئوليةتحرى

الصلاةعليهالنبىأوتىوقد؟ألسنتهمحصائدإلاجهنمنارفىوجوههمعلىالناس

."الكلم"جوامعوالسلام

ويقدمالأحكامويحررالمواقفيحدد"وصفالكلماتفقهإلىحاجةفىإننا

كلمات"فقهفىمعجفانكونأنلنافهل،حياتهامعنىتحفزلاذمةكلماتمنالبدائل

."لأمةا

خبيثة""كلمةوتلك،وثمرتهاوآثارها،وجوهرهاكينوتهافى"طيبة"كلمة5فهذ

وإلوثن،،والمميتةوإلقاتلة،الميتةإلكلماتمنفهناك،وأغرإضهامقصودهافى

والمخذولة.

1)كلمات،"مظلومة"كلماتالإبراهيمىالبشيريصفهاماعلىكلماتبعض5وهذ

لنايسوقهآخرتصنيفوهذا."عدوة"كلماتو"المستوطنات"كلماتو،"مغتصبة

وإلمعانىإلحرةوإلمعانىإلعبد""إللفظوإلحر""إللفظللعلومرسالتهفىحتانابن

0العبدة
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كالحياضالكلماتأن"القلم"وحىفىيكتبالرافعىصادقمصطفىذاهووها

وتدنس،حرماتهافىتنتهكلأنها،والعرضكالأرضعنهاالدفاعوجب،وكالجيوش

معانيها0فى

الكلماتعنيذودالكلماتهذه5مداريكونجديدفقهإلىهذامنايحتاجألا

إحياءإلىمناويحتاج،|لحياضوكلمات،الحرةو|لكلمات،العمر|نوكلماتالطيبة

المسمومة|لكلماتإلىوالتنبيه،المغتصبةالكلماتوتحرير،|لمخذولةالكلمات

آثارها0منفنحذرالملغومةوالكلمات،أضرارهاعلىوالتعرف

عنوإلنقابالسترورفع،|لمظلومةإلكلماتعنالظلمرفعإلىمناذلكويحتاج

وأمؤجرةفمتجعلهاالعقولوتستوطنجماعئاالأمخاختغسلالتى،الظالمة|لكلمات

ثقافتنا.غيرثقافةلحسابمفروشة

ينحرفأنيحاولخارجمنمعتدمنفقطتأتىلاالكلماتمعانىحرمةوانتهاك

داخلمنتأتىقدبل،ترشدأوتدللا|لكلماتفتصير،الدلالاتويدلسبالمعانى

ونفسيةالعزةوعقلية!؟الكرإمةكلماتمننحنأين،وتهانالكلماتفيهتهون

!فينا؟كلماتناومقام،كلماتنامنمقامناأين،الأحر|ر

كلماتبيننافيماسادتوقد!؟والسكنوالتراحمالرحمةكلماتمننحنأين

نحنأين!؟العذابوكلماتالرحمةكلماتمننحنأين،والاستبعادوالنفىالتربص

ومكنونها،باطنهافىإلعذابمعانىكلتحملوهىالرحمةثوبفىتبدوكلماتمن

!؟ثارهاوآتوابعهافى

تذهبأنوجبالتى|لرابىالزبدكلمات"و"النفع"الضر"كلماتمننحنأين

والتأمين،إلتمكينكلمات!؟الأرضفىتمكثالتىللناسالنفعوذإ!ات،جفاء

نأكلمةصاحبكلنستنفرأنمناذلككليستحقألا!؟والتوهينالاقتلاعوكلمات

0المتجدد"الكلمات"فاتهفىيكتب

|لإبراهيمى.|لبشيرإليهيشيرنموذجهذ!

خلقتهم،بتشويهإلأحياءكظلمدلالتهابتغييرالكلماتظلمإن:الإبراهيمىيقول

علىتزويربأنهالقبحعلىيزيدالظلممن|لنوعهذاوإن0قبيحوكلاهما،منكركلاهما
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الأسماء5بهذنغترحينويلناويا،للسامعينوتضليل،إلماريخوتغليط،|لحقيقة

إذاأنفسناوتغش،|لكاذبة|لمقدمات5هذعلىبنىإذاتاريخناويحويا،الخاطئة

عندتجدفلمبالقناطير|لسماععلىفتناصارإذاالجادةالأمبينخجلتناويا.0صذقنا

|لدوإفق.لاإالعيان

مظلومة!كلمة00الاستعمار

أصحاب(إلشمال)كولونهذ|يقولإنما؟مظلومالاستعماروهل...!عجيب

كلمةتحشرأنفتوبتكأنتأما،أصلاوالدخيل،عبدأ|لسيدأحالت|لتىالكيمياء

المظلومة.الكلماتفى5هذ""مظلوم

لمعنىبهاترجمو!التىالجليلةإلعربيةالكلمة5هذهوهناالمظلومفإنعليكهؤن

خسيس.

قالالقرآنوفى،والعمران،التعميرمشتقاتهاومن()العمارةهىالكلمة5هذمادة

فى|لكلمةهذهفأصل0(16:أهود!وفيفاواشتغفركئمالأافيمنأتآكمف!!الو:تعالى

00وأطيبأطيبالقرآنىومعناها،طيبةوفروعها،طيبلغتنا

لها،ظلم،الخبيثالغربىالمعنىإلى|لطيبالعربىالمعنىمنإخراجهاولكن

.العنوانهذاتحتو|لإدراج،|لبابهذامنالدخولفاستحقت

منمسموخمةالأسماععلىثقيلةالنفوسإلىبغيضةالكلمة5هذصترفالذى

والبغى،،للإثممرادفمعنىوهو-المنطقيقولكما-الخارجىمعناهاهوالأذواق

،لقسوةو|،5وال!ثتر،والسرقة،وإلنهب،وإلفساد،والتعدى،لظلموا،والخراب

تفسرهاالرذائل5هذمنمئاتمنعشرإتإلى..والحيوإنية،والقتل،لانتهاكوا

وقائعه.عنهاوتنجلى،5آثار

إلىتمتلاكلمةوتحملها،المجموعة5بهذزحبهاعلىالأوطانتضيق!وواعجبأ

والفواحش،الإثمكبائرمنإلمجموعة5هذيجلبمننسمىكناوإذا!بنسبمنهاو|حد

ويغر،بهالمخدغ:لغتنامنشريفةكلمةفىيحشرهامنمنهفأظلم،ظاكلاوطنإلى

0الافتر|سوفظاعة،المفئرسشر|سةالفرائسعلىبهاولمقؤن
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حيواناتمنلكانحيوإنأكانبالاستعمارإثسضىالهيكلهذ!أنلوواللهأما

ظلفوألف،للخنقيدوألف،للهضممعدةوألف،للالتهامفمبألف!لأساطير

وتزيينللكذبلسانوألف،للتمزيقنابوألف،للفرسمخلبوألف،للدوس

مننعرفهماأسو!علىوالمقابحالسوءإتبادىهائخاذلكمعولكان-الأعمال5هذ

الحيوانية0الغرائر

يخربلأنه-الاستعمارفىاستخرابكلمةتصحلاإذ-تخريئا|لاستعمارسفو|

،والمقومات،والمقامات،إلقيمويهدم،فكارلأوا،والعقول،لأديانوا،لأوطانا

.وإلقوميات

إلذىالمعنىهذ!فىالكلمة5هذاستعمالتمنعأناللغويةإلمجامععلىإلعهدوخذوا

إلإبراهيمى0إليهأشارمابعضهذا.مزابلعربةبحملهتقوملا

:الفكرىالتحولوعملياتإلثقافىالفكرثنائياتبينوإلجامعةإلفاعلة!لقراءه

)نماذجوآخرونالبسرىطارق-الدولةسيفعصمت-حمدانجمال-ربيعحامد

:(فكرية

بينيربطالذىالمقامهذانختمالاستدعاءوعمليةالربيعىالنصهذاضمن

إلى:فيهمانشيرمهمتينبقضيتينبينهمافيماترإبطفىوالفاعلةالجامعةالقراءة

تصوراتتوظيفإلىالهادفوهوةإلجامعةالقراءةفىالشعرإنىنموذج-أ

إلاجتهادإتبينإلجمعإمكانيةضمنالائتلافإلىإلاختلافمنللخروجالشعرانى

نقدم،وإلإسلامالعروبةبينإلعلاقةمداخلبينوإلمتكافلةالمتكاملةإلعلاقةتصورفى

مناطقعلىاليدووضع،والإسلامالعروبةبين|لخلاتلتحريرمهماشرحاخلالهمن

ربيعحامدرؤية،الانفصالفىوالرغبةوالإغفالوالانفعاللافتعالوافيهالتوهم

0الفياضالمعطاءنصهضمنإلتصورهذ!عنتخرجلموالعروبةالإسلاملثنائية

ربيعنصعددناماإذ!،والعروبةالإسلامقضيةبمناسبةالفكريةالتحولاتنموذج-2

.وإلبشرىالدولةوليفلحمدان5مستدعاأخرىونصوص،إلاستدعاء5بؤر
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تأليفهالطبيعةإما،القراءاتتلككلفيهاتصلحلاالنصوصكلإنالقول!نستطيع

لدراسةالمدإخل5هذمعظمصلاحيةنؤكدأنالمهممنولكن،نفسهالمؤلفرؤيةأو

فىأننالاإ،"و|لعروبة"الإسلامبينالعلاقةعنربيعحامدلأستاذناإشاراتبعض

بنالطالىالجامعةالقراءاتفىالعناصر5هذمنجانبكلمارسناإذاالأمرحقيقة

عملبرنامجنحركأنهذامنالهدفأنلاإ،أخرىبحوثبعملولقمنا،المقام

يتيحبما،المتنوعةالقراءاتهذهبينالجمعإلىبنايؤدىوقد،الأفكارمنالكثيرلدراسة

والمقصد0الهدفومحددةالأساليبمجملةبحثيةممارسة

والمداخلإلتوجيهاتعناصرنرصدأنيكفىقدإلجامعةإلقراء55هذسياقفى

بينوالتكافلالتكامل"قراءةتسميتهيمكنفيماوالعروبةالإسلامقضيةفىالمختلفة

."المختلفةالمداخك

معالزاويةوتتاناعل،إلاهتمامومجهرالنظرزاويةالقضية5هذفىباحثكليحدد

الأهدافتنوعبحكمالنظرزواياوتتنوع،للآخرمحدذايتفاعلمنهماكلآلأنالمجهر

لاختلافاأنإلا،و|لثقافيةالفكريةلاهتماماتوا|لأكاديميةوالتخصصاتوالمقاصد

بهيوحىقدممافهذا،الصراعأوالتنافىأوالتناقضأوالتنازعنحوحركةدائفاليس

سياقفىيتمالائتلافإلىالاختلافمنالخروجأنإلا.الرأىوبادىالأولالنظر

"قواعدفىيقالكما(للسالكراحة|لمسالك)فاختلافوتكافليةتكامليةرؤية

المقصديكونقدبل،المقصداختلافالمسالكاختلافمنيلزم"لاأنهكما،"التصوف

يكونوقد،الحقائقلاختلافيكونقدالنسبو"اختلاف"مسالكهاختلافمعمتحذا

هذا،الطرإئقوتتعددالمستوياتتتعددفقد5(االواحدإلحقيقةفىالمراتبلاختلاف

وتكافلها.إلرؤىتكاملإلىأحوالهغالبفىالمؤدىهوالتنوع

:الم!عرإنى()نموذجالجامعةالقراءهخريطةولثكيلالمدإخلتكامل1-

وتنوعت،تعددتقدوالإسلامالعروبةبينالعلاقةمداخلإنالقولنستطيع

وتتر|كمدواعيهاتتعددكليةرؤيةبناءفىلتسهموتساندتتكافلتذلكبرغمولكنها

والحججوالإسناداتالمداخل5وهذ.م!وياتهاوتتكافل،وحججهاإسناداتها

فاستحقتإلعلاقة5لهذرؤيةفىربيعحامديقدمهمامعجميعاتترافقوإلمستويات

مركئا.مدخلأتشكلأن-إلجامعةالقراءةخلالمن-بذلك
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إلمداخلاستدعاءيحركالذىوالتأسيسىالأساسىمدخلناربيعحامداعتبرنافإذا

بينالارتباطحيثمن،ربيعمدخلفىالمغناطيسيةإلخاصيةتأملناولو،الأخرى

قابليةتشكلالمغناطيسيةإلخاصية5هذفإن،""الوإقعومستوى"إلتنظير"مستوى

المدخلسنرىإلمغناطيسيةالجاذبية5هذسياقوفى.أخرىلمداخلوإلاستدعاءالالمقاط

تأصيلفى5اتجامنأكثر|شخدمهوذاكرةتطوزاوالعروبةالإسلامبينالرابطالتاريخى

تتلبسالتىوالمكانيةالجغرافيةالدوائرعنالمعبرالجغرافىالمدخلوهناك.العلاقة5هذ

ونظرية.حمدانجماللدىذلكنرى،والإسلامالعروبةفىالعقيدةأوبالمذهب

إطارفىفكريةأبعادساندتهاماغالئاثمومنمكانيةدوائرإلمقامهذافىليستالدوائر

التنوعوحدةإطارفىالدجانىصدقىأحمدلدىالدوائرلفكرةالحضارىالنظر

مسلمةمؤمنة،استقباليةتاريخيةورؤية،مترابطعالمفىإسلاميةعربيةوحضارة

الدوائرتكافلتؤصلوالعروبةالإسلامبينوسويةأكيدةعلاقةلمستقبلجامعة

لدىبهاإلمرتبطةوإلمفاهيمالأفكاروعالمالهويةلدوإئرالثقافىوالإطار،وتكاملها

وإلدائرةبلالعربيةوإلدائرة،إسلامىكومنولثفىنبىبنمالك

المتداخلة|لدوائرنظريةتأسيسفىويسهميؤصلالبشرىذاهووها،الآفروآسيوية

عربيةوأمةوطنيةجماعةبينالعلاقةفيهايؤكدوالمتكاملةوالمتكافلةوالمتراحمة

0المتعددالانتماءدوائرفىالدولةسيفعصمتفكرةتستدعيهكلههذا،وإسلامية

اعتمدتمنظوراتسياقفى،و|لواقعيةالنظرية،الفكريةالاجتهادات5هذوبرزت

مننوغاالرؤيةهذهمثلتبحيثوتراكمتالحججفتضافرتأدائهافىوتنوعتالفكرة

العروبةبينوالتفاعليةوالتكافليةالتكامليةالعلاقةيقينإلىالمفضى"المعنوى"العواتر

جانب،منمنهمكلورعاهاوالسقىبالرىتغهدتالتىإلبذرةوكأنها،والإسلام

ليمنعيكنلمالدوائرفىالتنوعوهذا.حينكلأكلهاوآتت،شجرةالأرضفىفتمكنت

يقللاالمفاهيمىالمدخلأنللبعضفبدا،ورعايتهاالعلاقةتلكلتأصيلأخرىمداخل

والمتنوعة،إلمتكاملةالمتعددةإلدوإئرمدخلعنالعلاقةتلكتأصيلفىهـاسهافاأهممة

،مباركمحمدفهذ!،مغاوللعروبةللإسلامالجامعالأمةمفهومتأصيلفىالمدخلفكان

وهذا،إلعربيةالقوميةعنيتحدثحينما،نسيبةوحازم،وإلبشرى،الدولةوسيف

وتشكيلالحضاريةوالذاكرةالترإثإلىالمفاهيمىالتأسيسمنينطلقإذآخرمتميزمدخل
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ربيع،اللهعبدحامد|لدكتور5يتبنا،آنفىوالمتمايزةالجامعةمعانيهاوتأصيلالهوية

عربئا"أظل"سوفومتحدئامدوئايجعله|لشعارويرفع،والعالمأمتهعلىيؤكدحينما

كلتحركحميميةعلاقاتضمنوالمتبادلةالر|جعةالتغذيةمنقدزايحدثإطارفى

إلأكيدةالعلاقةصوبيتحركونآخرينوسنجد0عناصرهابينفيماإلتفعيلأشكال

مدخلإطارفىبينهماالربطفىالواقعيةإلضروراتخلالمنلإسلامواالعروبةبين

والقدرإتالد|عموإلتاريخالدإفعةوإلجغرافياالداعية|لوإقععناصرتفرضهاستر|تبجى

كيان5بقوينهضتكاملىلمدخلرإفعةتمثلالإستراتيجية5و|لظاهر،منهاالكامنةالمتاحة

يؤكدمدخلأو،|لعروبةكيانفى|لإسلامحضوروقوة،الإسلامكيانفى|لعروبة

،التحديات5وحدعلىيؤكدحينماالمدىإلبعيدالإستراتيجىالحضارىإلنظرعلى

وتتساندوتتكاملمنابعهتتوحدمستقبلعناصروإستشرافالاستجاباتوتكامل

منبعينهتحدتاتحركمرةكلوفى،آنفىوتثابهتتنوعتالتىإلتحدياتإن.غاياته

بعدمنمتكاملوتوحد،وتخلف|ستدماربعدوعمر|نوإنماء،إسمعماربعد|ستقلال

فاعليةإطارفىوالتكافلالتكاملتقتضىكاسحةوعولمة،تبعيةبعدمنوتمايز،تجزئة

وهن.إلىوهنمنوإلضعفوالتوارىفالغيابلاوإوالتمكينوالتأثير!لحضور

فىلهويمكنيؤصلهإنما،أسلوبفىبلاغةأونصيحةكلماتليس|لمدخلوهذا

الثابتتؤكدفانهاإستجاباتهاوأنماطتحدياتهااشكالفىتبدلتمهماالأحوالتلككل

ماإطارفىوإلوإعىإلفاعلللارتباطإلدافعةإلوإقعيةالضرورةثابت،لهاقربماأو

المجال،الإسلامى|لعالم-عيسى|لشفيععبدإلدكتورلدى-|لحيوىبالمجالأسمى

وحدةسياقفىوتكاملهانهضتهامجالوهو،وعلاقاتهاوحركتهاللعروبةالحيوى

حضارىنظروفق،تتعاضد|لتى|لمد|خلإنها.المصيروحدةوربما!لمستقبل

وداعمتواترئابتفىالواقعىإلضرورىإلمدخلهذاوضمن.ر|سخو|سترإتيجى

العربية5إلوحددرإساتمركزعليهيقوممميزجهديأتى،إلعلاقة5هذلتفعيل،ملجئ

تسميةالمدخلهذاوإستحقإلحو|ر،تأسيسشكلاتخذعملىعلمىعملإطارفى

يسمدعىمدخلفىتبلورجهدوهذ!،وتأصيلهاالعلاقةتأسيسفىإلحو|رىالمدخل

ليسبينهماو|لعلاقةوإلإسلامالعروبةأمرفإن،تتصارعحينماالمتداخلة|لعلاقاتكل

مهمةوحداتيحركأمرهو0ذلكمنأكثربل،فحسبواقعياأمرأأو،تنظيرتاأمر|
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إلجماعةبينجامعةتحليل5كوحد)الأمة(لإسلامى||لعالم-إلعربى)إلعالمللتحليل

فىصعدتأخرىتحليلوحدإتموإجهةفى(إلإسلاميةوإلأمةإلعربيةوإلأمة!لوطنية

صاعدةوحدإتبينوصرنا"إلخ..0وإلمتوسطيةأوسطية!إلشرقمثللأخيرةإ!لآونة

جانبمنخذلتوربما،تهمشوربماوتتوارىتنزوىاخرىووحدإت،متعملقة

إلعروبةعلاقةعناصرفصليحاولطريقفىوسارتلأموراوصارت.|لباحثين

أنهالاإ،وظاهرةبادية،تتوإترعناصروتؤكدها،ملتئمةبطبيعتهاوهىوالإسلام

لهاأريدأخرىعلاقاتبينما،إلثقةوعدمالشكتوإترإلى،إليقينتو|ترمنتخرجها

الكيانعافيةفىتصبالصاعدةإلجديدة5هذ،وتحتلوتطردتحل،تتعملقأن

تحركهاتتسلللأخرى|فإنالد|خليةالدوإعىتحركهالأولىاكانتوإذ|0!لخارجى

عليهغلببماالأمرولكن،يتفاعلانو|لخارج|لد|خلأنمعرفةعلىخارجيةدو|فع

وإستحقت،المخذولةالتحليلوحدإتوصف5هذإستحقتثمومن،ورصذاوصقا

و|لعروبةإلإسلامبينيربطوذاكهذ|وبين،متعملقةإحلالكوحداتوصفهاالثانية

إلاجتماعىإلكيانتستدعىسياقاتفىإلعربيةإلنظمتدريسأكاديمىتدريسىمدخل

وما،و|لاتصاليةإلحضاريةإلكيانوذإكرة،للتحليلووحدةكمستوىإلعربى!لحضارى

منىالدكتورةكنموذجتقدمه،إلكامنةقدرإتهوفهمتحليلهمستلزماتمنبذلكيتعلق

تكونلرؤيةمنايحتاجالأكاديمىالوإقعأنإلىمعهانشيركماتشيروهىالفضلأبو

يحاولدستورىومدخل،العربيةبالنظمتتعلقظو|هرإلىالنظرفىودقةعمقاأكثر

قدمهالانتماءدوائرضمنالعربيةإلدساتيرفىوالإسلامالعروبةبينالعلاقةرؤية

إلجامعبالصراعوالمرتبطالرمزىإلمدخليقعآخرأوليسوأخيراجبورجورجالدكتور

،وإلإسلامإلعروبةبينالعلاقةفىالجامعيةمعنىيحركوهوو|لصهيونيةإسرائيلمع

مصيريتهتؤكدإلإسلاميةرموزهأنلاإالعربأرضعلىوقع|لصراعهذاأنليؤكد

التساؤلظل!هذا!؟للقدسوعاءفلسطينأمفلسطينوعاء|لقدسفهل،وحضاريته

بمقولاتالدينىالتغليفوأخذ،والإسلامالعروبةبينمهمةعلاقةأصوليحرك

للمقولاتإلموإجهةعلىحافزةإسلاميةرموزأكبيرغيرهاومنيستدعى،رمزية

فىوإلتكاملالتكافلمعنىتؤكدمقارنةجامعةقراءةإنها.توراتياإلمتسربلة!لصهيونية

العلاقة5لهذفاعلةلرؤيةوتمكنلهاوتؤسس،لإسلامو|إلعروبةلعلاقةتؤصلالمد|خل
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مماالربطفىسلبيةمحاولاتترصدهاعلاقةوهى،الواقعأرضوعلىالنظرفى

،والإسلامالعروبةبينإلعلاقةتمكينمداخلأهممنناحيتنامنالإيجابى|لنظريجعل

رابطةضمنأخرىجهةمنوالغربجهةمنو|لإسلامالعرببينالتاريخيةالعلاقة

.عربغيرمسلمينأرضعلىوتارةالعربأرضعلى5تارمشتركةحروئاوإجهت

دوائربعضرؤيةفىوالشخصيةالقوميةالصورةتشويهيبدوالعلاقة5هذوبموإزاة

والتضخيم.التشويهمنممتدةعمليةإطارفى،المسلموصورةالعربىلصورةالغرب

التى6791عاميونيو/حزيرانحرببعدانتشازاأكثرنحوعلىالكتهابات5هذبدأت

واحتلاله،المقدسبيتبضياعالمسلمينلعالمونكسةبل،للعروبةنكسةفقطتكنلم

والعروبة،الإسلامبينويجمعيجغعالمهو،وخصوفاتاريخا|لأحداثعالمإن

والعروبة،الإسلامبينالعلاقةطرفىتجمعأنويجبتجمععمليةالصورةصناعةوإن

الوعىتكامليقتضىالذى(والإسلاماللعروبةالظلموتكامل،التحدىتكاملإنه

الاستجابة0وتكامل

لمإنحتى،الواقعفىالجامعةوالقراءة،التنظيرفىالجامعةالقراءةتكونهكذا

إنها0يخطئهاأويتخطاهاأنأحديستطيعلابحيث5بادرنامنهابوإحدالبعضيقتنع

فىالعلاقة5هذتفعيللتحركإلسعىوجهود|لوعىلأصولالمؤلسسةالجامعةالقراءة

للقراءةمقدمةوهى،والعلاقاتالسياساتوفىالمواقففى،الأفعالوفىالإدراك

الفاعلة0والقراءةالمتفاعلة

رؤيةفىالمختلفةللمداخلوالمتكافلةالمتكاملة|لاجتهادات5هذأنالأمرغاية

ميزانهفىالشعرانىلدى"الجامعا)الاجتهادفكرهضوءفىبينهانجمعوالعروبةالإسلام

الفكرية،بالاجتهاداتكذلكولكن،الشرعيةالاجتهاداتفىفقطليسلأهميتها

والفاعلية.الدافعيةأصلهىفيهافالجامعية

:إلاستدعاءوآليةوإلعروبةإلاسلامنصفىوقرإءاتإلفكرية|لتحولات2-

والتفسيروالتحليلو|لرصد|لتأملتستحقظاهرةو|لفكريةالثقافيةحياتنافىبرزت

التىالمختلفةالتصنيفاتجاهاتبينالفكريةالتحولاتظاهرةوهىألا،والتقويم

برغمالكافىالاهتمامتلقلم5الظاهر5وهذ.العربىالثقافىالعرفعليهااستقر
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النظرويستنفر5إلانتبايستلفتمستمرازديادفىتمثلهاالتىإلنماذجأنبرغم،أهميتها

.والفكرىوالبحثىالعلمى

إلىويركنإلسجالىالمنهجإلىيخلدظلإلظاهرةهذهحولالخطابأنلاإ

يونيو)نكسةالعربيةالمنطقةشهدتهاعدةفقظلفى،والاقتتاليةالقتاليةالطريقة

الممكنوتحولإسرائيلمعالسلامتسويات،والثانيةالأولىالخليجحرب.م6791

عدةظواهر،(وتمكينإمكانإلىالإسرائيلىالحلموتحولمستحيلإلىالعربى

وطرائقوأفكارهمموق!فهميرإجعونالعربالمفكزينمنكثيراجعلتكثيرةوحوادث

نظرهم0ومناهجتفكيرهم

الفكر5فىالأمسفرفاق،الأدلجةمنحالةإلىإلتحولظواهراختلطتوهنا

وعاليةواضحةاتهاميةلغةفىالاقتتالحدإلىإلأمروصل.اليومخصومأصبحوا

الموائدكلعلىيأكلونمنإلىتنويهأو،الفكريةلانتهازيةبااتهامفهذا،النبرة

،الثيابيغيركماويغيرهابالأفكارويعدثرلبوسهزمنلكليلبسالمفكروهذا،الفكرية

علىأتتفكريةتوبات5وهذ،ضلالبعدمنوآمن،كفربعدمناهتدىقدوهذا

المعايرةضمنالسجالتحركفقدالأمروغاية.0يتبلموبعضهم،مفكرينألسنة

لاإلذىالحضارىالجامععنإلبحثفىالأصيلالتحولظواهرواختلطت،والاتهام

الاقتتاللا،إلوطنيةو|لجماعة|لأمةلمصالحالجهاد5ماد2الأساسىو|لتيار،يفرق

لدىشديدبإذعانالفكريةالأهليةبالحروبالبعضشبههاصورفىالداخلى|لفكرى

دستورهامفادو|لتىالعربية|لطريقةعلى"الجديدة"بالواقعيةتسميتهميمكنالبعض

وإملاءإته،بمقتضياتهمعهونتعاملالواقعنعرفأنعليناالواجبمنأن:الأساسى

وأصبحت.علآتهعلىمعهالتعاملفىومصلحتنا،مصلحتنافىليسالواقعوأن

نأإلبعضلدىوبد!،ظالفاأومهيناكانمهماالواقعذلكبراثنفىوقوعفيه!لواقعية

تقويمهاآلياتفىوإلبحث،تغييرهاوضرورإت،ال!عائهةالواقعمعادلاتعنالحديث

طريقكلوفىطريقكلمنإلأملعليهمقاطعة،الخيالمثاليةعنتعبر،الحالمينعمل

الأصيلالتحولفاختلط."إليائسينبمسيرةوالتحقواقعيا"كنالجديدةالواقعيةشعار

فىإلأولىرؤيةإلىالأوصاف5بهذننزلقأنودون.الناكصالتابعبالتحولالناهض
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|لخارجقوةإلىالثانيةرؤيةفإن،دو|ءعنلهوالبحثالدإخلوهنكلإلىبصيرنظر

فىوعلاجدواءعنللكيانو|لبحث،له|رتفاعلاإلذى|لد|خلفى|لمقيمو|لوهن

.الوفاةشهادةمنتظر|أمر|ضهعلىمقيماإلد|خليضعأنأو،!لخارج

|لاقتتالبطرائقيضيعنفسهوجدلأنه|لأساسية|لحضاريةإلكملةإلىمتحولفبين

|تهممتحولوبين،خارجأودإخلفى|لتحدياتصنوفكلموإجهةعناصر!لداخلى

الدقةشئتإناومثالئاكانبأنهوالنهضةو|لوحدةبالاستقلالإلندإءإطارفىنفسه

هذ!علىليسو|لتخلفوالتجزئةإلتبعيةمناهضةوأن،وقوعىأووإقعىغيرخياليا

وعورإته0سلبياتهكانتأياإلوإقعبالأمرإلاعتر|ففىهوبل،|لنحو

وقد،منهاجيةكآليةإلاستدعاء"إآليةوراءكانتوإلخو|طر|لأمور5هذكلربما

بمناسبةوإلبشرىالدولةسيفوعصمتحمدانجمالمنكلآ|ستحضرتلماذ!تفسر

وإئتلفترؤاهمو|ختلفت|لله()رحمهربيعحامدإلدكتورلأستاذنانصتحليل

تحولاتهؤلاءفسهد،|هتمامهممجاهروتعددترؤيتهمزو|ياوتنوعتمقاصدهم

الفكرية5|لعمارفىمقاصدهماجتمعتولكنآخرأووبقدرآخرأومستوىعلىفكرية

التالى:|لشكلمنذلكيتضح0الناهضة|لرإفعة|لجامعة!لراسخة

-

&ولةسيفعصمتضا
ولوويةالأصلامش

ص
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الوطنلالآاالعماعة،والمت!الل

الأمة.اال!ردية

والحلض!نةالبامعةالاشاءوحدات

ر!!نحولببنالامشدعاءحامعة
ونفطنممثلوهضضبات!لثري

الحضديةاللنلةونمث!ن

http://kotob.has.it



4لحرةا'لنصوصوانتاجلجامعةواالفاعلةةالقراء

بالكلماتيتعلقنموذجإنه0إلكلماتمقامبعدالاستدعاءنماذجمنأخيرنموذجهذا

يشيرأنمصادفةأوعبثايكنلمإلسياقهذافىحرانصابذلكوتقيمتشكلالتى!لحرة

،الممتدةالفقهيةمدرستهمنهمالكلكانلعالمينمحنتينإلىربيعحامد|لدكتورأستاذنا

حنبل.بنأحمدالإماموالثانى،مالكالإمام|لأول

)وعمل(ثابت)قولحر!نصاكلماتهقبلبفعلهونسجحر!نصعاأنتجمنهماكل

)فنالتوقيعيشبهفيماحر!نصاأطلقمحنتهفىمالكالإمامذاهوها.(صالح

ندإءيحملالذىبالشعارأشبهوهى،الثلاثكلماتهاتتعدىلافتوىأو،(!لموقيعات

ضرب،مفتلفىوإلسلطانإلسلطةضربنداءإنه")!(،يمين5لمسعكر"ليسحركيا

الندإءهذاأنإلاوعقدةعقد!إستبدادهاتجعلأنحاولتالتى،واستبدإدهاعسفها

)رعيةالجميعإلىالإمامرسالةووصلتمر|ميهأدركتإلسلطةمسامعإلىوصلحينما

.إلأمثالمجرىجرتوبكلمة،طريقأقربمن(حكام-علماء-

حرافعلاأنتجتحر!نصاإلا"يمين5لمستكر"ليسمالكالإمامفتوىتكنلم

.حراوسلوكا

أصولعلىيتعرفونعلماءمن5سبقومن5مسيرسارفقدحنبلبنأحمدالإمامأما

نظيرلهايسبقلمسابقةفى|لسلطةرغبتفحينما،|لحرإلنصوصإنتاجفىوظيفتهم

ثمالفقهاء(-)إلعلماء|لرأىبقادةبادئةفيهشرعت"الناسلعقائد"امتحاناتمارسأن

0إلناسعامةثم،!لقضاة

فىبهيئذاأنيمكنوإلفقهاءإلفقهلوإءزمانهفىلهعقدإلذىأحمدإلإمامغيرومن

دوؤإد-أبىبن)أحمدسياسيةوأخرىفكريةسلطةساندتهإلذىإلظالمالامتحانهذا

يجيبفلا!؟مخلوقأمقديمأهو...القرآنعنفيسأل(الواثق/المعتصم/المأمون

منالبر|ءةعلىتنصوالتىعليهاللتوقغالعر|قيينو|شدعاءالعراقفى!الحلة9فى|لأمريكيةالاستمارة)،(

منوهذا،فهوفصلعملهالعراقىفقدوإلا،بهاالإضراروعدمالتحالفقواتوطاعةالبعثحزب

يتجددشكلفىبالطاعةوإلإقرإر،بالأيمانالبيعةلأخذاحتلالمنمتجددةحالةوهى.توظيفهشروط

."يمينلمستكره"لي!5الإكراعناصرفيه
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ينتقدحرانصايشكلكانالردهذا0أزيد"ولااللهكلام"أقول!كلماتأربعمنبأكثر

وإلإجراء|تالوقائعوينتقدمبررأومسوغبلاوالعقدىالفكرىالسلطةعسف

بينمشتركفالحسن.مقصدهاحسنأوغاياتهانبلكانتمهماالباطلةالامتحانية

وسيلته(حسنمنالمقصد)وحسن|لمقصد(حسنمنالوسيلة)حسنوالمقصدالوسيلة

حتىفاعلاظلبل..طويلةزمنيةفترةطيلةفاعلاظلحرانصاأحمدالإماموأنتج

فىلك"إنعليهأشفقواوربماتلامذتهويغريه00بوظيفتهالعالميشعرحينما،اليوم

عذابمنعليهشفقة،قولهمفىالمعتزلةيجارىأنأى".0لرخصةالقول

فإن،الرعيةعلىيقضونكانواإن:السلاطينأوالملوكأمريعلمكانلكنه..السلطان

مقامهيعرفإنه."!!قالوا..قلت"إن:يقولطفكان.0الملوكعلىيقضونالعلماء

"إن...مهماحركيانداءوقذتمإنتاجهفىيقتدىحرانصافأنتج.وقامتهومكانته

ووظيفتهما،محنتهمافىالعالمينموقفيعىربيعحامدذاهوها."!!قالوا..قلت

فىوبينهبينهمابتواصليشعرذ|هوها..الحروالفعلالحرالنصإنتاجفىالكفاحية

الحر.والفعلالحربالقولمكانكلوفىزاويةكلمنوينادىالحرةالنصوصإنتاج

.والأحرارالحريةتنتجحينما"المسئولية-"النصفىالكلمةمسئوليةإنها

قالوا(قلت)إنحنبلأحمدبنول(يمين5لمستكراليسمالكا!مام

ربيعحامد
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الفمىمع'لحوأر

(وثو'رمطكاة4الجامعةالعرةالقر'تةمغنمط)

النلمبذحو!ر

5اسناذمع

النصحول

لربيعابىوإبنربيع

وتطبيق(نموذج)

رببعحوار

نصهمع

النصدإخلمنحوار

ووظاننه(النصتحليلقوا!)

الربيعى|لنصعىونطبيقها

بحثى(مشروع)

أستاذنصمعحوإرتلميذ

الذى|لأولالجزءفىفأفضت،النحوهذاعلىالمالكسلوككتبتلماذا:معلمى

بدراسةتتعلقالتىالإشكالاتمعظميعرض،بأكملهكتاببهفإذا،كالمقدمةتصورته

لمؤلفهافتتاحاكتبهاالتىخلدون|بنكمقدمةأستاذىأتلك؟الإسلامىالسياسىالتراث

"سلوكنخليلفقصدتخلدونابنبتاريخاشتهروالذى"..0المبتدأ"ديوانالتاريخى

والفكر،وإشكالياتهالترإثعنتكتببكفإذ|،الربيعأبىلابن"...المالك

ارتبطتالتىالفكريةوالنماذجالحضاراتومقارنة،ومناهجهالإسلامىالسياسى

بها؟

هووربما،المطافبنهايةهوالربيعأبىابننصيكنلمبنىأى:الولدأيها

تراثأجدادىوآبائىتراث،|لتراثمعمعايشةفىخبرةلدىوتراكمت،خاتمته

كليقطعأنبدلاطويلطريقبنىياإنه0.والمفكرين|لفلاسفةوتراث،العظامالفقهاء

إلا،شاقةدائما5العزطرقإنبنىيا..لبناتوبنيتهبنائهفىويضعخطواتفيهمنا

!؟فهمتهل..وإد|رةوإرادةكرامةأنها
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وهامششرحومق،التراثيةالكتببعضهيئةعلىالمالكسلوككبت:معلمى

السرحبمدرسةعلاقةألهذا،الشروحوتنوعتإلحواشىوفاضتالهوامشو|زدإدت

منهفوجدتالتراثوصادفت،إلفرنسيةالقانونيةبالمدرسةارتبطتالتىإلمتونعلى

هامشه،بدونالمتنقرأت5مر،مراتإلمالكسلوكقرأتلقدأستاذى؟ذلكمنبعضا

وأخيرة،والشروحالهامشموضوعمندلنىماإلا،مقبلاالهامشقرأتوأخرى

بينأتنقلمراتثم0ووعيت|ستوعبتحتىقراءاتثلاثفكانت،الاثنينقرأت

قضرتولو؟يحدثكانماذ!الهامشأخرلووأتساءل.0.والهاث!الكتاب

لكأنقلفقطأستاذىعذرا!؟00أفضلكانهل00الشرحأوجزولو،الحاشية

.القراءةفىخبرتى

فعلتماقصدتلقد00؟تقولماذا..العودلينزلتماأنت..0الولد!يها

لغةيجيدون|لذينمقالاتتستأهلها|لخاطفةأوالمتسرعةالقراءةإن.قصدتماوفعلت

أهلها،غيرعلىبهامضنونلغةفهىالعلمى|لتجردلغةأما،|لصحافةفىالعيون

ليسولكن،لكتكنلهافكنوملكةومكنةدربةالعلميةاللغة.خابطكلفيهايخبط

وحضارةحياةاللغة.نابضةغيرساكنةألفاظاأوميتةلغةيصيرهاأنذلكمعنى

حر|نضا|لحرةنفسكمنبهاتصوغوموقفاعلما|للغةتكونكيفأفهمت.وموقف

حرة؟نفستامنهاوتصوغ

الخصوصوجهعلى"الممالكتدبيرفىالمالك"سلوككتابتخيرتلماذا:أسماذى

لديكمكانوقد..الإسلامىإلسياسىإلتراثحولرؤيتكملتبنىإلمناسبةليكون

موضوعاتها؟وتنوعمصادرهاسعةإلىأشرتممنأولأنتممعسعةتراثيةمساحة

"سلوكإلىساقنىقدإلقدرأنذكرتأننىبرغم..مهمسؤالك:بنىأى

المنهاجيةإلأصولكلواستدعىالتراثيةمكنوناتىكلإلكتابهذافخرفلماذا"المالك

وجهعلىمنه|لقلبفىإلسياسىوالفكر|لإسلامى|لسياسىبالتر|ثارتبطتالتى

؟..الخصوص

خمس:نقاطإلىنسيرأنيمكنذلكعنوللإجابة
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علىلهينبغىولايقتصرلاالإسلامىالسياسى|لفكرأنبتذكيرتعنى:|لأولى

منالإسلامىتراثنافىعرفواالذينهؤلاء..بالسوإمخإلمتعلقالسياسىالفكر

حلقةالمالكسلوكوبدا..ذلكمنأوسعالتراثمساحة0فلاسفةأوعظاممفكرين

0و|متدتتنوعتالتى|لمتداولالسياسىالإدراكوكتاباتالشوامخفكربينوسيطة

الغالبيةمثلالذىالنصيحةأدبقلبفىيقعالذىإلنصلهذ!اختيارىكانهناومن

السياسى.الفكرفىإلمسلمينكتاباتمن|لعظمى

وتدريسىودر|ستىإلسلوكىتخصصىوبحكمالكتابهذاعنوإنأن:العانية

.0الكثيرنفسىفىأثارتالكلمة5هذ،""سلوككلمةإلىأشارإلسلوكيةللعلوم

.0|لرائعالنصهذافىمفتاحيةكلمة،""السلوككلمةمعتبرآالنصفىأنقبفسرت

لأدبياتواإلتأليفاتعرفتهكماإلسلوكىالتحليلأنتقدأنالضرورىمنلىوبدا

الغربية.

صادفتها|لتىإلكلمة5وهذ،""تدبيركلمةللكتابالعنوانذاتحمل:!لمالمة

|لكثيرلىعنتالكلمة5هذ،المالكسلوككتاباكتشافقبلحتىزمنمنذ

معانى،!إلسياسةبمعنى"التدبيرمعانى،"إلتدبر"معانىلدىأثارتفقد.0والكثير

المفكرينلدىمبكراهتمامعنعبرتالتىالمستقبليةالدراسةمعانى"الحركة"علم

ألامعانيهونتدبر5عندنقفأنيجبمفهومإلىالتراثيشيرأخرىمرة00المسلمين

."التدبير"وهو

السلطة""خبيروعن""|لعالمعنمرةمنأكثرفىكتبتأننىتعرف:!لرإبعة

عناصرعلىإلحاكميعينماكلتقديمفىالسلطةلخبيرالمخولالدورإلىوأشرت

غايةإشارةلهوجدتإلمفهومهذا00السليمالسياسىإلقرارواتخاذالسياسى|لالتزام

إلممارسةتلككانتربماإلأمرإء""مراياأو"إلنصيحةأدب"إلفئة5هذضمنإلأهميةفى

وأ..السلطةخبيربدوريقومأنفىورغبتهوظيفتهيعرفالذىالعالمعلىشاهدا

..الأمينالناصح

منبهذاوهو"القيمنظرية"بنيانهمحورجعل"إلمالك"سلوككتابأن:!لخامسة

أكيدةدالةإنه..الإسلامىالسياسىالفكرأخلاقيةمعنىتوضحالتىالكتاباتأوضح
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نصئا"|لمالكسلوك"كتابيعدثمومن00ذكرناوأنسبقكما"القيمأمة"أمتىأنعلى

|لسياسىبالفكريتعلقماكللتأصيلمحور!يكونأنيمكنخاصمذإقله

الطريق.يفتحإلذى|لجهدلهذاومناسبة،الإسلامى

تؤلفوكأنك،كتبتماترتيببإعادةأقومبأنلىتسمحهل:وأستاذىمعلمى

فنكتب؟|لإسلامىالسياسى|لفكرفىوكتابا،إلإسلامىالسياسىالتراثمنمدخلا

ثم،والبحثالدرسبموضوعتحيطإلتىالأساسيةللكلماتوالتعريفات|لتعريففى

تتعلقالمىوالفرعيةالكبرىوالمفاهيمالمنهاجيةوالأطرو|لوظائف|لنماذجعننكتب

الفكريةالنماذجبعضنحددثم،|لمقارنةالمنهاجيةسياقاتفىالتراثهذامنببعض

بكلوالتجديدالإحياءعمليةعننتحدثوأخيرا،"و|لفكروالفلسفة"|لفقهتمثلالتى

لإنشاءبدعوةذلكنختتمثم،صعوباتهاعلىوالتعرفوأدواتهاوخطواتهاعناصرها

الأمةعافيةإلىتهدفوحقيقيةعميقةمستقبليةدراساتفىوالتدبيرللتدبرعلم

تحدياتها؟وموإجهة

أخصكأنأردتولكنى00فائدةففيه..ترىماإفعل..بنىأى:إلولدأيها

حملهفىعنىتنوبوربما..استكمالهويمكنك..بهحرياأظنك0.بأمر

..واحتماله

به؟تؤثرنىولماذاهو؟ما:أستاذى

|لشبابفأنتم..لكأقولماوتدبروتفحص،واستمعاهدأ:|لولدايها

.متسرعون

اللهفة.بعدالرهبةعلاماتعلىبدتلقد-

أخرىمرةوبداذهنىوشرودرهبتىأشتاتيلملمفأخذذلكيلحظأستاذىوبدا

فى0ثقتهيبث

المقدمةتلكوفىهذاعملىفىاستكمالإلىيحتاجالذىالموضوعماأتعلمبنىأى

الربيع؟أبى|بنلكتاب

؟أستاذىماذا:قلت
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..الموضوعهذاخطورةأتعرف00السياسىالتجديدموضوعإنه..بنىأى:قال

!؟ويحملهويتحملهيحتملهمنومسئولية

إضافةإلىالنصوصتحويلولكن،ترإثيةلكتبتحقيقاتليسوالإحياءالتجديد

.0إلأمةومسيرةحياتكفىنابضة

!!؟أفهمت

كبير0عملولكنه00فهمتأستاذىنعم

.0كبار!نفوساويتطلبالولدأيهاكبيرنعم

بقو5الكتابوخذ..تخفولاافعل

!!00وطاعةسمعا..أستاذىنعم

كيفتعلمت،الكثيرمنهونهلتالكثيركتبته|لذىالنصهذامنتعلمتأستاذى

0حر!نصاأكتب

..لأمتكجسامأحداثحدثتروحكوانتقلتقضيتأنبعد..أستاذى

6791نكسةبأنها"هـإيرإنإلعرإق"حربلأولىاالخليجحربعنتقولعرفتك

..النكباتوتعددت،أخريينحربينحملقدالخليجأنأستاذىأتدرى،تتجدد

كم..لهاربيعتحليلولاأحداث..الحدثيزلزلنىحينماإليكأفزعأستاذىوكنت

فيهتوقعتالذىإلمتدهورإلزمنهذافى..ورؤياكرؤاكوأفتقد..أستاذىأفتقدك

00لسانىعلىولستوعظامىدمىفىأستاذىإنك00نبهتكما،والوهن|لهوان

وسوف..أمتىبعدكمنوأقول..أمتىأمتى00تقولدائماكنت..إللهرحمك

عربتا0أظل

هل،كرةبعدوكرةمرةبعدمرةنقرؤهإليهوالقاصدللنص|لقارئالسياقهذاضمن

منبالنصوالمقصود،الفرعيةمقصودإته،النصهذاغاياتفىننقبلأنإلأوإنآن

.()أمتى(لأمة)اأبد!|لحاضروإلمخاطب،إلخطابجمهور

،متجددةمتفاعلةفاعلةقرإءةعنتصرفناألايجبإلنصغاياتعنو|لبحث

منينقطعلا،الفياضالنصفإنه،باحثيتجاوزهاأنيمكنلاالقر|ءة5هذمؤشرإت

..الحرالنصالفاعلإلنص،المنفتحالنصعطاء
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النظرةمواجهةفىللتراثالإيجابيةالنظرةتوطينإلىالقاصد|لنصنقرأأنلناهل

منمنظومةلنحرك،قراءةبعدقراءةالربيعىإلنصمننقترحأنيمكنناهل؟له!لسلبية

التىالسلبية|لقراءإتمنجارفسيلمنذ|ته|لوقثفىتحذر|لتى|لإيجابيةالقر|ءات

إلىمضافةقيمةعناقتحركالإيجابيةالقراءاتبينما،للتراثالذاتية|لقيمةتضيع

الذاتية؟مكمن

أجندةوضعفىالعملمنالكثيرتحركالتىالفاعلةالقراءةتلكنقرأأنلناهل

ومستقبلية؟واستراتيجيةحضاريةأجندةعناصركلتستدركمنفمحة

كلتلكالمتتابعةالأشكالمنظومةفىالمعانى5هذإلىالإشارةيمكنناالمقامهذافى

عليه:ويراكمقبلهلمايضيفمنها

وأشرنا.سبقماعلىالجامعةبالقراء5وربطهاالفاعلةالقراءةطريقعلىمؤشرات-

الفاعليةفىوإمشمراريتهوتجددهانفتاحهعلىوالحرصالفياضالنصعطاءمتابعة-

ثير.والتأ

له.السلبية5النظرموإجهةفىللتراثالإيجابيةإلنظرةتوطين-

الإهدارقرإءاتمواجهةفىونصوصهللتراثالإيجابيةإلقراءإتتأصيل-

لوظيفته.5والمهدرلقيمتهالمضيعةالسلبيةوإلقراءات
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احهة!ودضصو

ل!صكيزنرو

!حصر!

!حنام-لاممنهصا

ص!واحية

الباحث

'لنص/!الأت/فا"لى'لتنت!ي

،!ط!بحةمقمرد'لأص!ل

الدصلملى

درحبة

ل!سبماد

الدصنمكبى

رحهة!حص

الطال!

همطوهةضصرد

يم!

لممابملرة

وعرفلها

!صماهبمشربح

!اهبمنرنبح

لهمعامبملحاء

والميلىالألصاح

ضصود!سبة

!ن!لأكب!

!سباق

لبا!ال!صالسباق

مقمو+سنمى

بالنص'لمقموه

'لم!ابممعور

!سار!قصود

ال!صي

!مص(صسة)

!مصلماعرط!و

السنحليلنثاكل

الملسةالنراء

لمقاصدسىرلعمع

للقر'ءةنحهيد

اياخرى

ر!ماع!ة

!نراءةيصلنر

العالم

الأمة....!مني!

الأسا!/المكا!/لرص!امتدادعلى

اتمرتر

لةلما'ةءلقرا'!!!ا

الحامعةاورلطهمابالقراءةهـ

فصاياالعقافبة|لحالةالحصاريةيلحالة

الأصةاللكريةو

العقلبةو

*] الحالموظبعةال!زيثيةالحالةوالسلطاصالعالم

]

لللاعلةال!حثبةإلأجندةبناء

-

فزنبة!عاصة
جاعة!ص

!!صالحر
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م!اء'لنعى

'لفمى'ل!افى

التة+وثاب!عاتالمنفت!'لنص

فى'لمام!ى'لتأليرو'شص'رت

السن!ة'لأح!دةصلمبر.المصقا!لبة

ثليطتموص
لات!نساؤحطرالصانلنول!د(ال!امحة!فراءة)

لناللةال!مابارالانمثالات(ل!مصوصءدذعابر)

!سنمرالمنحلافيلشبةلسود!شاص

ر!شددلسترولانثاثل

الاسم!ثلمحنى

ماسلرلحوعلىصنولةإن!ات

دحعاحي

عملبهنيإلحصالنسدالافاحماء!مصع!ىلن!لمد

كلصالمصصالن!-

الص'لى(ال!مى)ضحددةنراءة

لزنيللمعب!اطحررفيعملبةعلىيح!ركلمص-

بمحهـصلالاسنتمهاميصن!رة

فلبلةالحهود!ا!درالنالبةر!ماحصةةاهالنر

لالرالصتثص|راصماسهالالممهحالسكورلل!ص-

لعرص!س!ثيلم
ئنعمبىعلباتع!ىيمنيسهح!مص)

النرطبصرلماتسر!نراكملسوص(الأرص

!سنن!اع!مارفرارللعلسال!صوربادةل!دص-

احهةمرثي!محقبقرسحلفدرةلل!مى-

ارالاصا"ككل(المالكسلوك)
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البحثية'لانجندةصياغة)الاجدربالتناولإلإشكالأت4ثالتا

بالأجندةيتعلقماكلمنربيعحامدموضعنرىأنكهذ!مهمبحثضمنبنايجدر

بعضهاعنأجاب،إلفياضالقيمنصهضمنمهمةتساؤلاتمنقدمهوماالبحثية

مواصلةضرورةإلىربيعالدكتورفيهايشيرنصهضمنلآخر|للبعضبالنسبةوأشار

المقامهذافىمهمةمؤشراتبوضعالباحثيقوموقد،الموضوعاتتلكفى!لبحث

نصه0فىالمفتوحةإلأجندةموضوعاتحولملحقجدولبعمل

هذاتسودوالتىالبحثيةإلأجندةتلكعناصرعلىنتعرفأنالمهممنأنهإلا

متابعته.إلىربيعإلدكتورأستاذنانبهقدبماومقارنتهاالحقل

نستنبطأنيمكنالدرإساتمنمهمةعينةأمامفإننا،المنهجيةالإجراءاتإطارفى

تتكونالعينة5هذ،والقضاياالموضوعاتإطارفىالتأليففىالمتنوعةالاتجاهاتمنها

إلآتى:من

لىلا!3)،"هم1)3نا+4!ح/إولث!كه
اح+ء،!أفمبكة

إلمتالاثفللكش
4،44،+.3القضايا:البحثيةالأ!ندة

|لأسلام)فهرسوالاهتما!اثوالموضوعاتالنظامهصالرعةهوص

المعاصر(بالنناول(الأجدر|لائمكالات)الاسحمي،

الاجثهادهحبلةص*المسلممجلة
للمعاصر

رالببلوجرإماالبحثهوضع!لدراسات
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ربيع-محمود)محمدسابقةدرإساتعلىفيهاترإكموإلتىالأجندةعينةإطارفى

أساسية:موضوعاتثلاثةفىنبحثفإننا(إلخ...مسعودوأمانىتوفيقحسنين

الهعثية!ياحندة

هاونرحدةإلأنوجهات

تش!بلهاعلي

--
وفضاياهااياحندةلتهنرد

الأساية

!لاشكالاث'لأثلر
وتوليبالشاول

وتعلدهاالموضوعات

-)التراثإلإسلامىالسياسىبالفكرتتعلقالتىالثلاثالدو|ئرأنفىلاشك

اهتماماتهح!سبكل،الأجندة5هذتشكيلفىأسهمتقد(المعاصرة-الاستشراق

السياسيةالمفاهيم،وإلسياسة)الإمامةإلموضوعاتوأهمإهتمامهومجهروتوجهاته

حقوق،والسلطةالمثقف،السلطةمعالعلاقةإشكالية،إلسياسىالتجديد،الإسلامية

الإسلامى،إلسياسىإلفكرواتجاهاتوقضاياأصول،وإلشورىوالديمقراطيةالإنسان

إلتشيع،الإسلاميةالعلومأسلحة،الإسلامىالسياسى|لنظام،السياسىالتر|ث

،للحركاتالسياسىالخطاب،و|لأصوليةإلعنيفة|لجماعات،الإيرإنيةوالثورة

إلخ(..0|لمناطقدر|سات،|لمعاصرالسياسىوالخطاب،إلعربىالسياسىوالخطاب

بها.إلاهتمامووزن|لموضوعات5بهذإلاهتماماختلافعلى

فىإلمحتملةللإمكاناتعرضانقدمأنيحسنإلبحثية5الأجندسياقاتوضمن

مهماتحليلياسياقافيهاالاستشراقمثلوالتى،إلإسلامىالسياسىالترإثدراسات

المقامهذافىالاستشرإدتىدورمواصلةأنوبد!،اهتماماتهضمنالدرإسات5هذجعل

5حوإبماعارفنصر.دبحثأنإلا،المصادردإئرةفىبحثيةمناطقعنيكشفوكأنه

وأوالمسلمينالعربمنإلترإثىإلحقلفىيعملمنجانبعلىسواءمهملةأجندةمن

منالسياسىإلإسلام-إلأصوليةمثلتوما"مطرودة5"أجندمنالمنطقةتلكمثلتهما

عنفضلا،|لطاردةوإلأجندةإلمخذولةلأجندةاوبين،|لمقامهذافى،"طاردةأجندة!)
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|لأجند5بين"التنازعإطارفىالأجندةوضعودواعىسياقاتبينمتبادلةقوىعلاقات

الأجندةعنفضلاوالمغفلةو|لانفعاليةالمفتعلةالأجندةومحاصرات،"والتابعة|لنابعة

واحتمالاتها0ومستقبلها|لأجندةوضعشكلذلككل،!لمنفصلة

القضايامنبسلسلةتهتمنشأتهامنذإلاجتهادمجلةتجعلأموروهى

المعاصر"-الاستسراقى-"التراثىبينالتوازنعمليةحسبانهافىتأخذوالموضوعات

ذاتالموضوعاتحضورأنكما،الأجندةتشكيلفىجميغا|لدوائر5هذتسهمبحيث

|لاهتمامفىمماثلةأخرىبدورياتقورنماإذ|نسبتاكبيروإلحضارية|لسياسية|لصبغة

مثلتالتىالكتبعنفضلا،المجالات5هذإلىوالإشارة.الإسلامىبالشأن

علىالأجندةبمتابعةذلكمنأكثريرتبطقددراسةلهتفردبأنجديرأمر،الأجندة

الدراسةفى5الصورعناصرتكملوالتىالتدريسيةوالخبراتالدراسيةالموادمستوى

السياسىإلفكرمكانعلىإلتعرفعنفضلا،دراستهاوتوجهات|لموضوعاتلخريطة

إمكاناتيوضحالشكلهذافإنالأمرغاية.عامةالسياسىالفكرمنالإسلامى

والدراسةالإسلامىالسياسىللفكرالاعتبارردإطارفىالأكاديمىالبحثمواصلة

والمنهجية.الأكاديمية

الممكنة5الأجندبين:البحثفجواتبتحديدترتبطالتىالمحتملةوالأجندة

)التراثى:الإسلامىالسياسىالفكرلدراساتالاعتبارورد،المخذولة5والأجند

.(والاستشرإقىوالمعاصر
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بالقفاول'لأبعر'،تكالات

'لبمتى83منة'8'ا

لأجندة|

الكاشنة

|لعارقة

الناقدة

|لخبال

لأجندةاو

|لبحثية

!لمسكوث

فيعنه

الأجندة

البحثية

لأجطةا

النابعة

النابعةو

لاتلاشكا|ةلأجدد|

بالتناوللأجدر!|لمتكاهلة

(إلحاجات)إمةالمستدو

(هتماماتلا!)(التجديد)

!لفروض

والنواقلالبحئية

لأولولهات()|

صعهوةلأجند!

إلأجندة!لبحثية

هنالربيعيةوتحول

اجندةالنماذج

!لتر|ث

|لسياسي

|لأسلامي

العربية

اجددةهوضع

هنربيع

اللاراسات

!لتر|ثية

|لاستشر|قية

،|لغربية

الححثيةاللالمدةلأح!دة'لسنكمال

إلملرسة()

الحاهمبةالرسانلوالمحوث
المعتوحةحمدة!9

النحلبدأحلدة

بحثيةدراسةحالة:السياسيةوالعلومالاقتصادكلية:الإسلامىالسياسىالفكر

للبحث:5أجندو

عمافضلا5|تجاأزمةإلىتشير|لأزماتمنجملةمنالسياسةعلميعانىقد

الأزمات5هذعنالإسلامى|لسياسىالفكرحقلويعبر0وظيفةأزمةمنعليهايترتب

جميعها:
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نجا!لام!الحربيالساعلمسى!!النكر

،ظبفةهةلىاصالةارمةاتجا.ازهة

الجفوة

الاسلاصالسياسىالترات

السهاسةعلمواحندة

الاف!الةازمةتراكم

المحوة

الاسلاصالسياسىالتركبين

المحاصرللسباسىوالواقع

الشاهيصإلبناءاصالةال!ظريةالتفسيرواطرالنمسيراصالةو|لوصفالتحليلاصالةالبحئيةاياثندةاصالة

جهود!لتاسيس

رلغانعدحامد.دا

معاهدتوفيقحورية.د

فودةالدينشا.د

هصإلدينعلىا.د

للنصلابومنىا.د

78

السيام!يةالعلومرنسمالسياسبةوالعلومالاقتصادكلبة

العلميةالجماعة

إرلاستمراحهود

درجةلنبلسجلتالتيالملميةالرسانل

0والدكنوراالماجستير

القضايا--عاتللموضو-المفكر)

النص(تحليل-الخطا!-النكرة

والحلميةالبحئيةيلندوات

العلمية(البينة)الحاضنةالحهود

جزءاالحتلهذافييصلونس|عتبار"

العلمية.الجماعةمن

الاسلاميالسباسىيلنكرمترر|ت0

الماجستير/البلالوريوس)مرحلة

والموضوعاتالرسانلتسجيل.

للحلمي(الحوار)حافرةعلميةجماعة.

الكليةرحابفيالنلارك.

والعلصالبحنيالشوعاصول.
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الإسلامى:السياسىالفكرفىإلحديثةإلاتجاهاتدرإسةفىالثلاثالدوإئر

التقاطع:الإسلامىإلسياسىالفكرموضوعإطارفىئلاثةتقاطعاتأمامنحن

وسياقاتبحثيةحالةقدموالذى،الاستشراقىوالتقاطع،المعاصروالتقاطع،التراثى

عنكذلكلتعبر،إلتعاملفىواتجاهات،التناولفىومسارات،والكتابةإلتأليففى

تطوراتالنهايةفىهذ!شكلوقد،التقاطعات5هذ5دائرضمنبينيةتفاعلات

تصنيفهاعلىوالعملرصدها|لضرورىمنلأهمية|فىغايةعمليةوتحولات

.والإسهاملإضافةافىإمكاناتهاورؤية،تقويمهاعنفضلا،وتحليلها

لإسلاصا"او|لفكرالسياسهالتراق

أطرضمن:والتحقيقىوالتوثيقىالتدوينى5لاتجابا5أسميناالذى5الاتجاهذايبدو

إلاتجا5هذاضمنتتكررمفكرينأسماءالأخيرينالعنصرينفىوسنرىالكامنةالتفسير

وتكمن،أحمد|لمنعمعبدفؤاد.دوالسيدرضو|ن.دو،النشارسامىعلى0د:وهم

الإسلامىإلسياسى)الفكرالاهتمامزاوية:علىالتركيزإطارفى5الاتجاهذ|أهمية

للقيامالتراثىالسياسىالنصلإعدادمهمةفنيةكعمليةالتحقيقبعمليةإلقيام(الترإئى

تشكلمتعددةوأفكار،متنوعةأدواتوفقوتحليلهإلنصبدراسةتتعلقأبعد5بخطو

|لذىالثالثإلعنصرأما.التراثيةالسياسيةالنصوصلتحليلمنظومةمجموعهافى

منتمثلهوما،المحقيقيةالدراساتهذهمقدماتفىفيكمن5الاتجاهذاأهميةإلىيشير

تلكإلىنشيرأنهنابدلا.وإلتحقيقى|لتوثيقىالجانبهذافىحتىتجديديةإمكانات

عنتخرجوبأنماط،عاليةبحرفيةالمحققةلكتبه|لسيدرضوانيكتبهاالتى|لمقدمات

قدالسيدرضوانأنالواضحومن.الكتبتحليلتسبقالتىالتقليديةالمقدماتأشكال

والاجتماع|لسياسةمجالفىيقعتر|ثىكتابوتدقيقوتوثيقتحقيقمهمةأنأدرك

منليسفهو،للتحليلالنصلإعدادمتميزةرؤيةتتطلب،السلطةودرإسات

حكمها0فىهوماأوإلنحوأواللغةكعلمفنيةبمجالاتتتعلقالتىالنصوص

هذافىالاستشرإقيةالجهودأهميةإلىنشيرأنالمقامهذافىبالذكرالجديرومن

عنفضلا|لسياسىالمجالفىتقعالتى|لكتببعضتحقيقعلىقامتوالتى،المقام

أجند5تغيربفعلتلاشىقدإلاهتمامهذاأنلاإ،الإسلاميةوالفرقالكلامعلمكتب
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تتعلقوالتىالآنيةبالموضوعاتالاهتمامإلى"التراثتيسير"خدمةمنالاهتمامات

الحركى.بعدهافىخصوصئا،الإسلاميةبالظاهرة

إذامحدودايزاللاالعربيةالتحقيقيةالساحةفىالاهتمامأنإلىنشيرأنالمهمومن

السياسىالتراثدائرةيخصالذىالمخطوطحجمفىالمهمةالمؤشراتبعضتبيناما

بالتحقيقالنصوص5هذمع|لتعاملفىمضاعفةجهودايتطلبوالذى،الإسلامى

القيقدائرة!نتنتقلأنيجباقراثية5|لدائرهذهفإن،ذلكعنوفضلا.و|لتطيق

للتراثالذاتيةالقيمةعناصرعنفضلاوتؤكد!ةقراءاتإطارفىالإحياءائرةفىإلى

قراءةمعبالتعاملالمضافةالقيمةعناصرإلى،المعاصرةالقضايامنلكثيرذ|كرةبوصفه

منهجية.قراءةالنصوص5هذ

نرصدأنيجبالبحثيةالأجندةإطارفى:إلإسلامىإلسياسىوالفكر!لاستسراق

الجماعةداخلينخرطبدأالذىالاستشراق،لاستشراق|تطورإطاروفىمهمااتجاها

مستقلا،وبحثياعلمياكياناالاعتباربهذايمثللاالاستشراقوصار،|لحديثةالعلمية

التخصصية،المجالاتوبعضاللغةحقولفىالمهامبعضيمارسالاستشراقظلوإن

آخر0شأناالمؤلسماتعلىالاهتماماتتوزعتمنذبالسياسى|لمتعلقللأمرأنإلا

ودلالاتهاإلدراسةفىمعينةبموضوعاتيهتمبدأإلاستشرإقأنمنإلرغموعلى

فإنه،"لويسوبرناردوات،مونتجمرىوكذلكلامبتونومسز"جيبمثلالسياسية

هذاأنإلا،السياسىبالفكرالمتعلقة|لكتاباتلبعضمهمتحقيقىبجهدقامكذلك

اهتمامعنالاستشراقعثر5الأجندانقلابإطاروفى.يختفىيكادتقريباالجهد

)|لأنثروبولوجى،الجديدة|لحقولإلىالبحثيةوأدواتهاهتمامهعناصروقيد،بالمعاصر

إطاروفى،(الأوسطو|لشرقإلمناطقدراسات،السياسيةالتنمية،لأدبا،!للغة

الشرقدراساتإطارفىالمستحدثةالعلميةللتقنياتومدارسهالاستشراقاستخدام

وهناك،إلحديثةالاجتماعيةالعلوملمصلحةكانماغالباالمتبادلالتأثيرأنإلا0|لأوسط

لمموضوعاتلدراسةالمستشرقينبعضتحولمثلمنذلكعلىالدالةالقرائنبعض

التراثية0وليستالمعاصرةالفتاوىدراسة،الانىتأثير،السابقةاهتماماتهمضمنتقع
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اختصالاسمتشراقأنالمسلمينمنكثيرفهمعلىنتحفظأنكذلكالمهممنأنهإلا

التصحيح0إلوإجبإلخط!منذلكفإن،العنوانهذ!تحتفحمسببدراستهم

وجهعلىالأوسطالشرقومنطقة،المسلمينعلىتركزتوإن|لمستشرقينودراسات

الحضارةإلىينتمىلاأوغربىغيرهوماكللدراسةامتدتدراساتهمفإن،الخصوص

لاستشراقادراساتحقلفىوقعتقديماالآسيويةالدراساتفإنهناومن،الغربية

0المقامهذافىبالتسجيلجديرةالملاحظةهذه،قديما

طبيعةعلىتتعرفلا،متسرعةمقولةهىالاستشراقنهايةمقولةفإنهناومن

0للاستشراقالجديدةالمحاضن

عناصر)حولالعولمة-إلمستفبلية-إلمعلوماتية:إلمعاصرالإسلامىإلسياسى!لفكر

:وإلتغير(الاستمرإرية

شيوعومع،|لمستقبليةوالدراساتالمعلوماتىالتطورأنإلىنشيرأنالأهميةمن

إلدراساتمجالفىإلمعرفيةالحقولعلىأثراتركتالتىإلمسائلمن،|لعولمةفكرة

مجالفىدرإستهبصددنحنماإلىتطرقالتأثيرهذاوأن،وإلاجتماعية!لإنسانية

."الإسلامىالسياسى"الفكر

عناصرشكلتقدمعهاوالتعاملالتراثيةالوثائقحفظأنماطفإنالمقامهذاوفى

فىمساندةعناصروفرتإنهابل،مهمةتقنياتوفقالتراثعلىالحفاظفىمهمة

دراسةإلىنشيرأنالمهممنالإطارهذاوفى.عامبوجهالتراثمعالتعاملتقنيات

0لسردارالمقامهذافىمهمة

السياسيةالدراساتفىمهماعنصرالتشكلالمستقبليةالدراساتتتحرك

نماذجمنتحويهوماالتاريخيةالذاكرةعناصرمنتستفيدالمقامهذافىوهى،الإسلامية

يتيحهبما"تجاربمعمل'االاعتباربهذاالتاريخ.العبرةنماذجاتخاذفىتؤثرتاريخية

وكذلك،السياسىالمسلمينتاريخفىالتاريخيةالنماذجوتشكل.زمنيةمساحةمن

لتجديدإلمجالتفتحإنهابل،الدرإسات5هذفىمهمةمادة،إلفكريةالنماذج

حدودعندتقفلامهمةلقاعدةوفقاوذلك،قديمةموضوعاتبصددالدراسات

أنهكما،المقامهذافىمهمةإمكاناتعنذلكيعبروماالمناهجعلىتقفبل،المسائل
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السياسىالفكرفىإلحديعةالدراساتاهتمامموضعذلكيكونأنكذلكالمهممن

المتعلقةإلمختلفةإلعناصرفىتبحثبحثيةأجندةمنذلكيتيحهوما،!يإسلامى

منمستقبليةلرؤيةمهماإطاراالبعضويقدم،ومستقبلهاومآلاتهاالإسلامية5بالظاهر

مشروعوتقدم،المقامهذافىنموذجاتقدماللهعنايةسهيلدراسة،إسلامىمنظور

المعاصر0الإسلامىالسياسىالفكراهتماماتإطارفىمهمةبحثيةأجندة

أهممن"إلحضارإت"صدإمو"إلتاريخ"نهايةمعلمقولاتفتشكل،إلعولمةعنأما

المسلمينعالممنجعلتاإلمقولتينأنباعتبار،حولهمادارنقاشاإستدعت|لتىالمقولات

قدرايحتلانحولهماوالمناقشاتإلموضوعانهذانوبدا،إهتمامهالاتمجامنو|حدا

المصفوفة:عناصركلاستدعىأمروهوالبحثأجندةمنبهبأسلا

العربىالسياسىوالفكر،السياسىالاستشراقىوإلفكر،الترإثىالسياسىالفكر

.المقامهذافىواتحاهاترؤىعنعبربحيثوالإسلامى

لإسلاما"ملفوفتحاستعراضطارإفىمراجعةبعناصريوحىإطاروفى

هذامنو|لتسييسىبلإلسياسىالاقترابوبد|،وعناصرهتضميناتهبكل"والغرب

منأنهغير،المقامهذ|فىومدإخلهمؤشر|تهبعضرصديحسنقد،و|ضحاالموضوع

|لعربىإلفكرجانبمنالاهتمامتلقلمإلمقولتينهاتينأنإلىنشيرأن|لمهم

ذلك،منأبعدإلىوالثقافية|لفكرية|لفعلردودامتدتبلفحسبوالإسلامى

الفكرتين.جوهرمر|جعةفىخصوصئا

علىضغوطهامنبعضاتفرضبدتالصاعدةالعولمةفكرةفإنإلمقامهذ|وفى

أبعادأهميةأبرزتأنهاإلابعدتسكللمبحثيةحالةأفرزمماالإسلامىإلسياسىالفكر

قضايا،الهويةقضايا،وتعددهاوالمعتقدات،القيمنظمتنوع،الثقافىالتحليل:مثل

الخبرةتشكلهاالتىالحضاريةالذاكرةإطارفىعليهماإلسابقةوالأفكاروإلعولمةالعالمية

|لتاريخية.

يتعاملبدأقدالمعاصرإلإسلامىالسياسىالفكرأنإلىذلكقبلنشيرأنالمهمومن

الحدإثةبعدوماوإلحدإثةوالديمقرإطيةالتعدديةمثلموضوعاتتطرحإلتىإلأجندةمع

|لقيم.أنساقبعولمةبأخرىأوبصورةارتبطت:موضوعاتمنذلكوغير

82

http://kotob.has.it



لهوجم!ت،الخريطةلجامعةاقيالقرا

منمجموعةأمامإنناالقوليمكنفانهوالاهتماماتالتوجهاتخريطةإطارفى

النحو:هذاعلى|لخريطةشكلت!لتفاعلات

إلسياسية|لأجندهيهملباليسيرليسولوقتظل|لتراثىالتبنىطرفأن:!لأول

:كثيرةلأسبابوذلكالإسلامىالتراثفى

بالنسبةالخادمةالعلوملتداخلالدوائرأصعبمنهىالتراثيةالسياسيةالدائرةأنثة+

0(أخرىوكتابات-لأدبا،الإسلامى|لسياسىالتراثمصادرمساحة-)التاريخإليها

التجني

تاالنر

|لتبميانجا.منالاسنمادة

علىالتعرفاطاردىالئر|ئي

الد|كرةسياقديإلر|ثأصبة

الحصارية

الأهمية(دانرة)

للنحاوا

لنسييسيا

هنطفة

هن!لشتركة

التوحهك

لالشاو

لأكاليميا

اتيلاستضرالاتجا.ا

ضدالتجنياتحاهمنالاستعادة

م!ضرورةإطارفيالنرك

مىللمباسيدفرةإهمال

التر|نبةالمحالحة

(الاهتمامدفرة)

!تجاه

التبني

اثىالنر

ليالأيجابيالأسنشراقي0إ+لعاهنالاستمادة

وهواصلةواكالبصيةالمحهحيةالدراسةهحاولة

الحهوده!والاشادةفبهاالبحئيالتراكم

السالفةالاس!شرتية

النسبيسى(لااياثاديميالنتاولضرورات)

بكلإليهاوالتوجهالوإقعومضاكلإئمكالاثإليالتنبهصرورة

إطارفيوتوجهاتهحريطتهبكل،البحئي!شاولاشكال

البحئيةالشورىواصول،والمنهجيالبحثيالتحارت
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وتصورالحساسيةذاتالقضايامنالكثيرحملتإلتراثيةالسياسيةالدائرةأن-"؟

إمارة-العدالة-العصمة-الصحبة-)الفتنةالمقامهذافىالقداسةمناطقمنأنهاالبعض

.(إلخ..0والبيعةالطاعة-والإمامةإلخلافة-التغلب

التوتربؤرتسميتهايمكنكثيرةمناطقحمكالتراثيةالسياسيةالدائرةأن-.:

أحدثممابالتراثوالاقتتالإلسجالدرجاتوأقصىأقسىفيهامورست،وإلتنازع

.التر|ثبمذبحةتسميتهيمكنمابحق

منها:للترإثالمنهجىإلتناولفىسلبيةأدوازاأدتلامنهجيةأطر!أن-.:

لكلالتفسيرفى|لخارجيةالعناصروإعلاءالتراثىالتفسيرفى5إلمؤامرعقلية-ا

للمسلمين.السياسىالتاريخأحشاءفىتحركتالتى!لملمات

موقفإلىذلكواستند،|لمفصليةالموضوعاتبعضدراسةفىالتساهلعقلية2-

حادثةوصارت،بينهمشجرفيماإلتوقفمدخلوهو،بشدةاستخدامهأسىءتراثى

وأصولوالوضوح|لتبينعقليةبهتحيطمماأكثرالحيرةبينةبهتحيطمفصلياحادثاالفتنة

والفكرية.إلتاريخيةالنماذجمنلاعتبارا

الآخرهويختارأنعليهالتجنىلتوجهفرصةتركوالذىالإيجابىالانتقاءعقلية3-

السجالية|لعقليةتلكجملةالتر|ثنفىفىوأسهم،السلبىإلانتقاءبمنهجويلتقط

والتنافرية.

مصأدرةإلىذلكفأدى،التقليديةوالتناولالتعاملمناهجحدودعندالوقوف4-

اللغةأصولوفقدان،|لتقليدية|للغةسيادةإلى5بدورذلكفأدىالتراثلمصلحةالواقع

الوسيطة.الاتصالية

،للتراثالإهدارقراءةفىساهمكلىموقفإخراجفىتكاملتالموإقف5هذأن5-

القيمةلإضفاءمحاولةكلأهدرت،التراثفىالذاتيةللقيمةإهدارهاعنفضلافهى

داخلاتصاليةمقدرةوذاتمتعمقةتحليلوأساليبأشكالإطارفىللتراثالمضافة

ذاته0الوقتفىالعلميةالجماعة

فضلا،التراثيةالمعاركتأجيجفىدوراأدىالتراثضدالتجنىطرفأن:|لثانى

:متعددةأشكالاذلكواتخذ،|لتراثأدلجةضمنوطريقتهالتسييسيةمقدرتهعن
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منحدأدنىدونالترإئية5الدائرعلىالمعاصرالمفاهيمىالإسقاطمعركةة.:

المنهاجيةأصولضمنالتناولإطارأوالربطلذلكاللازمةالمنهجية!لاحتياطات

المقارنة.

التمييزوعدم،السلطةلمصلحةالسياسىدائرةوتأميمجملةالسياسىالتر|ثذم!

نآفىومتفاعلةمتمايزهمتقاطعةدوائربوصفها،والسياسىوالتاريخىالفقهىبين

.|لخطورةفىغايةمقولاتضمنالسياسىالهجاءدائرةإلتراثدخلبحيث،و|حد

العقليةعناصروأججتأورثتوإلتىوالمتصارعةالمتناقضةإلثنائياتسيادة!

والتجديد،والعصرالتراث،والعقلإلوحى،والدين)العلملاقتتاليةواالسجالية

لاستمر|ر|لوقودشكلالذى،حكمهافىهومماوكثير...(والمعاصرةالأصالة

السجالية0وإلصجةإلطبيعةذاتالقضاياو|جترار

مناهجأفسدمماإلفلسفيةمتضمناتهالهامناهجإسقاطاتظلفىإلمنهجيةالتبعيةتإة

تحليلى0أومنهجىعمقبأىيوشىلاعملضمنذلكوتحركللترإثالنظر

التراثوحسبان،السياسيةالنظمإسنادضوءفىبالتراثالاستظهاريةالمنهجيةة.ة

أضفىإطارفىوالمتناقضةوإلمتضاربةبلوإلمتنوعةالمختلفةالسياساتبهتسوغجوإبا

وإسناد،آنيةولاعتباراتللمناسباتإلتر|ثفيهيستدعىهلامياغطاءالتراثعلى

إلخ.000(للقرآنالمادى)التفسير(لإسلاميةالاشتراكية)اخارجهمنأفكار

أحدتمما،السياسىالتحليلدإئرةملءعنعجزالذىالتراثىالتبنىطرففبين

ليملأإلتر|ثضدالتجنىطرفبرز،الفاعليةأوالتو|صلفىسواءومنهجيابحثيافراغا

أبجدياتحسبانهافىتأخذمنهجيةوقواعدأصولدونمنولكنالسياسىدائرة

يضمنكإطارالتسييسىإلى(أكاديميةبحثية)كدراسةالسياسىوتحول،ثم!الترالتعامل

الترإثمعايبإبرإزإطارفىفإنهثمومن،إلتراث5دإئرضمنالسجالفىالغلبة

منليس،التراثمعالقطيعةتحقيقفىالمعانى5هذيؤصلأنأرادلهالهجاءنمطواتخاذ

وبحثية0نفسيةحالةالتراثازدراءمنتجعلعقليةإطارفىولكن،المعرفيةالقطيعةنمط

أحدهمامستويينعلىيهتمبدأفقد،المعادلةفىالاستشراقىالطرفأما:!لمالث

|لتحقيق،)إلاكتشافإلتراثعلىمهمةأفضالاحققالذىوالبحثىالمعرفى|لمستوى
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تستحقوقضاياموضوعاتلدائرة5إلانتباجذب،إلتراثتيسيرالنشر،والتوثيق

يستوعبهاأخرىمتعددةإهتماماتضمنالسياسى5بدائرالاهتمام،المتأنى!لبحث

إهتماممنجعلو|لذىإلسياسىإلمستوىوثانيهما.(الأكاديمىإلاستسرإقىنشاط

أمروهو،ومصلحيةسياسية5أجندلدواعىولكن""إلشرقمنطقةفهمالاستسراق

الاونة.5هذفىبالاستعمارتعلق

فىالأكاديميةالدراسةحقلمنالاستشراقى5الاتجاانسحببينماأنهنجدوهنا

بالأصوليةالمتعلقالآنىدرإسةصوبو|تجه،النشرد|ئرةوفىالأقلعلىالظاهر

العربىالمعاصر5|لاتجالمصلحةلاهتمامادائرةتركفإنه،|لسياسىوبالإسلام

تحاكىمناهجضمنإلمناطقهذهدرإسةعلىيقومأنحاولالذىوإلإسلامى

تعيدخريطةرسمتفاعلاتتقتضىالدوائر5هذأنوالواقع.5تضادأو!لاستشراق

إحداثإلىيؤدىماكلمنوتستفيدإلإسلامىالسياسىالفكردرإسةلمناهجالاعتبار

.5وقضاياموضوعاتهمعوالتعاملالتاول!فىمنهجةنقلة

بهاقمناإلتىالبحثيةالخبرةأفرزتهانقاطلبعضنتعرضأنالمقامهذ!فىالمهممن

:"الإسلامىالسياسى|لفكردراسةفىإلحديثة"الاتجاهاتالبحثموضوعلدرإسة

حركتوإلتى+مم!د!"س!+*!بالمعروفةالحديثةالمعلوماتيةبالوسائطتتعلق:!لأولى

كانتالمفتاحيةالكلمةلأص!،دثا340إن.إليهاالدخول|لمتوقعللمادةاستدعاءمداخل

وفى7(لا3ااولأ(511!حاث!؟+لاهكاأ"!13ا+!اص!اهعأ،أا!3؟+لاه3،"!)لحوتتركز

الكتبتتعدىلا،المقامهذافىالكتببعضتتعدىلاالاسمجابةكانتالحالتين

نأالمسبقةإلباحثولمعرفة.و|لثمانينياتوإلسبعينياتالستينياتفىألفتالمىالخمسة

يحددأنعليهكانإلحدهذ!عنديتوقفلمإلموضوعهذافىبالبحثالمتعلق!لأمر

++س!57!3،ولس!13+!إعهإه"ا،أح.3إئرةإلديوسعالذىإلمختلفلاسمدعاء!مدخل

نأالأمور5هذبينللجمعغانمسيدالدكتورإلأستاذعليناواقترح،+!)15!س!،!،3

13ولكااس!أ،أ)5"ث!ح0فىخللمدانحدد

مجالتشكلمناطقنحوالبحثأصوليحركبدأإلبحثدائرةتوسيعأن:!لثانية

منمجموعةإلاستجابةوحملت،وكثافةوكمانوعاإختلفتأنهاونظن|هممام
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يتعلقالذىللإنتاجعامةوخصائصسماتبدورهاتشكلإلتى،الميدإنية|لملاحظات

:""السياسىدإئرةمعيتفاعلحينمابالإسلام

الأغلبفىالفكرىحسابعلىإلحركىنحويتوجهمعظمهصارالانتاجأن-ا

يستدعيهمابمناسبةلاإالفكرىيستدعىلا،|لاهتمامقبلةصارالحركى،الأعم

التابعالمتغيرالفكرىصاربينما"الداعى"الأصيلالمتغيرصارالحركى،الحركى

.""المستدعى

أع!س!،ولأ(3،وللأصوليةوا13اولأ!ا*3بالإسلاميةأوالسياسىبالإسلاملاهتماماأن2-

غلبةفىذكرهاالسباقللاعتبارإتالمعلىالقدحلهصارثهولا،عس!+!4أ|!ول)*كا

.اهتمامكمنطقةالحركىلمصلحةالفكرىوتآكل،ناحيةمنالفكرىعلى!لحركى

"المعاصر"منهيقتربماأو""الالىصوب|لأجندةتحريكعليهغلبالاهتمامأن3-

"نادر"كوجودالتاريخىوصار،إلمقامهذفىإلتاريخىالمدخلحسابعلىوذلك

عالممنمختلفةمناطقفىلآخرآنمنتثورالتىإلأحدإثبمناسبة5استدعاؤويتم

0وجدواأنىبالمسلمينأوالمسلمين

ومن،مستمراأوثائرايكونأنبشرطلأساسيةا|لتحليلوحدةصارإذنالحدث-4

"الحدث،"الأفغانى"إلحدث،"الجزائرى"|لحدثعلىالمقالاتمعظمتركيزكانهنا

|لصراعاتتمثلالتىإلعامةالإسلاميةالحالةعلىدالةسلبيةأحداثابوصفها"الصومالى

المفروضةالحربانتهاءإطارفى""البوسنةمثلبأحداثالاهتمامانتهىبينما،الداخلية

المختلفة.دو|عيهالهامواجهةضمن

|لشكلفىأصابهإلذىالتحولإطارفىالاستشراقأنإلىتشير:المالثة

الاهتمامإطارفى،ومعاصرةآنيةطيعةذاتموضوعاتيعالجصاروالاهتمامات

عرفتمؤسساتإماضمنوجدوامستشرقونوبدأالسياسىبالإسلامأسمىلما|لعام

،إلاستشرإقأعمدةمنيعدونأو()تقليديةإستشرإقيةمدرسةلعناصربرعايتها

بهولنداليدنجامعةمن"يانسن"مملمنبالحركىارتبطتومفاهيمقضايامعيتعاملون

الذى"وإتو"مونتجمرى،"الغائبة"للفريضةوتحليل""إلأصوليةعنيكتب!لذى
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يؤلفالمسمىهذتحتالإسلامىالسياسىالفكرحقلداخلكلاسيكيةكتاباتألف

السياسىالفكرعنالتقليدىكتابهيخرج|لوقتذاتوفى""|لأصوليةعنكتابا

هذاأدركالذى"لويس"وبرنارد،موضوعاتهافىيزدلمجديدةكطبعةالإسلامى

والكبير،الجديدالأوسطالشرقعنيكتبصناعتهفىأسهموربما،مبكر|التحول

عليه.يراكموكأنهالسابقتراثهإهمالدونمندراستهفىالمعاصرصوبويتحرك

|لجماعةبينالعلاقةهو،المقامهذافىإلتفسيراتأهممنواحدإلىتشير:!لرإبعة

)الجوقةالإعلاميةوالجماعةالتعبير(ذلكصح)إنالسياسيةوالجماعةالعلمية

:صوبيتحركالأمروبدأ(لإعلاميةا

علميةوتر|كماته|لآنىالواقععلىالتعرف،سياسيةلاعتباراتلآنىباالاهتمام!

وطبيعة،السياسيةتلحاجاا5هذ4ءلمولس!أ!ه3ثهحثهص!،اس!-4سمىألماقواعددبجت

تحملهمابكل،وفكريةأكاديميةسوقابهذاالاهتماممنجعلتالأكاديميةالمؤسسات

.المقامهذافىالسوقلكلمة|لمعانى

قاطرةبذلكفشكلتالكبيرالتأثيرلهاأصبح()الجوقةالإعلامية|لجماعة|!ء

التغطية!معانىمنكثيرةعناصرفرضواأنهمعنفضلا،المعالجةموضعللقضايا

بصددونحنوالمتابعةبالملاحظةجديرأمروهو،والأكاديميةالعلميةلا'االإعلامية

السياسىالفكرفىالبحثمقامفىتعنيةوماالإسلاميةال!اسية5الظاهرمتابعة

لإسلامى.ا

نفسهافرضتالتىالعناصرأحدصار5والشهرالسمعةإطاروفى،وذاكهذاث"إن

يفسرماوهوالتعليقوربماو|لتحليلبالدرسالموضوعات5هذتتناولالتىالخريطةعلى

:المقامهذافىالتقليديةإلاهتمامات-ندرفيماإلا-الاستشراقهجركيفلنا

الإسلامية.السياسةبدائرةالمتعلقةالتاريخيةالظواهرعن!يم%لتأليف

.5الدائر5بهذالمتعلقةوالاتجاهاتالمفاهيمدراسةءإء

0الدائرة5هذإلىتنتمىالتىوالمخطوطاتالكتاباتتحقيقة."

ليسذلكأنلاإ،التسييسى/الآنى/الحركىصوبلاهتماماعناصروتحولت

تظلأن-توقعوربما-الكثيرونظنالتىالاستشراقيةللحالةوصفهومابمقدار،نقدا
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طبيعةتغيرإلىيعودذلكأنلناويبدو.التقليديةالأكاديمىالتناولبأطرمتسمة

هذهضمنصارت5جديدمعرفيةمجالاتعلىوتوزعهوأدوارهالاستشراق

بها0ترتبطالتىالآنيةوالحوادثالمناطقدراساتتحددهاالتىالاهتمامات

تابعاظل،آنفاذلكعلىأكدناوكماالسياسىالفكرىالاهتمامأن:الخامسة

المفكرينفىالبحثسنرىولذلك0ومتطلباتهوالآنى،وموجهاتهالحركىلبوصلة

قطبسيد،()الحاكمية""|لمودودىمثلأسماءحولوتركزهاعنهمالدراساتوتداول

|لفكرفىالذإكرةإلى5بالعودبأسولا،شريعتىمثلفكريةإير|نيةونماذج()الجاهلية

تفسيرفىيسهمقدالذى|لاهتماممنجزء|بذلكليشكلالتراثىالإسلامى|لسياسى

مثلا(تيمية)ابنحركةشبهةلهتراثىمفكرتناولأو،المعاصرةالإسلامية|لحركات

يترجمالمعاصرالفكرأنبحسبانبالعصريتعلقالذىالفكرىبدائرةالاهتمامعنفضلا

غالبفىتمثلماوهو،إلإسلاميةللحركاتالسياسيةالحركةمفاصلمنبعفئا

دائرةضمنالفكريةللمتابعةجديدكمنحىالإسلامىالسياسىالخطابدراسات

ومتطلباته0الآنى/الحركىبوصلةوفقتتحركماغالباولكنها،السياسى

تتوجهالتىوالقضاياوأجندتهاالنماذج5هذمعظماستعراضإطارفى:!لسادسة

الحالةتلكويلخصالمقامهذافىنظنهاستنتاجإلىيطمئنانيمكنالباحثفإن،إليها

يعبرمابمقد|رإلامفكرايعدلاالمفكرأنوهى،المقامهذافىوتداخلتفاعلعنالناتجة

فيهايشتركالرؤية5هذ.المقامهذ|فىكنموذجين"والغنوشىالترابى"حركتىعن

علىذلكفصار،المعاديناوإلمتعاطفينسوإءموإقفهمعنالنظربغضالمهتميندائرة

وحدد،واختياروتناولتعاملمناهجولدبحث،الكامنالنموذجيشكلبساطته

علىقاصرايعدلاالأمرهذا،الموضوعات5لهذبالنظرالخاصةوالزاويةالاهتماممجهر

البحوثضمن"الدراسة"موضوعاتمحدداتأهممنذلكيعدبل،العلميةالجماعة

عنلأولإالبحثإن.لأمريكيةإإلجامعاتفىوالماجستير5الدكتورادرجاتلنيل

نفسويكرس،السبيلبنش!يهتمالذىالاتجاهعلىمؤشرايعطىالمقامهذافىالإنتاج

المراجعة.عناصرمنكثيراوربماالفحصمنبعضاتتطلبقدوالتى|لأفكار

والدوريات،بالكتبتتعلقالتىالمؤلفاتإطارفىتأكيداوجدتالبحثيةالخبرةهذه

نأوربما،العامةالفهارسعنفضلا،العامةوالسياسيةالثقافيةوالمجلاتوالصحف
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نغفلأننستطيعولا.العامةالسمات5بهذاتسمتبحثيةلحالةومكنودبجأنتجذلك

فىوربما،المقامهذافىالمعاصر|لعربىالخطابعلىالحالة5هذتركتهالذىالتأثيرمدى

"الفكرلىالاعتبارردضروراتحولآنفا5قررناماإلىنشيرأنيحسنالسياقهذا

لاومنهجيةوبحثيةعلميةولدواع|لأكاديميةبالدر|سةلهوالتوجه"الإسلامىالسياسى

حكمها.فىهوماأو،ذلكغيرأوإعلاميةأوتسييسيةأوسياسيةدواع

النابعةالأجندةعناصريحددإنه،ربيعالدكتورأستاذناأجندة5]ياتعلمناماهوهذ!

يعرفحينإلعالمهوهذا،إلسر|ب5أجندلاالحقيقةأجندةأصول!ويحدد،التابعةلا

أجندته.ومكانةمكانتهيحددوبما،ووظيقه5دور

'أدلام!ةربمةها-"رأصات

'،*يى'لعا-و'لتر'ت'ل!كرهـرأصاتمغوموفعما

و'لضب!ة'لعربهأ&ر'صاتبيغ

العربية|لدرإساتلدرة

و|لنكرإلنراثحقلفي

|لاسلامىالسياسى

ص

العرليةالدرإساتندرةإلجهدضعف

والفكرإلتر|ثحقلفيالترإثفىالتحقيقي

الاسلامىالسياسىالإسلاميالسياسي

الشوامخعلىوتركيرها

ربيعلحامدرياد!هماعمل

حرهجهدتحقيقيالصالكسلوك
فىللبحثهناسبةكان

إلسياسيالنر|ثإشكالات

معهاو|لتعاهل|لاسلامى

وعميقشاملمسثوىعلي

ومنيحى
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لإصلامي'صىلي'ث'لقر'ف!مو

لبعتى'ةمفةلأ'تربم!-لما

د'لمالمأمتياوالعالمامتي

تنومهاطى'لرب!ى'لبعثى8'لأمفهت'شر'صى'ل!مور

|!!رلرالاتالنماملو'لأمة

الحامالحولي

رلنكاهل)!مكالة()

رللتماسلا

الفرمى(

و!حر!

الس!ة

!عرو

!صمهبرلي

النكاملوارادة

القومي

الصراع

!عرلي

الاصرفبلي

الصراع)

المحيري

(الحصارى

كانحن؟

ماذ!نملك؟

ونرفض؟ناخذماذا

نقف؟ارضايعى

الاسصالسياسىالترا!

!لرلات

طصهبرلبة

)!مدر!سند

لنالالي

(حلبدة

اماتاللر

!منعلقة

لالمشع

لي!عر

حدةلر)

نة(النحرو

لطل!سر

لباعر

إلاهكاكبةعلأموال!لط

الشرولسلاح)

(ر!تحدي

إلامة.العالم4العلميةعةلجماوارييعحامد4رإبعا

ومكانته.وإمكاناتهلمسيرتهوصفاإلاذلكيكنلم،الأمةالعالمبأنهنصفهحينما

نأوجببحقمدرسةكؤنالذىالعالموهو،القطب-العالمالعلميةالجماعةفىهو

لها0الباحثينتمىأنلشرفهـانه،الربيعيةالمدرسةباسمهتسمى

بأعمالهمؤسسةإلىيتحولأنبدلا..ربيعحامدفإن|لأمرحقيقةفىأنهإلا

صياغةفىربيعحامدنفسإلى|لأمةأحوجما0والبحثىالفكرىوإنتاجه5وأفكار

المكتملةأجندتهإلىأحوجهاما،قلمهإلىالأمةأحوجما..وكتاباتهاالنصوص

والمتنوعة.

:فيقولأمتهإلىيفزعكأن

و|لعالمأمتى

:فيقولوالاعتزازبالعزةالشعاريحركوكان
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عربياأظلسوف

عمر5منسنينفيهقضىإلذىإلعرإقإن؟نحبهقضىأنبعدإلآنأمتهتنتهكألا

أمته:تناديههلبعد؟فماذا.0واغتصباحتل

الأمة؟عالميا

لأبى؟|العربىأيهالاأ:عروبتهتناديههل

5؟وعهدشاكلتهعلىهممنتنادىهلأم

كعلماء؟مناالأمةموضععلىنتعرفأنيمكنناهل

ئجطاغياولا،خانعالا..اللهكرمهآدمكبنىمناوالعزةالكبرياءوموضع

!النفير؟ومنا|لنذيرمناسيكونهل

الأمةفىيبقىولكنهجسد!العالميموت،5فكرينقضىولا،إلعالم|نقضى

0.إلمكافحإلعالم00إلأمةإلعالممعانىظلتما00إلأمة5هذتموتلننعم..وبها

إلرسالة.العالم00الدورالعالم

يموتلاحتى،للروادالوفاء،والمريدونإلأستاذ،لاستمرارية|معانى5هذ

العلمية،وبجماعتهربيعبحامدتتعلقحينماالمعانىتلكلناتبدوهناومن..الرواد

ثلاثة:أشكالفىإلمعانى5هذتتأكد

ربيعوحامدالعلميةالجماعةفي

والمريدونلأستاذا*

الرواديموتلاحتى-.ة
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الوطبمةاللورنمهـرر

للحالمالكماحبة

!صلطةحمير

إحياء

للترك

'لطم!ة'لعمامه

الأهدهـالمعرطة

!تركلهردر

الاسلامي!سياص

شاماتا

عة!ححا

للعل!بة

!مرحمية

النانبر

النافرو

والت!طيرالنراثلداهالنرإثنصوصتحلبلرسالة!لنراث

السياسى!حركيليعرحامدحصارية

اتصالبةر

ثل

صالةررسالة

انحسالبةحصدبة

طبعةللو

ثلسربةا
!ضضلالمينةاللعةةالأداسلالحريةئلحصار

الجاهعية|لرسانل

وإلعكرالتراترص!انل

الأسلامي!لسياسى

العربيإعللصر

إبعهرتوإنبلىلاسر!

اساتاللرو

اتوالترالصهيولية

|لاسلامى

لسباشة!بةلحظرا

القيمنظام

المكريةوإلأدساق

الحصاربةو

ربى

أس!ىو'لممامة

4و'لمر*وةالأستاة!

|لحاهعييس!لتدر

!االترحضورر

لاسلامى|

السلوكبةالعلوم

اي|لرلساتولر

النجلباتوالمام

!لاسلاهبة

السياس!لمكر

السباسىال!كر

الأسلاص

والعالمامني

اصاتلر

عابةالر

ال!لسيةو|لحرب

إلأرنباطاتر

النرلثبة

الرودبصوت!حتى

ومعرماولثرباسوبا

(إلألمياءورنةالعلماه)

ترك!لمصيحة

السلطةوخ!بر

إلبحثيةعاتو|لمشر

الأرربيالعربىالحوار

العنولهجرة

التحاكللراسات

الدرلي

الحضورر

إثيالتر

لإسلاهياو
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'لرو'هإموت8هتى

11ف!عوهتلا-،اةالاطلةمةألف'ل!عث+

نمونماربىها-

رليعحامداعمالنشر

نرإتوترتبوشرنونيق.

لناتليرببعحامد

لشرهاوهحاولةكتاباتهنحرلر0

الطلحةلمطالعةتصلحلحبث

وال!احثي!

الدحثيةاحللتهمو|صلة

والعر!إلإسلاملبنالعلافة.

إمملا!بةسباسبةلطربةناصبللحو.

|لدر)ساتديالأصملاميالإسهام.

السهحبة

الدراسات)والحركة|لند!رعلمتاصبل.

المستن!لية(

علمحولالدحثىهنمررعهمواصلة.

ال!صوصطربقع!السباسبة

شراثللنعربصلحثبةأعمال

رلبعحاهد

الردبحيإلمححم.

الدراساتئصحبمط.

حرالياسليوليقرإءة.

رلبعحاهد

|لسباسىالنئقب!كن!.

الحماهبرى

لحرإإلنصوصياغةرييعحامد4خالقة

مفاصلهعلى"والقوة"إلسلطةمعانىتسيطربحيثللسياسةمفهومإعطاءإن

لمفهومتغولوهو،السلطةمصلحةفىللمفهومتأميمبمثابةهو،إلعصبيةوشبكته

فاعلياتكلإغتصابهوذلكمنأكثربل،السياسىمساحةكاملليحتل""السلطة

وتؤول،أجلهامنتنتجالتىوالنصوصالسلطةمنظورمنلاإترىفلا،السياسى

أكثرسيكونربماللسلطةمفهومإعطاءإن:البعضيقولكماوربما،لإسنادها

ويمارسبل،سيتضمنوبذلكوالسليمالقويمأنهمحالةلاسيدعىلأنه،سلطوية

هووإنما،و|لمدلولالدالبينالعلاقاتتحديدهوفقطليسفالتعريف.ملحوظاقهرا

وأالحقأو5بالقوالسلطةيربطمنفهناكعليهوبناء..الأشياءعلىالمفاهيمفرضأيضا

وباختصاروالتدبيروالتسييربالحكملعلاقاتهاالأحادى|لجانبتبقىوالتى500الجا

فىواختصارهاللسلطةالتعددىالوجهإخفاءهوكلههذامنوالهدف.بالسياسى

والسياسة|لسياسةهىالسلطةوجعلتاللعبةحبكتأنبعد|لسياسةهوو|حدمكان

عندخاطمةصورةتكوينأجلمنالسلطةخطابينتجقدذلككل..السلطةهى

""بارتيقولكماأساساهوالذى|لسلطوى|لخطابحقيقةعنذاتهافىتعبر|لمتلقى

صارت..واستبدإدهاالسلطةسيطرةومن5يتلقامنلدىالخطأيولدخطابكل
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بل..|لسلطةخارجموقعمنيصدركانولوحتىبهنقومخطابكلفىقائمةإجمالا

إلىإلتطوربفعلتحولتوقدذاتهاإلسلطةإلاليسإلتاريخأنإلبعضإلينااوحىربما

وترتبط|لمجتمعتخترقجرثومةالسلطةصارتهل00وإلبر|ء5العلميةيدعىخطاب

!!؟فقطالسياسىتاريخهاوليسمجموعهفىالبسريةبعاريخ

رمزيةطرقوبواسطةعاماإلاعنهاالحديثيتملا|لضاغطحضورهافىو|لسلطة

00إلبلاغيةالصورباستعمالىأو..الحيوإناتلسانعلىإلخطابجعلمثل()ملتوية

مأساوية.نهاياتمنتسلملافإنها5إلمتعددالحيل5هذبرغمولكن

إلفكريةنصوصهيبنىحينماوضغوطها؟إلسلطةربقةمنالعالميخرجكيف

السلطة""إستبد|دعلىالخروجفىالعالمرغبةوفقيعنينالاقد؟الثقافىخطابهوينسج

يعنيهإلذىوإنما00"؟"يحكممنحولالسؤالشىءفىيعنيهلاأنهإلبدإيةمنذيعلنأن

بواسطتهاوتحاولإلسلطةورإءهاتختفىالتىالآلياتفضحأى؟"يحكم"كيفهو

التزإما.وإلأقلرواجاالأكثرإلخطاببوصفهإلنصعلىالاستحوإذ

أنهعلىيؤكد"|لسلطوىالخطابسيمياء"نحومؤلفهفىشليجر"جولد"آلنإن

علىتحصلإلهرمقمةوحدهاثمومن،معناهلفهمهدميةبنيةالسياسىإلخطابيستلزم

أماميبقىلاوهكذ|،لهباهتإنعكاسعلىإلآتحصلولا،وإلكامل|لحقيقى|لمعنى

..00تصلهاالتىالمحددةبالعلامةتقبلأنسوىالجماهير

بل،للخطابالأساسىإلهدف|لوضوحيشكللاحيث.0الاستبدادوخطاب

المضادةاللغويةالصيغطريقعنالرسالةوتضبيبتقييمإلىيسعىالعكسعلى

لأنوذلك،منطقيةمعارضةأوعقلىجدلكلعلىالطريققطعأجلمنوالمكتسبة

لصالح|لعمياءوالطاعةوالخضوعإلانصياعوإنماوالمجادلة|لإقناعليسالرئيسىهدفه

يقولحالهافلسان،تعليقإلىيحتاجولاونهائىشاملالسلطةفخطاب،المتكلم

كانتولذلك"لإقناع|علىقدرتهاوزإدتإلاالدلاليةالرسالةقيمةتقلصت"كلما

فىتترجمهاقدلديهاالسلطةفائضإن00إلحوارعلىلاالسكوتعلىمؤسسةالسلطة

0(إلخ.5وإلمساندوالتبريرإلتسويغ-الزيف-الاغتصاب-الكذب-لأداء)االكلامفائض

المرسل5حياتوجيههوإلشمولىهدفهايكونإلتىالسياسةيعرفإلنصوصىالاستبدإد
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أما..وسلطتهالمرسلتأثيرتحتووضعهوالكلامىوالكتابىالاجتماعىوسلوكهإليه

مستبدةنصوصإرسالولكنه،الإرسالطإلىالتلقىحالمنينتقلقدفإنهحاله5وهذ

النهايةفىالمستبدالسيدويبقى،والممارساتوالحقائقوالمفاهيمالكلماتفيهاتغتصب

وشكل،الطالحةمنالصالحةإلمو|طنةوتحديدالكلاملتوزيعوالمراقبةالحضوردائم

الناضج0الديمقراطية

الخطابيسمعهأنيستطيعالذىالوحيدالصوتأنشليهجر""جولديرىوختاما

السلطةصوتفإن،|لنهايةفىالصوتهذايسمع"وعندماالقوةصوتهوالسلطوى

علىشليجرجولديسألمنمعنتساءلأنالأفضلمنوربما،"السكوتإلىيركن

الوضع:عنالتعبيرفىبلاغته

جديد؟شكلفىيولدأنهامإلسكوتإلىإلسلطةصوتيركنحقاهل

منأسوأتطلبهوماالكلامكانفربما..الكلامالسلطةطلبتلوفماذا

!؟السكوت

عنه(أوفيهالتحدثبجوزلاالذى)الموضوعالممنوعالسلطةحددتلووماذا

إلأحيانأغلبفىزالتوماكانتبالسلطةإلنصعلاقةإن(؟الخاصة)إلطقوس

فهى،منهاقطعةجعلهإلىتهدف|لسلطةفإن00ذاتهإلىيهدفالنصإنإذ""دموية

الصدقتعرفلاذاتهاأنهاحينفىالأفرادإرادةعنوأمانةبصدقالتعبيرإلىتدعو

طلاقا0إ

الصراعتكسبتجعلها5كثيرأدواتوتملك،السياسةتؤمالسلطةالمعنىبهذا

.(المصادرة،المنع،النفاق،الخبث،لإعلاما،المال،السلاح،الجند،)الشرطة

لماوفقاتتحركالتىالكلامترسانةتملكيجعلهامجتمعيانصاتكتبلهذاوفقاالسلطة

وشبكةالاستبدادإنتاجتعيدأنالمرةتلوالمرةتحاولوهى..يجبمالاترغب

نصوصه0

بالنصليلحقالسلطةمنمروقاقلمهإلىيفزعإنه0المعاناةنصيكتبالكاتبإن

..()خفيةعنهامسكوتاذاتاطياتهافىتحمل5سيطركلمنمتحررا
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و|لمؤلف،أقوإلهاعنويعبرونباسمهايتحدثونالناسمنمجموعةتخلقوإلسلطة

يخلصمنكلبإحسانتكافىءوهى،السلطويةلأدواتا5هذمنواحد(النص)كاتب

.شديد|يكونعقابهفإنباسمهاالتحدثعنأعو|نهامنشخصتراجعماهـاذ|،لها

وجوهرها،الإرغامات5هذسلسلةإلى"فوكو"وأيضا""بارتمنكلأشاروقد

ولابالترغيبلاإرضاء5السلطةتستطعولمإلحدودكلتجاوزماإذ|الخطابلكن

وتستبدالسياسةتحتكرالتىفالسلطة00]ليهتلجأماآخرهوالإسكاتيكون،بالترهيب

حسبواحدكلويفهمه،متعددةبطرقتقسيمهيتمملتبساخطاباتنشئأنتحاولبها

الناحية)منوالكهنوت(|لفعليةالناحية)منإلتدجيلفعل|لسياسةتمارسهكذ|.5هوا

الاستبدإدينتجأنيمكنماذا0()الامتلاكاحتكارىلغرضالالتباستمارس،(|لقولية

نصوصبيئةتخلقماذ!؟مستعبدةونصوصاعبدةمفاهيمإلامجتمعى()كنص

!وقآطاغوهقؤقة)فاسئتخ!وإلخنوعالطاعةنصوصلاإالفرعونىالاستخفاف

تسكنهانصوصأو،|لسلطةنصوصلاإتنتجهأنيمكنماذاا؟45:الزخرفأ

الزإئفة|لنصوص،|لمسؤعةإلنصوص،المذعورةالنصوص،الخائفة)النصوص؟!لسلطة

|لنصوص،|لإمعةإلنصوص،الخائنة|لنصوص،للعبودية|لصانعةالنصوص،!لمنافقة

البورإلنصوص،الأرضإلى|لإخلادنصوص،الواقعالأمرنصوص،الخانعة|لوإهنة

الاستبداد،نصوصمنشبكات،(00إلرخوالنص،|لمتلونالحرباءالنص،بورقوممن

.وإلنصوصإلكلامتغتصبالسلطة00عنهابالوكالةأوالسلطةمنتصدر

الحر،النصونسيج0الحرةإلنصوصقيمةتعرفأنلابدالاستبدادزمنفى

إلمفاهيم،نبنىكيفعلمناربيعحامدإلدكتورأسماذنايكونقد،الحرإلنصوصياغة

.0وعملاقولانمارسهوكيفإلمنهجعلمناقديكونوقد،معهاإلتعاطىفىوالتحرز

علمنا:ماخيرأنإلا

حرأ؟نصاننسجكيف

..ربيعحامدإلدكتورو|لأستاذللمؤلفخالدةحياةأجدالحرالنصفى

ماكلتخرجكاملةصناعةالحروالنص،بالحقالصدعمنخيوطهتنسجالحر!لنص

إكتشافإلىعبورهافىإلدونيةاو،بالذاتالوعىسياقفىإلتبعيةإطارمنبهيعنى

.|لذات
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التابعة،النصوصأوالذيليةالنصوصمواجهةفىأصيلنص،مبدعنص،إلحرالنص

أنهيبدوموضوعفىيتمثلحر|("نصقر|ءة|لآنيمكنك.|لتابعإلنصغير|لنابع|لنص

تمررحتىدعواهاأوبالمهنيةتتسربلقدربما|لتى"الأكاديمية|لدائرة!إلىينتمى

إلىمتثاقلةونصوصا،5إلرشادباسمخانعةونصوصا،الوإقعيةباسموقوعيةنصوصا

إرادة،الجماعىالوعى،الهوية؟5مستنفرنصوصمنبدلاإليهاتخلدالأرض

السياسةعلم،الذاتواكتشافبالذاتالوعى،والحضارية|لجماعية|لذات،التحدى

مسكوتكلفىتنادىوالتىالحرإلنصتنسجمفرداتكلها،إلخ00إلحضارةبناءعلم

أنهإلاكاتبكلطاقةفىالحرإلنص.الاستبداد"لنصوصسحقا"ألا،ومنهافيهاعنه

0الأحر|رإلايطيقهلا

!للور

|لكفاحيةإلوظيفة.

للعالم.

|يامةهم

/

ها-رب!

|لوظيفة

"خببر|لسلطة.

'لتثعىمو'ممةلى'لنمى!يص

'لطماءط!اة

!أ'لنمىومنامةمطت

لأهة|صعو

المنحةلصهوإجهةفىالمحدةنص

المسنبد-للعبدللنصهواحهةديالحر|لمص

الذكرهحنةإلأمةحرية

الئاثير

و|لعالم(اهنى)

الهصةاستنهاض

\

إلاسئنعارنصوص-|لاندرنصوص-رالاستمرارالصمودلصوص
-الأحهاء-!حربة-!نمحة،ال!وليةورلصةلس-عربالىسوسا-لشي-الدكاكننا!-!تعدى-!ممارمة-!واحهة-لوعي

لهرلمعنمسل!ص-!حرةل!عامم-!لماهطلا!-لصلطةصحمم!ة-السنولية-!ماحبة-رنكلبتانهالفبدة-الأصلاح-لتسد

رلنمث!لصثالةلمصموصالا!نثالةلعهةمر-و!نالعالحنىولرفالمنعصمرلحهة-الننموبهاحهةمر-الاصنمدداحمةمر-ولنمامل!حهللحيةصو
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علمنى:..إلكثير-|للهرحمه-ربيعحامدعلمنى

كلما.منهأهونولابذلكأستهينلا00المفاهيمبتحديدأقومأنمنبدلاأنه

"فلنحددالشهيرةقولتهمسامعىإلىترامى،بنقاشهمصتأوببحث|ضطلعت

".بدإءة!لمفاهيم

وعلمنى:

لأن،عنهيميلولابحثماعنهيتخلىلادائمايمتشقهالباحثسلاحالمنهجأن

قدسيةأنوعلمنى..الصوابجادةعنميلفيهوالميل،الحقعنتخلعنهالتخلى

لغايةالأداةفهو،البحثموضعللظاهرةولياقتهوملاءمتهفاعليتهمنإلاتتأتىلاالمنهج

أدقوتفسيرأعمقتحليلإلمنهجمنوإلقصد،بمقاصدهاوإلأمور،لمقصدالوسيلةوهو

أوضح.وبيانأفضلوتظيمأعدلوتقويمأشملووصف

وعلمنى:

العباراتجسدفىالروحمقامفىمنهماهوبل،والمنهجالعلميضادلاالموقفأن

بحجةإلايكونلاوالحكم،حكمإلىاستناداإلاليسوالموقف،وكيانهاوالتعبيرات

.البرهانفىوصدقالبيانفىصدق|لموقففىالصدقوأن،وبينة

علمنى:ماخيرأنإلا0.وعلمنى.0وعلمنى

حرا"؟"نصاإلاأصوغألاعلىكيفبل،"حر|"نصاأصوغكيف

ومفاهيم.0حرةكلماتمنصياغة،ونسجوبناءصياغةالحرالنصأنوعلمنى

والإرادةلاختيارواالحريةمنقواعدعلىيتأسسلصرحوبناء..حرةومفردات5حر

وميزانها0إلحريةقمةهوالعدللأن..عدللنصونسج

النصمتعلقاتكلمنأى،ودونية،وتبعية،عبوديةمنتخلصالحروالنص

المستبد.النصأو،العبد
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التىأمتىإنها..وقبلةمقصدالأمة00لأصولهاوولاء،للأمةانتماءالحروالنص

.بدوروتختص00بخصائصتتسم

وتحذمقاومةوالفاعلية..للفاعليةورافعللفعلدافع..ورافعدافعالحروالنص

أشير:ثمومن.الحرالنصعلمنىربيعأستاذىإن.0وإحياءتجديد..وعزةكفاحية

.حر!معهوصرت،حر!بهصرت،حرفاعلمنىهن

الفتاحعبدالدينسيفد.

http://kotob.has.it



يرا!هيةفىملإهل!

لإب!رو!يب!ه!اس!!فئفى!إ

،لى،[لعزء[

إلإسهلأصاالسياسىقالتر

هج/لثا-درلصاا-التعربفات

وبيعإللهعبلىحاملى.فى10

لخريروتعليق

إسماعيلإلفتامعبلىالديق.سيففى
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إهح!|ط

إده..أجدتعاليمبقدسيةإلإيماقسوىيعمرقلبهلمهقكلإلى.

..بنالخيصدالتىالتحللهوجاتإزاءصامداظلهقكلإلى.

لاصلببحائطالإسلامىتاريخنافىثقتهأحاطمقكلإلى.

والتخريب.الهدممعاولمنهتنفذ

..إليهالمصوبة'لسهامتعنيهلاثابتاوقفمقكلإلى.

ضريبةسوىجسدههقينسابالذىالدميرفىلمهقكلإلى0

القادمة.للأجياليدفعها

وييعحامد
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يرتصك

ألتقىلأنالأقدارفيهقادتنىالذىاليومذلكأذكرأزالفلا،طويلةسنينمضىرغم

مننفسىتعتملهبمايشعروكانجوارىإلىيجلسوكان،صبياكنت.البناحسنبالشيخ

وانهلثقافتكوأكملبنىيااذهب:صمت5فترعقبوقالالوقورالشيخإلىونظر.تمزقات

أعوامعشرةقرابةوأقضى.الأياموتمضى.مثلكإلىحاجةفىفنحن،العلممصادرمن

0الفاتيكانبمدينةرومامشارفعلىفرانشيسكو"سان"ديرفىمعتكفا

.رويز"أرانجو"الإيطالىلأستاذىوداعىواقعةأذكرزلتما،الأعواممضىبرغم

صمتفترةعقبيحدثنىوقال،بلادىإلىبالعودةقرارىاتخذتأنعقبأستأذنهذهبت

غيرإليهونظرت؟الكثيرعلمتنىأنكتدرىهل:جانبىمنبالترقبمليئةجانبهمنحزينة

عليهسيطرغامضشعورمنعانيتوكم،لهحدودلاالذىالكبرياءعودنىلقد؟مصدق

طلبتىأعلمأنأتمنىكنتكم:يقولوعاد0أمثلهاالتىالحضارةلتلكصامتباحتقار

لقد:أضافصمتفترةوعقب.تعجبىازد|دوقدإليهأنظروعدت!أكثروقيفاأقلمنهاجية

منإلاينبعولاالعلميعرفلاللحضارةالولاءأنعلمتنىولكنكالحضاراتفلسفةعلمتك

العاطفة؟منإلاينبعلموأجدادىآباثىلحضارةحبىحقاهل:أتساءلوخرجت.الذات

معاليومىالتعاملولاالفاتيكانبمدينةفرانشيسكو""سانديرفىالطويلةإقامتىتستطعلم

.الحضارةبتلكواقتناعىتمسكىعنتحولنىأنالجزويترهبان

الأوسط،الشرقفىجامعةأعظمإلىولأنتمىطفولتىعرفتالتىالعاصمةإلىوأعود

وعلىالجامعةتلكفىالإسلامىالسياسىالفكرأدخلكيف،المعاناةمنجديدةقصةوتبدأ

جهالةإن.العقباتجميعأمامىوتقف؟السياسيةوالعل!مالاقتصادكليةفىالتحديدوجه

إلىنعودأنعليناتأبىالعلميةالثقافةمذعولواءهاويحمليتصدرهاالتىالعشرينالقرن

علىتقفلنأمتنابأنواثقلأننى؟هوادةبلاحرئاأشعلهاسوفولكننى،وتراثناتقاليدنا

501

http://kotob.has.it



الإنسانوعظمة،البطولةوقصة،القيمرحيقمنهاتنهلالآباءتعاليمإلىتعدلمإنقدميها

ضعيفةونفوسهمجاهلةوعقولهمخاويةقلوبهمباتتوقدحولىمنأرىالآنوأنا.المسلم

يعارضمنإن.الصمودفى5وقوالإصرارفىزيادةسوىنتيجةمنلهيكونلنهذافإن،

منحالهاعلىامتناتظلأنيعنيهاالتىالأجنبيةللقوىعميلأالنيةسمىشخضاإلاليسذلك

والتجهيل.الجهل

تلكفىأنبشعاقاعشرخمسةقضيت،وأجدادىآبائىمدينةإلىعدتومنذ،وهكذا

التقييمهناكولكنلهاموضعلاالعاطفةانلنفسىأثبتأنأريد،بهاتعلقتالتىالحضاره

الفكروقادةالفقهأئمةعاثتحياتىمنطويلةفترةخلالوهكذا.الرصينالموضوعى

البيرونى،إلىوزملائه،حنبلبنوأحمد،مالكمنوتنقلت،الحضارةتلكوعلماء

وقدلاإسويانصتاأتركولم.حياتهمراحلفىاتابعهخلدونابنمعوتفاعلت،والخوارزمى

"سلوكوئيقةيدىفىتقعأنالأقداروشاءت.وتعايممنىأعاشرهاديناميكيةحقيقةإلىأحلته

هذ5إن؟أعرفهأكنلمآخرميدانإلىنقلتنىالتىالربيعأبىلابن"الممالكتدبيرفىالمالك

سادالذىالجماعىالسياسىللإدراكتحليلولكنها؟علضاوليمستفلسفةليستالوثيقة

إلىمعاناتىأنقلوعدت.الهجرىالثالثالقرنمنلأولاالنصفخلالالإسلاميةالحضارة

مكتباتفى5المتوافرالوثائقإلىخاصةوبصفةلأدبيةاالكتاباتهـالىوالرسائلالخطب

.ببغدادحنيفةوأبىبدمشقالظاهرية

العلممعفقطلأتعاملنفسىعلىفرضتهاالتىالعزلةتلكمنأخرجأنبصددوأناواليوم

أقنعهالعادىالرجلإلىأتجهلأنالأوانآنقدبأنهالاقتناعذهنىفىترسبوقدوالعلماء

أقدمأنأستطيعأنأتمنىكنتكم،لإيماناوصلابةالتماسكوعمقلأحاسيسابصدق

،والحضارةالتاريخمعأعيشكيفعلمنىلقد!الإيطالىأستاذىإلىالتجربةهذهخلاصة

أتعلملمولو،الكاثوليكية5الحضارودهاليزمسالكهـالىالرومانيةالخبرةتراثإلىوقادنى

التىالشفافيةاكتشافإلىأصلأنالذاتيةبقدراتىاستطعتقدكنتماالحضاراتمقارنة

سجلتهالذىالفشلوأيضتا،العربيةالقيادةتعكسهالذىوالنبوغالإسلاميةحضارتناتمثلها

لأستاذىتحيةإلصفحات5هذفلتكنعالمناغادروقدولكنه،التراثذلكمعتعاملناخبرة

العلمى.وتكوينىالفكرىخلقىفىساهمرجلنحوشكرىعنوتعبيرا

رييعحامد
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مقكمة

إلإسلاميةلخبرةتفسيرافىبفلسفتناالتعريفحول

السياسىللتحليلتاريخىك!وذج

مقارنةرؤية4إلإسلامىوإلتراثالإنسانىالترإث

منينبعإلإنسانىللترإثمحللكلعلىنفسهيفرضأنيجبالذى!لتساؤل

تلكمنالإسلامىالسياسىالفكربموضعإلمرتبطةإلمتعددةالاستفهاماتمنمجموعة

إزاءهايقفأنالمؤرخيستطيعلا|لتى،الحضاريةإلترإكماتمن|لضخمة|لمجموعة

خالقة5حضارالإسلاميةفالحضارة0(1)التأملاتمنالكثيرنفسهعلىيفرضأندون

وإلدولى،وإلإقليمىإلقومىالنطاقفىالممارساتمنضخفاقسالاوتمثل،وخلاقة

هىوالحركةإلفكربين|لعلاقةإن؟|لسياسيةتأملاتهافىأصالةالمعنىبهذ|تملكفهل

فكرولا،التصورهى|لحركةلأن؟مسبقفكردونحركةلا،ثابتةدياليكتيكيةعلاقة

نأنستطيعفكيف،نتائجها)2(حيثمنتبلورتوقدالحركةهىوإلخبرة،خبرةدون

تكنلمإلإسلاميةالخبرةفمانكذلك؟الإسلامىالتراثعناصرمنإلعنصرذلكنلغى

إلهنديةالحضاراتمعتعاملت،والشرقالغربمعتعاملتلقد؟مغلقةخبرة

إليونانيةبالحضار|تو|لحركىالفكرىالارتباطومارست،والفارسيةوالصينية

موقفتقفللوجودالنماذج5هذجميعإزاءظلتفهل،والكاثوليكيةوإلرومانية

مأواحدجانبمنكانتسوإءاتصالقنواتخلقتأنهاأم،|لاهتماموعدمالسلبية

وأتأثيردونتعاملفلا|لأخيربالمعنى|لإجابةيفرضالوجودمنطقإن؟جانبينمن

ء0)3("ء،
ذلك؟كلمنالإسلاميةالممارسةلمحاين،لالر

لمإلذاتتأكيدسبيلفىالإنسانىإلصرإعإستمراريةإن.إلعدممنحضارةتنشألا

منمعيئاقسالاسبقهاممنتلقفت|لإسلاميةالجماعةأنوكما.تنقطعولنتنقطع
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الفكريةالتراكماتمنآخرقسالالحقهالمنقدمتبدورهافهىو|لخبر|ت|لمفاهيم

المريرصراعهفىالإنسانإليهوصلفيمابآخرأوبشكلتساهمأناستطاعتوالحركية

منمتميرانموذخاتقدمالإسلاميةالحضارةأنذلكإلىأضف.والعبودية|لظلمضد

.(4)ومقوماتهخصائصهحيث

للنماذجواضحةتأصيلمحاولةفىالعالمى|لتراثعلىمقارنةبنظرةألقيناإذا

:)5(أساسيةخمسةنماذجبيننميزأناستطعناالسياسيةدلالتهاحيثمنالحضارية

بصفةعرفتهاكما،إلدولةإلمدينةأى،إليونانيةإلخبرةمنوينبعالأولالنموذج-1

الخامسالقرنحتىالسابعالقرنمنالممتدةالفترةخلالاليونانيةالجزيرةشبهخاصة

لاحقة،فتراتفىأيضئاتبرزسوفالكاملةتعبيراتهأنبرغمالنموذجهذا.الميلادقبل

نإ.الحركةحسابعلى|لمجردالمثالىالفكرتألقوهىأساسيةصفةحوليتمركزفإنه

الأسماءمنكثيرةمجموعةفىضخماسمسوىمنهماأىليسوأرسطوأفلاطون

السياسيةإلأخلاقياتنطاقفىفكرىتألق:مزدوجةحقيقةعنعبرتالتى!لخلاقة

المجتمعمشكلاتلحلالصالحةالنماذجتقديمفىحركىفشلثم،جانبمن

منالسياسيةالجماعةوآمالالعصرحقيقةعنالمعبرة|لموحدةالدولةوخلق،اليونانى

وهوالسياسيةإلمفاهيمتنبعمنهالذىإلمحورهويصير5إلسعادعنفالبحث،آخرجانب

غيربأنهيوصفأنيجبوماسياسىبأنهيوصفأنيجبمابينخلطالأمرحقيقةفى

)6(
سى-

معالتعاملنطاقفىالبشريةللخبرةثانيةصورةليقدمبأتىإلرومانىإلنموذح-2

الممارسةعلىيسيطرالذىالوحيدالمحورهوالحركةطغيانإن.والسيادة!لسلطة

إلتصاعدىوالتنوع،|لتصاعدىإلتنوعتعنىوالقوة،إلقوةتعنىوإلحركة،!لرومانية

ونشراتساعأيضتاهووإنما؟الواحدالمجتمعداخلفىمتتابعةطبقاتخلقمجردليس

إلاتأتىلاوالسيادة،|لأخرىالمجتمعاتعلى5السيادمنمعينمجتمعلممكيننفوذ

اتساغاأكمرإطارفىتنصهرواحدةحقيقةكلتاهماو|لقوةوالطاقة،|لطاقةخلالمن
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الفردحقودتىبحماية5ودعواالحرياتعنحديثهبرغمالنموذجهذا.)7(|لقانونوهو

المستبدةللدولةواضخاإطاز!إلايقدمأنيمكنكانماالجمهورىالعصرخلالأيفئا

الاجتماعية،|لحركاتجميعفشلفإن،الخارجىوالنطاقالقومىالنطاقفىالمسيطرة

عنتعبرمتماسكةعناصرجميعها،إلطبقىالمفهوموسيطرة،السياسىالفكرواختفاء

0|لغربى)8(التاريخفىالقوةدولةمفهوم

عدمحوليدورإلسياسيةللنماذجإتساعااكمرإطاز|ليقدمإلفارسى|لمفهوميأتى-3

أحدبوصفهالضيقبالمعنىإلدينىإلعنصرمتغيرإكتشافعلىإلنظاميةالحركةقدرة

|لدينترفضلمالمختلفةالنماذج5هذإن؟وإلمحكومالحاكمبينإلعلاقةتنظيممقومات

نإ.السياسيةالحياةدينامياتمنوموضعهالعنصرذلكأهميةبعدتكتشفلمولكنها

لاالمحكومإن،الحاكمإزاءالمحكومحقوقاختفاءأساسعلىيقومالفارسىالنموذج

بالانغلاقيةإلاينتهىأنيمكنلاكانالتصورهذا.السياسىالإلههووالحاكملهوجود

بينالحقيقىالفارقإن.آخرجانبمنالمسيطرةالدولةخلقفىوالفشل،جانبمن

يسمحولمالإلهالحاكمسيادةأطلقالأولأنهو|لرومانىوالنموذج|لفارسىالنموذج

النموذجعكسعلى،الطبقيةالممارسةخلالمنولوسياسىوجودبأىللفرد

معينةحدودفىوأطلق،الحاكمةالقيادةباسمالفردطغيانمنقيدالذىالرومانى

الفارقهذا.الدمأرستقراطيةأوالمختارةالطبقةمسالكخلالمنولوالفردحقوق

تستطعلمإذ،اليونانيةالحضارةمواجهتهمافىالنموذجينبينالصراعخبرةعنهتعبر

نأاستطاعتروماولكن،لإرادتهااليونانية|لمدينةتخضعأنقوتهابكلفارس

.)9(اليونانيةالمدنجميعتست!وعب

كان،السياسىالوجودبناءفىأصالةبتقديمتسمحأخرىنماذجعنبحثناإذا-4

إلوسطى|لعصورقلبفى|لكاثوليكىالنموذحلنتلقفقرون5عدعبرننتقلأنعلينا

منيبدوقدالذىالتطبيقهذاعشر.والئانىعسرالحادىإلقرنينخلالخاصةوبصفة

المدنية،علاقتهطبيعةبسببالتاريخىالنموذجإطارفىتقديمهيصعببحيثالتعقيد

منمعاصرةأخرىبنماذجاختلاطهعنفضلأالحركيةخصائصهوضوحعدموبسبب
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أساسية:واحدةقاعدةإلىمتغيرإتهجميعنحيلأننستطيع،والمكانالزمانحيث

كثيرةنتائجمنعليهيعرتببما،المطلقالدينىوالتعصب،!01الاستفزازى)!لتعصب

تشعرمناسبةكلفىالكنيسةمنالطردإلىوإلالتجاءإلمخالفة|لتصورإترفضأساسها

السلوكعنصرفيكملهيأتى،المو|جهةمنالخوفأوبالفشلالدينيةإلأداةفيها

فىيتبلورأنلهيقدرسوفوالذىإلأخرىإلأديانمو|جهةفىفقطلا،الاستفزإزى

الفكريةالقوإعدوضععنالحديثدونالصليبيةالحروبباسمبالمغربإلمشرقعلافة

سوفالاستفزازىالسلوكهذاإنبل؟اليهودىللوجودالعضوىالاستئصاللعملية

.|لأورويالمجتمعد|خلفىوإلملكيةإلإقطاعيةبالنظمالبابويةعلاقةعلىيسيطر

تتبلوروإلذىالقوميةإلدولةباسمبرزالكاثوليكىللنموذجالطبيعىإلفعلرد-5

وجعلالفردسيادةأساسعلىيقومآخرنموذجإلخامس:إلنموذجخصائصحوله

.(11)السياسىللوجودوإلأخيرالأولإلمحورتحتلإلمواطنحقوق

الخمسةالنماذجمنفأى،عدمهمنالنموذجهذانجاحفىالمناقشةموضعهذاليس

وظيفتهالهاإلخمسة|لنماذج5بهذالمرتبطةإلخبراتمنوأى،عيوبهوله5مزإياله

علىقامالقومىال!نموذجأنكيففلنتذكرذلكبرغم.الإنسانىإلترإثفى!لخلاقة

ولا،الوسيطتقبللاأصيلةمباشرةعلاقةوالدولةالمواطنبينإلعلاقةجعلأساس

وظيفتهافىتتقوقعأنالكنيسةعلىفرضوهكذا،منافسةأخرىعلاقةبأىتسمح

المواطنبين|لعلاقةمنإلسياسيةغير|لتنظيماتأوإلمنظماتجميعطردتحيثالدينية

النماذججميع.الفردحقوقباسمالدولةبتأليهالنموذجهذاإنتهىبحيثوالدولة

النماذج5هذمنأىمنبأخرىأوبدرجةواقتر|تاتكرازاتكونأنتعدولا|لأخرى

المختلفةإلتراكماتحصيلةسوىليسالإنسانىالتراثإن|لقوليمكنبحيثالخمسة

والحاكم.المحكومبينللعلاقةالمتباينةالصور5هذقدمتهاالتى

منإلإسلامىإلنموذجأين:عنهنجيبأنمنبدولا5طرحناإلذىإلتساؤلبقى

نموذجهوهل؟منهالأىتكرارهوهل؟السياسىللوجودالخمسةالتصورات5هذ

كيفالعانية|لحالةوفى؟يقترب|لنماذج5هذمنأىإلىإلأولىإلحالةوفى؟متميز

.(؟)12|لتمييزموضحوأين
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ومنلكن.الدرإسة5هذفىنحاولهماهو،وغيرهاالتساؤلات5هذعن|لإجابة

نأنستطيع،|لتحليللموضوعوسطحتاشكلتا|قترائايكونأنيعدولاأولمنطلق

نلحظ:

الإسلامىالتراثفىالسياسيةالعلاقةخصائص

إلتقاليدفىوإلمحكومإلحاكمبينإلعلاقةإن0الوسيطتعرفلامباشرةعلاقةأولأ:

أتايفصللا،مساو|ةموقفالآخرمنمنهماكليقفاثنينبينعلاقةهىالإسلامية

0()13نظاميةأوإجتماعيةعقباتأى|لآخرعنمنهما

علاقة:بهاوتتحددالدينيةإلعلاقةمفهوممنتنبع،(41)تابعةعلاقةولكنهاثانيا:

.()15السياسيةإلعلاقةخصائصتحددالتىهىوتعاليمهبالكتاب|لمسلم

ينعالذىلإسلام|تعاليمونشر|لدعوةمفهومإن:كفاحيةعلاقةلذلل!وهى:ثالثا

وبجميعالحركيةالمثاليةعنالدفاعإلمواطنعلىيفرضإلدينيةالعلاقةطبيعةمن

.()16و|لوسائلالأدوات

الطبقىالتنوعمفهوم،|لتنوعولا|لتمييزتعرفلامطلقةعلاقةلذلكوهىرابعا:

والمحكومالحاكمبينالتمييزإن.الإسلاميةالتقاليدتعرفهلمالتصاعدىالتدرجبمعنى

وحتى.إلورإثيةإلاستمرإريةمتغيرمنولاالانتماءمتغيرمنلاينبعلاوظيفىتمييزهو

عرفتهاالتىإلمبالغاتإلىيصلأنيستطعلمالفارسىالتصورإلىالحكمانتقلعندما

0(1)7لأوتوقر|طى|لحكم|تقاليد

نأوهو،واحدمفهومحولإلخصائص5هذجميعنمركزأنونستطيعخاصما:

لا؟تعرفلمبحيثبالبساطةتمتازكانتالإسلامىالمجتمعفىالسياسيةالعلاقة

عرفتهإلذى|لنظامىالتركيبولا،اليونانيةالحضارةعرفتهالذىالمئالىالتجريد

نموذجعلىسيطر|لذى|لمطلقإلاستيعابولا،والكاثوليكيةالرومانية|لحضارتان

0()18القوميةالدولة

ليقدممتعددهخصائصبينليجمعجاءالإسلامى|لنموذجأنكيفنلحظوهكذ|
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بينمعيئاتوازئايخلقوهو،والحركةالفكربينيجمعفهو،إلمتميزإلخاصمذاقه

التىوحدهاهىالقوةوأنالقوةوليدةالسيادةأنينسىلاوهو،والمحكوم!لحاكم

منهالذىالحقيقىالمحورهووالمتعارضة|لمتباينةالخصائصبينفالجمع0الشرعيةتحمى

ذلكفىالسياسيةالممارسةخصائصتتحددوبهالإسلامىالنموذجوجوهرطبيعةتنبع

.النموذ!

؟النموذجبذلك|لاهتمام5بإثارجديرةالملاحظات5هذجميعأليست

العامالإطارذلكنقدمأننستطيعوحتى-بدورهاتفرضالتساؤلهذاعنالإجابة

تفرض|لتىالاهتماماتوطبيعةالإسلامىالسياسىللتراثتصورناينبعمنهالذى

آخرين:تساؤلين-التراثذلكأبعادفىالتعميقعلينا

منرأيناأنسبقلقد؟السياسيةوالظاهرةالدينبةإلظاهرةبينالعلاقةحقيقةماأولأ:

أسلوئا:العلاقةتلكل!تصورثلاثةأساليبعرفتالإنسانيةالخبرةأنالسابقةالنماذج

أسلوئاثم،الكبرىالقديمةإلحضار|تدإخلهفىجمعناالاهتمامعدمموقفمنهايقف

|لنموذجباسم5عرفناوإلذى،إلاستفزازىالتعصبدرجةإلىلاهتمام|درجةمنيرفع

مبالغاتإلى5بدوريصلوالذى|لمطلقإلرفضموقفيقفأسلوتاثم،الكاثوليكى

أثبتتهكماعكسىبمعنى|لكاثوليكىإلنموذجدلالة|لذهنإلىتعيدالأحيانبعضفى

والظاهرةالدينيةالظاهرةبينالعلاقةحقيقةفأين؟(وإلفاشستية)91النازيةالخبرة

0؟إلخصوصبهذا|لإسلامىالنموذجيقدمهأنيستطيعوماذا؟السياسية

دلالةعندالدراسةهذهموضوعمنيقفأنيرفض،إتساعااكمرآخرتساؤلثانئا:

عنالنظربغضإلإسلامىإلتراثأين:السياسىإلتحليلفى|لتاريخى!لنموذج

التعاملالأولى:حقيقتنوذكرناسبقلقد؟إلانسانىإلئرإثمنومتغيرإتهخصائصه

نأوالثانية،الأخرىوالحضاراتالإسلاميةالحضارةبينالتفاعليفرضأنبدلا!لذى

التىالمتتابعةالتراكماتمنمجموعةيعنىإنماالسياسىشقهفىالإنسانى|لتر|ث

الإنسانيعيشهاالتىوالحركةالفكرمنالثروةتلكتقدمأنالنهايةفىاسعطاعت
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الديانةمعتفاعلوكلتاهماإلرومانيةإلىقدمتاليونانيةوالحضارة،المعاصر

خبرإتهمادلالةخلالومن،أنقاضهماعلىلتبنىالقوميةالدولةوجاءتالكاثوليكية

التراثذلكمنإلاسلاميةوإلقيمإلاسلاميةإلخبرةفأين،والحركىالفكرىإطارها

!لانسانى؟

الخبرةتفسيرفىفلسفتناتنبعمنهإلذىإلحقيقىالمحورتمثلثلاثةتساؤلات

.2(0)السياسىللتهحليلتاريخىكنموذجالإسلامية

لاالتىإلتقاليددرجتماوهو،إلدراسة5هذوجدوىأهميةمنيزيدمهمآخربعد

الأخرىمعتتناقضمنهماكلحقيقتينعلىالتأكيدعلىاللحظة5هذحتىسائدةتزال

بمعنىإلمباشرةالعلاقةيؤكدونالحضارىالتاريخفعلماء"ترفضهاوتكادبل

التراثبينإلوسطىالعصورحضارةفىالتعاملطبيعةتحليلفىالثابتة!لاستمرارية

رشد،وابنسيناابنبأنيسلمونالفلسفةعلماء.الغربىالفكرىوالتراث!لإسلامى

إلإيناععمليةوفرضتجديدفىالأساسى5دورمنهملكلكانالفارابىوكذلكبل

بمعنىالغربيةالنهضةعصرحضارة،النهضةعصربحضارةانتهتالتىالفكرى

المقدمةيمثلوالذى،العقلىوإلتحررالثورىالانبثاقإلىقادالذىالفكرىالتجديد

إلاهووماعشروالثامنعشرالسابع|لقرنينمنابتداء،الأوروييةللانطلاقةالحقيقية

الإسلامى0الحضارىالتراثىوزنهعنالنظربغضالمتغيراتمنلمجموعةطبيعيةخاتمة

للدهشةتدعو5ظاهروجدنا|لسياسىالفكرتاريخإلى،آخرجانبإلىانتقلناإذاولكن

إلمتعلقةإلغربيةوالمدركاتومتغيراتهبمعالمهالأورويالسياسىفالفكر0والتعجب

الترإبطحيث،ثابتةإستمراريةعنيعبرإنماومقوماتهاعناصرهابمختلفبألسلطة

إلرومانىالفكرإلىقاديونانىفكر،الإسلامىالمتغيرأوالعنصروجوديرفضالزمنى

تنبعومنه،والرومانىاليونانىالتراثمعويتفاعلليلونالكنسىالفكرجاءثم

بأخرىأوبدرجةبينهافيماتتفاعلالتىالتقليديةللمفاهيمالتدعيمأوالتجديدحركات

تمعلالتىإلطغيانمقاومةوحقالطبيعىالقانونبمدارسيسمىماإيناعإلىلتقودنا

دلالتهافىإلنهضةعصرحضارةتكونتومنه،أعدالذىالسياسىللفكرالثابتةالركيزة
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الحضارىبالتراثصلةلهماكلفىنسلمكيف:السؤاليثوروهكذا0السياسية

ىأفنرفضإلسياسيةبالنواحىالمتعلقالكلمنالجزءذلكفىنأتىثم،إلثابتةبالعلاقة

مؤلفاتنابعضفى5عالجناقدكناوإذ!،اليومحتىمفكرأىيطرحهلمسؤال؟علاقة

ذلكمثلعنالإجابةأنيعنىلاذلكفإن،الجزئيةأبحاثنابعضوفىالمتداولةغير

يفرضهاالتىوالوضعيةإلعلميةلهاأريدلو،العقباتمنكثيرامامهاتقفلا|لتساؤل

التىالمتتاليةإلأبحاثمنمجموعةتفرضالتساؤلهذاعنفالإجابة،المنهاجى|لحياد

بأىتعاملأوتزاوجحقاحدثهل؟الحقائقمنمجموعةتأكيدإلىتسعىوأنبدلا

وكيفمتى؟الغربىالسياسىوالفكرالإسلامىالسياسىالفكربينالأشكالمنشكل

التأثيرحقيقةحوليدورآخرسؤإلذلكعقبيأتىثم؟التعاملذلكمسالكما؟

السياسىالفكرفىيؤثرأنالتعاملثبتلوحتىالإسلامىالفكراستطاعهل:والتأثر

بمعنىالتعاملهويعنيناالذىولكنيكفىلا|لمعرفةبمعنىالتعاملإن؟الأوروج!

بقدراتهإليهايصلأنالتعاملموضوعيستطيعيكنلم،جديدةوأفكاربمفاهيمالتطعيم

ذلكيوجدلملوترى:العانىالتساؤلهذ|ليكملثالثسؤاليأتىثم.|لذإتية

الفكرإليهاوصلالتىالنتائجنفسإلىيصلأنالغربى|لفكرلاستطاع|لتعامل

.؟مسبفاالإسلامى!لسياسى

الأدو|تمنمجموعةإلىحاجةفىفنحن،عنهانجيبأنأردنالوإلتساؤلات5هذ

الإسلامىالفكربينفالتعامل،تو|فرهايستحيل|لحاضرالوضعفىيكادالتىالعلمية

السياسىالنطاقإلىإنتقلنالوولكنتاريختاصحتهافىشكلاحقيقةالغربىوالفكر

ذلكأسبابأهمولعل،والتجهيلإلغموضمنالكميريصيبهإلتعاملذلكلوجدنا

الإسلامىالسياسى|لفكرأنمنوينبع:|لأول:أساسيينمتغيرينإلىتعود|لتجهيل

فكيفالخلافةبمفهومأدقبعبارةأوالدينىبالفكر5وعناصرمقدماتهحيثمنارتبط

المرتبطةالدينيةالمفاهيميرفضوهووالمأثرالتأثيربعلاقةالاعترافالغربىالعالميتقبل

فرضتهآخرمتغيرذلكفيكمليأتىثم؟أخرىعقيديةعناصرمنعنهاينبعومابالخلافة

معالأوروبيةإلحضارةجانبمنالقوهمنطلقمنوالتعاملالاستعماريةالحركات

عشر.|لثامنالقرنمنابتداءالإسلاميةالمجتمعات

إلىيقودوأنبدلاالحضارىالنبوغملامحأحدهوإلسياسىالفكربأنالاقتناعإن
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لاالإسلامىإلعالمأنمنإلمجتمعاتتلكفىذلكعقبسادتالتىالفكرةنرسيب

الذىوالتجهيلإلغموضلذلكحدوضعيجب0لاحترامباجدير!سياسئاتراثايملك

مدارسإلىحاجةفىيجعلنامما؟منهاوينبعبلالاستشرإقيةبالحركاتيرتبط

إلترإثأعماقفىإلغوصعلىوالقدرةإلإسلامىبالترإثإلمعرفةبينتجمعمتخصصة

إلماممنفقطلاالدقةوجهعلىذلكيعنيهبماالوسطىإلعصورفى|لغربى|لفكرى

فىالبحثمتابعةعلى5بالقدروكذلكبلواليونانيةاللاتينيةاللغتينأىإلقديمةباللغات

والتقاليد|لإسلامىالسياسىإلفكربين|لتعاملمصادرلاكتشافو|لكنائسالأديرة

تحليلبخصوصنواجههاوأنبدلاإلتى5الكثير|لصعوبات5هذ.الغربية|لسياسية

ذلكبرغميجوزلا،السياسىإلمنطلقمنوالأوروييةلإسلاميةإالحضارتينبين!لعلاقة

فىأساسيةحقبةعلىيسيطريزإل!لاالذىالغموضذلكرفعسبيلفىعقبةتقفأن

حاجةفىوالأوروبيةالإسلاميةإلحضارتينبينالعلاقةتحليل.الحضارىإلتعاملتاريخ

توجدحيثوإلكنائسإلأديرةفىيتمأنيجببعضهاوعميقة5كثيربحوثإلى

نضيفأنوعلينا،إلعلاقة5هذومدىطبيعةعنبالكشفتسمحالتىالحقيقيةالمصادر

الفكرعلماءمنكليةمجهولةلغة،اللاتينيةباللغةمكتوبأغلبهاالآثار5هذأن

المتعلقةالماديةبالصعوباتنستهينأنيجوزلاكذلك،إلعربى|لشرقفىالسياسى

علىإطلاعنانؤكدأنونستطيع،5الأديرتلكفىالمتناثرةإلوثائقتلكإلىبالوصول

سانالقديسديرفىحالئاتوجداللاتينيةباللغةخلدونابنمقدمةأجزاءلبعضترجمة

لاإتعودأنيمكنلاوهى،الفاتيكانبمدينةأعوامعشرةقرابةقضيناحيثفرانمثسمكو

أهميته.برغممحدودنموذجسوىليستوهى،الوسطىالعصورإلى

نأ،الألممنبالكثيرونسوقه،الناحية5هذعلينايسهلقدمماذلكبرغمولعله

الأوروييةالجامعاتجانبمنالإسلامىالسياسىبالتراثمعيئااهتماقاحالتاهناك

عد5إلىفقطيبعدولا،حديثغيرالاهتمامهذاأنفيهشكلاومما،والأمريكية

فى(|"دانتىأنكيفنتذكرأنويكفى،ذ|تهاالوسطىالعصورإلىيعودإنه،أعو|م

سينا،وابنرشدلابنمهقاموضغايخصصأنفىيترددلمإلإلهية!لكوميديا
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بالإعجابجديردولةرجلأنهعلىعد!هممحمدسيدناعنيتحدث"و"جوته

|لحكمةأرضمنإلسياسيةإلأخلاقياتتلقىإلىقومهيدعو""رينانو،والتقدير

بمعنا5السيهاسىالإسلامىالتراثإلىانتقلناإذاأنناعلى.الإسلامىوالدينالإسلامية

ولازمةمرتبطةنتيجةبوصفهالأمرحقيقةفىينبعالاهتمامهذ|أنوجدناالضيق

الغربىالفكرىالتراثأصاب|لذىالعام|لتطورفرضهاالتىالقومىالتجديدلحركات

تسيرثابتةفكرةمنتنبعالغربيةالتقاليدظلتلقد.العالميتينالحربينبينمافترةخلال

بعمليةيتحددغربىانبعاثهىالنهضةعصرحضارةأنجانبمن:مزدوجخطفى

ومن،إنسانىعلمانىثورىمنطقوهو،الفرنسىالمنطققادهاالتىالفكريةالإيناع

الجهللاإتمثللاالوسطىالعصورحضارةفإن،ولازمةمباشرةكنتيجةآخرجانب

ثمالألمانيةإلحضارة،الأورويالتألقتاريخفىسوداءصفحةإنها،والجهالة

هناكأنولتؤكدالغبارهذامنالقومىالتراثتنظفجاءتالإيطاليةالفاشستية

العصورلحضارةبدورها|متدادهىالنهضةعصر5حضاروأنثابتةاستمرارية

تأكيديعنىالذى|لوسطىبالعصورالمرتبطةالتاريخية|لدراساتإيناع.الوسطى

الاهتمامإلىيقودوأنبدلاكانالمرحلىوالتتابعالتاريخيةالمصادرحيثمنالترابط

بقرونالمعروفةالثلاثةالقرونحولتمركزالذىوالتفاعلبالمعاناةصلةلهمابكل

الحضارة:تعنىالوسطىالعصورحضارة.خبرةمنبهاارتبطوماالصليبيةالحروب

خلاقةأسماءظهرتوهكذا،لإسلاميةا5|لحضار،|لجرمانية5الحضار،الكاثوليكية

الحاسمةالصفحاتبعضلناتقدمأنأهميتهافىللتشكيكموضعلابجهوداستطاعت

أسماء،الغربىالسياسىوالفكرالإسلامىالسياسىالفكربينإلعلاقةتحليلفى

هذ5أهميةوبرغم،العربيةالتقاليدعنيعبرمنبينهامنليسوأوروييةغربيةجميعها

العربيةبالآصولوإلمامهامعرفتهالعدمفقطلا،و|ضحقصورعنتعبرفإنهاالأسماء

منالغربيةالحضارةفهممحاولةمنأساساتنطلقولأنهابل،الإسلاميةوالتقاليد

محلى0قومىمنظور

قبلمستفيضةدراساتإلىحاجةفىنتائجنطرحأنالموجزةإلمقدمة5هذفىنريدلا

مملوءموضوعمعنتعاملأننامقدمانعلمونحن،الكاملةالعلميةالصياغةنصوغهاأن
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وبذلالجهودلتقديمالعلماءبخصوصهماندعوناحيتينهناكفإنذلكبرغم،بالألغام

إلفكرىإلبنبانينطلقمنهاإلتىإلأساسيةإلركائزإحدىتمثلمنهماأتالأن؟!لوقت

التقاليدفىالديمقراطيةالسياسيةالنظريةبناءحولتدورأولاهححا:الغربيةللحضارة

فى""جروسيوسصاغهكماوالسلامالحربقانونفكرةمنتنبعوثانيتهما،|لغربية

الأخرىهىثالثةناحيةنضيفأنونستطيعبل.الأورويالدولىالقانونمنطق

التقاليدفىالمتونعلىالشرحمدرسةميزتالتىالمنهاجيةالأصول:بالاهتمامجديرة

التراثبفضلوتكاملتأينعتإنماالثلاثالنوإحى5هذأننعتقدإننا.!لفرنسية

أيدىعلىتتلمذالذىالأكوينىتوماسالقديسفلسفةخلالمنالأولى:الإسلامى

نقلوالذىصقليةجامعاتفىوعاش|لعربيةاللغةأتقن5بدوروالذىالكبيرألبرتس

رشد"وابنسيناابنخاصةوبصفة،الإسلامىالسياسىالتراثكنوزتلميذهإلى

قراءاتهمنتعاليمهاستمدإنما،مكيافيللىمفاهيمضدعارمةثورةفىهبالذىالثانى

ميزوإلذىباريسجامعةعلىيسيطركانالذىإلإسلامىللتراث5بدورمعايشتهومن

مصادرهااستمدتالثالثةالناحية.والصليبيينالمسلمينبينالحروبفىالتعاملقواعد

عكستوالتىصقليةفىأينعتالتىوالأخرىالإيطالية"بولونيا"مدرسةمن5المباشر

نطرحهاالتساؤلاتتفرض5عديدنواح.عناصرهاأنقىفى|لفقهيةالإسلامية|لتقاليد

تاريخياتحليلأبخصوصهايقودأنيستطيعومنعناصرهافىيعمقمننجدأنأملفى

المقارنالوضعىالتحليلمنطلقمنوكيفاكقاومداهاالعلاقةحقيقةيثبتمتكاملأ

0(12)والنصوصللمصادر

السياسىوالتراثالإسا،!هالتراث

إلسياسى؟المرإثمنإلإسلامأين:|لآنوإلسؤإل

كيف:والاستفهامالتعجبعلاماتمنكثيرتصادفهوأنبدلامشروعتساؤل

التقاليدودرجت|لسياسىالفقهدرجوقدالسياسىإلإسلامى|لتراثعنالحديث

معانيه؟منمعنىبأىالسياسىوالتحليلالغربىالنبوغبينفقطتربطأنعلىالفكرية

نأكيفلنكشفالسياسىللفكرتاريخأىإلىنعودأنالحقيقة5هذلتأكيدويكفىبل
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عاشتهاالتىالمختلفةالمدإرسوأناللاتينيةالحضارةسوىتعرفهالم|لسياسيةالمفاهيم

إلتجريداتبجميعومروز!|لسياسية|لقوميةمنابتدإءالإنسانيةتعيشهاتزالولا

ليست،الكبرىالفرنسيةالثورةذلكفىبماالحركيةوإلانطلاقاتبلالأخرىالفكرية

0معانيها)22(أوسعفىإلإغريقيةالحضارهعلىعالةسوى

الإسلامىالتراثنضعوكيف؟|لسياسيةوالتقاليدلإسلام|عننتحدثإذنفكيف

التىالغربية5إلحضارومفاهيم|لتقاليد5هذبيننربطوكيف؟السياسىالترإثجعبةفى

|لتفوققيمصأكيدسبيلفىالصر|عفلسفةفلسمهاوأنالحريةحضارةأنهاعلىعودتنا

عالم،الشرقىبالعالمبعيدأوقريبمنترتبطلاجميعهاوهى،الفردىوالنبوغ

؟الاستبدادىوالحكمالعبودية

ألسنةعلىتتردد5واحدحجةمنأكثرنجدوأنبدلاالانتقادات5هذمثلنعمقوإذ

فالحضارة.التصور)23(لهذاومساندةتأكيذ|،ذكرهاالسابق|لنظروجهةيتزعممن

التالية:المفاهيممنأئاتعرفلمالإسلامية

الديمقراطية.الممارسةأساليبمنكأسلوب|لسياسيةالمشاركةبمعنىالتصويتأولأ:

نظامىكمعبيرالحقيقيةالمجالستلكوظيفةعنالنظروبغضالنيابيةالمجالسثانتا:

إلشعبية.إلإرإدةعن

الإرادةمواجهةفىالفرديةالحرياتلحمايةالنظاميةأوالتشريعية|لضماناتثالثا:

الإسلامية.و|لتقاليد|لحضارةتعرفهالمكذلكالحاكمة

التحدىعلىوالقدرةالحريةأساسهمناخفىلاإيونعولاينبتلاإلسياسىالفكرإن

كانتفإذا،إلسياسىالمفكريعايشهاالتىالخبرةلمعالموالتقييموالتحليلبالنقدالفكرى

نأإلاوتأبىالقيودمن|لمنطلقالتعاملصورمن5صورأىمعتتعارض|لخبرةتلك

سياسىتر|ثعن|لحديثنستطيعفكيف،|لفكريةالعبوديةمنبسلاسلالفردتحيط

إسلامى؟

.الإقناععلىالقدرةمنقسطعلىتبدوجميعهاحجج
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0)24(الإسلامىالسياسىالتاريخمرإحلجميعفىتعرفلمالتصويتففكرة

الرأىهذ|واحترامالفردىالرأى5بقوالاعترافالأمرحقيقةفىيعنىالذى!لتصويت

وبمصالحبالجماعةالمرتبط|لقرارصنععناصرأحدبوصفهالشكلحيثمنولو

ترتبطالطقوسمنمجموعةتكونأنتعدولاالتىالتصويتعمليةإن.الجماعة

متسلطةإرادةليسالحكمأنعلىوإلحقيقيةالأولىالعلامةهى،السياسيةبالمشاركة

محكومة.وإرادةحاكمةإرادةبينتقابلهووإنما،لفئةأولفرد

|لعنصرتمثلالتصويت:لحفهومترتبطبدورهاوهى،إلنيابية|لمجالسفإنكذلك

الصراعفىوضوحاأكثرآخرنصرهناكوهل،الديمقراطىالتطورعنالمعبرالثانى

الحاكمجوارإلىيمثلهمنيرسلأنفىلحقهالمواطنانتزاعمنالتعسفضدالسياسى

مجتمعأىكرامتها؟عنمد|فغاحقوقهاعلىمحافنها|لمحكومةالطبقاتباسمليتحدث

المجتمع.التمثيليةللنظمآخرأونموذخاتاريخهلحظاتمنلحظةفىعرفسياسى

النيابية،النظمظاهرةيعرفولمالتصويتمفهوميعرفلم:النقيضيمثل|لإسلامى

نظامهوبرغموإفريقياآسيافىالعربيةالفتوحاتورثتهإلذىالرومانىالمجتمعحتى

المجتمعفإنذلكومع،السياسيةالنظمصورمنإلصورة5هذعرفالأوتوقراطى

سياسيةغيرأوسياسيةحركةأىإنبل،تطبيقاتهامنتطبيقبأىيتمورهالمالعربى

وأمناقشاتهافىالتصورهذ!مثلتدخللمالإسلاميةالحضارةتاريخفى

.(52مداركها)

برغمالإسلامىالمجتمع.طويلعنهافالحديثالفرديةالحريةضماناتعزاأما

المواطنوضعتحضارهتوجدلم.الحرياتيحترمكيفيعرفلما-خرياتعنحديثه

السياسى،للوجودإلإسلامىإلنموذجفىحدثكماوإلسلطانإلسلطةإزإءمنعزلأ

محاكمةدونطبقعلىورأسهويخرج5بأمروحاكفاوزئرايدخلالخراسانىمسلمأبو

الحاكم.:واحدهماو|لقاضى|لخصم،إتهاماتمنإليهيوجهأنيمكنلماتقييمودون

جعفرفعلوماذا،|لأموىإلحكمفترةفىذإتهإلرسولأهلعوملكيفإنظربل

إلىالالتجاءسوىالذاتعنللدفاعمحاولةأىدونوأصدقائهبلأعدإئهفىالمنصور
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الحاكمبطشمنللخوفمباشرةنتيجةبوصفهاالأندلسيةإلحضارهتنشأألم؟المنفى

إلذاتيةرغباتهسوىنزواتهأورغباتهضدتقفأنتستطيععقبةأىهناكيكنلمالذى

!؟إلشخصىجهومزا

هىالسياسيةالخبرةهل:السؤالهذاالتحليلمنطقيفرضوأنبدلاوهنا

وهل؟والمحكومالحاكمبينالعلاقةلتنظيم|لديمقراطىالنموذجوفقطالديمقراطية

نأعلينايتعينبحيثإلممارسةأساليبمنأسلوبأيفئاأنهاأم،فقطقيمةالديمقراطية

تلكعنإلتعبيرفىومتفاوتةمختلفةكدرجات|لممارسةونماذجالمثاليةعناصربيننميز

الجماعية؟|لعلياالقيمة

معيتامناخايفترضالسياسىالتحليل؟نفسهاتفرض|لتلقائيةإلإجابةفإنوعندئذ

حلقةفىندورأنفسنانجدإلبدايةومنذوهكذا.والتحدىالمجابهةعلىالقدرةأساسه

نلجأنأردناإنعلينايتعينبحيث،تبدأحيثوتنتهىتنتهىحيثتبدأ،مفرغة

فىذاتيتهيتابعإلمنطقلنجعلالحلقةتلكنحطمأنوعلميةبموضوعيةالموضوع

أمامتنحنىولاالعاطفةأمامتقفلاومنفصلةمتتابعة،ومستقلةمتلاحقةتراكمات

.2()6تيةالذا

رفضحولىودلالتهاالملاحظات5هذصدقتعميقتزيدإلجانبيةالمتغيراتبعض

المتنبعإنبحيث،إلإنسانيةللخبرةسياسىكبعدبالأصالةالإسلامية5إلخبرصبغ

جدوىعنيتساءلأنبدلاالإسلاميةللحضارةالعربىللتطبيقالسياسىللتاريخ

قدمالذىالسياسى|لتصورحلقاتإحدىبوصفه|ل!نموذجهذ|دراسةفىالمعاناة

0المعاصرةللإنسانية

الخبرةبحقيقةلهاعلاقةلاأنهاوهلةلأولتبدوقدإلتىالمتغير|ت5هذأولى

معينةلحظةفىأنهالمعروفمن.التشريعيةبالفوضىيرتبطسياسىكتراثالإسلامية

الفقهيةالتفريعاتتنازعت،للأحكامالفقهىالتحليلنطاقوفىالرأىحريةوباسم

كماالواحدةالمدينةداخلفىمنهابكليحكموكانبل،الأقلعلىمذاهبأربعة

الأصلالفارسى|لكاتبلهذاالصحابةرسالة.المقفعابنحياة5فتربغدادفىحدث
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هذاتفاقمعلىناصعدليلالفوضى5لهذحذ!ليضعيتدخلبأنإلحاكمفيهاناشدو|لتى

بل؟|لتشريعىالاضطرابمنللتخلصمحاولةأىتحدثلمذلكوبرغم،الوضع

التقاليدفىالفسادأدخلأنهبدعوىحياتهفقدبأنذإتهالمقفعإبنوانتهى

.(إ27لإسلاميةا

إلفوضىإن؟السياسيةالخبرةإزإءالتشريعيةالفوضىدلالةما:البعضيتساءلوقد

دقةفقطلا-يفرضإلسياسىو|لنظام،الحقوقووضوحصراحةعدمتعنىالتشريعية

إلمسبقةوإلمعرفةضئيلةكانتولوالحقوقوضوحأيضتابل-|لمواقفوصراحة

عدمتفرضوإلشرعية،السرعيةتعنىالسياسةإن.ثقيلةكانتولوبالالتزامات

هوالسلطةمو|جهةفىللمواطنديموقر|طىنصرأول0إلتلاعبوإمكانات|لغموض

حقيقية5ثورأكبر.|لعقوباتوتحددإلجزإء|تتحكمإلتىإلقانوننصوصعن|لإعلان

باسمالأسطورةتصفهاالتىتلكهىإلأورويللمجتمعإلسياسىإلتاريخفى

عنهايعبرواأن)28(علىإلمؤرخينبعضتعودوإلتى"تولليوس"سرفيوسإصلاحات

0"عشرةالاثنتىالألوإح"ثورةباصطلاح

متابعة.|لسياسية|لشرعية:مماثلةاستفهاماتوتثيرإلتساؤلتفرضأخرىناحية

هل:|لأبو|بأوسعمن|لتساؤلهذ!نطرحأنعلينايفرضالإسلاميةالحضارةتاريخ

أبسطفىتعنىإلسياسية|لشرعيةإن؟|لسياسيةالشرعيةمعنىإلإسلامىإلمجتمععرف

ترددإلمفهومهذا،إلجماعىالوعىمنطلقمنإلسياسىالوجودتسويغمفاهيمها

إلأصلاختلاقإلىإلالتجاءأوإلحركىلاصطناعإخلالمنولوبأخرىأوبصورة

بينإلعلاقةتاريخنحللأنحاولنالو.|لإنسانىالوجودمراحلجميعفىالإلهى

|لاتهامات5هذأنصاريقول-وجدنالماعفانبنعثمانمقتلعقبوالمحكومالحاكم

وعىعنلتعبرترتفعوثيقةأونصأى-الإسلامىللتراثالتاريخيةإلدلالةإلى|لموجهة

تكنلمالبيعة.وإلسلطانللسلطة|لسياسى|لتسويغأصولحيثمنحقيقىجماعى

فترةومنذإلسلطةصاحبلمساندتربعتدينيةأرستوقراطيةإرإدةعنتعبيرسوى

إلذىإلأموىإلخليفةإلمصطنعةالإرادهتلكحطمماوسرعانبل،|لراشدينالخلفاء
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نبلمستغلأالأخلاقياتأبسطتجافيهاوأكذوبةخديعةخلالمنوجودهشرعيةانتزع

نأدونالغاشمةالقوةإلىفقطلالتستندالعباسيةالثورةجاءتثم،طالبأبىبنعلى

الحقيفى،المجتمعتمثللافئةوإلىبل،السياسىالمجتمعمنوإعيةانطلاقةعنتعبر

أعوإنهامنهاوإختارتسندهامنهاجعلتفئة،إلسياسيةإلجماعةعصبعلىدخيلة

هؤلاءيلخصهكذا:الشرعيةيعرفلمالشرعيةمجتمع،حينإلىولووحكامها

0)92(الإسلامىالسياسىإلتر|ثطبيعة

فىالإسلامية5للخبرحضاريةدلالةكللتدميركافئاليسهذاكلكانلووكما

فىالسياسيةالمعارضةمفهوماختفاءفيضيفونالمحللونيأتىإذ،السياسيةمنطلقاتها

وجهةتقبلوعدمالرفضتعنىمعانيهااوسعفىإلمعارضة.إلإسلاميةإلحركاتتاريخ

القوميةوالأمانىبالترإثوالمتحدإلمرتبطالفكرىإلتقييممنطلقمن|لحاكمنظر

عنهاوعبرتاليونانىالتاريخفىإلمعارضةوجدتإلمعنىبهذا،الحركيةوالأهداف

الإسلامية؟الحضارةعرفتهافهل،الرومانىإلتاريخفىواحدةحركةأكثرمن

تلكأنأساسهاواحدةبوتقةفىتنصبإلشرقيةالحضاراتإلغربىإلتصورفى

هوالسرقىالاستبداد،الحريةمفهومتعرفأنتستطيعولاتعرفلمالمجتمعات

منذ.03()العشرين|لقرنخلالإلأورويإلفقهغمرتإلتىإلتقليديةالنظرياتإحدى

المعارضة:معنىتعرفلمالإسلاميةالحضارةأنهوالسائدإلمفهومإلوسطىالعصور

اللاشرعيةخلالمنولوالسلطانمواجهةفىيقفأنيستطيعجماعىكتكتلالمعارضة

السلطة،استعماليفرضهوأنبدلاالذىوالفسادالتعسفإزاءالتوازنمننوعاليخلق

برزمفهوم؟إلطغيانمقاومةحق5أسماعماالغربىإلسياسىإلفقهتحدثالمعنىبهذ|

بل،سابقةمراحلإلىأصولهحيثمنيمتدولكنهعشرإلسادسإلقرنمنذواضخا

المجتمع0اليونانىالفقهفىلهبعيدةمصادرعنيبحثأنفىيترددلاوالبعض

اللحظاتبعضفىقبلهـانجماعيةكحركةالمعارضةمفهوميقبللمالإسلامى

للاستيعابالمطلقالخضوععدمفىالأقلعلىأوالرفضفىالمواطنحقالاستثنائية

لووحتىرحمةدوناقتطعتجماعيةحركةاى،إلسائدةإلسياسية5للعقيد!لفكرى
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لهمشفيعفلاالدمبرابطةإليهينتمونالذينأولمكأوالرسولأحفادالحركةتلكتزعم

|لتر|ثفىلهاوجودلاجماعىكرفضالمعارضةإن.أرواحهملحمايةوسيلةولا

!لإسلاممما0

إلعناصر5هذخلالهامنتكونتإلتىالتاريخيةالمرإحلحقيقةعننتساءلأنقبل

الوجودصفحاتمنصفحةبوصفهالإسلامىالتراثرفضأساسهعاملإطارالمختلفة

فلنسلم.|لمطلقالسياسىالتنظيرمنطلقومنآخرتساؤلأنطرحوأنبدفلا،السياسى

للوجودتسمحلاو|لعنفالقوةعلىقائمةأوتوقرإطيةحضارةالإسلاميةالحضارةأن

لاإلإسلاميةإلخبرةأنذلكمعنىفهل،ذ|تيتهعنتعبيرأوإيناعأوتكاملبأى|لفردى

جانبهافىإلإنسانيةالخبرةيكنلمإنالسياسى|لتراثما؟إلسياسىالترإثفىلهاقيمة

الحريةأنوكما؟المتعددةإلمواقفإزاءالفعلردودلمختلفتحليلآهوأليس؟السياسى

منالحريةلنماذجأقربللعبوديةمر|تبوهناكبل؟مراتبهالهافالعبوديةدرجاتهالها

فىالمدينةإلدولةنموذج؟اليونانية5للحضارأقربأيهما؟للعبوديةأخرىتطبيقات

إلذىالنسبيةمبدأإنه؟نيرونحكمخلالالرومانىالنموذجأم،31()الرسولعهد

إلربعخلالإلسياسيةالنظريةمحورمتغيراتهمنليجعلوأطلقهالسياسىالفكرعرفه

تقودإلتىالتطورإتوأليست؟5خبرإلعبوديةأليستكذلك.العشرينالقرنمنالثانى

على-إلمعنىوبهذا؟إلحريةتأكيدنطاقفىإلسلبيةولودلالتهالهاإلعبوديةإلى

إلخبرةمنأساسئاقسالاتمثلأنهاإلإسلاميةالخبرةعلىننكرأننستطيعهل-الأقل

لإنسانية؟ا

نأدونالسياسىالترإثعالمإلىتنتمىلابأنهامقدفاخبرةعلىنحكمكيفثم

متابعةمنإبتدإءإلحقيقىبالتقييمتسمحالتىالجادةالعلميةالدراسةتلكذلكيسبق

التىلاجتماعيةاوالبيئةإلوسطومتغيراتالخبرةتلكبينإلعلاقةبتحليلوانتهاء5!لخبر

العلمىللتحليلبالمتابعةيتعرضواأنلهمقدرومنالمؤرخوناليوميجمع؟إليهاتنتمى

:ثلاثبحقائق|لتسليمعلىالإسلامىالترإثلهأخضعالذكما

دراساتمنلهتخضعأنقدرماكلفىالحظسيئةكانتحضارةتعرفلمأولأ:

وماذلكأسبابالموضعهذاغيرفىنرىسوف.الإسلاميةكالحضارةوتحليلات
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للدراساتالأكاديمىالمستوىأنالثابتالأمرولكن،تاريخيةوقائعمنبهارتبطت

بالنسبةأخرىدراسةأى|لعلمىالتدهورحيثمنيماثلهلاالأوسطبالشرقالمرتبطة

وبرغم.البدائيةوالحضاراتالمجتمعاتذلكفىبماأخرى5حضارلأىأومجتمعلأى

النموذجعنالتاريخيةالمتابعةحيثمنولوأهميةيقللاالإسلامىالنموذجأن

ولاكانت|لنموذجلهذاتعرضتالتىالدراساتجميعفإن،الرومانىالبهاثوليكى

منكثيرإلىتدعوالتخلفمندرجةإلعلمىإلمستوىحيثمنتمثلتزال

.32()التساؤلات

الدراسةمنالنواحى5لهذتعرضواالذينأولئكإلىعدنالووالواقعثانئا:

باللغةالمعرفةلهمتقدرلممؤرخونإما:طائفتينإلىإجمالأينقسمونلوجدناهم

بحثهمعمليةيساندونبمترجمينأومباشرةغيربمصادريستعينواأنوعليهم!لعربية

التاريخىالبحثتقاليدعنشيئايعرفونلامستشرقونوإما،الحقيقةعنواستقصائهم

|لاجتماعية.العلومومنهاجية

يفترضالإسلامىالعالمفهمأنبهالمسلممنأضحىأنهذلكإلىأضفثالئا:

إلىبالوصولتسمحالتىالعربيةاللغة:ثلاثأدواتمنالأقلعلىالكاملالتمكن

التىالإسلاميةللديانةالأقلعلىالحقيقىالفهم،ومركبةمعقدةللمعرفةمخازن

بفهميسمح|لذى|لحقيقىالمحورتمثلو|لتىوإلأصول|لمصادرجميعبمدركاتهاتغلف

منالمنهاجيةالعلميةالبحثبأدواتالإلمامثم،الدينىالتصوربذلكالمرتبطةالحضارة

.المعاصرةالتقاليدمنطلق

عنها،التعبيرمظاهربعضرأيناالتىالنتيجةتلكإلىيؤدىوأنبدلاكانهذاكل

|لمعاناةمنممتدةقرونعشرةتستوعبتكادكاملةصفحةورفضبإلغاء|نتهتوالتى

.|لسياسية)33(و|لموإجهةالحركةمنمتميرانموذخالتقدم

|لفكرمجالفىإلإسلاميةالحضارةأنتجتهمالكلالرفضوذلك،الإلغاءهذا

التقاليدنطاقفىالعالمحضاراتمنغيرهاعلىنعممنأسبغتهوما،السياسى

السياسىالفكروجودتؤكد|لتى|لدراسة5هذوراءملخادافغايشكل،السياسية
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العالمى،السياسىالفكرتطورمسلسلفىومؤثراوحيوئامهضافصلابوصفهالإسلامى

عالمنافىواحدةوظيفةمنأكثريقدمأنيستطيعالسياسىالفكرأنإلىبالإضافةهذا

واحدآنفىوإلشرقى|لغربىإلعالمعلىحالياتسيطرإلتىالاهتمامظاهرة.المعاصر

يمثلهاالتىالكميةالأهميةإلىيعودبعضها:متعددةأسبابها،عشوائية5ظاهرليست

يزالولاظلالذىالعالمذلكفهممحاولةإلىيعودوبعضها،الإسلامى!لعالم

طابعذاتأخرىأبعادفهناكذلكوبرغم،الجديدةالاستعماريةالحركاتعلىغامفئا

سياسىمحللمنأكثرحديثجانئافلنترك.المعالجةموقفمنهانقفأنيجبعلمى

ترتفعأناحتمالاتوعنالروسيةالمجتمعاتفىالإسلامىالتضخماحتمالاتعن

|لقرننهايةفىالمائةفىأربعينمنأكثرإلىالسوفييتىإلمجتمعفىالمسلميننسبة

سيطرةاحتمالاتمنالموضحهذ!غيرفى5حللناماجانئاولنترك،34()الحالى

لأنتدعىسوفالتىالكبرىالأيديولوجياتإحدىبوصفهاالشرقيةالإسلامية

منطلقمنإلثابتةالوظائفتلكعلىتحليلناولنقصر.المقبلالقرنإنسانيةفىتعحكم

يستطيعالإسلامىالفكر0إلعسرين)35(القرنمنالثالثإلربعفىنعيشهاإلتىالخبرة

نموذجأولأفهو:إلمعاصرعالمنافىوإحدةوظيفةمنأكثرالسياسىللتنظيريقدمأن

إجمالاوذكرناهاسبقإلتىوإلمقدماتالخصائصبتلكالسياسىالتحليلفىحركى

يصلحالخبرةتلكعلىخاصمذاقبإضفاءتسمحوالتىتفصيلالهانعودسوفوالتى

بشكلتنتمىمعاصرةأخرىنماذجومعبل،العربىالواقعمعفقطلا،للتعاملأساسثا

الغربى،التراثعن5ورثناالذىالتقليدىإلنموذجعنيختلفعابمإلىبآخرأو

لالككذ0تعليقإلىحاجةفىليستالباكستانفىأعينناأمامتمتالىالتى|لتطور|ت

الترإثفىخلاقةوظيفةيؤدىأناشطاعالإسلامىالتراثأنكيفننسىأنلنايجوز

فترةفىالتحديدوجهوعلىالغربيةالحضارةمعالتعاملمسالكخلالمنالإنسانى

عنبالبحثالمتعلقةهىأساساتعنيناالتىالناحيةتلكأنعلى.الوسطىالعصور

الأخرىمعمنهاكلتتفاعلإلثلاثالوظائف5هذأنفيهشكلامما.القوميةالذات

للتراثالفكرىالتجديدلعمليةمتكاملأإطاز|تقدمأنمنهاكلتستطيعبحيث

هـاحيائهالترإثبوظيفةيتصلمافقطهومؤقئايعنيناالذىفإنذلكوبرغم،الإسلامى

التمومية0الذاتعنالبحثبصدد
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هذاغيرفىرأيناأنسبق:وإحدةطبيعةمنوكلهاكثيرةالمنهاجيةالمشكلات

وأالداخليةسواءالمقارنةالمنهاجيةتعرفلمالإسلامىالتاريختقاليدأنكيفالموضع

كذلك،وإلتعارضالتضاربلتفسيركأساسإلوحدإتإلمتعددةأوالخارجيةأوالذاتية

تستقبلكيفتعرفلانفسهاعلىمنطويةتز|للا،الإسلامىللتراث|لعلميةالدراسة

الصعوبات.إلسياسىالتحليللمنهاجيةكأساسالتاريخيةللمدرسةالعلميةالتقاليد

للتر|ث|لفكرى|لتجديدعمليةفإنكذلك،تعقيد|وأشدعمقاذلكمنأكثرالمنهاجية

وبهامنهاالتىإلتنظيريةالمواقفتحددالمقدماتمنمجموعةتسبقهاوأنبدلاالإسلامى

القومى.التراثمعالتعاملطبيعةتتحدد

نحددأنيجبأولمنطلقالسياسيةوالظاهرةإلدينية5الظاهربينفالعلاقة

تتعلقوأنبدلاحيثالمفاعلاتتلكلتنظيمبنائناوأسستصورنابخصوصه

الدينىالعنصربأنلاقتناعإإلىنصلوعندما،الأيديولوجيةبتلكالعلميةالمشكلات

،إلتراثإلىتوجيههاخصومناتعودالتىووظيفتهاإلسلطةظاهرةلفهمأساسىمتغير

العجاله5هذفىيمثلالذىالتساؤلذلكإزإءنقفأننستطيعالخاتمة5هذإلىنصلهـإذ

التراثذلكأين؟السياسى|لإسلامىالتراثمعالتعامللعمليةالفكرى|لبناءمحور

القومى؟الوعىإحياءعمليةمن

نأمنلابدوالمتسابكة|لمعقدةالتساؤلاتمنالمجموعة5هذمعالجةإلىننتقلأنقبل

ألاعليناتفرضالدرإسة5هذطبيعةفإنجانبمن:مزدوجةحقيقةللذاكرةنعيد

إلىننزلقأندونلتصورنانعرضسوفحيثمطلقبإيجازلاإالمشكلات5هذنتناول

بعمليةفقطتتحددأنعنتبعدالتراثمعالتعاملوظيفةبأننضيفكذلك.الجزئيات

منالقوميةبالذ|تالمعرفةأنهاعموميةأكثرأخرىبعبارةأو،القومىالوعىإحياء

بإيجازوذكرناهاسبقتنظيريةأخرىاهتماماتهناككذلك.التاريخية5الخبرمنطلق

تناولهاأولها|لتعرضموضعليسهذالأنولكنأهميةأقللأنهاليسجانتانتركها

بالتحليل.
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الإولالفصل

ألثنالههيةتهتعربفا

الإسلامىالمههيالهىالتؤثهحولى

4التعريفات.

ءإلترإث-

الفكره-

إلفلسفة.-

لحركى.ااءالهد-

السياسية.إلنطرية-

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



!لىالاالبحث

التراثتعريف

بأسلوبهيفهمهكل،|لمعاصرهالعربيةإلتقاليدفىإلترإثلكلمةتعريقانجدأنيندر

عنإلحديثإلىالأمربهيصلالبعضبل؟إلذإتى5تصورمنطلقمنيعرفهوكل

إلمصدربمعنىالترإثفهمناإذ!.الاصطلاحذلكمضمونيحدداندون!لترإث

وبناءإلخبرةتأصيلبقصدإلتعامليتمحولهاإلتىالسياسيةإلمادةتنبعمنهإلذىوالأصل

إلآباءتركهماكلوتحوىترإدفأنهاعلىإلكلمة5هذنفهمأنعليناكان،!لنموذج

تركهإلذىذلككانسوإءإلمتدإولةالمفاهيمعنتعبير!يصيرإلمعنىبهذ!إلترإث.للأبناء

يتوإرثهأنبقصدبذلجهدهوإلأحيانجميعفى،معنويةدلالةأوماديةقيمةذا!لآباء

ولإثرإئه،ولإغنائهبلعليهللحفاظفقطلايسعىجهدكلحيثإلآباءعن!لأبناء

بلفرديةفقطليستإلحقيقة5هذوأن،سلفهانتهىحيثيبدأأنيجبمناكلآانبمعنى

له.وتطبيقا|لمفهوملهذ!إمتدإذ!لاإليسلإسلامىإإلسياسىإلتر|ث.جماعيةوكذلك

ثلاثبيننميزأنعلينالكانإلمعنىبهذ!إلمفهومجزئياتنحددأنأردنال!إذ!

الفكر:إلسياسىالوجودبناءنستطيعتكاملهامنالتىإلجزئياتمنمجموعات

وإلتعاملإلممارسةوتفاليدإلسياسيةإلحركةثم،ثانئاإلسياسيةالنظمثم،اولأ!لسياسى

بمدلولإلتحديدنطاقفىدلالتهاتملكإلملاثةإلتعبيرإتهذهمنكل0وأخير!ثالثا

،إلمتميزةخصائصهالهامستقلةمجموعةيكونمنهاكلأإنحيث،إلسياسى!لمرإث

كلمةعليهنطلقأننستطيعإلذىإتساكاإلأكعرإلنطاقفىتندرجانيجبأنهاوبرغم

.إلسياسى)36(للوجودإلإسلامى!لنموذج

912

http://kotob.has.it



هو:و|لسؤال،بالتراثالتعريفإلى|لآنننطلقوسوف

هذهمدلولتحديد|لسياسى|لتنظيرمنطلقمننستطيعهل؟ترإثبكلمةإلمقصودما

وأبشكلعرفت|لتقاليدأنفيهشكلامما؟ودقةبوضوحبمقوماتهاو|لتعريف!لكلمة

واضحتصورعنذلكيعبرأندونمعينةاستعمالاتوقبلت،مختلفةدلالاتبآخر

وبرغم،التراثيةللظاهرةالفكرىالبناءحيثمن،المختلفةوأبعادهالوظيفىللمفهوم

هذايعنىأنودونالتراثبمفهومالمرتبطةالمختلفةالمعانىنؤصلأنأردناإذاذلك

يحمل-منهاكل،ثلاثةتطبيقاتبيننميزأننستطيع،دلالاتهفىإطلاقاتالتأصيل

التىالإنسانيةالتقاليدمنطلقفمن.متميزةودلالةمختلفاتصوزا-شعوريالاولو

مبد!علىتقوموالتى،عشروالثامنعشرالسابعإلقرنينخلالالغربىالعالمعرفها

الوجود5وحدبمعنى،التراكماتوترابطالخبراتتراكمفىالبشرية5والوحدالعالمية

عنالنظربغض،الأمامإلىد|ئقايتجهو|حدخطفىالمستمر|لمابتوتقدمه|لإنسانى

من5الحضارتقدمهمالكلمرادقا|لتر|ثمفهوميصير،|لمرحليةأوالجزئيةذبذباته

ولا،معينةبحضارةيرتبطلاالمراثالمعنىبهذ!.إلإنسانىالوجودتطورفىإسهامات

الوجودإلىينظربل،وإحدةحضارةدإخلفىثابتةإستمراريةعلاقةعلىيتوقف

بعدهالهاإلمعنىبهذا5حضاركلأنوعلى،هـاخصابتزاوجعمليةأنهعلىالبشرى

|لتطورعجلةتممثلالزمانأوالمكانحجثمنقيدأىدون،حصيلتهمن|لذى|لخلاق

يتحدثعصرفىالفكريةالاستمرإريةويعكس،منطقتايصيرالمعنىهذا.الإنسانى

هـانسانية،الإنسانعالميةوعن،الشعوبحرياتوعن،الطبيعىالقانونمبد!عن

فىذلكعقبفشلهعن|لنظروبغضالفكرىالانفتاحعصرإنه،السياسىالتطور

فإن،العنصرىالانغلاقوجاء|لقوميةالأنانيةسيطرتعندماعشرالتاسعالقرن

النهضة.عصرحضارةعنتعبيرإلاهوإنالمعنىبهذا|لتراثمفهوم

تطبيفالناليقدمصريحةفكريةموإجهةودونوتدبروعىودون|لعربىالعالميأتى

وأ،الخلفإلىالسلفنقلهاالتىوإلقيمالمبادئمجموعةإنه.التراثكلمةلمعنىآخر

التكاثرعمليةعنتعبيرأبل،الحضاريةللإسهاماتمرادفاالكلمةتصيرلاأخرىبعبارة

513

http://kotob.has.it



|لمباشر5الدلالةفىالاستمرإريةلمعنىتطبيقالاإليسالمعنىبهذاالتراث.الذاتى

العقار|تأوالمنقولاتمنمجموعةلأبنائهأولابنهالأبيتركوكما،اليومىللتعامل

للجيلتتركحضاريةمرحلةوكلجيلكلفكذلك،إلاقتصاديةإلقيمةذاتالمادية

ذلكمنهايتكونالتى،والمثالياتالمعانىمنمجموعةاللاحقةوللأجيال،اللاحق

يحافظوأنينميهاأنالخلفعلىالتىالمعنويةالثورةأخرىبعبارةيصيرالذىالتراث

إلذإتية،إلاستمر|ريةعنتعبير!يصيرإلعربيةإلتقاليدفىإلترإثالمعنىبهذا0عليها

عنترتفعالتىالمعنويةالعلاقةإنه0أخرىوأجيالجيلبينالثابتالمستمروالترابط

وإن،إلزمانحيثمنتتقيدلا،مطلقةحقيقةلتصير،|لزمنىالتوقيتعاملمستوى

حقيقةفىإلئانىإلمعنىهذا،إلحضارىالترابطوحقيقة0التعاملإطارحيثمنتقيدت

هذ5؟إلدينىللمجتمعحضاريةووظيفةدينيةعلاقةيعكسأنإلايمكنلا!لأمر

إلسياسىللوجودالمنطرتجعلوالتى،الثابتةالاستمراريةتخلقالتىهىالدينيةالعلاقة

|لأصولعنتعبيرهوالماضىلأن؟الحاضرمنخيرهوماالماضىفىيرىوالحضارى

مناقتربناكلماوهكذا.وإلمرسلينإلأنبياءرسالةمعالتحاقاأكثرالترإبطحيثالأولى

الركائزمعالمباشرالتعاملإلىأدعىهذاكان،الدينيةللحضارةالأولى!لأصول

ونتعامل،بهانتمسكأنعليناالتىوالمعنويةالحضاريةالثروةبمعنىللتراثالأصيلة

المطلقة.المثالياتعنتعبيرأنهاعلىمعها

عشر،التاسع|لقرنإلىعدنالوبل،آخرمعنىتحملأنيمكنالتراثكلمةأنعلى

لوجدنا،الأصيلةالألمانيةالتقاليدإلتحديدوجهوعلى،الأوروييةالتقاليدمنطلقومن

5عودهولألمانية|التاريخيةالمدرسةتقاليدفىالتراث.ثالثامدلولأتحملالكلمة

|لذى،البرابرةمجتمعفىوالتعاملإلممارسةميزت|لتىالجرمانيةوالتقاليدللأصول

التقدميعنىهنايعدلمالتراث؟الرومانىوالغزوالكاثوليكيةالحضارةعنواستقلسبق

التعاملفىوالتقاليدالممارساتمنمجموعةأضحىوإنما،الفكرىوالإيناعالحضارى

عنتعبرتكنلمإلقديمةالجرمانيةفالجماعة0معينةبجماعةإرتبطتإليوميةالحياةمع

أسو!فىوالوحشيةللهمجيةنموذجبأنهاتوصفكانتإنهابل،حضارىتقدمأى
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أكثرللتعاملوقواعدتقاليدتخلقأناستطاعتأنهامنيمنعلمهذاولكن،صورها

بغض،الإنسانىالوجودذلكبخصائصإرتباطاوأكثر،القومىالطابععنتعبير!

التقاليد5هذإلىالعودة0المجردةالمثالياتحيثمنعنهاالدفاعأوتقييمهاعنالنظر

البشريةإلطبيعةتلكمعترابالاأكثرالتقاليد5هذأنسوىتعنىلاالممارسةنماذجبمعنى

لخلقصلاحيةأكثرهوماتاريخهمنيجدانطلاقهلحظاتفىالسياسىالمجتمعوأن

تقدمأومثاليةعنعبرتومهما،عليهغريبةأخرىتقاليداستقبالمنإلتعاملرداء

التعامل.موضعالقومىالطابعحقيقةعنتعبرولا،تترابطلافإنها،حضارى

بغضعليهتعودنارداء،صلاحيةأكثرأيهما:دلالهاتفرضالسياسيةالواقعية

من|متلكمهماصلاحيتهبعديثبتلمعليناغريبرداءأم،ومماليتهقيمتهعنالنظر

5العودمبد!منينطلقأنيجبإلمعنىبهذاالحضارىالتجديد؟وإلممالياتالقيمعناصر

وإلمعبرةالمترابطةإلسلوكيةوإلقيمالخصائصإكتشافتعنىالعودة5هذلأن؟الذاتإلى

تعنىالقيمتلكأنإلشأنبهذ!يعنينالا.الحضارىالانطلاقموضعإلقومىالطابععن

لميةىقيماتتضمنأنهايعنيناولا،الإنسانىالتقدمتاريخفى5جديد5خطوتتضمنأو

الطقوسمنمجموعةتتجاوزلاقدإنهابل،سياسيةوأخلاقياتمبادئأو

إلاليستالأمرحقيقةفىإنها.معينإجتماعىبواقعارتبطتالتىوالمعكليات

إلجماعيةوإلمعاناةالذإتية5الخبردلالةعنتعبرإلتىالسلوكيةإلترإكماتمنمجموعة

منطلقمنوالجماعىاليومىالتعاملمساكللموإجهةمقننةحلولعنالبحثبمعنى

إلتاريخدلالتهاوقدس،إلأوائلوإحترمها،الآباءعليهاسارالتىالمتتابعة!لنماذج

وهلةلأوليصيرالمحدد|لمعنىهذافىالتراثف!نوهكذا.البعيدأوإلقريب!لماضى

إلعرفوإحترإمبالتقاليدإلتمسكعنتعبيرحقيقتهفىولكنه،إلأصنامعبادهمننوعا

فىإلألمانىالفقهجعلتإلتىالأسبابواضحةتبرزوهنا،لدلالتهوتقدي!|لتاريخى

أسمىمابلورها|لتىإلفرنسيةوإلتشريعاتبالقوانينصلةلهماكليرفضمعينةلحظة

وللنظامالقانونىللبناءأساستاوجعلهالعرفإحترإموبفضلنابوليونتقنيناتحينهفى

إلتىإلاتجاهاتجميعبذلكمخالفا،عسرإلتاسعإلقرنطيلةإلمدنىللتعامل!لوضعى

الأوروية0القارةفىإلتشريعىالتعاملعلىسيطرت
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الغربىفالمعنى؟5ومتميزمختلفةالترإثلكلمةإلحقيقيةالمعانىتصيروهكذا

ينظرالغربيةالتقاليدنطاقفىولكنه،والمثالياتالقيممنمجموعة:يعنىوالعربى

فىفمنصهرتأتىأنهاعلىالخلاقةالفرديةالجهودهـالى،يتجزألاككلالإنسانيةإلى

.الحضارىالنبوغإلىطريقهفىإلفردجهودعنإلتعبيرهو0|لتكاملمنو|حدإطار

إلاستمراريةعلاقةيلغىوهو،مفاهيمهاأرقىفىإليونانيةالتقاليديعيدالمعنىبهذاإنه

ليعودإلوسطىإلعصورمرحلةيتخطىوالنورإلعقلعصرمنطقبحكمويكاد|لزمنية

منينطلقالعربى|لمفهوم.التراثمفهومباسماليونانيةوتلك،الرومانيةالأصولإلى

فإنه،والمثالياتالقيممنمجموعةأنهبرغمالتراثإن،عالميةوأقلتحديذاأكثرنظرة

قدمهماكلولكن،يعنينالاإسلاميةغيرإنسانيةقدمتهفما،الذاتمنإلاينبعلا

بقدرالأولىالتقاليدمعترإبطهوبقدر،إلتراثعنتعبيرهوالإسلامىوالابتكارالخلق

قيمايصيرلاالألمانيةالتاريخيةالمدرسةفىالتراث،إلتراثيةوقيمتهقوتهتكونما

هووإنماالخلاقإلنبوغمبد!منينطلقولا،للتعاملسلوكيةنماذجوإنما،ومثاليات

والواقعية.الفاعليةلفكرةامتداد

الثلاثة؟المعانى5هذمننحنأين

ىأالأولطبالمعنىفالتراث.نقائصهاتملكالتطبيقات5هذمنكلآأنفيهشكلامما

يكونأنمنأكمرإلحضاريةإلمقارناتعالمفىوإنطلاقتجردعنتعبيرهو،|لغربى

تحملضيقة5لنظرتأكيدهوالإسلامىوالمعنى.اليومىللتعاملنموذجبناءلخلقأساشا

نألاإيمكنلا|لتطوربأنوالإيمان،السياسيةوإلمحافظة|لعنصريةمعانىمن!لكثير

موقفإلمستقبلومن،إلعبادةموقفإلماضىمنتقف،تشاؤميةفلسفةعلىينطوى

بأنوينتهى،وتجمذانعرةيصيرإلألمانيةإلمدرسةتقاليدفىوالتراث.والترددالشك

والخبرة5|لجديدإلتقاليدقدمتهماكللرفضفكريامبرز!|لتراثمفهوممنيجعل

إلسلوكى0التجديدنطاقفى!لإنسانية

الغموضلوجدنا،الغربيةإلفكريةالتقاليدإلىعدنالوأخرىناحيةمنكذلك

كليصيرأنلكادتوإسعبمعنىفهمتلو،ثلاثةبمفاهيميحيطالدقةوعدموالتناقض

التر|ثبمفهومإلمحديدعمليةكانتوإذ!.تراث،حضارة،ئقافة،للآخرمردإئامنها
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الثلاثة،|لمفاهيم5هذبينوالتميزالتمييزخلقمنيعنيهبماو|ضخاتحديذاأيضاتفترض

تشبع،ولاتغنىلاالثلاثةإلمفاهيم5بهذالمتصلةالفكريةالتراكماتإلىالعودةفإن

التعبيروإنبلتقاليدهالهاجماعةكلإنحيثالاضطرابذلكخطورةوتزدإد

الملامحفبعضذلكبرغم،يتناقضوقديختلفقدالمفاهيم5هذمنكلعناللغوى

منمجموعةبتقديمتسمح5المعاصرالفكريةالتقاليدفىنتلمسهاأننستطيع|لتى|لعامة

الطريق0معالمتنيرلأنالقابلة!لعلامات

تعنىاللغويةأصولهافىفالثقافة،إلثقافةبمفهومترتبطالنو|حى5هذأولى

آخر،جانبمنوالعناية،بالزرعمعيئاتعاملأيفمرضإلذىالجانبمنالإخصاب

كلمةإلىتعودأصلهافىئقافةكلمة0التعامللذلكصالحةبأرضيةترتبطوجميعها

للملكاتإلممارسةأنواعمننوغاإلثقافةتصيرالمعنىوبهذ!.الأرضزر|عةمعمشتركة

الذهنى.والإيناعللتقدم|لفردأد|ةوهلةلأول|لثقافةتصيرالمعنىوبهذا،الذهنية

أنهاأم،السعادةحفاتخلقالثقافةهل:تتساءلالفلسفيةالاتجاهاتبعضأنوبرغم

عنالفلسفىالفقهيطرحهالذىالثانىو|لسؤال!؟والتمزقالشقاءمننوعإلىتقود

تملكأنهاأم،واقتصاديةجماعيةخصائصعنتعبيرهىهل:بمعنىالثقافةطبيعة

و|لمدرسةماركسكانفإذا؟والاجتماعىالسياسىالتطورفىوالذاتىالمستقلوجودها

تشكل،قوةاصطلاحاتنافىبأنهاأوفوقىتعبيربأنهاإلثقافةيصفالتاريخيةالمادية

والوجودإلسياسىللمجتمعالهيكليةللبلورةخالقةأىا'مشكلةا'5قووليست

الجدليةأوالمادية|لنظرة5هذمنيقفآخر5|تجاهناكذلكمن|لعكسفعلى،الحضارى

إلىننظرألاهوالخصوصوجهعلىيعنيناالذىأنعلى.التشكيكأوالرفضنظرة

الحضارىوالتقدموالكتابةبالقراءةالمعرفةظاهرةبينالترابطعنتعبيرأنهاعلىالثقافة

الذىالشخصهوالمثقفأنمفادهافكرةلأذهانافىترسبتالأخيرة|لفترةفخلال

بعبارة؟|لمعنىبهذاالثقافىالانتشاروليدهوالحضارىالتقدموأن،أمىبأنهيوصفلا

نأيمكنولا،معيئاثقافئامستوىيعكسلاالأميةعليهتسيطرإلذىالمجتمعأنأخرى

نأهو5نثيرأنيعنينا|لذى.الحضارى|لتخلفخصائصعنتعبيربأنهلاإبوصف
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نإ.إلحضارةهىليست|لثقافةفإنوكذلك،المقافةهىليستو|لكتابةبالقراءة|لمعرفة

معينةأساليبخلالمنإلاتصالرموزفكعلىمعينةقدرةهىوالكتابةبالقراء5|لمعرفة

بتقييميسمحللقيممعيننظامامتلاكتعنىإنماالثقافة؟التكنولوجىالتقدمفرضها

بينهافيماتترابطإلمدركاتمنمجموعةهىإلثقافة|لمعنىبهذا0عليهاو|لحكم|لمواقف

معينة،نتائجإلىتقودوأنبدلامعينةمقدماتبأنيسمحمتماسكواحدإطارفى

مثقفا،يكونلاقدوالكتابةللقراء5المتقنوأيفئا،أمتايكونقدالمثقفأننفهمثمومن

و|لكتابة0القراءةيعرفوالموالرسلالأنبياءجميعأنالمثالسبيلعلىولنتذكر

معانيهاأوسعفىإلحضارةكلمة0إلثقافةمنعمقاوأكثرضيقاأكثرخطوة!لحضارة

القيم.تلكعنهاتعبروأنبدلاالمماليةنحوالتقدمملامحبعضحيثللقيمنظافاتعنى

وأللتقدمنموذجعنتعبيرهوماالذهنفىتثير5إلحضاركلمةإن:أخرىبعبارة

إلتصورهذافإنفطريةحضارإتعن|لحديثيتصورقدالبعضأنوبرغم،للمثالية

مفهومعننفصلهأنيمكنلاالحضارهمفهومإن0الحذرمنبكثيرنتقبلهأنيجب

أساليبفىالمادىبالمعنىليسالخصوصبهذايعنيناالذىالتقدمأنعلى.التقدم

منطلقمنعليهاوإلحكمالمو|قفتقييمفىإلمثالىبالمعنىوإنما،الحياةمع!لمعامل

العكس0وليسإلحضارةتتضمنإلثقافةأنكيفنلمسوهكذا،الأخلاقيات

تعكسأنإلايمكنلاوهى،بالقيمالمرتبطةالجزئياتتلكفقطتعنيهاإنما5والحضار

يخلقإلذىالتماسكذلكعنفضلأ،الفيممعإلتعاملفىالتقدممنمعيتامستوى

0وإلحياةالوجودمشكلاتمعالتعاملفىمعينأتصوزا

تضمنتالوإسعبالمعنىفهمتإذاالكلمةأنفكما:التراثمفهومإلىيقودناوهذا

علىإلاقتصاريعنىلاصطلاحالهذاالوظيفىالتحديدفإن،كلتيهماوالحضارةالعقافة

فلا،وإلتميزإلاستمرإرية:أساسيينمتغيرينحولتمركزوقدإلحضارةمنمعينقسط

بالمعنىفهموقدالتراثفإنكذلك.استمراريةدونالتراثعنللحديثموضع

يبرزلافإنه،وخلقيةمعنويةمفاهيمأو،4سلوكيةتراكماتأنهعلىأخذسواءالقومى

بينأى،وتراثتراثبينالمقارنةفكرةتتأكدعندمالاإو|لوظيفيةالو|ضحةصورتهفى
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آخر0لخلفآخرسلفقدمهماأو،|لسلفذلكيقدمهلمومالخلفسلفقدمهما

الإيناعحيث؟إلحضاريةالذاتيةمننوغاالمعنىبهذايصيرحقيقتهفىالترإثإن

بالطابعوإلتقاليدبالممارسةإلقيمفتختلط؟وإلتكاثرإلتوالدمعفيترإبطيأتىوإلتكامل

بآخر.أوبشكل|لقومى

بجماعة|لمرتبطةالتاريخيةإلقيممنمجموعةتصورنافىيصير|لترإثأنو|لخلاصة

وأفرديةحقيقةبوصفهافقطلا،إلجماعةتلكمعتتر|بطأنلهاقدروقد،معينة

منمحدودةفترهخلالولوإستقرتجماعيةممارسةبوصفهاأيضاهـإنما،معنوية

علاماتمنعلامةأضحتبهافإذ|؟و|لتقاليد|لجماعىإلوعىفىوترسبت،|لزمن

بعبارةأو0إلجماعةتلكإلىإلانتماءعنإلتعبيرمظاهرمنومظهراالجماعةتلك

فىإلقيم0واستمرإرية،وممارسة،قيم:ثلاثةعناصريفمرض|لتر|ثإن:أخرى

تعنىإلممارسةإنحيث-|لقيملتلك|لممارسةولكن،و|لثقافةإلمعرفةمننوعهىذإتها

ليستولكن،الحضارهنطاقإلىتقودنا-وموضوغاومكانازماناتحددتوقد!لخبرة

خلالمنترسبالذى|لحضارةمنإلقسطذلكهو|لتر|ثإن.تر|ثاحضارةكل

إلمقليدذلكإحترإممدىعنإلنظربغض،متماسكتقليدبهفإذ!،معينة!ستمرإرية

تفرضلا.الاستمرإريهفإنوهكذا،إلاستمر|ريةعنهاتعبرالتىإلزمنيةالفمرهوطول

عندتقفولكنها،تنفصملاثابتةبعلاقةبالماضىإلحاضريربطإلذىإلزمنى!لمماسك

.إلحضارىإلوجودمراحلبعضبينإلترابطحد

وأن،والتر|ثوإلحضارةإلثقافةبينمفاهيمنافىخلطاهناكأنوهلةلأوليبدوقد

فىإلتميزحفيفةعنتعبرلاشكليةهىالأقلعلىأو،لهاوجودلابينهاالفوإرق

أكثرإلمتصورإلخلطهذ|يبدووقد؟إلقيمنظامحولتتبلورجميعهاأليست،!لمدركات

أمهاتاليست،إلفكرىبالتر|ث5اسميناماعلى|لترإثكلمةنفصرعندماوضوحا

يسمونهعماالبعضيتحدثوألا؟إلحضارهمنيتجزألاجزء!السياسية!لفلسفة

فبهشكلامما.|لصحةمنلهاساسلا|لخلطهذ|ف!نذلكبرغم؟|لحضارى!لترإث

تقبللاو|ضحةإلفوإرقولكنإلثلاثةإلمفاهيمبينوترإبطإرتباطعلاقةهناكأن
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لمفهومإلديناميكىالتحديدبصددونحنإلا|لقيممعتتعامللافالمقافة.المناقشة

واقعإلىمجردةحقيقةبوصفها|لمقافةينقلأنيستطيعمنهو""المثقف؟المثقف

سلئا0أوإيجاباعليهوالحكممعينموقفتقييممنطلقمناليوميةوالممارسةالتعامل

عنمستقلأيظلولكنه،للإحالةإطاز|للمعقفبالنسبةالمعنىبهذايصير"القيم"نظام

ماحوليدورإلتحليلمحورحيث،آخرمستوىإلىتنقلناإلحضارة.الثقافةمفهوم

ذلكحولهايتمركز|لممالياتمنمعينةلمجموعةذإتىتصورمنالحضارةتلكقدمته

انطلقتومهما،نسبيةدإئمافهىالتجردحاولتومهما،المعنىبهذا|لقيم.التصور

حقيقةالثقافةوهكذ!.محددةتاريخية5بخبرترتبطأنإلايمكنلافهىإلتنظيرإطارفى

|لمفهومعكسعلى،إلمكانأو|لزمانحيثمنالقيودتعرفلاإنسانيةمطلقة

عننتحدثأنالغريبمنليس0|لنسبيةحدودأقصىإلىنسبيايصيرإلذى!لحضارى

الخلفاءعصرفىإسلاميةلحضارةخلافاالأول|لعباسىالعصرفىإسلاميةحضارة

و|ضحةإلدلالةفإن،النقائصبعضتعيبهقدالحديثهذامثلأنوبرغم،الر|شدين

أكثراخرمستوىإلىينقلنا|لتراث.إلحضارةمفهومباستخدإم|لمرتبطةبمعانيهاتحتفظ

هذ5ترابطتوقد،الممارسةمفهوممنانطلقتوقدإلقيمتلكإنه؟تحديذاوأكثردقة

التراث،وحركيةنظاميةكذلكبلفكريةفقطليست،تراكماتشكلفىالممارسة

مما.شمولأوأكثرإتساغاأكثر|لحضارةولكن،|لحضارةمنجزئيةبأنهيعرفأنيمكن

الضيق5معنافىالتراثمفهومتربط|نتقالمرحلةيمثلالفكرىالتر|ثأنفيهشكلا

|لتر|ثيةالنظرةأنكيفبعدفيمانرىسوفولكننا،إلواسع5بمعنا|لحضارةبمفهوم

أمهات:ثلاثةالأقلعلىبأنهاالسياسى|لفكرمصادرنحددأنإلىقادتناللفكر

|لمدركاتمفهومإدخال.|لسائدةالمدركاتثم،إلمفكرينكتابات،السياسيةالفلسفة

عناصركأحد|لممارسةمفهوموعنللحضارةالمراثيةالنظرةعنتعبيرإلاهوإنالسائدة

عما|لتعبيرفىوظيفتهاأيفتابل،معناهافقطلاالكلمة5هذتفقددونهاالتى،!لتراث

|لخبرةخلالمنالقوميةالذإتاكتشافيعنىبما"|لقومى|لطابع"خصائص5أسمينا

|لتاريخية0
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بوصفهولكن،للخلفالسلفقدمهمالكلمرادفهوالتراثأنوالخلاصة

وأطبقتوقيممبادئولكنها،وقيممبادئهو|لفكرىوغيرالفكرىللتعاملنموذخا

التعاملهذاكونحيثمنولكن،وتعاملمعاناةوهو.معينةلحظةفىولواحترمت

وتلكالنظم5هذأنبقدرولكن،وقو|عدنظموهو،معينةبنسبيةولوثابئاتكرازايمثل

الإسهاماتفى|لتراثدلالةتعنينالا.والتبجيلالاحترامموضعكانتالقواعد

|لواقعمعوترابطه،|لتراثذلكتكر|ريةدلالهإز|ءنقفأنيجبولكن،الحضارية

التراثإن0التاريخىالواقعبذلك|رتبطتالتىالمتعددةالمتباينةو|لنماذج،التاريخى

فى5جديدخطوةيتضمنأويعنىيكنلملوحتى،للخلفالسلفقدمهماكليتناول

المبادئفقطلاليشمليتسعآخرجانبمنالترإثولكن0الإنسانىإلقدمتاريخ

إلمشكلاتلمواجهةحلولعن|لبحثبمعنى5والمعاناالخبرةكلمةتعنيهماوكلبلو|لقيم

القومى.والتاريخالجماعىالوعىفىالحلولتلكترسبتوقد،اليومية

نظرنلفتأنعلينا،إلترإثلكلمةنطرحهإلذى|لمعريفهذ|جانبانتركأنقبل

تنطلقالعربىإلتر|ثكلمةتجعلوالتى،المتدإولةالمفاهيمبعضنرفضأنناإلىالقارئ

التراثأنفلنتذكر،إلتفاصيلفىندخلأندون0إلعربيةباللغةكتبماكللتضم

فىحتىوكذلكبل،الترإثذلكمنهاينبعإلتىالحضارةإلىالانتماءفقطلايفترض

الفتر5عنتنقطعو|لممارساتالمدركاتمنالمجموعةتلكإن0الفكرىإلتراثنطاق

تعنىلاالاستمراريةأنكيفرأيناأنسبقلقد.معينةبنسبيةولوزمنئانعاصرهاالتى

للخلفالسلفتركهمابأنه5عرفناوقدالتر|ثإنبل،نعيسهاإلتى|لفترةمع!لترإبط

اليوميكتبفما،معينةنسبيةهناكأنفيهشكلامما.للسلفإلاينتمىلاأنهيفترض

فىتراثكلمةعليهنطلقأنيمكنلاإلذىهذاولكن،تراثبأنهيوصفأنيمكنلا

نأعليناكذلك.الزمانمنقرنينأوقرنبعدكذلكيصيرقدنعيسهاالتى|لفترة5هذ

الأدبأوللعلممرادفاتصير|لترإثكلمةجعلمن|لمتد|ولإلمفهومبأنالقارئنذكر

والعلملأدبوا.وممارسةونظمفكربأنه|لتراثعرفنالقد0كافوغيردقيقغيرأيضا

المى|لعامةالملاحظات5هذفىكذلك،أهمهاوليسابلالفكرنواحىبعضإلاليسا
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منهالذىالفكرى|لإطارحقيقةفى|لقارىوضعهوصياغتهامن|لأساسىهدفنا

إلترإثإلىإلعودةعمليةأننتذكرانعلينايجب.إلتحليلموضعإلنصمعنتعامل

،العرب|لمفكرينإهتمامموضعدإئضاكانإلترإث.إلعربيةتقاليدنافى5جديدليست

كانو!إلعربإنبل.الحقيقة5لهذوإضخانموذخاإلاليستالعربىإلتاريخومدرسة

تسجيلبمعنى-التاريخعلىيقتصروالملأنهم؟أخرىحضارةأىمنتقدفاأكثر

أساسعلىمتكاملإطارفىالمعرفةتجميعبمعنىالسابقةالخبرةتناولواإنما-الأحداث

كتاب|لخصوصبهذانتذكرأنويكفى.المعرفةتلكأنواعلمختلفالموضوعىالتبويب

وفن،علممائتىحو|لىإلىالعربيةالثقافةقسمالذىخليفةلحاجى"الظنون"كشف

عنتعبرمنهاجيةيسلك5بدورالذىالنديملابن""الفهرستأيضانضيفأنونستطيع

نوغايتضمنأنهيبدوقدذلكأنبرغم،إننابل.وضوخاأقلبطريقولونفسه|لمفهوم

المفهومهىالإسلاميةالحضارةخصائصإحدىبأنالقول!نستطيع،المبالغةمن

واإلقديمةإلعصورإلىتنتمىأخرى5حضارأىعنتتميزإلمعنىبهذاوهى،!لترإثى

نأتعدولاأنهالوجدنا|لعربيةإلكتبأمهاتإلىعدنالوأننابذلكنقصد.الوسيطة

إلنظربغضتسجيلولكنه،ماضية5لخبرتسجيلهو؟للترإثوتدويئاتسجيلآتكون

|لاقتصاردون،عناصرهاوبجميعبكلياتهاللخبرةتسجيلوهو،الخبرةتلكقيمةعن

فىالعلمىإلمنطقيفرضهكان|لذىالأمر،معينبعدعلىأو،معينةجزئيةعلى

ليسالمعالسبيلعلىالأغانىكتاب.و|لأحداث|لوقائعمعللتعامل|لعربيةالتقاليد

نظرةوهى،|لخصائص5هذتعكس|لموسوعيةالكتبجميعإنبل،نموذجسوى

إلحضارةحتىولابل،الرومانيةالحضارةولااليونانيةالحضارةلاتعرفهالم5فريد

الوسطى.العصورفىالكنسية

عنالإجابة؟إلعربيةالتقاليدتلكعنيختلفلمللتراثمفهومناأنذلكيفىهل

أساسهاإلعربيةإلتقاليدكانتإذ!.تفصيلإلىحاجةفىليستوإضحةإلسؤإلهذ!

ضوءعلىالذاتفهمأساسهاإلتراثمعالتعاملفىنظرتنافإن،بالماضىالمعرفةتجديد

إلتاريخيةللمدرسةالألمانيةالمفاهيمفىالتطرفأقصىإلىينقلناوهذا،الماضية!لخبرة
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المعنىبهذاالألمانيةإلمدرسةأننتذكرأنعلينا،تفاصيلفىالدخولودون0المعاصرة

التاريخى.التحليلتقاليدفىالفرديةوللمدرسةالتقليديةللرومانسيةفعلكردتبلورت

جانب،منالشعوببينالأساسيةالفوارق:أساسيينمبدأينمنتنطلقإنها

المبدأينكلامنننطلقونحن.آخرجانبمنالجماعىالوعىفىالثابتةوالاستمرارية

فىبماوالأحد|ثالوقائعمعللتعامل|لتاريخيةالنظرةحول!بتصوراتناصلةلهماكلفى

0)37(التراثلإحياءالسياسيةالوظيفةبتحديدالمرتبطةتلكذلك

؟بالإسلامويرتبطبالسياسةيرتبطحينماالتراثعقإذقماذا

عناصرإلىالإشارةبنايجدرالإسلامىالسياسىالتر|ثوظائفعنالحديثوقبل

.للتراثالوحيدإلتطبيقهوليسإلسياسىالفكرأنفيهشكلافمما؟الثلاثة|لتراث

التىالسياسيةبالنظميسمىماهناك-بصراحةذلكأوضحناوكما-الفكرجوارإلى

مجموعةبالنظمويقصد،بالتراث|لإلماممسالكمنالثانىالمسلكتكونبدورها

السياسيةالنظم.|لسياسيةحياتهكمشكلاتالمجتمعبهايواجهالتىالوضعيةالحلول

|لمجتمعخصائصتحددالتىالقو|عدمنأوالهيكلالإطارذلكأخرىبعبارةهى

بأنإلقوليمكنبحيث،إلارتباطيةالعلاقاتمنومتراصمتكاملكجسدالسياسى

يتشكلوبهامنهاالتىإلقوىمختلفبربطتسمحالتىالحلقاتتلكإلاهىماالنظم

السياسى.!لوجود

متداخلةعلاقاتهىبل،وثيقةعلاقةو|لأفكارالنظمبينالعلاقةفإنكذلك

أخفق0أونجحلنظامفعلردهىوالفكرة،تحققتفكرةهوإلنظام:ومتشابكة

فإنوهكذ!.القومىإلطابععن|لتعبيرأساليبمنمختلفأسلوبأوصورةوكلاهما

الدورةصورةتأخذتراثأىداخلفىالسياسىوالفكرالسياسيةإلنظمبينالعلاقة

المتبادلبالتأثيرارتباطعلاقةتفرضوأنبدلاوالتى،الد|ئمةالاستمراريةتعنى|لمى

فكر،سياسيةنظم،قومىطابع:|لقومىالطابعمفهومخلفالمستترالمستمر

نهاية0لاماإلىوهكذ|،قومىطابع،سياسى
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منالثالثالمسلكإلىننتقلعندماالتساؤلاتمنمجموعةبدورهاتثيرالعلاقة5هذ

|لوقائعمعالجةبذلكونقصد0الممارسةوقواعدالحركة:السياسىالتراثمصادر

وحولبالسلطةالمرتبطةوإلصراعاتالنشاطاتمختلفأى،المتراكمةوالخبرات

بالسلطةالاحتفاظسبيلفىأو،القيادةمركزإلىالوصولسبيلفىسواء،السلطة

و|لممارسةالوقائعتحليل.وصاحبهاالسلطةمعالتعاملمجردخلالمنأو،ومزاياها

الحياةلتاريخمرادفايصيروهلةلأولهو0السياسىالتاريخمعالواقعفىيختلط

فالمجتمع؟القوىبينالتعاملهىأليست؟السياسية5الحيامعنىما.السياسية

وفئة،الحكمفىبوجودهاتحتفظأنوتريدتحكمفئة:فئاتثلاثإلىينقسمالسياسى

المحكومين،طبقةإلىتنتمىإذنهى،الحكمإلىتصللأنتسعىولكنهاتحكملا

ثالثةفئةثم،مكانهوتجلستزيلهأنتريدالمتحفزموقفإلحاكممنتقفولكنها

معانيها0بأوسعالمحكومةالطبقةوهى،الحكميعنيهاولاتحكملا

بالحياةيتعلقفيماالإسلامىالسياسىالتراثبخصوص5نثيرأنيجبالذىالسؤال

بوصفهالإسلامىالمجتمعخصائصما:ومحددواضحالممارسةوتقاليدالسياسية

علاماتمنأخرىمجموعةالسؤالهذامنوينبع؟السياسىللتطورنموذخا

وأثر،الإسلامىبالوجودالمرتبطةالمتغيراتمختلفحولجميعهاتدورالاستفهام

عامه.بصفةالإسلامىالمجتمعتطورفىالعلاقةتلك

للمارسةالإسلامىالنموذجخصائصعنوانتحتالنصفى5تناولناماهووهذا

للتحديدالعامالإطارهذالاستكمالالملاحظاتبعضنطرحأنعليناوهنا0السياسية

:التراثكلمةبمدلول

مفهومأساسئاهوالممارسةعناصرتحليلأو|لوقائعمتابعةفىيعنيناالذىأولآ:

لتصير،الوإقعةدلالةمنيرفعالذىهو5وحدهذالأن؟"س!3،س!ا،4لاحول"التكرارية

وهذ|.السياسيةإلممارسةخصائصإحدىعنلتعبرولكن،تاريخىحدثمجردلا

فعلكردبدورهاالوقائعتصيرحيث؟القومىالطابعمفهومإلىأخرى5مريقودنا

|لقومىالطابعذلكعن5|لمعبرالخصائصإحدى:للمواقفالثابتحكمفىأوثابت
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الفكربينتداخلأولنلحظوهكذا؟آخرجانبمن5تغيروفى،جانبمنثباتهفى

هناكفكذلك،و|لنظم|لفكربينو|لتأثر|لتأثيرعلاقةرأينافكما.والوقائعوإلنظم

الحياةوأليست؟واقعةذاتهفىالنظامأليس:والوقائع|لنظمبينثابتةارتباطعلاقة

فىعقبةأضحتقد5هذأننجدعندماالنظممنللتخلصسعىإلاهىما!لسياسية

الحركة؟موإجهة

عبادةبمعنىليسإلسياسىالترإثعناصركأحدإلنظمتحليلفإنكذلكثانيا:

تراثابوصفها|لنظمدرإسةإن0الشكليةالقانونيةالدلالةعلىمحمولاوليس!لأصنام

أحدهوطبيعتهحيثمنإلنظامأنذلك0النظامية5للخبرتقييمعمليةأساساتعنى

تصيرالترإثتحليليفرضهاالتىإلمنهاجيةفإنثمومن؟معينةلمشكلةالوضعيةالحلول

ناجخاكانهلبمعنىتقييمهثم،جانبمن5واستقرارثباتهحيثمن|لحلهذادراسة

يتصفكانوإن؟النجاحمدىوما؟ناجحاكانهل،آخرجانبمنعدمهمن

الحلول5هذتطورتكيفذلككلمنأهم؟وأسبابهإلإخفادتىفلماذا،بالإخفاق

المطلقةإلقيم:لحثابةهىالتىالأصليةالمبادئعنوإبتعاذاإقترائاإلزمنعامل.الوضعية

جانبمنالسياسىللمجتمع|لقومىإلطابعلخصائصوتأكيذابلوتعبير!،جانبمن

بعدالسياسيةالنظمتقييم.النظامىالتراثتحليلمن|لأساسىالهدفهو،آخر

بجماعةإرتبطتوقد،الأبعادإلمتعددةالنقديةالدرإسةأساسهمعينلمنطقإخضاعها

هوالسياسى|لنظام0حضارىكتراث|لسياسيةالنظمدراسةمدلولهوهذ!؟معينة

بالطابعيرتبطسلوكهو،التطورمرإحلمنمعينةمرحلةعنتعبيروهو،لمشكلةحل

النظامإنبحيثللقيمكاملنظامإلىيستنددائفاوهو،خصائصهمنوينبعالقومى

بجميعالمقارنةأسلوبذلككلفىأدخلناوقد،جزئياتهفىيدرجأنيجبالسياسى

دراسةتقييممسالككإحدىالسياسيةللنظمالدراسةتفهمأنيجبهكذا.5أبعاد

الإنسانى.التراث

إلدلالة.هذهعنللتعبيرنموذخافلنقدم

142

http://kotob.has.it



الذىالقيملنظامالفكرىإلمحورثلاثةمبادئمنجاعلةإلإسلاميةإلحضارةبدأت

مبدأ،|لسياسىالقرإر|تخاذلعمليةكقاعدةوالسورى|لعدالةمبدآ:بنائهإلىسعت

بينالعلاقةتنظيملطبيعةكجوهرإنسانيةقيمةكونهابوصف،الفرديةالشخصيةاحترام

الثلاثةالمبادئعنبعيداالإسلاميةالحركةقادتاللاحقةالتطورات.والمحكومالحاكم

النظموبينالعلياإلقيمبينالطلاقهذ|حدثوكيف؟فلماذا،بأخرىأوبدرجة

ترتبوهل؟وإلتعاملإلحركةفىإلممارسةحقيقةوبين،كليهمابينهماثم،!لسياسية

إلسياسى؟للتنظيمالعام|لهيكلفىاضطرابذلكعلى

منأكثرفىذلكأكدنا-كماتزاللاللتراثالنقديةالنظرة5وهذالمنهاجيةهذه

وإحد:معنىصأكثرفىالإسلاميةبالخبرةالمرتبطةالتقاليدفىمعروفةغير-مناسبة

بلادنافىالسياسى|لتحليلعلماءإنحيث،أولامحلىقومىمعنىفى-ا

حوللآخرآنمنيلقىالذىالفتاتيتعدونولا،الغربىالفكرقشورعلىيعيشون

علميةمنهاجيةمن|نطلافاالخبرة5هذفىللتعمق5جادمحاولةأىدون،إلعربيةالخبرة

|لأسطر5هذكتابةلحظةحتىيزإللاإلإسلامىالفكرأنكيفوذكرناسبقوقد.معينة

.القاهرةبجامعةالاقتصادكليةفىمجهولأ

إلتنظيرفعلماء؟|لإسلامىالنموذجموضعلذلكلامجردتنظجرىمعنىوفى2-

وهوإليهيعودونوإحدنموذجسوىيعرفونلاعامةبصفةالسياسىوالفكرالسياسى

المفاهيميتناولونعندماإليونانىللتر|ثأيضئايتطرقونقد.الرومانىالتر|ث

إلآالفكرىإطارهمفىموضعهناكفليسللمدارسةكنموذجولكن،والمدركات

الرومانية0للخبرة

فطالماطبيعياذلكيكونوقد0ثابتةأيضاالظاهرةفإنتاريخىمقارنمعنىوفى3-

فكيف،بوجودهايدرونلاالسياسىالتنظيروعلماءيجهلونهاالثقافة5هذآباءأن

إلمقارنةبصدداهتماماتهمآفاقيوسعو|أنأخرىميادينفىالمتخصصينمننطلب

حيثمنوأقلأهميةأقلهونموذخابحوثهمإطارفىفيدخلو!،إلفكريةأوالنظامية

!؟الأصيلةإهتماماتهميمملالذىلذلكالمستوى
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بإضاءةيسمحإلفكرىللتراثالإسلامىالنموذجفإن،ذلكمنالرغموعلى

تؤكدنماذجبعضبعدفيمانذكرسوف.السلطةظاهرةمع|لتعاملجوإنبمنالكثير

متعلقهوالأول:آخريننموذجينذلكإلىنضيفأننستطيعولكننا،|لملاحظة5هذ

القوىمنالعامإلرأىفموقع.|لفقهوظيفةحوليدوروالمانى،إلعامالرأىبظاهرة

وإلتراث.غامضةصفحةيممل-يزالولا-كانإلقديمةالمجتمعاتفىالسياسية

بسبب؟|لظاهرةتمجرهاإلتىالتساؤلاتعنيجيبلا|لتحديدوجهعلىالرومانى

وكتاباتهمإلمعارضةرجالآثارعلىقضىوكيف،وأعوإنهكاتيليناأصابتإلتى!لنهاية

سوى|لخصوصبهذ|إليناتصللمبحيث،الجمهورىالعصرخلالجميعهاودمرها

وفى.|لدستورىلإصلاحإحركاتأعداءلسانوعلىمتناثرةنصوصمجموعة

الفقهيةوبالتأصيلاتبل،الثابتةبالوقائععامرةإلإسلاميةالخبرةفإنذلكموإجهة

فصولبينمنذلكعقبولنتذكربل،عثمانومقتلأحدمعركةولنتذكر.والسياسية

إطارفىيدمجهاثم،ويهذبهاينقيها،السياسالمحللإلىحاجةفىتزاللامتابعة

لهكتبالذىالمعتصمالخليفةوموقفحنبلإبنمخة،وإلتفسيرإلتصورمنمتكامل

.العامالرأىكبيرحدإلىإلموقفذلكفىتحكموكيف"إلمالكسلوكأالربيعابن

أنهعلىالفقهإلىنظركيف:أخرىتساؤلاتيثير5-بدورالفقهوظيفةأى-!لثانى

ومنالسلطةضبطفىالحاكمعنالمستقلةإلجماعةهـارادةالجماعىالوعىعنتعبير

يمارسها؟

تحديدأوالنتائجبتأكيدتسمحوالمقارنة.بالدلالاتعامرةجميعهاصفحات

بهذالنايقدمأنعلىقادرالإسلامىإلنموذجأوالإسلامىوإلتراث0إطلاقاتها

خاصة؟وبصفةبل،المتميزمذإقهالهالأنفقطليس0لهامثيللاخبرةالخصوص

ابتداء،كاملةمراحلفىالتطوردورةأكملتالتىإلرومانيةجوارإلى5الوحيدلأنها

فىلتصل،وسطوتهابعنفهاالإيناعفترةإلى،وانغلاقهابفطريتهاإلتكوينمرحلةمن

نأ|شطاعتكبرىحضارةوهى.وإباحيتهابتحللهاالتدهورلمرحلةالمطافنهاية

الإقليمىإلتعاملفىالمستقلتصورهاتملكوأن،كاملةشعوبالوائهاتحتتجمع

.)38(التعاملذلكفىواستراتيجيمهاوالدولى
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وهى،به|لمرتبطةالعملياتأهمأحديمثلآخربمفهوم"التراث"مفهوميرتبطكما

فىوأدواتهالمعانيهاوتحديد،شديدبتفصيلسنتناولهالكونناونظر|،"الإحياء"عملية

للوظائفسريغاإلآننشيرفسوف،الإسلامىإلسياسىالفكربقضاياالخاصالفصل

تعبيرمجردليس-وذكرناسبقكما-بالتراثو|لاهتمام.|لتراثبإحياءالمرتبطة|لثلاث

وظيفةأنمنالرغموعلى.بالذاتالمعرفةإلىأيضا|لطريقإنه؟علمىفضولعن

ليسهذاأنوبرغم،متكاملةلدراسةبعدتخضعلمالإسلامىالسياسىالترإث

تلكبأبعادبإيجازنذكرأنلآنامنذعلينايجبفإننا،تفاصيلهافىلإفاضةإصضع5

|لتراثإنحيثالتاريخيةالوظيفةأولأهناك.المعاصر|لسياسىالفقهفىالوظيفة

فىعليهاومالهابماتقييمهاعنالنظربغضمهمةصفحةجانبمنيكونالإسلامى

التاريخفهميمكنلابحيث،حلقةيمثلآخرجانبمنثم،الإنسانىالتطورتاريخ

الوسطى،العصور5لفتراللاحقةبالتطور|تصلةلهماكلفىخاصةوبصفة،البشرى

النظريةفإن،تفصيلأأكثرنحوعلىلاحفاسيأتىوكما.أعماقهافى|لغوصدون

نإبل.الإسلاميةللمفاهيمأصالتهاوفىأصولهافىتدينالغربيةالتقاليدفىالسياسية

نسبياولوإلفكرىالانفتاحمرحلةعقبإليهانصلأناستطعناالتىالأخيرةالدراسات

واضخادوزاأدتالإسلاميةالمفاهيم5هذأنكيفتثبتالروسىالمجتمعيعيشهاالتى

كتاباتيجعلأنإلبعضحاولمعينةلحظةفى.إلسوفييتىالسياسىالتراثتطورفى

وتعبيراتامتداداتتمثل،إلشيوعىالحزبإعلانالتحديدوجهوعلى،ماركسكارل

شعرعندمالاإ،تختفىأنالموجة5لهذيقدرولمبل،القرآنيةالمفاهيمعنعصرية

فىيجبإلتى،والاستقلاليةللأصالةتقليصئايعنىهذابأنالشيوعيةالحركةمفكرو

فىتزاللاعديدةصفحات0السياسيةالماركسيةمقدساتبهاتوصفأنتصورهم

بتفاعلاتصلةلهماكلعامةوبصفة،والهند،الصين:والتاريخالمعاناةإلىحاجة

الأوروبية.إلنهضةعصرحضارةعلىالسابقة|لفتراتخلالالعالم

أخرىناحيةفتكملهاتأتىعلمىفضولعنتعبيرهى|لتىالأولىالناحيةهذه

مننبنى-المتعددةإلنماذجإلىحاجةفى-السياسيةفالنظرية،السياسىبالتنظيرترتبط
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والنموذج.)93(السياسىو|لتطورالحركةيخلقإلذىالعام|لفكرىالإطارخلالها

الإسلامىللنموذجإلعربىالتطبيقعندفقطنقفكناوإذا.الخاصمذاقهلهالإسلامى

لأنهسواء،|لنموذجهذ|وأهميةخطورة5مردهذ|فإن،ذلكوأوضحناسبقكما

لأنهسواءأو،اليومحتىالإنسانيةعرفتهاالتىالإمبراطورياتأعظميخلقأناستطاع

ظلوالذى،كليةيختفلم|لذى،الإنسانىالتاريخفىالوحيدالنموذجيمثليكاد

الأخرىالناحيةأنعلى0والفسادالتحللإليهتطرقعندماحتىثابتةاستمراريةيمثل

السياسىالتراثلوظيفةالحركيةبالأبعادالمرتبطةهىأكبراهتمامانوليهاالتى

إلىإلطريقهوإلإسلامىإلسياسىالتراثأنكيفأبرزناأنسبقلقد.الإسلامى

والعروبةالإسلامبينالثابتةالوثيقةالعلاقةإن.(04)العربيةالقوميةبالذاتالمعرفة

إسلامولا،إسلامدونعروبةلابأنهالاقتناعذلكنؤكدأنالبد|يةمنذعليناتفرض

العالمبأنلتذكرناالاعتراضاتتندفعوقد،فيهمبالغاالقولىهذايبدوقد0عروبةدون

عربية0غيرمجتمعاتيعرف|لإسلامى|لعالموأن،مسلمةغيرأقلياتيعرفالعربى

دينأنهعلىالإسلامفهملوصحيحهو،واحدآنفىصحيحوغيرصحيحوهذا

حضارةأيضئابالإسلامفإذا،5الدائرتنفتحعندمادقيقغيرولكنه،فقطوعقيدة

المناقشات5هذجانتافلنترك.والجماعيةالفرديةاليومية5الحيافىللممارسةوأسلوب

عمقها؟فىيشككأنمحايدمحللأىيسمطيعلاالتىالحقيقةإز|ءولنقف،الجزئية

تتمركزأنعلىتقتصرلا5خطيروظيفةيؤدىلأنالقادمةالأعوامفىمدعوالإسلام

منمجموعةعنتعبير|لتصيرتتسعسوفبل،الحرفىبمعناها|لدينية|لعقيدةحول

أكمر،5ومتجددجديدةحضارةمنهاتنبعوأنبدلاالتى،إلجماعيةالأخلاقيات

لأنهالتفاصيلإلىنتطرقأننريدلا.الشرقىالعالمخصائصعنتعبير|وأكثر|رتباطا

المادةحيثمنسواء،مختلفةلمتغيراتتخضعأنيجبالتراثدراسةأنالطبيعىمن

0(4)1النصوصفهمفىتتبعأنيجبالتىالمنهاجيةأو،التحليلموضع
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الثانىالبحث

السياسيةوالفلسفةالفكرالسياسى

السياسيةوالنطريةلحركىاءاوالند

إلسياسىالفكر-ا

المرتبطبالتصورصلةلهماكلمعانيهاأوسعوفىبهايقصدالسياسىالفكركلمة

السياسى،الفكربينتخلطأنعلىإلأقلامدرجتالمعنىبهذ!0السياسيةبالظاهرة

واضخا-لحيرأعاصرتإلأخيرةالأعوإمأنوبرغم.إلسياسةوعلم،|لسياسيةوالفلسفة

منهاكلتختلطتزإللاالمفاهيمفإن،والتصور،التأملفىالثلاثةالمنطلقات5هذبين

إلفيلسوفبيننميزوكيف؟السياسيةالفلسفةإزاء|لسياسةعلميقفأين؟بالآخر

نعيشه،|لذىبالقرنيرتبطكلاهما،اصطلاحانيأقىثم؟السياسىوالمفكرالسياسى

بل،الاضطرابهذامنليزيدأمريكيةأصولهوثانيهما،أوروييةأصولهأحدهما

المفاهيم:بينالوإضحإلفصلإمكانيةإزاءإليأسمننوغاإلأحيانبعضفىوليخلق

إلثورةأعقابفىيبرزإلأول0|لسياسيةإلثقافةكلمةثم،|لسياسيةلأيديولوجيةا

والثانى،عشرالتاسعالقرنمنالأخير|لربعفىعامةبصفةالأقلاموتتداولهالفرنسية

الفقهتقاليدعلىاللحظةهذهفىليسيطر|لثانيةالعالميةالحربنهايةمعمتلصصئايتسلل

الأمريكى.

التحليلحالةالأمرحقيقةفىيعكمسالمفاهيمفىوالاضطرابالاختلاطهذا

ذلكعندتقفلاإلمشكلاتفإنذلكبرغم،الرؤيةفىالوضوحعدممنالسياسى

السياسىالفكركلمةمضمونتحديدنحاولعندماواضحةبصورهتبرزوهى،الحد

ملامحما:ونتساءلنقفعندماحقيقيةمأساةلتصيرمتخصصةكثقافةومقوماتها

إلسياسى؟الفكربصددتطبيقهاأريدإذاالعلمية|لمنهاجية
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ولازمة.منطقيةتصيرإلتساؤلاتمنمجموعة|لباحثعلىنفسهاتطرحوهفا

المفاهيموتختلطالمشكلات5هذتبرزلمفلماذاإلإنسانيةالثقافةقدمقديمالسياسىالفكر

القادرالتنظيممستوىإلىبارتفاعهاالسياسيةالثقافةفيهاتزعمالتىاللحظةهذهفىإلا

المنطقفيهاوصللحظةفىوكيف؟إلسياسىالتأملفروعجميعفىيتحكمأنعلى

بناءفىالمنصرفةالتكنولوجياأدواتجميعيستخدمأنإلىالسياسةلعلمالتحليلى

|لوظائفويوضح|لمفاهيميحددأنعلىقادرغيريكون،والتعاملالحركةنماذج

ظللقد.التناقضذلكفىتكمنالحقيقيةالمشكلةإن؟مفهومكلبمضمونالمرتبطة

ليطرحالسياسةعلموجاء،التقليديةالفلسفية|لمنهاجيةأسيرالسياسىالفكرتاريخ

وأضحى،الكيفىالتحليلعلىتقتصرولا،الكمىبالتحليلتتصفجديدةمناهج

كانمهمابنصيبهالإسهامفىالخلاقةوظيفتهليؤدىالفكرى|لتراثذلكنطورأنعلينا

السياسة.علمتطويرفىمتواضغا

حقيقةإبرازباتصدوفقط،المتباينةالمنطلقاتتلكمنالمختلفةالمشكلات5هذفلنتابع

كلمتين:فىنلخصهاأنيمكنوالتى،معالمهانحددأننحاولالتىالمشكلةوحجم

إلمنهاجيةمنطلقمنالسياسىالتنظيمنطاقفىإلسياسىالفكراستقباليمكنكيف

التجريبية؟

تبرزلملماذا:التالىالاشفهامحولويدورنطرحهوأنبدلا.إلأولالسؤال

المشكلاتتلكبرزتولماذا،نعيشها|لتىالفترةقبلالسياسىللفكرمنهاجيةمشكلات

عشر؟|لتاسعالقرنمنالثانىالنصفبدايةفىفقط

فالفكر،المناقشةأوالتفصيلإلىحاجةفىليستالمزدوجالتساؤلهذاعنالإجابة

تطورإن.منهاجيةمشكلاتأىيمثليكنلم،عشرالتاسعالقرنبدإيةحتىالسياسى

وهو،والاجتماعىالفلسفىالتأملفصولمنفصلأيكونأنيعدولاالسماسىالفكر

التصورعنينفصلولاالفكرعمالقةحوليدور،الفلسفىبالفكريختلطيكادلذلك

قلة،الفلاسفةأنوكما،كذلك،متتابعةوالفصول،واحدةالأسماءحيث،الحضارى

انقطعتوقدمنفصلعالمفىيعيشون،القلةمنأقلالسياسىبالفكرالمشتغلينفإن
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،يكتبونمايعنيهلاالأحيانأغلبفى|لحاكمإنبحيث،إلحركىبالوإقععلاقتهم

وبفترةحياتهمبعدإلاالتدإوللهايقدرلاإلازدواجحبيسةدإئضاتأملاتهموبحيث

منأو،|لسياسةفلاسفةمننجدأنندرالواقعحيثمنأنهذلكإلىأضف0طويلة

فىبالمستتمبلالتنبؤأو،|لنبوةمستوىإلىلارتفاع|حاولمن،|لفلسفىالتأملعلماء

.يتصورهقدالذىالتطوربحتميةيعيشهالذىالواقعيربط،متكاملإطار

التتابعمفهومبالسلطة|لمرتبطالفكرىالتراثوتحليلالسياسى|لفكرسادوهكذا

قانونين:حولنلخصهاأننستطيعمبادئمنذلكيعنيهبما:الزمنى

الفيلسوفأنبمعنىا'والتكاثرالتوالد!بقانوننسميهأنونستطيع،الأولالقانون

سبقه؟منكتبهماإثراءأساسهإطازالنايقدمأنيحاولدائفاكانالسياسىالمفكرأو

أفلاطونمفاهيمعنتخليهعنيعلنوأرسطو،سقراطصاغهماإلىيضيففأفلاطون

يسعىأنهعنبصراحةيعلنالأكوينىتوماسوالقديس،منهاويستنتجإليهاليضيف

للتأملالفكرىإلتاريخطيلةوهكذا،يقدمهأنأوجستينللقديسيقدرلمماإضافةإلى

التعاملفىالمنهاجيةإلثورةيعاصرسوفإلذىذاتهعشرالتاسعالقرنإنبل.!لسياسى

بالمدرسةانتفعأنهيؤكدماركسفكارل؟القاعدة5هذعنيخرجلم|لسياسىالفكرمع

الذىالوضعيةطابعالخياليةاليساريةعلىليفيضجاءوأنه،الفرنسيةالاشتراكية

محاولةفىالمعاصرالأمريكىالفكريأتىحتىثابتةالقاعدةهذهتظلوسوف،ينقصها

استخدامخلالمنولو،والتكاثرالتوالد5ظاهرفىالانقطاعظاهرةلإثباتساذجة

إلحقيقة50هذمنالأمرواقعفىتغيرلا5جديدمصطلحات

نسميهأننستطيعماهو،الفكرىالتراثهذاعلىيسيطرالذىالثاذ!القانون

تبرزلاوكذلك،العدممنحضارةتنشألاأنهذلكومعنى،الزمنىالترابطبقانون

والذى،السابقللقانونالعكسيةالصورةإنه.مقدماتوبلافجأةالسياسيةالتصورات

بمفهوميصطدموأنبدلاكانالقانونهذ!أنهوونلاحظهعليهنؤكدأنيعنينا

منهيصدرالذىذلكأنيعنىحضارةعلىأخرىحضارةبفضلالاعترإف.العنصرية

بتلكلهايدينوأنه،علمتهقدالأخرىالحضارةتلكبأنيسلمإنماالاعتر|فذلكمثل
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هذينبيننجمعفكيف،والتميزوالارتقاءالارتفاعتصورتعنىوالعنصرية.التعاليم

نقصفهمبخصوصتطرحالتىإلمختلفةالتفسيراتأهميةتبرزوهنا؟النقيضين

علىوكيف،السياسىبالفكرالمرتبطةبالإسهامات،وإلرومانيةإلفرعونية|لحضارتين

صفحةمنهماكلقدمتقد،والإسلاميةاليونانية|لحفمارتينأننجدذلكمنالعكس

السياسى0التأملفىر|ئعة

جانب،منوالتكاثرالتوإلد،|لقانونينهذينأنكيفنلحظوأنبدلاكذلك

إلمتابعةتمركزإلىمنهماكليقودوأنلابدكان،آخرجانبمنإلزمنىوالترابط

فىمؤلفأى.الفكرعمالقةأىبالشوإمخنسميهأنيستطيعفيماوحصرها،التاريخية

لم،فرنسياواحذامؤلفااستثنينالوعشرالتاسعالقرننهايةحتىالسياسىالفكرتاريخ

جذوربمثابةالعمالقةأصحابهاجعلوقد،الخلاقةالكبرىالأسماءحولإلآيدوريكن

يتعداها.ولاإلمحللتكفىالمتلاطمالإنسانيةبحرفىثابتة

بدلاو|لذى،|لأولالتساؤللهذ|العكسىإلاستفهاميمثلالذى-إلآخر|لسؤإل

تحليلأضحىلماذ|:|لتالىالتساؤلحوليدور-المفاهيم5هذمنويوضحيؤكدوأن

مشكلةالعشرينالقرنمعخاصةوبصفةعشرإلتاسعالقرنمعالسياسىالفكرتطور

نإحتىجدىنقاشموضعتزاللاإللحظة5هذحتىأنهاالتعقيدمنبلغتمنهاجية

كاملأ؟مؤتمرالمناقشتهاأفردتأعوامعدةمنذالسياسيةللعلومالفرنسيةالجمعية

الحقيقة:هذهأساسيةمتغيراتأربعةإلىنحيلأننستطيع

القرننهايةعاصرتالتىإلضخمة|لاتصاليةالثورةومعالفرنسيةالثورةمعأولآ:

الاتصالىالتقدممعواكتملت،عشرالتاسعالقرنطيلةخلالوتفجرت،عشرالثامن

مرةلأولالفكرأضحىأخرى5بعبارأو،إلحركة5كأداالفكروظيفةأبرزت،الرهيب

وأمنظرمجردإلسياسىالمفكريعدولم،السياسىللصراعالأساسيةالأدواتأحد

هدمفىأداتهجعلوقد،السياسيةالقوىمعترابطوإنما،الإنسانىللوجودمفلسف

.5وفكرقلمه،شرعيتهاتسويغأو،|لقائمةالنظم

عنتعبيرأنهابرغمالتىالأيديولوجياتظهوربهارتبطتالجماهيرىالمجتمعثانيا:

ولغة،جانبمنإلعاطفيةمنقسطاتتضمنالأمرحقيقةفىأنهاإلا،سياسىفكر
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جانبمن|لحركةوأدوات،ثالثجانبمنإلإدرإكىوالتكامل،آخرجانبمنالواقع

جانب"منالفلسفةمنأقلهى:فلسفةمجردليستالمعنىبهذاالأيديولوجية.رابع

لأنها؟إلفلسفةمنأعلىآخرجانبمنوهى،إلخاصةلغةوليست،إلجماهيرلغةلأنها

العاطفية،والتعبير|ت،إلانفعاليةاللغةتعكسدائضاوهى،والتناسقالتكاملتفترض

شكلاالذىالأمرولكنالأيديولوجيةتعريففىنختلفقد.|لغوغائيةوإلمقومات

المجردالتأملبينالعلاقةتطورمراحلمنومرحلة،الفكرصفحاتمنصفحةأنهافيه

الو|قعية0وإلحركة

التاسعالقرنخلالوإضخابدا،ثالثعنصرالسابقينالمتغيرينبهذينيرتبطثالثا:

حتىالسياسىالفكر0قصيةغير5بفترذلكعلىوسابقةقديمة5مصادرأنبرغمعشر

لذلكوهو،العملىالطابعمعيتنافىمجردافكراكانإجمالأعشرالخامسالقرننهاية

ينتمىالذىالعصرإلىولا،المفكروإقعهفىيعيشالذىالمجتمعإلىلا،يتجهيكنلم

|لقرنمع0ديمومتهبقدرانطلاقهوبقدر،نجاحهبقدر5تجردوبقدر،الفيلسوفإليه

مختلالا:طابغايأخذالسياسىالفكربدأالقوميةالدولةظهورومععشرالسادس

وهكذا،المفكرإليهينتمى|لذىالمجتمعمشكلةحوليدورإنه.قومياواقعيا،إقليميا

فكرابوقعهينافىبهإذاكانحيثماالإنسانىإلىيتجهالذىالعالمىالسياسىالفكرعقب

الذىالخفىالتطورهذا0و|لزمانالمكانحيثمنتحددمجتمعإلىإلايتجهلاسياسيا

الثورةعلىإلسابقةالملاثةالقرونخلالالسياسىالفكريتابعمنكليلمسهوأنبدلا

وسوف،إلدعائية|لوظيفةمننوغا|لسياسىالتأملعلىيضفىسوف،الفرنسية

تقاليدإلىفيعيدوننا5وخلفاؤهيجليأتىحتى،|لكلاسيكيةالعالميةالمثاليةمن5يجرد

القومىإلسياسىالفكربينوإضحة|لتفرقةتظلذلكوبرغم،وسقراطأفلاطون

إلقومى.غيرالسياسىوالفكر

فتطرحإلجديدة5إلقارفىإلسياسىالتحليلوتقاليدإلأمريكىإلفكريأتىثمرإبغا:

ماثم،أولأالسياسةلعالمالسياسىالفكرأهميةما:واحدبعدمنأكثرمنالمشكلة
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يمكنلاالذىالأمرالسلطة5لظاهرالتجريبىللتحليلالقومىغيرالسياسىالفكرأهمية

ثانئا؟القومىالواقعمنإلاينبعأن

نسميهلماالمختلفةالمنطلقاتنحددأنلنحاولالمشكلات5هذنواجهأنقبلولكن

السياسى؟|لفكرتطورعنيتميزإلسياسىالفكرفهل.السياسى|لفكرمهاجية

السياسىتطورالفكر

بينبقاءتفترضالثقافة5هذأنالبدايةمنذتعلن"السياسىالفكر"تطوركلمة

بينوالتوفيق|لصهرأنوإعمننوعإنها.وسياسة،وفكر،تاريخ:ثلاثةتخصصات

إلصعوبة.تبرزهناومن،5متميزطبيعةيملكمنهاكلثلاثةميادينأوثلاثةعناصر

كلطبيعةمنتنبعالتىالثلاثةالمناهج5هذبينالتوفيقمشكلةوتبرزالمنهاجيةالأولى

عنصريحكمهازمنيةمتابعةأنهوذكرناسبقوقدخبرةهوالتاريخ:الثلاثةالميادين5هذ

مرحلة0إلىمرحلةمنأو،موقفإلىموقفومن،وضعإلىوضعمن|لانتقال

ذلكلتصورتملكهاالتىوبالوثائق،عاشتهإلذىبالواقعمحكومةبطبيعمها5الخبر

يسيطرحيث،الزمنيةالمتابعةمننوغاإلشكلبهذايصيرالتاريخىالتعامل.الواقع

التىالتصور|تهو|لمدركاتهو|لفكر0|لوثائقيةوالوفرة|لمرحلىالترابطعامل

هىالسياسة.معينةجماعةفىأو،معينةلحظةفىسجلتأوتكاثرتأوتوإردت

الحكممنلاإتنبعأنيمكنلا-والمساواةالحريةأفكارعن-قيلمهما-وهى،السلطة

متابعةأنهمسبفايفترض|لسياسىالفكرتطورفإنثمومن.إلصولجانوصاحب

فىتدورولكنها،الفكرةحولفتتمركزمتعددةمنطلقاتمنالسياسيةللخبرةتاريخية

النظمأىالعام|لقانونتعنىالحاكمةوالسلطة.بآخرأوبشكلالحاكمةالسلطةفلكات

التقاليدسادت|لتىالقواعدمنمجموعةتفسرالملاحظات5هذولعل.السياسية

وضعفىالعلمىالتأهيلقمةتمثلالتى،الفرنسيةالتقاليدخاصةوبصفة،الأورويية

0"إلسياسىالفكرتطور"علمإلىالثقافةميادينمنالميدانهذامع|لتعاملأسلوب

تاريخ،الفلسفةتاريخ:ثلاثثقافاتبيناللقاءمننوعهوالسياسىالفكرأولأ:

إلثقافات5هذبينتوازنتحقيقوبقدر،المقارنالدستورى|لقانون،|لعامالقانوننظم
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إلفكرمؤرخنجاحبقدر-للتحليلثابئافكرئامحوز!يغدمنهاكلاإنبحيث-|لثلاث

|لسياسى.

حقيقةفىهو،السياسية|لنظمتاريخجانئايتركلاإلفكرتاريخأنيعنىوهذاثانتا:

فبرغم؟إلقومىللمنطلقإلثابتةإلترابطعلاقةبينهايخلق،ثلاثةمسالكفىيدورلأمر|

إلتأملفقطهوالمحوربأنالاعتقادتحملقدإلسياسىالفكرتطورتاريختسميتهأن

إلعشرين|لقرنمنالأولالنصفنهايةوحتىعشرالتاسع|لقرنطيلةفإنه،|لفلسفى

قدقسطاتجمعأنهاعلى|لثقافةتلكإلىينظرأنعلىمطردةالجامعيةإلتقاليدظلت

إلجامعاتتقاليدتميزولم.والوقائعوالظمالفكربينثابتولكنه،ويتنوعيختلف

منالمانىالنصففىفقطإلا،النظموتاريخالوقائعوتاريخ|لفكرتاريخبينالفرنسية

الفروع5هذمنأىفىأنهمنيمنعلم|لتمييزهذ|فإن،ذلكوبرغمبل،إلعشرينالقرن

|لمؤرخينبعضقبلوإذ!.والوقائعوإلنظمالفكربين|لتراوحمننوعهناك!لملاثة

يتصورأنيستطيعلاأحذ!فإن،|لعامة|لمقافةنطاقإلىوتركهابالوقائع!لتضحية

وبحيث|لوعاءئقدإلنظم؟إلسياسيةإلنظمتاريخمعتعاملدونإلسياسىللفكرتاريخا

بوليب،لدىنرىأننستطيعكما5لتمجيدسعىفىإلوعاءلذلكفعلردإلفكريصير

نتلمسهأننستطيعكما،عليهللهجومأو،أرسطوكتاباتلناتقدمهقدكمالتسويغهأو

إلبدإيةتكونسوفوالفكرإلتنظيمبينإلعلاقةهذهأنوالوإقع.أفلاطونآثارفى

إلسياسى.إلفكرتطورتحليلمنهاجيةمشكلةفرضفىالحقيقية

تاريخانهعلىإليهمنظوز!دإئقايظلإلسياسىإلفكرتاريخفإنكذلكثالتا:

المنهاجيةإلمقارنةمفهومإدخالبضرورةإلقاريةإلتقاليدتسليموبرغم.القوميةللحضارة

الفكرتطورمعالتعاملأنهىإلثابتةإلقاعدةفإن،إلسياسىإلفكرتطورمتابعةفىأيفتا

وتبرزبل،إلقوميةإلحضارةعنيعبروأن،قومىمفهوممنينطلقوأنبدلا،!لسياسى

الأولإلربعخلالكتبإلسياسيةإلعلومفىمؤلقانتتبععندماوضوخاأكثرإلناحية5هذ

يكادلأولإ:لأولاذلكمنلأخيرإإلربعفىصيغآخرومؤلقاإلعشرينإلقرنمن

اوروبعا.إلأولىبالمرتبةيصيرإلثانى،إيطالىأوألمانىاوفرنسىبأنهينطق
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حقيقةيعكسأنعلىقاصرايزاللاالسياسىالفكرتطورفإنذلكمنالرغموعلى

فىخاصةوبصفة-العلاقة5وهذ،|لسياسىوالتحليلالتجريبيةالمنهاجيةبين|لعلاقة

وتحددالمشكلة5هذتفجروأنبدلاالتىهىالسياسةلعلم-الأمريكيةالمدرسةتقاليد

المنهاجية.|لمشكلةتلكعناصر

السياسةعلمفىالسياسىالفكرأهمية

السياسىالفكرأهميةأين:التالىالاستفهامحولتدورالتساؤلات5هذأول-ا

|لسياسىالفكرتاريخعنالاستغناءيمكنألا:أخرى5وبعبار؟|لسياسةعلممن

العلومفىللمتخصصوالأكاديمىالعلمىالتكوينلبناءالأساسيةالعناصرأحدبوصفه

تاريخباستقطاعالإجابةتأييدفى5وإحدحجةمنأكثرإلمحللونيسوقهنا؟|لسياسية

إلواقع،علمهوالسياسةفعلم،العلميةإلسياسيةالنظافةنطاقمنإلسياسىالفكر

الماضىالتجريبىالواقعلهذابالنسبةيمثلفماذا،المعاصرةالحياةيعنىوالتجريب

إلىيعودفطرىواقعفىعاش-كأفلاطونفيلسوفيقدمأنيمكنماذا؟البعيدالفكرى

وإلى،هـامكاناتهابخصائصهاالمعاصرةالدولةواقعإلى-قرناوعشرينخمسةقرابة

الخلفإلىيرجعأنالطبعالمعلىيتعينوهل؟وتركيباتهبتعقيداتهالمعاصرالمجتمع

إنماهذاكلإن؟حكمهافىماأوبالأعشابيعالج|لفطرىالرجلكانكيفليتساءل

المهنىالإعدإدفىيدخلانيجبمماوليس،إلمجردإلفضولنطاقفىيدخل

ومتغير|تها.الظواهرمعالوضعىإلتعاملفىوالتخصصى

فالفكر0و|ضحةسذ|جهعنالأمرحقيقةفىيعبرإنماالتفكيرهذامثلأنعلى

عنقيلومهما،معالجةهووإمما،الطبيعيةللظواهرتحليلأليس-لأأو-!لسياسى

يعيش-ينىوسوف-يعيش|لسياسةعلمفإنكذلك.مجردةلكلياتتجريبيةمنهاجية

الواقعلفهممحاولةأىإن.السياسىالفكرعمالقةقدمهاالتىالفلسفيةاللغةعلى

أصولهافىالسلطةمفاهيمعنالاتصالىإلتعبيرتقاليدمنتجرد!وتفترضنعيسهالذى

فيهاتتحكمتزاللاالعلميةاللغة.إلفشلإلىإلاتؤدىأنيمكنلا،والقريبةالبعيدة

وجهعلىولنتذكر،كثيرة؟تاريخيةتراكماتمنينبعتراثفيهاويتحكم،تقاليد

ماركس.وكارلوهيجلأفلاطونالخصوص
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السياسةعلمالسياسىالفكرتطوريخدمكيفهىالحقيقيةالمشكلةأنوالوإقع2-

نعيشهاالتىالقاليدكانتوإذا.الأولىالحقيقيةإلمشكلةتبرزهنا؟إلمعاصرةتقاليدهفى

فىحائلأتقفوأنبدلا-إلعنصرىالطابعيغلفهاقوميةتزاللاتقاليدمنتنبعوهى-

تاريخأنيمنعلاهذافإن،السياسةعلومخدمةفىأداةالسياسىالفكرجعلسبيل

السياسىالفكرتاريخوظيفةأنوالو|قع0الوظيفة5هذتحقيقعلىقادرالسياسىالفكر

وزنهلهمنهاكلأربعةأبعادحولتتمركزإلسلطةلظاهرةإلوضعىإلتحليلبخصوص

أهميته:وله

النسياسىالتراثعناصرأحدهوإلمعاصرةالفترةعلىالسابقالسياسىالفكرأ-

إلتكوينإطارفىإلتراثذلكندخلأندونالمعاصرعالمنانفهمأننستطيعلابحيث

هو،والمستقبلالماضىامتدادهوالحاضر،السياسةعلمفىللمتخصصينالعامالفكرى

المباشرة5بمصادرنلمأندونالحاضرنفهمأننسمطيعفكيف،للحاضرانعكاس

والنظامية؟الفكرية

هىممارسةفكل:الماضمة5|لخبرعناصرأحدهوالسياسىالفكرفإنكذلك-ب

السلطةلظاهرةالعلمىالتحليلوكذلك،ظاهرةلأىالعلمىوالتحليل،خبرة

لاصرالمعاوالعالمح'،؟ص!3آ()د!حول"إلتكر|ر"5فكرعلىيقومإنما،المختلفةبجزئياتها

إلىوتنتمىتكتملعندماإلاكذلكتصيرلاالخبرةلأن؟الدلالة5هذيقدمأنيستطيع

تجاربخلالهمننستطلعالماضىذلكإلىنلجأأنالطبيعىمنفإنهثمومن،الماضى

تعقدتعدلمالأوروييةالتقاليدأنكيفورأيناسبقوقد،الخبرةونماذجالتعاملذلك

والممارسة،النظمليشمليتسعبل،التأملعلى|لسياسىالفكرتاريخفىالدلالة

هىوالخلاصة.للواقعةفعلردهووالفكر،للفكرامتدادهىالأمرحقيقةفىوالواقعة

تصيرالتىالتاريخيةالخبرةنماذجلبناءالأولالمنطلقهوالسياسىالفكرتاريخأن

هوهذاأليس،التجريبىالسياسةعلمنطاقفىإلعلمىللبحثوالمكملالبديلبدوشها

!؟ماركسكارلفعلهما

155

http://kotob.has.it



السلطة،لظاهرةالعلمىالتحليلمصادرأحدهوعامةبصفةالتاريخأنوالواقع-ج

تطورفىالتحكمأساسهإلذىإلمباشرللتحليلهـاخضاعها5الخبراقتطاعبمعنىالمعملإن

للتحليلبديلأمامنافليسثمومن،السياسية5الظاهرطبيعةبهتسمحلاالظاهرة

.وإلمشاهدةوإلملاحظاتللتجاربحقلأيصيرحيثإلتاريخسوىالمعملى

لي!السياسىالفكر:السلوكيةالمدرسةأبرزتهاأخرىحقيقةبذلكترتبطد-

منليستهنا5والخبر.إلخبرةعناصرأحدبوصفهالإدراكبمعنىولكن،إلتأملبمعنى

منابتداءولكن،القائمالوضعتعمدعلىإلعملأىالسياسىالصراع5فكرمنطلق

إلماركسىبالمفهومليسالحركة-المنبماإزاءفعلهاردعننعبرعندماالحيةالحقيقةمفهوم

كتغييرأخرىبعبارةأو3"ثاس!حه5آه7!،اس!؟الماه3إلسلوكىبالمفهومإنماو"،'أ3ء'ما"أى

بخصائصهالتصورودقة5،تصورمنإلايبعلاوالتعامل،تعاملهىوكنتيجة

علىتحكمإلتىهىإلمتعاقبةبتطوراتهومضمونه،المتباينةبمتغيراتهوواقعيته،المختلفة

إلفاشلةإلتعاملاتمنمجموعةإلاليسجماعةلأىإلقومىوالتاريخ،بالنجاحالحركة

0إلأحيانأغلبفىوإلنجاحإلفسليتوسطوالتى،أخرىأحيانفىوإلناجحة،أحيائا

لاإلمنجزاتمنمجموعةتحقيقهفىإلحقيقىإلفضللهكانإلذىهوإلرابعالمنطلقهذا

علمثمأولأ--إلقومىإلطابعنظرية:يستوعبهاانعلىقادرغيرإلأمريكىإلفكريزال

نأوهووإحدمفهوممنتنغجميعها-ثالثا-إلقومىإلأمننظريةبناءثم-ثانئا-!لتدبر

وأكانفكراالخصوصبهذا-إلماضىوأن،فرإغمنينبعأنيمكنلاإلحركةقواعدوضع

التىإلثابتةإلأصولأحدهو-إلكليةإلجماعةأوإلعادىالفردمستوىعلى،ممارسة

معها.والتعاملالوإقعةدلالةمنهانستلهمإليهانلجأأنيجب

إلفكرتطورنخضعأننستطيعكيف:إلتالىإلتساؤليبرزوأنبدلاوهنا3-

علىتقوموالتى،إلتجريبيةالمدرسةبهاتتميزالتىإلتقليديةالعلميةللمنهاجيةالسياسى

عنإلكمىالتعبيرثم،جانبمنبالظاهرهإلمباشرالإمساك:أساسيينمتغيرينأساس

طبيعةبخصوصالمناقسةمتاهاتفىندخلأننريدلاآخر؟جانبمنالظاهرةتلك

علينايتعينإلذىإلسؤإلولكن،المنهاجية5لهذللخضوعوصلاحيتهاإلسياسية!لظاهرة
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وهل؟المناهجلهذهالخضوعيرفض-حركئاأمكانفكرئا-الماضىهل:نطرحهأن

نأيمكنلاثابتةمباشرةعلاقةخلالمنإليهاتصل5المعاصرالأساسيةالظوامرجميع

منالانتقالأسلوبإلىقادناإلذىهوإلسياسةعلموأليس؟كميةعلاقةإلىإلاتقودنا

لموالذى-الماكروكوزمىإلمستوىإلىالميكروكوزمىالمستوىمنأى-الكلإلىالجزء

(؟)42المنهاجيةتلكممللتحقيقيصلحميدإناإلماضىالتاريخمنخيرايجد

،محددةذإتيةبفلسفةارتبطتوقد|لمدركاتتلككانتسواء،المدركاتهو!لافكر

فئاتهبمختلفالمحكومأو،القراروصانعالحاكممدركاتلتشملدائرتهااتسعتأو

نأيجبإلسياسىالفكردلالةفإنثمومن،برمتهالسياسىالمجتمعأى،5وعناصر

شكلفىالأيدىتدإولتهماوكل،|لفلاسفةغيردونهأوكتبهماكلأيضئالتسملتتسع

إلفرديةالوثيقةصورةأخذتلوحتى،إلتقاليدسجلتهماوكل،رسائلأوخطب

عنصراتمثلمعينعصرفىالسائدةوالمفاهيم|لأساطيرأيضا0زواجعقدأوكوصية

بطبيعتهوهو)43(،|لحضاريةبالحقيقةيرتبطالذىالفكرى|لتر|ثعناصرمنأساسئا

كيانمنمتنقلةتطورتثموترعرعتنبعتمنطقيةكلياتيكونأنيعدولالأنهمجرد

وحتى،ملموشامادتاتعبير|ذاتهاعنتعبرأندونجماعىأوفردىتصورإلىمذهبى

النصوصحبيسةتظلإلحضارى|لتدهورمرإحلإلىتنتقلعندمافإنها،عبرتإذا

الاجتماعى0|لواقععنبآخرأوبقسطمنعزلةفكريةبكياناتوعدماوجودامرتبطة

يجريهأنيستطيعلاإلذىالخيالفىإلتحليقأنوإعمننوعهوبطبيعتهإلإنسانىالفكر

إطازالاإتونعلابدورها|لتىالفرديةإلعبقريةمنمعيننموذجسوىيخلقهأنأو

.4(إلاجتماعى)4الإطارذلكعنمنعزلةطبيعتهابحكمدائفاوتظلمعيئااجتماعيا

وأنلابد-الإنسانى|لفكرتطبيقاتمنآخر-كتطبيقالسياسىالفكرفإنإلمعنىبهذا

ونحدد|لسياسىالفكرنعرفعندمانرىسوفأننامنإلرغموعلى0مجردايكون

تظلعليه|لغالبةإلصفةفإن،اليومىوالتعاملالمعايسةمنقسطايتضمنأنه5عناصر

إلخيالية.تكنلمإن،إلتجريدصفة

ظاهرةإلتجردصفةإلىنضيفأنفعلينا،إلسياسى|لفكرعناصرنحددأنفبل

هوالفكر.وممارسة،ونظم،فكر:ثلاثمجموعاتيضمالسياسىالتراث.الترابط
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،ومدركاتتصوربأنهنصفهأننستطيع|لذىالسلطةمعالتعاملمنالقسطذلك

مشكلاتها،لمو|جهةتقيمهاأنالجماعةاستطاعتالتىالوضعيةالحلولهىالنظم

بعضفىهوكماللنظممطابقاالتعاملذلككانسواء،الواقعمعالتعاملهىالممارسة

حيثالنظملتحطيمساعئاأو،أخرىأحيانفىهوكماللنظممخالقاأو،الأحيان

الأبواب5هذ.وللتعاملللسلوكأساساليصيرالطاعةرفضأو،الثورةمفهوميرتفع

هوالفكر،طبيعتهحيثمنيختلفمنهاوكل،ومميزإتهخصائصهلهمنهاكلالثلاثة

التحليلتقاليدظلتوقد.حركةهىوالممارسة،قانونيةقواعدهىوالنظم،فلسفة

حو|جزتقيم-الفرنسيةالثورةحتىعامةوبصفة،عشرالتاسعالقرنحتىالسياسى

يعيث!اليونانيةللفلسفةإمتدإدهوالسياسىفالفكر.الثلاثةالمنطلقات5هذبينقاطعة

فىليست،الرومانىالتراثخبرةهىالتىالسياسيةو|لنظم،منهاوينهلعليها

الواقعفهىالممارسةأما،المعاصرالواقعإلىرومافقهاءلتأصيلاتنقلأإلاحقيقتها

الثورةحتى.(54)5بإيجاز|لعاموالتاريخ،بصراحتهاليومىو|لتعامل،ببساطته

المتخصصإنبحيثمنهاجيةاستقلاليةيمملإلثلاثةالأبواب5هذمنكلكانالفرنسية

وكلياتهميدانهالفيلسوف،الأخرىالتخصصنوإحىيعرفلايكادمنهاأىفى

القرنأوائلفىفقطولكن،المؤرخإزاءويتميزيستقلوكلاهما،الفقيهعنتختلف

هذ5تتداخلوأنبدلاكانالإنسانيةالثقافاتبينالحواجزانهيارعصرفىعشرالتاسع

الإطارذلكلنالتقدم،بالأخرىمنهاكلمقدماتوتختلطوتتفاعلالثلاثالكليات

ترابطعلاقةهناكأنأثبتتوالتحليليةالمنطقيةالمتابعة0السياسةعلمفرضالذى|لعام

صورةيقدموأنبدلا5وحدمنهاأىفهموأن،و|لممارسةو|لنظمالفكربينثابتة

لاوالنظم،واحدآنفىلهاومقدمةللممارسةفعلأإلاهوإنفالفكر،للحقيقةمشوهة

بدلافهو،يؤصلعندماالمفكرلأن؟إلفكرفىتنعكسأوالفكرتعكسأنبدورهابد

فىواضحةتبدوالتىالعلاقة5هذ،رفضاأوقبولأعاشهاالتىللنظميخضعوأن

التراثنشأكيف.الإسلامىالتاريخفىوضوخاأكثرهىوالأورويالغربىالتراث

فىهذاإن،سماويةقواعدشكلفىالمنزلةوالمفاهيمالقيممنمجموعة؟الإسلامى

المدركاتتلكومنالفكرذلكمننبعتالتى-الممارسة،وفلسفةفكراإلاليسحقيقته
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أطلقتالتىإلقدسيةلأنالنظممنمجموعةسوىتكنلم-الرسولحياةخلال

مستوىإلىمنهاترفع|لرسولجانبمن|لتعاملأساليبعلىتطلقوأنبدولا

ولكن،واحدةلحقيقةمختلفينوجهينيكونكلاهماونظمفكر0()46النظاميةالقواعد

|لذاتيةإلطبيعةمنطلقومنإلإسلامىالمجتمعوتطورعد!هبمإلرسولوفاةعقب

والاختيار-المسئوليةمنقسطهاالفردية5الإرادإعطاءأساسهاالتىالإسلاميةللحضارة

القيمتلكوبتحويلالنظمتلكبتطويعمشكلاتهيواجهأنالسياسىالمجتمععلىكان

لإرادةاوعادت،و|لجماعىالفردى|لمرة5هذالفكرعادوهكذا،للتعاملإطارإلى

النظموتلكالفكرذلكمعللتعامل.وللصو|بللخط!قابلةممارسةالمرة5هذالجماعية

طبيعتهوبرغم،إلفكربينمستمرتفاعليحدثوأنبدلاكان،وإلتطويربالتخريج

التوقيتصفةوبرغم،الممارسةأووإلواقعالقانونىجوهرهاوبرغم،والنظمالمجردة

0)47(بشريةحركةكلبهاتتصفوأنبدلاالتىوالنسبية

إلتىإلخاصةإلطبيعةتلكويعطيهإلفكرىإلترإثعنإلسياسىإلفكريميزماأنعلى

الماضىبينالترابطوكذلكبل،وإلممارسةالنظممعالترابطفقطلا،صفةعليهتضفى

هوالتجردأى،إلأولىالخاصيةمدلولمنوتقلصتخففبحيث،والمستقبلو|لحاضر

التراثمظاهرأحدبوصفهإلسياسى|لفكرأنالواقع.إلتكاملبكلمةعنهعبرناما

ارتبطتالتىالسياسيةوالقيمالمبادئمنالمجموعةتلكبهيقصدأنيجبالسياسى

معمتكاملمنطقشكلفىتتبلورأن،بأخرىأوبدرجةلهاقدروالتى،معينبمجتمع

المدركاتمجموعةأى،إلسياسى|لفكر.الجزئياتفىو|لتفصيلالدقةمنمعينةدرجة

ذلكمنينبعوما،إلسياسىالالتزاموأبعادإلسياسى|لالتز|مبتفسيروإلمتعلقةالمرتبطة

المفاهيملبعضعرضمجرديكونأنعلىيقتصرقد،وجزئياتمشكلاتمن

الاستمرارأوإلفردىإلنبوغبفضلشاملةكليةفلسفةشكلفىيتكاملوقد،والتقاليد

ومتصارعة،متناقضةتيارإتشكلفىد|خليةخلافاتبتفجيرينتهىوقد،|لمذهبى

ولنتذكر.الآخرالطرفاستئصال5إرادحدإلىالتناقضلهذانتيجةالكراهيةتصلوقد

جميعفىولكنه.إلإسلامى|لعالمتاريخفىوالشيعةإلخو|رجإلمثالسبيلعلى
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لتصيرالتناقضاتبتخطىيسمح|لتجردحيث،متكاملإطارعنيعبر|لأحوال

منيصيرإلسياسىإلفكرإن|لقوليمكنوبحيث،وإحدةكليةلحقائقجزئيةتفسير|ت

مزاياهافىالحضارةتلكعنالمعبرهو،بالسلطةالمرتبطالفلسفىالإطارطبيعةحيث

)48(
واحد.إلسياسىففكرهاواحدةلإسلامية|الحضارةأنكماوإلخلاصة.وعيوبها

ومالكحنيفةأبىبين|لفقهيةإلخلافاتهلولكن،فيهمبالغاالقولهذ|يبدوقد

بهذ!إلوحدةإن؟وإحدةالإسلامية|لشريعةتكونأنمنمنعتحنبلوإبنوإلسافعى

إلمتكامل0|لسياسىالمنطقفىوإنما،إلنظروجهاتفىأو،|لجزئياتفىليست|لمعنى

وبناءوتأصيل|كتشافإلىنصلأننستطيعكيفهونطرحهأنيجبالذىإلسؤ|لإن

إزإء5تقفالذىإلفكرىإلنبوغإلىحاجةفىتزإللامهمة؟المتكاملإلمنطقذلك

لتحقيقه.ترتفعأوتتطاولأنعنعاجزةإلحالية|لجهود

هذاإيضاحهوإلمقدمة5هذفىعنهاإلإجابةإلىنسعىسوفإلتىالأهدافأحد

نأقبلأنناعلى.إلإسلامىإلسياسىللفكرالمتكاملانمطقذلكوبناء،!لغموض

أولآ-يقصدالذىما:ودقةبوضوحإلجزئياتبعضنحددأنعليناإلناحية5هذنتناول

وثانتا--إلسياسيةإلقيمأولآ--يشملكلياتهفىإلسياسىإلفكر؟إلسياسىإلفكربكلمة

الفكر.السياسيةبالممارسةإلمتعلقةالمتدإولةالمدركات-ثالثا-ثمإلسياسية!لفلسفة

وضعتالتىإلممالياتمنمجموعةبمعنىإلقيممنمجموعةهوأولآ--!لسياسى

يسملوأنبدلاسياسىفكركل.عدقاأووجود!بهاوإرتبطت5|لحضارتلكأصولها

إلساسىالفكركذلك،إلحضارىإنتمائهحيثمن5تميزإلتىالقيممنإلمجموعةتلك

إلحضارهأصولهاوضعتإلقيممنمجموعةحوليتبلوروأنبدلا|لإسلامى

إلفكرىإلبنيانأى،بالسلطةإلمرتبطةالتجريداتهىليستإلسياسيةالقيم0الإسلامية

الحضارةتاريخفىالفلاسفةكبارقدمهكما،السياسىالوجودوتفسيرلتصوير

وصريحقاطعوبشكلعلينايتعين|لسياسى|لفكركلمةمدلولتحتوهكذا.!لإسلامية

.(إلمتدإولة)94و|لمدركاتإلسياسيةإلقيمبيننميزأن

إلسياسىإلترإثعناصراحدبوصفهاإلسياسيةإلفيمدلالةنحددأنلنستطيع

كل.إلدلالةتلكومغزىحقيقةب!يضاحتسمح5(5)إلمقارنةفكرةإدخالفإن-|لفكرى
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نتذكرأنيجبوهنا،عليهاعلفاوتصيربهاتتميز،معينةقيمتأكيدإلىتسعىحضارة

بقدر،إلقيمتحديدفقطتعنىلاإلسياسىإلتطورنطاقفىإلحقيقيةإلمشكلةأنكيف

قواعدبخصوصنتائجمنذلكيستتبعوما،القيمبينالتصاعديةالعلاقةتحديد

ترفضحضارةتوجدلا،آخرجانبمنللسلوكالتقييموعناصرجانبمن|لتعامل

تصطدمعندماتبرزإلمشكلةولكن،المثالسبيلعلىإلمساواةمبد!فىتشككأوالحرية

بالعدالة-السياسية|لمشاركةأى-إلشورىمبدأأو،بالعدالةالمساواةأو،بالمساواةالحرية

رتبتوقد،إلمثالياتمن|لمجموعةتلكبمعنى،للقيمنظافاتملك5حضاركل،وهكذا

الثانية0تتبعأخرىوبقيمالأخرىتعلومعينةبقيمفإذاتصاعدئاترتيتابينهاالعلاقةفى

ضرورةمنذلكيعنيه:لحا،التاريخيةبوظيفتهاوتؤمن،خلافاوجوذاتملكحضارةكل

التعاملتيارفىبدمجهاالمحيطةالأخرىالقوىاستيعاببقصدإلحركىالفيضان

جميعتتحددوبهمنهالذى،المبد!ذلكعنشعورتالاولوتعلنأنعليها،السياسى

الفرديةوللتضحية|لجماعىللوجودوشعازاعلقايصير5بدوروالذى،الأخرىالقيم

إجمالأفيهانميزأناستطعناالكبرىالحضارإتإلىنظرناإذا،)51(السياسيةدلالتهافى

تجعلحيثإلكلاسيكيةوتقاليدها-أولأ-|لغربيةالحضارة،للقيممتكاملةنظمثلاثةبين

منطلقمنالتعاملعمليةفىنرىثمومن،والتطور|لوجودجوهرهوالحريةمبدأ

للحركةإلمطلق|لأساس؟مطلفةبتلقائيةتتناطحلأنالقوىودفعإلفرديةالمصلحة

الغربيةالتقاليدرفضعلىتصورهاوتقيمالشيوعيةالثورةتأتىثمالسياسىوللتفاعل

المثاليةفىإلأصيلالمحورهىالمساواةبفكرةإلمرتبطةالقيموجعل،جزئياولو

وللقضاء،للتميزحدلوضعمتلاحقةمرإحلإلاهوإنالإنسانىالتقدمإن.السياسية

منإمتيازأىفىأو،الحقوقمنحقأىفىالآخرعنيختلفالفرديجعلماكلعلى

ظل-متطابقةتكنلمإنمتسابهةقوالبإلىوتحويلهالفردسحق.()52الامتيازات

موقفايتخذالإسلامىوالتراثالإسلاميةالتقاليد.البشرىالتقدممنالنهائىالهدف

لآدميةإهدارهىإطلاقهافىو|لمساواةإلفوضىمننوعهىإطلاقهافىالحرية0متميرا

العدالة.مبدأهووالمساواةالحريةقيممنهتنبعأنيجبالذىالأولالمحورإن.الإنسان

حقصاحبكلبأنوالشعور،الطمأنينةعنيبحثإنماالطويلتاريخهفىالفرد
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بينبالتوازنصلةلهماوكل-العد|لة.حقهعلىويحصلذ|تهيحمىأنيستطيع

الإسلامية:|لتقاليدنطاقفىالسياسيةالقيمجميعمنهتنبعالذىالجوهرهى-الحقوق

.،51:مهـا|لشورىتجينكئملأغدذ)ؤأمرت

"بالفلسفةتسميتهعلىالعلماءتواضحماأيفئايحتضنإلفكرىإلتراثأنعلى

خلالهامنحاول|لتىالشاملةإلمتكاملةالتأصيلاتمجموعةبذلكويقصد،"|لسياسية

للوجود|لذاتىالتفسيرتقديم-الخلاقالفردىإلنبوغأى-5الحضارتلكفلاسفة

وتحديد،لهاوتفصيل،الحضارةبتلكإلمرتبطةالحقائقعنتعبيرهو|لذى،السياسى

له.مثيللاضخفاترائاالخصوصبهذالناتقدمالإسلاميةالحضارة0لمدلولها)53(

بأنللخط!يدفعناأنيجوزلاذإتيةجهودبأنهاإلمتكاملةالتأصيلاتوصفأنعلى

عنه،ومتميزالفكرىإلسياسىالمراثمنمستقلجزءهىالسياسيةالفلسفةأننتصور

هوإنالسياسىالفيلسوفإن.5وأكدناسبقالذىالتكامللمفهومتخضعلاأنهابمعنى

ذلكقبلناولو،إلرفضحالاتفىحتىبل،إليهاينتمىالتى|لحضارةعنتعبيرإلا

بقدرسياسئايصيروالفيلسوف،القاعدةلتأكيدفكريةمباشرة5أدإلاإهوإن،جزئيا

منطقهيستمدومنه،ينتمىإليهإلذى|لحضارىالترإثمعوتكاملهترإبطه

بالمفاهيم5أسميناما-و|لفلسفةالقيمأى-الشطرينهذينفيكملويأتى0(!لسياسى)54

و|لمعبرة،معينةلحظةفىالسائدة|لمدركاتمجموعةهىالمتدإولةالمفاهيم5هذ،|لمتدإولة

معتتداخلوالفلسفةالقيمأنفيهشكلامما.إلسعبىوالتصورالجماعىإلوعىعن

وتميزها.إستقلالهالها5إلأخيرهذهأنأيفتافيهشكلامماولكن،إلمتدإولةالمفاهيم

بالوصوللناسمح-جماهيريةظواهرومنإعلاميةتطورإتمن5أفرزبماالمعاصر!لعالم

أسلوئا!الحركىإلنداءانسميهمالناوقدمبل،ودقةبسهولةإلمتداولةإلمفاهيمتلكإلى

القديمة|لمجتمعاتأنلاإ،إلجماهيرىبالمجتمع|لمرتبطالفكرىإلتعاملأساليبمنآخر

مهمةمنيجعلتحديذاأكثرمنطلقمنولو،الظاهرةنفسمعوتعاملتعرفتبدورها

أهميةوأبرزناسبقلماذ|يفسرهذاولعل.وعسيراشاقاأمر!تناولهبخصوصالباحث

عنلاإتعبرلاقدأنهاوبرغم،الإسلامىالتراثفىبكثرة|لمتداولةوالرسائلالخطب
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تضمنتهبماإلموسوعيةإلكتبأهميةأيضتاتبرزوهنا،السائدةالمدركاتمنمحدودقسط

بناءفىأهميتهالهاولكنها،|لدلالةمحدودةوهلةلأولتبدوقدجزئياتمن

بيئة.كلوفىعصركلفىالسائدة|لمصورات

تمثللأنها؟بطبيعتهامجردةحقائقوهلةلأولتبدوقدإلتىالقيمنفسإنبل

أيضاتفترضدرإستهاان|لوإقعأنإلا،يتحققلمالأحيانأغلبفىالذى|لكمال

إلقيم.تلكعنإلمعبرة|لنظاميةوالمظاهرإلوإقعىالتطبيقمتابعة

تفهمأنيجبإلفكرىللتراثالمجردةالطبيعةأنكيفتفسرالثلاثةالمصادر5هذ

هذاأيضا-المتداولة|لمفاهيمهوالفكرىإلتراثفصولأحدلأنفقطليس،نسبيةبدلالة

0إلترإث)55(فىالمتداولةللمفاهيمالمتميزةالتعبيراتأحدلاإهوإن،!لتعدد

هى-إطلاقاتهفىولوللتجريدنفياتعكسوأنبدلاالتىالو|قعية5هذأنوالواقع

الفكرأنفبرغم0المتميزةصفتهالسياسىالفكرىالتراثعلىتضفىالتىوحدها

الحضارةتلكعنالمعنىبهذ!ليعبرمتكاملواحدإطارفىيندرجوأنبدلاالسياسى

ذلكداخلفى.إلاتجاهاتوتباين|لآراءتعدديمنعأنيستطيعلاأنهإلا،الواحدة

تعبرإلإسلامىالترإثفى|لأقلامتدإولتهاثلاثكلمات،المتماسك|لحضارىالإطار

الاصطلاحات5هذمنكلاأنفيهشكلامما0ملة،نحلة،مذفب:الحقيقة5هذعن

وأالشريعةتعنىإنها؟!الملةا'كلمةوضوحاأكثرها-الوظيفىمفهومهاولهادلالتهالها

ليتوصلواأنبيائهبوإسطةإلعبادةإللهشرعلمااسموهى،والنصرإنيةإلإسلامكلمة|لدين

إلدينية،الدعوةلكلمةمرادفةالملةتصيروهكذا.وإلآخرةإلدنيافى5إلسعادإلىبه

تفهمأنهاوبرغم،إلنحلةفإنكذلك.إلسياسية-أيضا-للقيممصدرهىإلمعنىوبهذ!

لمعنىمرإدفاتصيرتكادحيثوضوخاأقلفإنها،العقيدةأوللدينمرادفأنهاعلى

منإلأخيرةإلفترةخلالواضحبسكلوتتدإولوتبرز،إلدينيةوإلتعاليمالدينتفسير

حيثللدعوةالأولىإلأياممنذاستخدمتالكلمة5هذأنبرغموذلك،الأموىالحكم

جوهرهافىتصيرالمعنىبهذاالنحلهلترى،إلعطاءبمعنىالقرآنية|لنصوصعرفتها

|لدينية؟إلتعاليملفهم|لذاتىالعطاءعنتعبيرا
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يذهبقدالذىالمعتقدذلكبهويقصد،المذهبكلمةهوأساستايعنيناالذىأنعلى

التداولفىالمذهب.إلسياسىإلوجودتصورفىأوالجماعةالمواطنأوإلفردإليه

منأكثرتفاعلأو،واحدمفكرمنأكثرلتقابلمرادفإنه،ودقةتحديذاأكثر!لمعاصر

بحركةيرتبطقدفكرىتياروهو.السياسىالتصورمنوحيدتيارفىواحدتفسير

محاولةمنأكثربينيجمعوأنلابدولكنهالقائمالواقععنيستقلوقد،معينةسياسية

بالصفةاحتفاظهبرغمالحركةملامحأحدبههـاذا،متدفقتيارعنتعبيربهفإذا،واحدة

الأولأنفىالسياسيةالفلسفةعنالسياسىإلمذهبيميزأنالمعاصرالفقهتعود0المجردة

من|لانتقالأد|ةأيضابلتحقبقها-والواجبالممكنةللمعاليةنموذخافقطلا-يتضمن

له0بما|لمختارالنموذجإلىعليهبماالواقع

نأيعنيناالذىولكن،وتتعددالخلافاتفيهاتكثرمتاهاتفىننطلقأننريدلا

تعبرالتىالاصطلاحاتبتعدديتميزالخصوصبهذاالإسلامىالتراثأنهونلاحظه

بل5كثيرألفاخمانجدذكرهاالسابقالثلاثإلكلماتجوارفإلى،الرأىفىالتميزعن

الشيع0،الطوائف،|لفرق،الأحز|ب:|لرسولحكمفترةإلىيعودمنهاوالبعض

طبيعيةظاهرةكانت|لرأىفى|لخلاف5فكرأنيؤكدإنماالاصطا،حات5هذتعدد

نأوبرغم0السياسىللتصور|لحضارىالتكاملإطارفىتندرجكانتوأنها،ومقبولة

متابعةأنإلا،|لاصطلاحات5هذمعنىتحديدمنهمأىيحاوللم)56(اللغوياتعلماء

مننوعأىتفرضولاتعنىلاأنهاوهى،ثابتةحقيقةعنتفصحالمفاهيم5هذتطور

|لكلمةوتستخدم،|لقرآنفىيردفالحزب؟إلرأىفىللخلافالاحتر|معدمأنواع

حزبباسمالمفهومعكسعنللتعبيرأو،اللهحزبباسمالمؤمنعنللتعبيرسوإء

منينبعوالمدركاتالتصورفىإلخلاف-إلأحيانجميعفىفإنه-كذلك،الشيطان

بمعنىبالعقيدةمرتبطمعينلتصورأومعينلفهمنتيجةهىالسياسةإن؟الدينىالعنصر

التر|ثفىالمتداولةللمفاهيمالمميزةإلتعبيراتأحدإلاهوإنالتعددهذ!أيضئا،بآخرأو

!لإسلامى.

الأهميةمنمسألةإلىالإسلامىالسياسىالفكرىإلتراثعنالحديثيجرناكما

السياسية،الحركةلتنظيرالفكرىبناؤناعليهايقومالتىالأسسبينمنهىإذ،بمكان
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أمهات،الوثائق:ثلاثةتطبيقاتبينالسياسيةالآثارتحليلفى|لتمييزعمليةوهى

شموليةنظرةإلىتستندالتفرقة5هذأنوبرغم،الحركيةالنداء|ت،السياسية|لفلسفة

المتعلقةالتفصيلاتفىبالخوضيسمحلاالمكانأنوبرغم،الإنسانىالفكرىللتراث

|لوجودلتفسيرتصوراتناجميعتنطلقمنهاو|لتى،وإلحركةالفكربينبالعلاقة

ضرورىبإيجازالنواحى5لهذالتعرضفإن،والحضارى|لديناميكى5بعدفىالسياسى

السياسىالعربىالتراثحقيقةلفهم|لسياسيةالكتاباتعلىنضفيهاالتىالأهميةلفهم

.واحدةحظيرةإلىجميعهاتنتمىلاالسياسيةفالنصوص،السياسىوغير

ثم،السياسيةوالمؤلفات،|لسياسيةالوثائقبيننميزأننستطيععامةوبصفة

للوقائع|لمكتوبالتسجيلعمليةحولوتدورأقدمهاالأولى.الحركيةالنداءات

الأحداثبتسجيلصلةمالهكلالمفهومهذاتحتينطوى.معانيهبأوسعوالأحداث

نإ؟بآخرأوبشكلالظاهرةمعتعايشمنوالسردالتسجيليتولىحيثو|لانطباعات

مجهودهيوصفأنيمكنلا،الزعيمذلكحياةيسجلعندماالزعماءأحدصديق

إحدىتمثلهاذاتيةانطباعاتعنتعبيرأنهمنبأكثرقيمتهحيثمنارتفعمهما،الذهنى

إلسير.بآخرأوبشكل5الظاهرعنلفظئاتعبيراتكونأنتعدولاولكن،الوثائق

لهذ!نموذتجاإلاليستإلأخيرة5إلفترخلالإلسياسىالأدبغزت|لتىالمتعددة!لذإتية

مصدزاتكونأنيمكنالنصوص5هذعامةبصفة.السياسيةإلنصوصمنالأولالنوع

وخير،القياديةالطبقةأوالسياسىالمجتمعاتجاهاتلتحليلموضغاأولمعلومات

ترقىأنتستطيعلاولك!نها؟إلمضمونتحليلمنهاجية5أسميناماهولمعالجتهاأسلوب

السياسى.الفكرمصادربمعنىالسياسيةالنصوصمرتبةإلى

إلسياسية4الفلسفة-2

نأالفقهتعودالتىالفضفاضةإلكلمةتلكإلىتقودناالتىوهىالثانيةالمجموعة

ففد.السياسيةالفلسفةباسمالسياسىللتحليلالخالدةالأمهاتلتحتضنيسئخدمها

وكذلكبل،الفلسفةأمهاتفقطليستالفكريةالمصادرأنسابقموضعفىذكرنا

|لمتكاملإلمستوىذلكإلىوصلو|رجاليقدمهالمإلتىالكتاباتمن|لمجموعةتلك
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حيثالحكماءصفةيتعدوالموإلذين،الإنسانىإلوجودلتأصيلوإلسامل!لكلى

فىنصائحهمسجلواالعامةوثقافتهمإلذإتيةخبرتهممنطلقومن،إلسلطةمعتعاملو!

بعضويئير|لتساؤلاتمنكثير!يطرحهذاكل.والتبويبإلدراسةطابعلهشكل

عنيكتبماكلهل؟|لسياسى|لفكرأمهاتكلمةمعنىما0إلغموضنوإحى

سياسية؟فلسفةبأنهيوصفأنيمكنالمجردالتأملمنطلقمنالسياسة

القدرةوعدم|لترددموقف|لسياسىإلتنظيرإزاءهايقفيزاللاكميرةاستفهامات

فقطلا-يرتبطنصتحليلبصددونحنأنناعلى.وإلنهائيةالمطلقةالكلمةإعلانعلى

إلعامالإطارفىالنصذلكبوضحعوكذلكبل-إلتاريخيةإلوثيقةتلكفىوردمابفهم

إلىبالعودةالمتعلقةأىالكليةالعمليةوبوظيفة،جانبمنالإسلامىالسياسىللفكر

كشفعلى|لتعرففىالتراثإحياءبعمليةأسميناهماوهى،و|لوثائق|لنصوصتلك

وضمير5وعيهعنوعبرت،وعائهفىنبتتالذىإلقومى|لطابعخصائصوفهم

منطلقمنولو،الاستفهامات5هذعننجيبأنمنبدفلا،النصوصتلك!لجماعى

إلسياسى.التنظيرفىنظرتنا

التأمليعنىماكلهوالسياسىإلفكر0السياسىإلفكرهىليستالسياسيةالفلسفة

منمعينمستوىإلىيرتفععندماالمجردالتأصيلىالنبوغهىالفلسفة،السلطةحول

فى0المكانحيثمنولاالزمانحيثمنلايتقيدلاوتصويرتحليلبهفإذ!،التكامل

الفلسفة.السياسةوعلمالسياشة|لفلسفةبينالجوهرىالفارقأبرزناالموضعهذاغير

منطلقمنللتعاملامتد|د|لسياسةعلم،|لمطلقإلتجردأساسهاميتافيزيقيةدراسة

الشاسىالفكركانإذا،السياسىإلفكرليست|لفلسفةكذلك0والمشاهدةالملاحظة

السياسىالفكرفىمعيئانطافاهناكفإنوالعلمالفلسفةمنكلآيضمبحيث|تساغاأكمر

للقيممتكاملأنظافاتعنىالسياسيةالفلسفةإن،العلمأوالفلسفةمرتبةإلىيرقىلا

تسمحمجردةأدوإتخلالمن،والمستقبلإلوإقعبينربطعمليةتتمحيث!لفكرية

الوقائعبعضحولالسياسىالتعاملإن0السياسىللتصورمتكاملنموذجبتقديم

الفلسفةمرتبةإلىترقىلأنكافيةذاتهافىليست-الخبر|تبعضحول|لفكريةوالمعاناة

فيهايصعبتطبيقاتهناكوأنوتأثراتأثير!هناكأنفيهشكلافمما،|لسياسية
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هووماإلسياسيةإلفلسفةمرتبةإلىيرقىوماسياسىفكرفقطهومابينإلقاطع!لتمييز

|لتمييزمحورنجعلأنعامةبصفةنستطيعذلكبرغم0إلسياسيةإلثقافةعلميةعنتعبير

التىهىإلحقيقةجعلنحو|لسعىبمعنىإلتحليلوضعية:أساسيينعنصرينمنينبع

منطلقمنوليسإلذإتىكيانهامنطلقمنإلأشياءتصفبلغةوتتحدثذإتهاعنتعبر

وظيفةوتصير،تتحدثالتىهىإلحقيقة،للباحث|لشخصىلإدراكواالتصور

وأنبلغتهاتنطقأنإلحقيقةعلىتفرضالتىو|لمنهاجية|لأسلوباكتشافهىالباحث

موقفتقف|لسياسةعلموضعية،إلسياسةعلمهوهذ!:خصائصهاعنتعلن

يجعلإلسياسةعلمكانفإذ|0وإلفلسفةإلفكرمنكلذإتيةمعوإلتناقض|لتعارض

|لذى|لباحث|لبدايةنقطةيجعلإلفكرأوالفلسفةفإن،تتحدثالتىالحقيقةمنطلقه

والفكر0الفلسفةفىوذإتياالعلمفىموضوعياالإدراكيصيروهكذا0يتصورأويتأمل

يأتىالسياسيةالثقافةعلميةأو|لسياسةعلمبتمييزيسمحالذىالأولالعنصرهذا

عنيرقىلاوماسياسيةفلسفةهومابينالواضحالفصليفرضآخرعنصرفيكمله

مترابطة،إلكلياتتصيرحيثإلفكرىالبنيانفىالتكامل.السياسىالفكرمستوى

كاملنظامحولإلنتيجةإلىالسببومن،إلفرعإلىالأصلمنالمفاهيمتتابعوحيث

مستوىإلىيرتفعهـانما،الانطباعاتتقديممجردعلىيقتصرلاإلتأملوحيث،للقيم

التراثإلإطارذلكفىيندمجبحيث،الظواهرمعللتعاملالكاملالإطارخلق

5يتصوركماوالوجود،العالمأوالعصرومشكلة،السياسىوالواقع،الحضارى

يكادماكثيراأمروالفلسفةالسياسىالمفكربينالتفرقةالحالبطبيعة0السياسىالمفكر

فيلسوفوصفينطبقهل؟للسياسةفيلسوفمكيافيللىهل:تحقيقهيستحيل

|ليومتبدوالتساؤلات5هذأنفيهشكلامما؟سييسأوكهوبزمفكرعلىالسياسة

طائفةفىجميعاتضعهمفالتقاليد0معينةلحظةفىطرحتولكنها،الدلالةمحدودة

النبوغصفةعليهميضفىأنيرفضواحدمحللمنأكثرولكن،إلسياسةفلاسفة

أضحتلقد:المعاصرإلو|قعفىإلحاخاأكثريصيرإلسؤإلولكن.|لسياسىالفكرى

علىقدرتهيعتقدمنكل5بدلوفيهيدلىخصئامسرخا|لجماهيرىالإعلامأدوإت

منهايدبجبأن|لكتابةصنعةلهتسمح|لمتناثرةو|لأقوالىالانطباعاتمنمجموعةتجميع
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إلسياسيةالفلسفةبينالتمييزأهميةتبرزوهنا.الافتتاحيةأواليومىبالمقاليسمىما

وراءيلهثلا،تحليلاتهفىيتأنىشخصالسياسةفيلسوف.السياسىوالفكر

حيثمن،المرصوصالبنيانمنمتكاملنطاقفىوتأملاتهتجريدإتهيقدم،!لوقائع

السياسةفيلسوف0مفاهيمهحيثمن،|لمتجانسةجزئياتهحيثمن،|لمتتابعة5عناصر

وأالكونتفسيرأى"السياسى"الكوزموجونىنسميهأننستطيعمايقدمأخرى5بعبار

إلسياسى.الوجودمنطق

السياسىالفكريواجههاالتىإلحقيقيةبالمأساةديفرجيهالخصوصبهذايذكرنا

حتىيستطعلم-اليساريةالتقاليدمعإلفكرىوللصراعللتعاملمواجهتهفىالأمريكى

كنموذجالماركسيةالفلسفةخصائصإحدى،ومتكاملةحقيقيةفلسفةأىيقدمأناليوم

إلىالسياسىإلوجودتحيلاناستطاعتأنهاهىالسياسىالفكرىللتكاملو|ضح

|لسياسىفالتطور.وشاملكلىمنطقمجموعهامنيتكونمتميزةواضحةعناصر

هىمتابعةمراحلعقبالحتميةنتيجتهالصرإعهذا،الطبقاتبينصراعسوىليس

ذلكإلىالبورجوازىالوضعمنالانتقالوأدوات،إلشيوعيةإلمدينةإلىالوصول

وحد5هو|لذى،|لشيوعى|لحزبيتوسطهاكثيرة-السياسىللوجودالمثالىالنموذج

منهتنبعالذىالحقيقىوالمنطلق.العاملةالطبقةبدييهاتوريةيسمىمابتحقيقيسمح

الوجودتشكلقوىبينعلاقةإلاليسالإنسانى|لوجودأنهوالجزئيات5هذجميع

|لقوى.الاجتماعىللوجودالمشكلةإلقوىبتلكتتشكلأخرىوقوىالاجتماعى

قدالتىإلاقتصاديةالنوإحىهىوالتعاملالحياهصورتبلوروحدهاوإلتىالمتحكمة

تفسرالمادية5هذ.الإنتاجعلاقاتباسمالفكرىللتعاملوتسهيلأتبسيطاعنهايعبر

الخلاصة5بهذ.الجدليةالديالكتيكيةماركسيسميهماوهىالحقيقةاكتشافمنهاجية

وهو،الظواهرمعالفكرىللتعاملمتكاملأإطازاتقدمأنالماركسيةالفلسفةاستطاعت

البديل.تقدمأنعنعاجزةالأمريكيةالتقاليدمنهتقفتزإللاأمر

لحركىااءالند-3

المتداولةاللغةفىعنهيعبرماأوالحركىالنداءبمفهومالتعريفبقى
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الوثائقمنمجموعةإلىينصرف|صطلاحأومفهوم"|س!"كا،3داهي"،ولس!ولس!7

|لمجتمعفىللحركةالمفكر5أداأنهاعلىالسياسىللوجودتنظيرنافىنحددها

تحليلفىيعنيهماوأهميةإلاصطلاحبهذ|مرادنانفهمأنلنستطيع؟الجماهيرى

فىإلسياسىإلوضعبينونقارن،القديمإلتاريخإلىنعودأنعلينا-السياسيةالنصوص

القائدبين|لتعامل.|لفرنسية5إلثورومنذنعيشهالذىوالعالم|لجماعاتتلك

الخطابةمفهومإلىإلايستندلا-|لوسطىالعصورفترةنهايةوحتى-ظلوالجماهير

نأفىبواجبهشعرالسياسيةللحركةتعرضفيلسوفكلإنحتى،الشفوىوالاتصال

الفكربينإلعلاقة.إلسياسىإلصرإعأدوإتكإحدىالخطابةمفهومعنمؤلفايخصص

معيتعاملفيلسوفوهوفالمفكر؟لهاوجودلاتكونكادتآخرجانبمنوالحركة

وأناصحفهوالسلطةصاحبمعتعاملهـان،للتأملتدعوظاهرةبوصفهاالسلطة

إلمفكربينإلعلاقة0لهاوجودلامنفصمةبالحركةعلاقتهتظلإلمفكر-أى-ولكنهمرشد

صفةإلاتكنلموالكتابةبالقراء5المعرفةحيثمباشرةتكنلمالسياسىوالمجتمع

هيأتهالذى،|لإطارذلكبعدعرفتقدتكنلمالنشرعمليةأنعنفضلأ،الخاصة

أحدهووالحركةإلفكربينالترابط،عشرالثامن|لقرنخلالالإعلامية|لثورةلها

السياسىإلمجتمعصادفهعامبتطورذلكارتبطوقد،الفرنسية5الثورعصرملامح

وأالمفكرالقائدظهروحيث،الحركةأدواتأحد|لفكرأضحىحيث،المعاصر

المثالىالنموذجإلىبهوالدفع،القائمالوضعتغييروظيفتهتصير|لذىالأيديولوجى

بلغةالعقائديةالدعوةأسلوبإنه.للحركةأداةالسياسىالتأملاستخدامخلالمن

تطعيمعمليةهى|لسياسى|لصراعأدواتإحدىأضحتلقد0السياسىالتعامل

بفضلالمباشرالتعاملخلالمنذلكأمكنوحيث،والثورةالرفضبمفاهيمالإدراك

تعدلمالتقليدىبأسلوبهاالخطابةأنذلكعلىساعدفقدكذلك،الجماهيرىالإعلام

لافالخطيب؟التقليدىبالمعنىالاتصاليةالوظيفةلتحقيقصالحةولاكافيةولافادرة

الصناعية،المجتمعاتنموذجإليهوصل|لذىالملايينمجتمعإلىيتجهأنيستطيع

المواجهةعلىالتقليديةالفردقدرهحدتجاوزتوإلضبطالإرهابعلىالسلطةوقدرة

التنقل-علىقادرةإلمطبوعةالورقةفيهأضحتالذىالوقتنفسفىوذلك،والتحدى

عناصر،مطلقةوبسرعةدقائقعدةفى-لهاحصرلامتعددةنسخوفىوبسرعة

إلحركى0النداءلمفهومهيأتجميعها
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"سييس"المفهومبهذ!تطبيقاتإليهاننسبأننستطيعالتىالأولىالأسماءبينمن

5بعبارأوحالما""-(3حح9حلما|س!س!|أ33؟،!،س!"سمباالمعروفبهبكما3س!لاص!أ3الفرنسى

تتعاقبماسرعانثمإلبورجوازيةالطبقةبذلكويقصد"؟الثالثة|لدولة"ماهىأخرى

الحزبإعلان"ثملبابيفداإلمتساوينإعلانألم:المفهوملهذ!الحقيقيةالتعبيرات

فسته.الألمانىللفيلسوف"لألمانيةالأمةاإلى"حديثوبينهمالماركس"الشيوعى

تاريخفىكتبماكلهل-بالتالى5نحددأننستطيعنطرحهأنيجبالذى-!لسؤإل

المختلفةللمفاهيموإلتبويبإلتحليلحيثمنواحدلأسلوبيخضعالسياسى|لفكر

نأيجبلأمرأحقيقةفىأنهبرغم،|لباحث5يثيرأنيندرسؤال؟النصيتضمنهاالتى

0الاتصالنظريةمنإبتداءالسياسىالتحليلقوإعدلخلقالحقيقىإلمنطلقيمثل

|لنصمضمونوجوهرطبيعةحيثمنفقطلانميز-أنعامةبصفةنستطيع

إلأدبفىأربعصوربين-|لمنهاجيةوخصائصقوإعدحيثمنوكذلكبلالسياسى

الفكر،السياسيةالفلسفة،الفلسفة:ومستوياتهاخصائصهاتملكمنهاكل|لسياسى

وأقصدعنالفيلسوفيتعرضحيثوهوفالأول؟|لحركيةالندإء|تثم،السياسى

والخيربدلالتهالوجودحولالذهنيةرياضتهتطبيقاتكأحدالسياسىللوجودقصدغير

استطاعتالتىإلفكرىالتراثمنالمجموعةتلكبهويقصدالثانية0وحقيقته5بجوهر

السياسىالتصورلتأصيل،بأخرىأوبدرجةالمتكاملإلنموذجتقديمحدإلىترقىأن

وحدةتخلقالتصورفىوالتكاملإلمنطقيةإلمنهاجيةالنموذجينكلافى.5أبعادمنبأى

وبرغم.آخرجانبمنإلفكريةبالحقيقةإلإلماموطبيعةجانبمنإلجزئياتبينوترإبطا

هناكفإن،|لعامةالفلسفيةبالتجرداتإلأحيانأغلبفىتختلطالسياسيةإلفلسفةأن

والتحليلالتصورحيثمنو|ضحةتقاليدتقدمأن|ستطاعتالنصوصمنمجموعة

الإرادةحققتهاالتىالفكريةللمكتسباترمزاوصارت،إلتقديسمرتبةإلىارتفعت

ليستمللستيو|رتإلحرية،لمكيافيللىلأميرا،أفلاطونجمهورية:الخلاقةالفردية

بأوسعالسياسىالتأملعنبالتعبيرصلةلهماكلويحتوى|لمالث.إلنماذجبعضإلا

المقالفنيختلطحيثإلصحفيةالكمابةمننوغايكونأنعنيخرجلاإنه،معانيه

نايمكن5كمادإلاكثيرأوقليلفىيعنينالا،|لسياسيةإلقوىمعإلتعاملبصنعة
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الاتصالعمليةعلىسيطرتإلتىالحقيقيةإلخلفياتاكتشافبقصدللتحليلنخضعها

معانيها.بأوسعالسياسى

من|لنوعهذ!أنوبرغم،الحركيةبالند|ء|ت5عرفناإلذىالرإبع|لتطبيقذلكيتلوثم

لاأنهإلا|لسياسيةالحركةتاريخفى|لثابتإلاهتمامموضعأضحى|لسياسيةالنصوص

حيثمنواضحةقو|عدلهنجدأنيندربحيث،السياسىالتحليلتقاليدعنغريتايز|ل

التىالنصوصمنإلمجموعةتلكبذلكنقصد،|لعلمىوالتقييمالفكرى!لتعامل

وأبشكلتكتلأن-إلنصوص5هذ-استطاعتوإلتى،إلسياسية|لقوىحولهاتألفت

وأ،القائملتغييرتسعىثوريةتدفقاتمنهاتنبعثوبحيث،للحركةمساراتبآخر

"النداءاتباصطلاحعنهاعبرناالتىالآثار5هذ،جديذاتصوز!أوجديذامعنىإعطائه

عشر،إلتاسعإلقرنخلالإلاإلأمرحقيقةفىتعرفلم،وذكرناسبقوكما"!لحركية

الثانىإلنصفمعفقطالقمةإلىارتفعتولكنها،نسبىبشكلالفرنسيةالثورةعرفتها

الشيوعى.إلحزببيانمعإلخصوصوجهوعلى،|لماضىالقرنمن

بل-إلإجابةسهليبدوقدإلخصوصبهذ|نطرحهأنيجبتساؤلأولأنوبرغم

لماذا:وتحديدمرإجعةإلىحاجةفىفإنه-وقدمناهسبقمماواضحةإجابتهتبدووقد

الحقيقة5هذوهل؟الحركيةبالنداء|ت5أسميناماعرفعشرالتاسعالقرنخلالفقط

مطلقة؟

فىأسلوبهاولكن،إلعصورأقدممنذعرفتإلاتصالعمليةأنكيفذكرناأنسبق

الخصائصإحدىلماذايفسرهذاولعل0إلخطابىالتعاملصورةيأخذكانالماضى

العملمحترفقدرةمنتنبعكانتالسياسيةللزعامةأوللقيادهواللازمةالأساسية

بصبرإلفنهذ!يتعلمرإحوكيفديموستينولنتذكر.إلجماهيرمخاطبةعلى!لسياسى

تدفعقدالتىالاستثنائيةالاثاربعضوجدت.السياسىللعمليتصدىأنقبلوثبات

ذلكعنفطرتاولوتعبيرايكونأنيمكنماأوحركيةنداءإتإزاءبأنناللاعتقاد

موقففىضخمتحولمنأحدثتهوماقيصروصيةالمثالسبيلعلىونذكر؟المفهوم

برغم0إلرومانىإلتاريخفىإلصحيحةالجمهوريةإلتقاليدعنإلمد|فعينإز|ء|لجماهير
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الثورةعرفالذىهوعشرالتاسعالقرنأنوهى،مطلقةتزإللاإلقاعدةفإنذلك

السياسىللأثرالفكريةالصياغةبينالزمنعاملإلغاءإلىأدتوالتىالاتصالية

وما|لثورةبتلكارتبطماأخرىمرةولنؤكد،|لسياسيةالقوىمعالمعنوىوالتعامل

الفكرجعلإلىأدىالذى|لأمرالجماهيرىالمجتمعباسم|لوضعهذاغيرفى5عرفنا

|لسياسية.للحركةمباشرةأداةالإنسانيةتاريخفىمرةلأوليصير

الآثار5هذهل-بتفصيلنطرحهوأنبدلاوالذى،أهميةوالأكثر-|لثانىالتساؤل

منأعقبهوما،عشرالتاسعإلقرنبهايتميزوالتى،وإلمعاصرة|لحديثةالسياسية

وفىبل،سياسيةوحركاتضخمةانطلاقاتتخلقأناستطاعتوالتى،تطورإت

خلقإلىوصلتعنيفةتطوراتبدورهافرضتمذاهبخلقتالأحيانبعض

أنهاأموالتحليلالتعاملحيثمنمتميزةلقواعدتخضعدولوخلقبل،ثورات

؟الكبرىالسياسية|لنصوصإياهاعودتناالتى5المعتادللقواعدتخضع

النداءاتأى،النصوصهذهمثلتحليلعمليةلهاتخضعأنيجبالتىالقواعدما

أربعة:مبادئفىالقوإعد5هذنوجزأننستطيع؟الحركية

الخالقالذاتىالوجودلحظاتمنلحظةهوالحركىالنداءأننتذكرأنعليناأولأ:

قوىمعتعاملوهو،الجماهيريةالقيادةجانبمن5دعوهوإلنصأنبرغموذلك

صورتهفىولكن،إلإنسانى|لوجودمعفلسفىلتعاملفكرية5بلورإنه.شعبية

إلىودفعهالو|قعلاحتواءسعيهفىالفيضانسوىتعرفلاالتى|لمندفعةالجماعية

أساسيامتغيرأيصيراللاشعورحيثوالتبسيطالعاطفيةمنطلقمنتعاملهو،الإمام

منفقطلاينبع،خلادتىلنبوغانعكاسهو5جوهرفىأنهإلا،المنطقصياغةفى

حيث،الموقفمعإلععاملفىالنبوغذلكصاحبإرادةومنبل،إلفلسفىالتصور

إلىنعودأنعلينا.آخرجانبمنإيحائيةوإنطباعاتجانبمنفلسفيةتقاليدتتفاعل

نإ0النصبصياغةالمرتبطةالشخصيةتطوراتهوفىالذاتى5إطارفىوإلمفكرالكاتب

|لتىالجماهيروبينبينهحديثهوهـانما،ونفسهالكاتببينحديثاليسالنصهذ!

|لمثالى5تصوريقدمكانإنماالجمهوريةكتبعندماأفلاطونإن.معهاللتعامليسعى
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فإنذلكمنالعكسعلى.رفضأوموضعتقبلالتصورذلكيكونأنيعنيهكانوما

للحركةوفلسفته5تصورعنيعبرأنفقطيقصدلم،كفاحىيكتبكانعندماهتلر

تسيطرالتىوالأمانىالآمالعنللتعبيرأد|ة5فكرمنيجعلأنوأرادبل،السياسية

الحركى.للتعاملكمقدمةبالخطابإليهايتجهالتىالجماهيرعلى

منمجموعةعنتعبيرهو،تاريخيةلحظةهوالحركى|لنداءأنيعنىوهذاثانيا:

لا،السابقة|لروافدفيهاتتجمعحلقةهو،لاحقةلتطوراتوإعداد|لسابقةالتطورات

أيضامقبلةتطور|تتنطلقوأنبدلاومنها،وحضارتاواجتماعيابل،فكريافقط

بحيثالحاضرعبردإئماولكن،بالمستقبلالماضىتربطقنطرةإنه0وحضاريااجتماعتا

ذاتى،فكربينالتقاءإنه0تحددوبهنبعمنهالذىالموقفحقيقةعنأيضايعبرالنصإن

النداءرجلخلالهامنيسعىالتىالطاقةتلكأى،سياسيةحركة،النصواضعأى

التعامل-بذلكالمرتبطالموقفأى-اجتماعيةوحقيقة،القوىمعيتعامللأنالحركى

واحد.آنفىومقدمةخاتمةالموقفلهبالنسبةيصيرتاريخىوتطور

لهايكونوأنبدلاالحركيةالطبيعةذاتالآثارتلكفىكلمةكلأنيفسروهذاثالثا:

الجماهيرإلىتتجهوهىلأنهاوإنما؟الشعار|تعلىتقوملأنهافقطليس؟مدلولها

هوهذاإن،معيننفسىتعاملحولإلآثارلتلكالمسنقبلةالعواطفتكتلوأنبدلا

والأخرى،الإنسانىالتراثفىراسخةظلت|لتىالسياسيةالآثاربين|لحقيقىالفاردتى

كحباتتتبعثربهافإذا،عاليةريحأىتقاومأنلهايقدرلنوالتىوتذهبتأتىالتى

التىإلجماهيربتلكوفاعليتهاتقييمهاحيثمنمقيدةالحركيةإلندإءاتإن0التراب

حركاتحولهاتكتلأنلهاقدرنصوصعننتساءلماكثيراوهكذا0إليهااتجهت

بساطة،منفقطلا،عليههومالمدىتحتويهالذىذلكعن،وخلاقةعنيفةسياسية

يفسرهذاولعل0وضوحوعدمتناقضمنتتضمنهمالمدىالأحيانبعضوفىبل

عنالبحثأساسهمختلفلتحليلنخضعهاأنيجبالحركيةالنداءاتتلكأنكيف

منالسياسىالأثربناءوإعادةالند|ءلواضعالفلسفىالإطارتمثلالتىالفكريةالمحاور

لانطباعإفقطلا،بتقديميسمحالذىهو5وحدهذا.الفكرىالإطارذلكمنطلق
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ىأ،|لحركىإلنداءواضععلىسيطرتالتىالحقيقيةإلفلسفةواكتشافبل،الحقيقى

وتقييمتحليلفىإلدقةوعدمالمغالطةمننوعايتضمنالمنهاجية5هذمنينبعلاتقييم

النداءحولهايدورالتى5المتعددوالشعاراتالعباراتانطلقتمنهاإلتىالحقيقية|لأبعاد

الحركى.

إلبساطةتلكآخرجانبمنتفسرالحركيةللندإءاتالجماهيريةإلطبيعةرابغا:

السياسية،الآثارتلكتغلفوأنبدلاإلتىإلعاطفى|لشحنعمليةعنفضلأ!لظاهرية

الكاتبعلىيسيطرالأحيانأغلبفىالذىالأيديولوجى|لتناسقأنذلكإلىأضف

بدلا-التفاعلحيثمنالفاعليةتلكلندائهليعطى-عليهيسيطرأنيجبوالذىبل

ننقىأنالحركىالنداءقراءةنعيدونحنعلينا،معينةدلالةإلنصعلىيضفىوأن

وهو-إلنصذلكنحيلأنعليناأخرىبعبارة؟النو|حى5هذجميعمناللفظية5عناصر

والأيديولوجية-والبساطةبالعاطفية5وأسميناسبقلماتخضعإلتضاريسمنمجموعة

لاالذىالجامد|لمنطقبلغةوتتعامل|لمفاهيمإزاءتقف|لتىإلمسطحاتمننوعإلى

التبويبإعادةتعنى|لتى|لمعنىبهذ!القر|ءة5هذإن0المجردالتأصيلسوىيعرف

نإبل،مستوياتهاحيثمنبدورهاتختلفإلمفاهيمفىالوحدةمنطلقمنللنصوص

بتصوراتهالمتعلقالفكرىبالإطاروإعتايكونلاقدإلحركىالنداءصاحبنفس

ثوبفى|لحقائقتلكويبرزالمحللفيأتى،وأبعادهابالحركةوعيهبرغم،وتأملاته

|لزمانحيثمنالنسبيةيرفضومفهوماثابتةدلالةالسياسىإلأثرعلىيضفىجديد

0وإلمكان

ملاحظاتفإنالسياسيةالنصوصمعللتعاملإلعامإلإطارهذ!جانئانتركأنقبل

نفسها:تفرضثلاثا

منإلكبرى|لسياسية|لآثارموضعبخصوصفولينويثيرها:الأولى!لملاحظة

نأكيفنلاحظأنعليناتفرضإلسياسىالفكرتاريخفمتابعة،السياسى|لتاريخ

المراحلتلكأى،السياسيةإلأزماتفتراتخلالإلاتبرزلمإلسياسىالفكرأمهات

وطرحنا5سبقبماترتبطإلملحوظة5هذ.السياسيةالنظمفاعليةوعدمبضعفتمتازالتى

إلسياسى.النبوغمعنىحولكثيرةاستفهامعلاماتمن
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التأملأسبابمنو|حدةعلامةمنأكثريطرحوأنبدلاالتساؤلهذ|فإنكذلك

منفولينيمير.|لسياسيةالمبادئأووإلقيم|لسياسيةإلنظمبين|لعلاقةطبيعةبخصوص

إلتقاليدفىإلسياسيةللظاهرةإلفكرىإلتأصبلعنالتعبيرمظاهرلأهممتابعتهخلال

عن|لأمرحقيقةفىعبرتإلسياسية|لفلسفةجوهرمعلت|لتى|لمناقشاتأنكيف|لغربية

تلك3نبعتمنها|لتىوالبيئةبالعصر|لمرتبطةالسياسىالوجودلمشكلاتمختلفةصور

بماالدورىإلتطورمفهومحولتمركزوالرومانىاليونانىفالفكر؟السياسيةالفلسفة

منينطلقمكيافيللى.الحكوميةللصورمعينةونسبيةمعينةخصائصفرضمنيعنيه

وتتحكممعهاتتعاملأنإلفردية|لإرادةتستطيع|لتى،السياسيةإلحقائقتلكبين|لتمييز

عشرالسابعإلقرن.إلحيلةعديمعاجز|إزاءهاالفرديقفالتى|لأخرىوتلك،فيها

وكيفيةالفطرةبحالةالمتعلقةإلموضوعيةإلظروفأىإلطبيعيةبالحالةيسمىماإلىيقودنا

،المشكلات5هذ.للشرعيةقواعدمنيفرضبماالسياسىوالنظامالوضعإلىالانتقال

وإلتحلل|لتمزقحالاتمنحالةسادتهابمر|حل|لأمرواقعفىترتبط،فولينيضيف

نوعاوهوبز-ومكيافيللىأفلاطونأمثالقدمهاالتى-التجريداتتلكأضحتوبحيث

الاضطرإبذلكتخطىفىإلسياسى|لفيلسوفجهودعنتعبرالتىالإجابةأنوإعمن

.5وعصرمجتمعهعلىسيطرالذى

حقيقتينبينيخلطالخصوصبهذ!فولينبأننضيفأنفعليناذلكبرغم

مامدىوإلثانية،اتصاليةعمليةمن|لسياسيةالفلسفةتتضمنهماالأولى:مختلفتين

تلكنبعتمنه|لذىالمجتمعيواجههاالتىللمشكلةصياغهمنالفلسفةتلكتعكسه

الذىو|لمجتمعالفيلسوفبين|لمباشرإلحوار5أسميناماحولوتدورإلأولى0الفلسفة

عمليةأيضايفرض|لذإتمعمسبقاحوإر!يفرضإلذى|لمنطلقهذاإن.ينتمىإليه

أقلمةعمليةوكذلكبل،والتفضيلبالضبط|لتصورمرإحلمتابعةعندتقفلالاحقة

المدركاتمنانطلاقا|ليوميةبالحقائقوربطهاالمشكلاتصياغةمعللفكرمستمرة

معه.يتعاملالذىوللعصروللحضارةللفيلسوفإلفكرىالإطارتكونإلتى!لحركية

فىأو،والمبادئالظوإهرفهمفىسوإء،معينةنسبيةالمفكرعلىتفرضجميعهاحقائق

175

http://kotob.has.it



نأفيهشكلامما.الإنسانىللوجودالعامالتصورفىبها|لمرتبطةوالقيم|لظواهرإدراج

5،الأخيرللناحيةبالنسبةخاصةوبصفة،العادىالرجلعنيختلفوالمفكرالفيلسوف

قدرتهبلغتومهماذلكرغم|لمفكر.فيلسوفبأنهوصفهبقدر|لاختلافهذ|وبقدر

أكثرإلىوتأملاتهتخيلاتهيطلقأنيستطيعلاالمستقبلىوإلانطلاقو|لتجردالتصورفى

:لحعنىولكن،|لخياليةبمعنىلا،|لواقعمنالتجردمحاولةأنوبرغم0معينبعدمن

معينةدرجةباكتسابتسمحالتنظيرى5وإطار5تصورنطاقفىالأخرىالخبرإتإدراج

هذ5فإن،و|لزمان|لمكانعالمىإلغاءفىالسياسىإلفكرنجاحتبرز،إلشموليةمن

معينة.نسبيةعنإلاتعبرأنيمكنلاالمنهاجية

والتطورالوجودفىتتحكمالتىالمشكلةاكتشافعلى5إلقدروهىالثانيةالناحية

مختلفأىبخضوصها|لحلولتقديمثم-متغيراتها5بلوربمعنى-إلمشكلةتلكوصياغة

مشكلةالمثالسبيلعلىولنذكر.تخطيهابقصدالمشكلةتلكمعالتعاملمسالك

معو|لتعامل،بآخرأوبشكل|لمجتمعاتجميعوإجهتهاظاهره.إلسياسيةالوحدة

منمجموعةحيث،التطوربدايةفىإما:اثنينمنتطبيفايأخذالوحدة5ظاهر

بوتقةفىالذاتىالانصهارمننوغاللحركة|لعام|لإطارطبيعةعليهاتفرضالجماعات

بينخفىبصراعفإذا،معينتطورخاتمةفىوإما،5واحدإرإدةعنللتعبيروإحدة

يعنيهوماالحريةمبد!بين|لعنيفالصدامحيث،لإقليميةاوالإراداتالمركزيةالإرادة

منيفرضهوماالسياسىو|لتكامل،المصيرتقريروحقالذ|تى|لتنظيمعلىقدرةمن

العصوربدايةفىمصرعرفتهالأول|لنموذج؟و|حدوهيكلواحدجسدفىالانطواء

ولم،اليونانعرفتهكذلك،الواحدةالدولةبالقوةيحققأن"مينا"واستطاع،|لفرعونية

المفهومفنقلالإسكندرجاءحتى،الوحدةتلكيحققأنيستطيعالذىالقائدلهايقدر

العصرخلاللإسلاميةاالدولةعرفتهالثانىالنموذج.اتساغاأكثرآخرنطاقإلى

عرفتهوكذلك،المنصورجعفرأبىحكممنذمعينحدوإلىبل،إلثانىالعباسى

المشكلة5هذ.إ!حكا!أ!حكااكاراكالاحكممنذلأقلإعلىالرومانيةلإمبراطوريةا

اليونانى،الفكرفىإيسقراط؟واحدنموذجمنبأكثر5بدورالسياسىالفكرواجهها
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ابنبأنالقولويمكن،القوميةالدولةبد|يةومعالوسطىالعصورنهايةفىمكيافيللى

كلثلاثةفلاسفةوهكذا.المشكلةيواجهلمولكنه،المأساةنفسعاشأيضماخلدون

منتهربخلدونابن:مختلفبأسلوبواحدةمشكلةمعتعاملنطاقهفىمنهم

التعامل،أساليبيقدمأندونالمسكلةواجهإيسقراط،5عصرمشكلةمواجهة

منللحركةممارسةإنها،عاديةتأملاتمجردبخصوصهاوطرحواجههامكيافيللى

فىاستطاعواالذينأولئكأنكيفنلحظأنعليناوهنا.الفكرىالتأصيلمنطلق

اليدأصابععددهميصللاالمستوىهذاإلىبفكرهميصلواأنالإنسانيةتاريخ

ابتداءإلاالفكرية|لنماذج5هذنصادفلاإنناعامةبصفةالقولنستطيعبل.|لواحدة

1)كارل،وللحركةللوجودكمؤصلمستهو|5ضعفرغم""سييس،إلفرنسيةإلثورةمن

للمشكلةو|لمعايشةالإحاطةحيثمنإلقمةإلىيصلأنإستطاعإلذى"ماركس

إلىيرتفعأنإستطاعالعملىقيادتهطابعبرغمإلذى"تونجتسى"ماو،وأبعادها

نجدأنيندر|لتاريخذلكقبل.إلنماذجأهمسوىليست،|لفكرية|لقيادةمستوى

بصددإلوإقعيةإلخبرةمنطلقمن|لسياسيةالنبوء5مستوىإلىيرتفعأناستطاعفيلسوفا

مراحلبأنهافولينيصفهاالتىالجماعةمشكلاتوتحلالواقعتتخطىنماذجتقديم

تلكلمعالجةواضحةأساليبالحركةرجلأماميضعوبحيث،السياسيةالأزمات

.لأزماتا

إلإسلامى|لسياسىالفكرإلىتقودناوالتى5إلانتباتستوقفوأنبدلاالتى5والظاهر

بعد،فيمانرىسوفوكماأنهموبرغم5الحضارتلكفىالسياسةمفكرىأنكيفهى

منهمأحذ|أنلاإ،|لعمليةوالممارسةالنظرىالتأصيلبين،والحركة|لفكربينجمعوا

فلاسفةعلىالظاهرة5هذتقتصرولم.بآخرأوبشكلعصرهمشكلةيتناوللم

أبىمنكلأأنكيفالمثالسبيلعلىفلنذكر.التشريعفقهاءإلىتعدتهمبل،السياسة

ضوابطمشكلةيثيرأنمنهمالأىيقدرولم،الحاكملتعسفخضعحنبلوابنحنيفة

بشكل-منهماكلعاشرشدابنوأيضئا،خلدونابنأنكيفأيفماولنتذكر،الحريات

منهماأىيتعرضلمذلكومع،النظاموانهيارالسياسىالتفتتمشكلة-بآخرأو

.مشكلاتمنإلظاهرةتلكتفرضهمامعوالتكاملالسياسيةالوحدةلظاهرة
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|لذينأولئك،آخرمنطلقمن|لتساؤليفرضالذىالتناقضمننوعيبدووهنا

يرتفع-أنماركسكارلاستثنيناإذا-منهمأىيستطعلمعصرهممشكلاتعاشوا

نجدأنيندرأنناكماأخرىبعبارةأو،الحقيقى5معنافى|لسياسىالتنظيرمستوىإلى

الواقعية،5الخبرمنطلقمنالسياسيةالنبوء5مستوىإلىيرتفعأنإستطاعفيلسوفا

بأنهافولينيصفهاالمىالجماعةمشكلاتوتحل،الواقعتتخطىنماذجتقديمبصدد

واضحةأساليبإلحركةرجلأمامالمفكريضعوبحيث،السياسيةلأزماتإمرإحل

ماأيفئابقدر،مكيافيللىقبلالأكثرعلىأوالفرنسيةالثورةقبل،الأزماتتلكلمعالجة

بالاستمراريةالفكرىالتأثيرلهميقدرلمعصرهممشكلاتعاشواالذينأولئكأننجد

ذلكومع5عصرمشكلاتيعالجلمالإسلامىالفكر.السياسىالتنظيرتاريخفى

جميععلىومفاهيمهمنهاجيتهيفرضوأنالأوروي|لفكرتشكيليعيدأناستطاع

الكلىالتراثمستوىعلىهذا،الغربيةالحضارةفىالفكرىالتعاملمسارات

الفرديةالفلسفيةإلنماذجمستوىعلىأيضابجوهرهانحتفظملاحظةوهى،الشامل

التعاملعلىيسيطرسوفالذىإلحركىالنداءمفهومأنوالملاحظبل،للحركة

التشويه،مننوعلهيقدرسوفإلعشرينالقرنمنالثانىالنصفخلالالسياسى

يملكبأنهيشعرقائدكلأضحىحيث،المتخلفةالمجتمعاتفىخاصةوبصفة

أضحتللحركةأداةالفكركانأنعقبوهكذ|0الفكريةللدعوةأيفئاالصلاحية

يكونقدإلفارق،الممارسةتأسيمسعناصرمنعنصرامنهوتجعلللفكرتستندالحركة

النتائج؟حيثمنوخطيرجوهرىالأمرحقيقةفىولكنه،ملموسوغيرواضحغير

اليوميةالممارسةعلىقادرغيرإنهيشعروهوالفيلسوفكانعشرالتاسعالقرنفخلال

سيفهقلمهمنيجعلأى،السياسىللصر|عأسلوبهللجماهيردعوتهمنيجعل

علىالفكريةإلقدرةيملكلاوهوالحركةرجلنجدالعشرينالقرنخلال.|لمسلط

وهكذا،دعوتهلتأسيسأىللاتصالكأد|ةالحركىالنداءإلىيلجأوالتألقالتأصيل

بالنسبةولكنهللممارسةالمفكرأداةليسالحركىإلنداءأضحىنعيشهاالتى|لفترةخلال

الناصر،عبدلجمالالثورةفلسفة،لهتلركفاحىكتاب،للخطابةبديلللممارس

.|لمفهومهذاعنتعبرواضحةنماذجسوىجميعهاليست
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هذ5فىتعنيناالتىالإسلاميةإلخبرةمنطلقومن،5طرحناالذىإلتساؤلإلىعودة

من|لقرآنية|لدعوةموضععنمتسائلآيقفأنإلايستطيعلاإلمحللفإن،!لدرإسة

فى،الخفيةدلالتهافىإلقرآنيةإلآياتحقيقةأنفيهشكلاومما.إلحركىالندإءمفهوم

تعلنإنما،الرسولحياة5فترخلاللتعاليمهاالمتعاقبة|لتطورإتفى،نزولهاأسلوب

هذ5تعنيهماأنقىفىحركىنداءلاإهىماالاياتتلكأنعنووضوحبصراحة

هذاأنكيففتؤكدتأتىإلتىإلملاحظة5هذلنفهمعليناوليس،خصائصمنالكلمة

نأإلأعشرالتاسعالقرنعلىإلسابقةالإنسانيةتاريخفىوحيذااستثناءيمثلالنموذج

اتصالية:كعمليةالقرآنيةإلتعاليمخصائصإلىنعود

بذرهنفسهفىتنبتلأنصالحهولمنيتجهخطابأنهابمعنى،للحركةدعوةهى-ا

القائم.الاجتماعىالنظامتغييرسبيلفىالجديدةالمفاهيمتلكمعلتتقابلالإيمان

يقبلولااستثناءيعرفلاجماعىخطابإنها0الكلىالمجتمعإلىتتجهدعوةوهى2-

طبقةإلىولا،محددةفئةإلىولا،معينقومإلىيتجهلاخطابفهو،تقييذا

وقد،الإنسانىالمجتمعإلىينتمىمنكلإلى،إلإنسانيةإلىخطابلأنه؟متميزة

.و|لارتقاءللإيمانالصلاحيةبذورحمل

تخاطبأى،السارعرجلتخاطب،العادىإلرجلتخاطبولكنها،كليةدعوة3-

منالقسطذلكإلىتتجهعقائديةلغةإنها،معينبموإطنتتقيدأنودونموإطنكل

الإنسانى،إلمجتمعإلىينتمىمنكلبهيتميزإلذى،وإلإدرإكللفهمإلأدنىالحد

إلذهنية.إلقدراتحيثمنمستو|5تحددمهما

إلإنسانى:بالوجودالمرتبطةالمختلفةالمشكلاتلحلولمعيئاتصوز!تقدمهىثم-4

وإحد0آنفىوسياسيا،وأخلاقتا،اجتماعيا

التعاليم5هذأنيمنعلاالقرآنيةإلتعاليمعلىالحركىإلنداءإضفاءفإنذلكرغم

إلتاريخيةإلمتابعةعلينايفرضإلناحية5هذتحليل0إلخاصومذإقهاإلمستقلطابعهاتملك

|لدعوةمنطلقمن|لرسولحكمفترةخلالإلإسلاميةالسياسيةإلحركةحقيقةلتقييم
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لخصائصموجراتحليلافإنذلكبرغم.الصفحات5هذبهتسمحلاأمروهو،الدينية

التىوالأصالةالتميزمدىعنبوضوحيفصححركياندإءبوصفهاالقرآنيةالتعاليم

:الدعوةتلكتملكها

:الفكرى|لتعاملعناصرجميعتملك|لقرآنية5|لدعو،سياسيةفقطليستهىأولآ:

إطارفىوالمدنيةالدينية|لناحيتينبينتجمعهىبل،وسياسى،|جتماعى،أخلاقى

0والمثاليات|لمبادئمنمتكامل

تنزلأنوترفض،الشاملةالكليةالعامةالمطلقةالمبادئمرتبةإلىترتفعهىثم:ثانيا

تضعلا،الكاملالرجلتصوروإنماأحكافاتقدملا،والتفاصيلالجزئياتمستوىإلى

التنظيم.معالمتخططوإنماللممارسةقواعد

التسليمويفترضيعنىالذى،العقائدىالإيمانمنطلقمنالفردتخاطبوهىثالثا:

الإلهىالتوجبهلتقبل5واستعدادقوياكانمهماوملكاتهقدراتهفىالإنسانبضعف

قاسئا.كانمهماالتوجيهذلكوسمو

حيثمنهى،شكليةعناصروجودتفترضالقرآنيةالتعاليمفإنكذلكرابعا:

مناقشة.موضعتكونأنتقبللابحيث،الإيمانعلىعلامةطبيعتها

حركىلنداءمصورابوصفهاالقرآنيةالتعاليمطبيعةعلىتضفىالعناصر5هذجميع

التىالسياسيةوالحركاتالدعوةتلكجوهربينيميزانعلىيقتصرلاالذىإلمذاقذلك

الإسلاميةالدعوةمنوتجعلبل،الماركسيةخاصةوبصفة،عشرالتاسعالقرنغمرت

ودعوتها،قومىدينهىفاليهودية؟الأخرىالكبرىلأدياناإزاءمتميرانموذخا

بصددالكلمة5هذقبلتلووحضارئا،عنصرثا:اليهوديةإلىإلاتتجهلاالحركية

الوضعتغييرإلىالدعوةأنواعمننوعأىتتضمنلموالمسيحية،اليهودىالشعب

الجماعى،التعاملدونالذإتىالارتقاءإلىيدعوفردثاخطاتاأساسئاكانتوإنما،القائم

التعاليم.تلكمعتتنافىالتىو|لعنفبالقوةولوالقائمةالأوضاعتحطيمبقصد
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معإلتعاملتنظيريفرضهاإلتى|لمنهاجيةإلتساؤلاتأنوالخلاصة:إلثانية|لملاحظة

معتتشابكالمعاصرعالمنافىالسياسيةالنظريةتقاليدمنطلقمنإلإسلامية!لنصوص

فىحاولنا،التراثكلمةمعنىودلالةبخصوصوالفلسفيةالفكريةالاستفهامات

الفكرىالإطاريتكونمجموعهامنالتىالمختلفةالعناصرنحددأنموجزةخلاصة

البنودتحتبإيجازنجمعهاأنعامةبصفةونستطيع،السياسىالاتصاللعمليةلتنظيرنا

التالية:

والفلسفةالفلسفةبينالتمييزحولتدورطرحناها|لتىالتساؤلاتأولأولأ:

النماذجهذهيعرفوأنبدلاالسلطةظاهرةمعللتعاملالفكرىالإطار،|لسياسية

السياسية.الظاهرةومفهومجوهرلتحليل!لثلاثة

الاتصالأدواتأنواعمننوعطبيعتهفىوهوالسياسىالتراثفإنكذلكثانئا:

الفلسفىوالفكرىالفردى|لتأملعلىيقتصرلاالسياسيةبالمعرفةالتعاملعنوالتعبير

والقيادية.الجماعية|لمتداولةوالمفاهيمالمدركاتإلىذلكيتعدىبل،|لفلسفىوغير

فىهىالتى|لفكرأمهاتبين،الفكرىإلتراثعناصرفىالتمييزأهميةتنبعهناومن

بحيثجماعيةلأحداثتسجيلابدورهاتصيرالتىوإلوثائقفرديةتعبيراتطبيعتها

نأنتذكروهنا،الحركيةالنداءاتعنالحديثدونوذلك،السائدةالمدركاتتعكس

السياسى.والفكرالسياسيةوالفلسفةالفلسفةبدورهاتتضمنالفكرأمهات

أولأ:فهناك؟وإحدبعدذاتليستآخرجانبمنالسياسىالاتصالعمليةثالثا:

يأخذوالذى،|لسياسيةالوثائقبكلمةعنهنعبرالذىوالمحكومالحاكمبينالاتصال

بعضوفى،الخطبحوليتبلورحيث،إلإسلامىإلنطاقشىتحديذاأكثر5صور

فىواضحةيأخذصورةالذى،وأعوانهالحاكمبينالاتصالهناكثم.الرسائلالأحيان

فىالمناظراتبعضذلكإلىنضيفأنويمكن،المكتوبالاتصالخلالمنالتعامل

بالاتصال5أسميناماتحليلفىودقةصعوبةذلكمنأكثرهناكثم.الإسلامىالتراث

نصائحشكلفىيتبلورالذى،مجردأوواقعىبمعنىبهيحيطالذىوالعالمالمفكربين

رجلبينالاتصالذلكإلىأضف،الثانىالتطبيقفىوفلسفة،الأولىالحالةفى

الحركى.الند|ءبكلمة5عرفناو|لذى،الجماهيرىوالمجتمعالحركة
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وظيفةمنوينبع،بعدفيمالهنعودوسوفمؤقتانطرحهرابعسؤاليأتىثمرإبعا:

نأالسياسةعالمعلىيتعينهل0السياسيةللظاهرةإلعلمىالتحليلفىإلسياسى!لفكر

الطبرجلعنالخصوصهذافىيختلفهووهل؟السياسىالفكرىبالترإثيلم

تقديممنابتداءإلطبيةإلممارسةتقاليديتقنوأنيعرفأنعليهتفرضأنيمكنلاالذى

لاالخصوصوبهذا؟إلبدإئيةالفطريةوالجماعاتالقديمةإلتقاليدعرفتهاكما!لأعشاب

؟)57(الكلاسيكىالسياسىبالفكريسمىماوظيفةما:إلتساؤلنطرحوأنبد

الوظيفةحقيقةومادلالةومامعنىما:|لتساؤلهذ|فرضإلىيقودنا5بدوروهذا

إلسياسى؟للتأملالحركية

الحركىوالنداءالسياسيةوالفلسفةالسياسىالفكربينالتمييزهل،أخرىبعبارة

السياسى؟للتأملالحركيةالوظيفةتأصيلأسسمنأساستايكونأنعلىقادر

المرتبطالقيمنظاملبناءالنظرىالتأصيلمرتبةإلىيرتفعأنيستطيعالتمييزهذاوهل

السياسى؟بالتراث

بأنناالقارئنذكربأن|لبدايةمنذفلنسرعإلتساؤلات5هذعنالإجابةنحاولأنقبل

الثقافةكلمة|لسياسىالتحليلمفاهيممعتعاملنانطاقمنكليةواستبعدناسبققد

|لفرنسىالفقهأنيفهمكذلك،|لأمريكى|لسياسةبعلميسمىماحددهاكماالسياسية

فىيمثلالذىالفقهذلكمننقفأيفئافإننا،الأمريكيةالتقاليدتلكمنإليناأقرب

بعبارةأو؟|لاقتناعوعدم|لشكموقفإلسياسىللتأملإلقارية5النظرالأمرحقيقة

تأثرهاننكرأننستطيعلاجديدةصياغةالفرنسىالفقهصياغةنعيدفإننادقةأكثرأخرى

سلبى0منطلقمنولوالأمريكيةالخبرةبدلالةالنسبى

ذلك؟معنىما

السياسيةبالأعماليسمىماحول!التركيزإلفرنسىالفقهفىالثابتةالتقاليدأحد

منمستويينبينتفرقةعمليةذإتهفىالكبرىالسياسيةإلأعمالتمييز،الكبرى

العالمهوالمنطلقهذامنالسياسىالتراثتناولمنخير.إلسياسىالفكرمستويات
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حولهاتتمالتىإلأساسيةإلفكرة،إلاسمبهذاالمعروفمؤلفهفىشيفاليهالفرنسى

منمجموعةهناك:التصورهذامنتنبعالسياسيةللاثاربالنسبةوالتميزالتمييزعملية

منمتتابعةمراحلعلىأومعينة5فترعلىبصماتهاتتركأنإستطاعتالفكريةالأعمال

نتائجهامتدتتاريخئارنيئاتحدثأناستطاعتالمعنىبهذاوهى،المتلاحقةالأجيال

نأالتاريخيةالفرصةلهاقدرتآثارإنها.وحقائقهالعصرمعثابتلتجاوبكصدى

لاالآثار5هذمثلأنالغموضبهذاأكدشيفاليه.وخصائصهالتطورمعبشباكهاتلقى

مظاهرمنهايجعلالذىوالتكاملالسمووذلكالأصالةتلكتقدملأنها؟بالحياةتعنى

نأيستطيعونلاأقزامأنهمعلىحولهممنالآخرينإلىينظر،النبوغعنمجردة

لكنها،كبرىآثازاأخرىبعبارةجميعهاليستالتىالآثارتلكمستوىإلىيرتفعوا

وأينعت،قبلمنيقدملمماقدمتأنهابمعنىأىالداخلىمضمونهاحيثمنكذلك

علىقدرةذاتخلاقةفكريةمنهاالبعض0تحققهأنعلىسابقةقدرةأىلشتطعلمما

البناءعمليةمنإلتمكنأوبمتغيراتهاوإلجماعيةالفكريةالتطورإتأعماقفى!لغوص

بل.وإلتغييروإلفاعلية|لوضوحعلىبالقدرةبالتجريدإلنبوغعناصرتتفاعلحيث

بل،إلكماللهيقدرلمأنهعلىيقتصرلمبعدأثرمنأكثربأن|لفرنسىإلعالميضيف

العيوب5هذفإنفبذلك0وقبيح5مكروشىءإلىوأحاله5أفسدإلعاطفىإلعاملإن

إلرنينذلكيحققانمنإلسياسىإلأثرتمنعلم-إلمذكورالعالميضيف-وإلنقائص

عدمأخرىبعبارةأو-الد|خلىالفسادذلكفإن،ذلكمنالعكسعلى،التاريخى

ما،وتجاوئاصدىتحققأنمنالسياسيةالوثيقةمكن-للأثرالذاتىالبناءفىالتكامل

الفرصة.الحقيقى5معنافىالفكرىالتكامللهاقدرلو،عليهتحصلأنيمكنكان

سياسيةوانفعالاتاهتماماتعنتعبيرهىالتىالاستجابةتلكخلقتهاالتاريخية

الناحية5هذولعل،|لخصوصبهذاالفرنسىالفقه.معينةلحظةفىتحددتوحركية

مابينيخلط،الدراسة5هذبدايةفىتفصيلأ5وذكرناسبقماإلىأحلنالو،واضحة

الأعمالط0إلسياسىالفكرأمهاتبأنهيوصفأدنيمكنوماالحركىبالنداء5أسمينا

عرضناأنسبق،سباسيةفلسفةليسالحركىوالنداء،حركيةنداءاتليستالكبرى

تأصيلمنإلاينبعأنيمكنلاالحقائق5هذفهمأننضيفأنوعلينا،تفصيلأذلك
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ماأو|لسلطةعالمأوالسياسى|لمفكرووظيفة،السياسىالاتصالطعمليةلمفهومواضح

|لعمليةقنواتكإحدى،القديمةالحضاراتفىالحكمةرجلبأنهيوصفكان

نأيمكنلا-المثال!سبيلعلىالربيعأبىلابن-"المالك"سلوكأنبرغم.الاتصالية

معتعاملهفىالسياسىالمفكروظيفةنطاقإلىينقلنافإنه،حركىنداءبأنهيعرف

.السلطانوصاحبالسلطة

جميعويشمليضمحضثوأوضحناسبقكماالسياسىالفكرجانئاتركناإذاكذلك

عنتعبرالسياسيةالفلسفةفإن،]لسلطةحول|لتأملبعمليةالمرتبطةالفكريةالتعبيرات

الحكمةكتبعنأوالحركىالنداءعنسواء،جذريااختلافاتختلفاتصاليةعملية

:المتغيرات5هذبعضولنتذكر،الحاكمنحوإلمتجهةالنصائحشكلتأخذالتىالسياسية

الدعوةذلكمناستثنيناوإذا،عشرالتاسعالقرنقبللهموضعلاالحركىالنداء-أ

المرسلبين|لعلاقةحيثمن،والمكان|لزمانعاملإلغاءتفترضالتىالقرآنية

وموضوغا0وزمائامكائايتحددبطبيعتهالحركىفالنداء،والمستقبل

عنيرتفعفلسفىإطارمنتنطلقإنها؟التميزمفهوممنتنبعالسياسيةالفلسفة2-

الإحاطةعمليةعلىقادرمستقبلمعفكريةتعاملعمليةلتحقيقالعادىالفهممستوى

الذىالذاتى|لخطابمفهوممنتنبعالسياسية[لفلسفةوهكذا،الفلسفىالإطاربذلك

طبقةأو،متخصصةطبقةأنهاعلىفهمتسوإءالصفوةإلىأىالمختارةالفئةإلىيتجه

فلاسفة0طبقةأو،مثقفة

إلىيتجهخطابفإنهالفلسفىالتأصيلمنينطلقأنهبرغم|لحركىالند|ء3-

|لدفةحسابعلىحتىوالتبسيطالبساطةوبقدر،الشارعرجلإلىأىالجماهير

لأنيسعىالذى5وحدهوالحركىالنداءإن،الحركىالندإءنجاحيكونوالعمق

التاريخية.|للحظةعلىتسيطرالتىالسياسيةوالانفعالاتلاهتمامات|إلىيستجيب

إنها؟متميزاطابغاتعكسبدورهاالحاكمإلىتقدمالتى|لسياسيةالحكمةكتب-4

يمكنلاتوجيهاتمنقدمتمهمافهىثمومن،السلطةصاحبالحاكمإلىخطاب
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يتوقعهماعناصرهاأحدصورةترسمإنها0شرعيتهفىتشككأوالحاكمتناطحأن

للسلطة،ممارسغيرشخصمنخطابآخرجانبمنولكنها،|لحاكم5ويتصور

يعكسفهوثمومن،بآخرأوبشكلالحاكملشخصتنتمىمعينةطبقةإلىينتمىولكنه

السياسيةالحكمةإنوإذ،السائدةوالمدركاتالمفاهيممنقسالامعينةبنسبيةولوأيفخا

ولوقسالايتضمنوأنبدلاالمؤلفذلكمثلفإنالخبيرأوالحكيمشخصمنتنبعإنما

|لسياسيةالحكمةكتبفإنوهكذ!.والعظاتالتوجيهاتمنملتويةأساليبخلالمن

والتوقعات،|لسائدةوالتصور|ت،المقنعة|لنصيحةبينتجمعحصيلةتكونوأنبدلا

!لدفينة.

الفكرىالتعاملهوالتطبيقات5هذجميعفىالنهائىالهدفأنذلكإلىأضف-5

الحكمةوككتب،الحركىكالنداءالسياسيةالفلسفة0بآخرأوبشكلالتأثيرأى

فىللتأثيرمباشرغيربطريقأخرى5وتار،مباشربطريقتارةدإئضاتسعى|لسياسية

للتأثرالحقيقىفالبعدذلكبرغم.إلنهائيةأهدافهاتتحددوبهتنبعمنهإلذى|لمجتمع

فئةأو،المختارة|لفئةإلىتتجه-ذلكرأيناأنسبقوقد-الفلسفة؟يختلفوأنبدلا

المفكرإلىتتجههى.الحركيةالغوغائيةولا،المباشرةالحركةتعنيهالا،الفلاسفة

الألم،أولأملاعنتعبرصيحةإنها.المدىالبعيدالترسيبهوالحقيقىومحورها

حيثمنفعلهاوردود،الصيحةتلكنتائجتحديدفىمعينتوقيتإلىتسعىلاولكنها

السياسىإلصرإععمليةدفعبقصدالقوىلتكتيليسعىإلحركىإلنداء0وإلآمال!لآلام

أداةأضحىقدالقلمأنيعنىإنماالحركىالنداء،تطبيقاتهاأحدأو،أبعادهاأحدفى

توجيهبقصدالحاكممعتعاملهىالسياسيةالحكمةكتب،المباشرالعقيدىللصراع

الاتصاليةالعمليةمصدرأنفبرغموهكذا.مدركاتهفىوالتأثيرالحاكملذلكالنصيحة

بدلا-السياسىالمفكرذهنفىالأقلعلى-الرسالةمستقبلفإن،واحذايكونقد

|للغةأنبدفلاثمومن،إلتمييزيفرضوالهدفيتباينالمستوى،ويتنوعيختلفوأن

نأعلينا-اللغويةخصائصهحيثمن-سياسياأثرانقيمعندماأخرىبعبارةأو،تتعدد

لنفسيخضعأنيمكنلافلسفيامؤلفاإن:السياسىالأثرذلككتبلمن:فنتساءلنبدأ
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|لحكمةكتبمنكتابأوحركىند|ءلهايخضعالتىو|لفلسفيةاللغويةالتقييمقوإعد

الذى|لنقدأنكيفالفكريةومساراتهاالملاحظاتهذهمننفهمهلترى.السياسية

منالأول|لعباسى|لعصرإلىنسبتهبخصوص"|لمالك"سلوككتابإلىيوجه

|لأدبية،الكتاباتإلىانتماؤهايصعبأو،لاتنتمىومصطلحاتلألفاظاستخدامه

الخليفةإلىتوجهإنماكاتبناإن؟الحذرمنبكثيرنتقبلهأنيجبالفترةلتلكتنسبالتى

الأناقةبلغةوليس|لتاريخىالتحليلبلغةيسمىماأوالمعتادالتعاملوبلغةالمعتصم

لأدبية0!

فىنميزأنعليناكان،ودقيفاواضخاإلفكرىإطارنانجعلأنأردناإذاأنناالواقع

بينوتأملأفكرأبوصفهالترإثمعإلتعاملمنطلقومنالسياسيةالتصورإتتحديد

الذىالجماعىلإدر|كواالشجىالتصوربمعنىالمتداولةالمفاهيمفهناك:ثلاثقنوات

التصورهذا،والمكانإلزمانحيثمنتحددمحدذااجتماعياووإقغامعيئاعصرايسود

الجماعى،الإدراكنطاقفىيزاللاأنهبرغمآخرمستوىعنويتميزمنينبعالمتدإول

وأنبدلا،|لأحيانأغلبفى|لقيادى|لإدر|ك0|لقياديةالطبقةحوليتمركزأنهإلا

قدأنهوبرغم،وإلجماهيرىالجماعىإلسائدالإدرإكمعمعينةبدرجةولويتجانس

والطبقاتالحاكم|لمجتمعبينتفصلهوةتحدثعندما|لمفاهيمبعضفىويختلفيتميز

الخلاقةوالقدرةإلنبوغيمثلإلذىالفردى|لفكرذلكإلىنضيفوأنبدولا،المحكومة

المعنىبهذاإلفلسفىالفكرأيضئا،السياسيةالفلسفةبأمهاتعنهنعبرأنتعودناماأى

يملك5بدورولكنه،|لسائدةو|لقيادية|لجماعيةالمفاهيممنمعيئاقسالايعكسوأنبدلا

عننعبرأنأردناوإذ!0والنبوغالأصالةيملكالاستقلاليةتلكوبقدر5وتميزاستقلاليته

الواحدةقاعدتها،الجبالمنسلسلةنتصورأنعليناكانببساطةالمركبةالحقيقة5هذ

تبرزهناومن،السياسيةالفلسفةهىوقممها،|لجماعى|لتصورهىالمتراصةالمتماسكة

لهاالسياسىالتوثيقعمليةانوكيف،إلسياسيةالنصوصأنواعبينإلتفرقةأهمية

أمهاتففطليس|لسياسى|لتر|ثأنوكيف،السياسىالتر|ثتحليلفىدورها

الفلسفةأمهاتبينالتمييزأهميةتبرزكذلك،5سائدمدركاتأيضتاهووإنما،فلسفة
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إلاتخاطبلالأخيرة|5هذإن؟|لحركيةوالنداء|تإلسياسيةالحكمةوكتب|لسياسية

بقوتهالواقعمأساةلاإتعيشولا،الجماعيةالمدركاتمعإلاتتعاملولا،إلسائدالفكر

0)58(وضعفه

حولتدورالاهتماممنبكثيرإزاءهانقفأنيجبإلتى:إلأخيرهوالملاحظة

كباركتاباتمجردهوإلسياسىالفكريعدلم.إلسياسىالفكربمضمونالتعريف

يشملأضحىوإنماإلشوامخبكلمةوعبرناسبقماأو،حكمهمفىمنأو،الفلاسفة

ويفرضالخاصطابعهيحملمنهاكلحيث،مستقلةمصادرخمسةالأقلعلى

:المميزةوالقواعدالخصائصذإتمنهاجيته

علىالفرذكميونالسياسةعلماءيطلقهإلذى|لوصفحسب|لشوامخمؤلفاتأولأ:

إلفلاسفة.كباركتابات

معيتعاملمنتعود|لتىالتأملاتمجموعةبهاويقصدإلسياسةإلحكمةكتبثانيا:

الحاكم.لخدمةالأحيانأغلبفىأو،لنفسهيسجلهاأن|لسلطة

بعيدةوهلةلأولتبدوقدإلنصوصهذهأنبرغم،القانونورجالالفقهكتبثالعا:

فىأهميتهلهوحضارىفكرىإطارعنتعبر|لواقعفىفإنها،السياسىالتصورعن

كذلكبل،وتنظيمكممارسةفقطلا،معانيهابجميع،إلسياسيةالخبرةوفهمتحليل

وتأمل.كتصور

الجماعىالوعىعن5والمعبرمعينةلحظةفى5السائدالمدركاتذلكإلىأضفرإبعا:

المتداولة،المفاهيممعتتداخلوالفلسفةالقيمأنفيهشكلامما0الشعبىوالتصور

تميزها.ولهااستقلالهالهاإلأخيرة5هذأنفيهشكلامماولكن

بالنداءنسميهمالناقدمالفرنسية5الثورمنابتدإءالمعاصرالعالمفإنكذلكخام!ئا:

نأإلا،الجماهيرىبالمجتمعالمرتبطالفكرىالتعاملأساليبمنآخرأسلوب:الحركى

مختلف،منطلقمن5الظاهرنفسمعوتعاملتعرفتبدروهاالقديمةالمجتمعات

نقصد،وعسيراشافاأمر|إلفكرى|لمصدرتناولبخصوصإلباحثمهمةمنيجعل

الحاكم0بينالمتداولةالرسائلمعينحدوإلىالخطببذلك
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وبصفةالتحليلمنهاجيةفىلطبيعتهاتبغا|لواقعفىتختلف|لخمسةالمصادر5هذ

تثيرفالشو|مخ"الفكرىالمصدردراسةمنإليهنسعىالذىالهدفحيثمنخاصة

يعيشأنعلىوقدرته|لسياسىالمفكرتقييممشكلةمنيعنيهبماالسياسىالنبوغمشكلة

فىانعكاسهىالسياسيةالحكمةكتب،حضارتهحقيقةعنيعبروأنجماعتهمشكلة

نظامببناءلنايسمحالفقه،الحاكمةالطبقةفى5السائدالسياسيةالمفاهيمعنالأمرحقيقة

الحاكمبين[لتعاملعلاقةتصورعلىتسيطرالتىالعامةالمبادئواكتشافالقيم

والحقيقةالجماهيرىالمجتمعنطاقإلىتقودنا5السائدوالمدركاتالمفاهيم،والمحكوم

السياسية|لقوىمعللتعاملأداةأضحىوقدالفكرإلىينقلناالحركىالنداء،الشعبية

آمالهعنيعبرأنعلى5القدركاريزماتىقائدشخصفىوجدوقدالمجتمعهـالى

نيه.ماوأ

هذهمنكلآإنحيث،التحليلفىمنهاجيةيملكالخمسةالمصادر5هذمنكل

مؤلفاتخضعأنتستطيعهل.والمتميزةالخاصةطبيعتهاتملكالفكريةالمصادر

لجمالالثورةفلسفةفهمفىتتبعهاأنيجبالتىالمنهاجيةلنفسأفلاطونكجمهورية

القواعدنفسمنطلقمنالشيوعىالحزبإعلاننحللأننسمطيعوهل،؟الناصرعبد

بلماركسكارلتأليفمنوكلاهماالألمانيةالأيديولوجيةإليهااستناذانحللالتى

تقريئا؟|لزمنيةالفترةنفسفىكتبكلاهما

القواعدبعضنطرحأننستطيعولكتا،التساؤلات5هذإزاءيتردديزاللاالفقه

المتعلقةتلكخاصةوبصفةالسياسيةالآثاربعضتحليلخلالمنإليهاتوصلناالتى

إلحركى:لند|ءبا

قوىمعتعاملوهوالجماهيرية5القيادجانبمندعوةهوالحركىالنداءأولآ:

جانبمنالخلاقوالنبوغجانبمنوالتبسيطالعاطفةبينيجمعثمومن،شعبية

ولكن|لفلسفىالتصوربمعنىليسالحركىالفدإءنطاقفىالخلاقالنبوغأنإلا،آخر

منفلسفيةتقاليدتتفاعلحيثالموقفمعالتعاملفىالنبوغذلكصاحبإرادةبمعنى

الثىوالجماهيرالنداءواضعبينحديثإنه،آخرجانبمنإيحائيةوانطباعاتجانب

معها.للتعاملتسعى
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السابقةالروافدفيهاتتجمعحلقةفهوثمومنتاريخيةلحظةهوالحركىالنداءثانيا:

اجتماعياأيضامقبلةتطوراتتنطلقومنها،وحضارياواجمماعيابلفكريافقطلا

يمكنبحيث،الحاضرعبردائفاولكنبالمستقبلالماضىتربطقنطرةإنه،وحضارتا

.تحددوبهنبعمنهالذىالحاضرذلكعنيعبرإنماالنصبأن|لقول

لا0إليهااتجهالتىالجماهيربتلكوفاعليتهتقييمهحيثمنمقيدالحركىالنداءثالثا:

تكونأنهويعنيناالذىولكنفكرىلنظامتجرداأوتأصيلآيكونأنمضمونهمنيعنينا

التماسك.وخلقالقوىكتلحيثالفاعليةتلكله

إلتناسقيعرفإلجماهيريةبطبيعئهإلحركىالندإءأنذلكإلىأضف:رإبفا

المنطقى0إلعمقحسابعلىيأتىالأحيانأغلبفىالذى|لأيديولوجى

السياسيةالنصوصمعإلتعامليفرضهاإلتىانمهاجيةالتساؤلاتأنوالخلاصة

نأدونوتتمددتتشابكالسياسىللفكرالمتطورإلتاريخىالبناءأدواتمنأداةبو!مفها

نأالعابرةالملاحظات5هذفىنستطيعلاأننابرغم.الواضحةالكافيةالإجابةبعدنجد

معهاالتعاملتاركينإلنظرنستلفتبأنمؤقتانكتفىفإننا،الشافيةالإجاباتتلكنقدم

0أخرىلمناسبات

السياسيةوالفلسفةالسياسىالفكربينالتمييزحولتدورالتساؤلاتأول-ا

السياسية.وعلمالسياسيةوالأيديولوجية

إلفكرليشمليتسعإلذىالسياسىالترإثهوليسالسياسىالفكرفإنكذلك2-

و|لممارسة.والنظم

إلىذلكيتعدىبلوالفكرىالفردىإلتأملعلىيقتصرلاالسياسىالفكر3-

القيادية0الجماعيةالمتداولةوالمفاهيم!لمدركات

والمحكومالحاكمبيناتصال:واحدبعدذاتليستالسياسىالاتصالعملية-4

صورةيأخذالذىوأعوانهالحاكمبيناتصالثمالسياسيةالخطببكلمةعنهنعبروإلذى

.المثالسبيلعلىوالتعاليمالرسائل

عالمبهايتسلحأنيجبالتىالثقافةعناصرمنأساسىعنصرالسياسىالفكر5-
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تحليلباسمسواءالسياسىإلخليلفىالحقيقيةالمشكلاتتبرزوهنا.السياسة

التاريخى0النموذجبناءمنطلقمنأوالمضمون

السياسى|لفكرتجريدمنالمعاصرالاتجاهوبرغم،قومىبطبيعتهالسياسىالفكر6-

لوظيفتهإلتعرضنطاقفىونحنالصفةمقيأ|بتلكدائفاينىفإنهالحقيقة5هذمن

منكثيرأتثيرالتى|لناحية5هذ0|لسياسيةللثقافةالعلمىالبناءمصادرأحدبوصفها

نأيجبلاأنناعلى،التاريخى|لنموذجلبناءتتعرضعندماواضحهذلكبرغماللغط

للإدراكمتميزةخصائصبمعنىولكنأيديولوجىتعصببمعنىإلقوميةالطبيعةنفهم

المجتمعتقاليدفىفالتشريع0التشريعمفهوم|لمثالسبيلعلىولنتذكر،السياسى

عمليةخلالمنسلوكيةقواعدوضعبشأنقوميةإرادةعنالإعلانيعنىإنماالغربى

الأحكاماستخلاصعمليةهوالإسلاميةالتقاليدفىبينما،واليابىالجماعىالتصويت

أولئكجانبمنحكمهافىماأوالمنزلةالدينيةالمصادرمناليوميةبالممارسةالمتعلقة

سواءيكملعامكإطارالمنهاجية|لمقارنةأهميةتبرزوهنا.الإفتاءحقيملكونالذين

.)95(التاريخيةللخبرةالتنظيريةالوظيفةلفهمإلنموذجبناءسواء،إلمضمونتحليل

لإسلاميةاالسياسيةالنطرية-4

النظرية.الملاحظاتبعضنطرحأنعليناالتساؤلات5هذعننجيبأنقبل

متتاليةتجريبعملياتعقبإلاالمرتبةتلكإلىتصللاولكنهاو|حدةهىالسياسية

كلمناجزغتحتضنبحيثالنهائيةالخاتمةتصيربتلكفإذاآخرإلىمستوىمنتنقلنا

إلاليسوالنموذجنموذجخبرةوكل،خبرةحضارةأىإدن.تطبيقكلوتحكمتطبيق

الكلىالإطارذلكيتكونمجموعهامنالتىهىالنماذجأىوالتطبيقات،تطبيقا

وعدمالتخلخلمدىبوضوحنلحظالناحية5لهذنتطرقعندماأنهوالواقع.للتنظير

تحتضنهوأنبدلاوالو|قعو|قعهوتطبيقفأى0|لأمريكىالفقهمنهيعانىالذىالتكامل

معهللنعامليكفىلاالمعالسبيلعلى|لشيوعىأوإلماركسىفالواقعئمومن،النظرية

وصفالتجريبىتعاملنانطاقفىيدخلأنيجب.الفكرىالرفضموقفمنهنقفأن

فىإلالهموضعلاالتجريبىالسياسةعلمبأنوالقولأمريكىفقطبأنه|لسياسةعلم
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مناستطعناظواهر:مزدوجةحقيقةهوالعلمإن؟ذلكمعنىما،الأمريكية5القار

تفسيرأساليبمنمعينلأسلوب5هذأخضعتمفاهيم،عنهانعبرأن|لتجريدخلال

بينعلاقات،ظوإهر:ثلاثةعناصرحوليدورأخرىبعبارة|لعلم0الارتباطيةالعلاقة

لاإليسالتجريب0العلاقاتوتلكالظواهرتلكعنللتعبيرمفاهيم،|لظواهر

والمفاهيم،المفاهيممستوىإلىيصلأنالباحثيستطيعأندونلهقيمةولامنهاجية

إلمعرفةأنواعمننوعأىنطاقفىو|ضحةالحقيقة5هذكانتوإذا،|لفكرسوىليست

هوالسياسىالتعاملأليس،السياسىإلتحليلنطاقفىلزوميةوأكثرصر|حةأكثرفهى

له،وجودلافكردونعلفا؟والمدركاتإلمفاهيمخلالمنإتصالتاتعاملآأساسئا

مستوىإلىإلفلسفةمستوىمنإلفكرنقليكونأنيعدولاالسياسيةالمقافةوتطور

قدإلأمريكيةالتقاليدبأنيسلمأنإلمحايدإلباحثعلىيتعينإلناحية5هذوفى،!لعلم

إلىللظواهرإلكميةالمعرفةأىالشجريبمستوىمنترقىأنتستطعلملأنها؟فشلت

إلتحليلشيوخبذلكويعترفبل،السياسىللوجودإلتنظيرأىالتجريدمستوى

نأسبق|لذىبرختإلىإلعودةإلممالسبيلعلىونتذكر،الجديدة|لقارةفى|لسياسى

موضع.منأكثرفىإليهأحلنا

ذلكومعنى؟إسلاميةسياسيةنظريةهناكهل:5طرحناالذىالتساؤلإلىعودة

إلإسلاميةالتقاليدنجمعأنإلفعليةوالممارسةالفكريةالترإكماتخلالمننستطيعهل

نقدمأننستطيعالتقاطعيةعلاقاتهاتحليلخلالمنالتىالركائزتمثلمعينةدعائمحول

إلسياسى؟للوجودإلإسلامىللتصورفكرياإطازا

وإلىبل،مستقلةدرإسةإلىحاجةفىالتساؤلهذاعنالإجابةأنفيهشكلامما

المتناثر5النصوصأعماقفىللغوصحياتهميكرسونإلعلماءمنمجموعةجهود

عشرةقرابةتمثلالتىإلتاريخية|لخبرةمعوللتعايشوالمتباينةإلمتعددة|لآثارعنو|لبحث

للخط!|حتمالاتمنقدمناكمايعنيهمابكلتصورنافلنطرحذلكبرغم.كاملةقرون

الكاملة.5الصورتقديمعلىإلقدرةفىللنقصأو

السياسيةللنظريةوالممكنالمحتملإلبناءحولهايدورإلتىإلأعمدةنحددأنأردناإذا

عناصر:خمسةمنينبعذلكوجدناالإسلامية
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.كافبتفصيل5وعالجنابوضوحالمفهومهذاطرحناوقد0العدالةعنصرأولأ:

من:مزدوجةبحقيقةترتبطإلإسلاميةالمقاليدفىالعدالةأنهوبهنذكرأنيجبالذى

التىالمراحلخلال|لسياسيةالممارسةأنأى،|لدعوةلنشرالإرإدى|لتكتلفكرةجانب

ىأالشاملةالكليةلاستقراراحالةعلىسابقةبحالةدائفاترتبطللدراسةأخضعناها

تابعةأخرىناحيةمن،الإنسانىالوجودغلفقدالإسلامىالسلاميصيرعندما

.والمساواةكالحرية

منمعنىأىفىالتطرفتقبللاالإسلاميةالسياسيةإلنظرية:الاعتدالثانيا:

تسمحفهىثمومن.والتقييمللخكمأساشاالمثاليةمعانيهفى|لتطرفترفض0معانيه

علىتقومبأنهاتوصفثممنوهى،معينةبقيودولوو|حدةمنبأكثربالزواجللمرء

شرعتقبلثمومنالنظامىبالاعتدالتؤمنوهى،القانونىالتعاملفى5الفطرمفهوم

الأديانحرية:العقيديةدعوتهامحاورأحدالدينىالاعتدالتجعلوهى،قبلنامن

بالاعتدالتؤمنوهى،واضحتطبيقالتعايشفىلأخرىاالأديانبحقوالاعتراف

0الشورىحقاحتراموتفترضبالوجودللمعارضةتسمحوهكذ!،السياسى

تستمدالسياسة|لشرعيةإن.ذاتهفىقيمةأنهعلىالعامالرأىإلىالنظرثالما:

قدالعامالرأىأنبرغم،إلعامالرأىقوةمنالإسلامىالمجتمعفىالحقيقيةمصادرها

معيتنافىأويتعارضبحيثومتناقضةمتنوعةتطبيقاتهتكونوقد،متعددةبمعانيفهم

الممارسةفىالعامالرأىمفهومأنإلا،|لطبقىالتميزأوالعنصرىالتعصبفكرة

تفسيرفىوالأخيرالأولالمنطلقهىإلأمةوحدة،الأمةلكلمةمرادفايصيرالإسلامية

ولكلبلفقهولكلموقفلكلتبغاوتختلففتتنوع|لمظاهرتأتى.السياسىالتعامل

نمادنجالإفتاءوحقالعرف،|لطبقىالعامللرأىنماذجهىوالشورىالإجماع:تقليد

معينةفقهيةمدارسمنتنبعمد|خل|لمرسلةوالمصالحالاستحسان،القومىالعامللرأى

النوعى.العامالرأىعنتعبيراتصيرتكادبحيث

وتمكينوالأمانللأمن|لضمانأد|5بمعنىوإنماالإكر|5سلطةبمعنىلا،الدولةر|بغا:

الفكرىالإطارفىالرابعالمتغيرتمثل،|لدينيةممارستهفىالكماليحققأنمن!لمسلم
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دولةلذلكوهىإلاتصاليةبالوظيفةتؤمندولةإنها،لإسلامىاالسياسىللتصور

نآفىالسياشةو|لمثالياتإلأخلاقيةالمثالياتبينالدمجأساسعلىتقومدينيةعقائدية

التعاملقيمفىالتمييزأوالخاصةوإلحياةالعامةالحياةبينالفصلترفضبحيثواحد

وظيفيةهيبةالإسلاميةالتقاليدفىالسلطة.المسلموغير|لمسلمبينالسلطةجانبمن

إلمنطلقهذامنلإسلاميةا|لدولة5بنا.و|لاستبد|د5|لإكرافىمكتستاحقاوليست

الرسول:خمسةالأحد|ثفرضتهاالتىالمختلفةالتضاريسعنإلنظروبغض!لمحدد

الدولةالمدينةمنالمبادئ5هذنقلالخطاببنعمر،للمدينةحكمهأثناءفىالمبادئصاغ

أبىبنمعاويةيأتىثم،إلأطرافالمتراميةالأرضإلىأىإلحقيقىبمعناهاالدولةإلى

يطعمإلعزيزعبدبنوعمر،|لإمبرإطوريةإلدولةوخصائصمعالمفيؤسسسفيان

الرشيدهارونذلكعقبليأتىالتقليديةوإلمثالياتبالمفاهيمالجديدةالإمبراطورية

.بغدإدإلكونعاصمةتصيرحيثالعالميةالدولةلناليقدم

العملتصورعلىدرجنالقد.التشريعيةالسياسةطبيعةهوالخامسإلمتغيرخامسئا:

نأكيفواحدموضعمنأكثرفىرأينا،سياسيةإرادةعنتعبيرأنهعلىالتشريعى

على5الواردوالقيود،مقيدةالحاكمفسلطةثمومن،ذلكترفضالإسلاميةالتقاليد

بالتشريعإلخليفةإختصاصعدم،|لدينيةإلقواعدسمو:ثلاثةعناصرمنبعهاالحاكم

|لحقيقىإلمحورإلنهايةفىتصيرالتىإلعامإلرأى5قو،|لفقيهعملمنهوالذى

فى5ذكرناماإلىونحيلإلخصوصبهذ|نضيفأننستطيع.إلسياسيةللممارسة

الخليفةمنكلمنإلفقهوموقفالقضاءمنالخليفةموقفبصددمتفرقةمواضع

والقاضى.

إلرقائع:بعضونتذكر

|لطلحى،عمرانبنمحمدقضائهاوعلى|لمدينةالمنصورجعفرأبومرةقدم0

طلبللقاضى|لشكوىقدمتوعندما،الخليفةعلىلهمحقفى|لجقالونفاشتكى

ذلكمنخوفهالكاتبأظهروعندما،أمامهبالحضورالخليفةيأمرأنكاتبهمنالطلحى

نأكاتبهأمربلمجلسهإلىالخليفةحضوريطلبالكتابيكتببأنالقاضىيكتفلم

http://kotob.has.it



يونس"بن"الربيعوزيرهومعهالقضاءمجلسإلىالخليفةوأقبل،5بيدالخطابيوصل

وعقب،حقهمإثباتمنهموطلبالخصومدعابلبقدومهماالقاضىيعبأفلم

تاريخصاحبأيضئاويذكر،دعواهمبأحقيةالخليفةعلىالقاضىقضىسماعهم

فىالقاضىحكماحترامتقاليدفىوضوخاأكثرواقعةالمنصورالخليفةعنالخلفاء

موقعه0كانأتا|لسلطةصاحبمواجهة

أنوتاجرقائدبينقضيةفىمنهيطلبالبصرةقاضىإلىالمنصورالخليفةكتب.

فيهاتخاصمالتىالأرض"انظر:التاليةالعباراتكتابهفىوذكر،الأوللصالحيحكم

قدالبينة"إن|لبصرةقاضىإليهفكتب،القائد"إلىفادفعهاالتاجروفلانالقائدفلان

إلىالكتابالمنصورفأعاد،"ببينةإلا5يدمنأخرجهافلستللتاجرعندىقامت

"والله!القاضىفأجابه،القائد"إلىلتدفعنهاهوإلاإلهلاإلذى"واللهقائلاالقاضى

.06(")بحقإلاالتاجريدمنأخرجهالاهوإلاإلهلاالذى

إجابتناكانتإذا0وبدايةسلفاطرحناهالذىالتساؤلعنللإجابةجديدمنونعود

السياسيةالنظريةبينفارقاهناكبأننتذكرأنعلينافإن""بالإيجابالسؤالعلى

|لإسلامية،|لتقاليدمنطلقمن|لسياسيةإلقيمبنظريةنصفهأنيمكنوما،الإسلامية

تكونأنتعدولاالقيمنظريةإن،مناقشةموضعتكونأنيمكنلاالثانيةإلناحية5هذ

منتنبعوأنبدلادينيةحقيقةوأكما|لتصورفىالتكاملمنطلقمنللحركةتسويغا

تملكوأنبدلاثمومن،التصاعدىوترتيبهابالمثالياتإلمتعلقةالمدركاتمنمجموعة

سياسيةنظريةيملكأنهفىالبعضيشككإلذىالكنسىالتراثأيضتا.للقيمنظرية

.)61(للقيمنظامهيملك

منإلتىإلمجردةالمدركاتمجموعة؟|لإسلاميةإلسياسيةبالنظريةإلمقصودما

عنإلنظروبغضإلإسلاميةإلممارسةسادإلذىالتصورنخلقأننستطيعحصيلتها

مراحلعنالنظروبغض،فشلهمنالتطبيقنجاحعن|لنظروبغض،عدمهمنتطبيقه

متكاملةإحاطةإزاءبنافإذا|لتجردقمةإلىنرتفعأنخلالهمننستطيعوإلذىالتطبيق

الارتباطية|لعلاقاتمنمتجانسخليطفىالحضارىوللتراثإلفكرىللعالم

إلسياسى.الوجودتحكمالتىالعلميةو|لقوانين|لمنطقيةوالدلالات
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بتقديمتنتهىالتساؤلاتمنلمجموعةتبويبعلميةتفترض|لمساؤلهذ|عن|لإجابة

.5حددنا|لذىإلتعريفذلكمعيستجيبالإسلامىالسياسىللفكرمتكامل]طار

وأ.الاستفهاماتمنمجموعةعنإلإجابةتفترضالو|قعفىالتبويبوعملية

إلتىالأصول5هذما:المصادرحوليدوربعدفيمالهنعودسوفوإلذى،التساؤلات

ذلكحددناأنسبقلقد؟الإسلامىالسياسىالتراثإلىنتوصلأنخلالهامنيجب

وأنمتكاملأكلأتكونالثلاثةالأبعادأنوذكرنا،وممارسةونظمفكربأنهالتراث

هذ5فىالتراثمصادرمعالتعامليفترضالسياسيةللنظريةيعدالذىالفكرىالتجريد

إلآثار5هذأنلاحظناكذلك،وتميزهامنهاكلأصولتعددبرغمالثلاثةالتطبيقات

سياسى.غيرمنهاوالكثيرسياسىمنهاالبعض

النصوص5لهذتجميععمليةالتساؤلهذاعنللإجابةالأولىالخطوةفإنثمومن

ذلكعناصرلمختلفاللغوىوالتحليلالتاريخىالتحقيقمنمتكاملإطارفىوالآثار

0التراث

التعريفاتسوىليستوإلمفاهيم0المفاهيمتحديدإلىنصلبأنلناتسمح|لمصادر

إنها0مصطلحاتأوألفاخماليستالمفاهيمإن:معينةحقيقةعنيعبرمنهاكلالتى

إلىنصلأننستطيعبينهاالتجانسخلقخلالمنالتىالعناصرمنمجموعةتمثل

علىالإسلاميةالتقاليدفىتشريعكلمةأنكيفرأيناأنسبقلقد.السياسيةالحقيقة

إلإطار0)62(الغربيةالمفاهيمنطاقفىالمتوارث|لمدلولذلكتعنىلاالمثالسبيل

عنتعبيردقةأكثرأخرىبعبارةأو5الحضارعنتعبيرالأمرحقيقةفىهوالفكرى

فىالتوازنمفهومأنكيفأيضارأينا0إلتحليلموضعللظاهرة|لجماعى!لإدراك

نموذج،القضائيةوالسلطةالإفتاءسلطةبينالفصلفكرةمنينطلقالإسلاميةالخبرة

نجردأنحاولناإذاإلادلالتهاغديدإلىنصلأننستطيعلاذاتيةمفاهيميعكسآخر

الفكرية.بالحقائقوتتهحددتتفاعلارتباطيةعلاقاتشكلفىالإسلامىالتراث

صياغةعلينايتوجبوإلمفاهيمالمصادرتحديدعقب:ثالثةخطوةإلىيقودناوهذا

كلإن.يواجههاأنالإسلامىإلمجتمععلىتعينالتىالسياسيةالمشكلاتأوالمشكلة
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فىبهااصطدموصعوباتمشكلاتمجموعةهىوالخبرة،معينةخبرةعاشمجتمع

قدالذىالنجاحيعنينالابآخر)63(،أوبشكليتخطاهاأنعليهوكانالمتلاحقةتطورإته

يقفأنيجبالتىالبدايةنقطةإن0كلياكانمهماالفشليعنيناولابلجزئيايكون

تعكسلامجتمعكلمشكلاتوأن،مشكلاتهالها5خبركلأنكيفهىالمفكرإزاءها

يطرحوقد.)64(الأخرىالخبر|تمعهاتتفاعلإلتى|لخصائصنفسولاالطبيعةنفس

هذاعنالإجابة؟سياسيةمشكلةبكلمة|لمر|دما:|لتساؤل|لخصوصبهذ|الباحث

منطلقفإنذلكمنإلركموعلى.المعاصرالفكريثيرهاالتى|لمسائلأعقدتمثلالسؤ|ل

الفكرىالأساسالسياسيةبالمسكلةإلتعريفمنيجعلوأنبدلاالسياسىالتنظيربناء

هذاعنإلإجابةعنإلنظروبغض.السياسىبالوجودالمرتبطةالتجردلعمليةالأول

بجعلتسمحأنتستطيعتعدلمالسياسىالتحليلعمليةأننتذكرأنعلينافإن!لتساؤل

50وعناصر5بأبعادإلموقفدراسةسوىالفكرىالتأملحولهايدورالتىالنهائيةالوحدة

واقعيةوأكثراتساغاأكثرترجمةبأنهيوصفأنيمكناصطلاحهوالسياسىوالموقف

سياسية.مسكلةكلمةمنوتحديذادقةوأقلتجرداوأقل

ما:إسلاميةسياسيةنظريةبناءأردناإذ|إلتساؤلهذانطرحأنعلينايتعينوهكذ!

المشكلاتتلكنوضحوكيف؟|لإسلامىالسياسىالمجتمعواجههاالتىالمشكلات

فيهشكلامما؟وإحدآنفىإلفكرية|لمعالجةخلالمنثمالتجريبى|لو|قعمن!بتد|ء

للمرحلةتبغاوتمنوعتختلف|لإسلامى|لمجتمعو|جهها|لتىإلمشكلاتأنأيضتا

المتعلقالتعاملنظامبناءهىالإسلامية|لمسكلةكانتإلرسولوفاةفعقب،|لتاريخية

إلكمىإلتطورفكرةمنوتنبعتدورأخرىمسكلةذلكعقبجاءتثم0بالاختيار

كلبرغممعاويةعصر،)65(وإلتقليديةالمتوارثةالسياسيةالنظمإزاءللجماعةوإلكيفى

لمشكلةمواجهةيتضمنإلأولىالتقاليدعلىخروجأوتعسفمنبهيوصفأنيمكنما

ولكلىعصرلكلتبعاالمشكلاتتتعاقبهكذا،الإسلاميةالدولةبناءوهىأخرى

السياسى.التطورمراحلىمنمرحلة

التحليلمنفقطينبعإلمسكلات5هذبحقيقة|لشعورأننتصورأنلنايجوزولا

إلتنظيرفكرةبهتحيطأن|لحديمةالعلميةإلتقاليداستطاعتإلذىإلعصرىالسياسى
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ولنذكر0أصالتهافىللشكموضعلاتنظيريةوقدرةواضحوبوعى،إلمتباينةالمشكلات

الهجرىإلخامسالقرنإلىيعودالذى"|لفرقبين"الفرقمؤلفالمثالسبيلعلى

إلدينية|لمذ|هبمختلفبين|لخلافاتحفيقةعنالتساؤليطرحفيهو|لذى،للبغدإدى

التىوالمللالفرقبينوتقربترتبطإلخلافاتبرغمالمىإلعناصروحقيقةوإلسياسية

.)66(الإسلامية|لجماعةوتفتيتبتجزئةانتهت

إلقيمنظامأوالقيممشكلةباسم5وطرحناصبقماالثلاثةالتساؤلات5بهذيرتبط

عرفآخرمجتمعككلإلإسلامىالمجتمع0إلإسلامى|لتراثفى|لإسلامية|لسياسية

السياسيةالقيم،إلحضارىتميزهومصدر5وجودمحورجعلهاالقيممنمعينةمجموعة

وإلأخلاقياتالعامةإلأخلاقياتبينللعلاقةتصاعدىتنظيمإنها،مبادئمجردليست

ولنذكر0الاجتماعيةإلممالياتمنالمتجانسالهرمذلكفىمنهاكلموضعثمالخاصة

سيادة،المساواة،إلعدالة:إلإسلاميةالتقاليدعرفتهاإلتىإلقيمأهمالمثالسبيلعلى

.الشورىمبدأ،للسلطةلإرادىالأصلا،!لتشريع

حيثالإسلاميةالسياسيةالنظريةوبناءتأصيلإلىننتقلأننستطيعذلكعقبفقط

للمدركاتإلفلسفىإلتجريدمنإنطلاقافكرىبعدفىيسيرأضحىقد|لتحليليكون

السياسىالفكرأعمدةبأنهاالقوليمكنالتى|لضخمةالأسماءتلكمنوابتداءالسياسية

ولكل،تيميةوإبنخلدونوإبنإلغزالىثمرشدوابنسيناوإبنالفارإبىأى!لإسلامى

والمفاهيموالتصورإتالحركيةبالجزئياتذلككلطعموقد5وحواريوأتباعهمنهم

إلمطلقإلعلمىإلفكرىالتجردعمليةتحقيقعلىقادز|يصير|لتحليلهذافقط،المتد|ولة

مختلفتفسيرفىالسببيةقوانينمستوىإلىترتفعارتباطيةسلاقاتبناءخلالمن

السياسى0الوجودجزئيات

تسوغالتىالعامةإلمنطلقاتبعضنحددأنسوىالسؤالهذ!طرحمنهدفناليس

نقل.لإسلاميةاالسياسيةالنظريةلبناءعلمىمدخلتأصيلوكيفيةبالتراثالاهتمام

بناءعقبإلايتحققأنيمكنلا|لعصرلغةإلىوحقيقتهاصفائهافى|لإسلامية|لمفاهيم
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التكاملذلكيخلقسوفالذىهو5وحد|لبناءهذ|لأن؟الإسلاميةالسياسية|لنظرية

مع|لحركىالتعاملفىالبدايةونقطة|لتاريخىالفضولفىالمطافخاتمةيمثلالذى

بعضنتذكرأنعليناالملاحظةهذهمعنىنطرحأنقبل0)67(الإسلامىالتراث

الحقائق:

نأسبقمعي!نة|ستفهاماتعنيجيبأنيجبإلإسلامىالسياسى|لفكرتبويب-ا

مجموعةنضيفأنعليناولكن،|لسياسيةالقيموهوأحدهاحولوركزنابعضهاذكرنا

والتراثالتقاليدفىالكاملالتصوربخصوصهانقدمأنيجبالحقائقمنأخرى

القيادةوخصائصالقائدشروط،السلطة5ظاهرتفسير،الدولةنظرية:الإسلامى

التىالبنودأهمسوكماليست،السياسيةإلنظموصورالحكوماتأنواع،السياسية

0الجزئياتمنكثيرمنهاكلتحتيندرج

وعدمالإسلامى|لسياسىالفكرمصادرتسيببرغمأنهبملاحظةنسرعأنناعلى2-

فى-بهاالقيامإلىنسعىالتىالوظائفإحدى5وهذ-بعدوالتبويبىالتوثيقىتكاملها

منيتضمنوأبرزناهاسبقالتىوحدتهومعالتراثهذافإنه،واحدفكرىإطار

.الإجاباتمنكثيرايقدمبأنيسمحماالعناصر

السياسيةالأصولتحليلخلالمناستطعناالسلطةظاهرةإزاءمثلآوقفنافإذاأ-

|لفار|بى،لناويقدمهاالعقديةالنظرية:ثلاثةتصوراتالأقلعلىنقدمأنالإسلامية

العصبيةنظرية،الغزالىلدىلهاكاملأتحليلأنجدأنونستطيعالقبلىالتطورنظرية

نظريةذلكإلىنضيفأننستطيعبل،خلدونابنلدىالقمةإلىيصلوإيناعها

.رشد)68(ابنيطرحهاكماالسياسيةالبطولة

التىالأهد|فبمعنىالدولةوظيفةإلىننتقلعندماوالتنوعالتعددهذايقلولا-ب

يد|فعفالفارابى؟النظاميةالأداةخلالمنتحقيقهاإلىالسياسية5الإرادتسعىأنيجب

السياسيةالحركةمحورالعقيدةعنالدفاعمبدأيجعلوالماوردى،العدالةنظريةعن

سلوككتابهفىالربيعأبىابنويأتى،أهدافهاعلىوالمسيطرلوجودهاوالمسوعللدولة

والطمأنينة0السلامتحقيقوهوآخرمبد!إلىينقلناإذالمالك
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الناحية5هذأنوجدناالحكوماتبصورالمتعلقةالأخرىالمشكلةإلىإتقلنافإذا-ج

التقصيرمظاهرمنعلامةوهلةلأوليبدوذلكأنوبرغم،الاهتماموعدمبالفقرتمتاز

إلحضارة.إلإسلاميةالحضارةطبيعةمعمنطقيةالواقعفىفإنهاالفكرىوالنقص

وأنبدلاأنهاذلكومعنى،العقائديةوالوظيفةالكفاحيةمفهوممنتنبعالإسلامية

لنموذجالأعلىالمثل-يعيبهأنيمكنعما|لنظروبغض-السياسىنظامهافىترى

|لرومانىالنموذجأنوبرغم،إلرومانىإلفقهفىوإضحةبرزتإلحقيقة5هذ.الممارسة

ومفاهيمهبوليبإلممالسبيلعلىولنتذكر-الدينيةإلعقيدةفىكفاحيةعنتعبيرايكنلم

هذ5يتركلمالإسلامىالفكرفإنذلكبرغم-المخملطإلدستوربخصوصالمعروفة

عنيجيبمنخيرخلدونابنولعل،تاريخىمنطلقمنمهمةعنايةوأعطاهاالناحية

إلنماذجبعضالخصوصبهذاولنتذكر.)96(الحكوماتبصورالمتعلقةالاستفهامات

لهيسمحالذىالأمر،السياسىالمناخنظريةيدرسأولأفهو،السياسى5فكرمن

منوهو،بمتغيراتهاالسياسيةوالنظمبخصائصهإلجغرافىالإقليمبينالعلاقةبمعالجة

وإلزرإعةجانبمنو|لحرية|لبداوةبينإرتباطيةعلاقاتخلقإلىيصلالمنطلقهذا

وبعضمونتسكيولغةالذهنإلىيعيديكادبحيثآخرجانبمنالاستبداديةو|لنظم

فىينطلقهوثم،إلشرقى|لاستبدادبنظريةالمعاصرإلفقه5أسمامماإلجرمانية|لنظريات

|لسلوكاوالكونذلكيتكونمنها|لتىوإلجزئيات|لكلى|لكونبين|لعلاقةتحديد

حزينبأنهإلمصرىيعرفوهكذ!،السياسىالسلوكمتغيراتأحدأنهعلىالقومى

فى.07(مغامر)شجاعأنهعلىوالجزائرى،بنفسهفرحسعيدبأنهوإلسودانى،متشائم

خلالمنالعميقوالتحليلالكافيةللدراسةبدورهاتخضعلمالتىإلأبعاد5هذجميع

العربىالمفكرفإن.الكبيرتاريخهفىخلدونابنقدمهاالتىالمختلفةالنماذجمتابعة

ىأالكلية5والوحدالمواطنأىالجزئيةالوحدةبينواللازمةالثابتةالرابطةتلكيخلق

مثاليةبينإلارتباطيخلقبحيثمقدمتهفىالسياسىالوجودلنماذجتحليلهفىالجماعة

للتعامل|لحكوميةالنماذجلمختلفالتجريبيةوالقرإءةالإسلامىالسياسىالنظام

السياسى.

بيننفسيةكعلاقةالسياسىالوجودجوهرنضيفوأنلابد|لإطارهذاوليكتمل3-

الإسلامىللتراثالواضحةالمميز|تكأحدالولاءفكرةطبيعةهىما،والسلطةالمواطن
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إلىينقلنالأنهموجزةكلماتفىعنهالإجابةتستحيلتكادسؤ|ل؟سياسىكمفهوم

تقاليدهاأقصىفىالسياسية|لنظريةتستطعلمحيثالسياسىالتحليلمسكلاتأعقد

لهذاعلمىمنطلقمن،نسبيةولوإجابةإلى،مؤقتةولوصياغةإلىتصلأنالمعاصرة

العلاقةبمعنىإلاالقديمة|لكبرىالحضاراتتعرفهالمالولاءفكرة.71()التساؤل

بالقيمأو|لسياسيةبالمفاهيمترتبطولا،و|لخصوعإلتبعيةحولتدورالتىالشخصية

أسئلة؟للمصلحةالولاءهل؟للحاكمالولاءهل؟للحضارةإلولاءهل،!لعقيدية

المناطحةعلى5|لقدروعدمإلترددموقفمنهايقفالسياسىإلفقهيزاللاكثيرة

ذلكبرغم0جزئياتهالتحليلمتكاملإطاربناءبخصوصالعلميةإلعقباتوتخطى

قدمتكاملبنيانشكلفىوتجميعهاإلإسلامىالتراثفىالمخخلفةإلعناصرمتابعةفإن

ففطلا،الولاءلمفهومالفكرىالإطارنبنىبحيثإلظاهرة5هذنؤصلبأنلنايسمح

التنظيرلغةفىيجردأنيجبكماأيضئاولكنالإسلاميةإلحضارةوعاشتهعرفتهكما

ذلكيصوغالذىالمفكرلهايقدرلمإلإسلاميةالحضارةأنوبرغم،المعاصر!لسياسى

|لعصربلغةالولاءظاهرةيفسرأنبعديستطعلمإلمعاصرالفكرأنوبرغم،!لمفهوم

نعيشه.الذى

|لإسلامى:للتراثفهمنامنطلقمن|لإطارهذ|عناصرفلنحدد

.للنظاموليسللأمةالولاءأولآ:

غيرتربطكماالمسلمتربطهىولذلك؟بالأمةالموإطنتربطعلاقةالولاءثانئا:

الأمة.تلكد|خلفىيعيثىالأخيرهذ!كانطالماالمسلم

الثورةإلىالاستجابةإنبل،إلطغيانمقاومةأوالثورةمعيتعارضلا|لولاءئالتا:

.الولاءلعلاقةتأكيدهوإلطغيانورفض

إلدين0فى5إكرالا:يقبلهولا5إلإكرإيعنىلا|لولاءرإبعا:

حولهتدورالذىالحقيقىالمحورهىأخرىناحيةإلىيقودناإلولاءمفهوم-4

للوجودالسلوكيةالنظرة:إلربيعأبىبنالدينشهابلمؤلف|لفكريةالصياغةعملية

المرتبطالاصطلاحاستخدامأو)72(إلسياسةكلمةتعريفموضعهذاليس.|لسياسى
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الحاكمبينالعلاقةتحليلفىمنطلقهجعلالدراسة5هذفىالربيعأبىبنالدينشهاب

ذلككانسواء،الموقفمعالتعاملخصائصبمعنىإلسلوكيةالظاهرةهووالمحكوم

بهذاالإسلاميةالسياسيةالنظرية.السلطةمواجهةفىأو،السلطةمنصادزاالعامل

لتجميعأوعلمىلتحليليخضعأنبعدلهيقدرلمضخضاتراثاتملكالخصوص

التفصيلتاركينالخبره5هذتثيرهاالتىالأبعادبعضنطرحبأنمؤقتافلنكتف.وثائقى

|لتحليل:موضمعالنقطة5هذعلىإلتعليقبصددلموضعه

الظواهروفهمتحليلفى|لمعنوىالمتغيروأهميةالنفسىالتعاملنظريةأولأ:

النصوصإلىالعودةفإن،بعديكتبلمالإسلامىالنفسعلمأنبرغم0لاجتماعيةا

)73(،الاستفهاماتمنإلكثيرتطرحوأنبدلاالإسلامىبالتراثالمرتبطةوالتقاليد

والتقاليد|لعربىإلتراثبينالمقارنةندخلعندماالتساؤلات5هذدلالةوتبدو

المتغيراتمنيجعلبأنيسمحكانما|لكنسيةللتعاليمالفكرىفالإطار0|لكاثوليكية

منوفقط-وإليهاالمصدرهىإلروحإن،البشريةالحركةمعللتفاعلمحورأىالنفسية

ذلكمنالعكسعلى.البشريةالحركةمظاهرجميعلتفسيرالعودةمنبدلا-منطلقها

يؤكد،جادةعلميةدر|سةإلىحاجةفىيزاللاأنهوبرغم،الإسلامىالتراثفإن

حيثتفاعلعمليةهى|لنفسيةوالأبعادالعضوىالتكوينبينالعلاقةأنكيف

إلىالإسلامعلماءيصلوهكذ!.الظاهرة5وحدمنيمنعلاالمتغير|تبينالاستقلال

"العلاجأساليبمنأسلوبهو|لذى"الروحانى"الطبيسمونهماتأصيل

المثالسبيلعلىفلنذكر.لهاحصرلاكثيرةإلخصوصبهذاالأسماء."والتطبيب

الشخصية"أنماط"بنظريةنسميهأننستطيعمالناقدمالذى"الرازىالدين"فخرالإمام

بثلاثةسبقهآخرعالماأيفمانضيفأنونستطيع،""الفراسةبعنوانمشهورلهكتابفى

ابن،"الروحانى"إلطببعنوانمشهورمؤلفصاحب"الرازىبكرأبو"وهوقرون

مؤلفه5بدورلناتركسيرينابنالإمام،""المسعودىوهوثالثبعالميذكرناخلدون

أهميةعنتعبيراتجميعها،"الأحلامتفسيرفىالكلام"منتخبباسمالمعروف
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منالفردنقلإمكانيةوتصوربل،والجماعةالمواطنبينالعلاقةفهمفىالنفسىالتهعامل

للوجود|لمعنوىالعنصرمعالتعاملمنطلقمن|لطبيعية|لحالةإلى|لمرضية|لحالة

تسمحلاكامللتأصيلوإحدفقيهمنأكثرأخضعهالنفسيةإلرياضةمفهوم،|لإنسانى

0)74(جزئياتهفىبالتفصيلالدراسة5هذطبيعةلنا

أقصىتمثلوإلتىالمستقبلمعإلتعاملنماذجخلقبمعنىإلسياسى|لتدبرنظريةثانئا:

تصوريعنىالأمرحقيقةفىالتدبرمفهوم.الاجتماعى|لتحليلفىالمعاصرالتقدمأنو|ع

معللتعاملخطةوبناءلهما|متدإدأنهعلىوإلماضى|لحاضرمن|نطلافاالمستقبل

يعدأنالحاكموظائفإحدىتصيروبحيثغرةعلىالفرديؤخذلابحيث،المستقبل

الربيعأبىابنمؤلف.)75(والفاعليةإلقدرةمنطلقمنالتطورإحتمالاتلجميعنفسه

قدأنهوبرغم،القياديةالوظيفةأبعادمنالبعدبهذ|الاهتمامعنللتعبيرو|ضحنموذج

استقبالأنالواقعفإنالسياسية|لممارسةتفاليدفىجديد|ليسهذ!أنوهلةلأوليبدو

عشر،|لتاسعالقرننهايةمنأكثرإلىيعودلاإلسياسىالتحليلتأصيلفىالمفهومهذ!

|لثامنالقرنينخلالإلسياسىالفكرعلىسيطرتالتىإلحارس|لدولةنظريةلعلو

تأصيلمنصنعالذىالفكرى|لإطارخلقفىساهمتإدتىهىعشروالتاسععشر

أغرنسية.ا5|لثورعقبالسياسىالتدبريةنظر

إلمستقلةالوقائعأوالمنبهبينللعا،قةإلمختلفةالنماذجبمعنىإلسلوكيةالنظربثالثا:

كظاهرةالسلوك0|لمنبه)76(دحدحاملهافىالبسريةالحقيقةأووالانر،الإراديةعن

أحدهواجتماعيةخغير|ت5صتيحيطهوماإلفردىالوتجودبينتفاعلأتعنىصص!ت!ل

لماذا:التساؤلطرحالذىإلمسعودىاسمذكرناأنسبق،إلإسلامىالنهكرخصائص

إلىيعودالسلوكيةالخلافاتتفسيرفىالمتحكمالفارقبأنوأجاب؟السلو!ىالشاين

حيثوالغزالىالفار|بىذا!كعكسعلى.العضوىتركيبهاحبثمنالشعوباصبيعة

أكثرصياغتهافىيتدخلمركبةعلاقةتصيرإلاجتماعىوالوسطالسلوكنجينالعلاقة

إلبناءحيثمنتقدفاأكثرمستوىإلىفينقلناخلدونإبنيأتىثم،زاحدمتغيممن
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يسميهلماإلأولىالأصولوضعبأنهإلقوليمكنوبحيث،السلوكيةللعمليةالتنظيرى

.)77(أللشخصيةالقومىالطابع"نظريةالمعاصرالفقه

لامما.البشريةإلنفسمعإلتعاملأساليبمنأسلوئابوصفهاالدعوةنظريةرإبعا:

المقصودولكن،إلروحىالطبعناصرأحدهوالمعنوىإلعنصرمع|لتعاملأنفيهشك

وهو،الحالةتلكينفىماإلىالمرضيةالحالةمنالفرديةالنفسنقلهوالتطبيقبذلك

نعنيهإلذىولكن.فرويدتقاليدفى|لنفسىالتحليلمفاهيمالذهنإلىيعيديكاد

وإلاستيعابإلعقائدىالتحويلبقصدالجماعىالتعاملهوالدعوةبنظرية

مننوعحقيقتهافىالتىبالدعايةيسمىماتعرفالمعاصرةالتقاليد0المذهبى)78(

تركلوالفردإليهيصلكانماموقفإلىالفرديةالإرادةتطويعبقصدالنفسيةالإثارة

|لكذبحدإلىيصلقد|لذىالتشويهمننوعهىالمعنىبهذاالدعاية0الذاتىلمنطقه

أسلوئاعرفالإسلامىالتراث0معينةبدرايةإلمخططةالإثارهمستوىعلىيقتصروقد

خلقأساسعلىيقومالأسلوبهذا.5الدعو:السياسىإلإقناعأساليبمنآخر

فإذا|لدينىالولاءلعلاقةتعميقإنه0إلإيمانوبلغةالحقيقةمنطلقمنوالاقتناعالإقناع

بعنصرأيضاالمرتبطةوإلتأييد5المساندعناصرعلىوتحتوىلتضمورأسياأفقياتتسعبها

يمملالذىالدينىالاجتماععلمصميمإلىيقودناالمفهومهذ|.السلطةمعالتعامل

الاجتماعى.التحليلبخصوصإلمعاصرالفقهيطرحهأنإستطاعماوأعقدأرقى5بدور

نأللذهنيبدووقد.لهاحصرلاإلتىالنماذجهوالمعنىبهذاالإسلامىالتراث

على.الفاطميةوإلحركةالعباسية|لدعوةفقطهماالاهتمام5بإئارالجديرين|لنموذجين

.بالاهتمامجديرأترائاالخصوصبهذ!لناتقدمالمعتزلةكتاباتإلى|لعودةأنالواقعأن

ونسبه|لفهرستفى"النديم"ابن5ذكرإلذىا(5"الدعوكتابالمثالسبيلعلىولنذكر

أكثريكونوقد.إلهجرىإلأولالقرننهايةإلىيعودوالذى،عطاء"بنإ)واصلإلى

إلينانقلهالذىالقرامطةحركةفى|لدعوةمفهومتحليلالعلميةالفاحيةمنأهمية

علمىبشكلوتحقيقهانشرهايتكامللمموسوعةوهى"الأرب"نهايةفى""النويرى

.إليها)97(الوصولإمكانيةوبرغمأهميتهابرغم
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4الاولالفصلهوامش

الكلياتعرضهفىاستخدمتوقد،الإصلامىالسياسى|لفكرتاريختناولفىالأساسيةالمراجعانظر(1)

خاصة.بصفةإلمعاصرةالحلمية

سأ.ثه!كا15،ا،11ثما|"+أح5!)أ،أ*ح|5؟+لا!اول'"أول:3حهـولح-،!350ل!؟ي!ه،"+س!صألا!س!لاح

همأك!|+4،|274+.0424-42300

1،،كه!.،|3)+!أح|هحأأأ|لاحثا+ا|؟لاهأ"!689ؤ

.،ح434س!!،ط!حأأغ7لا5لاا+!+ح.)549،".23،

.*أ!!أ!+5،؟+ح+ص!5مه)كه!64+أءشأأ7أ!أ2!،أ5+،!79!،".373-173.

بعدها.وما45ص،8591،إلسياسةبعلمالتعريف،ربيعحامد:انظر)2(

:تارن)3(

سا.،+ثه61أه+"11لماأ3لماح4031ءأحلماس!4031ثه11،+أ:3لما،4أثه|3)+ءأ!س!.75|.6591،7،.|25.

.ط03لا3،!طلا5!!أأأ9لماح4ح5لأ2ثة|أ"|079،".283.

ول.2ح4+هالأ4،4عإس!7ه+ه+علمآهلاول3!+أء؟+ه!هلأ!:ألاس!3ثم53لا4+عحس!+لأ4ح+ه3أأأألماأ+ه!لأ

"+ح+ه،3091."93.

.ه+40ح1،5|3ح+03!س!|!!013مأ4،|49)"604.0.

يجدهاأنيستطيع،ونماذجهالسياسىللوجودالتاريخىتنظيرنامنطلقمننصوغهاالنماذج5هذتفاصيل)5(

فى:القارئ

ومابعدها.47ص،م7691،السياسيةوالعلومالاقتصادكيةمحاضرات،القيمنظرية،ربغحامد.

)6(4+ه++!+!لأاأحح،!أ43+،3140*314س!ا،39|!."04.

(7)3حلا||!34،م5+!+ع5!أأأح3،|59|".9).

(!)"ثه!أس!.1،ول5+55!|أ،أح113،أ+:ساأ6س!3!،!017509|،|0،669.!74.

الأدارةوتطورالسياسيةالنظمبينالمقارنةحوليدور،تكتبلأنحاحةفىتزاللاالتى|لفصولأحد)9(

أيضا:انظر.وروماوأثينافارسبينعامةبصفةالحكوهية

ء!م.!15"+أ34ه3أحص!4)،4ح5ه!!أأ،4لاس!3د0791"05!09

.5307ع،،طآ+أء4|ع"+ض!هحأ!!أعول؟+أ+خس!ولس!ول،|و62،.4340ة

.ع3م3مم!أول03ول"'ااطس!75!لاأ،ه+4ع|!ثا+س!ءص!ش!هع|أ،أ4صصا'ا،75|.|،)8.0،649!،

.3+أ؟ا.س!3|ملأ7لمه+،ولأ305أ!أ+،"س!7ح|ه"+ا+س!ء+4حلما|ألما3ح،|39|،".|2!.

ال!مياسية:العنصريةأصولتحليلحيثمنمختلفمنطلقومن،كذلكانظر(01)

ول.3ء4+حم،؟+س!53أأ!ول5آهإ؟(5+أ14أمأ+34+،!669،".!!18
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0ط5حك!ثهم4،"3حس!5!|ل!حأ"أول:ك!ح!س!+ثهس!،أول،5!|!لأكا،ع5|أس!أح3+له54!1أحلأ،+2كاأ+!،

،124."،759|

.)!ثهس!3!ااح|ه53أ+3140*!"ولأ3ثم."،أول:ه3!أس!3ولوللاملمأم3،!969،.2330.

خاصة:بصفةانظر(

*ك!0هث!ول،اطأ4حثهسط|لأ42أ5ول!|أثو،+ه+اح3لما750أ|لا3000!مهأشأ5،|55.0،659!"

ءلأ!ول0ثه،ثا+س!+أ05،أع!ح|75!|الماأه+آهاول40ح3+لأءأأ5+"|أ3+.|0،489.|91ة

0"حلاأ5؟ء،لأ،!أ5ول|،أ5+43+3هأح4]ح5،+،+لما+أح2،أ5++3591،".32ة

0هطح43"أ،!لأ|!+هأ3،+عاحهمهأأ،|549،.870.

الربيعأبىبنالدينلثهابالممالكتدبيرفىالمالكسلوك(،وترجمةوتعليق)تحقيقربيعحامد:انظر(

.61ص،(م0891،إلعبدإر:)إلقاهرة

المفاهيم:فىوتعميقاهتماماتمنتفرضهبماالنوإحى5هذإلآنحتىالفقهيتناوللاكيفقارن(

بعدها؟وما27ص،م6891،الإسلامفىالياسىالنظام،عثمانالكريمعبد0

بعدها؟وما101ص،م7591،الإسلاميةللدولةالسياسىالنظام،العواسليممحمد0

بعدها؟وما651ص،م7791،القانونيةوأوضاعناالإسلام،عودةالقادرعبد0

بعدها؟وما657ص،ام669،الإسلامفىالحكمنظام،متولىالحمدعبد0

بعدها؟وها195ص،ام659،الإسلاميةالنظم،الصالحصجى0

بعدها.وما127ص،ام749،الإسلامفىالحكمنظام،النبهانفاروقمحمد0

فى:القارئيجدها،الاسىإلتنظيرمنطلقمنإلمفاهيمتحليل(

بعدهاوما231ص،م7691،السياصيةوالعلومإلاقتصادكليةمحاضرإت،الميمنظرية،ربغحامد0

الياسية:وأبعادهاالدينيةالعلاقةتحليلفىانظر(

5!0لا7ح!3س!3،3ءهأه|5أ!ع4ع!!5!|أ،أ9لاس!،|379،.2040ؤ

.*ح151"3هأحه|ه"أحعه|أأأ9لاح؟7391،.2460،

.55*كهس!،لا+ء؟!5،5!|ألمأ؟لمها3هس!أ5|5لأ!،|427.0،279.

شة:ابإلكفاحيةبمفهومإلخعريففىقارن(

بعدها.وما55ص،7591،إلصهيويخةإلدعاية،ربيعحامد.

بعدها.وما156ص،.ذ.س.م،الشاسةبعلمالععريف،ربيع:*جامدآنظر(

بعدها.وما96ص،.ذ.س.م،القيمنظرية،ربيعحامد:انظر(

فىدقيقاتوي!اموبةوالمصادرالتفاصيل(

ل!0أ،+،11،57)ه+|!أأأثه3أثهلأ+أ'ا،أ+:3امم!0310أ!3!ط||عء14ح51!،أأ9لاس!ءل!ه+ه+أ؟حس!ع

3هأحاله|أ،57|.7أ،7291،".3-924|9،

.*5!'ح،سأح*!(أ5+0313حأ!!أ5،+ح،57!.أ'أ،!400،079)7.

يفتا:أنظر!(

والعلومالاقضادكليةمذكرات،الياسميةالنظريةبناءفىووظمتطالإسلامىالتراث،ربغحامد0

بمدها.وما67ص،م7391،القاهرةجامعة،السياسية
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21(

22(

23(

27(

92(

03(

31(

32(

(33

.6

|ليهاوأشرناسبقوالتى،إلقاهرةبجامعةإلمطوعةمحاضراتناإلىنحيلأنالأولىبخصوصنستطيع(

مجلةفىالمقالاتمنمجموعةشكلفىمشطةصورةفى-أيفتا-صدرتوقد،مناسةمنأكئرفى

.م7391عاممدارعلىالإسلاممبر

أيضا:انظر

بعدها.وما67ص،.ذ.س.م،السياسيةالنظريةبناءفىووظيفتهالإسلامىالتراث،ربغحامد0

دمق:جامعةفىالإنجليزيةباللغةأيضاالمطبوعةمحاضراتنافىتناولناها،الئانيةالناحية.

."لمهأ!ح،،!*)ظ|+ثهأكأثه،محاأحلما3ح3إءهأء7حم4،لأ3"،6'لا5لاح3ولولأ7ح33ألأأ،3الهإلماحألأهم

*ثهط،]779.

بصفةأيفئاانظر.ومقننواضحبئكلالمفاهيمنحددأنبعدبخصوصهالنايقدرلم:الثالثةالناحية.

عامة:

.حه"]ع15!+،4ء7أس!73|؟!أ]030ل!؟ه،2591،.060،

..!ا.ولأ+30(5لأهملأ"5،5|أ"!،0751)):حيم4س!أإ!7لأ؟"550|أ"!،|059،.5020ة

75لأ.امم،"+حولك!!لثا؟+أ++س!هملاس!ع"6891،35."!32.

سا0عآم،ي!س!4أع7]لة3؟+لاا؟؟آ.اه،+3لم.وللا؟لا3+أ،ح5،ه6+،؟مم!ح،6891،.0|4|.

عول.كه؟حع3+ا؟+اع+)احدهآهء؟أول؟33أ"ء30!لأ؟"ه+هس!؟'ص!7لأ5111++أ:ك!)لاكاأ+3!ثهع'313لأ،

3.0،669!

فى:وموجزاومحايداسريعاعرضايجدأنالقارئيستطيع،خاصةوبصفة

0*113،+؟ح)ول،لاس!ولءس!5م)؟!ثه+5+ءيلا4أء7!!حلاآ5"س!،!279،".85ة

.7317ح23أ،اسأيكهأ،+3|ثطأ5ص!المهأ|لاحلا3حلاج3،ع"ه،!369،."97|.

بعدها.وما27ص،.ذ.س.م،..الاسلامىالتراث،ربعحامد:انظر(

.27ص،.ذ.س.م،و|ت:إنظر(

24()ول3+أح].5)|3،+ثهول4"اعكثاص!51:؟+ح7مماثهأ+!آه+3؟++)ع،|069"05||7.

25()3س!س!ي!0331+1ول3لأ5،ع21]4+لأ5أ03.أ!ه]،أأحثه|أ،،س!م،!812.0.679.

26()س!!مأ3ح؟33م'س!3ح،ولأص!4ع3ثهلا3!ح5"+خ53أءخ*،+هأأ،محلا؟س!،!639!2.0|05

بعدها.وما912ص،2891،أولجزء،لإسلاماضحى،أمينأحمد5أورد(

انظر:(

."!هكاأح،311حم7ألا3لا+!أ|يا3،ع|ءثم53!أأ+عكهأ+أكه5آأ9ثمءلماس!4اساأ+هخ3إ!أأ5،+ح!+ه"أول"اأول

ول:]+3"هلا+*]!191أ!5|،75|.*لمو!مأ،|69|.

:قارن(

.35لا؟أس!+!+ء*ظ+3ء'7أح*103)؟!ثه+أ+؟أح7أ44!ءول3ء؟،0،6291.!23.

*أ(ام5!ح].53أع+ثط|!أ؟155أ65+،4.0،7591|3.:نظرا(

11،،*41!++ث!؟لماال!أ،!4!الاأ3،'أ،]689،."|08.:لنايقدمهالذىالتحليلقارن(

لمة3مذحثه،)3!لمه+5|5!أ391،3!،2.0-3.:نظرا(

بالتأمل:الجديرةالمحاولةانظر(

عسا70لأ!؟+حلأهأح[ثهلمام،3احلما3حهمكه)+![،|629!.270|.
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4(

6(

7(

8(

2(

بعدها.وما12ص،.ذ.س.م،إلإسلامىالتراث،ربيعحامد:فىملاحظتاقارن3(

)33(غلا|ي!33-4،+اإثهولول!+!إكم،!فى68،.4920.

عناصرتحديدفىجانبنامنالترددمننوغايلحظوأنبدلا،إلإصلامىالسياسىللترإثلتحليلناالمتتبع3(

|لفكربينالتمييزكان،الموضوعهذامعتعاملنابدايةفى.الترإثلمفهومإلوضعيةالدلالةومتغيرات

انظر:.التراثمقوماتلشحديدالمطلقلأساساهووالحركةوالمنظم

جحلنا،لاحقةمرحلةوفى.ومابعدها28ص،.ذ.س.م،ووظيفتهالإسلامىالتراث،ربغحامد.

انظر:،الفردىالمشوىعلىالسياسيةالممارسة5أسميناماأضفناحيث،رباعياالتمييز

ومابعدها.187ص،ذ.س.م،السياسىالفكرتطور،ربيعحامد.

.واحذافصلآوالتعاملالممارسةوتقالبدالحركةمنلنجعلاليومونعود

والحركة:والنظمالفكربينالتفرقةتفاصيلفىانظر

أيضا:وقارن،186ص،الابقالمرجع،ربغحامد0

بعدها.وما1121ص،السياسةبعلمالتعريف،ربيعحامد0

نستطعلم،المياسىالتنظبريثيرهاالتماؤلاتمنمجموعةهناكأنإلىالقارئنظرنلفتكذلك

الحركة؟أوبالممارسةالنظمعلاقةوما؟بالنظمالفكرعلاقةفما،لهاالتعرض

.191ص،ذ..س.م،السياسىالفكرثطور،ربيعحامد:!نظر

:وقارنانظر3(

بعدها؟وما41ص،م7891،العربىالراث،هارونإللامعد.

نم.لاحأحم،013مألمه4ح!!!3ه،مأ5!3لاأماله407س!3+!!|435.0،079.

:ب!يجازسابقاأثرناهمابعضفى|نظر3(

.]ه*أول،"ه.أء.أ5.!96،

333،50"أح7أ|أ2المهأ+ه!ول4س!"!حثه!!3ءثه،|549،."302،

.!أ45+أ!)]"أم5،1"ه+5+اله،!579،".4|،245،

ث!.ءلا]|اله34،ول5+3+!5]أ"أحثه،|159،".52!

!30أ"ء5،أحعأشأع3لأا35،؟؟أهآ'س!"،كالاهحول|أح،!469،".63ذ

لا0ك3!ء+،"حء353حول،ك(أ7حك!75س!ع+،،'س!+،أولك!3ءحمم!3ول4*5،+ثه++أ03،!لأ.)539،!.)2ل!،

.3لأ+ح،055حأأ10".476ة

.5!أ33أحم،اطه30"هأ،أ+ه3لاه53ء|ش!ح3اله81،33و2،.0و|.

الرومانى:السياسىالتاريخفىالفكريةالمعارضةلظاهرةوتحليلنا،المنهاجيةالتفاصيلأيضاوانظر

.لمه"ءأ!،ااهول65+اهح،أأحثه''،أول:كاأممأس!3ثهأ5و6691!05|74.

.677-اص،.ذ.س.م،..،المالكسلوك،ربيعحامدتإنظر3(

القومى:إلطابعبخصائصوإلمعرفةالترإثإحياءلينالعلاقةتفاصيلفى|نظر(4

أيضا:وقارن.ومابعدها91ص،.ذ.س.م،لإسلامى|التراث،ربغحامد0

30لاحح،055،3ءأأ.!".54!.

.74-75ص،.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربغحامدانظر(4

غيرمحاضرات،العصريةالدولةبناءوعميةالف!هـالإسلامى:الياسى|لفكرتطور،ربغحامد:انظر(4

.-18ص،0891-9791الجامعىالعام،القاهرةبجامعةالسياسيةوالعلوملاقتصاداكية،منثورة
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3(

5(

1(

2(

3(

ولء-(ح"،!5!!أ،أحثها+ث!ح3ملأ"او93".75.نرقا(4

.521ص،م7691،الأولالجزء،الثورةإلىالتراثمن،تيزيىطيب:انظر(4

ومابعدها.231ص،ذ..س.م،|لسياسةبعلمالتعريف،ربغحامد4(

)46(،31!ثا،247،++ثهث!لاأ!7ع34+أ،569|،."222.

47()ح+مكهح؟،ش!514|هءأ!ثهأح"لحلمه|أخ،،|و78.0،65.

(4لااولهلا7أع3،سأس!533س!4+ثه5ش!14عكه5!|أأأ4لاح5،|739".033.

بعدها.وما225ص،السابقالمرجع،ربغحامد:فىالتفاصيلانظر(4

إلىالعامةإلتأصيلات5هذتقديمبصددونحن،موضعمنأكثرفىواجهناها،إلمقارنةانمهاجيةكلمة(ه

القومى.التراثإحياءلعمليةالسياسيةالوظيفةحولتصورنالىايضاحتحديدسوىهدفمنلهال!

لفةإلىتتقلعندهاف!نها،القوميةتقاليدنافىالقانويةالمدريةفىثابتةتقاليدهاأنوبركم،كلمةوهى

.محددةدلالةأىتعكسأندونضىءكليحتضنواسغامهلهلآرداءتصيرالسياسةعلماء

المجتمعفىالسمياسيةالحركةإطار،ربيعحامد:فىالخصوصبهذالناملاحظاتبعضانظر0

و!ابعدها.11ص،ام789،الإسر|ثيلى

لأ347لمه]،7ثه|ءلما+أ3هس!أ3|ء؟+هلأم،|629".)37:رنقاونظرا(5

فى:تفصيلآ5عرضناقدالمعنىبهذ!الياسيةالقيملنظريةتفسيرنا(ه

بعدها؟وما131ص،.ذ.س.م،القيمنظرية،ربيعحامد0

ومابعدها.176ص،.ذ.س.م،السياسيةبعلمالتعريص،ربعحامد0

:ملاحظاتعامةبصفةقارن(ه

.!لا+مظ،4)ح33أول7+لاشأ،أ،|069،."543،

اول530ثه،؟!أ!5،ه"لأه+4ثهلأ+0691،".!|5!

.ح؟ح7ثه]أحم،ي!أ3،03أحمس!4|ثه+ح!5خس!اول40عمولغ،75|.*،|669،".366،

.حثهثه3كهأععما،صأط!أ|0030؟أعس!34سألما6+أش!س!م3،|431.0،669.

أ،!؟ه+،ايأس!75|ياأ،3+س!4ا3هس!ولثهغعه!]أ،أ4لاع،75|.|،!0،649.|8! 0!33!

.ءم!|54!ا'أ031أس!43ءثه4)كهس!خه!1أأأ39ءلا!0791"6.0ة

50+س!لألة+،س!"3ءس!طولآه14ح33،و|55،.90ة

0!]ممالاهء+5!|أأاحثم43+00أولأ5+أول؟،س!ا؟،9حلا،+ح3لأ،6691.

انظر:،التفاصيلمنلمزيد)55(

،(0891،الشعبدار:)القاهرةالممالكتدبيرفىالمالكسلوك،(وترجمةوتعيق)تحقيقربغحامد0

.111ص،89-801ص

مراجعةإلىتدعوناأنيجبوالتى-القلقولديناالمسئولينلدىتثيرأنيجبالتىالظواهربينمن)56(

حكمهما-فىماأوالإسلاميةالبحوثومراكزالأزهريةالجامعةعلىوتفرضبل،القائمةللأوضاع

يتناولأنايإسلامىالسياسىللتراثيتعرضمنبعضتعودالتى،البساطةبتهلكترتبطخطيرةوظيفة

تطرحوأنبدورهابدلاالتساؤلات5هذأنوالواقع.الفكريهبتقاليدناالمرتبطةوالمدركاتالمفاهيمبها

المعاصر.|لعربىالمخمعفىالحضاريةالجامعاتوظيفة
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يتعرضواأنحقهممنأنيرونالذينأولئكبهيتسلحأنتعودالذىالاستخفافذلكهونلاحظهماأول

التدريسصتوىإلىوصلوقدأنهيعتقدمنهمالواحدإن.الحساشةالكثيرةالمعقدةالمفاهيم5لهذ

منجمعهاالتىالقشوربعضتكونأنتعدولاثقافتهوكل،المثالسبيلعلىالياسيةالعلومفىالجامعى

إلوحشىإلمتخلفالريفبأنهاالجديدةإلقارةفىإلسياسةعلماءيصفهاوإلتى-الكديةالجامعاتأحقر

بحيث.|لصفاقة"منقطعلىهوبل،بهعلمدونلتراثنايتعرضأنحقهمنأنيعتقد-|لأمريكى

فنوإتقانبل،بترإئناالايتخفافعلىفقطلي!|لجامعاتتلكفىتعودلقد.نعرفهلاماإليناينسب

وقد،إلمنطقةتقالدفىجديذ|لي!الوضعهذ|.إلكذبعلىغريبةقدرةعنفضلأ،والللالتلق

مفكر.منأكثرإليهنبهأنسبق

.م6391،الداخلمنمهددةحضارتنا،حسينمحمد-:المثالسبيلعلىانظر0

:وقارن؟م7891،علمائهوعجزأبنائهجهلبينالاسلام،عودةالقادرعبد.

.م7791،العربيةللذاتالمنفسىالتهحليل،زيعورعلى0

أمريكى.هومالكلوتقدي!إعجابالإسلامىوبالتراثالقوميةبالتقاليدالاشخفافبهذاويقترن

ناوالواقع.البقررعاةحضارةإزاءالخنوعموجةحلت،الأوروبيةللحضارةالجادةموجةعقبوهكذا

العصورفىالحقيقةرؤيةمنيمغالنجاحبريقحيث،الضعيفةالنماذجبهذهعامرالسياسىالفكرتاريخ

والغطرسةالقوةبحضارةيسبحوراح،اليونانيينابائهعظمةنسىالذىبوليبوسعرفنا،القديمة

ماأعظمهذالأنالرومانيةللسيادةالخضوععلىطواعيةتقبللأنالأخرىالعوبودعابل،الرومانية

إليه.تصبوأنيمكن

فى:التفاصيلانظر

.75++أ2'،اإ+ع؟+ع53لأهم"'س!7*أس!4حهول3األا،أأ+هأ+،'4أأ9لاألاأ"|531.0،859،

.3لأء6++؟+س!"ه+لا+ح"75!لاأأه+،653.0،6591ة

.لاح+17.هع!لأ|ألا3لا4+أء3وللثاهك!م،!209،".39،

.3+لأ|هم"!!لأأمه!!حأ،أ3+أء؟،ح!ولهم3ء!حول03|949".!53.

وأ،بحضارةإعجاباهىالمث!كلةلشت.خطورةوأكثربعداأكثرنعيثهاالتى|لمأساةف!ن،ذلكبرغم

عمليةأيضاإنها،مقنقاولواستعمارىنفوذفرضلسياسةمصلحيةتبعيةأو،الحياةفىلأسلوبتقديتا

فىأفرادجانبمنمعيندعائىبتخطيطالفكريةالسمومبثخلالمنكاملةلأمةجماعىمخغسل

السلطةبريقفقطلي!ذلكمنويدعم،يؤدونهاالتىبالوظيفةحقيقىوعىغيرعلىالأحيانأغلب

القارةاشطاعتالذىالعلمىالتقدم.صحتهافىنناقثىأننستطيعلاحقيقةوكذلكبل،المالوشهرة

جامعاتها.خلالومنأرضهافىتحققهآنالأمرييهة

الدلالة:نفسفىأخرىمصادرالقارئيجدحيث،لناانظر

!ارقمهامش11ص،ام789،الإسرائيلىالمجمتمعفىالسيايةالحركةإطار،ربيعحامد0

:472ص،م7491،العربيةالمنطفةفىالنفسيةالحرب،ربغحامد.

.04ص،م7691،الإسرائيلىالعربىالصراعفىنأملات،ربغحامد0

:وقارن|نظر(

.*ه|أ+،ه!|أ،أ3ء!4+7أ3أهول،!069+.920+

ك!.ح3"لم،7أ|!3،5م5*7!**كاس!س!3:ص!33لألأث!أ+3هحأ5!5!لأ،!77.0،859،
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58(

95(

06(

61(

.)اح3اقي.33ءءكاأطس!3لمةالأ"13فى4أ'أ)،أ+ول+ء3أضافى!!559+6.0و

.7أ3+ح.داهشأكاع:"ك]"22أ3+3|أ3ي35]|"11)لا+أ+أغ،،أ5،]069،".27]،

.3+|،،أ)(+!ع5|أ،أح41اولعظظأ+لأألأ+،0691،".505،

.7لاك!عذمءع1"+ء؟!أالا3هه؟لأ3م3هس!أ3]3حأح+ءع،|069،".!!كا،

ءي!.أاعهأم+،عهـ)لاأألمهلأ+اأ،+ثهعةس!+ههلأ+أ9ءلاو]و63،".|63!

.|*ه3'أ.+ه!3+|س!لمح!ح5'أ*25،حح3ع"|و67،.0[73،

يم.04+5آ|5،ثهسأح+3هع3لأولأه+ح4]حأس!؟!51535+!+الأا|س!لا،أ(،(ول"ح!أأح|لأة3أ!ح،

!25لأ،05|7!

.+3]ح]،لاأح؟+لماكا!س!14+عس!4ثهأس!ك!3ء،3،|59|،."721،

.4''3يا3لأ.+هلأ+لأ++3!،!489،."|17

.ع50نج،3ء[35ءلأل!!ه2لا4|س!ولأ؟أ+5،]273،.330،

.!س!ح!3م"لا+ح3أءهإثهءث!|ثهلأأأآهإءولأ+هأ؟.|679،.880ؤ

لأ.علا++ثه،ول+ل!ثهل!33ه+؟أص!"ح7ع]ه!+ع،+5.أ"حأم،3أ+2!هاح-أأ+ح،]272.01739،

.ع33ثمأعم.ح33أكهأحوللا،،+لاول4ء!،+)،ح3ثهأأنجح؟ح!203أفى!أ5+لا3"|69لأ،65.0،

3"كلهـ0"ثه،،'ثه،ه؟أمأول43+كل!لمام*ث!لمهم35حأه|لأ؟ه،|739".430|!

.تحمحطحلا!لأ،؟!ء،(ول+ء5+!25أح4ح3!"|أ!أ5ول،6591،".!97"

.5يانج354أ،صاح35كأأح+شاحغ+لما6اثهأ،اس!3،ح|2!س!،أغثهحهخحأ4س!ول3(|ح،7لأ|.|،|و66،".243،

57!.اا!|9يم75،412.0+4|.'7،!942.0،379،

.حلانجأ+3+ح،133لا!أد!أشأ5س!"ع+هحم3أأح5،|559،".63.

كذلك:نظرا

ها.بعدماو72ص،.ذ.س.م،سىلياالفكرارتطو،بيعرمدحا0

.391ص،م7891،الإسلامفىالس!اسىالفكر،المعطىعبدعلى،شرفجلالمحمد0

.22ص،م7191،الحديثالعربىالعالمفىالإسلامىالتجديدحركة،مصطفىالرجمعبدأحمد0

.286ص،م1791،الإسلامىالعربىالسياسىالفكرمحمد،زكىفاضل.

فى:القارئيجدهاأنيستطيعالمصادر(

بعدها.وما177ص،م1691،النصوصطريقعنالسياسةعلم،ربغحامد0

بعدها.وما27ص،.ذ.س.م،السياسىالفكرتطور،ربيعحامد.

.212-ه13صهاث!،.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربيعحامد.

.ا-14اص،.ذ.س.م،السياسىالفكرتطور،ربيعحامد:انظر(

بعدها.وما922ص،.ذ.س.م،المنصورجعفرأبو،الجومردالجبارعبد:5أورد(

:وقارنأيفتاانظر.

كذلكوانظر.بعدهاوما958ص،.ذ.س.م،الإسلامفىالحكمنظاممبادئ،متولىالحميدعبد0

.3رقمهاث!195صفىأوردهاالتىالمصادر

فى:دقيماعرضاانظر(

.!أع5،صالهثاه3،حس!+أ3شأ"أ4!س!4ح.ماإ؟مم!أء6391،3،.2680.
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.ذح+ك،75لا|أ+،اسأأس!31أء|س!أح15ءلأول،!0،569..2؟3

.لا،ح43-أأ+أ،لألأث!3+لاح4حأوللاح،حض!+ح؟ألأ4حاط،++لأ)مس!،0691..".94

750أ7س!كهء34ه|س!3،+ح3،سأ3!ثهأ8ا+احمألماس!3ح4عثهأ،!لا5+ثه،|0،262.|36.

2110ص،..لكلما|سلوك،بيعرمدحا:نظرا(26)

:اوردهماقارن)63(

.ثأط!كا)،لمول،055حأ(.،4.0!6،

.لاه*لمه"4،ول33"+هحأ،ثه7ع3أيا4لأهمحأ"ثه'ول4+ثهمس!ع3أ+73أمم330هأ3أ-'!7س!ح3آ6+35

ع"،4+هحء،ط04ء؟ا3؟،*ألا،ولءخ3لأ.+.ول،يا"وللأ6اأ4ءث!3.!.؟!أكهس!؟+كه!+04+هسأ

لألاأس!37لأأأكه+!659.

علىأوالحقيقةمشكلتهاكانتالأولى،الإسلاميةبالتقاليدالرومانيةالحضارةالمثالسبيلعلىولنقارن6()4

التصورفإن،ذلكمنالعك!على.النظامىالشعددظاهرةهىالخطيرةالمثكلاتإحدىالأقل

التاريخرفضبينما،أجشنيان"بتقيات|لأولالتطور|نتهىوهكذا،التعدديفرضكاناالإسلامى

باسمالمعروفالمقفعابنخطابإنحتى،الفقهيةالمذاهبلتعددحدلوضعمحاولةأىالإسلامى

إنظر:.صدىدونذهب"إلصحابةرسالة"

ومابعدها.412ص،م3891،ئانىجزء،الإسلامضحى،أمينأحمد0

لنا:قارن0

كالا،ث!.أح+ا"سألةحهء+س!2أء+هول'+أهم،+مإثهأ3أ،لمة!أء!5ك!7أ!5"لا|سطثاأأملا،1؟ه!أأ!7رإ!+3أ-ظ

+'ء!ثه7لما5+ثأ،+]لماظ،+أأ،أ+3!ه،+أمح!3!+هح053أ"3ه،لمأا!3،2!3"+هح،.)75|،|فى53،

.524."

بعدها.وما276ص،1491،لإسلام|فجر،أمينأحمد:نقار(56)

022،ص،8ص،،الفرقبينالفرق،البغدادى.انظر)66(

أيفتا:قارن"672ص،م7291،الكلاميةوالفرقوالمذ|هبالآرإءنشأة،فرغلحسنهاشم.

.313ءد"ح!كاهم3*ه؟أم،"+حكلاعغ3لاحمه3)|+3ا|و74!05!ول4*؟15،ك،.أولحمأأ.

السياسةعلمبناءإلىقاد5بدوروكيف،الرومانىللتراثالفكرىالتجديدتاريخإلىيقودناهذاولعل)67(

"علمبيسمى!ابفضلمجهلةأومجهولةتزاللاالصفحة5هذأنوبرغم.الغربية|لتقاليدفى

مععلمىكتعاملالسياسىللتأملالتجريدىالبناءحقيقةلفهممحاولةأىفإن،"الأمريكىالسياسة

إلايؤدىلنعبثهىعثر|لتاسعالقرنخلالالألمانيةإلتاريخيةالمدرسةتطورمنتنغلااللطةظاهرة

إنظر.|لفربيهإلتقاليدفى|لسلطةظاهرةوفهمبتأصيلالمرتبطةالفكريةالاتجاهاتحقيقةفهمعدمإلى

فى:التفاصيل

.ح3ظ3+'عمأ،53،3لمة4|)حلمه3أ0501أأثهي40!+مح،.)1775،|؟39،.4930.

:ملاحظاتانظر()68

ل!.لماثه4أم،ما3!؟أ]هفىههثاأ!أول3كادح!3.0|4،

ياول.|اس!3،3!أ15نج"هأحلمالا4"+س!5)؟هأس!75كهـول7+ح5ءه،!875،.0!|9،

ول.ول،د+،ط!7أءح++لة:+أ3أطحم!+4لثا35مم!3،|859،".!26.
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.376ص،.ذ.س.م،|لسياسىالفكرتطور،بغرحامد(96

بعدها.وما33ص،م7391،الملوكيةالعلوممقدمة،ربغحامد07(

علىسلوكيةكظاهرةالولاءمفهوملنايؤصلأنعنقاصر|اللحظة5هذحتىالسياسىالفقهيزاللا71(

فى:محاولاتناانظر.الجماعةأوالفردمستوى

ومابعدها.791صر،7391،ثالثجزء،الاقمادكليةمحاضرات،السلوكعلم،ربيعحامد.

ومابعدها.99ص،0ذ.س.م،السياسةبعلمالتعريف،ربغحامد72(

والتحيل:العرضعلميةعدمرغم،للتأملمادةيصلحماانظر73(

.28ص،.ت.د،إسلامىنفسعلمنحو،الرقاوىمحمدحسن.

فى:ملاحظاتناكذلكوتارن

بعدها.وما235ص،المالكسلوك،ربيعحامد.

ص،ومابعدها57ص،5291،إلأهوانىفؤادأحمد:تحقيق،النفسأحوال،سيناابن:انظر74(

بعدها.وما251

علميسمىبماتختلطفهى،كذلك،|لخارجيةالسياسةفقهفىخاصةعنايةموضعال!ياسىالتدبرظاهرة75(

انظر:.المستقبليات

بعدها.وما71ص،.ذ.س.م،الخارجيةالياسةنظرية،ربيعحامد.

الأمريكى:الفقهفىأيفئاوقارن

ول.مءلا،،ل!+س!؟مص!1؟+حلاأ43لأآه|هءألأشأع+53أألمههول+6891،".|94،

.3ء7كاا،اول3ء40ولحلأ"،+هأة3أس!7إه!3ءأ'أ،!079،.3840،

0(3"،5"+أح،ا|!ا+ثه!+أ+،م!ح4أأ،حه+4+ء5!|ألاح*7ك!+أا!1،أ+:هآ3!أعولولأثه"3ثه،7291

،05!95ؤ

0!لاء34ثهلا،3!+أأش!4ع3حأع+حح5!|ألمأ9لاس!،75|.7)))،!763.0،749++.2.

المعاصرالفقهأنالمعروفمن.اللوكيةالعمليةتحليلبخصوصالفكرىتطورناإلىالقارئنظرنلفت76(

أ"بافلوفأفكارإلىبأصولهاتعودالتىالقليديةفالمدرسة.للئايةقدمتالأولى:مدرستانلقاسمه

التحليلإليهايقودوالتى،حداثةالأكئرالمدرسةتأتىثم.فعلوردمبهبينعلاتةبأنهالسلوكتحدد

فعل.وردوجسدمنهبينالعلاقةفتجعل،الخصوصوجهعلىالسياص

مضت.أعوامأربعةحتىالفقهبهذاويتحدديبعالسلوكيةللظاهرةتفميرناظلوقد

بعدها.وما44ص،م7391،السلوكيةالعلوه!فىمقدمة،ربيعحامد:انظر.

التفاعل.وهو،الفحلوردالجسدبينيتوسطوجعلناه،رابغاعنصراأدخلنا،لاحقةمرحلةفىأنناعلى

هوبل،بالجسدالمنبهارتطاميحدثهوأنبدلاأنهعلىالعفاعلعنالحديثتصورنافىيكفىيعدولم

انظر.|"+هح*!ثه؟ح!7ألماهمالمركبلسلوكا5أسمينامابتميزلناسمحلاستقلالاهذ!.!ستقلمتغير

بعدها.وما17ص،.ذ.س.م،الملوكعلم،ربغحامد0

.041ص،.ذ.س.م،إلسلوكيةالعلومفىمقدمةفىاوردناهاالتىالمصادرانظر77(

ومابعدها.52ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية،ربيعحامد78(

انظر.بعدهاوما521ص،7291،إلئانىالجزء،الإسلاميينمذاهب،بدوىالرحمنعبد:5أورد97(

.-183184ص،المصرىالحالمملاحظاتكذلك
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الإسلومى!ههىالسياالتؤث

ويةلحضااج!ذلصادروالنماا

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



!لىالاالبحث

الإسلامىمصادرالفكرالسياسى

ناحيةمنالمصادرقضيةأن-معينةفكريةترإكماتونتيجة-الأولىللوهلةيبدو

أنهاثانيةناحيةومن،بصددهاالمبذولالبحثىالجهدتستأهللا،ثانويةهامشيةقضية

موضوعية0دلالاتأىلهاليستفنيةقضية

من-جانبمن-قضيةفهى،إلخط!دائرةفىتقعالنظريتينكلتابأنالأمروواقع

الإطلاقعلىأهمهاهدفمنأكثرتحققإذالمتأنيةالمتابعةتستحقبمكان5الخطور

بالدراسةومتابعتهبتحليلهللقيامأساسيةكمقدمةالسياسىالتراثهذابمصادرالتعريف

المنهجية0الناحيةمن

فىهىبل،جزئيةأوفنيةقضيةبوصفهاإليهاإلنظريقتصرألايجبقفيةوهى

كذلك.الإحياء"-الهوية"إلمصدر-سياقفىتبحثكليةلعمليةمقدمةأمرهاحقيقة

فىإسهاماتهيقدمأنيمكنالعلميةالوجهةمنالإسلامىالسياسىالتراثتحليلفإن

التراثمصادرمعرفة،السياسيةللظاهرةالعلمىالتحليلنطادافىبعدمنأكثر

بالبحث،إليهاالتوجهيجبإلتىالعلميةالأبجدياتأولىالإسلامىالسياسى

القضية،5هذبمثلالكافىالاهتماميولوالمالإسلاميةبالدراساتالمهتمينأنوبخاصة

تحقيقودونإلرأىببادىالتراثهذاإمكاناتفىيشككونكبيرافريفاجعلماوهو

|ختفاءبدعوىتارة،وأبحاثهمدر|ستهمنطاقمنالتراثذلكفاستبعدوا،يذكر

فىالإسلامىالفكرتراثإلىالوصولمنالباحثلتمكينالصالحة|لعلمية|لأدوات

عدممؤكداإبتد|ءإلتر|ثهذ!معإلتعامليرفضفريقعنناهيك،الحقيقىمعناها

الرصينة.إلعلميةللدرإسةوجد-إن-صلاحيته
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رؤيةيغفلأنهإلاإلحقيقةمننصيئايجدقد|لدعاوى5هذمنجزءأأنالأمروواقع

التغلبالممكنمننسبيةعقباتتمثلإلصعوبات5هذجميعأنفالواقع،كلهاالحقيقة

بآخر.أوبشكلعليها

الذىالتطورمنجزءاإلاليسالإسلامىالسياسىالترإثمصادرعنالحديثإن

|لحقيقيةمصادرهعنبالبحثنفسهتقييمإعادةفىالمعاصرالعربىالفكريعانيه

5وجودإبرازوبهدفالإنسانىالترإثفىالخلاقةوظيففتحديدوبقصد،و|لذ|تية

ومن،ناحيةمنهذ!،إلمتصارعةلأخرىاالتياراتمختلفعن-سياسئا-المستقل

فىهىأصالتهبأنيؤمنزالما|لذىالفريقلذلكإدانةيعدذلكفإنأخرىناحية

وذلكالإدانةوتلك،الأجنبية5الخبرإستقبالفىهىقوتهوأن،مصادرهعنلابتعاد|

الحقيقيةمصادرهاعنتبحثالتىالحضاريةالهويةلقضيةعلميانظراإلاليساالتبصير

الذاتى.تاريخهافى

وتقويمالتصوراتتصحيحفىأساسيةوظيفةلهالمصادرعنإلحديثإنبل

إلاليمسالإسلامى|لسياسى|لترإثحسبانحولدارتالتىتلكوبخاصة،المدركات

تزد-لمإن-الأهميةفىتقللامصادربذلكمتجاهلأ|لشو|مخفكرأو|لفلاسفةفكر

إسهاموحقيقةالإسلاميةوإلمدركاتإلمفاهيمتأصيلفىأوبالواقعالبصرفىسواء

.)1(المقامهذافىالمتنوعةإلإسلاميةالخبرات

الفكرعلماءعليهدرجماالإسلامىالسياسىللفكرالتأصيلوحتميةأهميةمنيزيد

فالفكر.|لغربىالنبوغملامحأحدأنهاعلىالسياسيةالمذاهبتأريخعلىالسياسى

إلمدارسإلىيصلإلوسطىإلعصورحضارةوعبر،|ليونانىبالتراثبدءاالسياسى

،المطافخاتمةإلفرنسية5الثورلهابالنسبةوإلتىالسياسيةبالضرورةالمرتبطةالمختلفة

|لمعاصرة|لسياسية|لأيديولوجيةتتجلىأحداثمنأعقبهاوما5الثورتلكمنوانطلاقا

ماركسية،والدولةوالإقليمالشعببين|لنظاميةالعلاقةتأكيدحولتدورسياسيةقومية

تسيرفاشيةأونازيةثمالسياسيةالحركةمحورالطبقىالصراعمفهوممنتجعلسياسة

فتأخذالصهيونيةوتأتىالمختارالشعبوسيادةالعنصريةمسالكإلىالسياسيةبالقومية

الملاحظة.الخاصومذاقهاطابعهالهاأخرىصورةفىبينهماوتدمجبقسطكلمن

معينبقسطولوالسياسيةإلصهيونية|ستثنيناإذاالتسويغات5هذجميعتربط|لتى|لعامة
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متابعةومنالفكرىالتأصيلفىإلانطلاقمصدرإليونانىالتراثمنمجملأنهاهى

|لسياسية،النظريةبناءعليهايقوم|لتى|لأسسالغربيةالحضارةتقاليدفىالتراثهذ!

خلالىالسياسةفىحتىتنبعلاإليونانىالترإثومفاهيموأرسطوأفلاطوناصطلاحات

الغربية.بالحضارةوعدفاوجوذايرتبطالذىالتر|ثذلكمنإلا|لوسطى|لعصور

النموذجإطارفىتتمشىالتىو|لكلياتالمفاهيممنالمتتهابعةالحلقة5هذفىأما

إلسياسى:الفكرتأريخفىلهاموضعفلا|لغربى

تراثهل؟سياستافكر!تعرفلمالأخرىالحضاراتجميعأنذلكمعنىفهل

5أبناؤيستيولمالفكرىالإشاعذلكيقدمأنلهيقدرلمالهنديةأوالصينيةكالحضارة

يمكنإلذى|لتفسيرالأقلعلىأووإلدراسةوالتحليلالسلطةظاهرةعلىيتطاولواأن

|لتراثكانوإذا؟|لسياسىالفكرصفحاتمنأخرىصفحةتقدمأنمجموعهمن

لمالترإثهذ!فهل5إلمعاصرإلغربيةللحضارةالفكرىالإطارقدمالذىهواليونانى

الأخرىالحضاراتمعوالتأئرإلتأثيرلعلاقةيخضعأنالمتعاقبةتطوراتهخلاللهيقدر

إلتنافسذلكهونلحظأنيجبمااولهنا؟لهوإللاحقةعليهالسابقة؟بهالمحيطة

منالسياسىالفكرومؤرخىجانبمنالفلسفةمؤرخىموقفبينالغريبالواضح

سلمو!إلحكمةينابيعأىإلفكرىالتر|ثلتأريختعرضو!إلذينفأولئك.آخرجانب

يصلوالبعضبمإلمعرفةلاكتسابإلفرإعنةأرضإلىالرحلةتعودوااليونانأهلبأن

وبصفةإليونانيةالحضارةعلىالفارسية5للحضارمباشرتأثيرعنيحدثأنإلىبالأمر

بينبالتزاوجيعترفونوالجميع،إلأكبرالإسكندرحكمعلىالسابقةالفترةعلىخاصة

عشرالثانىإلقرنينخلال|لكاثوليكيةو|لفلسفة|ليهوديةوإلفلسفةإلإسلامية|لفلسفة

الرياضةفىلإسلاميةاإلمؤلفاتعنيحدثونناالعلومفلسفةومؤرخو،عشروإلثالث

فإذا.عشرالسابعالقرنحتى|لغربية|لحضارةتقاليدفىتغلغلتالتىوالفلكوالطب

هل؟لماذ!،المحيروالغموضإلمطبقالصمتسوىنجدلنالسياسىالفكرإلى!نتقلنا

صلةلهماكلفىاتصالاتهاانقطعتوتأثرتأثرتإلتىالعلميةالحضارات5هذ

واحدبعدعلىيقصرأنيمكنالحضارىالتزاوجأنيغفل؟وهلالسياسيةبالنواحى

الإنسانى؟الوجودفىجزئياتمنالبعدذلكهنامنوينزع
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لاالرفضوهذاالغربىالسياسىالفكرجانبمنالصمتهذاتفسردفينةعوامل

إلإسلامى.بالتراثبالاهتماموحتىبلمباشرةعلاقاتبأىبالعلميتعلقفيمافقط

تسودهاكانتعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلالسادتالتىالتقليديةفالنظرة

المجتمعاتمنأقلحضاريامستوىتمثلالشرقيةالمجتمعاتأنأساسهاعامةفكرة

عنمناسبةمنأكثرفىتحدثمنتسكيوعلىالسابقالسياسىإلفكرإنحتى.!لغربية

نأوبرغم0الشرقيةالمجتمعاتبذلكيقصدوكان،إلحريةلنظمتصلحلامجتمعات

مظاهرنجدأننستطيعإنناحيث،الغربىالسياسىإلفكرفىبجديدليسإلمفهومهذ|

فىلاإالواضحةالصريحة5|لعقيدمرتبةإلىيرتفعلمفإنه،أفلاطونفكرفىعنهتعبر

عنتفصحلمونتسكيودقيقةقراءةولعل.النهضةعصربحضارةالمرتبطالسياسىالفكر

النظميكشفأنأرادالذىالفكرذلكعنيحدئناعندمافهو،المفهومهذ|تغلغلمدى

للإخفاقنموذجعنجنباتهافىيبحثفارسأرضسوىيجدلمالفاشلةالسياسية

السلطةذاتالديكتاتوريةوالنظمإلشرقيةإلمجتمعاتبينالربطعملية.!لسياسى

وهى،إلنتيجة5هذإلىقادتالفكريةالحريةإمكاناتترفضلذلكوالتى،المطلقة

إلسياسى.إلفكرتأريخميدانمنالإسلامىالترإثاستبعاد

التاسعالقرنخلال5الاتجاذلكوأكدتإلنظرة5هذشجعتأخرىعواملأنعلى

|لعسرين:|لقرنمنلأولإوالنصفعسر

إلتحليلنطادتىمنإلدينية|لحضاراتلرفضالعام5الاتجاهوإلعوامل5هذأولأولأ:

السياسيةالحركةميدانمنالدينإلغاءمبد!علىقامتالفرنسيةفالثورة.السياسى

وبرغم.محددولاوسيطلاحيث5مباشرعلاقةوالدولةالمواطنبين|لعلاقةوجعل

للمبادئخيانةعنتعبير|كانتإلفرنسيةالثورةخلفتهاالتىالبرجوازية|لدولةأن

ماإعطاؤهاوهوالعاممفهومهاعلىدلالتهمن|لتقليدهذ|ترفضلمفإنها،!لثورية

ميداناالأولوجعلالدولةعنالدينفصلأخرىبعبارة،للهللهومالقيصرلقيصر

تأتى.السياسىالوجودموضوعهوفقطوالثانىبربهالفردبعلاقةيرتبطمستقلآ

بعضفىوتصلبل|لنظرة5هذتأكيدمنفتزيد|لنازيةوالتقاليدالماركسيةالحضارة

إلنظرة5هذتؤدىأن|لطبيعىمنكان.فكرتاوجوذابوصفهالدينإلغاءإلى!لأحيان

و|لمطلقالعقلأساسعلىقامتوإلتى|لنهضةعصرحضارةعامةبصفةميزتالتى

الدينية0بالحضاراتالاهتمامإلغاءإلىالمجردالفردى
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منيكنولم0الكبرىالاستعماراتفترةهى|لفترة5هذأنذلكإلىأضفثانتا:

،مستعمرةأموهى،الاعتقادالمغلوبهالأمتلكفىتوقظأنالغربيةالحضاراتصالح

النواحىفىو|لتماسك5القومظاهرمنمظهرأىتر|ثهافىتجدبأنجديرةبأنها

فىإلتبشيربعثاتبذلتهاالتىإلجهودنتابععندماوإضخاهذايبدو.السياسية

تنهشفهى،الغربىللاستعمارالحضاريهالوظيفةتأكيدبدعوىالإسلاميةالمجتمعات

الفكرية،بالنواحىلياصلةلاإلتى5أبعادوفىالبعيدالماضىذلكفقطولكنالماضى

كماتترددولابل،الأقلياتلدىخاصةوبصفةالفكريةالتبعيةمفاهيمتطوروهى

المحليةالتقاليدجميععلىالقضاءعلىالعملفىلبنانوفىإفريقياشمالىفىحدث

إلتاريخية.بالاستمرإريةالمرتبطة

تلكبينهامنيكنلم|لمستعمرة|لأمتلكأنعليهوشجعذلكعلىساعدثالئا:

تقاليدمنتملكماالنورإلىتعيدوأنتراثهافىتنبشبأن|لجديرةالذ|تيةالفكريةالقوى

تاريخنتصفحأنالظاهرة5هذعلىللتأكيدويكفى0سياسيةغيرأوسياسيةفكرية

البريطانى؟الوجوداختفاءحتىعلىمحمدعصرمنابتداءمصرفىالسياسىالفكر

للقيمالفكرىالبنيانلمتابعةأوالسياسىللفكرالإسلاميةالمصادرلتأريخمحاولةأى

نعودسوفالتىالتفاصيلفىدخولدونومن0لهاموضعلافإنهالإسلامية|لسياسية

قسمين:إلىينقسموجدناهإلمصرىالسياسىالفكرإلىنظرناإذا،بعدفيماإليها

بالنسبةيصيروالإسلامى،إلغربىبالتر|ثللإعجابلاإتحليلهفىموضعلا:أحدهما

لاالواقعفىولكنهالإصلاحيدعىآخرتيارثم0للتخلفوسبئاللانحلالمصدزاله

غربيةبعناصرالإسلاميةإلجزئيةوالمفاهيمالقشوربعضتطعيميحاولأنسوىيفعل

للحضارةوالشاملوالكلىإلسياسىالمنطقفىللتغلغلجادةحقوقيةمحاولةأىدون

إلمعاصر0بالعالملربطهو|لجزئيات|لكلياتخلالمنإلمنطقهذ!ومتابعةالإسلامية

الدينأدخلتعندماالمسلمينالإخوانحركةأنالملاحظةهذهيؤكددليلخيرولعل

ذلكمنمصادرهيستمدفكرتاإطاراتصوغأنتستطعلمالسياسىالنشاطحيزإلى

بعدفيمانرىوسوف.بهوتتفاعلمعهالحركةتتعاملالذىالواقععنليعبرالتراث

الكاثوليكيةبالحركاتقورنتإذاإلمعركةهذهإخفاقأسبابأحدالعاملهذاكانكيف

0المعاصرة
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بعضأنوهو،المهمةالنظرةتلكتأكيدمنيزيدأخيرعامليأتىثمرابغا:

ولنذكر0السياسية5أبعادفىإلفكرىالإيناعلهايقدرلمحقيقةالشرقيةالحضارات

وبرغم.التركيةإلحضارةوكذلكالفارسيةإلحضارةثمالفرعونيةإلحضارةخاصةبصفة

تربطهاأيضافإنهاإلأوتوقراطيةإلسياسيةالنظمفكرةتربطهاإلثلاثالحضارتأن

إلىيدعوالذىلأمرإولعل0إلسياسىإلتحليلفىالخلاقةالقدراتإختفاءظاهرة

قواعدووضعت،متقدمةإدإريةنظفاعرفتإلحضارات5هذأنوإلتساؤل!لدهشة

العثمانى،إلحكمفترةوفىالقديمةمصرفىخاصةوبصفةإلعامةالمرإفقتنظيمفىمثالية

ىأيقدملمالسلطةإزاءالمواطناحترإموتفسيرتحليلبمعنىالسياسىإلفكرأنإلا

ىأتتركلمإلتقدممظاهرأقصىإلىوصلتالتىإلحضارات5هذ0متكاملةمظاهر

اليونانية.إلحضارةتركتهإلذىذلكمنبعيدمنولوتقترباوتماثلفكريةآثاز!منها

|لتفكك،مننوعأصابهاقدالنظرة5بهذإذ|المانيةالعالميةالحربأعقابفىوفجأة

ذلك؟أسبابفما،يظهرلإسلامى||لسياسىبالتراثمفاجئباهتماموإذا

تتركزمختلفةعواملإلىالفجائىالاهتمامهذ|ظهورنعيدأنعامةبصفةنستطيع

|لتالية:|لأربعةالأبعادفىأساسا

إلمعاصر0إلسياسىالوجودمتغيرإتأحدبوصفهبالدينإلاهتمامأولأ:

إلوسطى0العصور5حضارتأريخبإعادةالمرتبطةالفكريةإلتجديدعمليةثانتا:

السياسية|لظاهرةمدخلاتأحدبوصفهإلقومىالطابعبفكرة|لاهتمامثالتا:

|لقومى.|لطابعملامحأحدإلعقيديةإلنواحىوحسبان

إلمعاصرإلعالمتصورمعمتعارضئاأولآيبدورإبغاعاملأنضيفأنونستطيعرابعا:

بدورهافرضتهاإلتىالسياسىالتغيربظاهرةيرتبطوهو،إلإسلامىإلسياسىللفكر

التراثيستطيعهلإلخصوصبهذ!نفسهيفرضالذىوإلسؤال،التخلفظاهرة

؟)2(شقيهافىإلظاهرةتلكلموإجهةحلولآ5بدوريقدمأن!لإسلامى

إليهانشيرإلحقائقمنعدداتثيرالإسلامىالسياسىإلفكرمصادرقضيةأنوإلحق

وهى:!بتداء
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السياسىإلفكرمصادر.التوثيقعمليةبمعنىتفهمأنأولأيجب:|لمصادر:|لأولى

مننستطيعالتىوالآثارالوثائقلمجموعةمرإدفاتصيروأصولهالمعنىبهذاالإسلامى

|لوظيفةمعنتعاملأنقبلعليناو|لتى،التراثذلك5حضارنكتشفأنتحليلهاخلال

نأعليناوهنا،معينةعلميةبمنهاجيةوتبويبهالتجميعهانسعىأوللتراثالحضارية

تفصيل:دونسريعاوهىالمصادرتلكأهمنتذكر

الخطب5هذمنيجعلالفصاحةأمةوكونهمبالخطابةإلعربامتيازفإن:الخطب-ا

العربىإلتصورتمثل|لأمرحقيقةفىلأنها؟خاصةوبعنايةالسياسيةبالمعالجةجديرةمادة

منأوالممارسةالقياداتجانبمنسواء،السياسيةللممارسةالحقيقىالإسلامى

الخطبكلمةنفهمأنعليناوهنا.وإلاقتناعبالإقناعالتكامللغةإنها.إلرعيةجانب

0والمحاوراتبالمناظراتيسمىماتحتهايندرجحيثالواسعبالمعنى

للإدر|كآخرمستوىتمثلولكنهانفسهاالظاهرةتعكسوهى:الرسائل-2

الخليفةبينأوورجالهالحاكمبينتتمإلأحيانأغلبفىولكنها،ممارسةإنها.السياسى

القيادةمسموىعلى|لععاملخصائصعنتعبرلذلكوهى،الأخرىالدولوممثلى

رسائلأيفئاهناكأنفيهشكلامما.وإلمحكومإلحاكمبينإلعلاقةمستوىعلىوليس

حكمها0فىماأوبالعقودأيضتايسمىأنيمكنماهذاتحتويندرجالأفرادبين

إلىغزيرالعربىالإنتاج:إلموسوعيةبالكتبنسميهأننستطيعماهذايكملثم3-

مختلففىحالئاإلمتوافرةالمخطوطاتمجموعةأنعنيحدثناالبعض،المبالغةحد

يتعرضواأنللمحققينيقدرلم،مخطوطةمليوننصفقرإبةإلىيصلإلعامةالمكتبات

وأنهاالتخصصتعرفلمبأنهاتتميزالعربيةالموسوعيةإلكتب0إلخمسمنلأكثرمنها

هوكماإلتدوينأوإلتأريخفكرةمنوتنبعبالمعرفةصلةلهمالكلتتعرض

إلنصوصبعضإلىنصلبأنفقطلناتسمحلاإلموسوعيةالكتب5هذثمومن.متدإول

السائدةللمدركاتمعينإطاربناءوكذلكبلالمهمةالسياسيةالمواثيقبمعنىالسياسية

معين0عصرفى

|لكتاباتبذلكنقصد،لإسلاميةإ|لعربيةالحضارةتاريخلآثار|تلكيكملثم-4

إلإسلامى|لتراثتحليلفىوالحاسمةإلمهمةمكانتهاتحتلوأنبدلاالتىالعملاقة!لفكرية
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الكتاباتهذهمثلأنإلا،(الرابعالمصدرلهذانموذجاإلاليستخلدونابن)مقدمة

البعضاعتادوإلتى-أهميتهاعلى-إلتقديسنظرةإليهننظرألايجبحكمهافىوما

الهدفيكونوحين-الأمرحقيقةفىفإنهاالاستشراقوبفعلكذلكلهاينظرأن

فصلأتكونأنتعدولا-الفكرىللتراثوتحليلالحضارىللتاريختأصيلتقديممتابعة

السياسىالتراثلبناءنسعىعندماأهميةأكثرهاوليسبل،أخرىفصولبينمن

هذ|لمصادر|لحقةالمساحةتحديدووفق،و|لمنضبطالصحيحتعريفهوفقالإسلامى

الخبر5منالمتكامل|لكلى|لكيانذلكتمثلمهمةاجتهادإتمثلتوإنإنها.التراث

إلإسلامى.السياسىللتراثالفكريةالتاريخية

إنها0الأمراء()مرايا|لسياسيةبالكماباتتسميتهيمكنماالإطارذلكيكملثم-5

مجموعةولكنها،الفكرىالتاريخفىضخمةبأسماءترتبطولا|لفلسفةتهمليست

احتكواولكنهمالعلماءأوالفلاسفةمرتبةإلىيرتفعوالمأشخاصسجلهاانطباعات

صنعةمنطلقمنإنطباعاتهمسجلواأونصائحهمفقدمو|بآخرأوبشكلبالسلطة

تخضعوأنبدلاأنهعنفضلأ،مزدوجةأهميةلهتصيرالمصادرهذهتحليل.|لكتابة

نأعلىتقتصرلاالكتابات5هذأنإلىذلكفمردالأهميةعنأما.متميزةلمنهاجية

عنهيقللاربماأوذلكمنأكثرالأمرحقيقةفىتعكسهىبلللكاتبتصوراتقدم

يمكنلذلكوهىمعينةلحظةفى5سائدوالتصوراتالمتداولةالمفاهيمتلككانتحيث

منوهى،فردىلنبوغصياغةتكونأنمنأكثرجماعىوعىعنتعبربأنهاتوصفأن

واقعيتهابقدر،الفيلسوفصنعةهوالذىالتجردفىمبالغتهاعدمبقدربأنهاتتميزثم

البعضويسميها،الوثيقةتسجيلمنوهدفه|لكاتبلخصائصطيعيةنتيجةهىالتى

لخصائصتخضعوأنبدلاالتحليلمنهاجيةفإنثمومن.ا'السياسيةالحكمةا'بكتابات

للوجودالمؤلفنظرةمنهتنبعمتكاملفلسفىإطارإلىالنصنحيلأنيكفىولامتميزة

متكاملة،سياسىتطورمرحلةفىو|لمدركاتالمفاهيمندرجأنيجبوإنماوللتعامل

الحاكم،هوالأحيانأغلبفىالمستقبلحيث،ومستقبلمرسلبين|تصالعمليةإنها

معين.عقدفىالسائدةالمدركاتبعضهوالأمرحقيقةفىالمرسلوحيث

الأدبوبخاصة،عادةالأدبكتاباتبهاويعنىالمتداولالسياسىالإدراككتب6-

.الفريد"العقد"كتابلهامثالط،السياسى
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للأفكارتسجيلأتتضمنالتىالوثائقفقطليستمعانيهاأوسعفىالمصادرأن:الثانية

الأصولبمعنىالمصادر:الأفكارتلكخلقفىساهمتالتىالأصولأيفئاولكنها

مصادرإلىالأمرحقيقةفىتقودنا،الإسلاميةالسياسيةللتقاليدالخالقةالفكرية

توظيفهاعمليةوفىأهميتهافىاختلافعلى-المصادرتلكأهم.الإسلاميةالحضارة

بالترتيبهىالإسلامىالسياسىالفكرىالتر|ثلبناءأعدتالتى-دراستهاوطبيعة

التالى:التاريخى

بمجتمعترتبطأنهابرغمالتقاليدهذه:الدعوةعلىالسابقةالعربيةإلتقاليد-ا

إلعقليةبمفهومهاصبغتفإنها،بعدتكاملتقدتكنلمإلدولةظاهرةحيث|لبدإوة

إلتقاليدتلك)تسمية|لسياسىبالوجودالمرتبطةإلمختلفةللمشكلاتتناولهافى!لعربية

.(فحسبسابقةبوصفهاكذلكوتسمى،التجاوزقبيلمنأمرأصولأ

خلالمنإلممارسةمنوإلمستنبطةإلقرآنفىالو|ردةوإلمفاهيم|لمبادئتأتىثم2-

المعيارإنها،|لحاكمةو|لقيمالأساسيةإلقو|عدو|لمبادئلتشكلعد!هنجم|لرسولحياة

|لقرآنأنمنالرغموعلى.حركةأونظامأوفكرةكلأساسعلىيقاسالذىوالنسق

واحدنموذجبتفصيلأو،السياسيةالممارسةأشكالبتحديدتفصيليةنصوصئايتضمنلم

قدالنبويةالسنةوكذاالقرآنيةالنصوصفإن،والمحكومالحاكمبينللتعاملومحدد

منالتىالمبادئمنمجموعةوضعتإنها،السياسيةالمثاليةلمفاهيمفكرياإطاراخلقت

نأالطبيعة5لهذكنتيجةبدلاكانوالتى،الإسلاميةالسياسيةالقيمإطاريتكوننسيجها

الدولوبينبل،والمحكومإلحاكمبينفقطلابآخرأوبشكلالتعاملإطارفىتتحكم

مراحلجميعوخلالإلسياسىالنظامذلكمعإلمتعاملةإلأخرىوالمجتمعات!لإسلامية

السياسى0!لتطور

العربية،إلممارسةتقاليدعليهاإنفتحتإلتىالكبرىإلأخرىإلحضارإتتأتىثم3-

بجزئياتيسمحانوالمتابعةإلتنقيبإنبل،إلفرنسيةالممارسةتقاليد،اليونانىالتراث

|لحضارةمعالتعاملعنبعيدةوهلةلأولتبدوقدأخرىنماذجإلىتعودأخرى

إلخ..0لإسلاميةا

إطارهالاستكماليجبإلإسلامىالسياسىللفكرالأصولفهمأنعلى-4

فعلكردالفكربلورت|لتىالوقائعمنالمجموعة!لكإلىالتحليلننقلأنالتاريخى
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سلوكايكونأنيعدولاإلأمرحقيقةفىهوفالفكر.السياسيةالتطوراتلمختلف

الواقعة،معثابتةعلاقةفىمستمرلتفاعليخضعوأنبدلاالمعنىبهذاوهو،إدراكيا

وأنبدلاكانالتىالعنيفةإلصداماتحولتمركزتوقدتعبرإلنطاقهذافىالواقعة

إلى|لفكرمنينقلناوهذا.إلتصورنماذجفى|لتعددتخلقثمومن|لقطيعةتحدث

نشأة0ثابتةتفاعليةعلاقةفى،الواقعإلى|لمعاناةومنالممارسةإلىالتأملومن،الحركة

وقائعحولتمحورتالإسلاميةالفرقومعظم،وغيرهاوالشيعةوالمعتزلة!لخوارج

الفكرىإلجانبعلاقةإطارفىهذا.التاريخيةالسياقاتهذهمعالجةتفرضتاريخية

خبرةمنيجعلفإنهإلإسلامىالسياسىالتراثجانبأما،إلإسلامىالسياسىللترإث

منذلكيتركهوماللمسلمين|لسياسى|لتاريخدرإسةحيثاهتمامهمحورالمسلمين

باقتطاعهاالتاريخيةالنماذجدر|سة.5|لمعاصر5|لخبرأوإلماضية5|لخبرفىسواءدلالات

التاريخدراسةفىمهمةعمليةإيجابيةأمسلبيةنماذجأكانتسواء|لخبرةمجملمن

نماذجدرستأو،كليةبقضيةأو،معينبمفهومذلكارتبطسواءللمسلمينالسياسى

نأفىشكولا.إلإس!لاميةالخبرةفىللسياسةالممارسينأوالسياسيينلكبارالحركة

وتطورهاإلمسلميننظمطبيعةعلىإلتعرففىلزوقاسعفيدوغيرهاالكتابات5هذ

تقرنأنبدفلا،وإلمجتمعيةالسياسيةوظائفهاتحقيقفىوكفاءتهافاعليتهاومدى

التعاليمفهمعلىدرجواالمحدثينأنوبخاصة،|لنظاميةبالخصائص|لفكرىالتصور

الممد|ولة.الغربيةالمفاهيممنطلقمن|لإسلامية

التراثلدراسةالمستلزماتمن5قاعدتشكلومتكاملةمتعددةمرإجعإنبل-5

ومستوياته:وتنوعاته5عناصربكلالإسلامى|لسياسى

لمنطقولكن|لغامضمعرفةأوالمفرداتتقييمفىفقطليسالعربيةإللغةمصادرث"

الفهمفىيؤئربالقطعوالذىالعامونسقهااللغةبفقهيتعلقلنإلأمر00جملهاتركيب

مخازنإلىبالوصول-معينةملكةتوإفربافتراض-تسمحإلعربيةاللغة،والدلالة

ومركبة.معقدةللمعرفة

المصادرجميعبمدركاتهاتغلفإلتىالإسلاميةللديانةالأقلعلىالحقيقىالفهم!

|لتصوربذلكالمرتبطةالحضارةبفهميسمحالذىالحقيقىالمحورتمثلوالتىوالأصول

الدينى.
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تطويرهايمكنمنهجيةأدو|تيبرزالفقهأصولعلممعالأولىالتعاملإنبلثإ:

وطريقة،النصتحليلقواعدمثلمنالإسلامىالسياسىإلتر|ثدرإسةلصالح

والسنة0القرآنمنلكلالمنهجىالاقتراب

حتىوإسعةنقديةرؤيةضوءفىالغربيةإلمنهجية|لعلميةإلبحثبأدواتإلإلمامثمثإ:

وتدقيق.فحصبعدمنهابالصالحالاستئناسيمكن

لهتجعلمختلفةعناصريقدمالخصوصبهذاالإسلامىالنموذجأنالأمرخلاصة

طبيعةمنمرإجعإن|لقولنستطيعإننابل،آخرفكرىنموذجلأىخلافاالخاصمذاقه

مختلففىالمنتشرةالاستشرإقكتبذلكمثلمقولاتهاببعضإلإلماميجبمكملة

الحركةعنكتابات،السياسيةالمنميةكتابات،الأوسطالشرقكتابات،5تطورمراحل

نإبل.والمقارنةالفهمعلىتساعدمهمةمراجعيشكلذلككل،المعاصرةالإسلامية

|لرئيسيةو|لمفاهيم،إلكليةو|لقضاياإلغربىالسياسةلعلمالأساسيةبالمقولاتالإلمام

علىجميغابينهابالمقارنةيسمحوإلتدقيقإلفهممنبمستوىإلمصادرتلكمتابعةيفرض

)3(.منظممنهجىنحو
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نىالتالبحثا

السياسيةوالطاهرةالدينيةإلطاهرةبينالعلاقة

السياسية5وإلظاهرالدينيةالظاهرةبينإلعلاقةحقيقةبدر|سة|لمبحثهذايعنىتمهيد.

لإسلامية.|الخبرةوموضع

السياسية؟و|لظاهرة|لدينية5الظاهربين|لعلاقةحقيقةما:|لآنفالسؤال

العناصرأحديمثلالذىالتساؤلهذ!عنالتفصيليةإلإجابةموضعهذاليس

للوجود|لسياسىالتنظيرمنطلقمنالمختلفةوتطوراتهاالسلطةظاهرةلتفسيرالأساسية

بدءمنذالسياسيةالحركاتجميععلىسلبتاأوإيجابياسيطرتقديمةعلاقة0الإنسانى

لقيصرماإعطاءأساسعلىقامتقدإلفرنسية|لثورةكانتهـ|ذ|0اليومحتى!لخليقة

صلةلهمالكلإلسياسيةإلدلالةنطاقتقييديعنى|لذىإلأمر،للهللهومالقيصر

وفترةاستثنائىوضععنيعبرإنماالتصورهذامثلفإن،الدينيةوإلأوضاعبالمفاهيم

العورة0)4(أحداثمنلحقهاوماسبقهاماحقيقةنتذكرعندمادلالتهاحيثمنمقيدة

الدينيةوالممارسةالدينىبالتصورصلةلهماكلإلحاقأساسعلىقامتالفرنسية

المعنىبهذ]إنها،و|لدولة|لمو|طنبين5المباشرإلعلاقةتعنىلاالتىالخاصةالحياةبنطاق

خلالالكاثوليكية|لكنيسةفيهاوقعت|لتىللمبالغاتوذكرناسبقكمافعلرد

علىإليهاو|لنظرةإلعامةإلحياةمن|لكنيسةبطردانتهتالتطور|تمنمتتابعةمجموعة

منيفرضهبماوالظلم|لتعسفبمعنىالفسادهذ!فهمسو|ءالسياسىللفسادمصدرأنها

فقدمنإليهيقودبماالاستقراروعدمإلاضطرإببمعنىفهمأوإلفرديةللحرياتإهدإر

نعيشنزاللاوالتىالفرنسيةللثورةاللاحقةالفترةفإنكذلك.والسلطانالدولةلهيبة

خلطعنتعبرفإنهاالتحررسبيلفىانطلاقةتعكسأنهاوبرغمنتائجهابعضفى

و|لممارسة،جانبمنو|لسمو|لارتقاءعلاماتمنكعلامةالدينيةالظاهرةبينواضح
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منتصيربحيثوإلمهنيةإلطبقيةالمصالحأنواعمننوععنكتعبيرآخرجانبمنالدينية

الفرنسيةالمورة0)5(الفرديةللأنانيةإلقانونىالتنظيمأساليبمنأسلوتاحقيقتهاحيث

فىوهى،العشرينالقرنخلالفقطلاإالعربيةإلتقاليدتعرفهالمالتىالقطيعةأحدثت

السياسية.وإلقيمالدينيةالقيمبينإلعلاقةلحقيقةخاطئلفهمفاشلفعلردحقيقتها

بينهماإلعلاقةأنوكيف؟|لسياسيةإلظاهرةمعنىماثم؟إلدينيةالظاهرةمعنىما

علاقةأوإستيعابعلاقةإلعلاقة5هذكانتوسو|ء،تنفصمأنلايمكندإئمةعلاقة

إلماركسيةإن؟الاجتماعيةالحركةعناصرأحدبوصفهاوثابتةقائمةدائمافهىصدام

خلالمنولوقائمةالعلاقة5هذأنتؤكدإنما"الشعوبأفيون"هوالدينأنتعلنعندما

نإ.أبعادهأحدفىالسياسىللوجودإلمعنوىإلمتغيرتحطيمإلىوالسعىالتناقض

منأساسئاتتكونحركيةحقيقةتكونأنتعدولامعانيهاأبسطفىالإنسانيةالظاهرة

حتىإلعلماءجميع.معنويةأفكارأوومفاهيمجسدىكيانأىعضويةلمادةعنصرين

تطوراتهاأقصىفىالسلوكيةالمدرسةعنتعبيربأنهمأنفسهميعنونالذينأولئك

وأبحبإلاشيئايفعللاإنه،5غرائزفىأيضاالحيو|نعنيختلفالإنسانبأنيسلمون

)6(،ومفاهيمهمدركاتهمنتنبعمعينةلمتغيراتيخضعوكراهيتهحبهفىوهو،كراهية

عنصر،مفاهيمهعنوأيضتابلأحاسيسهعنفقطيعبرلاإلقوليةتعبيراتهفىوهو

نإبل،ومستوياتهمراتبهلهالمعنوىالعنصرهذا،بالاتصالبالفكرالغريزةيربطمعنوى

0|لحضارىوإلتطورإلتقدمعنإلتعبيرمحورأساسئاهىالمستوياتوتلكالمراتب5هذ

إلحركةتلكعلىويضفىبل،وأبعادهاإلحركةحقيقةفقطيحددلا|لمعنوى!لعنصر

الشرعية.وعدمإلشرعيةحيثمنصفاتها

الدينية"الطاهرة"مفهوم-1

نأعليناكانبالغيبياتصلةلهمالكلكمرإدفأىالو|سعبالمعنىالدينفهمإذا

الإنسانوجدفمنذ،البشريةالجماعةوجدتمنذوجدتالدينيةالظاهرةبأننعترف

فىإلدينيةالظاهرةتدخلتوهنا،لهاتفسير|يجدأنعليهوكانالخارقةالظوإهرشاهد

فى،وفطريةبدإئيةصورةفىإلأحيانبعضفى،إلتفسير)7(هذالتقدممعانيهاأوسع

حاولتالعلياالإرادةمنطلقمندإئفاولكنها،الكمالحدإلىإرتفعتأخرىأحيان

الوجودحدودلتفسيروكذلكبل،الطبيعيةالظو|هرلتفسيرفقطلاإطار|تقدمأن
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أوسعفى|لدينية|لظاهرةوظيفةهى5هذ.المتبادلةلعلاقاتهتنظيممنيعنيهبماالإنسانى

يكملكلاهماعنصرينتوافرتفترضإلمعنىبهذ!إلدينيةإلظاهرةأنوالوإقع.معانيها

وهو|لأول؟الاجتماعيةلوظيفتهاأد|ئهافىالدينيةإلظاهرةلنجاحلازفاويصيرالآخر

|لقوةأو|لغيبية|لقوىمعتعاملهفى|لفردى|لوجودتنظمالتى|لعلاقاتتلكمجموعة

الفرداستعدإدحوليدورإلأول!العنصرعنأهميةيقللاوالذىالثانىالعنصر،الإلهية

التىوالاحترإمالخضوعمظاهروإلإلهيةالغيبيةإلقوىلتلكيقدملأنطواعيةوتقبله

.)8(|لعلاقاتتلكطبيعةتفرضها

السياسية"الطاهرة"مفهوم-2

ويتحددويرتبطالدعوةمفهوممنينبعأخرىبعبارةإلدينيةللظاهرةالعام!لمعنى

الظاهر5بجوهر5بدوريرتبطالأمرحقيقةفىإلعامالمعنىهذ!،|لمعنوى|لالتزإمبفكرة

بالالتز|مالشعورهى،معانيهاأوسعفى|لسلطةهى؟|لسياسية|لظاهرةما.السياسية

للممارسةتنظيمقواعدهى،العضوىوالقسرالمادى5الإكرامنطلقمنولوالحاكمإزاء

لعلاقةتنظيمالديننجدوهكذا،آخرجانبمن|لاحتوإء5هـ|ر|دو|لخضوعجانبمن

الالتز|ممنطلقمنمدنيةلعلاقةتنظيموالسياسة،|لمعنوى|لالتز|مأساسعلىغيبية

كلافىوإلتزام،الجانبينكلافىتنظيم:ارتباطفهناكإلخلافبرغم.المادى

الدين:استثناءبلاالحضار|تجميعتؤكدهائابتةعلاقةفرضالارتباطهذا،!لتطبيقين

منطلقاالدينمنلتجعلتسعىالسلطةأنكما،السياكى|لوجودفىللتأثيرمنطلق

.والولاء)9(التماسكلتحقيق

إلسياسيةوالطاهرةينية'لدالطاهرةبينالعلاقة-3

النماذجبخصوص5وذكرناسبقمامعتناقفئايتضمنهذاأنوهلةلأوليبدووقد

اليونانىإلنموذجتجمعأولى5دائرعننتحدثألم،السياسىللوجود|لتاريخية

التناقضهذاإن؟الدينبعنصرالاهتمامعدممنواحدإطارفىوالفارسىالرومانى

الواقعتفسيرأى،إلواسعبالمعنىالدينبيننميزأنعلينا:حقيقىغيرإلأمرحقيقةفى

مؤقتايعنيناالذى.المنزلةالحقيقةبمعنىأى|لضيقبالمعنىوالدين،الغيبياتمنطلقمن

والظاهرةالدينيةالظاهرةبينللعلاقةتحليلناعمليةتنطلقمنهوالذىالأولالمعنىهو

السياسية.

http://kotob.has.it



،البشرىالوجودمرإحلجميعفىوجدتالمعنىبهذاوالسياسةالدينبينالعلاقة

أدإةبوصفهإلدين|ستخدإمضدإلعلمانيةبالمورةتميزتإلتىالفتر|تتلكفىأيضابل

الدينىالنفوذدائرةتضييقإلىلذلكنتيجةو|لسعى،المدنيةالحرياتكبتأدواتمن

حدثناعندما.إلخاصةإلحياةعلىقاصر|الدينيةالقوىنشاطوجعلنطاقأضيقفى

يؤدىالدينىالتصورأنيؤكدأنأرادإنما،الشعوبلتخديرأداةبأنه|لدينعنماركس

خلالمنإلالهامسؤعاتجدلاإلتىالاستقلالبعملياتالإحساسمنالأفرادمنعإلى

السياسيةإلوظيفةتقييمعنإلنظروبغض؟ذلكيعنيه|لذىما.(1إلدينية)5المنطلقات

فىحتىأنهوكيف0الدينىالمتغيربأهميةتسليقاذلكيعكسألاالدينيةللظاهرة

منولوإلشعوبلآلامتخفيفعمليةإلىيؤدىوأنبدلاالسياسى|لفسادلحظات

الدينية؟للظاهرةالسياسيةالوظيفةاستخدامإساءةخلال

منتصورفىوجدت|لسياسيةوالظاهرةإلدينيةإلظاهرةبينالعلاقةأنوالخلاصة

كلأيجعلصرإعهـاما،للأخرىإحداهمااحتواءحدإلىيرتفعبينهماتعانقإما:اثنين

حدإلىيصلقدالذىوالتربصبل،والتعارضإلقتالموقفالأخرىمنتقفمنهما

علاقةعنتعبيرإلأمرحقيقةفىهو|لنموذجينكلا.والاستئصالللإفناءالسعى

السياسى.للفسادخلفيةأنهابمعنىفهمتلوحتىإلدينيةالظاهرةلأزليةوتأكيدالاهتمام

وجهعلىوتنطلقإلماضىإلقرنمنإلأخيرإلربعخلالترتفعإلعلاقة5هذأنعلى

العلاقة5هذعمقيؤكدجديدمعنىفىإليومنعيشهاالتىالأعوامخلالالخصوص

إطلاقنحاولعندماوضوخاأكثرإلعلاقة5هذتبرز،الظاهرتينبينالارتباطوعمق

وهنا0القادمة|لأعو|مفىالحركةوتوقعاتالمستقبلتطوراتعلىالحاضرإشعاعات

فكريةدلالةمنالإسلاميةالخبرةتقدمهأنتستطيعمامدىواضحبشكلتبرزسوف

0ا!واحد)1آنفىوحركية

الدراسة.هذهأهدافأحديمثلالتطورهذاتحليلأيضا

والطاهرةالدينيةالطاهرةبينو'لعلاقةالمعاصرة'لتقاليدفىالتناقض-4

السياسية

لقيصرلقيصرماإعطاءأساسعلىقامتورأيناسبقوكماالنهضةعصر5حضار
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جميعيخالفوضعإلىوإعادتهادينية5كقوالكنيسةتهذيبذلكومعنى،للهللهوما

بالعلاقةصلةلهماكلفىالسلليكنلمإن|لانطو|ءعليهايفرضإذ،إلسابقة|لمقاليد

مجموعة5وليدهىإلأمرحقيقةفىإلنهضةعصر5حضار00و|لدولة|لمواطنبين

إحياءتعنى|ليونانيةإلأصولإلىالعودة:إلحلقاتالمتكاملةالتطورإتمنمترإبطة

التكاملتأكيد،المعرفةوعدم|لاهتمامعدمموقف|لدينعنصرمنتقف|لتى|لمفاهيم

وأنبدلاالفكرىالإيقاع،وإلإقليميةإلنسبيةبطابعالدينىالوجودصبغيعنى!لقومى

الفردىللوعىيعيدالطبيعى|لقانونمفهوم،الكهنوتىالتعنتضدثابئاصر|غايفرض

الأربعةالروافد5هذلتجمعالطبيعيةالنهايةهىالخاتمةتكونوهكذا0وسلطانهقوته

.(الجديد)12المجتمعبناءمنطلقإلمستقلةالمجردةالفرديةالإرادةجعلحول

حضارةإلى5عودحقيقتهافىهىجديدةظاهرةبرزتعشرالتاسعالقرننهايةفى

إنتقالحولتدورومتباينةمختلفةمسالكخلالومنبأسلوبناالوسطىالعصور

،وإلانفتاحالحركةموقفإلىوالانطواءالصمتموقفمنإلكاثوليكيةالكنيسة

نإ.|ليوميةالحياةمنالكاثوليكىالوجودتستأصلأنت!طعلمالفرنسيةوالثورة

وظيفتهاأنلتؤكدعادتماسرعانجر|حهاتضمدنفسهاعلىانطوتالتى|لكنيسة

إلحديثعشرالثالثليونالكاثوليكىإلباباإعلان0تختفىأنيمكنلابدإيةالسياسية

إنه.جديدلعصربدايةحقيقتهفىهو،م1918عاممايو15فىالجديدة|لأشياءعن

بالقوىتدفعوأنالأحدإثفىتتدخلأنفىالكنيسةإر|دةعنووضوحبصر|حةيعلن

يعلنإنه.المدنيةأهدافهاتحقيقسبيلفىمبادئهاعنالمدافعة،لمفاهيمهاالمؤيدةالسياسية

بأساليب|لتاريخيةوظيفتهاتؤدىأنعليهابأن|لكنيسةوعى:مزدوجةحقيقةبثبات

الإطارطبيعةمعليتفقلنظامهاالكنيسةتطويعوعنالعصرطبيعةعنتعبرجديدة

رأيهاتعلنأنعنتنقطعولنتنقيلمالكنيسةأنأيفئاتعلنوهى،بها)13(المحيط

بها0ويتفاعلبهتتفاعلالذىالمجتمعمشكلاتفىوثقةبإيمان

|لصهيونيةمفاهيمبدورهاتبرزأعوام5بعد|لتاريخذلكوعقبنفسها|لفترةتلكفى

التصورمنانتقلتوقداليهوديةعنتعبيربدورهاوهى،واضحةصريحةالسياسية

إلىالوصولوأساليبالسياسةلغةبمنطقنفسهالتغلفالروحيةوالعلاقةالدينى

.!ا)4الحكم
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التعبيروحدهاهىركائزثلاثمنركيزتينتمثلاناللتانالديانتانانطلقتوهكذ!

الظاهر5تجعلأنترفضكفاحيةسياسيةمساراتفىالأديانسماويةعنالمتكامل

فىإلتحكمسبيلفىإليومىالصراعتعرفلاخاصةعلاقةأوفردية5ظاهرالدينية

الكنيسةإسمتحملسياسيةأدواتتتبلوربدأت5الفترتلكمنذ.|لحكوميةالإرادة

الكنيسة،بإرإدةمباشرغيربطريقولووتتحددتنبعوظيفتهاأنعنوتعلنبصراحة

النقاباتإليهانضيفأنونستطيع،وضوخاالأدوإت5هذأكئرالكاثوليكيةالأحزاب

تملكأدوات،الكاثوليكيةإلجامعاتواخيرا،الكاثوليكيةالجمعياتثمالكاثوليكية

فىالكنيسةمعتتفقأنهاتعلنكانتهـانمستقلأسياستاطابغاوتملكحركيااستقلالأ

إلقرنمنلأول||لنصفنهايةفىالعبريةالدولةذلكعقبتأتى.مشتركةأهداف

كلوتفاعلواحدةفىوإلسياسية|لدينيةإلظاهرتينكلتا|نصهارعنلتعلنالعشرين

دلالهاحيثمنثابتةولكنهانسبهاحيثمنتختلفقدبدرجاتبالأخرىمنهما

نسطر|لتى|للحظة5هذفى.()15إلسياسىالوجودعلى|لدينىالطابعإضفاءحولتدور

فىالمسيحيةالدولةباسمالعربىإلعالمفىالمفاهيمنفستبرزالمأملات5هذفيها

المنطلقنفسمنيتكررأنيمكنالإسرائيلىالنموذجأنتأكيدمحاولةاللبنانيةالأرض

|لدينى|لوجوددمجوهىواحدةدلالةتعكسكثيرةأخرىتطبيقاتفىإلتصوروبنفمس

إلمدنية.الحركةمنواحدإطارفىالسياسىبالوجود

من|لنابعةإلحركةعلىليسيطرارتفعقدالظاهرتينبينالارتباطأنذلكمعنىهل

وبرغمالارتباطهذاأنوهىالشكتحتمللاإلإجابة؟إلمعاصرإلمجتمعفى!لسلطة

التصوروكذلكإلكاثوليكىالتصورإن.حاسموغيرشكليايزاللاذلكعكستصور

غيريزاللاولكنهمختلفةبأساليبمعهايتعاملوقدالحركةخلفيقفقد!ليهودى

ميكروكزميةعلاقةتزإللاالظاهرتينبينإلعلاقةإن،الحركةمنطقيغلفأنعلىقادر

الوجودفىلتتغلغلميكروكزميةحقيقةلتصيرالفردمستوىإلىتنزلأنإلىحاجةفى

الفترةفىالعالمعرفهاالتىإلأحداثجميعورغم.مستوياتهبمختلفالفردىوالوعى

وأالتكاملإللحظة5هذحمىلهيقدرلمبدايتهفىيزاللاالتطورهذ|فإنالأخيرة

0)16(الحقيقىالإيناع
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نأعلىتقتصرلم|لشيوعيةالمورةإن،إلشيوعية5|لثورإعلانمنذالتطورهذابدأ

وبصفةفعلكردأحدثتهىبل،|لسائدةالقيمعناصرمنعنصر|بوصفه|لدينتلغى

فىمعهااشتركتالتىاليمينيةالسياسيةالحركاتمنمجموعةأوروباوسطفىخاصة

علىقامتاوالفاشسمتيةالنازية،الدينىللوجودإلسياسيةبالوظيفيةإلمرتبطالتصورنفس

بهذاوهما،معانيهمنمعنىبأىالدينىالوجودتحطيميكنلمإنالكنيسةتقييدأساس

تاريخفى5مرولأولالأمروصلبل،|لفرنسيةإلثورهانتهتحيثينتهيالم|لوضع

الدولةتتبناهاصريحةفلسفةتقئلتأنإليومحتىاليونانية|لمدينةمنذإلأورو!|لمجتمع

باحتراموالمرتبطةالغربيةإلحضارةعلىإلعزيزة|لتقاليدجميعرفضأساسعلىوتقوم

ارتبطتكثيرةبتقلصاتبدأتأنلذلكالطبيعىالفعلرد؟)17(إلإنسانيةالكرامة

وإفلاسفشل:المعاصرالفقه5أسمابماوإنمهتالثانيةالعالميةالحرببأحداث

|لمصوراتمختلف5قدرعدمحولتدورالتىإلظاهرةهذه،السياسية!لأيديولوجيات

تلكتقدمأنعلىإلزمانمنقرنوخلال5إلمعاصرالإنسانيةعرفتهاالتىالسياسية

يعنيهبماالسياسيةللحركةوالتقبل،|لرضامنأخرىأوصورةلخلق|لصالحةالحلول

أحدأنفيهشكلامما.|لسياسىوللتحللللفسادأوبأخرىبدرجةحدوضعمنذلك

بظواهرارتبطالسياسيةالأيديولوجياتإفلاسبأنهوصفماوإزدهارإيناعمتغيرات

أيديولوجيةوجودعدمجانبمن:إلمعاصرالمجتمعمنهايعانىيزالولاعانىجديدة

للأيديولوجياتإلمتحدىالمصارعموقفمنطفهاتقفأنتستطيعمتكاملةديمقراطية

لمالتىالمتخلفةالمجتمعاتفىالمختلفةالتحررحركاتذلكإلىأضف،اليسارية

السياسيةالتصورإتجميعتنبعمنهاإلتى|لأوروبيةبالأيديولوجياتتاريختاترتبط

لتكملللأجيالوصراعرفضمنبهاإرتبطوما|لشبابحركاتتأتىثم،المعاصرة

وهوإلعالميةالسيادةإلىالأمريكىالمجتمعخروجسوىينقصهكانماالذىإلإطارهذ!

.()18حقيقيةأيديولوجيةأىالقصيرتاريخهفىيملكلممجتمع

معالمتضفىأناستطاعتالميدانيةإلسياسىإلسلوكتحليلاتفإنذلكبرغم

الثانيةالعالميةالحربمنذ.السياسيةوالظاهرةالدينيةالظاهرةبينالعلاقةعلى5جديد

القتالساحاتفىالعالمعرفهالذىالأيديولوجىالصراعوبدأالأيديولوجياتبدأت

مراتبهفىيختهلففشل،الأحداثمسايرةعلىالقدرةفيعدمواضحفشلعنيعبر
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العالمفىإلسائدةإلقوىجميعبينإلمشركةإلبارزةإلصفةيمثلولكنهدرجاتهفىويتنوع

إلنطاقفىإلفشلذلكعنتعبيرالاإبكنلموروسياإلصينبينإلصرإع.المعاصر

|لأيديولوجيات.إلأمريكىوإلعملاقإلدولتينكلتابينإلتقاربليدعمجاء،|لماركسى

إطاربأىلهاتسمحلاأنانيتهاأنأثبتت|لتقليديةبالديمقر|طيةنفسهاتسمىماأواليمينية

،موضوعذىغيرهوو|لقيمالمثالياتعن|لحديثأنمنذلكيعنيهبماحقيقىفكرى

هوالذى|لجديداليسارباسمسوإءالأخيرةالأعوإمفىظهرتإلتى5الكئيرالحركات

طبيعتهاحيثمنهىإلتىإلفوضويةباسمأوماركسىغيررفضحقيقتهحيثمن

تعبيرأإلاجميعهالي!ست،|لمعاصرة5للحضارالفكريةبالدلالةإلاقتناععدمعنإعلان

ذلكتقدملأنصالحةتعدلمإلمعاصرةالأيديولوجياتإن.)91(إلحقيقةتلكعن

القرنمنالأخيرالربعمواطنإليهيسعىالذىالفكرىوالاسترخاءبالطمأنينةالشعور

السلوكتحليلاتنتابععندمانر|5مماالحقيقةتلكعلىدلالةأكثرهناكوهل.العشرين

|ليسارىإلموإطنأنكيفنرىحيث،إلانتخابىإلتصويتعملياتوقياسالسياسى

إرتباطهوبرغمإلدينيةإلقوىممثلليختارإلأيديولوجىانتمائهعنيخرجأنفىيترددلم

مدينةفىواضحاذلكبرز؟إليساريةلأيديولوجيةإلتلكإلحركىوإنتمائهالثابت

0و|حدة)25(مناسبةمنأكثرفىإيطاليافىفلورنس

التىالمؤسساتإحدىالأمرحقيقةفىأصبحتبلسياسيةقوةالكنيسةتعدلم

الدينىالاقتناعإن.اليوميةللحياةإلممارسةحقيقةتحديدفىسياسيةوظيفةتؤدى

إلدينيةإلظاهرةبينعلاقةمجرديعنىلاالسياسىإلسلوكمتغيراتأحدبوصفه

الدينىالمتغيرإنتقالجانبمن،مزدوجةحقيقةأساسئايعنىهـإنما،السياسيةوالظاهرة

العنصرأنآخرجانبومن|لميكروكوزمى|لمستوىإلىالميكروكوزمىالمستوىمن

0الفردىالمستوىعلىالمدنيةالقيمنظامفىأخرىمرةيتغلغلأناستطاعالدينى

عنتعلنالكنيسة:ثلاثمراحلخلالمنتمتإلدينىالتفاعل5عودأنوالخلاصة

يمينية،أميساريةكانتسوإءفاشلةخبرةتقدمإلأيديولوجيات،إلسياسيةوظيفتها

210()إلفرديةإلممارسةمستوىإلىوإلدينإلسياسةبينإلعلاقةتطرق

الغربى،إلتراثنطاقفىمتكاملةمنطقيةعنيعبرمترابطواضحتاريخىتسلسل

يمئلالذىالإسلامىالدين؟إلتصورهذ!منالعربىالتراثوأينالعربىالعالمفأين
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الأقلعلىأوإلتناقضموقفالتطورهذ|منيقفالسماويةللأديانالثالثالعنصر

معالموتقويةالدينية|لقيمترسيخفيهايزدادالتىاللحظةنفسفى0وإلتردد!لرهبة

والكاثوليكيةاليهوديةالتقاليدمنكلفىالدينيةوإلحركةالسياسيةالحركةبينالارتباط

نأوبرغم0إلدينية)22(لقيمهإلرفضيكنلمإنإلابتعادموقفيقفإلعربىإلعالمتجد

ذلكفىبماإلثابتةالتاريخيةللأصولامتدادأنهاعنتعلنإلمحليةالقوميةالحركات

فترةعشنالقد.إلترإثذلكرفضعلىتقوم|لواقعحيثمنفإنها،|لإسلامىالتراث

وحتىلأولىاالعالمية|لحربأعقابفىالقومىإلإحياءحركاتمنذإلأقلعلىتمتد

القومى|لتكاملبخلقالمرتبطة|لعملياتلمختلف|لتصوريدورحيثاللحظة5هذ

مبد!منوتنبعتدورو|حدةحقيقةحول|لمختلفة|لحزبية|لخلافاتعنإلنظروبغض

السياسيةإلحركةعنأخرىاوبصورةوإبعادهإلإسلامىللدينإلسياسيةإلدلالةتقييد

وتصورالدولةعلمانيةبدعوىإلمانيةالعالميةإلحربقبلإلسياسىالصرإعمفاهيمومن

خلالأوروياغربىمجتمعاتعرفتهاإلتىإلفرنسيةالمفاهيمخلالمنإلسياسيةالممالية

الرفضحركاتمنطلقاتومن|لثانيةالعالميةإلحربأعقابفىثم،عشر|لتاسع!لقرن

|لإسلاميةالتقاليديرفضلمإنعلمانىمفهومالاشتر|كيةأنبدعوىالكثيرة|ليسارية

يقدرولمبل،رحمةبلاقمعت|لمسلمينإلإخوانحركة؟يقيدهاوأنبدلاإلأقلفعلى

نأيستطيعحقيقىأثرأىتتركولمالسياسى|لمجتمعطبقاتفىالفعلى|لنجاحلها

فكرةالأذهانعلىتسيطرتزإلولاوسيطرتبل،الاستئصالإرادةيتحدىأويقاوم

والتدهورالتأخرأسبابمنسببأنهعلىإلإسلامىالترإثإلىإلنظرةمحورهاعامة

0)23(للمنطقةالحضارى

ترتبطحقيقةكلإن0اليوميةوالممارسةإلمئاليةالقيمبينإلخلطنعاصروهكذا

هى|لممارسة،الممارسةباسمعنهيعبرإلذى|لاخروجههالهاالسياسيةبالأخلاقيات

يأخذ|ليوميةالحياةلمتغير|تالجسدلاستيعابالفعلردوجعلسلوكإلىإلقيمتحويل

وجههالهاالمعنىبهذاسلوكيةحقيقةكل،وإلمثاليات|لقيممع|لمتجانسةإلو|قعة5صور

|لتحللإلىيقودإلذىهوضوإبطبلا|لقيم|ستخدامكيفية،السلبىووجهها|لإيجابى

ناوكما،حركيةكحقيقةإلقيمفىأىإلقيملتلكإلحركةأبعادفىإلشللنواحىهـابرإز
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نأإلايمكنلاإلأنانيةبأهدإفإلدينيةإلممارسةفإنتهور!ئغذضوإبطبلاالشجاعة

0إلسياسى)24(إلفسادأسبابأحدلتصيرتنقلب

الدينية5الظاهربينالتكاملليعوقإلعربىبالمجتمعخاصآخرتناقضويأتى

وهذ|ذلكعنينشأأنيمكنإلذىإلحضارىالإيناعوليعطلالسياسيةوالظاهرة

هو:التناقض

'لمعاصر'لمجهمعفىينية'لدلحقيقةوا'لدولةعلمانية-5

لابأنهإلاقتناعليخلقإلعربىالإدراكعلى5بدوريسيطرثالثمفهوميأتىثم

الفرنسية5الثورمنذالمابتالتقليدأليس،السياسيةالغدحضارةفىللإسلامموضوع

الدينبينالمطلقالفصلسوىذلكيعنيهوماذا؟"الدولة"علمانيةالفكريسميهماهو

!؟لقيصرلقيصروماللهللهما،والدولة

إلعجالة5هذفىنقتصرولكننا،التفاصيلمنكثيرإلىلمناقشتهحاجةفىالمفهومهذا

حولوتدورإلأولى:بملاحظتينسؤ|لناعنللإجابةوتوجيهمقدمةبمثابةهىالتى

أحدبوصفه|لدينعودةأساسهوالذىالمعاصرةالإنسانيةتعيشه|لذىإلعامالتطور

لاستبعادالكفايةفيههذادليل،السياسىالسلوكوتشكيلخلقفىإلحاسمةالمتغيرات

حتىإلأوروييةفالمجتمعات،السياسىإلإسلامبمستقبلصلةلهماكلفىالإدراكهذا

|لحياةمنإلدينيةالظاهرةرفضحدإلىتصللمإلكاثوليكيةضدعنفهاأقصىفى

القرإرصنعفىإلكنسيةالمنظماتتساركأنرفضعلىإقتصرتولكنها!لقومية

وقدالكاثوليكيةالرهبنةأوإلكنسيةإلمنظماتيعرفلاالإسلامأنولنعذكر،السياسى

والدينديتاتصيرإلسياسةحيثالقيمنظامفىوحدةيعرفإنه،مؤسساتإلىتحولت

سياسة0يصير

تراثناحقيقةالغربيةالحضارةسمتهاالتىالعقولتلكمنيفهمأنيستطيعمنولكن

؟)25(!لحضارى

فىوإلاختلالالوزنانعدإممرإحلمنمرحلةعنيعبر|لعربىإلعالمأنوالواقع

وأالتناقضاتتخطىإنيستطيعتارةوهو،المحكومأوإلحاكمجانبمنسواء!لسلوك

عليهاالضربفىيجدأخرىنواحإلىيلجأأن|لمتجانسوغيرالمنطقىغيرالسلوك

235

http://kotob.has.it



منيمنعغبارإلقاءإلأقلعلىأوالفردية|لذإتإشباعوسائلمنوسيلةوتضخيمها

ذلكمثليرفضالذىماضيهوبرغمالعربىإلعالمدرجلقد.التناقضاتتلكبروز

نأإلىمردهاإلحقيقيةالمأساةولعل،الحقائقمواجهةمنيهربأنعلى،السلوك

مشكلةتواجهلأنتصلحلامتعفنةقياداتتكوينهابطبيعةالعربىإلعالمقياد|ت

قدبأنهتشعرفكرىتيارأىفىبذاتهاتلقىثممنوهى،والحضارىالفكرى|لتجديد

فىأوعليها|لسابقةالنظمإز|ءسواءالشرعيةلخلق|لكافيةالمسؤعاتلحركاتهايقدم

وأقصىإلمليديةالنظمأقصىأنكيفينلحظوهكذا،إلعريضةإلجماهيرمعتعاملها

شعاراتوهى،واحدةدينيةشعارإتإطلاقفىالأحيانبعضفىتتفقالثوريةالنظم

بحقيقةترتبطولاإلحىإلواقعتعكسلاشكليةسلوكيةمظاهرعنجميعهاتعبر

التقدميةالنظمأىو|لثانيةالمحافظةبدعوىالتقليديةالنظمأىالأولى؟الممارسة

التطويرعمليةبخصوصعجزهاعنتعلنبأنتنتهىبالتقاليدالتمسكبدعوى

تؤمنالتىالنظمأنكيفأيضتانلحظآخرجانبمن.النظامىوالإصلاحالحضارى

قبلالأوروييةالجماعاتعرفتهاكماإلغربيةالسياسيةالتقاليدعلىإلإقبالبضرورة

أسلوبفقطإستقبال!مجرديعنىلاوإلتحرر|لتقدمبأناعتفدت|لثانية|لعالميةالحرب

إلاجتماعى|لتعاملنماذجنقلأيضا|لتصورذلكليكتملبدلابل،السياسيةالممارسة

إلزوجاتتعددإلغاء5فكربرزتهناومن،العربى|لواقعإلىو|لغربىالأوروب!

تونسعلىتقتصرلمالظاهرة5هذ0التقليدىإلإسلامىبالمعنىالطلاقمفهوموإلغاء

فىإلظاهرة5هذأنوبرغم،المصرىإلمجتمعإلىأيضتاذلكتعدتبلوإلمغربوتركيا

تاريخياترتبطالأمرحقيقةفىفإنها|لأخيرةإلأعوامفىوإضحةبرزتالمصرىالمجتمع

فىالتصورهذ|لأن؟وإلمغربوتركياتونسإليومتعرفهاإلتىالأخرى|لظاهرةبنفس

نأوالواقع0الماضىالقرنمنلأخيرا|لربعإلىالأمرحقيقةفىيعودالمصرىو|قعنا

علىإلاجتماعىالتعاملونظمالحكوميةالممارسةنظمأىالسياسيةالنظمبينالخلط

وهذ5-الفقيه.والعربيةالإسلاميةتقاليدنافىدخيلهوإلفرديةالعلاقاتمستوى

يكنلم-الأربعةالأئمة|لتحديدوجهوعلىإلأئمةأغلبفيها|شتركعامة5ظاهر

نصفهاالتىتلكأى|لسلطةنو|حىمنناحيةلأىبالإفتاءيتعرضبأنلنفسهيسمح

والظموإلأيديولوجية|لفكريةالمواقفبينالربطعملية،السياسى|لتعاملبأنها|ليوم

آخرموضعفىنرىوسوف،فقطإلناضحةغيرإلمجتمعاتفىإلاتبرزلا!لاجتماعية
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أضحىعليهأخذماوكلإلإسلامية|لتقاليدفى|لأسرةنظامعلىألقىماكلأنكيف

التحليلمنطلقومنبلوالاستجابةالتأييدإلىيؤدىبماوتساؤلمناقشةموضعاليوم

.)26(الغربيةالمجتمعاتفىأيضئاالمجردالوضعىالعلمى

و|لكاثوليكيةجانبمنالمعاصرةإلإسلاميةالتقاليدبينإلو|ضحالفارقيبرزوهنا

أنهافىتجمدها:والرفضوالمقوقعبالتجمدالأولىتتميز،آخرجانبمنواليهودية

باسمالمعاصرإلعالمفىإلتقبلموضعتعدلمبممارسةترتبطباليةمفاهيمعلىتعيش

نأفقطلاوترفضنفسهاعبىإلبابتغلقلأنهاإلتقوقع،إلتقاليدعلى!لمحافظة

بهتتفاعلالذىوالمجتمعالعالملحقيقةنفسهاتطوعوأنبلالعصربلغةتتحدث

عنالمسلمينإلإخوانلحركةالمعروفالإخفاقمنذتعلنلأنهاإلرفض.بهاويتفاعل

منذالكاثوليكىالانطلاقمنالإسلاميةإلممارسةأين)27(.السياسيةالوظيفةترفضأنها

فىسريعةنظرةإلقاءمجردإن؟5مظاهربعضورايناسبقالذىالماضىالقرننهاية

الإسلاميةوإلتقاليدجانبمنواليهوديةالكاثوليكيةالتقاليدموقفبينمقارنةعملية

وتأبىإلانفتاحتفسرجانبمنمرونة:لهحدودلاتمزفاعلينايفرضآخرجانبمن

تعلنإلكنيسة،|لعزلةويفرض|لتخلىيبررآخرجانبمنوجمود،إلحركيةلاإ

منطلقاتخلالمنتؤديهاوأنبدلاسياسيةوظيفةعليهابأنتؤمنأنهاعنبصر|حة

سياسيةوظيفةأساشاوظيفتهأنيعلناليهودىالحاخام،والجسدىبلاليومىالصر|ع

رجالأيضماتعرفالعصريةالجيوش،إلجماهيريةالقادةهوالوظيفةتلكمنطلقوأنبل

القوميةمبادئهمعندفاكاقوإتهميرإفقونالذين،يهوذاأمكانوامسيحيين،الكهنوت

وأالإسلامفهل.)28(والسلطةالدينبينالارتباطتأكيدسوىذلكيعنىأنودون

عنيعبريعدلملأنه؟الوظيفة5هذيؤدىأنعلىقادرغيرإلسياسىالإسلامىالتراث

لأنيصلحلاالإسلامىإلفكرأنإلىالتقوقعهذامردهل؟نعيشهالذىالعصرلغة

وإلعسرين؟إلوإحدإلقرنمشارفعلىونحنالسياسيةإلحركةفىيؤثرأويتحكم

ثم؟السياسىالتراثمنالإسلامأين:تساؤلينعليناتفرضالسؤإلهذاعنالإجابة

العشرين؟القرنلغةمنالإسلامىالسياسىإلتراثأين

'لظاهرتينبينالعلاقةمستقبلعلىوتأثيرهاالعالميةالمتغيرات6-

بينالعلاقةفىتؤثرأنيمكنالتى|لمتغيراتمجموعةوبدقةنحددأننستطيع
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منعددعنإلإجابةخلالمنالمستقبلفىالسياسيةوالظاهرةالدينية!لظاهرة

.!لتساؤلات

حوليدورعنهانجيبأندوننطرحهاأننستطيعلا|لتى|لتساؤلاتهذهأول

|لتىالو|ضحة|لعامةفالظاهرة0المعاصرةالسياسيةالأيديولوجياتإخفاقأسباب

الحربأعقبإلذىالقرنربعخلالللشكمجالأيدعلابشكلنلحظهاأننستطيع

معاودةجانبمن:مسارينفىأعجصتإلسياسيةالأيديولوجياتأنهىالعانيةالعالمية

|لأولى:الناحية0الطبقىبالوضعإلارتباطآخرجانبومنو|لكلياتالعناصرقيد

وأالجديدةوالنظرةإلأصولإلىإلعودةفىوالرغبةالمتو|رثةبالتقاليداقتناععدمتعكس

الذىوإلالتزإمالتزمتبرغمإلماركسىالفكرحتى،إلأصوللتلكالجديدالتفسير

حركة:واحدعا!لمنأكمرالعملية5هذفىساهم.5الظاهرلتلكخضعبتقاليديرتبط

إيطاليافىلونجوقادها|لتى|لتشكيكعملية،ستالينوضعهاالتى|لتقاليدتنظيف

الشعبية،الديمقرإطياتفىإلمختلفةإلثوريةالحركات،أوروياشرقىفىولوكاتش

الجديدة|لمتوارثة،الناميةإلمجتمعاتلمسكلاتبالنسبةإلاشتراكيةإلمفاهيمإخفاق

وإيضاحإبرازمنز|دتأخرى5ظاهرأيفئابها|رتبطتالتقليديةللأيديولوجيات

الطبقية0|لأوضاعحولللأيديولوجياتوالخجرالتوافقعمليةوهوالإخفاق

فىماأوإلنازيةوالحركات،المعتدلاليمينعنإلاتعبرتعدلمالتقليديةفالديمقرإطية

للمعارضةعنواتاإلاتعدلمواليسارية،المتطرفاليمينعلمتحملأضحتحكمها

حيثمعينةطبقةإستقرإرلمسويغأو|لحكمإلىإلشيوعيةالأحزابتصللمحيث

ليستفالاشتر|كية،|لناميةالمجتمعاتفىوضوخاأكثروإلمأساة.للحكموصلت

الصغير5إلبرجوإزيةالطبقةحقوقعندفاغاالمحرومةالطقاتلتجميعوسيلةسوى

إلقومية.السلطةمز|ولةفىإلمستعمرموضوعتستغلأنمعينةلحظةفىاستطاعتالتى

أولها،الإخفاقهذامنتزيدأنبدلاكانجانبيةأخرىعوإملهذاإلىأضف

الظلمعصورأحلكوفىالإنسانيةتاريخفىيحدثفلم،السياسىإلإرهابظاهرة

المنعزلالفردمواجهةفىإلحاكمةالسلطةأدواتمنأدإةإلإرهابأضحىأنوالطغيان

المجتمعالتعلىقاصرةالظاهرة5هذأنتصورالعبثومن،التحميموبهذ!القسوة5بهذ

ظاهرهولكنها،أساليبهافىتتوعوقددرجاتهافىتختلفقد،الشموليةأوالمتخلفة
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إلتعصبفكرةنقلعنتعبيروهى،5إلمعاصرالسياسيةالظمجميعتعرفهاشاملةعامة

إلىمدلولهامننقلتإلأقلعلىأوإلوسطىإلعصورأديانعليهاقامت|لتى!لفطرية

إلوسائلجميعإلىيلجأأنزعيمأوقائدأىحقمنفأضحىالسياسىإلنشاطمطلق

الأخلاقياتإهدارذلكفىبماسلطتهوتأكيدخصمهعلىالقضاءسبيلفىوإلأساليب

نأيمكنالتىالخلقى|لانحلالظاهرةبذلكوارتبطت،الإنسانيةالكرامةعلىوالقضاء

علىتقتصرلا|لفضائح.السياسىالفسادظاهرةوهىاتساغاأكثرظاهرةقيمتدرجها

ظاهرةيسترهذ|كل.استثناءدونالشيوعية|لمجتمعاتأيفئاتعمبلالغربية|لمجتمعات

القرنلمو|طنتحققأنتستطعلم|لمتد|ولةالعقائديةالأيديولوجياتأنوهىأخرى

عناليوميتحدثالجميع،النهضةعصر5حضاربهاوعدتهالتىإلسعادةتلكالعسرين

إنسانمنهايعانىالتىالإخفاقظاهرةعنتعبيراإلاليسوهوالأيديولوجياتنهاية

|لنهضة.عصرحضارةحققتهماوهواستشرتوالتىالعشرينالقرن

والمقبلةإلمتوقعةبالتطورإتإلمتعلقهوقليلأيستوقفناأنيجبالذىالسؤإلأنعلى

لومعينةبخصائصيمتازإلمعاصرفالمجتمع.إلمعاصرةإلسياسيةللأيديولوجيات

إلإطارذلكمنإبتدإءإليهتؤدىسوفمانتصورأنوحاولنا|لزمنيةحيثمنأطلقناها

بشكلتتكاملأنمنهالكليقدرسوف|لتىالعقائدنتصورأنلاستطعنا5حددنا|لذى

المعاصر؟المجتمعخصائصما0بآخرأو

أربعة:متغيراتعلىخاصبشكلنؤكدأننستطيع

السياسية.القوىتقييمفىإلكيفموضع|لكمحلولأولأ:

النامية.للمجتمعاتإلحركيةالأهميةازديادثانتا:

الدولية.العلاقاتمحيطفىوفيضانهالأيديولوجىالصراعتأكيدثالتا:

إلدين.بعامللأيديولوجيةااختلاطرابغا:

إلمجتمعظاهرةإلىقادقدإلسياسيةإلقوىتقييمفىإلكيفموضعالكمحلول

مدارهاالظاهرة5هذ.إلقادمةالأعوامفىتأكيذ!تزدادسوفظاهرةوهى،الجماهيرى

الذى|لإنسانذلك،العادىالرجللفكرةأساسئايخضعسوفإلسياسىالمجتمعأن

إلاويأبىالتعقيديرفضإلذىإلبسيط|لرجلذلك،شيئايعرفولاشىءكليعرف
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احتياجاته،فىأنانىهوالاضطر|بودون5المغامردونالمتداولةو|لعاد|تالتقاليد

هذامثل،سلوكهفىمتطرفغيرحركاتهفىمعتدلولكنه،أهدافهفىإلنظرقصير

إلىيميلفالدين،الدينيةللتقاليدومتقبلمستمعخيريصيرالإنسانىللوجودالنموذج

وعلىمحدودنطاقفىإلابالرفضيسمحولاالمغامرةبرفضالمععدلالمحافظالموقف

إلاستثناء0سبيل

واضحةبخطواتتقطعأن|ستطاعتوالناميةالمتخلفةالمجتمعاتفإنكذلك

تتصفقدالملاحظة5هذكانتهـاذا.التخلفعنللابتعادضخمةمراحلوصريحة

لأكثربالنسبةالأقلعلىصحبتهأنهاهوبهنسلمالذىفالأمر،الإطلاقوعدمبالنسبية

نأويكفى،الماضىالقرنربعخلالتأكيذاتزدادسوفوهىإلمتخلفالعالمنصفمن

فىمنهامحدودةمبعدةوعلى|لشيوعيةالمجتمعاتبينمنالصينالمئالسبيلعلىنذكر

عنيتكلموإحدمحللمنأكثرفإنإللاتينيةأمريكاإلىانتقلناوإذا،هـايرانإلهندآسيا

وشمالأالأرجنتينجنوتامنهاوبالقربالبرازيلعلىخاصةبصفةويركزالغدعمالقة

والجزائرمصرحيثالنماذجبعضتقدمأنبدورهاتستطيعإفريقياوإنبل؟المكسيك

نموذخاتقدمأنعنتقصرالمجتمعات5هذ.بالاعتبارجديرةباحتمالاتتسمحوليبيا

مكانة؟تحتلسوفأنهاعلىنضيفأنويجببل،السياسى|لوجودفىجديذ|

سوفالتىالسياسيةالقوىتقييمفىالكيفموضع|لكمحلولبفضلخصوصخا

كبلجيكادولةفيهتستطيعكانتالذى|لعهدانتهىلقد0|لدولىإلصراعفىتتحكم

يعرفلنعالمانعاصرسوف.وشعوبأهمفىتتحكمأنالحضاركماالتقدمبدعوى

والدول؟العملاقةالدولسوىتطوراتهفىالتحكمتستطيعولن،الأقزامالدول

النامى.إلعالمثنايابينمنلاإتخرجلنوإلعشرينإلواحدالقرنمجتمعفى!لعملاقة

دورايؤدىالمجتمعاتتلكفىالدينعاملأن:هوبهنسلمأنيجبالذىوإلأمر

بفضلتأكيذاالدورهذاويزدإد.إلقادمةالأعوامفىيختفىأنلهيقدرولنخطير!

التقاليدمنوالمستوردة|لغربيةالأيديولوجياتإخفاق:أحدهما00متجيرين

بديلة.أيديولوجياتتقديمعلىإلمحليةالمثقفةالقوىقدرةعدم:وئانيهم،الأورويية

العالميةإلحربمنذآثارهاتحدثبدأتأخرىظاهرة|لعاملينهذينتأكيدمنيزيد

الصراعتأكيد:وهى|لدوليةإلعلاقاتتطورفىتتحكمإليوموأضحتلأولىا
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الدوليةالعلاقاتأنفيهشكلامما.الدوليةالعلاقاتمحيطفىوفيضانهالأيديولوجى

علىإصطلحماوهوالدوليةإلأسرةنطاقفىالسياسيةإلوحدإتبينالعلاقاتأى

تستقلماديةأبعادعليهتسيطرقوميةمصالحمشكلةتزاللا،الخارجيةبالسياسةتسميته

تطورتقد|لعلاقات5هذأنأيضا|لثابتولكن؟الأيديولوجىالطابععنوتنفصل

بينالتقريبمجردعلىيقتصرلمالذىالأيديولوجىالصراعبطابعواصطبغت

القوىبينوالتعارضالفرقةإلىأدىبأن،دوليةكوحداتالسياسيةالمجتمعات

فىتأكيذاتزدادسوفالظاهرة5هذالقوميةمفاهيمهانطاقفىالمحليةوالطبقات

الشعبية؟بالصينللاعترإفأعوإمعدةمنذأسرعتكنداأنوبرغم0المقبلةتطورإتها

محاولآبكينإلىيذهبنيكسونأنوبرغمالقمحمنضخقاإنتاخالهاتصدرلأنها

السياسىالاضطرابمننوعخلقوبالتالى؟السلمىالتعايشصورمنصورةخلق

والولاياتروسيابينشاملةحرباحتمالأوتصورفإن،الدولىالشيوعىالمجتمعفى

لقد.المنالبعيدأمرالشيوعيةروسياجوارإلىالصينفيهاتقفلاالأمريكيةالمتحدة

عنتعبيرهىإلداخليةوإلسياسة،الد|خليةللسياسة|متداذ|إلخارجيةالسياسةأضحت

العقائديةبالوظيفة|لتسليمذلكتأكيدمنزإد،الأيديولوجيةوالحقائقالاهتمامات

وسلوكها|لد|خلىالدولةسلوكبينأيديولوجىتناقضقبل0المعاصرةللدولة

وأنبدلاالخارجيةالسياسةفإنثمومن؟العادىالرجلمنطقيتقبلهأنيمكنالخارجى

الأعوامفىتأكيد!الظاهرة5هذتزدادأنبدولا،الأيديولوجيةوالقيمالأبعادتعكس

المقبلة0

الوجودفىأساسئامتغيرايصيرلأنالدينعودةتأكيدإلىتقودالثلاثةالعوامل5هذ

مدعو5الأيديولوجيةفإنأخرىبعبارة،عامةبصفةإلسياسىإلصر|عوفى؟السياسى

أساسعلىقامإلذىوالنورإلعقلعصر.إلمنزلةإلروحيةالقيمأوبالدينتخلطلأن

السياسيةوالأيديولوجياتبالإخفاقانتهىقدللهللهومالقيصرلقيصرماإعطاء

التىالأصولتلكإلىالعودةسوىالفرديسيرأينفإلى.نجاحأىتحققلمالأورويية

بالإنسانيةتسميتهاعلىالمحللونتواضعالتىتلكأوالأوروبيةالإنسانية؟هجرها

إلىالحنينإلىالفردعودةوذكرناهاسبقوالتىالميدانيةالأبحاثإليومتؤكد.المتقدمة

إلمجتمعبينفالعلاقة،جانبيةمتغيرإتإلظاهرة5هذتأكيدمنويزيد،الروحية!لنو|حى
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بينهماالفصلوأنإلثانىعلىيسيطروأنبدلالأولاأنأثبتت|لمدنىوالمجتمعالدينى

منلتزيددخلتبدورهاللدولةالعقائديةوالوظيفة،الإنسانىالتطورطبيعةيعكسلا

طبيعتهاحيثمنتتجهظاهرةأنهيؤكدأنإستطاعفالدينكذلك0|لظاهرةهذهتأكيد

هذ5علىأطلقوسواء،إلتعصبضدالاعتدإلوتأكيدالاندفاعضدالتوازنخلقإلى

ضدأمانصمامفهىالمحافظ5الاتجاكلمةأوالقائمالوضععنالدفاعاسمالظاهرة

إلشكلى0التحركفقدتلو|لمنطقيةللحركةومعيار|لفوضى

|لكاثوليكية|لكنيسةإنالقولويمكنبل،الكاثوليكيةالكنيسةفهمتهماوهذ|

فإعلان0الماضىالقرننهايةمنذالمعاصرللمجتمعالتطورطبيعةتفهمأن!ستطاعت

نأيجبم1918عاممايو15فىعشرالئانىليونالبابا5أصدرالذى5الجديدالأشياء

وبرغم0نعيشهالذىللمجتمعالسياسىالتاريخفىالحاسمةالوقائعأحدبأنهيوصف

عامعسرإلحادىبييرالبابابدأها5متعددرسميةلتف!راتخضعالإعلانهذاأن

أعوامبعشرةذلكعقبأعقبثم؟|لأربعينالعامباسمالمشهوربإعلانه3191

العالميةإلحربحوادثوخلال،م1491عامعشرالثانىبييرللباباتاريخىبخطاب

عاموالقائدالأمباسمالمشهوربإعلانهوالعشرينالثالثجانالبابابهمالحقثمالمانية

|لكاثوليكيةلمفهوم|لشاملللحضور|لمباشر|لمصدرد|ئفايظلسوفأنهإلا،م1691

هذاعنتعبير!موتهقبللهرسالةآخرفىعشرالثانىبييرالبابايقول.السياسيةللحركة

مسئوليتهعلىيسيطرواجبهوالإلهىالنظامعنللدفاعالعالمفىالتدخل"إنالمفهوم

ىأتحقيقإلىتتجهمنظمةأوعامةأوخاصةحركةبأىيبادربأنلهيسمح،الكاثوليكية

المسيحى"إنقاطعةبكلماتالبابانفسأعلنبعامينذلكوقبل."الغاية5هذنحوعمل

تاركا،|لسياسية|لحركةأيضايتضمنالذىالعالمهذا،|لعالمنحوواجبهيهملالذى

الذىالأمثلالرجلنحوخيانةيرتكبإنما|لعامةالحياةفىإلإيمانتنظيمقوىتغييردون

0بمننا"يعيشأنيجب

تأكيدفىالكاثوليكيةإلكنيسةحركةنتعابعأنالعجالة5هذفىنستطيعلاكناهـاذا

جانب؟منالشيوعيةلمو|جهة|لمظاهربعضنتذكرأنيجبأنناإلا،السياسيةوظيفتها

معينبعدفىولو|لمسيحيةإلكنائسولتجميعإلمسيحيةالحركةتوحيدنحوالسعىثم

الكنيسةأعداءجميعضدمتكتلةجبهةبخلقومتعلقالسياسيةبالنواحىمرتبط
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ليسترومامن|بتداءالبابالأوامروتخضعتدينقوميةأحزابخلقثم؟الكاثوليكية

.إلخطير)92(إلتطورهذ!مظاهربعضإلا

إلسياسيةيولوجياتاكأيدخريطة7-

الآتى:|لسكلعلى5نحددأننستطيعالتحليلهذ!نجوهرمنهجعلناالذى!لسؤال

وأوائلالمعاصرالقرنخاتمةفىإلسياسيةالأيديولوجياتخريطةتصوريمكنكيف

|لأوضاععنهاتعبرالتى|لمقوماتمنإبتداءنستطيعفهلأخرىبعبارة؟المقبلالقرن

متغير|تأحدبوصفهالدينعاملطبيعةنكتشفأنخلالهامنحاولناوإلتىالحالية

فتر5عقبنتوقعهاأنيجبكماالأيديولوجىللعالمخريطةنرسمأنالسياسىالوجود

إلزمن؟منمعينة

سوفسياسيةاتجاهاتلأربعةخلاصةتكونأنتعدولنالمقبلةالأيديولوجيات

معينة.حضاريةلأوضاعاستمر|ز!آخرأوبشكلتتكاملأنمنهالكليقدر

|ليسارية.اللينينيةلأ:أو

الماركسية.الكونفوشيةثانتا:

المسيحية.الكاثوليكيةثالتا:

إلشرقية0لإسلامية!:رابئا

إبرازبفصدالأربعةإلعقيديةإلاتجاهات5هذمنكلعناصرتحديدنحاولأنقبل

نقدمأنعلينايتعين،الإسلامى|لترإثواقعمن|لمنبعثة|لأيديولوجيةوطبيعةأهمية

يلقىأنبدلاالمذاهب5هذمدلولتحديدأنحولوتدور:الأولىالملاحظة:هلاحظتين

.المناقشاتمنالكثيرإلىحاجةفىبدورهاهىالتىوالقيم،التبشيرمتاهاتفىبنا

هذ5منكلمدلولتحديدمحاولةفىعامتصورتقدجم!علىنقتصروأنبدلاونحن

دونالدينيةالأيديولوجيات5هذمنلكلحقيقياوزئانقدمأنلنستطيعالاصطلاحات

الأيديولوجية0الناحيةمن5وأبعادإلئنبؤبأسس|لمتعلقةلتفاصيلنتعرضأن

التىالتسمياتعلىنظرةإلقاءمجردمنإليهانصلأنونستطيع:الثانيةالملاحظة

العاملسيطرةيعكسانفقطمنهااثنينأننلحظإذ،إلأربعةإلاتجاهات5بهذارتبطت
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التطورإلىنعودأنعليناالحقيقيةدلالتهاعنلتعبرإلملاحظةهذهأنعلى.الدينى

بينالواضحالفارقمدىلنلحظ|لفرنسية5|لثورمنذالإنسانيةعاشتهإلذى|لماضى

والأيديولوجيات،الماضىالقرنخلالالإنسانيةعرفتهاوالتىالقائمةالأيديولوجيات

المقبل.القرنفىايإنسانيةتعرفهاقدوالتىالمتوقعةالمقبلة

فعلرد،السياسيةالقوميةحولتركزتأنهاوجدناالفرنسيةالثورةإلىعدنافإذا

القومية.الشيوعيةباسممعينةمرحلةفىتسمتالتىالماركسيةعلمحملوإخفاقهالها

نآفىوالمباشرة|لبعيدةأصولهاو|لديمقراطيةو|لليبر|ليةالبرجوازيةمنهااستمدت

محاولةبآخرأوبأسلوبلتعلنوالنقابيةالنازيةجاءتآخرجانبمنولكن.واحد

بحيثللتوفيقأساشاإلعنصريةفكرةمنتجعلالنازية.والقومية|لماركسيةبينالتوفيق

التجديدعمليةمنتجعل|لنقابية،|لعرقيةالعلاقةفىالتطرفمساراتإلىالقوميةتقود

للأيديولوجياتآخركنموذجوتلك5هذبينوتنساب50الجديدللدولةأساشا!لنظامى

المعروفة0بأبعادهاالصهيونيةالسياسية

المفهومتقييدأوإلغاءمنطلقهاتجعلالسياسيةإلصهيونيةعداالأيديولوجياتجميع

إلا،جديدومنطقجديدةبلغةتتحدثأنهابرغمالصهيونية،السياسىللوجودالدينى

وهكذ|0السياسيةصياغتهالبناءالمباشرةمصادرهاأحدالدينمنتجعلبأنهاتسلمأنها

منالجانبيةالجزئيةتلكعدافيمايختفىالدينعاملأننلاحظأننستطيع

أكثرتثيرفإنهاجزئياولواستثاءتقدمالصهيونيةكانتوإذا0|لسياسيةالأيديولوجيات

عنهالإجابةتخرجسؤال؟بدورهاالمستقبلأيديولوجيةالمعنىبهذاهىهل:تساؤلمن

إلصهيونيةالأيديولوجيةأننلاحظأنمنيمنعلاهذاولكن،إلدراسة5هذموضوععن

الديانةإن|لقوليمكنبحيث،عرقىكأصلباليهوديةتختلطإلدينيةللحقيقةكامتداد

كانتوإذا.اليهوديةالديانةهىالعرقىوالانتماءالعقيدةبينتجمعالتى!لوحيدة

الحقيقة،هذهننسىأنلنايجوزفلاعنصريةبعناصرالدينيةالعناصرتغلفالصهيونية

القوميةحولالمركيزنحويسيرسوفالمستقبلأنتؤكدالصهيونية5|لعقيدتطورومتابعة

القوميةبأنمسبفاإلقوليمكنبحيث؟السياسيةإلصهيونيةحولوليسالإسرائيلية

لها.بديلأتسيرالأقلعلىأوالسياسية|لصهيونيةعلىتطغىسوفالإسرائيلية

|لسياسيةو|لصهيونية|لإسر|ئيليةالقوميةبيننعاصرهنزاللاالذىالداخلىالصراع
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|لدينيةللأوضاعكامتد|دالصهيونيةإلتقاليدوفناءإلسابرابقوميةينتهىسوفالتقليدية

السياسية.إلحركةعنمستقلةالأوضاعهذهتصوريمكنحيثاليهودية

الأيديولوجياتبينمنالأيديولوجية5هذنضعلملماذايفهمأنالقارئيستطيعهل

قليلةجزئيةأخرىأيديولوجياتتصورمنيمنعلاهذاكذلك؟حددناهاالتىالأربع

بعضنصورأننستطيع|لقبيلهذامن.إلاستمرارأوالبقاءلهايقدرقدالأهمية

السياسية.الصهيونيةنفسأوالشموليةالاشتراكيةأوالنازيةعن5المعبرالجيوب

تسيطرسوفالتىهىاليساريةباللينينيةأسميناهاوالتىالأيديولوجياتهذهأولى

ذلكفى0الشرقيةأوروياإلىالمنتميةالمحدودةالدولوبعضالروسىالعالمعلى

معينة:حقائقنلحظأننستطيعالسياسى5الاتجا

التقليدية0الماركسية|ختفاءأولأ:

الروسية.بالتقاليداللينينيةالحركةصبغثانتا:

الطبقى0الصراعمبد!أوفكرةعلىالعالميةالتقدميةالمواقفعنالدفاعتغلبثالئا:

كموقفجانبمنالبشرية0منخليطانجدالأيديولوجية5هذفىأخرىبعبارة

السياسية؟للشيوعيةمحلىتفسيرمعالروسيةالتقاليدآخرجانبومنسياسى

|لوجودلتفسيرووحيذامطلفاأساسئا|لمادىإلمتغيرجعلبمعنىإلتقليديةفالماركسية

المعاينةطريقعنولوالدينبعاملالاهتمامنرىبدأنا0تختفىسوفالسياسى

ماحدوإلىبلالأسرةاحترامتأكيدنحوالواضح5الاتجابدأقرنربعومنذ،الشكلية

نأيستطيعيعدولمطبقيامجتمغاأضحىالروسىالمجتمع،|لخاصةالملكيةاحترإم

نأيمكنلاالتقليديةإلماركسيةالطبقاتإلغاءفكرةأوإلطبقىالصرإعمبد!عنيدافع

اللينينيةأنمنيمنعلاعقد!ولكنالسوفييتىالمجتمعفىإلقائمةالأوضاعتنعكس

علىمسيطرةتظللأنقابلةالماركسيةالأفكارعنومستقلةمنفصلةسياسيةكحركية

تنبعأنيمكنلاوتفسيراتها|لسياسيةإلحركةولكن؟إلمنطقةتلكفىإلسياسىالوجود

وأنبدلافاللينينيةوهكذاالحركةجوهرهىإلواقعية0المحلىالوإقعمقتضياتمنإلا

منتنبعالتىومقتضياته5أوامرلهالروسىالقومىلأمنا.الروسيةبالتقاليدتصطبغ

علىويساعد.اللينينيةالتعاليممعتتجانسوأنبدلاتاريخيةوتقاليدجغرافيةأوضاع
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وهكذا،سوفييتيةوتقاليدروسىوعىعنتعبيرحقيقتهافىهى5وأفكارلينينأنذلك

|لحركةنطاقإلىينتقلولكنه؟إلداخلىإلنطاقفىالطبقىالصر|عمبدأيختفى

إلعالمية.التقدميةباسمالخارجية

فىيتمركزسوفالحقيقىوريثهاأنتخفىلنذلكبرغمالعقليدية!لماركسية

وهى،الطبقىالمجتمعإلىتصلأنالقرننهايةحتىتستطيعلنفالصين؟الصين

|لعالميةأساسهاالمىالحضاريةتقاليدهاذلكمنالعكسعلىبل،دينيةتقاليدلهاليست

فهمهاكماالماركسيةتتعانقسوفوهكذ!،إلماركسيةمعغريتاتجانسئاتمجانسالمادية

غريتاخليطالتقدم؟الأوائلالآباءتقاليدهاوضعكماوالكونفوشيةتونجماوتسى

القضاءنحوالسعىعليهيسيطريظلسوفالتطور.الطبقىالصرإعفكرةعليهتسيطر

وأنبدلا|لصينفىحتىالماركسيةأنعلى.الطبقىالتمييزصورةمنصورةأىعلى

المانىالمذهبهذافإنثمومن.الكونفوشىالفكرفىتتركزسوفمحليةبتقاليدتطعم

ثلاثة:بعناصريتميزسوف

العالمية0لآ:أو

لإنسانية.اثانئا:

الحركية.:ثالثا

إلقبلية|لصينيةالتقاليدفىتغلفسوثولكنها؟الماركسيةالدعوةجوهرهىالعالمية

يكونويكادالمحليةإلتقاليدأحديعكسوإضحغيرمفهوموهى،الإنسانيةبمفهوم

إلحقبشرىكائنلكلأنتعنىفالإنسانية؟الغربيةالتقاليدضوءعلىالفهممستحيل

ىأبتقبل|لنظامىلإلزام|أو|لروحيةالسيادةتعنىلاولكنهاإلحياةفىأسلوبهاختيارفى

منهماكلمبدأينتقبلالصينيةالتقاليدنجدوهكذا،أخرىتقاليدأىأوآخرمفهوم

تقاليدهلهمتميزشعبهوإلصينىفالشعب"والإنسانيةالعنصريةإلآخرنقيضعلى

نأحقهمنليسولكن،الصفراءالشعوبيقودأنحقهومنإلحضاريةعظمتهوله

الشعوبإلى5نظرإن.إستعلاءنظرةإلآخرينإلىينظرأنحقهمنولامفاهيمهيفرض

يقدرلم|لطويلتاريخهافىالصينأنتفسرالحقيقة5هذ0اهتمامعدمفقطهىالأخرى

وفيضانهاانفجارهافتراتوأنالدوليةإلعلاقاتفىفاعليةذىدوربأىتقومأنلها

التىالأرضإلىوعودةإلفيضانلموجةإنحسارأعقبهاماسرعانمؤقتةدائفاكانمت
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تغزوأنتحاوللمالصينأننعتقدلماذاأيفتايفسرأمروهو،فاتحةجيوشهامنهاخرجت

المستقبلفىولاالقريبالمستقبلفىلاإلطبيعيةحدودهاخارجإلسياسىبفكرها

!لجيد.

تعكسوأنبدلاومتماسكةواحدةحقيقةفىتستنتجسوفالمختلفةالعناصر5هذ

التقاليدخلفويستقرالصينيةالعقليةطبيعةيعكسللعنصريةمدلولأالأمرواقعفى

شرقىجنوبفىالصفراء|لشعوبباقىعلىصينياانفتاحايسوغبحيث!لماركسية

نأإلواضحةالماركسيةالصبغةبرغمالصينيةالأيديولوجيةتستطيعلنوهكذا.آسيا

تظلسوفوالماركسيةحركةتصيرسوفالديالكتيكية،القوميةتقاليدهامنتتخلص

فىالثابتة|لتقاليدعنجوهرهافىولامفهومهافىلاتتغيرلنالعنصريةولكنطبقية

الصينى.الفكرىالتاريخ

تقدمأنتستطيعالمسيحيةبالكاثوليكيةنسميهاأننستطيعوالتىالثالثةالأيديولوجية

منذالكنيسةأنرأيناأنسبق.الكنسيةالتقاليدفىالسياسىالتحررلحركةجديدةصورة

وأنها|لمدنيةإلحركةتبنىبضرورةإيمانهاعنبوضوحأعلنتقدالتاسعإلقرننهاية

ولكنها؟الأمامإلىخطوةتعىجديدةمواقفدائقامكتسبة5|لاتجاهذ!فىسارت

والنشاطالفرعيةالسياسيةوالقوىالمحليةالأحزابخلفمسمخفيةدائقاظلت

مزدوخا.تطوزاتعاصرسوفالقادمةالأعوام.الاجتماعى

ىأ،المليدىالتحجرعصرعلىوالسابقةالأولىإلمسيحيةتقاليدإحياء:أولأ

يعنيهمامعوالدهاليزالخفاءإلىالهجرةعليهافرضتعندماالمسيحيةتقاليدإلىالعودة

الواضحةإلمواقفوتقبلالشكلياتتركمنيفرضهماومعللسلطةمسالمةمنذلك

الذ|تى0ال!!دانهوالدينىإلوجودمحوروجعل|لصريحةوغير

عنالدينفصلأساسهاوالتى،حالتاالقائمةالقيودمنالكاثوليكيةتحريرثانئا:

السياسية0إلمذاهبمصافإلىالكاثوليكيةونقلالدولة

منالكاثوليكيةتتقلسوف،مظاهرهابعضنعيشنزاللاالأولىالفترةخلالفى

وأسياسيةحركةخلفهتستقرالذىالثقافىالنساطميدانإلىالشكليةالسلبيةنطاق

لأىالأولإلهجومخطتز|لولاكانتإلمقافية|لسياسةإن.عقيديةدعوةالأقلعلى

منوإضحةإلحقيقة5هذتبرز|لكاثوليكيةالحركةنطاقففىكذلك.سياسيةحركة
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فىالكنيسةلأوامرتخضع|لتى|لنقاباتفوظيفة؟|لكاثوليكية|لنقابيةمتابعتهخلال

وهنا0وجماعيةفرديةتثقيفبعمليةالقيامزعمائهاباعترافأساسئاهىأوروياغربى

الكنيسةجانبمنالحركةتلكإليهأدتالذىالقريبالتناقضذلكمنجانئانلحظ

فىالنقابةوظيفةمعتتفقالكاثوليكيةتقاليدهافىالنقابةوظيفةجعلإلىانتهتعندما

منوجودهاتؤمنلأن|لكاثوليكيةتتجهسوفثانيةمرحلةوفى،الشيوعية|لتقاليد

ينطوىالمسيحىبالدينيؤمنمنكلتجعللأنتسعىإنها0مسيحيةتحالفاتخلال

الحركى،التوافقمنيمغلاأيجبالدينىفالخلاف،الكاثوليكيةالقيادةلواءتحت

مشتركةعامةبصياغةتنتهىأنبدلا،|لمذهبى|لتوفيقعمليةيفرضالحركىو|لتوافق

مسيحية0كاثوليكيةبهافإذ|السياسىالمذهبلذلك

الواضحة.والنقصالضعفنو|حىبعضتتضمن|لسابقةالثلاث|لأيديولوجيات

هى،الخارجىالنطاقإلىالداخلىالنطاقمنللحركيةنقلأتعنىالأولىالأيديولوجية

مننوغاتتضمنوهكذا،إلعالمىالصراعنطاقفىفقطالتقدميةالموإقفعنتدافع

فإنيساريةبأنهاوصفتلوولذلك،|لخارجيةوأبعادهاالد|خلىجوهرهابينالتناقض

تسيطر-والسلطةالمواطنبينالعلاقةحيثمن-جوهرهاحقيقةيعكسلاالوصفهذا

التجديد.ترفضإنهاالقوليمكنويكادبل،تاريخياالقديمةإلتقاليدعليها

ن|فىوعنصريةعليهاالغريبالتناقضمننوغابدورهاتعكسالثانيةالأيديولوجية

القوميةمبد!أساسعلىتقومصينيةتقاليد،|لمنطقنفسفىوتوسعيةإنسانية،واحد

إلىانتقلنافإذا.السياسىالوجودلتفسيركمنطلقالقومياتفكرةترفضوماركسية

التناقضمننوعاتعكسبدورهالوجدناهاالسياسىالتصورصورمنالثالثةالصورة

|لأولىالكنيسةتقاليدإلىعودتهفيهايعلنإلتىاللحظةنفمسفىفهو.5أبعادفىالبعيد

كافرمنجاءتلوحتىالسلطةوتقبلالخفاءفىتعيشالتىإلمسيحيةتلكإلىأى

تقبلهاأىالسياسيةللحركةتحولهاتعلنفهى،للهللهومالقيصرلقيصرمابأنوتؤمن

ويصلبل؟السلطةلمزاولةتصوروفىالسلطةنحوصرإعفىوالدنيويةالمدنيةالكفاحية

وتنظيمالكهنوتبقواعدالمرتبطةالمدنيةللتقاليدالتحررمننوغاتدخلأنحدإلىالأمر

وغذ|بالطلاق|لتصريحوعنالقسسزو|جعناليوم|لحديثإن.إلخاصةالعلاقات

الدينيةللتقاليدإلغاءأورفضأىذلكيعنىأندونالجنسيةعلاقتهفىالمو|طنتحررعن
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منتجعلأنبقصدالكنيسةإليهتسعىسوفالذىإلتوفيقصورمنصورةإلاليس

.الجماهيرىالمنطقمنوينبعيعكسللخطابلغةدينها

سياسية؟عقيدةبوصفهاالإسلاميةالأيديولوجيةأينلنتساءلبهقدمناهذ|كل

إلأولالنصففىإلعالممصيرفىتتحكمسوفالتىالرإبعةإلأيديولوجيةبأنقلنا

ذلك؟معنىفما.الشرقيةالإسلاميةهىإلقادمالقرنمن

يكونسوفأنه،|لسياسىالتحليلخبرإءجميعالمعنىبهذ!ويسلم،الواضحمن

فيماولكن؟إلسياسىللوجودالإسلامىالمفهوممنوينبعيصطبغسياسى5اتجاهناك

عناصرفإنالغموضهذابرغم؟محددةولاواضحةليستالصورةفإنذلكعدا

الرابع.إلمذهبذلكصياغةعلىتسيطرأنبدلامعينة

كيفيفسرهذاولعل،العربيةالتقاليدوليسإلإسلاميةالقاليديعكسمذهبهو

العربى،العالمعلىيقتصرولنالعربيةباللغةولاإلعربيةبالحضارةيرتبطلااتباعهأن

فىبعضهمنجدأنلنايقدروقدبل،الباكستانفىنجدهمسوفمفكرينأعظمإن

.03(هـاندونيسيا)الهند

إلسياسية0والقوميةالإسلامبينالعلاقةعنللحديثالفرصةيعطيناهذاولعل

السياسيةو'لقومية'لإسلامبينالعلاقةلخديد8-

والقوميةالإسلامبينالعلاقةتحليلالأيديولوجىالبناءبإعادةيرتبطوهكذا

المقاليدفىإلأمةومفهومإلقومى|لمفهومبينالمستمر|لصدامذلكتخطىإن.السياسية

نأوالواقع،المعاصرالسياسىإلفكرعلىنفسهاتفرضملحةحاجةأضحىالإسلامية

الفكرمنهاينظفلأنلأوان|آنالتىالتشويهاتمنلمجموعةخضعتالناحية5هذ

بعضفلنتذكرولكنللتفاصيلنعرضأننريدلاأخرىمرة.السياسىوالإدراك

الأساسية.المنطلقات

لمالدولىللتعاملإطارابوصفهالعربىالإسلامىالنموذجأنالمنطلقات5هذأول!

فإنالعباسيةإلدولةنهايةحتى،إختلفنعيشهالذى|لسياسىالواقع،موضعلهيعد

دوائريمثلكانعالميةوكدعوةسياسىوكنظاموكحضارةفردىكسلوكالإسلام
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وهوالغربىإلإسلامفىفقطفردىسلوكفهو:الدوائرتعددتاليوم؟متطابقةأربع

لاوهو،إلسعودىالمجتمعفىفقطحضارةوهوإلعربية|لتطبيقاتبعضفىدولة

حتىإلإسلاميةإلأمةعرفتهالذىالنموذجذلكننقلكيف.عالميةكدعوةلهوجود

السياسىالوجودلتنظيمومطلفاوحيذ!أساشامنهفنجعلالأولالعباسىالعصرنهاية

نفائص؟أوعيوبأىإلنظامذلكفىيكنلملووحتىالمعاصرعالمنافىالإسلامى

بدورها|لناحيةهذه.0الدينيةو|لظاهرةالقوميةبينالعلاقةتحليل:|لمانىالمنطلق

مفهوممنتقف|لثلاثةإلأديانأنكيفنفهمأنلناوان،|لكافيةللدراسةتخضعلم

تكاد|لتىصورهاأسو!فىالعنصريةمبد!منتنطلقفاليهودية؟مختلفةمو|قف|لقومية

لمالمسيحية.عشرالتاسعالقرنخلالإلغربيةإلأورويية|لقوميةمفهومالذهنإلىتعيد

نإ.إلكاثوليكيةضدصراعفى|لقومى|لمفهومنشأبلإلقومى|لمفهومتعرف

تعبيراالأولتكوينهامنلحظةأىفىتكنولمأخلاقيةدعوةتكوينهابحكم|لكاثوليكية

استيعابهاخلالمنإلاالنظامىإلبناءعمليةفىتنطلقلمإنهابل،سياسيةإر|دةعن

والوسطىالحديثةالعصورفىتكنلمإلكاثوليكية.ملحدوثنىنظام:إلرومانىللنظام

صلةمالهكلتصارعوظلت|لأرستقرإطيةمعتحالفتإنهابل|لتجديدإلىدعوة

إلسياسية.الحياةعنمنظماتهافأبعدتإلفرنسية5المورجاءتحتىإلقوميةبالاتجاهات

وتبنتالرفضلوإءحملتأنهاوجدناالإسلاميةإلخبرةإلىعدناإذ|؟وإلإسلام

نأفيهشكلامما.لاستعمار|وتحدت|لعربيةالقوميةتساندووقفتالمظلومينقضية

أحدثتهعماإلحديثموضعهذاليسولكنعشر|لتاسعإلقرنإلىتقودنا|لأبعاد5هذ

|لدولةمواجهةفىالإسلامىالمنطلقمنالسياسيةإلدعوةلوظيفةتشويهمن|لأقليات

آخر.جانبمنالغربىوإلاستعمارجانبمنالعثمانية

ظاهرةبوصفهإلإسلامبينالفصلعلىإلقدرةوهىإلبدإيةنقطةإلىعدناإذاولكن

فى|لقومية.القوميةمعنىفنحددنبدأأنعليناكانعالميةدعوةبوصفهوالإسلامقومية

يعنىالذىالتجانسهذا،السياسى|لمجتمععناصربينإلتجانسهىمعانيهاابسط

العنصرحيثمنتجانس:الغربية|لقوميةتقاليدفىمبدأينعلىيقوموالتشابه|لوحدة

و|لتجانسلأصل|وحدة5معناالعنصرىالتجانس.|لإدراكحيثمنتجانسثم

|لتقاليدإلىعدناإذا.معانيهبأوسعإلقومىالأمنمفهومهوعنه|لتعبيرالإدراكى
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التجانسحيثولكنإلقومىالمجتمعبمعنىإلأمةمفهومعرفتأنهاوجدناالإسلامية

الإدراكمنإلواحدإلقسطذلكهووالتصورالسياسىالإدراكمنطلقمنفقط

إلأصلفىوإلوحدةإلعضوىإلتجانسمفهومترفضالإسلاميةالتقاليدإن.!لجماعى

لأصفرواكالأسودوالأبيضبالتقوىإلاعجمىعلىلعربىفضلفلا0العنصرى

بصددوإحذاإدراكايملكونأنهمذلكومعنى،مسلمونلأنهمالمسطكأسنانسواسية

واحذ!تصوز!تكونانعلىتقمصرلمإلإدرإكوحدةإنبل؟إلحضاريةلأمةاوظيفة

.القرآنلغة:5الواحداللغةإلىذلكتعدتولكنها

لتلكالغربىالمفهومعنإختلافهبرغمالقومىللمجتمعالإسلامىالمفهومهذا

:واحدةبنتائجينتهىالظاهرة

إلقومىوإلمجتمعواحدقومىمجتمعكل.واحدةإرادةيملكالقومىالمجتمعأولأ:

لتجزئته0موضعلاالواحد

إلاإلحاكمعلى5للثورموضعلا،عليهقيدلامطلقالإرادةلتلكالطاعةمبدأئانئا:

.إلمشترك|لإدراكذلك|غتابأوخالفإذا

.)31(إلغربيةإلتقاليدفىإلقومىكالمجتمعمعنويةوحدةلإسلاميةالأمةا:ثالثا

عقيدةبوصفهاالإسلاميةبالأيديولوجياتدفعالتىالعواملعنالحديثإلىونعود

سياسية.

فىفمملأ.إلشرقية5بالحضارعدفاووجوذايرتبطسوفالمذهبهذاإن

اللينينيةإلأيديولوجيةإلنقيضموقفآخرجانبمنوإلكاثوليكيةاللينينيةالأيديولوجية

لنالمسيحيةصفتهارغموالكاثوليكية.الماديةغيرالقيمرفضفىموغلةماديةهى

طابعذلكإلىأضف،والتعارضالمناقضموقفإلاالإسلاممنتقفأنتستطيع

إلمجتمعطبيعةتفرضها|لتىإلماديةمننوععليهايطغىسوفالذىالجماهيرية

وإنما،كلياأوجزئياإلروحيةالقيمإلىتستندلاحضارةعنتعبركلتاهما0التكنولوجى

وأنبدلاالإسلاميةفالأيديولوجيةوبذلك،5المادأمامتنحنىمعاييرعليهاتسيطر

الأيديولوجيتين0هاتينترفض

251

http://kotob.has.it



المسيحية،لأيديولوجيةوالإسلاميةإ|لأيديولوجيةبينتشابهوجههناكأنعلى

تعودالمسيحيةرأينا0إلأولىالدينيةالقيمإلىالعودةأساسعلىتقومسوففكلماهما

إلأولى؟الفترةتقاليدإلىبدورهاتعودسوفالإسلامية،الخفاءإلىالهجرةعصرإلى

وسوفوإلممارسةإلقيمبينتفصلسوفبذلكوهى،الرإشدينوخلفائهالرسولفترة

منأخرىصورةنجدسوفهناأنناعلى.الممارسةدونإلقيممنتنبعمصادرهاتجعل

الأولىإلفترةأنذلك،المسيحي!ةبالكاثوليكيةقورنلوإلرإبعالمذهبلهذاالقوةمظاهر

وإضحةسياسيةبقيمأيفخاإرتبطتالإسلاميةبالحضارةالدينىالوجودفتراتمن

قيمأىتملكالفترةتلكخلالفىتكنلمالتى|لمسيحيةالحضارةبعكسومحددة

سياسية.

الضعف،نواحىبعضمنتخلولاالشرقيةإلإسلاميةفالأيديولوجيةذلكبرغم

عمليةفىوجودهاعلىنطمئنأننستطيعالتىإلفكريةالحيةإلمدارسوجودعدمأهمها

بوصفهإلتكاملإلى|لتقليدىإلإسلامى|لفكرتقودأنيجبالتىالخلاقة|لتجديد

المتخلفالوإقعفىينبعالمذهبهذ!أن|لنقصهذ|منيخففسوف0سياستامذهبا

|لتىإلمقدممرحلةإلىتصللنقطغاولكنهاالنماءلهايقدرقدالتىبالمجتمعاتويرتبط

الوإقعفىالارتباطهذ|0إلكاثوليكيةوالتقاليدالحضارةمجتمعاتإليهتصلسوف

إلىالسياسيةالتقاليدقائدهو|لمذهبهذالأن5قوهو،وضعفقوةهوالمتخلف

مشكلاتهاعنيعبروهوتاريخئابهايرتبطفهو،إلمجتمعاتبتلكالذاتى!لارتباط

لأنه؟ضعفمصدرأيضاذلكولكن،حركئامزروعولامستوردغيروهوفكريا

وليسالدفاعموقفيتخذوأن5دارعقرفىينكمشأنإلمذهبذلكعلىيفرضسوف

هذ5لأنيمنعلاهذ!إن.الأخرىبالأيديولوجياتعلاقاتهفىالهجومموقف

التىالفكريةإلمدرسةأوإلخلاقةالعقليةلهاقدرتلو|لمكامللهايقدرقدالأيديولوجية

لترىتسيرفسوفالتكامللهاقدرولو.العصرلغةإلى|لتقليدية|لقيمتلكبنقلتسمح

ذكرها.السابقلأربعالأيديولوجياتاأخطر

؟لماذا

.كميرةلأسبابا
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لاوالتناقض،التناقضتتضمنالسابقةالأيديولوجياتجميعأنرأيناأنسبقأولأ:

|لمنطقعناصرفىإلتفتيتأنو|عمننوغاإلأيديولوجيةفىيخلقأن|لبعيدالأمدفىبد

مواجهةعلىالقدرةعدممنيعنيهمامعتحللالأقلعلىأوالكلىللكيانبانهيارفإذا

.المتعددة!لمواقف

تستطيعالتىالأربعالأيديولوجياتبينمنوحدهاهىإلأيديولوجية5هذإنثانئا:

منتمتدسوفالشرقيةفالإسلامية.الأخرىالثلاثبالأيديولوجياتمكائاتشملأن

موريتانياتطلحيثالأطلسىإلمحيطحتىإندونيسياجزرمنإبتدإءالهادىالمحيط

بالكاثوليكيةوأخيراباللينينيةثمبالكونفوشيةأولأالمحتكةفهىثمومن،والمغرب

يقدرلناللتينوالكاثوليكية|لكونفوشيةمنكلعكسعلىوذلك،مباشرااحتكاكا

0كانشكلبأىإلمكانيةالناحيةفىالأخرىمعإلتعانقمنهمالأى

الإسلاميةلأيديولوجيةفا؟الاستراتيجيةالنواحىإلحقيقة5هذتأكيدمنويزيدئالئا:

جميععلىتطغىبأنلهاتسمحسوف؟5|لقونواحىمنناحيةتملكسوف

التىفالمنطقة،والاستراتيجيةإلكميةالنو|حىبذلكونقصدلأخرىا|لأيديولوجيات

إلمحيطإلىالهادىإلمحيطمنورأيناسبقكمايمتدشريالاأوخالاتمثلسوفتسودها

أنهذلكإلىأضف.أخرىأيديولوجيةاىيشلأنعلىقادزاحزافايممل،!لأطلسى

الناحيةمنالأيديولوجية5هذإلىينتمىمنعددناحيةمنأى،الكميةالنو|حىمن

سكانبأنإلخبراءيقدر0إلإسلاميةتلكتعادلأخرىأيديولوجيةتوجدفلن؟الحركية

لافآثلاثةحوإلىإلىيصلسوف-وإندونيسياوباكستانإلهندذلكفىبما-!لمنطقة

ولكن؟|لصينيةالقارةسكاننفسعلىيزيدماوهوالفادمالقرنأوائلفىنسمةمليون

الخيالط؟مننوغاهذاكلأليس

التقاليدإلىينتمىوإلذىإلمعاصرينإلسياسىإلتحليلعلماءأحدإلىفلنستمع

إدراجإلغريبمنيكونقدأنهوالأوروبيينالأمريكيينمنلكثيريبدو"قد:الأمريكية

على|لعقيدةإلىينظرواأنتعودو!قدإنهم0|لسياسيةإلقوىمختلفبينالدينى!لعامل

الدينبينالطلاقالخط!هذاإلىيقودهم0الفرديةبالتقوىفقطمرتبطةمشكلةأنها

عشر؟|لسادسالقرنفىالدينيةإلحربمنإبتداغالغربىالعالم5تعودالذىو|لسياسة

وثيفاارتباطامرتبالاالعالمىإلتاريخمنطويلةعصورخلال!فىكانالدينولكن
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السياسيةلأبعاد|تصيرفعندماإيضاحإلىحاجةفىليسذلكتفسير0السياسىبالتطور

المصيريةالقضاياتثارعندماخاصةوبصفة،والعمق|لأهميةمنمعينقسطعلى

فإنه،عنهايدافعالتىإلقضيةسبيلفىللموتاستعدإدعلىيكونبأنالموإطنويدعى

هذالتساندالفرديةالنفسفىمتغلغلةأصيلةقوىهناكتكونأنالضرورىمن

تحملأنتستطيع،الأيديولوجيةأو|لدينسوىتكونأنيمكنلاالقوىهذه0الموقف

."للعقيدةالوظيفيةالصفاتبعض

وإلاهتمامإلفجائىالفور|نهذاالملاحظات5هذمننفهمأننستطيعهلترى

لاأنهيعنىهذاهلولكن؟السياسيةوأبعادهانواحيهامنالإسلاميةالحضارةبدراسة

؟)32(الاهتمامهذاإلىتدعوأيفئاوأكاديميةعلميةواعتباراتأسبابأيفتاتوجد

الإسلاميةالتقاليدفىلمحكوموالحاكمابس'لعلاقة9-

وحركةونظمفكر:أربعةأبعادفىسابقاحددناهاالسياسىإلتراثمظاهر

التفرقةأنكيفوأبرزنابالتفصيلالعاممفهومهافىلأربع|النواحىتناولنا،وممارسة

نأفكما،السياسىالتحليلعمليةعليهاتقومأنيجب|لتىالأعمدةإحدىتمثلبينها

ثم،اجتماعىأووجسد،معنوىعامل:ثلاثجزئياتمنتتكونالسلطةظاهرة

التحليل.|لأربعةالأبعاد5هذفىيدورأنيجب5الخبرمدلولفكذلك،وهيكلإطار

الفكريؤثركيف:الأربع|لجزئيات5هذبينالعلاقةالخصوصبهذاأيضئايثيرالشاسى

تحليلهفىعبروكيفاليونانيةالنظمفىأفلاطونأثركيف،يتأثروكيفالنظمفى

منبدلاكذلك.إلمثالسبيلعلىاليونانيةالنظاميةالخبرةعنالسلطةلظاهرةوإدراكه

|لنساطلعل:السياسيةوالحياة،السياسيةال!نظمبينالعلاقةحوليدورسؤإلإثارة

يعنىفهل.النظمتلكوضعتهاالتىالشرعيةمسالكخلالمنيسيرأنتعودالسياسى

النشاط؟أهدافهتحقيقطريقفىعقبةكونتإنيحطمهاأنفىيترددلمأنههذا

ولو،الفارقلهالناالطويلالبريطانىالتاريخمن5عرشنابماقورنلوالفرنسىالسياسى

انتفاضاتخمسعرفتالأقلعلىفرنسالوجدناعشر|لتاسع|لقرنعلى|قتصرنا

واحدةثورةتعرفلمالتىبريطانياعكسعلى،حدةعلىثورةتكونمنهاكلكبرى

الحضارية0مقوماتهاحيثمنمتشابهةأنهاوبرغمبل،المماثلةالفترةطيلةخلال

الفكربينالعلاقةحولتدوروهىالتحليلهذاأبعادتفرضهوأنبدلاثالثتساؤل
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مندقةأكثربعبارةأو|لسياسىإلنساطمنالمفكرأين،السياسيةوالحركةالسياسى

للسلطة؟الممارسةبين|لسلطةحولالصراع

|لتر|ثأبعادنقيمأننريدونحنإليهانتطرقأنعلينايجبتساؤلات5هذكل

فىالتراثهذاخصائصنحددأنعليناالأحيانجميعوفى،إلإسلامىالسياسى

بتأكيدتسمحالتىهىوحدهاالمقارنةلأن؟المقارنةمفهوممنانطلافاالعامةكلياته

إلإسلامىالترإثفىإلسياسيةإلنظمخصائصحولفلنقف،نفتاأوإثبائا|لدلالة

التفصيل.منبشىء

العلاقةتنظمإلتىالسلطةتحكمالتى|لقواعدوضعمشكلةبهايقصدالسياسيةالنظم

أخرىمشكلةمنتنبعإلمشكلة5هذ|لمعنىبهذ|،|لمحكومةوإلطبقةإلحاكمة|لطبقةبين

الإسلامى.إلسياسىالنظامهيكلوهىوعموميةاتساغاأكثر

الإسلاميةالتقاليدفىالسياسيةللنظمواضحةخصائصنحددأننستطيعفهل

تعاليممنللتراثذلكقدمهمابين|لمقارنةبخلقتسمحالمى5أبعادولهمميزإتهلهكترإث

؟لأخرىإإلنظمتقدمهوما

كلياته:منابتداءالموضوعنعالجأنفلنحاول

تختلفإلنظامىالتر|ثبخصائصالتحديدعمليةأنالبدايةمنذنلاحظأنيجبأ-

إطارفىتنطلقمجردةحقيقةهوإلفكرانذلك؟إلسياسىإلفكرلملامحإلاكتشافعن

فالتر|ثذلكمنالعكسعلى؟والزمانيةإلمكانيةإلقيودتلغىبحيثالعالمىالتراث

إطارهوالنظامىإلتراث،القانونيةو|لحلولالحضارىالواقعبينالربطيفرضالنظامى

يتصفوأنبدلافهوثمومن،إلسياسىالجسديحتضنوهيكلالاجتماعيةللحياة

مستوياتمختلفبينبالتمييزنبدأأنيجبلماذايفسرهذ!كل،والتوقيتالنسبيةبصفة

النظامى؟التراث

لاالوسطىإلعصورعلىإلسابقةللحضارإتالقديمةللعصورإلنظامىفالتراث-ا

الجسدإن.المعاصرالعالممعالنظامىالتراثمعمقارنةموضعيوضعأنيمكن

عنكليااختلافايختلفالاتصالحيثمنوقيودوبطءفطريةمنيتضمنبماالسياسى

بدلاالمكانىوإلاتساعالحضارىلارتباطو|والتضخمإلسرعةحيثنعيشهالذىالعالم
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منذلكفىبماالسياسىللوجودوبالتالى،الاجتماعىللوجودجديدةنماذجيقدموأن

كانتوحدهاهىو|لتى|لكبرىالأديانأنالحقيقة5هذتأكيدمنيزيد،نظاميةأبعاد

تشكيلفىتتدخللم|لزمانعاملبإلغاءيسمحكانالذىالبعدذلكتقدمأنتستطيع

وظيفتهاكانتوالإنجيلالقرآنمنابتداءالدينيةالوثائقإن،محدودبقدرلاإالنظم

حيثمنبالسلطة|لمتعلقةإلنظاميةالحلولصياغة؟إلمثالياتوتعبيتالقيمزرعأساسا

الأديانوظيفةتكنلمالممارسةتلكوضوابطممارستهاحيثمنأوإليهاالوصول

.الكبرى

بينالتمييزمننوعانجرىأنأخرىمرةاستطعناالقديمةإلنظمإلىنظرناوإذا2-

،مسيطرةمجتمعاتبأنهاتوصفأنيمكنالتىتلكإحداهما:المجتمعاتمنفئتين

بهيقصدالمسيطرالمجتمع0المستوىذلكإلىترتفعأنتستص!!لمالتىتلك:وثانيتهما

إلىتسعىأىالأخرىاستيعابإلىتسعىإلتىالسياسيةالنظمصورمن5الصورتلك

الدلالة5وبهذالمعنىبهذاإلقديمةالجماعاتإلىنظرناوإذا،بهايحيطإلذىالعالم5قياد

جماعاتبأنهانفسهاتصفأنتستطيعأربعةنماذجسوىالمجتمعاتتلكمنوجدناما

وأخيراالبيزنطيةالدولةثم،الرومانىالمجتمع،الأكبرالإسكندرإمبرإطورية:مسيطرة

متأخراجاءفقد،الذريعإلفشلسوىلهيقدرلمإلأولالنموذج.الإسلامىالمجتمع

ىأالثالثالنموذج،صاحبهبشخصوعدقاوجوذاارتباطهوهوالتاريخيةلحطةعن

تصيروهكذا،بالتساؤلجديروقيادىمسيطركمجتمععنهاالحديث،البيزنطيةالدولة

والإسلامى0الرومانىالنموذجينبينفقطتحددتوقدالحضاريةالمقارنة

ولكنه،متشابهةخصائصيقدم|لرومانىكالتراثالإسلامىالسياسىالتراث-ب

وقفناإذا.الاخرالبعضمعبعضهامتعارضةتكنلمإنمتناقضةنماذجأيضعايفرض

منهماكلتمثلهاالتىإلحضارةفترةطول5لاحظناماأوللاحظناالتشابهأوجهإزاءقليلآ

عشرأحدمنأقل|ستغرقتالرومانية5فالحضار،التطورمراحلفىالو|ضحالمنوعمع

يقللابماالتفتتمرحلةقبلمراحلهانحددأننستطيع|لإسلاميةإلحضارةكذلك،قرئا

التىالملاحظةفإنمنهماكلاستغرقتهاالتىالفترة5هذطولوبرغم،قرونتسعةعن

5الحضار؟النظاميةللقواعدالتقنينفكرةتعرفلمإلحضارتينكلتاأنهىللتساؤلتدعو

لأولية||لمبادئلبعضتجميعمجرد،عشرالاثنى|لألواحبقانونبدأتالرومانية
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أربعةبينقرون5بعدالميلادوقبلالحضارةلتلكإلحضارىالتطوربدايةفىوالنظرية

حتىوجودهافترإتجميعخلالوظلت،إلمؤلفينتقديرإتلاختلافتبغا-وثمانية

منبدأتالإسلاميةإلحضارةكذلك،التقنينحكمفىماأو|لتقنينتعرفلمجوستنيان

وظلتنظاميةأصولأوأحكامأىتتضمنلمالمجردةالمبادئمنمجموعة،القرآن

المؤرخشولزالمشكلة5هذوإجهعندما.الحضارىإيناعهامراحلنهايةحتىكذلك

سؤالوهو؟القوانينتعرفلاإلقانوندولةهلترى:تساءل!المشهورالفيلسوف

ورغم،إلسياسةعلمتعرفلم|لسياسةدولةإنقالعندمامومسنآخربأسلوبطرحه

نثيرأنإلىتدعوناأنيجب|لتىواحدةالدلالةأنإلا|لتساؤلينبينالواضحالخلاف

0واحدةاستفهامعلامةمنأكثر

قانونيةنظفاروماعرفتفكما،النظامية5الوحداختفاءالتقنينباختفاءيرتبط

الإسلاميةالحضارةكذلكعرفتالمشكلةلنفسمتباينةحلولبمعنىومتعددةمختلفة

عنإلأقلعلىيتميزلمإنيتناقضكاملأنظاقايكونيكادمنهاكلمختلفةمذاهب

أرسلساللوستأنفكما،إلدلالة5هذتؤكدأنلاإإلوقائعوتأبى.لأخرىإالنظم

المجتمعفى|لتشريعيةبالفوضى5أسمالماحدبوضعيطالبهقيصرإلىالمشهورخطابه

5بدوركتبالمقفعابنف!ن،واحدإطارفىوتجميعهاوالنظمإلقواعدبتقنين|لرومانى

منهمكلبغدادفىأربعة5قضاوجودفيهينعى،الصحابةرسالةباسمالمشهورخطابه

الأربعة.الأئمةلأحدطبفايحكم

السياسيةللحياةالنظامىالتراثتحليلفىوانطلقناالناحية5هذجانئاتركناإذاولكن

هذ5فلنتابع،بالاهتمامجدير!نموذخاإلتراثذلكمنيجعلالذىالتعبيرإلاوجدناما

التفصيل.منب!ىءالنو|حى

الإسلامىالسياسىتطورالنطاممراحل-01

كل،متتابعةمر|حلاجتازالتنظيمفلكأنهوالسياسىالنظامعلىنلاحظهماأول

النظامى،التوالدبمعنىاستمرإريةعلاقةتمثلأنهابرغمالسابقةالمرحلةعنتختلفمنها

حيثمنوأيضئابل؟العامالهيكلخصائصحيثمنفقطلامتنوعةمراحل

واقعمنتنبعالتىالسياسيةوالمشكلةأولأوالمحكومإلحاكمبينالعلاقةتنظيمخصائص

ثانئا.التنظيمذلك
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،فقيرةاللحظة5هذحتىتز|للا|لإسلامىالترإثتحليلمناحىمنالناحية5هذ

الن!ظاممدلولتحليلفىالبدايةنقطةتمثلأنيجبأنهاوبرغمأهميتهابرغموذلك

فىالمتخصصينأحدللعالمبهاندينالتىالمحاولاتإحدى.الخبرةمدلولوبالتالى

هو،الإطارهذافىالبدايةنقطةتكونبأنجديرةإلإسلاميةالدوليةإلعلاقاتتاريخ

|لإسلامى:السياسىالنظاماجتازهاستمر|حلبينيميز

ميلادية.632عامحتى622عاممنوتمتدالدولةالمدينةمرحلةأولأ:

.م075عامحتىوتمتدالإمبراطوريةالدولةمرحلةثانئا:

التاسع.القرننهايةحتىالقرنونصفقرئاوتتتابعالعالميةالدولةمرحلةثالتا:

.قرونستةبدورهاوتستغردتىاللامركزيةمرحلةيسميهاالتىالمرحلةرابعا:

القرنبدايةحتىعشرالخامسالقرننهايةمنذوتمتد،التفتتمرحلةثمخامسما:

الأولى.العالميةالحربنهايةحتىأدقبعبارةأوالعشرين

إلقومية.المرحلةيسميهاوالتىنعيشهاالتى|لمرحلةسادسعا:

يتعلقفيماأنهلاإ،واحدنقدمنأكثرإليهيوجهأنويمكنمناقشةموضعإلتقييمهذا

ثمالإمبرإطوريةالدولةمرحلةثمالدولةالمدينةمرحلةأىالأولىالثلاثبالمراحل

المراحلالواقعفىهى5وهذ،تجريحموضعيكونأنيمكنلاالعالميةالدولةمرحلة

السياسىالتراثتمثلالتىوحدهالأنها؟الخصوصوجهعلىتعنيناالتىالثلاث

الإسلامية:التقاليدفىالأصيل

ومصدرعدئ!هنج!للرسولفيهاالحكم:الدولةالمدينةمرحلةوهى:الأولىالمرحلة

يخضعلاإلهىمصدرهووالمحكومالحاكمبينالعلاقةلتنظيمالسياسيةالقواعد

رابطةتغلفهاأنهاعنفضلاوولاءوإيماندعوةعلاقة|لسلطةعلاقة،|لبشريةللقواعد

فىالإسلامىالسياسىالمجتمع،الاجتماعىالتطورخصائصبحكمإلمباشرالاتصال

لذلكصورةلناويقدم،بأثينايذكرناالذىاليونانىالنموذجإلىأقربهوالمرحلةتلك

|لمقارنة0إلىتدعوولكنهامتميزةخصائصذاتالسياسى!لواقع

وفاتهقبلبدأتبأنهاإلقولويمكنبل؟عتئجآاالرسولوفاةمنذ:الثانيةالمرحلة

عقب،|لدولةبناءمرحلةهىالمرحلة5هذ.مكةإلىانتقلأنمنذالتحديدوجهوعلى
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ومنظماته،هيكلهيخلقأن|لمجتمععلىوأضحىالإلهىالمصدرانقطعالرسول5وفا

وإمبرإطورية،بلدولةأضحىهـانمامدينةيعدلمحيثإلكم،وكيفاكقاتطور|لمجتمع

نأليستطيعكانما-وتقدفانضخاأكثروثقافاتحضارإتمعتعاملهبسببوالكيف

أخذتوهكذ!.بهاليتأثرمعهايتعاملوأنبدلاكانبلإلمتفرجموقفمنهايقف

باستيعابيسمحالذىإلسياسى|لنظامذلكخلقيمكنكيف:جديدةأبعادا|لمشكلة

تلكتعكسهابدأتإلتىالحضارىالانطلاقمرحلةعنويعبرالجديدةإلقوىتلك

موضمعتعدلموبصورة،الخطاببنعمرعهدمنذواضحةبصورةالإسلاميةالجماعة

فىنفهمبأنلنايسمح|لتصورهذاولعل؟الراشدينالخلفاءعصرنهايةمنذالمناقشة

السياسىالبنيانطبيعةمختلفمدلولفىنقيموأنالأموىالحكمحقيقةجديدةأبعاد

أنهنتذكرأنيكفىموضعهاهذاليستفصيلاتفىالموغلودون.معاويةأقامهالذى

إلى5بأنظاريتجهأحدهماتيارانالقرنهذاخلالظهرأدقبعبارةأوخلافحدث

السياسيةالصورمنالصورة5هذمملصلاحيةفىيشككوثانيهماالمفارسىالنظام

اليونانية0النظموعظمةقوةويؤكد

يعكسإليونانيةالعهودباسمبدوىالرحمنعبدالدكتور5نشرإلذىالمخطوطولعل

فىإبراهيمبنيوسفبنأحمدصاحبهيقول.|لصر|عذلكطبيعةعباراتهإحدىفى

ورجاحةالسيرةحسنمنإلفرسعددتهماإلله--أيدكتأملت"وقد:مؤلفهمستهل

ولو،الصدقعنبعيدولاللحقمجانبغيرذلكمنعنكصدرماورأيت.0الآراء

إلطعنمن|لتسلطذللعليهوحادتإلتعصبجماحإليهقادكمادونعليه!قتصرت

ومسمتعرضارحئامقالآلوجدت،إليونانيةمنوزنهورجح،فضلهبانمنعلى

عهودثلاثةلكأنفذتفقد،إلسياسةفىاليونانيينتقصيرتكريركفأما..فصيخا

علىوفضلهم|لسيرةحسنمنمحلهملترىغيرهممنإليكهىمابهافقابل،لهم

خلالالسياسىالتنظيمعمليةأننقررأننستطيعوهكذا0"..السياسةفىغيرهم

:اتجاهانغمرهاالعباسيةالدولةمجىءحتىمعاويةحكممنذامتدتالتىالفترة

انتهى.اليونانيةالنظمعنيدافع:وثانيهما،الفارسيةالسياسيةللنظميتعصبأحدها

صورمنصورةاستقرارلهنتيجةوكانت5معناكانوالذىالأولبغلبةالصراعهذا
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فىالدخولودون،السياسةعلماءبعضاليوميسميهماتعكسالسياسيةالنظم

."إلشرقى"الاستبدادبكلمةمؤقئاإلاصطلاحهذادلالةتفاصيل

وفرضالأخرىالمجتمعاتلاستحواذتسعىالتىالدولةأىالإمبرإطورية!لدولة

5ايإرادفقطتعدلمهنا:العالميةالدولةأعقبتهاالحضارىللوجودمعينتصور

|لسلامهوالبشرىالسلاميعدولم|لمتمدينالعالمفىالمتحكمةهىالإسلامية

أساسهالعالمعلىوانفتاحالإسلاميةالحضارةتاريخفىإيناعهناكبل؟الإسلامى

الوجودصورمنصورةكللاحتضانو|لاستعدادالأفقوسعةالتسامحمبدأ

فقطتكنلمبغدادالنهضةفتراتأعظمالمأمونالخليفةحكمفترةخلالفى0السياسى

رئيسإنحتىبالتسامحامتازتفترةإنها،بأجمعهالعالمعاصمةبلالشرقعاصمة

خلالفى،مرو|نبنفضلوهو|لمسيحيةبديانتهمحتفنهاكاثوليكياكانالمأمونوزراء

واستطاعت،والفنونللعلومأكاديميةبممابةكانالذىالحكمةبيتأنشأالفترةتلك

|لوجودمراتبأقصىإلىترتفعأن|لإنسانية5المساوابمعنىالفكرية|لرفاهيةمظاهر

قبلها0أوبعدهاأخرىحضارةأىتعرفهالمبصورةالحضارى

الخصائصبعضنلاحظأنالمتتابعة|لثلاثة|لنماذج5هذعلاقةفىيعنيناالذى

:بالتساؤلالجديرةالدلالةذاتالواضحة

الاستمراريةمننوعاتقدمبالأخرىمنهاكلعلاقةحيثمنالصور5هذأنأولآ:

مجتمعإلىالدولةالمدينةمجتمعمنفالانتقال،الذ|تىإلنظامىالتوالدبمعنى

منمعيننوعتحقيقعلى|لإسلامىللمجتمعالانفتاحلقدرةخضعإنما،|لإمبراطورية

الاجتماعى،والتطورالإسلاميةالأيديولوجيةووظيفةأبعادبينالتوفيقأنواع

هدفهيجعلالسياسىوإلتطورالأنصاروخلق5إلدعونسرإلىتسعىفالأيديولوجية

الأولالبعدبين|لتوازنتحقيق.السيادةوتحقيق|لمجتمعات|ستيعابهوالأصيل

ولكن،العزيزعبدبنبعمرمعاويةنقارنأنيمكنفلا،لآخرخليفةمنإختلفوالثانى

الصفوةاستطاعتحيثالإسلاميةالدولةتأسيسلصالح|لتوفيقعمليةد|ئضاتمت

المختلفةو|لعواطفعتئنج!اللهرسولتركهالذى|لتراثتستغلأنالحاكمة5المختار

الذىالحضارىالاندماجمننوغاخلقتبحيثالمنصاعةالشعوبفىخلقتهاالتى
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الصهرمننوعاالفترةتلكطيلةخلالفىدائضاظلولكنه،5ومظاهرمسالكهتنوعت

الدولة5بناإن.الإسلامىالوجودبوتقةفى5الجديدللمجتمعاتوالكاملالكلى

ينتمىمنهمكلأأنبرغم،الرشيدهارونثمومعاويةالخطاببنعمرأىالإسلامية

الغاية5هذتربطهمجميغاأنهمإلاالحضاريةمقوماتهاحيثمنمختلفةفترةإلى

.الانفتاحوسياسةالدعوةبينالتوفيق:الممثتركة

الثالثالنموذجإلىالثانىالنموذجمنالانتقالبأننلاحظأنبناجديركذلكثانئا:

المسيطرةالإدارةأوالحاكمةالسلطةلضعفنتيجةالرومانيةللحضارةخلافايكنلم

فالحضارةالإسلاميةالتعاليموجوهرالمطورطبيعةفرضتهوإنما؟السياسىالنظامعلى

تتفاعلحيثوالمحكومالحاكمبينللعلاقةمعينةنظرةأساسعلىتقوم.الإسلامية

بلالسياسيةالناحيةفقطلاالطبيعيةالعلاقة5هذمحورجعلمعوالرضاالأمانمفاهيم

وإنما،عنصريةعلاقةتكنلمأخرىبعبارةإلسياسيةالعلاقة،إلسلطةلظاهرةوالدينية

بمبد!إلعلاقةتلكترتبطعندماإلطبيعىمنوكان،|لحضاريةإلعلاقةأبعادأحدكانت

تنتقلأنقيوددونإلفكرىو|لاستقبالحدوددونإلحضارىالانفتاحلحظةفىالتسامح

من|لعكسعلى.العالميةالدولةإلىالإمبراطورىالسياسىالمجتمعمفهوممنالدولة

يسمىأنيمكنماإلىالرومانيةالدولةمنإنتقالهفىخضعالرومانىالمجتمعفإنذلك

التطوروطبيعةجوهرمنتنبعلممتغيراتإلىالعالميةبالدولةالتجاوزقبيلمن

المعنىبهذاالإسلاميةالحضارةعنالرومانيةالحضارةاختلفتإذا0الرومانىالحضارى

قرارعقب212عامعلىاللاحقةتلكسوىالانفتاحهذاعنتعبرمرحلةوجدنالما

علىقدرتهاوعدموتحللها|لدولةضعفنتيجةجاءتمرحلةوهى،المشهوركاركالا

السياسى|لمجتمعإيناعنتيجةوليست،وإلسيطرةالعنفسياسةفى!لاستمرار

.إلحضارىالإيناعفىإلقمةمرتبةإلىوالارتفاع

فىالتعددهذاضوءعلىالإسلامية|لسياسيةإلنظمخصائصمانتساءلأنبقى

التاريخية0|لاستمراريةفىإلارتباطوهذا!لنماذج

منهماكلمجموعتينفىالإسلاميةالسياسية|لنظمخصائصنحددأننستطيع3-

خصائصآخرجانبومنإلسياسىإلجسدخصائصجانبمن:أصيلمتغيرمنتنبع

للوجودإلإسلامىالتطورفإنأخرىبعبارةأو،السياسىالجسدذلكعنالمعبرالتنظيم
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تنظيمأى|لسياسيةالعلاقةلخنظيممعينةخصائصيعكسوأنبدلاكانالاجتماعى

للهيكلوإضحةخصائصتحديدإلى5بدورقادإلتصورهذا،بالمحكومين|لحاكمعلاقة

المختلفة.تطيقاتهعنالنظربغض!لسياسى

التر|ثمننستخلصهاأننستطيعكماالسياسيةالعلاقةطبيعةدراسةإلمهممن

لتلك|لسياسىإلهيكلخصائصلأهمبتحليلذلكنتبعثم،الإسلامىالسياسى

العلاقة.

النظاممستوىعلىالداخلىإلتعاملبمستوىيتعلقللآن5قدمناماكانهـاذ!

آخرلمستوى|لتدبربعضمنايستحقإلأمرفإن،السياسيةالعلاقةوجوهرالسياسى

نأيمكنماهذا"الإسلاميةالممارسةتقاليدفىالدولىالتعاملاستراتيجيةإلىينطلق

مستقل.مبحثضمنفيهنفصل
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الثالثالبحث

الدولىالتعاملإستراتيجية

الإسلاميةالممارسةتقاليدفى

افىولالعباسىالعصرنهايةحتى'لإسلامىالتراثفىالقتاليةالعقيدة-1

خاصةوبصفةإلقيادإتتصورتكيف:إلتساؤلهذاتفرضإلشواهدمنمجموعة

إطاربناءتمكيفثمومن؟حولهامن|لعالملإسلاميةا|لدولةلبناءلأولى|إلمراحلفى

بها؟المحيطةالأخرىالدوليةالقوىمعالتعامل

وأإلتقوقعإلىتقودأنيمكنكانمامعينةبخصائصتميزتالإسلاميةالدولة

،فردكلإلىيتجه|لمعنىبهذاوهو.ورسالةدعوةأولآلإسلامفا،|لد|خلى!لانكفاء

تقبله،ولابلالعنصرىإلتقيدتعرفلاعالميةجوهرهافىهىإلدعوة5هذإنحيث

المعمى،بهذ!.الخارجى|لتعاملفىإنطلاقهبقدرإلدإخلإلىيتجهلاإلجهادمفهوم

العنصريةإلحضارإتأنتعلمناإلقديمإلتاريخوخبرة،عنصريةحضارةيكنلمالإسلام

وأالفرعونيةإلحضارةفلنتذكر،لآخرينامعالتعاملورفضتانعزلتالتىوحدهاهى

يكملمبدأينمنينبعللتحضرالإسلامى|لمفهومأنوإلواقع.المثالسبيلعلىالصينية

إلحضارىإلمفهومأنبمعنى،وشاملةكليةحقيقةالحضارةأنهو|لأول:إلآخرأحدهما

وعلى،دلالتهاوتملكمذإقهالهاخبرةكلأنيعنىوهذ|،|لإنسانىالوجودمنينطلق

وهوإلثانى|لمبدأيفرضوهذا50خبركلومن5خبرأىمنويتعلميسعىأن|لمرء

بالخبراتتنتفعوأنبدلاولكنهاإلعدممنحضارةتبدألا،التاريخيةالاستمرارية

البيرونىإنحتى،خبرةكلويتأملشىءكلمنيتعلمأقبلفالإسلاموهكذا،السابقة

اليونانيةالتعاليميتأملونولايتقبلونلاالهندمفكرىأنكيفورأىالهندزارعندما
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مصاففى|ليونانيةالتعاليموضعأنهذلكيعنىلا.وإستخفافبتعجبإليهمنظر

.الآخرونقدمهماحولالتأمليتقبلأنإلايأبىولكنهالإسلاميةوإلمبادئ!لتعاليم

خفايافىحيثالاستعلاءمننوغايتضمن5جوهرأنبرغمالإسلامف!نولذلك

لذلكتبغاوأنه،المحمديةأمتهاإلإسلاميةالدعوةبهخصتقدمعيندوريتأكدتعاليمه

هذ|فإن،الغيبيةبالقوىعلاقتهنطاقفىللإنسانإلتصاعدىالترتيبمنبدفلا|لمفهوم

يرتبأنلهاتبعاويملكالفرديملكهاالتىالمنطقيةإلإرادهعنصرمنينبعإنماالتميز

الخارجيةالمجتمعاتمعتعاملوا5تجاررجالكانواأصلآالعربفإنكذلك0|لنتائج

لديهميكونأنلذلكتبغابدولا،متعددةفردية|حتكاكاتخلالمنإليهاوتسربو|

المجتمع0بذلكيحيطالذىبالعالمإلإسلامى|لإدرإكخلقفىساهممعينإدراك

لإسلاميةاالقياداتتصورتكيف:بوضوح5نحددأنيجبنطرحهالذىالسؤال

جعلناهاالتىوهىالأولىإلثلاثةإلقرونخلالخاصةوبصفة،الإسلاميةوالأمة

العالم؟ذلكمعالتعاملوأسلوبإلخارجىالعالمحقيقة،ودراستنابحوثنامحور

لاستراتيجيةامفهومحولالإسلامىإلإدراكمعينبعمقنبحثنحنأخرىبعبارة

التأصيلمحاولةحولهتدورالذىالبحثذلكعناصرولنحدد،معانيهابأوسع|لدولية

بمعنىهناتفهمأنيجبالمعاملاسترإتيجيةإن.|لتساؤلاتهذهفىننطلقمنهاالتى

أساسية:عناصرأربعةتضمفهى،وطرحناهاسبقالتى|لمقدماتلتلككنتيجةواسمع

إلعربى.وغيرالمسلمغيرالموإطنمعالتعاملأسلوبأولأ:

الاتصاليةالوظيفةلأداءبالخارجالاحتكاكأساليببمعنى|لدعوةنشرأسلوبثانئا:

الحاكمة.|لسياسية|لإر|دةإلىبهاعهدالتى

بصددالنفسيةوالطمأنينةالداخلىوالتجانسالذاتىالاستقرإرتأمينثالئا:

والقوىالدولمعالتعاملفىالأمنمننوعوتحقيقإلخارجمنالاعتداءاحتمالات

الإسلامية0بالدولةالمحيطة

لمواجهةنجاخاإلتعاملأساليبأكثراختيارحيثمنالخارجىالعالمحقيقةرابعا:

التعايش.منمعيئانوغابصددهنحققأنذلكبرغميجبالذيالمعادىالعالمذلك

مراحلفىإليهاالحاجةتبرزوأنبدلاكانالعناصر5هذأنوجدناتاريخناتتبعناإذا

فىعنهوعبرللمدينةحكمهأثناءفىيخهنجمالرسولواجههالأولفالعنصر0متلاحقة
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صحتهافىإلبعضيشككقدوإلتى،إلمدينةدستورباسم|لمعروفةالمشهورةوثيقته

وكيفإلعنصرذلكعنتعبيرأنهافىيناقشأنيستطيعلاأحد!ولكن،التاريخية

مبد!علىتقوموإلتىالعربىوغيرإلمسلمغيرمواطنهامعالإسلاميةالدولةتتعامل

الدين0فى5إكرالاحيثالتسامح

|لإرادةبدأتعندماخاصةوبصفةالدعوةمشكلةبرزتلاحقةمرحلةفى

حكامإلىإلرسولرسائل0بهاالمحيطةإلمجتمعاتعلىإلفيضانفىتفكر!لإسلامية

هذ5أنأساسهامعينةدولية5نظرتعكس،المعنىبهذ|بدايةهىوالمقوقسوالرومفارس

الثالثالمفهوم.بالاستئصالتنتهىوأنبدفلاحدودهاتفرضلمإنالجديدة|لدعوة

العباسيةالدولةإلىيمتد|لمعنىبهذاوهوإلأموىالحكم5فترخلالواضحة5بصوريبرز

فىوإضخاذلكويبرز،الحكمةكتابلدىالسياسيةإلحركاتعلىويسيطرالأولى

نأعقبفقط.الربيعأبىبنإلدينلشهابالممالكتدبيرفىالمالكسلوكمؤلف

العالممعوإلثابتةو|لدإئمةالمنتظمةالعلاقاتوقبلت|لإسلاميةإلدولةاستقرت

يبرزوأنبدلاكان،عالميةإمبراطوريةإلدولةتلكأصبحتعندماأى،الخارجى

الإسلامية.القيادةلدىإلإستراتيجىلإدراك|هذافيكملليأتىالرإبعالعنصر

|لإسلامى؟الإدراكذلكبناءمحاولةفىمصادرناماولكن

العلمىالتحليلوتقاليدالإسلاميةالدوليةالعلاقاتدراسة-2

التساؤلات5هذمو|جهةفىخطيرةمنهاجيةصعوباتتفرضالتىالعامة!لملاحظة

لمالدوليةالإسلاميةالعلاقاتموضوعأنوهى،بهانعترفأنيجبحقيقةمنتنبع

فىنعانىأنعليناأنكيفبعدفيمانرىوسوف،|للحظة5هذحتىدراسةموضعيكن

الإسلامى.للإدراكفكرىإطارلخلقوإحدموضعمنأكمرفىمشتقةجزئياتتجميع

جديرةمنهماكلظاهرتانالموضوعهذابخصوصالنظريستلفتماأولأنوالواقع

بالتأمل0

فىالدوليةالعلاقاتلتاريختعرضتإلتى|لغربيةإلكتاباتفىالسائدةوهى:الأولى

بهقامتالذىللدوركلىتجاهلالأول:اثنينمنموقفانجد،الوسطى|لعصور

بهذاإلخصوصسبيلعلىولنذكر،الدولىإلتعاملتقاليدبناءفىالإسلامية!لحضارة
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"ريدوهوالمتخصصينمنكاملجيليديهعلىتتلمذالذىإلفرنسىالعالمالمعنى

تاريخفىالكبرىالمبادئتاريخبعنوانلأشهرامؤلفهففى،3!ص!ول!هيأ"سلوب

ستمائةعلىيزيدوالذى،الثانيةالعالميةالحربحتىالقديمةالعصورمنذالشعوب

يأتىالثانىالاتجاه.واحدةمرةولوالإسلاميةالسياسيةأوإلإسلامكلمةتردلمصفحة

بالعلاقاتيتعلقفيماالوسطىالعصورسادالذىالعامالتصوربمصادريتعلقفيما

يملكيكنلمالإسلامأوالكاثوليكيةسواءأخرىبعبارة.اليهودىالمفهوموهوالدولية

والذىالقرونتلكسادالذىإلمفهوميتلقفأنعلىواقتصرالمستقلإدرإكهمنهماأى

الاتجا5لهذانموذج،التلموديةوالمفاهيم|ليهوديةالأصولسوىمصدرمنلهيكنلم

الاتجاهينكلاأنوإلواقع.20!ع7*ول""بوزمانالأمريكيةالعالمةلدىبوضوح5نجد

المعاصرةالدوليةالعلاقاتعلماءجميع،العلمىإلتحليلأماميصمدأنيستطيعلا

بناءفىخطيرادور!أدىالإسلامىالتراثبأنيسلمونوألمانياإيطاليافىخاصةوبصفة

أينعتالخمسينياتبدايةمنذخاصةبصفة،الوسطىالعصورفىالدولىإلتعاملتقاليد

فىالوسطىأورويافىالعالميتينالحربينبينمااكتملتالتىالتاريخيةالمدرسةنتائج

"بيزنطةعنفيسمار!الايطالىالعالممؤلفصدرومنذ،الدوليةإلعلاقاتنظريةنطاق

توالت،لإسلاميةاوالقوىالشرقيةالكاثوليكيةبينالمعاهداتتاريخحول"لإسلاموا

تستطعلمالمدرسةهذهأنبرغم0الخصوصبهذاكاملةمدرسةوأينعتالاجتهادات

نأنستطيعكناماووثائقنصوصالناقدصتفإنها،واضحةعلميةتقاليدتؤصلأنبعد

انطلقتأنهاهى|لخصوصوجهعلىالمدرسةهذهيعيبما.الذاتيةبجهودناإليهانصل

عندراساتنجدوهكذا،إلإسلاميةالأوروييةللعلاقاتالقوميةالدراسةمبد!من

سياسةعن،إفريقياشمالىمنالواردينوالقراصنةإيطالياعن،والإسلامبيزنطة

منتنطلقحقيقيةمحاولةاليومحتىولكن،الإسلاميةوالتعاملاتالبروسىفردريك

القيادىوالتصورالإسلاميةالمفاهيمتعكسمتكاملةنظريةلبناءالإسلامىالإدر|ك

إلبناء0إلىحاجةفىتزالولا،لهاموضعلاالإسلامى

وجدناماوالقديمةالحديثةإلإسلاميةالكتاباتإلىعدناإذ!أنناهىالمائية!لملحوظة

وتسوقبتفصيلتحدثناالموسوعيةوالمصادرالمتداولةالوثائق:الخارجىبالعالماهتماما

العلاقاتإلىننتقلعندماولكن،الداخلىبالتعاملصلةلهماكلبصددالجزئيات

وجودلاتكونتكادالأحيانأغلبفىوهىوجدتإنمحدودةفالمعلوماتالخارجية
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الوسطى،إلعصورخلالذلكعقبيتغيرسوفالوضعهذ!أنفيهشكلامما.لها

إلهجريةالأولىإلثلاثةالقرونولكن،إلأوروبيةبالمصادريتعلقفيماخاصةوبصفة

بالعلاقات5أسميناماتفاصيلعنمطلقتجهيلسوىتحمللاوهىتكونتكاد

لهنعودسوفماوهوالاستثناءاتبعضهناكأنفيهشكلامما.الدوليةالإسلامية

..الأمثلةبعضولنذكر،الظواهرمنإلكثيرتفسروهىمطلقةالقاعدةولكنبعدفيما

عندما|لواضحةإلصهيونيةاتجاهاتهوبرغمإلمشهورالبريطانىإلعالم"لويس"فبرنارد

إطارتقدجمعلىوالقادرة|لإسلامىالتر|ثفى|لأساسيةالنصوصيجمعأنحاول

بعنوانكاملامجلداخصصثمومن|لترإثذلكيفهمبأنالغربىللعالميسمحفكرى

القسموهويعنيناالذىالأساسىالجزءإلىتطردتىعندماأنهنجد،"والحرب"السياسة

يجدلموالاستيلاء""|لغزوباسمعشرالرابعالفصللذلكأفردحيثمؤلفهمنالمالث

تحليلأىيعكسلاالذىالمملللواقعإلسردقبيلمنهىالنصوصمنمجموعةسوى

منخطابعلىإقتصرأنهنجد"إلإسلام"عناصر5أسمابمايتعلقفيماوحتى،إدراكأو

من|لأولإلجزءفى|لطبرى5أوردميلاديةوثلاثةستمائةعامإلىيعودالوليدبنخالد

أحدإثمنبهاإرتبطماوكلوقائعمنتعنيهمابكلاللاحقةالفترة،المعروفتاريخه

لهاموضعلاالرشيدهارونالخليفةفترةذلكفىبماالهجرىالثالثالفرننهايةحتى

للقيادةالفكرىالنسيجكونت|لتىإلسياسيةوالمدركاتالمفاهيمعلىتدلآثارولا

وصلتإمبراطوريةأنيعقلوهل؟|لإدر|كذلكتملكلم5القيادتلكفهل0|لإسلامية

|لعالممعالتعاملوأبعادالتعامللحقيقةسياسىتصورأىتملكلمالاممدادذلكإلى

؟و|لغموضإلصمتذلكنفسروكيف؟|لخارجى

هذايفسروقدبلالخصوصبهذاالوحيدهوليس"لويس"برناردأنوالو|قع

لدىنفسهاالظاهرةنفسركيفولكن،الصهيونىالتعصبمنبنوعجانبهمنالصمت

بعنوإنأهميةيقللامؤلففىمماثلبدورقام|لذىوليامز""آلونالآخرالمؤلف

إلإسلامىبالإدرإكصلةلهماكلجانباتركحيث"لإسلاميةإإلحضارة"مدركات

تحليلهيركزأنهإلا|لجهادمفهومعنمستقلقسمفىتحدثأنهوبرغم،الخارجىللعالم

الإسلامىالعربىبالتصورصلةلهماكلإلىيتطرقأندونالدينىإلصراعلفكرة

التراثعنأعوام5عدمنذصدرتإلتىإلحديثةالطبعةفىأيضا.الدوليةللأسرة
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لهذاموضعلا""شاختالمعروفالمستشرقالأولبناءهاأقاموالتىالإسلامى

تحليلعلىيقتصرالدوليةالإسلاميةإلعربيةالعلاقاتيتناولعندماوهو،!لحديث

للغربللإسلامىالإدراكإلىكانشكلبأىيتطرقأندونالإسلامإلغربىالإدراك

الخارجى0للعالمأو

لأشهراللعالمالببليوجرافى|لمرشدأنبالتساؤلجدير!أليس؟بعيدانذهبولماذا

ماكليجدلم،فقطأعوام5عدإلىتعودإلإنجليزيةالحديثةطبعتهوإلذى""سوفاجت

؟وإحدةفقرةولولهيخصصبأنجدير|الموضوعبهذايتصل

الفكريةومصادرهالخارجىللعالماكلهسلاهى'لإدرإث-3

فيماالعناصرومحددو|ضخاإدراكايملككانالإسلامى|لعالمأنفيهشكلامما

هناكأنوالواقع.الاستر|تيجيةمفهومنطاقفى5وأدرجنا5ذكرناالذىبكليتعلق

الدولةوظائفحولويدورلأولإالمنطلق:الافتراضهذ!لإثباتأساسيينمنطلقين

وظائفنظريةوبناءتأصيلحاولتإلتى|لفقهيةإلنصوصتحليلإنحيثالإسلامفى

بالانطلاقترتبط|لإسلاميةالدولةوظائفأهمإحدىبأنالا!ناعبوضوحتبرزالدولة

بعدتصلهالم|لتى|لأخرى|لشعوبمعثابتتعاملفى|لإسلاميةالأمةحدودعبر

الذىالعسكرىالقتالفىالواضحالنجاحأسبابتفسيرالمانىوالمنطلق0الدعوة

عقبوالثانىالأولالقرنينخلالخاصةوبصفةالدعوةنسرعمليةبهارتبطت

والمتغير|لقتاليةالعقيدةعنصرموضعحول!|لتساؤلىيفرض5بدوروهو،!لهجرة

الإنسانية،تاريخفىمثيللهيسبقلم|لذىإلإسلامىالفيضانتفسيرفى|لمعنوى

مغا،والجماعةالفردلحياةشاملنظاموهو،عالمية5ودعوسماويةعقيدةفالإسلام

التعاملإزاءالقيادىالإدراكصياغةفىتساهموأنبدلاإلتىالأصولية5مصادريملك

سواء0حدعلىوالخارجالداخلفىاليومى

ذلكبينالشاسعة|لهوة:وإضحة5بظاهريتميزالإسلامى|لتاريخأنفيهشكلامما

يمنعلاالبنيانهذاولكن.و|لممارسة|لقينمبينأى،فعلآوالقائميكونأنيجبالذى

،لإدراكابناءفىيساهموأنبدلا،لأصوليةاإلمصادرصاغتهإلذىالفكرىإلإطارمن

إلحركة.معبالضرورةيتطابقلاولكنهللحركةمقدمةهولإدراكا
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،إلقرآن:ثلاثةأساشاهىالصددهذافىتعنيناإلتىللإسلامالأصوليةوإلمصادر

نصوصمن|لقرآنفىوردماأهميةعنالحديثإلعبثمن.قبلنامنشرعثموالسنة

عنتعبيراعد!هنجمالرسوليقول،إلدولىللعالمإلإسلامىالإدراكبخصوصوتعاليم

بعدكمماونبأقبلكمماخبرفيهالله"كتابالموضوعهذ!بصددالقرآنيةالنصوصأهمية

منهتممبعولاإلأهواءبهتزيغلاالذىهو،بالهزلليسالفصلهو،بينكمهاوحكم

الدولية0للأسرةالإسلاميةالنظرةعنيعبرماآياتهإحدىفىتعالىيقولى."العلماء

الثبمابمنذأكرقكغإنبتغارفواؤقبائلسعوباؤنجغئناكئمؤأئثىذكرمنخنقناكمإتاالثاسأيفالأيا

0(31:لحجراتا]!وأتقاكئم

مبدأينحولتدورالواقعفىوهى،الثانىالمصدرفتمثلتأتىالنبويةالسنة

يعرضمابخصوصلهمطابقتهفىإلإلهىالوحىإزاءالإنسانىإلاجتهاد:أساسيين

بصدد|لقرآنىالإدرإكتفصيلآخرجانبومن،جانبمناليوميةالحياةحولأمورمن

قومهإلىالرسولفترةخلالالإسلاميةالدعوةتاريخ0المجردةالعامةالمشكلات

إلىاتجه،الدولة-المدينةتأسيسوعقبلاحفةمرحلةوفى،الدعاةبؤرةلتكوين

الخلفاءلفترةالمقدمةوهىلاحقةمرحلةفىفقط،العربقبائلإلىأى|لقومىالمجتمع

وسيلةوأنعالميةإلدعوةأنلخلفائهليثبترسائلهخلالمنالدولإلىاتجهالراشدين

بقوةإلشعبى|لإدر|كوبينبينهاحيلإذالاإالسلمىوالتعاملإلاتصالهىالدعوةتلك

0إلدعوةنشروهوإلو|جبلأداءفرضاإلجهادفيصبحالحاكم|لسلطان

|لإدراكأنليؤكدإلإطارهذ!فيكمليأتىقبلنامنشرعأىالثالث!لمصدر

والمعمول|لثابتةالتقاليدعنجزئياتهمنكثيرفىينفصللمالدولىللمجتمع|لإسلامى

.الدعوةتلكعلىالسابقالقبلىالمجتمعفىبها

بالعناصرتتحددالدولةوظائفيجعلالتقليدىالإسلامىلإدراكاأنو|لخلاصة

|لتالية:

إلقومىبالمجتمعتتغيرلامعينةقيمحولتدوررسالةتملكالإسلاميةالدولةأنأ-

|لخارجى.التعاملعليهاوتفرض

منوتمكينهوكرامته|لموإطنحقوقهوالمطافخاتمةفى|لرسالة5هذمحورأن-ب

إلمسلمة.ذإتيتهتحقيق
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الدولةوظائففىتعلوالمئاليات5هذإنبحيثوقيمأخلاقياتإلإسلاميةالرسالةب-

مادية.حاجاتأى

هومعهاوالمتعاملةبهاالمحيطةالمجتمعاتمنبغيرهاالإسلاميةالدولةعلاقةأصلد-

0الجهادمفهوم

الحديثأساسهامباشرةدعوةالجهاديسبق،واستثناءضرورةهوذلكبرغمالجهادهـ-

تعامللأىضروريةكمقدمةالمعنىبهذاإلاتصال!لتمكينإلسرعيةإلسلطةمع

قتالى.

بهتلتزملاأخلاقىمبدأهوالأخرىوإلدولالإسلاميةإلدولةبينالمتبادلالاحترامو-

تملكإنهابحيثالدولتلكفىالحاكمةالسلطاتمعتعاملهافىفقطالدولة

فى|لدولةبهتلتزمالأخلاقى|لمبدأهذاإنبل،الدعوةتصلهاحتىإلكاملةالشرعية

.إلخارجأوإلداخلفىسواءمخالفيهاجميعمعاملة

طبقتكيف،الإسلاميةللممارسةالتقليدية|لأصولوضعتهاالتىالمبادئهى5هذ

نأيمكنكانماالمبادئتلكأنهوعليهنؤكدأنيعنيناالذىولكن،أخرىمشكلة

الخارجى0للعالمالإسلامىالقيادىللإدراكلاحقتطورعنتنفصل

المجتمعأنالمعروففمن،إلإسلامىالتوسعظاهرة5تثيرللتساؤلإلمانى!لمصدر

فىآخرمثيللهايقدرلمالأرجاءوإسعةإمبراطوريةيبنىأناستطاع|لإسلامى

إلنموذجذلكيماثلماهناكوليس،الزمانمنوإحذاقرئايتجاوزلاماخلالالإنسانية

الكبرىدولتهاتبنىأنإستطاعتروماأنإلمعروفومن،الرومانيةالإمبراطوريةسوى

إدراك:معانمنالكلمة5هذتعنيهمابكلالقتاليةوقدرتهاالعسكرىتفوقهابفضل

فقدذلكبرغم.فاعليةذإتقيادة،ناجحةاستراتيجية،مقننةقتاليةعقيدة،واضح

الاتساعإلىتصللمالتىالكبرىإمبراطوريتهالتسيدقرونأربعةمنلأكثر!حتاجت

فىالأطلسىبالمحيطآسياوسطتربطأنمنتمكنتالإسلاميةالدولة.الإسلامى

ذلك؟تحققفكيف،أعوامبعدةلاإالقرنتتجاوزلمفترةخلال

هذاعنللإجابةتعرضواوالذينإلخصوصوجهعلىإلعسكريونالمؤرخون

التالية:بالمتغيراتأمامنايدفعونخاصةوبصفةكثيرةحجخايسوقونالتساؤل
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إلمحيطة|لمناطقجميعفىعامتدهوربلحظةارتبطتالإسلامىإلفيضان5فترأولأ:

جانبمن|لبيزنطيةوالإمبرإطوريةجانبمنالفارسيةفالدولة،|لعربية5إلجزيربشبه

علىتسهلوأنبدلاكانعنيفةوصراعاتدإخلىتحللمرحلةتعيشكانتآخر

المناطق0تلكفىالمحكومةللشعوب5غزوالعربىالناشئالمجتمع

اليومىإلقتالىتعودواكمحاربينللعربالعسكريةالقدرةذلكإلىأضفثانئا:

كانالتقليدىقتالهمأنالأمرواقعفىبذلكويرتبط،الصحراويةالأرضفىوالدائم

منذلكيعنيهبماوإلدورإنإلالتفافعلىإلحقيقيةوإلقدرةإلمفاجئإلهجومأساسه

العربى0الفتحوإجهتالتىالجيوشتتعودهالممعينةصلاحيات

وهوإلمسلمو|لجندىإلمقاتلةإلعربيةإلإرإدةبهاتميزتإلتىالعاليةإلمعنويةإلروحثالثا:

آجلأإن5يقودسوفقتاليةلوظيفةأدإءإلاهوإنالقتالذلكبأنمعتقذامحارتايخرج

.إلموعودةإلجنةإلىعاجلأأو

خاصةوبصفةالمحيطةإلدول!معبالتعاملالعربيةإلخبرةأنذلكإلىأضفرابعا:

جانبمنإلرومودولةجانبمنفارسحدودعلىوجدتإلتىإلقبائللتلكبالنسبة

تسمح|لتىإلمعلوماتمنالأدنىالقسطذلكتملكأنمنالعربيةالجيوشمكنت،آخر

وخصائصه.وقدر|تهبالعدوومعرفةعلمعنأى،تجهيلدونبالغزولها

تحقيقفىإلإسلامىالغزونجاحلتفسيرذاتهافىتكفىولاواهيةجمعهاحجج

وأوضحناها0سبقالتى5الظاهرتلك

فىنتعمقوأن،|لسطحياتتلكنمجاوزأنتفرضأخرىحقائقنتذكرأنعلينا

:5إلظاهرمتغيرإتتحليل

فارسبجيوشقورنتلوحقيقيةأدواتأىتملكتكنلمالعربية|لجيوشأ-

فىخطيرةأدو|تجميعهاوهى،|لقتالوسلاحالانتقالأدواتخاصةوبصفةوالروم

يسيرونوكانوابلالجملأوالحصانسوىيملكونلاالعربكانلقد.الانتصارمعادلة

منيمثله!ابكلكسرىجيشموإجهةفىوذلك،اقدامهمعلىالأحيانأغلبفى

وخصائصه.الرومانىالقتالأساليبورثالذىبيزنطةوجيشقتاليةتقاليد
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فىالقتالمواقعودرايةعلمعنتعرفكانتالعربية|لقبائلبعضأنصحلو-ب

متغيرإتهناكأنأم؟هـإسبانياإفريقياشمالىعلىذلكينطبقفهل،والشام|لعراق

؟التساؤلتفرض5جديدأخرى

ولوالأناضولمنطقةإلىحقيقيةحربفىيتطرقو|أن|لعربيحاوللمولماذا-%

كان|لتىالعاصمةتلكأهميةعنالنظروبغضالعاصمةبيزنطةعنبعيذ!ذلككان

فىمقاومةكلعلىللقضاء|لجادةوللمحاولةللإغراءكافئامسؤعاتخلقأنيجب

داخلها؟

أحدوحدهاهىاسترتيجيةتملككانتالإسلاميةالقيادةبأننعترفأنعليناإن

الملاحظة5هذمنهدفناليس.المؤرخينيحيريزاللاالذىالساحق|لنجاحعناصر

التصورفىالقتاليةوالعقيدةالاسترإتيجىالعنصرتجاهلولكنالتساؤلعنالإجابة

للظاهرةمتكاملأفهفاأردناإذ!لإغفالهاموضعهناكيعدلملحقيقةإنكارهوالإسلامى

لإسلامية.ا

يملكالنجاحمنإلإسلامىالاتساعمكنالذىإلعنصرهذاأننرىسوفكذلك

وأنالفيضانيحصرواأنمنمعينةلحظةفىالإسلاملخصومسمحتالمىنقائصهأيضتا

حقيقى.شللإلىإلمجتمعذلكيقودو|وأنبلأجزائهبعضيفتطعو!

مانتساءلطأنعليناالاستراتيجىالتصورذلكعناصرالىنتطرقأنقبلولكن

؟الإدراكذلكبناءفىمصادرنا

الدولىالتعاهلبمنطقالإسلامىالقيادىللإدراكالمصادرالتوثيقية40

الدولىإلتعامللمنطق|لإسلامىالقيادىالإدر|كعناصرتحليلإلىننتقلأنقبل

نستطيعوالذى|لعامإلتصورذلكاكتساففىمصادرناالدقةمنبشىءنحددأنعلينا

0"القتالية"|لعقيدة:اصطلاح|ليومعليهنطلقأن

الخمسالقنواتفىأهمهانحددأنونستطيعكثيرة|لخصوصبهذ!مصادرنا

التالية:

|لتصورلحقيقةعاقاإطار|وضعتو|لتىإلمقدسةالنصوصجانئاتركناإذ!أولأ:

الدعوةنشربقصدمعهالتعاملوأساليبإلتاريخيةخصائصهحيثمنإلخارجىللعالم

مجموعةفإن،التفصيلمنبشىء5وذكرناسبقأمروهو،الحضارية|لوظيفةوأداء
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بالولاةعلاقاتهمفىأوالخارجيةعلاقاتهمفىسواء،إلخلفاءلناتركهاالتىالرسائل

فىوهى،لاكتشافو|للتحليلخصئامصدزاتمملبتعاليمهميأتمرون|لذينوالحكام

إلىالموجهةإلرسائلوهوالأول:تصنيفاتثلاثةإلىتبوبأنيمكنمجموعها

نظافاتملكتكنلمإلإسلاميةالدولةلأنخاصةوبصفةواضحةأهميتها،الولاة

ثمومن،اللامركزيةلمفهومخضعتمجموعهافىوهى،العامةالمرإفق5لإدراأساسيا

عنتعبيرهى|لمانيةالمجموعة.الأقاليملإدارةدساتيربمثابةهىالرسائل5هذبعضفإن

لهآخرحاكضايخاطبالخليفةإلحاكمحيثإلخارجىبالعالمإلإسلاميةالدولةعلاقات

|لاتصالصورةأخذترسائلبأنهاتوصف|لمالمةالمجموعة.احترامهولهشرعيته

الصحابةرسالة،مسئولأوحاكممنتصدرلمولكنهاومستقبلمرسلبينالمكتوب

"كتابالمؤرخونيسميهماكذلك،الثالثالتطبيقلهذاواضحنموذجالمقفعلابن

."الأولىإلفلسفةفىباللهالمعتصمإلى!لكندى

ودقيقةواضحةبصورةإلإسلامىالقيادىالإدراكيعكسالأولالمصدرئانتا:

إلىالمثالسبيلعلىولنستمع،المباشرالنصىالتحليلمنأكثرإلىحاجةفىليست

فقد،بعدأما:|لرحيمالرحمنإللهبسم:الرومملكعلىيردالمعتصم|لخليفةخطاب

عقبىلمنإلكفاروسيعلمتسمعمالاترىماوالجوابخطابكوفهمتكتابكقرات

من|لرغموعلى.|لحكمةبكتابنسميهسوفوالذى|لثانىالمصدرولكن.الدار

الأهمية،محدودالموضوعهذابصددفإنه|لسياسىالإسلامىالفكرتحليلفىأهميته

إلعصرخلاللاإلأإجماتعرفلمإلكتب5هذأنلأولإ:إعتبارينإلىمردهوذلك

وقد،الواحدةاليدأصابعيتجاوزلاالأولالعباسىإلعصرلناتركهوماالثانىالعباسى

للخليفةكتب|لذىالربيعأبىبنالدينشهابمؤلفالموضعهذاغيرفىطرحنا

عنيعبرإنمافالكاتب،الحكمةكتبفى|لوإردةإلمفاهيم5لهذكنموذجالعباسى!لمعتصم

وصرإحة.بحريةللحاكميصوغهاأنيستطيعأيضئاوإلتى،5عصرفىإلسائدة!لمفاهيم

تفصحبأنمعينلتحليلأخضعتلوتسمحإنهاحيثواضحةأهميتهافإنذلكبرغم

بينماخاصةبصفة|لإسلاميةالقياداتفى5السائدالمدركاتفىالتطورحقيقةعن

.الأولالعباسىوالعصرالأموىالعصر

آباؤنالناتركهاالتىوإلسيرالتاريخكتبالخصوصبهذ!المصادرأغزرأنعلى:ثالثا

هذايعنىأنودون.والجزئياتبالتفاصيلعامرةالكبرىالتاريخكتببعض.الأوائل
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ماخيرأنهمانعتقدبمؤلفينخاصةبصفةاستعناقدفنحنمعينلكاتبانحيازاأوتفضيلأ

تاريخ:باهتمامناتحظىالتىالأولىالثلاثةالقرونخلالللأحداثتسجيلعنيعبر

بينمباشرةعلاقةبخلقلناتسمحسوفالمصادرهذه.الأثيرلابنوالكاملالطبرى

لتحليل|لحقيقى|لمحوروحدهاهىالوقائعإن.والواقعة|لمفهومبين،والحركةالإدراك

كيف؟|لحدثفهمكيفأوالوإقعةفهمتكيف،الإسلاميةللسياسةالتجريبىالتراث

جميع؟تعاملأواقتناعصورةفى|لفعلردما؟للتطورالعامالإطارفىأدرج

منإلامعينةلنتائجبخصوصهانصلأننستطيعولننطرحهاوأنبدلاالتساؤلات

الفتر5واقترإبجانبمنبالحيادتتصفعندماخاصةوبصفة|لمؤلفات5هذخلال

هذهوأهميةخطورةمنيزيد،آخرجانبمنالوإقعةوتسجيلالواقعةبينماالزمنية

وبصفةمتكاملةتجريبيةسياسيةنظريةتملكلمحضارةإطارفىنعيشأنناالنصوص

الخارجى.بالتعاملصلةلهماكلبخصوصخاصة

تحليلفىالأساسيةإلأداةيكونأنيجبكانبلالأهميةعظيمرإبعمصدررإبغا:

المعاهداتبذلكونقصد،الدولىالتعاملمفهومبصددلإسلاميةاوالمدركاتالتقاليد

النظروبغض|لموإثيق5هذمنالكثيروجود|ليومإلثابتأنوبرغم،|لدوليةوالمو|ثيق

القليل،إلامنهايذكرو|لم|لإسلاممؤرخىفإنالعملىالتطبيقحيثمنأهميتهاعن

باللغةوجميعهاالأورويية-المصادرفىومبعثرةمنتشرةفهى،الحقيقةالصعوبةتبدووهنا

الكئيرالنصوص5هذأولتقدالبحوثومراكز|لجامعاتبعضأنوبرغم0اللاتينية

أولأفهى:أسبابعدةإلى5مردوذلك،الغباربهايحيطتزاللافإنها،الاهتماممن

عندأنهولنتذكر؟ومزورةمصطنعةأمصحيحةوثائقهىهل:تحقيقالىحاجةفى

)33(وأشبيليةوطليطةبرشلونةفىخاصةضخمةمدارستكونتالأندلسسقوط

*ه!رايموندودونالأساقفةرئيستزعمهاالتىالمجموعةتلكخاصةوبصفة

الترجمةحركةوأنخصوضا،قائمالتلفيق|حتمالأنالطبيعىومن،5!ل!هالاأأول"

العربيةاللغةيتقنيهودىبينيجمعمشتركجهدثمرةإلأحيانمنكثيرفىكانت

البحثهذ|جوارإلىكذلك.اللاتينية|لىالأولىالحرفية|لترجمةينقلومسيحى

المتوافرةالنصوصأنننسىأنلنايجوزفلا،وأصولهالنصفىبالثقةالمتعلقالتاريخى

ليس-صياغتهفىتدخلتحيث،مشوقاإدراكاتعكسإنمافقطاللاتينيةباللغةوهى

بينومن.شعوريالاولوالرومانىالتصوروكذلكبل-عربيةغيرعناصرفقط
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للمسرحلاحقة5فترإلىتتعرضأنهاوبرغم،إليهانعودأننستطيعالتىالمجموعات

إلشهرةصاحبإلألمانىإلعالملجهودبهاندينإلتىتلكبالعنايةنتناولهإلذىالزمنى

لإيطالياناالعالمانالخارق5جهدفى5ساعدوالذىسأسا)الاا"ولس!-"موللير:الدولية

أليساندو"إلأخيرهذ!وفاةعقبإستمرإلذىلآخروإ7،ع!داأولصه3طميلانيزى"كاراو

التىإلدوليةإلمواثيقوالتوثيقبالتبويبتتناولالمجموعة5هذ.أ!ط!قا"-جيرادى

طيلةالأتراكثم|لمسيحىو|لمشرقإيطالياوشمالىوسطفىتوسكانامدنبينأجريت

قرونإلىتعودالتىال!نصوصمنكثيراتضمالمعنىبهذاوهى،الوسطىالعصورفترة

قرابةتتضمنلأنهاحقيقيةثروة،عشر|لحادىالقرنمنوابتداءالصليبيةالحروب

الأوروييين.المؤرخينخيرةجانبمننقدىلتحليلأخضعتووثيقةمعاهدةثلاثمائة

حيثومقارناتتفاصيلمنتضمهوماالكثيرةالرحلاتكتبذلكويكملخامئا:

وعناصرالمقارنةأوجهحيثمنواقتناعهإلمؤلفإدراكشعورىلابطريقتعكس

.الفكرىالتعامل

منعنايةموضعتكنلمأنهايعيبهاولكنها؟كثيرةوهىبعضهاإلىأشرناأنسبق

هذافىتعنيناالتىللمرحلةلاحقة5فترإلىتعود5هذالرحلاتكتبأغلبوأنجانب

موضوعبصددينضبلامعينبطوطةوابنالبيرونىمؤلفاتفإنذلكبرغم،التحليل

الدولية0الإسلاميةالعلاقات

اكلهسلاميةالاستراتيجيةفىالدولىالتعاملقواعد-5

إلدولىالتعاملقواعدما:ومحددةمقنعةإجابةدونطرحناهالذىالسؤاليزاللا

وحتىالكبرىالعربيةللدولةالقيادةمدركاتمنطلقمنلإسلاميةالاستراتيجيةافى

؟الأولالعباسىالعصرنهاية

تلكمنيعنيناوالذى،العناصرمنكثيراتتضمنقتاليةعقيدةأواستراتيجيةأىإن

التعامل،بأدوإتالمتعلقة|لأولى:أساسيتينبناحيتينالمرتبطالقسطذلكالعناصر

مفهوممنو|لمتحددةإلنابعة|لإقليميةللعلاقاتالاستر|تيجىبالتصورالمرتبطةوالثانية

تدوروإلتىالأخرىإلنواحىجانئافلنترك0الإسلاميةالدولةأىالكبرىالدولةوظيفة

جانبمنالمعركةأرضيةمعالتعاملومفهومجانبمنالعسكرىالقتالأساليبحول
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هذ5،ثالثجانبمنالعضوىالصدامأثناءفىالقياديةالوظيفةحقيقةثم،آخر

الأولىالناحيتينعلىفلنقتصر،القتالية5للعقيدالعامالإطارتكونالخمسةالعناصر

تحقيقإلىحاجةفىتزإللاالتىالتأملاتقبيلمنهو،موجراعرضناوليكنوالثانية

الفكرىالبناءهذ|فىننطلقأنقبلأنناعلى.ودقةعمقاأكثروتحليلكمالاأكثر

إليهنعودألىيمكنماكلليستللتحليلأخضعناهاالتىمصادرناأنأخرى5مرفلنتذكر

المصادرتلكنتناوللمأنناخاصةبصفةالخصوصبهذ|ولنتذكر،النتائج5هذلضبط

الشعوبيةالمفاهيممنطلقومنالعباسيةالخلافةأثناءفىالعريبةغيربلغاتكتبتالتى

وإلحكامالقادةتقلقأنيجبكانوإلتى،بصراحةوتبرزتطلراحتقدكانتالتى

المسئولين.

غيربلغةكتاباتعرفت|لنهرينوراءومافارسمنطقةوكذلكوصقليةفالأندلس

إلىإلخصوصبهذاالأمرووصل،و|حدآنفىبلغتين|لكتابةظاهرةفيهاوأينعتعربية

وعربيةفارسيةكتاباتتركالذىسيناابنولنذكر،الإسلامىالسياسىالفكرعمالقة

جزيرةجانئاتتركأندونلإسلامىا|لغربفىوضوحاأكثرالظاهرة.واحدآنفى

إلىغالبيتهافىتعودالكتابات5هذأنالنقصهذامنيخففمماأنهعلى،صقلية

التحليل0هذانطاقعننسبئاولويخرجالذىوهو،الثانىالعباسىالعصر

'لإسلاهىالإدراكفىالدولى'لتعاملهنطق-6

أساسية:قواعدخمسمنينبعومنطقهالدولىالتعاملأساليب

إلتعامل.أدواتتعدديه:أو

الاتصال!0مبدأهوالدولىالتعاملومقدمةإلحربةرأسثانئا:

.الاستفزازىإلسلوكفىالحقيعطىولايعفىلا|لاتصالثالثا:

.الأخلاقياتمبادئمنلمجموعةيخضعالقتال:رابغا

إلقيم.وحدةهوالتعاملوفلسفةمحورخامئا:

التىالتقاليد50واحدأدإةإلىيستندألايجبالخارجى|لتحركويعنىلأول||لمبدأ

التعاملتجعلكانتالوسطىإلعصورنهايةفىالدوليةالأسرةفىالتعاملفىسادت
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وضعللمدينةحكمهمنذعلثتجتمالرسول.بدائلهناكليست،سلامأمقتالأساسه

فىينطلقكانفقد،الخارجىإلتعاملأدو|تتعدداليومنسميهبماتذكرناواضحةتقاليد

عدةإلىيستندبأنللتحركتسمحدائرةتمثلثلاثأدواتخلالمنممارساته

علىتقتصرلم5المصاهرفكرة،المماهرةذلكويكملإلمفاوضثمإلقتال:مرتكزإت

جاءعد!همالرسولوفاةعقب،وأعوانهمنهالمقربينإلىأيضئاذلكتعدتبلالرسول

ويكملها.المصاهرةفكرةمحلليحللاتصالامفهوم

الطرفيدعوفهو،|لإسلامىالتعاملوفلسفةمحورهوالثانىالمبدأوهولاتصالا

تمكيندوناللحظةتلكفىالقتالإنبل،الجزيةدفعأوالدعوةقبولإلىسواءالاخر

.مشروعغيرلأقتايصيرالجزيةبدفعأوإلدعوةبقبولالموقفتقييممنالآخرالطرف

الإسلامية:الممارسةتقاليدفىاستقرتخطيرةنتائجإلىيؤدىوهذا

0غرةعلىإلعدوأخذجوإزعدما-

مشروعة.غيرإلهجومنتائججميعرؤيةمنغرةعلىهوجمإنالعدوحق-ب

بهذابالتأملجديرةالعزيزعبدبنعمرالخليفةحكمفترةإلى5العود-ج

0!لخصوص)34(

لاالدعوةتلكورفضالإسلامتعاليمفىالدخولإلىالدعوةأوالاتصالأنعلى

كمحور5وذكرناسبقالذىإلتخيير.إلاستفزازىإلسلوكفىالحقإلمسلمإلقائدتعطى

5عدويخيرأنإلقائدوعلى،غرةعلىالعدويؤخذألاهومنهالهدفالاتصاليةللعملية

هذ|فإنإلقتالعلىالعدوأصرإذاولكن،القتالأوالجزيةأوالإسلام:ثلاثةأموربين

بقوله:الرسوليعلنهماوهذا،للتعاملمحددةأيضئاقواعديقننالإسلامأنمنيمغلا

أروهمنم،قميلآمكميفتلو!حتىنفاتلوهمفلاأبو!ف!ن،تدعوهمحتىتفاتلوهملا"

وإحذ!رجلآيديكعلىإللهيهدىفلأن؟سبيلهذ!هنخيرالىهل:لهموقولو|ذلك

يكونأنيجوزلاالمسلمالقائدأنذلكومعنى،"وغربتإلشمسعليهطلعتمماخير

لأولى.إ|لضربةيطلقلآخرإالطرفيتركأنوعليهبالقتالالبادئ

معالتعامليفترضوالتنفيذالاستعدادبينماإلتتابعأن:مهمةظاهرةنلحظوهنا

الآخر،الطرفإقناعمجردمنها|لهدفليسلأأوالاتصاليةفالعملية،النفسىالعنصر
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بدءبعدمالوصيةكذلك،وقدراتهوخصائصهالعدوبواقعالمعرفةأيضامنهاالقصدبل

المجتمعإلىبدلالتهاإلواقعفىتتجههى،الآخرجانبمن|لمبادرةعقبإلاالقتال

العمليةفإنأخرىوبعبارة،القائدإلىوليستالمحاربيتكونمنهالذىالمحكوم

معالمباشربالخطابإلشرعيةمبد!منطلقمنتسمحولا5القيادإلىإلاتتجهلاالاتصالية

غبرواتصالخطابحقيقتهفىهو|لرسولحددهالذىإلموقفهذا،المحكومالمجتمع

المحكومة.الطبقاتإلىمباشر

موضعلاإلخصوصبهذاوالتفصيل،القتالأخلاقياتإلىتاقودناالرابعةالقاعدة

سفيانأبىبنيزيدإلىبكرأبىحديثإلىولنستمع،بالشواهدعامرةالنصوص،له

الصوإمعفىأنفسهمحبسو!أنهمزعمو!فوماستجد"إنك:الشامجيوشأمراءأحد

هرما،كبير!ولاصبياولاامرأةتقملنلا:بعشرموصيكدانى..زعمواومافدعهم

ولاشاهتعفرنولاعامر!تخربنولا،تحرقنهاولانخلاولامممر|شجر!تفطعنولا

تجاوزهاولوحتىللمسلموملزمةسائدةتظلالأخلاقياتهذهإنبل.،لمكلةألابقره

يسمىفيماللتفكيرموضعلاأخرىبعبارةأو،المقاتللآخر|الطرفعليهاوخرج

الآخر،الطرفموقفكانأتاالمسلمتقيدوأخلاقياتقواعدهناكبل،بالمثلبالمعاملة

ن!ضضعدد5يدفىوقععندماالأيوبىالدينصلاحموقفالخصوصبهذاولنتذكر

احتماليعلمكانأنهوبرغم،سبيلهمإخلاءفىيترددفلمإطعامهميملكولمالأسرى

فعلا0حدثماوهو5ويقاتلوذلكعقبعليهينقلبو|أن

قيمبوحدة5أسميناماهوالمبادئ5هذلجميعالحقيقىالمحورأنوالواقع

جميع،المتميزة|لظاهرة5هذيلحظوأنبدلاالدوليةالعلاقاتلتاريخفالمتتبع0|لتعامل

الحضارةفى،التعاملقيمجميععلىالخروجإلاالقتالحالةفىتأبىوالتقاليدالشرإئع

لمجرديقاتلأوسلاخايحمليكنلملوحتىدمهيحلعدوايسمىمنالرومانية

نإحتىالظاهرةنفسعرفتالوسطىالعصور،الرومانيةالأرضفى5وجود

مستوىمنأقلالبشرفهلقتالهاقوإعدتعرفإلحيوإناتحتى:قائلأضججروسيوس

البهائم؟

،كانأيالإنسان|معالتعاملفىواحدةالقيموتجعلذلكترفضالإسلامية5الحضار

أخرىومرة.وأخلاقياتهاتعاليمهامعمنطقيايصيروهذا،مسلمغيرأومسلفا
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إلحضارية5للسياد|لمقنعةالدعوةمننوعإنه:المنطلقلهذ!إلنفسىإلجوهرنكتشف

.إلفردىلمنطق|لغزو

ومدركاته؟القومىالامقمنطقالإسلاميةاتالقهادعرفتهل+7

منالإقليمىللتعاملالاستراتيجىبالتصورالمتعلقةوهىالأخيرةالناحيةبقيت

التسليموبرغم-الناحيةهذهفىتعمقكلأنوالواقع،الذاتيةالحمايةتأمينمبد!منطلق

كلفىأنهيؤكد-الإسلاميةللأمةالجماعية5الإدارملامحأحدكانتالقياديةالحنكةبأن

هذالماذا:بتعجبيتساءلأنإلاالباحثيستطيعلاالإقليميةبالاستراتيجيةيتصلما

الأولية.منطلقاتهامنالأمورفلنتابعولكن؟القيادىالإدراكفىالنقصوهذاالفشل

علىتطلعأنوالحركية|لفكريةالعربيةللقياداتقدرهل:التساؤلهذا|لبدايةنقطة

بركليس،الفرعونيةمصرفىورمسيستحتمس؟السابقينإلعالمقادةخبر|ت

فىهانيبال،رومافىوقيصرشيبون،الإغريقىالعالمفىالأكبرلإسكندروا

وما|لفلسفةكتبوتحليلنقلعلىاقتصرواالترجمةوقادةالحكمةبيتأنأم؟قرطاجنة

الجنائزىالحديثباسمالمعروفةبركليسخطبةتكنلملماذا؟وعلمثقافةمنبهاارتبط

الحربكتابخاصةوبصفة،الرومانىالشيوخمجلسأمامالعجوزكاتونخطبةأو

أنناوبرغم،الإسلامىالتراثلكتب|لمتتبعإن؟وتساؤلمناقشةموضعلقيصر|لمدنية

لكلذكرأىيجدلا،الجدرانحبيسيزاللاآخروجزءافقدمنهاكبيراجزءاأننعلم

خلالخاصةوبصفةومسئولحاكمكلبهايتثقفأنيجبكانالتىالخالدةالاثار5هذ

؟فلماذا،الأولالعباسىالعصر

إلإسلامانتشارسرعةأسبابعنوهوجزئيا5طرحناإلذى|لآخرالسؤإلفإنكذلك

لإسلامية؟||لدولةصابأإلذىالسريع|لانهيارلماذ!:آخرتساؤلفيثملهيأتىأنيجب

لمالتىالعظيمةبالإمبرإطوريةإذاإلكلىالاكتماللحظةمنقرئايتجاوزلاماخلاللماذ!

؟5المبكرالشيخوخةمجىءوتعلنبل،بالتفككتصابمثيلألهاالتاريخيعرف

الفجائى،الانهيارملامحيلحظأنالمدققالباحثيستطيعالرشيدهارونعصرفى

والتفسخالأخلاقىالتحللعنالحديثالخصوصبهذايكفىهل؟فلماذا

وهل؟عمقاوأكثربعداأكثرداخلىالجسدفىلمرضمظاهر5هذوأليست؟الاجتماعى
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فىالسلوكية|لبذاءةصورأكثرقدمالذىرومامجتمعفىوتفسختحللهناكيكنلم

الإسلاميةالدولةبأننعترفأنالبدايةمنذعليناأنالواقع؟اليومحتىإلإنسانيةتاريخ

حيثمنمتماسكةمتجانسةوإحدةدولةتخلقأنتستطيعلمقوتهاعناصرجميعبرغم

وحد5أىتحققلمولكنها،واجتماعيةدينيةثقافيةوحدةحققتلقد،السياسىالبعد

التى|لخلافة5هذولكن،|لواحدةللأمةنظامىكإطارالخلافةمبد!علىقامت،سياسية

قادةالحكمإلىوصلوعندما،رجالهابفضلفقطقويةفكرياظلتحتىتققلم

النظممنالدولةتجدلمالأوائلالآباءتركهالذىالفر|غملءعلىقادرينغيرضعفاء

وكلبالتفككإيذاناضربةكلفكانت،|لانهيارمنإلبناءيحمىماالثابتةوالمؤسسات

.لانزلاقا5مدعاخط!

ىأفىالإسلامىالقيادىالإدر|كإلىتطرقهل:آخرلاسؤايطرحهذاولعل

أمنعنبالحديثتسمحعناصرأىالأولإلعباسىإلعصرخلالخاصةوبصفةمرحلة

بهذاعنهتعبرأندونللمفهومتعرضتالرومانيةالتقاليد؟الكبرىللدولةقومى

الإسلاميةوالإمبراطورية،صريحةواضحةذكرهاالسابقكاتونوخطبة،الاصطلاح

و|لعقيدةالدينباسمولوغازيةلمفاهيمقائدةنفسهاوتعلنثابتةعداواتبهاتحيطوهى

الدولية،القوىخريطةعلىوضعهاتحددأنالاتساعذلكإلىوصلتعندمابدلاكان

إلىعدناولو0مخاطردونبالاستمراريةالكبرىللدولةيسمحتصوراتبنىوأن

بدأوالذىالرشيدهارونعصرأىالإسلامية|لحضارةعصورأزهىفىالدولية|لخريطة

محاطةالدولةتلكلوجدناعافاعشرخمسةبحوالىالميلادىالثامنالقرنمقفلقبل

وفىالكاثوليكىإلوجودالغربىالشمالفى،الأطرافجميعمنمتجانسةبعداوات

إلجنوبوفىالأمويةالدولةحملاتمنهتنللمالذىونظامهابيزنطةالشرقىالشمال

فكرفهل،|لكبرى|لصحراءقلبفىويمتدبالسودإن|لحبشةيربطالذىالقبطىالتواجد

وليلة؟ليلةألفلناقدمتهبمااكتفىأمالحصارذلكيحطمكيففىالرشيدهارون

الدهشة،إلىتدعوظاهرةتلحظوأنبدلاالإسلاميةالأمةتاريخإلى5إلعودإن

الأرضعلىدارتالإسلاميةالأمةأراضىعنالدفاعيةالفاصلةالكبرىالمعاركجميع

نسيتفهل،مصرشمالىفى،الشامشواطئفىصقليةفىإسمانيافىالإسلامية

لهقدرمنكلذلكعقبوطبقهما،هانيبالأعلنهمااللذينالمبدأينالإسلاميةالقيادات
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نقلثانياويجب،للدفاعوسيلةخيرأولأالهجوم؟القوميةالقيادةمسئوليةيتحملأن

الخصم؟أرضفىالذاتعنللدفاعالمعركة

للتعاملاستراتيجتاتصوراتملكلمالإسلاميةالقياداتأنذلكمعنىهلولكن

بها؟المحيطةالدولية|لأسرةنطاقفىالقومى

مقارنةنقديةنطرة)الإسلاميةالاستراتيجيةعناصرومقومات.8

أساسية:مبادئأربعةفىإلإسلامىإلاسترإتيجىإلتصورعناصرنحددأننستطيع

.الفكرىوالتعاملالمقافيةالقاعدةمنينطلقالدولىإلتعاملأولأ:

المسلم.غيرالآخروالعالمالمسلمةالدولةبينفاصلأالمتوسطالبحرجعلثانئا:

التحركمنطلقمنولكنالبحارمعالتعاملعبريتملاوالتوسعالتطورمحورثالئا:

.البرى

تلكأساشاوتجذبهاآسياسهولإلىتجنحآسيويةدولةهىالإسلاميةالدولةرابغا:

الفارسية.إلأراضىعبرشرفاالممتدةالأراضى

قدوأنهامسيطرةدولةبأنها|لتسليممعإلإسلاميةالدولةأنيعنىالأولالمبدأ

إلاينطبقلاتعاملهاأنإلاالإنسانىالوجودمساراتفىإلمتمكنةوحدهاهىأضحت

واكتمالسموعنتعبيرحقيقتهفىهو|لذى|لحوارثمومنوالاقتناعالإقناعمبدأمن

بالتعاملخارجيةكحركةإلاستراتيجىإلتعاملمافهوميربطإلمبدأهذا،ثقافى

هذايتضمنهالذىإلخطأأنالو|قعولكق،الذاتعنللدفاعكفلسفةالاستراتيجى

للدولةصالخاأساسئاالمبدأهذاكانلقد،الذاتىالدفاعمفهومإلىننتقلعندماالترابط

وتعاليمفكريةحقيقةالجهادمنتجعلثمومنالجهادرايةترفعوهىالإسلامية

واستقرت،|لأول|لعباسى|لعصرخلال،الجهادمبد!عنتخلتوقدولكنها،أخلاقية

يتقبلأنيمكنكانما|لمكافحةالدولةبمعنىوليس،المتداولبمعناهاالدولةإطارفى

الذاتية.للحمايةعناصرمنيفرضهبمايقيدأندونالمفهومذلك

|لمتوسطالبحرأنممارساتهفىقيصرأبرزلقد،خطورةأكثرالثانىالمبدأفإنكذلك

علىيسيطروأنبدلاشواطئهأحدفىيتحكمأنيريدومن،ليفصلوليسليربط

لفتح|تجهتأنهاالأمربهاوبلغ،العريبةالقياد|تالحقيقة5هذتفهملم.الآخرالشاطىء
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وأكثريدهامتناولفىوهىوإيطالياالبلقانمنطقةوتركت|لغربأقصىفىإسبانيا

نميجة|لبلادتلكفىمسلمةكياناتوجدتبل،إفريقياشمالىفىنفوذهاعلىخطورة

لتثبيتمحاولةأواهتمامأىتبرزلمالعليا5القيادولكنجزئيةولمبادراتفرديةلجهود

غزواتورومابلوبارىإليونانأجزاءوبعضكريتعرفت.المنطقةتلكفىأقدامها

خليفةولكنالقراصنةوبعضالمحليينالحكامبعضجانبمنإسلاميةوفتوحات

؟لماذا،صاغيةأذناذلكيعطلمبغداد

يكنلم|لبحارمعالتعاملمبدأكانفإذ|0الصغرىآسيابصددخطورةإلأكثروالأمر

خطورةتمثل،الصغرىآسيامنطقةفإنالعباسيينالخلفاءلدىعامةكقاعدةوارذا

حقيقيةمحاولةدونذلكإلعربإلقادةتركفكيف،وسواحلهالشامعلىحقيقية

المسئوليةمنالتقليليمكنلاأنهوبرغمبيزنطةعاصمةجانبافلنترك؟والاستيلاءللغزو

وقدخطيرةاسترإتيجيةأهميةبدورهاتمثلالصغرىآسياأجزاءباقىولكنالصددبهذ!

.إلعباسية)35(القيادإتأماممفتوحةأرضخاكانت

العصرعقبالإسلاميةإلقياداتفى|لثابتة5|لنظرإلىيعودالحقيقةفىهذامردإن

إلىمنهأكثرآسياإلىممثمدود|لبنيانهذاأنمنبغدادإلىالدولةعاصمةونقلالأموى

حقيقةعنتعبيروهو|لعربببحروليسالرومببحريسمىكانلقد،المتوسطالبحر

آخرين:تساؤليننطرحأنبدلاوهنا،المسئولةالقيادإتعلىسيطرالذىالإدراك

المناطقأنالاعتبارفىيدخلأم؟العباسية5الدعوطبيعةإلىذلكمردهلترى

فقطتسودهاكانتوالتىالآسيويةالأراضىخلافالكتابأهلمنكانتالأورويية

الوثنية؟التعاليم

|لأسبابأحدأيفئاهوالاستراتيجىالتفكيرفىالخقصهذ|فإنلإجابة|كانتأيا

منالإسلامىالوجوداستئصالفىالخارجيةالقوىونجاحالإمبراطوريةانهارفى

قدالوليدبنخالديكنلملوترى.إلجنوبيةشواطئهشمالالمتوسطالبحرأجزاءجميع

يخططكانالعربىإلقائدأنتحدثنا|لوثائق؟التاريخمنطقتغيرقدأكان5إلقيادمنرفع

بنعمرجانبمنحدثمالولاالأناضولسهولفىوللتوغلالصغرىآسيالغزو

كفيلةكانتالحركة5هذمثلبأنذلكعلىالعسكريونالمحللونويعلق،!لخطاب
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عنالدفاععلىقادرةالعجوزالقارةتكنلملحظةفىأوروياوسطإلىبالوصول

إلغربىالعملاقكان،إلعثمانيةلإمبراطورية|قادة|لخطأذلكفهموعندما،نفسها

النمسا0سهولفىالإسلامىالفيضانليحطماستيقظقدالكاثوليكى

المعاصرإلإسلامىإلواقعفىعناصرالقوة-9

المعاصر؟الإسلامىالواقعفىالقوةعناصرأولآهىفما

:متغيراتستةفىنتلمسهاأننستطيعالقوةعناصر

السكانية.الكثافةأولآ:

لإقليمىالامتد|داثانتا:

الثالث.العالملدولالجاذبةالعلاقةثالما:

العالمية.الحقيقةرابغا:

السياسى.العنفحركاتمعالتعاطفخامئا:

الأيديولوجى.الفراغسادشا:

وأبرزناسابفالهتعرضنافقد|لأيديولوجىالفراغأى5الأخيرالناحيةجانبافلنترك

حيثمادىويسارمحافظيمينبينأيديولوجيافشلأيعيشالمعاصرالعالمأنكيف

إلقرنمواطنمعالمعنوىالتعاطفوتحقيقالسياسيةإلقوىتكتيلفىفمثلكلاهما

تفاؤلاالإحصاءاتفأقلتحليلإلىحاجةفىليسالسكانيةالكعافةعنصر.العشرين

و|لتطور.مسلمينغيرأربعةلكلمسلمهناكأىمليونثمانمائةقرابةالمسلمينتحعل

الحكمصالحفىالتطوريجعلالموقوتةبالقنبلةالبعضيصفهالذىالديموجرافى

العادىالإسلامىالانتشارعنالنظروبغضيتوقعالقرننهايةفىإنهبحيثالإسلامى

علىالعالمربعيصيرسوفإلقرننهايةفىأى.مسلمينغيرثلاثةمسلملكليصيرأن

إلىأيضاتعودالسكانيةالكثافةأهميةأنعلى.الإسلاميةالحضارةإلىينتمىالأقل

:ثلاثبخصائصتتميزوالتى|لإسلاميةلأمة|تعيشها|لتى|لمنطقةخصائص
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لبترولية0|لثروةاجدتوالآ:أو

الاسترإتيجية.المعدنيةالثرواتتواجدثالا:

الاستراتيجى.إلموقعبمعنىالإقليمىالامتدادثالئا:

الأطلسىالمحيطفىوينتهىالهادىالمحيطفىيبدأحزامبمثابةتمتدالإسلاميةالمنطقة

وظائفيحققأنعلىقادربأنهالقوليمكنوبحيثالشمالعنالجنوبليفصل

ثلائا:استراتيجية

المعدنيةالبتروليةالثرواتإلىحاجةفىهوالذى|لبشرى|لتدفقوشلحصر-أ

.الجنوبنحو|لشمالمنالمتدفقة

الأوروييةالقارةبينماوالبريةوالبحريةالجويةالمواصلاتجميعفىالتحكم-2

القديم.العالمأجزاءوباقىرأسماليةأمكانتشيوعية

5حدودالسوفييتىالاتحادفىفقطليس0القاتلةمواقعهفىإلعملاقيهىكلاإصابة3-

العالمإلىتصلأنتستطيعنقطةأقربحيثإلمتحدةالولاياتوكذلكبلالجنوبية

لدولالطبيعية|لمقدمةهوالإسلامفإنكذلك0الإسلامىإفريقياغربىفىتقعالجديد

هو،الأقوياءدينهوبلللضعفاءدينافقطليسالإسلام.الأفروآسيوى|لثالث!لعالم

الأورويية|لجرائموعانىالاستعمارخبرةعاشأبيضغيرشعبيحملهاشرقيةحضارة

|لأوروييةإلحضارة0|لمميتةالعد|لةنظرةإليهونظرتالأوروبيةالحضارةوصارعتهبل

اعترإفهاعليهرفضتإنهاحتى|لمميتةالعدالةمنثابتة5بنظر|لإسلامإلىنظرت

ثلاثة:لأسباب؟لماذ|.الغربيةالنهضةعصرحضارةوتراثتقاليدبناءفىبالفضل

عقبجاءدينعلىالتوحيدبمبد!الاعترافورفض،جانبمناليونانيةالعقدةسيطرة

أورويادولتوحيدإلىيسعىأورو!دولىقانونىبناءثم،آخرجانبمن!لمسيحية

فىوهوالأورويالاستعمارلصالحكانالوإقعهذا.ثالثجانبمنلإسلاماضد

وهو.5ضدانقلبقدإلسلاحهذ!يجدإلضعفحالةفىوهوإليومولكنه.قوتهأوج

يرفضيظلسوفإلوإقعولكن،إلحضارىإلحوارباسمالإسلامللقاءيسعىلذلك

الرجلواقعإلىمنهالملونةالمجتمعاتوإقعإلىأقربهوالإسلامحيثاللقاءذلك

وهوجوهرهاهوهذالأن؟عنصريةحضارةتظلسوفالبيضاءفالحضارة0الأبيض
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هىالحريةإن.والمساواةوإلإخاءالحريةبمبادئزعمتمهماالسياسيةعقيدتهامحور

إلكاثوليكية.الحضارةأبناءبينفقطهىوإلمساواةإلأبيضللرجل

فقطليس.عالمئابعذايمسأنههوالإسلامىالواقعفىالقوةعناصرأهمأنعلى

وبصفةموإطنكللدىصاغيةأذنالناتحددأنعلىقادرةعالميةدعوةيتضمنأنهبمعنى

توجدأنيندر0مكانكلفىيوجدالانتسارحيثمنولأنهبلالملونالمواطنخاصة

الإسلامحيثآسيافىالوضمعكذلك.مسلمةأقليةالأقلعلىبهاوليستإفريقيةدولة

لهذاتجعلالحقائقمنمجموعةنل!ظوهنا.اليابانإلىأيضئاليصلالزيتكبقعةينتشر

إلحقيقى.وزنهمنأكبرمعينةقوة!لإسلام

|لإسلامية.الأغلبيةذإتالمجتمعاتفىإلمحليةالقوميةمحورهوفالإسلامأولأ:

التطوربفضلالأقلية5هذفإنالأقليةوضعبصددهايمثلالتىالدولفىوهوثانئا:

منأكبرتأثير!تمارسانعلىقادرةالحركىوالتجنسالفكرىوالتماسكالديمقراطى

نأإستطاعتلأقليةكنموذجالهندفىواضحشكلفىيبرزهذا0الحقيقىحجمها

إلمتصارعة.إلسياسيةالقوىبينإلتوازنعلاقةفىتتحكم

العظميين.الدولتينكلتافىالاندماجعدمنحووتطورتفتيتمسكلةيمثلوهوثالما:

الفكريةالسيطرةعناصربفضلالأمريكيةالحضارةفىالكاثوليكىالتفتتيفرضإنه

التفتتيفرضوهو.الأسودالرفضقياداتخاصةوبصفةالسودالمسلمينعلى

وعدمالعنادموقفتقفإلإسلاميةالجمهورياتحيثالروسىالمجتمعفىالماركسى

يقلقالذىهوالمتغيرهذاولعل،الصينوغربىبلالسوفييتىالاتحادجنوبىفىالتطويع

التىالشمالقياداتحولهاتتفقمواقفيخلققدالذىوهوالبيضاءالقياداتجميع

لحظةفىبريجنسكىمفاهيمعلىسيطرو|لذىو|لجنوبالشمالطبحواريسمىماخلقت

الطوفانمواجهةفىوالشيوعيةالرأسماليةالبيضاءالدولبينالتحالفإمكانيةمنمعينة

جاذبةقوةيخلقأنعلىقادزايصيرقدالذى|لإسلامىالعنصرعليهيسيطرالذىالملون

واحد.آنفىوالأمريكيةإلروسيةالإمبراطوريتينكلتافىلإسلاميةاالعناصرلملك

إلتعاطفذلكهو|لمعاصر|لإسلامىالواقعفى|لقوةعناصرمن|لأخيرالعنصر

الدولى.بالإرهابعادةيسمىماأووالعنفالإسلاميةالحركاتبينالواضح

موضعلاقوهدونالحقأنعلىالكبرىالحضارإتكجميعيقوم5جوهرفىفالإسلام
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يقدمأنهومراحلهأنقىأنيعنىإنماد|ئفاوالجهاد.الجهادمفهوميضيفهماولكن.له

تضحيةالجهادمنيجعللاالمعنىبهذاإنه.الإسلاميةالدعوةمثاليةلتحقيقنفسهالمرء

بكلالمصيرمعركةفىالذاتطرحهوالجهاد.المثاليةذاتيتهلتحقيقالمرءوسيلةهوهـانما

فرضتهاالتىالمثاليةتلكتحقيقسبيلفىوإلمالالنفس:عناصرمنالكلمة5هذتعنيهما

الدينيةالحقيقةترتبطحيثللوجودفلسفةهوالمعنىبهذاالجهاد0الدينيةالتعاليم

مبدأيسيطرحيثإلدولى|لإرهابمفهومعنيختلفالمفهومهذا0السياسىبالتعامل

حيثمنولكنه.السلمىالتعاملمنطلقمن|لتغيرعلى5القدرانعد|مإزاءالعنف

إلامعهالتعامليتمأنيجوزولاعدوهناك|لتطبيقينكلافى:واحذايصيرالنتيجة

مؤقئا.ولوالفردىبالوجودوالمغامرةعضوتاولوبالذاتإلتضحيةمبد!إلى!ستناذا

5بدورهذ|ولعل،الدائمةالمثاليةتحقيقسبيلفىإلماديةالحياةتعنيهاتعدلمإرادةهناك

منالدولىالإرهابوحركاثالإسلاميةالحركاتبيناصفالتعاأسبابأحديمثل

إز|ءالغربيةالقياداتتعيشهالذىوالقلقو|لرهبة|لخوفآخرجانبمنويفسرجانب

الإسلامى0والرفض|لتمردموجات

هذهمو|جهةفىولكنه0نعيشه|لذى|لإسلامىإلواقعفىالقوةعناصرهى5هذ

الواقعفىو|لتخاذل|لضعفمنحقيقيةحالةتعكسأخرىعناصرهناكالعناصر

مطلقة.بصراحةحقيقتهعننكشفأنويجببلنتجاهلهأنيجوزلاالذىالإسلامى

المستقبل.احتمالاتعننتساءلأنقبلواقعناحقيقةنعرفأنعلينا

المعاصر:الإسلامىللواقعنقائصعشرفىنحددأننستطيع

لإسلامية.اللشعوبلاجتماعىوالاقتصادىاالتخلفأولأ:

الإسلامية.المجتمعاتفىالقيادىالنقصثانتا:

الذاتية0ولأهدافهالصالحهالإسلاميةاالحركاتتوظيفعلىلأجنبيةاالقياداتقدرةثالثا:

الأمة5وحدمنأدنىحدتحقيقعلىقدرتهوعدمالإسلامىالعالمتجزئةرابعا:

لإسلامية0ا

عنليعبروالمؤسسةالديمقراطيةالصفةلهثابتدولىتنظيموجودعدمخامسئا:

لإسلامية.ا5لإر|دا
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والاجتماعى0الدينىالوجودبصددالإسلاميةالتعاليماحترامعدمسادسئا:

السياسى.التعاملإطارفىإلغربيةالمفاهيمتغلغلسابغا:

و|لواقع|لإسلامىإلسياسىالتراثبينإلفكريةالاسمتمراريةعلاقةانقطاعثامتا:

!لمعاصر.

المعاصر.العالممعالتعاملعلىقادرمتكاملسياسىفكربناءعدمتاسفا:

الكفاحية.الوظيفةإلىالإسلاميةالمجتمعاتخروجعدم:عاشرم

والحقيقةجانبمنالنظامىإلوإقعحولتدورإلعشرالنقائصأوإلمتغيرإت5هذ

إلمجتمع5قدرعدموهىو|حدةلنئيجةلتقودجميعهاتتفاعل.آخرجانبمنالفكرية

جانبمنعاتقهعلىألقيتالتىالحضاريةوظيفتهيفهمأنعلى|لمعاصرالإسلامى

الإلهية.القدرة

الحقيقية.دلالتهانحددأنقبلحدةعلىمنهاكلآفلنتابع

نأولنتذكر.إلإسلاميةالشعوبتعيشهاإلتىالتخلفحالةهىالنقائص5هذأولى

ثانئا.إلعادىالمواطنجانبمنبالمهانةوالشعورأولأالفقرحالةمجردليسالتخلف

.|لتحدىعلىو|لقدرةبالذاتالثقةوفقدإنإللاوعىمنحالةإنها:ذلكمنأكثرإنها

نفسهاتعكسوأنبدلاوهى،ومعنويةحضاريةحالةأيفئاهوالتخلفأخرىوبعبارة

يعكسأنبدولا.وفاعليةوبقدرةأعدائهومواجهةالتماسكعلىالمجتمعقدرةعلى

والمجتمعات.وإدراكوتصورفكرأيضاإنهاحاكممجردليستوالقيادة،الواقعذلك

إلبورجوازيةإلحياةإلىلاجتماعىا|لتخلفحالةمنانتقلتبقيادإتتتميز|لإسلامية

بأنتنتهىوهكذ!.تعلوهاالتىللطبقةتصفقأنفيهاطبقةكلوفليفةأضحتبحيث

.والسلطانالسلطةلصاحبالمؤيدينمنمجموعةتصير

علىالأجنبيةالقيادإتقدرةهوإلإسلامىإلو|قعفىتأثيراالمخاطر5هذأكثرأنعلى

إلىذلكتتعدىبلالقياداتعلىتقتصرلاالناحية5هذ0الإسلاميةالحركاتتوظيف

يؤمنأضحىالأمريكىالفكرأنكيفنتذكرأنجديذافليس.ذاتهاالسياسيةالحركة

جديداليسإلمستعمرمعوالتعاون.الشيوعىالمدلإيقافالإسلامتوظيفعلىبقدرته

سياسيازعيفانجدأنالمنطقةتاريخفىيندر.إلمتخلفةللمجتمعاتإلسياسىالفكرفى
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يتحدث|لبعض.لأجنبيةاالقوىإحدىمن|لمساندةيخلقأندونالسلطةإلىوصل

الإخوانقياداتتعاونيؤكدوإحدمؤرخمنوأكثروسوكارنوالناصرعبدجمالعن

الكثيروهناك52910ثورةعلىإلسابقةالفترةخلال|لإنجليزىالاستعمارمع!لمسلمين

الأمريكية.والمخابراتحالياالمسلمينالإخوإنحركة5قيادبينالاستفهامعلاماتمن

بهنسلمأنيجبإلذىالأمرولكن.التحديدمستحيلةتزاللاالحقيقةأنفيهشكلامما

الحركاتتلكإلىالتسلليحدثخاصةوبصفة.5مخاطرلهإلتعاونهذامثلأنهو

الثورةعصببتحطيمينتهىوأنبدلالأنه؟والثقافيةالفكريةالمسالكخلالمن

جانبمنللتهديدأد|ة،لأجنبية|الإد|راتيدفىمناهضةحركةإلىليحيلهاالإسلامية

إلى5بالعودتسمحالتىالحقيقيةإلذاتيةتلكتملكأندونآخرجانبمنالبديلولتقديم

التاريخية.الأصولط

الإسلامى.القيادىالواقعإلىننتقلعندماوتتضخمالمتعددةالمخاطر5هذتبرز

متناقضةإسلاميةشعوبهناك.واحدةإسلاميةأمةيعرفلاالمعاصرفالمجتمع

الحربمنذلإسلامية|المنطقةلتاريخالمتتبعإن.متصارعةالأحيانبعضوفىمتعارضة

فىاليومحتىنشبقتالاكم.وأهميةعدد|الحروببأكثر5عامريجدهاالثانيةالعالمية

بعضعد|فيما؟رأسمالىوغربشيوعىشرقبينانقسامهبرغمالأورويالعالم

واحدةحرب|لمنطقةتلكأجزاءجميعفىتنشبلمالمحدودالتمردحركاتأوالثورات

يسمىمابرغمالإسلامىالعالمإلىانتقلنافإذا0التناقضبعناصرعامرةأنهابرغم

واحدعاميمرفلمآخرجانبمنالعقائدى]لتضامنومبد!جانبمنالإدراك5بوحد

فشلهوأم؟الهدفلهذاالدوليةالقوىمنتخطيطهناكفهل.حقيقيةحربدون

الصراعتوجيهأنتأكيدإلىالحديثبهيصلالبعض؟معاكلاهماأم؟إسلامىقيادى

الملونةالشعوباستمصالفىالرغبةعنتعبيرلاإهوإن،الهندىإلمحيطنحوالنووى

لاالذىالأمرولكن؟ذلكفىالادعاءمنالحقيقةأين.المنطقةتلكفىالكثافةذات

منبكثيرالمنطقةفىالديموجرافىإلانفجارإلىتنظرالبيضاءالقياداتأنفيهشك

أشخاصستةمواجهةفىأبيضكليصيرأنوهو،القرننهايةفىالمتوقعإن0الرعب

وأنبدلا،للملونالمهنىوالتدريبالثقافةمستوىفىكيفىتطورمعالملونينمن

نأيجبكانمتغيراتجميعهاوهى0معينةحساباتالبيضاءالقياداتعلىيفرض
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الوحد5منحقيقيةجبهةخلقنحووإلسعىالتساؤلإلمسلمةالقياداتعلىتفرض

.إليومحتىيتحققلمذلكولكنالحركية

إلصفةبينجانبمنيجمعثابتدولىتنظيموجودبعدمأيضايرتبطذلكولعل

الدوليةالمنظماتتعدلم.المستقرةالمؤسسيةالصفةآخرجانبومنالديمقراطية

إلقوىبينتفاعلإنها.الحاكمةالطبقاتبينلقاءمجردهىالفاعليةذاتالمعاصرة

،وإلانتخابالتصويتخلالمنإلاختياربمعنىهذايفهمأنيجوزولا.الشعبية

لا0حقيقيةداخليةعبوديةحالةفىتعيشالإسلاميةالشعوبأغلبأننعلمفنحن

يتمشعبيةهيئاتعنتتحدثإلعشرينإلقرننهايةفىونحنالشعوب5هذبعضتز|ل

هذاتجاوزتالسوداءالشعوبحتى.استشاريةفقطوسلطاتهابالتعيينأعضائهااختيار

هذ5مثلتعرفلاتزاللاإسلاميةشعوبعنالحديثوذلك0الحضارىالمستوى

تعبيراتإلىالإسلاميةإلمنظماتتتحولأنالإطارهذ|فىيمكنفكيفالمؤسسات

يرسمبأنجديرإلحكوميةغيرالدوليةالمنظماتنموذجأنالواقعولكن؟ديمقراطية

السيوعيةإلكتلةدولبينالمنظمات5هذتجمعلاأ.نسبياولوالهدفهذ!لتحقيقالطريق

الجانبين؟بينالبينالأيديولوجىالخلافبرغمالرأسمالىالعالمودول

متغيرأفيضيفيأتىالاجتماعىالدينىالوجودبصددالإسلاميةالتعاليماحترامعدم

نأسبقوقدإلسياسىالإسلامبصددذلكقيمةما:إلبعضيتساءلوأنبدولا.آخر

لنستطيعالواقع؟السياسىالبعدفقطهوالمعاصرالواقعتحليلبصدديعنيناماأنذكرنا

للقيمنظافا:قسمينيتضمنتراثأىأننتذكرأنيجبالتساؤلذلكعننجيبأن

بدلابطبيعتهاهىإذجزئياإلاتعنينالاالثانيةالناحيةكانتوإذا.للممارسةوتقاليد

ثابتةالدينيةإلحضارإتفىخاصةوبصفةالأولىفإنالمتجددالواقعلتواجهتتطوروأن

إلنطاقفىمنهإلنيلأوإلنظامذلكواستبعاد.واحدالإسلاميةالقيمنظام.ومقننة

والحركةالوجودعلىنمائجهيعكسوأنبدلاوالدينىوالأخلاقىالاجتماعى

نأيجوزلاالسياسىوغيرالسياسىالبعدبينالعلمىالتمييزفإنولذلك0السياسية

0تجزأأنيمكنللقيمميهاملأنظافابوصفهاالإسلاميةالحقيقةأنفهمإلىيقودنا

للحياةيصلحلامن:مطلقمبد!وهو.والوحدةالتكاملمبد!منينطلقالإسلام

فىمتماسكواحدالقيمنظام،واحدةالأخلاقيات،|لعامةللحياةيصلحلاالخاصة

الاجتماعيةإلحياةفىالإسلاميةللقيمنظاماحترامفعدمثمومن.5عناصرجميع
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|لسلبىالتأثيرإلىيقودأنبدلا|لمعاصر|لإسلامىالواقعخصائصأحدوهووالدينية

السياسية0القيمنظامفى

فىالغربيةإلمفاهيمتغلغلهوإلإسلامىالفكرىالوإقعيعانيهماأخطرأنوالوإقع

خاصةوبصفة|لإسلامية|لمجتمعاتعاشتها|لتى|لنهضة0|لسياسىإلتعاملإطار

هىالحقيقيةمتغيراتهاحيثمنكانتعشرالتاسعالقرنخلالإلعربيةالمجتمعات

مفاهيمظهرتوهكذا0السياسى|لتعاملنطاقفىالغربيةالمفاهيماستقبالعلىالعمل

علىوالسياسةالدينبينو|لفصلالدولةعلمانيةمفاهيم.السياسيةبتقاليدناترتبطلا

جانبمنالشعوبيةمبدأليؤكد|لقوميةمفهومجاءبل.الوحيدةهىليستالمثالسبيل

هذ5أنوالواقع0الطائفىالولاءعنللدفاعمنطلفاليصيرإلسياسيةالحريةومفهوم

إلغربيةالتقاليدمعيتفقلابأسلوبطبقتإنهابللتقاليدنامخالفةفقطليستالمفاهيم

تعددبرغمالطائفىإلولاءأوالطائفىالمفهومتعرفكفرنسادولةفهل0ذاتها

إلىتصلإسلاميةوأقليةبلويهوديةوبروتستانتينيةكاثوليكيةمنبهاإلدينية|لاقتناعات

متخصصينأيدىعلىتعلمواومفكريناعلمائناأغلب؟نسمةالمليونعلىيزيدما

بل.عقولهمعلىتستحوذأنإلغربيةالحضارهواستطاعتأجنبيةجامعاتوفىأجانب

|لإدراكخلالمنإلتثقيفعمليةتمتإلقوميةجامعاتهمفىتعلموا|لذينأولئكحتى

بشعة:ذلكنتيجةكانت.الأجنبى

الإسلامى.والإدراكللفكرمخغسلعمليةأولا:

الإسلامى.التراثعنوابتعادإهمالعمليةثانيا.

|لقومية.لتقاليدنا|حتقاربلثقةعدمعمليةثالما:

بينإلفكريةالاستمراريةعلاقةانقطاعوهوآخرمتغيرلهوهيأذلكعلىساعد

فىإلإسلامىإلشاسىللتحليلإلفكرىوالواقعإلضيق5معنافى|لإسلامىالتر|ث

إلىإجمالأيعودإلسياسىوالواقعإلضيق5معنافىإلإسلامىفالترإث0|لقوميةدلالته

سيناوابنالفارابى:|لخلاقةالكبرىالأسماءأعقبوما،و|لعباسىالأموى|لعصرين

لاتعكسلاجانبيةفقاعاتيكونأنيعدولاخلدونو|بنرشدوابنوالغزالى

بخصوصتخطيهايمكنلاعقبةيصيرالانقطاعهذ|0الفكريةالأصالةولاالاستراتيجية
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كانهـاذ!،وواقعتأملبينتفاعلعلاقةدائفاهوالسياسىالفكرإن.السياسىالفكر

من|ليوميةللمعاناةترجمةالواقعفإن|لذ|تيةو|لحساسيةالفردىالنبوغيعكس|لتأمل

إلاستمرارية.|لنظامذلكمعصر|غاأوالقائمللنظامإحتر|فاكانسواء|لممارسةخلال

هذ05والحركةالفكربينثابتةعلاقةفىالمنتظمةوالمعاناةالمستمرالتتابعتفترضإلمعنىبهذ!

فى.للنظموتطويرللأوضاعوتقييمللمفاهيمتجديد:ثلاثنتائجإلىتؤدىلاستمراريةا

نوغاالأول|لعباسىالعصربنهايةنحددأنمبالغةودوننستطيعلإسلاميةاالحضارةتاريخ

المحللبأنالقوليمكنبحيثلحقهوماسبقهمابينجدازايقيميكادالذىالجمودمن

حضاريا.إليهانتمائهبرغمفكرياإليهينتمىلاعالمأمامنفسهيجدالسياسى

إلواقعمعإلتعاملعلىقادرمتكاملسياسىبناءإلىحاجةفى|لإسلامىالعالم

الإسلامية|لخبرةليعيشالخلفإلىيعودأنالمعاصرالعالمعلىبأنهالقول0المعاصر

لاالإسلامبأنالقولكذلك.قوتهللإسلاميحققلنومتغيراتهابعناصرهاالأولى

فيمانرإهاسوفوالتىإلتاريخيةالحقيقةمعيتجافىقولالمعاصرالعالملمواجهةيصلح

أمروالعشرينالوإحد|لقرنعالموحقيقة|لإسلاميةالقيمنظامبينإللقاءولكن0بعد

حضارةوتاريخهابطبيعتهاإلإسلاميةالخبرة0بالمحاولةجديروهو،ومطلوبمفروض

جميععلىأقبلتالأولىعصورهافى،كذلكتظلوسوفكذلككانت0منفتحة

إلحضارةمنأخذت.الإنسانيةتاريخفىلهمثيللابفضلبهاالمحيطةالحضارات

نموذجسوىإلبيرونىوليس،وإلهنديةبلالرومانيةتتركولموالساسانيةاليونانية

لونعم.ولانعم؟ذلكعلىقادرينغيراليومنحنفهل.الحقيقة5هذلإعلانصارخ

الاقتناعلديناتولدلوولا0للتطويعمرادفبأنهالأخرىالحضاراتعلىالإقبالفهمنا

الفكربناءإلىحاجةفىنحن.إخصابعمليةفقطهوالحضارىالاسحتيعاببأن

حقيقةينسىلاوالذىالتاريخىالحضارىتراثنامنينطلقالذىالمتكاملالسياسى

تاريخفىلهمثيللاتقدممنحققتهومامنجزاتمنقدمتهبماالمعاصرةالإنسانية

؟الهدفهذاتحقيقعلىالقادرةالخلاقةالعقليةأينولكن.البشرية

الوظيفةإلىالإسلامىالمجتمعتخريجضرورةوهوالأخير-!اهـ-.إلىيقودناوهذا

علىالتزامالمعنىبهذاوهو.الجهادمفهومهوالإسلامىالوجودجوهرإن.الكفاحية

السلطةمعوالتعاملمعاناةأنهاعلىالدنيويةإلىالنظرةحيثالفرد0والجماعةالفرد

للحكموالخضوعمحنةالحكمممارسةحيثالاختبارمننوعأنهعلىالنحوهذاعلى
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إخضاع!نهابتداءيفترضالاختبارهذافإنثمومناختبارهىالحياةإن.محنة

يستطيعأنهعلىوالصلاحيةالقدرةبإثباتمنهينتهىوأنبدلاعسيرلامتحانللمواطن

نأقبلواجباتالسلطةوتصيرضرورة|لسلطةتصيروهكذ|مؤمنبأنهنفسهيصفأن

ثمومن0الدعوةنشرهوالدولةوظيفةجوهرفإنكذلك،إمتيازاتبمعنىحقوقاتكون

المجتمعاتغيرمعالتعاملمفهوممندائفاانطلقتوقدالخارجيةسياستهاتغير

تفرضالمبدأعضوية.إلإسلامىالعقائدىالمفهومتثبترايةتحملأنهاعلى!لإسلامية

الاستجابةفىهىالحقيقيةالإسلامىالمجتمع5قو.الحضاريةالوظيفةبمبد!المفهومربط

الحربمجتمعوتحويلإلدعوةنسرمفهوممنتنبعالتىالحضاريةالوظيفة5هذإلى

.السلامدارإلى

ليكملويأتى.5المعاصرالإسلاميةالمجتمعاتفىالحقيقيةالضعفعناصرهى5هذ

وهى.البيضاءالقياداتجانبمنالمتغيراتمقن|لعناصرواضحتخطيطالإطارهذا

التسللجانبإلىوحصرإحاطةثماستئصال:أربعةمسالكفىتسيرالمعنىبهذا

منالإسلامىالمجتمعمنع5محور|لاستئصال.التشويهعمليةعنالحديثدونوذلك

النسلتنظيمإلىالدعوة.آخرجانبمنإلفكريةقياداتهواستيعابجانبمنالفيضان

باستئصالتسمحأدواتسوىليستالخلاقةللعقولواسعة5لهجرأبوإبفتحثم

الفيضانيمنعحائطمنها|لقصد|لإحاطةعملية.ثانياوقياداتهأولاالكلىالمجتمع

الذىالبربردولةحقيقةفهمخلالمنواضخاذلكيبرز.إلإسلاميةللعقيدة|لحقيقى

منتمتدالتىالبربردولةإقامة0اللحظة5هذفى|لفرنسيةالسياسةعليهوتسجع5تتبنا

إفريقيا.شمالىمنإلإسلامىالفيضانضدبشرىحائطإقامةتعنىموريتانياإلى!لنوبة

العربىوالعالم.الإسلامىالعالمفىالأقلياتتشجيعأساسهآخرأسلوبالتسلل

التسامحلمنطقلازمهنتيجةإنه0أقلياتدولمنيتكونأساساهو|لخصوصوجهعلى

وأضحتالسياسيةالأقلياتمفهوممحلهحلالدينيةالأقلياتمفهومولكنالتقليدى

وأنبدلاكانالذىلأمرا،|لقومىالولاءعنومختلفامستقلآولاءتعكسالطوائف

العربىالمشرقفىالمثالسبيلعلىلبنانفلنتذكر.السياسىالجسدتفتيتإلىيقود

علىولنقتصروالهندوالباكستانالبنجلاديمشبينالدموىوالصراعإلخلافإزاءولنقف

لهمالكلوالمخططالمدىالو|سعالتشويهذلكفيكملويأتى.التعجبعلاماتطرح

.إلإسلامى)36(والترإثبالحضارةصلة
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إلتغير؟لهيقدرلنالواقعهذافهل.المعاصرالإسلامىالواقعخصائصهىهذه

آخرسؤإل؟إلمتوقعإلتطورأبعادوما؟إلقادمةإلأعوإمخلالحالةعلىيظلسوفهل

.إجابه)37(إلىحاجةفى

الإسلامىوالتحركالقوميةالسياسات+01

لمجموعةبإيجازنعرضأنعلينايتعينالإسلامىللواقعالكمى|لرصدهذاليكمل

الدولى.النطاقفىالإسلاميةالطفرة5هذبندتحتتندرجالتىالقوميةوالسياساتالتحركات

علىإسلاميةلسياسةتخطيطأوتنسيقعن|لحديثإلصعبمنأنهفيهشكلامما

مشكلةثمالأقصى|لمسجدحادثإلمثالسبيلعلىولنتذكر.|لدولية|لفاعليةمستوى

الهيئاتفىإلتصويتعمليةتحليلإنبل0أفغانستانعنإلحديثدونوذلك!لقدس

يسمىأنيمكنماأنكيفبوضوحتبرزجادةلدراسةبعدتخضعلمأنهابرغمالدولية

الحربمنذلكعلىأدلوليس.لهاوجودلاالإسلاميةالكتلةأوالإسلاميةبالجبهة

هذ5تسجيلوقتعليهامضىوقدوإيرانالعرإقبينوساققدمعلىتدورالتى

كامبسياسةعقبمصرموقفعنالحديثدونوذلك.أشهرثمانيةمنأكثرالأسطر

الإسلامى.وكذلكبلإلعربى|لعالمعنفقطلامعزولةيجعلهايكادالذىديفيد

إلصفحات5هذمنهدفنافليسسياسةأىلتقييمنتعرضأنالخصوصبهذانريدلا

التعاملفىوالمسالكالأساليباختلافبرغمأنهإليناويخيل0|لقائمرصدسوى

بالإطارالتعاملحيثمنممائلةأهدافلتحقيقجاهدةتسعىدولأربعفإنالدولى

.إيرإنثممصر،ليبيا،السعودية:الدولى

بالوظيفةالشعورحيثمنثابتةتقاليدتملكالأربعالدول5هذأننلاحظهماأول

إلىحاجةفىليستفهىمصرجانبافلترك.الإسلامىالمفهوممنالمنبثقةالحضارية

يعودقياديةثوريةبوظيفةإيماناالخارجىالعالمنحو|لتحركحيثإير|نكذلك.تفصيل

بالنسبةكذلكإلأمروهل:البعضيتساءلوأنبدلاولكن.إلحالىالقرنبدايةإلى

إلتاريخية؟المصادرتلكيملكبأنهبهاالقائموإلنظامليبيانصفوكيف؟للسعودية

هىالسعودية0الاستفهامات5هذعنتجيبأنتستطيع|لتىهىوحدهاالوقائع

عامفىإلقبلىالقائدسعودوابنإلثائرالمفكرالوهابعبدبنمحمدبين|لتحالفوليدة
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إلالي!ستالعربيةالجزيرةشبهتقاليدعلىتسيطرالتىالسعوديةالدولة.م5174

منتصفمنذالوهابيةالحركةميزإلذىإلاقتناعوهذ!،إلفقههذ!عنوتعبيرااستمراز|

منالممارساتوتنقيةالأولىالمصادرإلىوإلعودةبالقرآنالتمسك0عشرالثامنالقرن

حيثمنولويسوديزاللاالذىالفقههذاإلوهابىالفقهجوهرهىالدخيلةالعناصر

تأسست|لحركة5وهذ0السنوسيةالحركةموطنهىليبيا.السعوديةالاقتناعاتالشكل

تفعللمالليبيةالصحراءإلىانتقلتعندماوهى0م1837عاممكةمنبالقربأولا

أقلبصورةولكنالوهابيةعرفتهاالتىإلتقاليدنفسإلىتستندحركةتؤسسأنسوى

حكممنالسنوسية5الأسرطردتقدالقذافىحركةكانتهـاذا.مرونةوأكثر5قسو

الطبقةهجرتهاالتىالأولىالنقيةالتقاليدتلكإلىالعودةسوىتفعللمفهىليبيا

الأمرواقعفىهىالتىالسنوسيةالحركةجوهر0الأسودالذهببهاأحاطوقد!لحاكمة

|لجديد|لفهممحاولةبمعنىالسائدالإسلامإصلاحهوالقذإفىلفلسفةالحقيقيةاللبنة

والجزئياتالتفاصيلفلنترك.النقيةوالتقاليدالأولىالنصوصإلىالعودةمنطلقمن

حيثمنالسعودىالاقتناععنيختلفلاالليبىالإدرإكأن:الجوهرإزاءولنقف

يتعلقفيمافقطلاإالإسلامىالانبعاثلصالحالدوليةإلأسرةفىالتأثير5ضرور

والوسائل0بالأدوات

وأنهامطلقةبتبعيةالأمريكيةالسياسةفلكفىتسيرالسعوديةأنإلبعضيمصورقد

فىإلحاكمةالطبقةلرغبةطبيعيةكنتيجة|لرأسماليةالغربية|لسياسةعنتدافعالمعنىبهذ!

إطلاقه.علىصحيحغيرهذ!أنعلى.لهاحدودلاالتىالبتروليةمكتسباتهاحماية

علىبأدناقتناععنولكنإلمتأنيةإلهادئةالديبلوماسيةمبد!منتنطلق|لسعودية|لسياسة

المعنىهذافىتسيروهى0الإسلامية|لدعوةلصالحقياديةوظيفةتؤدىأنالسعودية

وأضوضاءدونحقيقيةفاعليةذاتولكنهاملتويةأساليبخلالومنوحنكةبحذر

عقبمصرعنللابتعادبالمغربالدفع:5كثيرالخصوصبهذ|والنماذج0صخب

الحكومةمساندة،فعالبدوربخصوصهاساهمتالتىديفيدكامب!تفاقيات

إلاضطراباتأنفىاحتمالهاكبل،بوتوعلىمنالتخلصعقبالجديدةالباكستانية

نأوالواقع.إلسعوديةمولتهابوتوعلىحكميإنهاءوأعدتأشهرأربعةاستغرقتالتى

|لحكوماتبين|لتقاربخلقبخصوصتبرزالسعوديةالسياسةعن|لتعبيرمظاهرأكثر
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مستوىعلىسواءسنوئاينعقديكادالذىالإسلامىإلمؤتمرتتبنىالتىفهى0الإسلامية

خزائنهافتحتالتىهىالسعوديةفإنكذلك.الخارجيةوزراءمستوىعلىأوالقمة

الإسلامىالتضامنولصندوقإسلامىولبنكإذاعىلتظيمثمإسلاميةأنباءلوكالة

إلإسلامية.غيرالدولمنالكثيرفىكثيرةثقافيةمراكزعنفضلأ

جامعةباسمالوظيفةتلكتنتزعأنالقياديةوظيفتهافقدتأنعقبتحاولمصر

5إرادإلىتستندأنيجبالإسلاميةالسياسةأنفيهشكلامما0الإسلاميةالشعوب

إلجماعىالوعىثمأولاالواحدالإدراكخلقتفترضالشعبيةالإر|دةوأنشعبية

|لقيادةسوىتخلقهأنيمكنلاوإلإدرإك.ثانياالعقائديةبالوظيفةوالشعوربالانتماء

إلأمةعناصرهى5هذأليست0شعبىتعاملإلىحاجةفىإلجماعىوإلوعى.!لفكرية

أولئكفهموهل؟ذلكتحقيقادواتمصرتملكهلولكن؟التاريخيةتقاليدنافى

؟مستلزماتمنإلحقائق5هذتقتضيهما|لإسلاميةالشعوبجامعةإلىدعواالذين

نأتستطيعماننسىأنلنايجوزلاولكن0إلقادمةالأحدإثعنهتجيبسوفسؤال

خلقتمابقدر0الدولى|لتعاملنطاقفىخطيرةوظيفةمنإلخمينى5ثوربدورهاتؤديه

مرةلأولدفعتفهىحالكلوعلىأصدقاءمنخلقتمابقدرأعداءمنإيرانثورة

لخلقكافيةعناصريمثل5وحدوهذا0الإسلاميةبالحركاتللاهتمامالغربىالعامالرأى

فىالمترسبةالمشوهة5الصورإزالةسبيلفىالنفسيةالعناصرتلكلاستغلالالدفعة

إلإسلامية.5والقدرالإسلامىالعالمعنإلغربىالعامالرأى

بل.لهاحصرلاالأدوارتوزيعمبدأقياداتهفهصتلوالإسلامىالعالمقدراتإن

هاتينأنيثبتمرونةوأكثراتساعاأكثرإطارمنطلقمنوالسعوديةليبياسياسةمتابعة

بعضفىحققتاقدإلخارجيةمنهماكلسياسةفىالواضحالاختلافبرغمالدولتين

|لأمريكىإلعالميذكرنا0إلإسلامية|لحركةلصالححاسمةنتائجقصدوبلاالأحيان

إلتالمة..دالنما")38("
0-د!.بيبس

المال|لسعوديةقدمتبنجلادل!،ياكستان،إلشماليةاليمن،لأردنافى:أولآ

القذافىساعدالدول5هذنفسفى0إلتقليدىللإسلامتفهقاأكعرسياسةاتباعلتشجيع

نحوالقوميةالسياساتدفعهوالمزدوجةالحركةثلكنتيجة.المتطرفةالدينيةالتنظيمات

وصريحة0واضحةإسلاميةسياسةاحتضان
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نتائجه.عنالنظربغضمماثلأنموذخانجدتركيافىثانتا:

نفسها.إلقصةتكررتالفيليبينفىئالثا:

عواصممنكثيرفىأنيقةمساجدبناءفىوساهمتشجعتإلسعوديةبينمارإبغا:

الغربىالعالمفىالقائمةللأوضاعرفضاالنظمأكثرتأسيسبمساعدةليبياقامت!لعالم

جنوبىفىضخممسجدلإنشاءاللازمالدعملهموقدمتالسودالمسلمينم!نظمةوهى

شيكاغو.

وحد5الذىالمتكاملللتخطيطتخضعلممنستقةغيرفردية|لجهودهذهجميعولكن

الحقيقية0بالفاعليةيسمح

0عنه)93(الإجابةموضعهذاليسسؤال؟متىفإلى

علاقةالدولىإلتعاملواستراتيجيةالسياسيةللممارسةالدإخلى|لتصوربين

والوظيفة|لسياسيةللممارسةالإسلامىالنموذجخلالمنلاإتفحصهايمكنلا؟أكيدة

الإسلامى0السياسىللتر|ثالسياسية

النموذجخصائصإلىتشيرالتىالتميزاتعلىللتعرفمدخلالحضارية|لنماذج

والدولى.الداخلىبمستوييهاالسياسيةإلعلاقةفى،الإسلامى

الإسلامى|لنموذجوجوهرالأمةوحدةخلالمنلاإنلمسهأنلايمكنذلكإن

السياسىالعراثفىالسياسيةالعلاقةخصائصوتفحص؟السياسيةللممارسة

لإسلامى.ا

للممارسةالإسلامىالنموذجبينالعلاقةتفحصوجبالسياقهذاوضمن

لكنالتفصيلمنببعضنتناولهاقدبعضمنبعضهاقضايا.والديمقراطيةالسياسية

أصولنعتمدأنالآنعلينافقط.ومتأنيةمستقلةدراسةإلىحاجةفىمنهاكلتظل

منلاختلافواالتمايزوجوانبجهةمنوالتشابه|لتناظرعناصرلبيانالمقارنةالمنهاجية

.أخرىجهة
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الؤبعالبحث

السياسيةالممارسةفىالإسلامىالنموذج

'لإسلامىالسياسىللتراثالسياسيةوالوظيفةالمنهاجيةالمقارنة-1

منمجموعةمنينبعللمرإثمحللكلعلىنفسهيفرضأنيجبالذىالتساؤل

|لمجموعةتلكمنالإسلامى|لسياسىالفكربموضعإلمرتبطةالمتعددةالاستفهامات

نأدونإزاءهايقفأنإلمؤرخيستطيعلاإلتى،إلحضاريةالتراكماتمن|لضخمة

وخلاقة،خالقةحضارةإلإسلاميةفالحضارة،التأملاتمنإلكثيرنفسهعلىيفرض

تملكفهل،والدولىوإلإقليمىإلقومىإلنطاقفىإلممارساتمنضخماقسطاوتمثل

علاقةهىوالحركةإلفكربين|لعلاقةإن؟السياسيةتأملاتهافىأصالةالمعنىبهذا

دونفكرولا،المصورهىإلحركةلأن؟مسبقفكردونحركةلا،ثابتةدياليكتيكية

نلغىأننستطيعفكيف،نتائجهاحيثمنتبلورتوقدالحركةهى5وإلخبر،5خبر

لقد:مغلقةتكنلم5إلخبرفإنكذلك؟الإسلامى|لتراثعناصرمن|لعنصرذلك

والفارسية،والصينيةإلهنديةالحضاراتمعتعاملت،والشرقإلغربمعتعاملت

والكاثوليكية،والرومانيةاليونانيةبالحضار|توالحركىإلفكرىالارتباطومارست

وأ،الاهتماموعدمالسلبيةموقفتقفللوجودالنماذج5هذجميعإزإءظلتفهل

يفرضالوجودمنطقإن؟جانبينمنأمواحدجانبمنكانسواءاتصالأخلقت

ذلك؟كلمنالممارسةفأين،تأثرأوتأثيردونتعاملفلاالأخيربالمعنىالإجابة

لمإلذإتتأكيدسبيلفىإلإنسانىإلصرإعإستمرإريةإن0إلعدممنحضارةتنشألا

إلمفاهيممنمعتناقسالاسبقهاممنتلقتإلإسلاميةإلجماعةأنوكما،تنقيولنتنقطع

وإلحركيةإلفكريةإلتر|كماتمنآخرقسطالحقهالمنقدمتبدورهافهى،والخبرات

الظلمضدالمريرصراعهفىإلإنسانإليهوصلفيمابآخرأوبشكلتساهمأن|ستطاعت
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حيثمنمتميرأنموذخاتقدمالإسلاميةإلحضارةأنذلكإلىأضف،والعبودية

تأصيلمحاولةفىالعالمىالترإثعلىمقارنةبنظرةألقيناإذا.ومقوماتهخصائصه

خمسةنماذجبيننميزأناستطعناالسياسيةدلالتهامنالحضاريةللنماذجوإضحة

إلدرإسة50هذمقدمةفىإستعرإضهاسبق؟أساسية

منالإسلامىالنموذجأين:عنهنجيبأنمنبدولا5طرحناالذى|لتساؤلبقى

نموذجهوهلمنها؟لأىتكرارهوهل؟|لسياسىللوجودالخمسة|لتصورإت5هذ

الثانيةالحالةوفى؟يقتربالخمسةإلنماذج5هذمنأىإلى،إلأولىالحالةوفى؟متميز

إلتميز؟موضعوأينكيف

منالتىالمتغيرإتتلكنحددأننستطيعالتساؤلهذاعنايإجابةوقبللكن

هى:أساسيةعناصربستةالعربىتطبيقهفىالإسلامىالنموذجيتكونمجموعها

أساسعلىيقوملإسلامىا|لنموذج:إلممارسةقيمووحدهالأخلاقياتسياده:أولآ

ومالقيصرلقيصرماإعطاءمبدأيعرفلاإنه.بالأخلاقياتصلةمالهكلفى!لإطلاق

النظامفىحتىوالأخلاقياتالقيمعلىإلاالحركةتكونأنيقبللاوهو،للهلله

يصلحلامن:العامةوالحياةالخاصة|لحياةبينالفصليقبللالذلكوهو،السياسى

تحققالعامةالولايةشرطإن،العامةإلحياةفىلهموضعفلاالخاصةإلحياةفى

علىينطبقالعادىالمو|طنعلىينطبقوما،إلخاصةللولايةالصلاحيةمواصفات

القومىالتعاملقو|عدعلىتقتصرلاالأخلاقيةإلممارسةقواعدإنبل.الحاكم

وأالمسلمإلمواطنعلىولاالإسلاميةإلجماعةإلىينتمى|لذىالمواطنمعأىوالد|خلى

|لمسلمغيرمعالتعاملإلىذلكتتعدىإنهابل؟السلمحالةفىالمسلمغيرالموإطن

بعدموالحكامإلرسولعقبالخلفاءبنصائحنذكرأننريدلا.إلحربحالةوفى

أثناءفىإلنساء|غتصابأوالمقلكاتتخريبوبعدموالشيوخإلأطفالعلىالاعتد|ء

مراحلفىأيضئامعينبقسطولوثابتةظلتالتىالأخلاقياتسيادةإن.عقبهأوالقتال

"إلفروسيةبكلمةعنهاعبرو!وإلتىالصليبيينأذهلتالتىهىوإلتحللالانحلال

السياسية.|لممارسةأخلاقياتعننظامئاتعبير!إلاليستإنها،"العربيةوالشهامة

تعاملهافىالإسلاميةللحضارة|لمعميزةوالنظرةالأخلاقياتبسيادةويرتبط:ثانتا

حيثمنالكافىالتحليلبعدلهايقدرلممطلقةأخرىقاعدةالإنسانىإلوجودمع
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|لسلطةمعوالتعامل،5معاناأنهاعلىالدئيوية|لحياةإلىالنظرةوهى:إلسياسةآثارها

والخضوعمحنةإلحكمممارسةحيث،الاختبارمننوعأنهعلىهوإلنحوهذاعلى

إخضاعأنهإبتداءيفترضالاختبارهذافإنثمومناختبارهىالحياةإن،محنةللحكم

يستطيعأنهعلىوالصلابة5القدربإثباتمنهينتهىوأنبدلاعسيرلامتحانللموإطن

قبلو|جباتالسلطةوتصيرضرورةالسلطةتصيروهكذا.""مؤمنبأنهنفسهيصفأن

أنهافبرغمالحقودتىعنأما.التزاماتبمعنىوليستامتياز|تبمعنىحقوفاتكونأن

إلأخلاقيةوإلقواعدإلدينيةللتقاليدمخالفهولماطاعةلافإنهالطاعةمفهوممنتنبع

هو|لجزاءلأنغنيمةإلسلطانعن|لبعدأنوبرغم،الاستسلامتعنىلاالسلطة،الثابتة

ولويقومهأنإلموإطنفو|جب|لسلطانصاحبأخطألوولكن.الآخرة5الحيافى

المواطنفكذلكراعالحاكمانوكما،"رعيتهعنمسئولوكلكمراع"كلكم،بسيفه

ن)":الالتز|متعنىوالمسمولية،ومسئولرإعهوالضيقةأسرتهدائرةفىولوالعادى

يتضمنحيثالحاكمخطأإن.جائر"سلطانأمامحقكلمةقولاللهعندجهادأفضل

ولممنكر!رأىومن،منكربأنهلاإيوصفأنيمكنلا،إلإسلاميةللأخلاقياتمخالفة

عنالابتعادفقطلايعنىوهذا،بقلبهفليكنوإلابلسانهفليكن5بيديقومهأنيستطع

تبرزوهكذا0إلدنيويةالحياةعلىلآخرةإإلحياةسيادةوكذلكبل،لضرورةلاإالسلطة

تجعلإلكاثوليكيةكانتفإذا0إلكبرىإلدينيةالحضاراتبينالأساسيةالفوارقواضحة

منتجعلإليهوديةكانتهـإذا،الجنةمن5طردعقبآدمفعلهلماعقاتاالسياسيةالمدينة

لاإلإسلاميةإلحضارةفإن،وإللذةإلألمخلالمنإلذإتلتحقيقمعايشةالدنيويةالحياة

بمرحلةالمروربمثابةإنها،الأخرى5إلحيالاستفبالإعداذالاإالدنيويةإلحياةفىترى

يمكنماكل|لذإتعننزيلأننستطيعبحيثالشفافيةمرحلةإلىالانتقالقبلاختبار

وإلسمو.للارتقاءصالحةإلذإتتلككانتإنوالسموالارتقاءعدمعنيعبرأن

النموذجمحورهوإلاتصالمفهومجعلإلىتقودوأنبدلاكانالطبيعة5هذثالئا:

نقلبهايقصدمعانيهابأوسع!لاتصال"اكلمة.السياسيةللممارسة!لاسلامى

موضعللحقيقةومحددةوإضحةصورةتقديمخلالمنالاقتناعوخلقالمدركات

محورها|لإسلامية|لحضارة،و|لعقيدةإلدعوةنشرأساسهاالدينية|لحضارة،المناق!ثمة

ستييلإتى)اذغ:5إلدعوهوإلرسولوإجب،إلدينيةبالحقيقةالاقتناعخلقووظيفتها
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هىوالدعوة.(521:]النحلأخستن!هههيئباتتيئفمؤتجاباثخمنةؤائفؤعظةياثجكفةرثلث

إلبهتتجهمنفإنالحقيقةيقدمأنيجبالداعىأنوكما،ومستقبلمرسلبينلقاء

تكونأنيجبتربةإنه،الحقيقةتلكلتلقفاستعدادعلىيكونأنيجبالدعوة

!هوائحسابؤغقيناائلاغغفيلثفإئقا!ال!:ثمارهاتؤتىبحيث5البذرلتنبتصالحة

عناصرجميعبخصائصهاتلونوأنبدلاكان5إلمتميزالطبيعة5هذ.(4.:إلرعدأ

وأساسالعقيدةعنالدفاعوظيفتهافالدولة؟|لإسلامى|لسياسى|لنموذجومتغيرإت

يتفاعلانوإلسلطةإلدين،الدعوةنشرهووجودهاوسببومحورالسلطةشرعية

الدين،هوإلتفاعلهذاوجوهرالأساسىالمحورأنوبرغم:واحدةديناميكيةكحقيقة

منذاتهيحققبأنللمواطنيسمحإلذىالإطارذلكفتخلقتأتىالتىهىالسلطةفإن

الدينهىالسلطةشرعيةفإنوهكذا.إلدينيةإلممارسةقوإعدإلى|لاستجابةخلالى

مننوعيصيبهاأوتتبدلسوفالعلاقة5هذأنوبرغم.إلسلطةهى|لدينوأدإة

مانتذكرأنعلينافإن؟إلعثمانيةإلحضارةفىوجوهرهاطبيعتهايفقدهاإلذى!لافتعال

الذىوأن،|لإسلامىللنموذجآخرتطبيقهوإلعثمانىالنموذجأنمن5وقررناسبق

لاالاتصاليةالوظيفة5هذ.تقيدناوبهانطلقنامنهإلذىالأصيلإلنموذجذلكهويعنينا

وإجبإن،|لتعاملقوإعدخلقإلىتتعدإهابل،السلطةأوالدولةشرعيةعلىتقتصر

تكر5وألا،والاقتناعالإقناعخلالمنتدعووأنالحقكلمةإلىتدعوأنهوالدولة

لهماكلفىللممارسةقواعدإلىيتحولوأنبدلاكانالمفهومهذ!0الاقتناععلىأحذا

الحكامدعوةإلىيلجأالرسول،|لإسلاميةإلحضارةفىالسياسىإلتعاملبنظريةصلة

التقليدهذافىويتابعه-والتبعيةالسيادةلفرض|لسلاحإلى|لالتجاءقبل-والأمرإء

يحدثوعندما.""الجزيةبشرطولكنحقهفهذاالدعوةرفضومن،إلخطاببنعمر

ودون،غرةعلى|لجسدىالصرإعقادتهأحديشنأنإلعزيزعبدبنعمرعصرفى

إلىشاكياالمهزومويأتىعدمهمنالإسلامقبولهيعلنأنمنلآخراالطرفتمكين

بمطالبه.للشاكىويسلم5قائدبخط!يعترتالعزيزعبدبنعمرفإن،!لخليفة

وأالأوتوقر|طيةللدولةنموذجبأنهاالاسلاميةالدولةوصفالخط!فمنكذلك:رابعا

بالمفهومالتعريفحول|لفقهفىالخلافأن|لمعروتمن.إلفردحكمأو!لديكتاتورلة

للوجود|لتجريبيةالنظريةمنطلقمنذلكبرغموأنه،5أشدعلىيز|للا!لديمقراطى

053

http://kotob.has.it



،إطازاأوهيكلأوليستوواقعحقيقةهىإلديمقراطيةأنأيضابهالمسلممن،السياسى

مننستطيعالتىإلقياسية|لمحكاتمنمجموعةإلىتستندوالو|قعالحقيقة5هذوأن

إلىأقرب|لمحددالمجتمعذلكهل:إلسؤإلذلكعنالإجابةإلىنصلأنخلالها

عاملان|لمحكات5هذمحور؟إلأوتوقرإطىالنموذجإلىأم|لديمقراطيةالصورة

ثم،.جانبمنالحاكمإرادةمنتنبعلاالتى|لمطلقةو|لمثالياتالقيمسيادةةأساسيان

النموذجإلىنظرناإذا0آخرجانبمنالقر|رصنععمليةفىالقوةمرإكزتعدد

هىالقيم:صريحينوإضحينإلعنصرينهذينوجدناالخصوصبهذ!الإسلامى

عقدجوهرتمثلوهىالمحكومتسودأنقبلالحاكمتسود،أخلاقية،سماوية،دينية

قبيلمنيصيرلأنه؟الحاكمرفضواجببل،|لمورةحقالمحكوموتعطى""البيعة

هذ|عناصركأحدالخصوصوجهعلىيعنيناالذىهوالقوةمرإكزتعدد،الطغيان

إطار|يقدمبهفإذاالواقعإذمنأساسعلىيقومالإسلامىالنموذجإن.النموذج

عنوتستقلوتتنوعتتعدد|لسياسىالجسدبمفاصلنسميهأننستطيعماإذللتعامل

المتعلقةوهىإلأولى:حقيقتينالخصوصبهذ!نتذكرأنويكفى.ذاتهالحاكمشخص

سنقبيلمنالحكامإلىنسبوماالحاكموظيفةليسالأحكامفتخريج،بالتشريع

حقهوالتشريعإن.لهوجودلايكونيكادإلغربيةإلتقاليدفىالمتعارفبالمعنىالقوإنين

عصورجاءتوعندما،5ضميرإلاإلأحكامتخريجهفىالفقيهعلىسلطانولاالفقيه

يعانونالفقهاءووجدنا،|لإسلامية5عناصرعنالإسلامىالنموذجوابتعدالتحلل

لسلطاتهممارستهفىيؤثرلم،موقعهفىثابتاالتشريعرجلظل،إلمحنةتلوالمحنة

تيميةابنوبعدهماحنيفةأباوقبلهحنبلابنفلنتذكر،تعذيبأوإرهابأىالمعنوية

كانلأنهالخليفةمنولايتهيستمدكانأنهبرغمالقاضىفإنكذلك.المثالسبيلعلى

حكفاألغىلخليفةنموذجانعرفلمأننابمعنى،باستقلالهمحتفظاظلعنهكوكيليعين

إلفقهعنهايغفلماكثيرأوالجزئياتالخصائص5هذأنوالوإقع.فيهعدلأولقاض

إلتصورمنطلقمنوالمدنيةالدينيةإلسلطتينيجمعكانبأنهالخليفةيصفعندماالمعاصر

وظيفتهكانتإنماالخليفةإن،الكاثوليكىالغربىالترإثفىالممارسةنماذجفرضتهالذى

الإسلاميةذاتهليحقق،الدينىتعاملهيمارسأنمنالمؤمنيمكنأنفقطهىالأساسية

مطمئنة.رإضيةبنفسآخرتهإلىولينطلق
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العقيدةجوهرهاالإسلاميةالحضارة:إلدينى""إلاستعلاءمفهوم:خاصمما

دلالته،لهلإيماناإن0الدينىلارتقاءامبد]علىتقوملإسلاميةإوالعقيدة،الإسلامية

مبد!تطعيم.درجاتهلهوالمثالية|لممارسةبين|لتطابقحيثمنالمؤمنسلوكوكذلك

لعربىفضللاكانإذ|أنهوهىإلنتيجة5هذإلىيقودوأنبدلاإلمساواةبمبد!!لعدالة

يكونوأنبدفلا|لمشطكأسنانسواسيةالمسلمونكانوإذا،بالتقوىإلاأعجمىعلى

الإيمان:معينهقيمةعنيعبرإلتميزهذا،المسلموغيرالمسلمبينوإستعلاءتميزهناك

عدمفكذلكمستوياتهلهالإيمانكانوإذا.محمدوتعاليمبالقرآنأىورسولهبالله

|لمجتمعفىوهكذا،إلإيمانذلكجوهرعنابتعاد|أواقترائامستوياتهأيضالهالإيمان

منوكذلك.|لمثالسبيلعلىالأصنامعبدةوهناكا'الكتابأهلا'هناكإلمسلمغير

يصيرإلدينية5|لحضارجوهرأن|لخلاصة.تقوىأقلأوأتقىهومنهناكالمسلمينبين

هوالمسلم|لشعب:إلاختيارتعنىإلحقيقة5هذ،إلتقوىمفهوممنطلقمنطبقئاتمييرا

خيرهوالإسلامىوالدين،|لقياديةالحضاريةالوظيفةصاحبوهوإلمختار""|لشعب

إلمرسلين0خاتمهوومحمد!لأديان

لإقناعاعلىتقومإلإسلاميةالدعوةإن:إلحركةلممارسةكأد|هإلقوه:سادستا

التالى|لمحركالقوةمنيجعلأنيجبإلتعاملبأنتؤمنأيضاولكنها،والاقتناع

لأنالأولالقائددعاالكاثوليكىللنموذجخلافاإلإسلامىإلنموذج.والاقتناعللإقناع

منيهاجرأنمحمدمنطلب|لبد|يةومنذ،5إلدعوتلكنشرسبيلفىالقوةيستخدم

إلىيعودوأنبل،،06:الأنفال1!الخيلفيتجا؟ؤمنفؤة)فناستطاعمايعدوأنمكة

الدولةوأنلهقيمةلاقوة5تساندلاالذى|لحقبأنيؤمن|لإسلامإن0غازيافاتحامكة

منكلعلىوإلهيبةإلاحترإمبفرضإلكفيلةالأدوإتمنبسياجنفسهاتحيطأنعليها

عدملضمانأساسىشرطهذاإن.|لسياسيةللممارسةإلإسلامى|لنموذجمعيتعامل

يحققأنالمؤمنداخلهفىيستطيعالذىإلإطارذلكعلىالمؤمنةغيرإلعناصرفيضان

لإسلامية.|تهذا

لسياسيةإللممارسةلإسلامىإإلنموذجوجوهرلاهةإوحدة-2

إلإسلامىالنموذجذلكبناءإلىنصلأنتقنينهامننستطيعومتباينةمخملفةعناصر

تنقصهتز|للا5قدمناالذىالتصوربهذ|إلنموذجفإنذلكبرغم،السياسىللوجود
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إنهاحيث،|لنموذجعناصرمنعنصرمجردبأنهانصفهاأننستطيعلاأساسيةحقيقة

قنواتجميعمنوتنسابتتبلورإنهاوبحيث،المطبيقذلكوجوهرطبيعةتمثل

مفهومبذلكنقصد،السياسىللوجودالحركىوالتصورالسياسىالجسدوشرايين

فىالثابتةإلمفاهيمأحدهوالوحدةمفهومأنفيهشكلامما.الإسلاميةالأمةوحدة

لخلق|لحقيقىالمنطلقهىمعانيهابأوسع|لوحدةإن.المعطورةالسياسيةإلنماذججميع

وإلسياسىإلاجتماعىإلتكاملمفهومعنإلشكلىوإلتعبيرجانبمنالمتكاملةالإرادة

الرومانيةالجماعةعرفتهاكماعرقيةتكونقدالوحدةفإنذلكبرغم؟آخرجانبمن

عرفتهاكماحضاريةتكونوقد،المعاصرةالقوميةالدولةتعرفهاكمانظاميةتكونوقد

إلعشرين،|لفرنمشارفوحتىبل،إلوسطىالعصورخلالفى|لتيوتونيةالجماعات

فكرةتبرزهناومنإلإقليميةالوحدةمفهوممعتختلطقدإلتطبيقات5هذجميعوفى

إلوحدةمفهومإلتصورات5هذمنفأين.الإقليمىالأمنبمعنى|لقومى|لأمن

قدأنهابرغمتستحيلوتكادبل،تدقالسؤالهذاعنالإجابةأنالوإقع؟الإسلامية

نعلنأنإلبدايةمنذونستطيع،تفصيلإلىحاجةفىليستواضحةوهلةلأولتبدو

عامليغلفهاالتىالروحيةالعلاقةمفهوممنتنبعبأنهاالإسلاميةللوحدةتصورناعن

للتراثالسياسىالتحليلنطاقفىتصيرإنهابل،القرآنلغةإلىوالانتماءالدين

والتميز.الاختيارفكرةلفهمأساسيامنطلقاالإسلامى

لغيروإلجزئياتالتفاصيلتاركينالعامةكلياتهفىالتصورهذ!نصوغأنفلنحاول

الموضع:هذا

كما،واحدخليفةسوىتقبللمإلأولىالإسلاميةالتقاليدأننلاحظهمافأول)أ(

واحد،والتصوروإحدالقانونأنيعنىهذاأنوكما.واحدوالرسولواحدالقرآنأن

إلار|دةتلكباسمالجماعةحكميتولىإلذىأىإلأعلىالقائديكونوأنبدلافكذلك

علىأوحطمت|للاحقةالحوإدثأنفيهشكلامما.وإحذايكونوأنبدلاالتاريخية

إطلاقمنتنالأنتستطعلمأيضاالحوادث5هذأنعلى،المفهومهذامنقيدتالأقل

الميلادىالعاشرالقرنخلالالتحديدوجهوعلى،معينةلحظةفى0|لفكريةالقاعدة

فىإلسنىإلخليفةثمقرطبةفىالأندلسىالخليفة:واحدآنفىخلفاءثلاثةنجدسوف

نأقبلتونسفىكذلكيكونلأنطريقهفىالذىأوالفاطمى|لخنيفةجانبإلىبغداد
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أنهذاتهفىيعتقدكانإنماالثلاثةهؤلاءمنكلآفإنإلتعددهذ!برغم؟إلقاهرةإلىينتقل

،ويطاعيقودأنيجبالذىهوأنهأخرىبعبارةأو،لآخرين|علىالسيادةصاحبهو

تطويعيحاولونبغدادإلىدعاتهأرسلالفاطمىالخليفةأنمنذلكعلىأدلوليس

تأكيذ!إلاليسإلاستثناءهذ!فإنوهكذا.إلفاطميةإلمفاهيمإلىللعودةإلسنية!لقيادإت

تسمياتإلىنستمعسوفاللاحقةإلانحلالفمراتوفىذلكعقبإنهبل،5للقاعد

بل،5"الشاهنشا"أو"الملوك"ملكأو"إلأمراءأمير"ككلمةالمفاهيم5هذثباتتؤكد

الحقيقة.لنفستأكيداإلاليستوإلسلطنةالخلافةنظامبيناللاحقة|لعلاقاتونفس

السياسيةإلنظمجميعسلبيةدلالةفىولوعنهتعبروالميزبالتجانسالشعور)ب(

إطاربمثابةهىالتىالنظم5هذ0الأخرىوإلجماعاتالجماعةتلكبينبالتعامل|لمرتبطة

إنماالتميزفكرةمنتنبعبدورهاو|لتى،الإسلامىللفجتمعالمعنوىللوضعفكرى

واضحة5الظاهر5هذوتبدو.إلإسلاميةللجماعةإلمعنويةالوحدةأساسعلىتقوم

بينما:الوسطىالعصور5فترفىالكاثوليكىبالمجتمعإلإسلامىالمجتمعنقارنعندما

ىألهانجدلاالكاثوليكيةأورويافىحدودبلاتنتشروالإقليميةالعرقيةالألقابنجد

الجماعةتعرفهلمعرقيةبجماعةأوبإقليمحاكمربطإن.إلإسلامى|لعالمفىموضع

الأمةحكامبينالمتداولةالخطاباتإلىعدناهـاذا،لاحقةمرإحلفىإلاالإسلامية

ذلكيستخدموالم|لحكامهؤلاءأنوجدنانفسهاالانحلالفتراتفىالإسلامية

أقلالحاكمذلكبأنإلشعورعنللتعبيرلاإمتميزبعردتىإلحاكميربطالذى!لاصطلاح

الإسلامية،للخلافةمرآةمنهتجعل|لتىالعالميةالسلطةتلكعنإبتعاداوأكمردرجة

حاكميخاطبكانوعندماالرومسلطانبأنه|لشمالىإلجاريخاطبكانوهكذا

إقليمية،نظمأوحكوماتتوجدلمأنههذ!يعنى،إلعجم5شابأنهيعرفكانالفرس

نأيمكنلاالذىو|لإقليمىالإد|رىالتنظيممننوععنتعبيرسوىتكنلمإنهاحيث

عصورإلىتصعدعندماواضحةتبرزالوحدة5هذ.إلإسلاميةلأمة|وحدةمنينال

ودارالسلامداربينالتمييزفكرةهوالحقيقةتلكعنيعلنماوخير،والازدهار!لإيناع

حكميسودحيث،إلإسلامىإلقانونيسودحيثفقطهى|لسلامد|رإن.!لحرب

نأمنالمسلميمكنأنإلخليفةيستطيعحيثأخرىبعباراتأورسولهوتعاليمالقرآن

هوالعالموباقىذلكعدافيما:حضارتهوقننتهاوضعتهاالتىالقواعدويمارسيعيش
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0|لسلاميعرفلافهوذلكمنأبعدهووما|لإسلامدارهىالسلامدإرإن،إلحربد|ر

تقبلجمعاءبالإنسانيةفإذايوميأتىسوفأنههوالإسلامىالفقهفىالثابتو|لمفهوم

الوظيفة،تلكليحققيجاهدأنهوإلمسلمووإجب،إلإسلاملحكمتخضحأوالإسلام

الدولةبينإلعلاقاتبتنظيمإلمتعلقةتلكأهمها،كثيرةإلنظامية|متدإداتهالتصورهذا

تنتهىأنيمكنولادائمةحربحالةهناكأنيعلنونفالفقهاء،العالموباقىالإسلامية

ومن،ثمومن،|لإسلاميةالطاعةفىبالدخولأوالإسلاميةالعقيدةعلىبالإقبالإلا

مسلمة.غيرودولةمسلمةدولةبينسلام|تفاقيةتصوريمكنكانما،الفقهيةالناحية

انقطاعوهو،إلهدنةمعفقطتنقطعقدأنهاسوىتعنىولاتنتهىلاإلحربحالةإن

ومن|لمستقلةبالإرادة5إنهاؤويمكن،أعوامعدةمنأكثرإلىيمتدأنيجوزلامؤقت

مناسب.وقتوفىعنهالإعلانبشرطوذلكالمسلمةالدولةأىفقطواحدجانب

عناصر5وتحديدالفكرى5بناؤتمالذى،الجهادقانونمنتنبعجميعهاالمفاهيم5هذ

بالانتصاراتتميزتالتىالفترةتلكخلالأى،الهجرىالأولالقرنخلالالنظامية

القوةمواجهةفىتقفأنأخرىقوةأىتستطعلمحيث،حدوددونالإسلامية

وجنوبىإفريقياشمالىعنإلحديثودون،|لهنداوإلصينفىسو|ء|لغازيةالعربية

الواضحالتناقضذلكيظهرأناللاحقةالمراحلفىالطبيعىمنكانثمومن،أورويا

أضحتوقد|لممارسةوقو|عد-العالمعاصمةهىوبغداد-الدولىالتعاملمفاهيمبين

هذاأنعلى.وخارجياداخلياوحدتهااستمراريةسبيلفىتصارعالإسلاميةالدولة

التحليل.لهذاكمحور5حددناالذىالنموذجعنبعيذاالأمرحقيقةفىيقودنا

فتراتفىثابتةأيضاظلتالأساسيةالمفاهيممنمجموعةفإنذلكوبرغم()ج

بعدلهايقذرلم،مستقلةدرإسةإلىحاجةفىمفاهيموهى،وإلتحللالانحلال

تدعمذلكبرغملأنها؟إلمفاهيمهذه،نسوقها،بالتوثيقالمدعمالكافىالعلمىالتحليل

الإسلامية|لجماعة:أساسىمفهومحولجميعهاتدوروهى،إليهاوصلناالتىالنتائج

مختلفتربطالتىالعلاقةأن5فكرإلىتستندتطورهامراحلجميعفىدائفاظلت

حقيقةتعكسالمعنىبهذاوهى،معنويةعلاقةأومعنوىمفهومأساصئاهىالأمةأجزاء

دينىانتماءهى،وحضارىمعنوىمفهومهىالأمة،المعنوىبالانتماءالجماعىالوعى

منيجعلالذىالمفهومهذا.واحدةوتبعيةوإحدةوتعاليمواحدكتابيسيطرحيث
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وبالنظرية|لجرمانىبالمجتمعيذكرنايكاد،مجردةحقيقةالإسلامىالوجودجوهر

لاترتبطلامجردةحقيقةإلإسلاميةفالدولة0عشرالتاسعالقرنبدايةفىالهيجلية

إنها،البشروضعهامصطنعةبحدودأوباقليمتتحددلاثمومن،بزمانولابمكان

|ختفاء.المعبرةالنظاميةالأدو|تعنوتتميزوتستقلتخلفمجردةحقيقةلأنهادائمة

|لتناقضاتإنبل،الدولةتلكوجودمنيمنعلاالحكامتعددبمعنىالواحدالخليفة

وثباتبقاءدونتحوللاإلسلطانإلىالوصولسبيلفىالطائفيةوالصراعاتالمحلية

لإسلامية.اللدولةالمعنوىالمفهومواستمرارية

نأيعنىالذىالأمر،أخرىنتيجةأىإلىيقودلاكليةالخليفةاختفاءفإنكذلك

التقاليدتعرفهاولاتعرفهالمنظاميةعناصرإليهاتتسربحيثنقيةغيرنظموجود

تظل،إلمطلقةالمجردة|لحقيقة،|لنظامىإلمفهومذلكأنمنيمنعلاالإسلاميةالحضارية

|لجماعةعنالمعنوىالتعبيرهىالإسلاميةالدولةإن.ثابتةوفاعليتهاقائمةدائما

سوىليستلهاالمساندةأومنهاالنابعةالأخرى|لنظموكذلكوالخلافة،الإسلامية

أخرىبعبارةالدولة،معينزمانأومعينمكانفىفاعليمهابتحقيقالدولةلتلكأدوات

للدعوةالوظيفىالمفهومعنإلمجردهوالتعبيراتإلمواطنبينعلاقةأساستظل

للوجودإلإسلامىإلنموذجوإضحبشكلتميزالتىهىإلطبيعة5هذ0الإسلامية

تحليلمتابعةمنوضوخاأكثريبرزسوفالذىالخاصمذاقهوتعطيه،|لسياسى

.النموذجبذلكارتبطالذىالتراثوعناصرأجزاءمختلف

التصور|تمن|لإسلامى|لنموذجأين،5وطرحناسبقالذىالتساؤلإلىونعود

السياسى؟للوجودالخمسة

ذلكبرغم0إلدراسةهذهمنإلأساسىالهدفهىإلتساؤلات5هذمثلعنلإجابةا

نأنستطيع،التحليللموضوعوسطحئاشكلئااقترائايكونأنيعدولاأولمنطلقفمن

نجعلأنعليناتفرض،الإسلاميةالتقاليدفىالسياسيةللعلاقةمعينةخصائصنلحظ

العلمىإلاهتماميفرضأنيجب،ومتميرامستقلأتطبيفاالإسلامىالنموذجمن

عنهيعبرأنالمعاصرإلفقهدرجماأى،السياسيةوإلحركةالوجودبتأهيل!لمرتبط

."السياسية"النظريةباصطلاح
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الإسلامىالتراثفىالسياسيةإلعلاقةخصائص2-

الإسلامى؟التر|ثفىالسياسيةالعلاقةخصائصما

هىوالمحكومالحاكمبينالعلاقةإن.الوسيطتعرفلا5مباشرعلاقةهىأولأ:

الآخرعنمنهماأىيفصللا،5مساواموقفالاخرمنمنهماكليقف|ثنينبينعلاقة

نظامية0أوإجتماعيةعقباتأى

المسلمعلاقة،بهاوتتحددإلدينيةالعلاقةمفهوممنتنبعتابعةعلاقةولكنهاثانئا:

السياسية.العلاقةخصائصتحددالتىهىوتعاليمهبالكتاب

ينبع|لذىلإسلام|تعاليمونشرالدعوةمفهومإن0""كفاحيةعلاقةلذلكوهىثالئا:

وبجميعالحركية|لمثاليةعنالدفاعالمواطنعلىيفرضالدينيةالعلاقةطبيعةمن

وإلوسائل.لأدواتا

|لطبقىالتنوعمفهوم،التنوعولاالتمييزتعرفلامطلقةعلاقةلذلكوهىرابغا:

و|لمحكومالحاكمبينالتمييزإن:إلإسلاميةالتقاليدتعرفهلم|لتصاعدىالتدرجبمعنى

وحتى،الوراثيةالاستمراريةمتغيرمنولاالانتماءمتغيرمنلاينبعلاوظيفىتمييزهو

عرفتهاالتىالمبالغاتإلىيصلأنيستطعلمالفارسى|لتصورإلىالحكمانتقلعندما

الأوتوقراطى.الحكمتقاليد

العلاقةأنوهوواحدمفهومحول|لخصائص5هذجميعنمركزأنونستطيعخامسئا:

التجريدلاتعرفلمبحيث،بالبساطةتمتازكانت|لإسلامىالمجتمعفىالسياسية

|لحضارتانعرفتهالذىالنظامىالتركيبولااليونانيةالحضارةعرفتهالذىالمثالى

القومية0الدولةنموذجعلىسيطرالذىالمطلقلاستيعاباولا،والكاثوليكيةالرومانية

ليقوممتعددةخصائصبينليجمعجاءالإسلامىإلنموذجأنكيفنلحظوهكذا

الحاكمبينمعيئاتوازئايخلقوهو،و|لحركةالفكربينيجمعفهو،المتميزةالخاصةبذاته

تحمىالتىوحدهاهىالقوةوأنالقوةوليدة|لسيادةأنينسىلاوهو،والمحكوم

تنبعمنهالذىالحقيقى|لمحورهووالمتعارضة|لمتباينةالخصائصبين|لجمع،الشرعية

السياسية.للممارسةالإسلامىالنموذججوهريتحددوبهطبيعته
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الإسلامىالنموذجعنالحديثبصددونحنالإطارهذافىنسوقهامهمةملاحظة

السياسيةللشئونإليوميةوإلممارسةالمثاليةالقيمبينالفصلوهى،السياسيةللممارسة

باسمعنهتعبرالذىالآخروجههالهاالسياسيةبالأخلاقياتترتبطحقيقةكلإنحيث

الجسدلاستيعابالفعلردوجعل،سلوكإلىالقيمتحويلهىالممارسة،الممارسة

حقيقةكل،و|لمثالياتالقيممعالمتجانسة|لو|قعةصورةيأخذاليوميةالحياةلمتغيرات

بلاالقيماستخداموكيفية،السلبىوجهها،الإيجابىوجههالهاالمعنىبهذاسلوكية

القيم،لتلكالحركةإبعادفىالفشلنواحىهـابرازالتحللإلىيقودالذىهوضوابط

الممارسةفإنتهور!تصيرضوابطبلاالشجاعةأنوكما،حركيةكحقيفةإلقيمفىأى

السياسى.الفسادأسبابأحدلتصيرتنقلبأنإلايمكنلاالأنانيةبأهدافالدينية

والكاثوليكيةجانبمن5المعاصرالإسلاميةالتقاليدبينالواضحالفارقيبرزوهنا

أنهافىتجمدها:الرفضمعوالتقوقعبالتجمدالأولىتتميز.آخرجانبمنواليهودية

باسمإلمعاصرالعالمفىالتقبلموضعتعدلمبممارسةترتبط،باليةمفاهيمعلىتعيش

نأفقطلاوترفضنفسهاعلىالبابتغلقلأنهاالتقوقع؟|لتقاليدعلىالمحافظة

بهتتفاعلالذىوإلمجتمعالعالملحقيقةنفسهاتطوعوأنبل،العصربلغةتتحدث

عنالمسلمين|لإخوإنلحركةالمعروفالإخفاقمنذتعلنلأنهاالرفض؟بهاويتفاعل

منذالكاثوليكىالانطلاقمنالإسلاميةالممارسةأين.السياسيةالوظيفةترفضأنها

فىسريعةنظرةإلقاءمجردإن؟5مظاهربعضورأيناسبقالذىالماضىالقرننهاية

الإسلاميةوالتقاليدجانبمنوإليهوديةالكاثوليكيةالتقاليدموقفبينمقارنةعملية

تفسرجانبمنمرونة:لهحدودلاتمزفاعلينايفرضوأنبدلاآخرجانبمن

العزلة0ويرفضالتخلىيسوعآخرجانبمنوجمود،إلحركيةوترفضالانفتاح

منتؤديهاوأنبدلاسياسيةوظيفةعليهابأنتؤمنأنهاعنبصراحةتعلنالكمنيسة

نأيعلناليهودىالحاخام،إلجسدىوالصراعبل،اليومىإلصرإعمنطلقاتخلال

الجماهيرية،القيادةهوالوظيفةتلكمنطلقوأنبلسياسيةوظيفةأساساوظيفته

الذين،يهوداأمكانوامسيحيين،إلكهنوترجالأيضاتعرفالعصريةالجيوش

بينللارتباطتأكيدسوىذلكيعنىأنودون|لقوميةمبادئهمعندفاعاقو|تهميرافقون

يؤدىأنعلىقادرغيرالسياسىالإسلامىالتراثأولإسلامافهل.والسلطةالدين
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نأإلىالتقوقعهذامردهل؟نعيشهالذىالعصرلغةعنيعبريعدلملأنهالوظيفة5هذ

مسارفعلىونحنالسياسيةالحركةفىيؤثرأويتحكملأنيصلحلاإلإسلامى!لفكر

إلإسلامأين:تساؤلينعليناتفرض|لسؤالهذ!عنالإجابة؟وإلعشرينالواحد!لقرن

إلعسرين؟إلقرنلغةمنالإسلامىالسياسىإلتراثأينثم؟السياسى|لتراثمن

عنالحديثكيف،والاستفهامالتعجبعلاماتتصادفهوأنبدلامشروعتساؤل

نأعلىالفكريةإلتقاليدودرجتالسياسىإلفقهدرجوقدوالسياسىالإسلامى!لتراث

لتأكيدويكفىبل؟معانيهمنمعنىبأىإلسياسىوالتحليلالغربىالنبوغبينفقطتربط

المختلفةالمدارسأنكيفلنكسف،السياسىللفكرتأريخأىإلىنعودأنالحقيقة5هذ

والانطلاقاتبل،الأخرىالفكريةالتجريداتبجميعومروراالسياسةعاشتهاالتى

معانيها0أوسعفىالإغريقيةالحضارةعلىتعتمد،الحركية

الإسلامىالتراثنضعوكيف.السياسيةوالتقاليدالإسلامعننعحدثإذنفكيف

إلتىالغربيةالحضارةومفاهيمالتقاليد5هذبيننربطوكيف؟السياسىالتر|ثجعبةفى

و|لنبوغالتفوققيمتأكيدسبيلفىالصراعفلسفةوفلسفتهاالحريةحضارةأنهاعودتنا

العبوديةعالم،الشرقىبالعالمبعيدأوقريبمنترتبطلاجميعهاوهىالفردى

؟الاستبدادىوالحكم

ألسنةعلىتترددواحدةحجةمنأكثرنجدوأنبدلاالانتقادات5هذمثلنعمقهـاذ

فالحضارة،التصورلهذاومساندةتأكيدا،ذكرهاالسابقالنظروجهةيتزعممن

التالية:المفاهيممنأياتعرفلمالإسلامية

إلممارسةأساليبمنأسلوتابوصفهالسياسيةالمشاركةبمعنىالتصويتأولأ:

الديموقراطية.

تعبيرأبوصفهاالحقيقيةالمجالستلكوظيفةعنالنظروبغضالنيابيةالمجالسثانتا:

الشعبية.الإرادةعننظاميا

الإرإدةموإجهةفىإلفرديةالحرياتلحمايةإلنظاميةأوالتسريعية|لضماناتثالثا:

|لإسلامية.وإلتقاليد5الحضارتعرفهالمكذلك|لحاكمة
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إلتحدىعلى5والقدرالحريةأساسهمناخفىإلايونعولاينبتلاالسياسىالفكرإن

كانتفإذا.السياسىإلمفكريعايشهاالتى5الخبرلمعالموالتقييموالتحليلبالنقدالفكرى

نأإلاوتأبى|لقيودمنالمنطلقمع|لتعاملصورمنصورةأىمعتفرضالخبرةتلك

سياسىتراثعنالحديثنستطيعفكيف،الفكريةالعبوديةمنبسلاسل|لفردتحيط

إسلامى؟

.الإقناععلىالقدرةمنقسطعلىتبدوجميعهاحجج

التصويت،الإسلامىالسياسىالتاريخمرإحلجميعفىتعرفلمالتصويتففكرة

منولوالرأىهذاواحترامالفردىإلرأىبقوةالاعتر|ف|لأمرحقيقةفىيعنىالذى

نإ.الجماعيةوالمصالحبالجماعةالمرتبطالقرارصمنععناصرأحدبوصفهالشكلحيث

السياسيةبالمشاركةترتبطالطقوسمنمجموعةتكونأنتعدولاالتىالتصويتعملية

هووإنمالفئةأولفردمتسلطةإرادةليسالحكمأنعلىوالحقيقيةالأولىإلعلامةهى

محكومة.وإرادةحاكمةإرادةبينتقابل

العنصرتمثلالتصويتبمفهومترتبطبدورهاوهى،النيابيةالمجالسفإنكذلك

الصراعفىوضوخاأكثرآخرنصرهناكوهل،الديموقر|طى|لتطورعنالمعبرالثانى

الحاكمجوارإلىيمثلهمنيرسلأنفىلحقهإلمواطنانتزاعمنالتعسفضدالسياسى

ىأ؟كرامتهاعنمد|فعاحقوقهاعلىمحافنهاالمحكومة|لطبقاتباسمويتحدثيراقبه

التمثيلية.للنظمآخرأونموذخاتاريخهلحظاتمنلحظةفىعرفسياسىمجتمع

النظمظاهرةيعرفولمالتصويتمفهوميعرفلم،النقيضيمثلالإسلامىالمجتمع

وبرغم،وإفريقياآسيافىالعربيةالفتوحاتورثتهالذى|لرومانىالمجتمعحتى0النيابية

ف!نذلكومع،السياسيةالنظمصورمن5الصور5هذعرفالأوتوقراطىنظامه

غيرأوسياسيةحركةأىإنبل،تطبيقاتهامنتطبيقبأىيتصورهالمالعربىالمجتمع

وأمناقشاتهافىالتصورهذامملتدخللمالإسلاميةالحضارةتاريخفىسياسية

تها.مدركا

برغمالإسلامىالمجتمع.طويلعنهافالحديثالفرديةالحريةضماناتعنأما

المواطنوضعتحضارةتوجدلم،|لحرياتيحترمكيفيعرفلم|لحرياتعنحديثه

السياسى0للوجودالإسلامىإلنموذجفىحدثكماوالسلطانالسلطةإزاءمنعزلا
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محاكمةدونطبقعلىورأسهويخرجبأمرهوحاكماوزير|يدخلالخراسانىمسلمأبو

الحاكم.،واحدهووالقاضىالخصم.اتهاماتمنإليهيوجهأنيمكنلماتقييمودون

جعفرفعلوماذا0الأموىإلحكمفترةفىذاتهالرسولأهلعوملكيفانظربل

إلىالالتجاءسوىالذاتعنللدفاعمحاولةأىدونوأصدقائهبلأعدائهفىالمنصور

لمالذىالحاكمبطشمنللخوفمباشرةنتيجةالأندلسيةالحضارةتنشأألم.المنفى

ومز|جه|لذ|تيةإر|دتهسوىنزوإتهأورغباتهضدتقفأنتستطيععقبةأىهناكيكن

!لشخصى؟

هىإلسياسيةإلخبرةهل،|لسؤإلهذ!|لتحليلمنطقيفرضوأنبدلاوهنا

وهل؟والمحكومإلحاكمبينالعلاقةلتنظيمإلديمقرإطىإلنموذجولفظ!لديمقرإطية

نأعلينايتعينبحيثالممارسةأساليبمنأسلوبأيضاأنهاأو؟فقطقيمةالديمقراطية

تلكعنالتعبيرفىومتفاوتةمختلفةكدرجاتالممارسةونماذجالمثاليةعناصربيننميز

الجماعية؟العلياالقيمة

معينامناخايفرضالسياسىالتحليل،نفسهاتفرضالتلقائيةالإجابةفإنوعندئذ

حلقةفىندورأنفسنانجدالبدايةومنذوهكذا،والتحدىالمجابهةعلى5القدرأساسه

نلجأنأردناإن-علينايتعينبحيث،ئبدأحيثوتنتهىتنتهىحيثمنتبدأمفرغة

تراكماتفىذاتيتهيتابعالمنطقلنجعلالحلقةتلكنحطمأن-وعلميةبوضعيةالموضوع

الذاتية.أمامتنحىولاإلعاطفةأمامتقفلاومنفصلةمتتابعة،ومستقلةمتلاحقة

رفضحولودلالتهاإلملاحظات5هذصدقتعميقمنتزيدالجانبيةالمتغيراتبعض

المتتبعإنبحيث،الإنسانيةللخبرةسياسيابعدابوصفهابالأصالةلإسلامية|الخبرةصبغ

فىالمعاناةجدوىعنيتساءلوأنبدلاإلإسلاميةللحضارةللتطبيق|لسياسىللتاريخ

للإنسانيةقدمإلذىإلسياسىالترإثحلقاتإحدىبوصفهالنموذجهذ!دراسة

50المعاصر

الخبرةبحقيقةلهاعلاقةلاأنهاوهلةلأولتبدوقد|لتىالمتغيرإت5هذأول

لحظةفىأنهالمعروفمن.التشريعيةبالفوضىيرتبطسياسياتراثابوصفهاالإسلامية

التفريعاتتنازعت،للأحكامإلفقهىالتحليلنطاقوفىالرأىحريةوباسممعينة

|لواحدةالمدينةداخلفىمنهابكليحكموكانبل،الأقلعلىمذاهبأربعةالفقهية
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الأصل|لفارسىالكاتبلهذ!|لصحابةرسالة،|لمقفعابنحياةفترةبغد|دفىحدثكما

هذاتفاقمعلىناصعدليلالفوضى5لهذحذاليضعيتدخلبأنإلحاكمفيهاناشدو|لتى

بل؟التسريعىالاضطرابمنللتخلصمحاولةأىتحدثلمذلكوبرغم0الوضع

إلإسلامية.التقاليدفى|لفسادأدخلأنهبدعوىحياتهفقدبأنذاته|لمقفع|بنو|نتهى

الفوضىإن؟السياسيةالخبرةإزاء]لتشريعية]لفوضىدلالةما|لبعضيتساءلوقد

دقةفقطلايفرضالسياسىوإلنظام،الحقوقووضوحصراحةعدمتعنىالتشريعية

ولوبالالتزامات|لمسبقةوالمعرفةضئيلةكانتولوالحقوقوضوحبل،الموقفوصراحة

هـامكاناتالغموضعدمتفرضوالشرعية،إلثرعيةتعنىالسياسةإن.ثقيلةكانت

نصوصعنالإعلانهوالسلطةموإجهةفىللمواطنديموقراطىنصرأول.التلاعب

|لسياسىالتاريخفىحقيقيةثورةأكبر،|لعقوباتوتحدد|لجزاءاتتحكمالتى|لقانون

"سرفيوسإصلاحاتباسم|لأسطورةتصفهاالتىتلكهىالأورويللمجتمع

الاثنىلألواحا5"ثورباصطلاحعنهايعبرواأنالمؤرخونتعودوالتى،"تولليوس

."عشر

|لسياسيةالشرعية:مماثلة|ستفهاماتوتثيرالتساؤلنفستفرضأخرىناحية

أوسعمنإلتساؤلهذانطرحأنعلينايفرضالإسلاميةالحضارةتاريخومتابعة

السياسية|لسرعيةإن؟السياسيةالشرعيةمعنىإلإسلامىالمجتمععرفهل.الأبواب

هذا،الجماعىإلوعىمنطلقمن|لسياسى|لوجودتسويغمفاهيمهاأبسطفىتعنى

اختلاقإلىالالتجاءأوالحركىالاصطناعخلالمنولوبأخرىأو5بصورترددالمفهوم

|لعلاقةتاريخنحللأنحاولناإذ|.|لإنسانى|لوجودمر|حلجميعفىالإلهىالأصل

الاتهامات5هذأنصاريقول،وجدناماعفانبنعثمانوعقبو|لمحكوم|لحاكمبين

عنلتعبرترتفعوثيقةنمأوأى،الإسلامىللتراثالتاريخيةالدلالةإلىالموجهة

لم|لبيعة.و|لسلطانللسلطةالسياسىالتسويغأصولحيثمنحقيقىجماعىوعى

ومنذالسلطةصاحبلثساندوتربعت،دينيةأرستوقراطيةإرادةعنتعبيرسوىتكن

الأموىالخليفةالمصطنعة5الإرادتلكمنحطماوسرعانبل،الراشدينالخلفاءفترة

مستغلا|لأخلاقياتأبسطتجافيهاوأكذوبةخديعةخلالمن5وجودشرعيةانتزع|لذى

الغاشمةالقوةإلىفقطلالتستندالعباسيةالثورةجاءتثم0طالبأبىبنعلىسذاجة

312

http://kotob.has.it



المجتمعتمثللافئةإلىبل،السياسىالمجتمعمنواعيةانطلاقهعنتعبرأندون

منهاواختارتسندهامنهاجعلتفئة،السياسيةإلجماعةعصبعلىدخيلة،!لحقيقى

يلخصهكذ!،الشرعيةيعرفلمإلشرعيةمجتمع؟حينإلىولووحكامهاأعوإنها

كللتدميركافئاليسهذاكلكانلووكما0|لإسلامى|لسياسىالتر|ثطبيعةهؤلاء

فيضيفونالمحللونيأتىإذ،السياسيةمنطلقاتهافىالإسلاميةللخبرةحضاريةدلالة

أوسعفىالمعارضة.إلإسلاميةالحركاتتاريخفىالسياسيةالمعارضةمفهوماختفاء

إلمرتبطالفكرىالتقييممنطلقمنإلحاكمنظروجهةتقبلوعدمإلرفضتعنىمعانيها

فى|لمعارضةوجدتالمعنىبهذا.الحركيةوإلأهدافالعريقةوالأمانىبالتراثوالمتحدد

عرفتهافهل،الرومانىإلتاريخفىوإحدةحركةمنأكثرعنهاوعبرتاليونانىالتاريخ

واحدةموقعةفىتنصب|لسرقية|لحضاراتالغربىالتصورفى؟إلإسلاميةالحضارة

إلاستبداد.إلحريةمفهومتعرفانتستطيعولاتعرفلمالمجتمعاتتلكأنأساسها

القرنخلالالأورو!إلفقهعنهاتحدثالتىالتقليديةالنظرياتأحدهوالشرقى

تعرفلم|لإسلاميةالحضارةأنهوالسائدالمفهوم،الوسطىالعصورمنذالعشرين

ولوالسلطانموإجهةفىيقفأنيستطيعجماعىكتكتلإلمعارضة:المعارضةمعنى

وأنبدلا|لذىوالفسادالتعسفإز|ءالتوإزنمننوغاليخلقشرعيةاللاخلالمن

حقأسماهعماالغربىالسياسىإلفقهتحدثالمعنىبهذا.السلطةاستعماليفرضه

أصولهحيثمنولكنهعشرالسادسالقرنمنذواضخابرزمفهوم:الطغيانمقاومة

فىله5بعيدمصادرعنيبحثأنفىيترددلاوإلبعضبل،سابقةمراحلإلىيعود

فىقبلوإن.جماعيةلحركةالمعارضةمفهوميقبللمالإسلامىالمجتمع0اليونانىالفقه

المطلقالخضوععدمفىالأقلعلىأو|لرفضفىالمواطنحقالاستثنائيةاللحظات

رحمةدوناقتطعتجماعيةحركةأى،|لسائدةالسياسيةللعقيدةالفكرىللاستيعاب

لهمشفيعفلا،إلدمبرابطةإليهينتمونأى،الرسولأحفادالحركةتلكتزعملووحتى

فىلهاوجودلاجماعيارفضئابوصفهاالمعارضةإن.أرواحهملحمايةوسيلةولا

الإسلامى.التراث

العناصر5هذخلالهامنتكونتالتىالتاريخية|لمرإحلحقيقةعننتساءلأنقبك

الوجودصفحاتمنكصفحةالإسلامىالتراثرفضأساسهعاملإطارالمختلفة
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فلنسلم:المطلقالسياسى|ل!نظيرمنطلقومنآخرتساؤلأنطرحوأنبدفلا،السياسى

للوجودتسمحلاوالعنفالقوةعلىقائمةأوتوقراطيةحضارةالإسلاميةالحضارةبأن

لا|لإسلاميةإلخبرةأنذلكمعنىفهل،ذاتيتهعنتعبيرأوإيناعأوتكاملبأىالفردى

جانبهافىالانسانيةالخبرةيكنلمإنالسياسىالتراثما؟السياسىالتراثفىلهاقيمة

الحريةأنوكما؟إلمتعددةإلموإقفإزاءالفعلردودلمختلفتحليلأهوأليس؟السياسى

منالحريةلنماذجأقربللعبوديةمراتبوهنالكبل:مراتبهالهافالجوديةدرجاتهالها

كماالمدينةالدولةنموذج:|ليونانيةللحضارةأقربأيهما.للعبوديةأخرىتطبيقات

الرومانىالنموذجأمإلمدينةإلىعد!هنجآامحمدهجرةعقبالإسلامىالترإثعرفها

النظريةليجعلوأطلقهالسياسىالفكرعرفهالذىالنسبيةمبدأإنه؟نيرونحكمخلال

5تجخبرإلعبوديةألي!ستكذلك،إلعشرينإلقرنمنالثانىإلربعخلال!لسياسية

تأكيدنطاقفىإلسلبيةوأندلالتهالهاإلعبوديةإلىتقودالتىالتطور|توأليست

أساسئاقسالاتمثلأنها|لإسلاميةالخبرةعلىننكرأننستطيعهلالمعنىوبهذا؟الحرية

لإنسانية؟االخبرةمن

نأدونالسياسىالتراثعالمإلىتنتمىلابأنهامقدفاخبرةعلىنحكمكيفثم

متابعةمنابتداءالحقيقىبالقييمتسمح|لتى5|لجادالعلمية|لدراسةتلكذلكتسبق

|لتى|لاجتماعيةو|لبيئةالوسطومتغير|تالخبرةتلكبينالعلاقةلتحليلوانتهاء5الخبر

العلمىلتحليلبالمتابعةيتعرضو|أنلهمومنإلمؤرخون|ليوميجمع؟إليهاتنتمى

:ثلاثحقائقعلىإلإسلامىالترإثلهأخضعالذى

لهتخضعأنقدرماكلفىإلحظسوء|لإسلاميةكالحضارة5حضارتعرفلمأولأ:

وماذلكأسباببعدفيمانرىسوف.الإسلاميةكالحضارةوتحليلاتدر|ساتمن

للدر|ساتالأكاديمى|لمستوىأنالثابتالأمرولكن،تاريخيةوقائعمنبهارتبطت

بالنسبةأخركمادراسةأىالعلمىالتدهورحيثمنيماثلهلاإلأوسطبالشرقالمرتبطة

البدائية.والحضاراتإلمجتمعاتذلكفىبماأخرىحضارةلأىأوآخرمجتمعلأى

النموذجعنالتاريخيةالمتابعةحيثمنولهأهميةيقللاالإسلامىالنموذجأنوبرغم

منتمثلتزالولاكانتإلنموذجلهذ|تعرضتالتى|لدر|ساتجميعفإن،الكاثوليكى

.|لتساؤلاتمنكثيرإلىتدعوالتخلفمندرجةالعلمى|لمستوىحيث
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|لدراسةمنالنواحى5لهذتعرضواالذينأولئكإلىعدناإذاأنناو|لواقعثانئا:

باللغةالمعرفةلهمتقدرلممؤرخينإما:طائفتينإلىإجمالأينقسمونوجدناهم

بحثهمعمليةيساندونبمترجمينأومباشرةغيربمصادريستعينو!أنوعليهمالعربية

التاريخىالبحثتقاليدعنشيئايعرفونلامستشرقينهـاما،الحقيقةعنواستقصائهم

الاجتماعية.العلومومنهاجية

يفترضالإسلامىالعالمفهمأنبهالمسلممنأضحىأنهذلكإلىأضفثالتا:

إلىبالوصولتسمحإلتىالعربيةإللغة:ثلاثأدوإتمنإلأقلعلىإلكامل!لمكين

تغلف|لتىالإسلاميةللديانة|لأقلعلىالحقيقىالفهم،ومركبةمعقدةالمعرفةمخازن

بفهميسمحالذىالحقيقىالمحورتمثلوالتىوإلأصول|لمصادرجميعبمدركاتها

منالمنهاجيةالعلميةالبحثبأدواتالإلمامثم،الدينىالتصوربذلكالمرتبطةالحضارة

0إلمعاصرةالتقاليدمظلق

والتى،عنهاالتعبيرمظاهربعضرأيناالتىالنتيجةتلكإلىيؤدىوأنبدلاهذاكل

لتقدمالمعاناةمنممتدةقرونعشرةتستوعبتكادكاملةصفحةورفضبإلغاءانتهت

40()0السياسيةوالمواجهةالحركةمنمتميرأنموذخا

والديمقر'طيةالسياسيةللممارسةالإسلامىالنموذجبينالعلاقة-4

والديمقراطيةال!اسيةللممارسةالإسلامى|لنموذجبينالعلاقةبطبيعةيتعلقوفيما

منذلكغيرأوديمقرإطىأوأوتوقراطىهوهل،|لإسلامىال!نظامطبيعةوحول

خلالمنلديناللسياسةعلماءبأنهمأنفسهميصفونمنيطلقهاأنتعودالتىالأوصاف

خصائصهتقييمجانبفمن،واحدةمشكلةمنأكثربخصوصهتثارإلغربيةإلمفاهيمنقل

|لنموذجتقبلأوإستبعادآخرجانبومن،الحكوميةللنماذجالعامالتنظيرإطارفى

جاءتوقد،عدمهمنالديمقراطيةللمكتسبات|لمعاصر|لتقدمعنيعبركونهبوصف

وهووإلاضطرإبللخلطمدعاةأكثرجديذامفهوفاذلكإلىلتضيفالأخيرةلأعواما

هذاتحليلنامنكلية|ستبعدنالقد0السياسيةبالتنميةالأمريكىالفقهيسميهما

لآخر.الاصطلاص!ا

علىيطرحوأنبدلا،بعدفيماإليهنعودسوفوالذىالإسلاميةالسياسةمفهوم

عندما|لمؤلفهذابهوصدرناسبقماإلىمنطقياتقودالتساؤلاتمنمجموعةالقارئ

315

http://kotob.has.it



مفهوماختفاءهوللممارسةالإسلامىالنموذجعلىيعابماأحدأنعنتحدثنا

عدمطابعتأكيدمنذلكيعنيهبماالسلطةمعإلتعاملأدوإتمنأداةبوصفهالتصويت

نأواحدموضعمنأكثروفىبصراحةنعلنهـاذ.إلإسلامىالتراثفى!لديمقراطية

لأىالثابتالأساسىالمحورتمثلوأنهاللقيمنظامأىفىالعلياالقيمةهىالديمقراطية

جوهرالديمقراطيةمنيجعلفكرىنظامبينالتناقضهذانفسرفكيف،سياسيةمحالية

التعامل؟منالديمقراطىالمفهوميلغىأنلاإيأبىحضارياونموذتجاالسياسىالوجود

هذ5يتناولمنتعودالتىو|لمهاتر|تالمناقشاتمتاهاتفىبنايلقىأننريدلا

نأفلنحاول،معينةنظروجهةعندفاغاأوتدعيفاإليهايلجأأنالمعقدةالمشكلات

الديمقراطية.بكلمةنقيسهأنيجبماحقيقةعلمىمنطلقمننحدد

الملاحظة:الملاحظاتبعضنتذكرأنعليناإلخصوصهذافىبدلوناندلىأنقبل

هذهحتىتزاللاسياسيامذهبابوصفهاالديمقراطيةالنظريةأنحولتدورالأولى

البعض.السياسىالعمللتصورمتماسكاإطار|تقدمأنعلىقادرةغيراللحظة

يسميهعمايتحدثأنيفضلالأمريكىوالفكرديمقراطيةنظرياتعنيتحدث

بينالتمييزإلديمقراطى|لمفهومتحليلفىنفضلف!نناذلكبرغم،|لتجريبيةبالديمقر|طية

نفترض،فرديةأمكانتجماعية|لقيمداخلفىاخرجانبمنو|لقيم|لجماعية!لقيم

تلكبتحقيقالمرتبطة|لممارسةوأساليبسياسيةومثلامبادئبوصفهاالقيمبين|لتفرقة

نبعتوقدتصيرالفردية|لقيمنطاقفى|لممارسةأساليبكانتهـ|ذا.والمماليةالمبادئ

الجماعية0إلقيمفىحضاريةإلاتكونأنيمكنلافإنها|لفرديةإلذ|تمن

تنظيرنافىميزناالسياسيةالنظريةفقهفىالآنحتىالسائدةللتقاليدوخلاقاوهكذا

ومتتابعة:متصاعدةمستوياتأربعةبينالقيملنظرية

معانيهأوسعفىإلديمقرإطىالمفهومحولتتمركز|لتىالعليا|لجماعيةالقيمةأولأ:

غيرللإرادةتكونأنبمعنىمشاركة:وكرامةمشاركةإنها.للتصورونموذجكمثالية

بمعنىو|لكرامة،بآخرأوبشكلالسياسىالقر|رصنعفىالتأثيرمنموضعها|لحاكمة

المواطن.لإنسانيةإلأدنى|لحدحماية
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كانإذا.|لممارسةأساليبهوللقيمإلمتكاملالنظامذلكفىالثانىالمستوىثانئا:

فىالإنسانيةإلخبرةلأنه؟الاستثناءيقبلولايتعددلابهفإذايتجردمطلفاالأول!لمستوى

جماعةوكلوتصورتعاملالممارسةإن.يتنوعالثانىالمستوىفإن،المتعاقبةمراحلها

ثمومن،ومتغيراتهاخصاثصهالهاتاريخيةمرحلةوكلوحضارتهاتقاليدهالها

مرحلةكلولطبيعةحضارةكللخصائصتبعاتتنوعوأنبدلاالممارسةفأساليب

تاريخية0

القيمةعن|لحديثيصيرحيث،والمواطنالفردعالمإلىينقلناالثالثالمستوىثالما:

علىيتعينفقطلاالذىالأعلىالمثلذلكهىالعلياالفرديةالقيمة0العلياالفردية

تحددوالتىالعلياالفرديةالقيمةبمعنىالأعلىإلمثل،لتحقيقهيسعىأنالسياسىالنظام

يعكسوأنبدلاوموإطئافردابوصفهبالمحكومعلاقتهفىالسياسىالنظاموظيفة

الوظيفةطبيعةثمجانبمنالحضاريةالوظيفةطبيعة:المتغيراتمنمجموعة

منذلكيعنيهبماإلجماعيةإلشخصيةحقيقةجوإرإلىآخرجانبمنالاتصالية

5تجتازالذىوالموقفإلماضيةالتاريخية|لخبرةتأتىوهنا،الجماعىللوعىخصائص

يتحكممعينتصورخلاصتهامنوليتكون،المخعلفةالعناصرتلكمعلتتفاعلالجماعة

العليا.الفرديةإلقيمةهىلتصيرالقيمإحدىدفعفى

كثير5القيم.واحدةقيمةعلىتقتصرأنيمكنلاأيفئاالسياسيةالمثاليةأنعلىرابغا:

المبادئمنممكنقدرأكبرتحتضنلأنتسعىوأنبدلاسياسيةمثاليةوكللهاحصرلا

فإذاالتصاعدىالتنويععمليةيسهلالعليالتصيرالقيمإحدىرفعولكن،وإلمثاليات

بحيثتطويعهاأعيدوقدأينعتوقدتشكلتوقدتصيرتعددتمهماالأخرىبالقيم

تابعة.قيمبهافإذاللقيمالكلىالنظامذلكمعتتجانس

إزاءغامضةتقفماكثيراالتىالظواهرمنمجموعةتفسرالأربعةالمستويات5هذ

السياسى0التحليل

قيمةبوصفهاالديمقر|طيةإن.|لفرديةوالقيمةالجماعيةالقيمةبينالخلطأولها

منتمنعلاالارتباطعلاقة،فرديةقيمةبوصفهاإلحريةمفهومإلىوتقودترتبطجماعية

علىوالميكروإلكلىالمستوىعلى|لسياسية|لظاهرةمعتعاملهىإلديمقرإطية:التمييز

العصرفىالرومانىالمجتمع،والميكروالجزئىالمستوىإلىتنقلناالتىالحريةعكس
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بأنهيوصفأنيمكنلالكنهالسياسيةللديمقراطيةمثالئانموذخايمثلكانالجمهورى

|لقولقبلنالوحتىإلإسلامىللنموذجالعربىالتطبيق،معانيهاأوسعفىالحريةعرف

أساسعلىقامأنهعلىالمناقشةيمكنفلا5المعاصرالتصوراتفىالحريةيعرفلمبأنه

لمالإنسانيةبأنالقولويمكنبل.وثابتةعلياجماعيةقيمةبوصفهالديمقراطىالمفهوم

الخلفاءحكمفترةلناتقدمهالذىالنموذجذلكمنديمقرإطيةأكثرنموذجاتعرف

رفض،البيعة5فكر:التفاصيلفىدخولودونإلمثالسبيلعلىولنتذكر0الراشدين

والصلاحية|لكفاءةشروطاستمراريةاشترإط،السلطةفىللممارسةالوراثىالمفهوم

الممارسة،تلكلشرعيهشرطابوصفهممارستهطيلةالحاكمفىوالعدالة!لعضوية

الشورى،الرأىذلككانائاالمخالفالرأىهـابداءالمعارضةفىإلفردبحق!لاعترإف

.القر|راتخاذوأنواعمراحلجميعفى

للمفهومالمطلقإلتجريدإطارفىمعهانتعاملأنيجبالتىالأساسيةالمنطلقات

فىإلسائدة5النظرأنكيفلفهمناإلصحيحموضعهافىأبرزناهالوو|لتى،|لديمقراطى

مأشيوعياأمكانليبراليا،الأوروب!بالتراثالتشبهدعاةبهاتأئروالتىالغربى!لفقة

التاريخية.للحقيقةعلمىفهمأىتعكسلا،اشتراكيا

ثلاثةمستوياتالاقلعلىتتضمقسياسيةحقيقةبوصفهاالديمقراطية-5

إلقيمةأخرىبعبارةأوالأعلىإلسياسىوالمثلالهدفأىالعلياإلجماعيةالقيمة

نجاحهاأوالعلميةأساليبهاأوالنظاميةتعبيراتهاعنإلنظروبغضالمجردة|لفكرية

هىهذه:عامتجرد،سياسيةأخلاقيات،مطلقةممالية،علياقيمة،عدمهمنالواقعى

التقدموطبيعةالإنسانىالوجودجوهرتمثلالمعنىبهذاوهى،الحقيقيةخصائصها

الحركةومنجزاتالبشرى|لتقدموطبيعةالسياسيةالحركةومنجزاتالبشرى

للفردكرامةولا،بشرىتقدمدونديمقراطيةولا،ديمقراطيةدونحضارةلا0السياسية

المعنىبهذاالديمقرإطية.إلديمقرإطىالتعاملمفهومعلىالسياسىللنظامتأسيسدون

حقيقةمنالمفهومذلكتحويلأىالممارسةأدواتهناكآخرجانبمنولكن.تصور

الهدفذلكبتحقيقتسمحإلتىالنظاميةإلأدواتمجموعة.عملىواقعإلى5مجرد

جانبمنالفشلأوالنجاحعنإلواقعىإلتعبيرتصيربدورهاوالتى،المثاليةوتلك
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للحقيقة|لثانىإلمستوىتممل|لتىهىوزمائامكاتاتحددوقدالسياسى!لنظام

نأبقدر،الثانىالمس!وىنسبيةبقدرإلأولالمستوىإطلاقيةبقدروهكذا.الديمقراطية

وتعددالحضارةنسبيةعنتعبير|لثانى|لمستوى،الإنسانيةملكيصيرالأولالمستوى

فىانطلاقةإلقيمكونبقدر،السياسية|لحقيقةمعإلتعاملأساليبواختلاف5الخبر

الوجودعنصريةفىتقوقغاالممارسةكونبقدر5المجردوإلمثاليةالإنسانىالتراث

تشكلأنبدورهابدلاإلتى،و|لعضويةو|لمناخيةإلجغرافية|لمتغيراتوتنوع!لسياسى

عنالحديثنستطيعحيث|لفردىإلنطاقإلىالجماعى|لنطاقمنإلتعاملقو|عد

المجتمعكانإذ|0إلديمقر|طيةبالممارسةإلمتعلقةومدركاتهوقدرإتهإلفردصلاحية

يملكالواحدالمجتمعأنمنيمنعلافهذامعينقومىطابععليهيغلبالسياسى

لاإتأبىالبشريةإلحقيقةأنعنفضلأإلفومىالطابعذلكبخصوصالمتعددةالتضاريس

وأالذكورةبمعنىالجنس،الاجتماعيةالوظيفة،السنعنصر،الثقافىالمستوى.التنوع

استقبالعمليةعلىتفرضوأنبدلاخاصةبصفةإلاجتماعيةإلخصائص،الأنوثة

ودلالتها0وزنهالهافرديةكحرياتالديمقر|طى!لمفهوم

نوعايصيريعرفهلمأوالديمقر|طىإلمفهومعرفبأنهسباسىمجنمععلىفالحكمئمومن

السياسى.التحليلبحقاثقالتجاهلمن

المفهوميعرفلمسياسىمجتمعيوجدلمأنهالأولالشق:شقينفىوذلك

فىالغوصفىإلرغبةعدمقبيلمنوذلك،|لنازىالنظاماستمنيناص!إذا.الديمقراطى

والإيهامالمخادعةقبيلمنولويسعلمسياسىنظامهناكفليس،شكليةمناقشات

تحقيقسبيلفى|لفردلمكتسباتتاريخهىالإنسانيةقصةإن.الديمقراطيةلتحقيق

التطور،هذ!فىحاسمةصفحةهىالمعنىبهذ!|لكبرىوالأديان.الديماقراطىالمفهوم

ليسالديمقراطيةللمثاليةتأكيد|المبالغةحدإلىوصر|حةقوةأكثرهاالإسلامىوالدين

تقييدبمعنىخاصةبصفةأيضئاولكن،جانبيةكملامحوالمساواةالعدالةبمعنىفقط

ولكن0|لسياسىإلعملفى|لوإحدة5إلإرإدتلغىبحيثمتعددةبأدوإتالحاكمسلطة

وممارسة،تصورهىالثانىمستواهافى|لديمقراطيةأننفهمأنعليناآخرجانبمن

يفهمقدإلديمقرإطيةعنتعبيرأنهعلىمعينة5حضارفىيفهمأنيمكنماأنذلكومعنى

وواضخا:صريخانموذخاولنقدم،للنظاموإخلالفوضىأنهعلىأخرىحضارةفى
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"أخطأ:ويعلناعتر|ضها|لخليفةويتقبل5امرأ!عترضهالخطاببنعمريفتىعندما

بما|لر|شدينالخلفاءمجتمعفىالديمقر|طىالمفهومعنتعبيرفهذا"امرأةوأصابتعمر

إلعصرخلالالرومانىإلمجتمعفىذلكحدثلوولكن،متميزةخصائصمنله

وأ|لوسطىالطبقةإلىينتمىرجلمنالديمقراطىالتقدممراحلأقصىوفىالجمهورى

أيضاكانتالتىالحريةبكلمةلاعنهولنعبر،وإباحيةتحللبأنهذلكلوصفالسفلى

وعنالسادة|حترامعنالعربيةاللغةتعرفهالابكلمةوإنماالفترةتلكخلالمتداولة

كلمة.السلوكية|لإهانةأنواعمننوعاو|رتكابهالاجتماعىموقعهمن|لفردخروج

ازدهارأوجوفىىإلجمهورالعصرخلالالديمقراطيةالتقاليدفىثهأولس!حأصأ"ليشيشيا"

إلىينتمىلامنجانبمنالحقوقاستخدامتعنىكانتإنماالرومانيةالحريةمفاهيم

الممارسة.الطبقةتلكأبناءبينإلتعاملخارجحكمهمفىمنأوالنبلاءطبقة

آخرنموذج.إدراكيةنسبيةعنتعبرحضاريةحقيقةهىأخرىبعبارةالديمقراطية

فى|لسياسيةفالحقوق.|لعربىبالمجتمعاليونانىالمجتمعمقارنةمننستقيهأننستطيع

آخرعنهينيبأنيستطيعمواطنكانوماالوكالةتقبللاكانتاليونانىالمجتمع

الإنابةإلىنظرالعربىالمجتمعفإنذلكمنإلعكسعلى0الحقوقتلكليمارس

تلكأخضعالسلطةمعالتعاملمواقعجميعفىبل،طبيعيىأمرأنهاعلىالسياسية

بينتمييزولاتميزلابحيثواحدومنطق5واحدوتحليلاتواحدةأساليبإلىالقواعد

مننوعهىو|لخلافةعقدهى|لبيعةحولالاتفاقفإرادة.الخاصةو|لحياة]لعامةالحياة

أهلموقفبخصوصليفتىدعىعندماحنيفةأباإنبل0النفسعلىالعامة|لولاية

حقوقهافى|لسياسية|لجماعةوتصرفبالمرأةالسياسيةالجماعةشبهالحاكممنالكوفة

ولونكاحدونبضعهاالمرأةأجازتإذاهل:5إلمشهوركلمتهوقالجسدهافىبالمرأة

مشروعا؟عملاذلكيصيربإرادتها

الحضارية0وخصائصهالمجتمعبطبيعةيرتبطالديمقراطىالمفهومفإنكذلك

بهايقاسالتىالمعاييرلنفسيخضعأنيمكنلا،لهإستقرارلاإلذىالقبلىفالمجتمع

النموذجفى5عرفناكماالدولةإلمدينةومجممع.المدينةمجتمعفى|لديمقراطىالمفهوم

|لشعوبالمتعددالأرجاءالمتسعالإمبر|طورى|لمجتمععلىيقاسأنيمكنلااليونانى

|لمجتمعأو|لأولالعباسى|لعصرخلالى|لإسلامىللمجتمعبالنسبةالحالهوكما
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المشاركةفيهأضحتالذىإلممقفوالمجتمع.الميلادقبلالأولالقرنمنإبتداءالرومانى

تزإللامجتمعلهايخضعالتىالمعاييرلنفسيخضعأنيمكنلاثابتةظاهرةالسياسية

نأنستطيعهلبل.بالمشاركةتدركأوتؤمنولاالثقافةتعرفلاالعظمىأغلبيته

إلقرنمنالأخيرالربعخلالجماهيرتامجتمغاأضحىوقدالأورويالمجتمعنخضع

عشر؟التاسمعالقرنمنإلأولالربعخلاليخضعلهاكانالتىالقواعدلنفسالعشرين

كيفالمثالسبيلعلىولنتذكر0نهايةلاماإلىنسبيةحقيقةإلمعنىبهذ!إلديمقراطيةإن

|لمناخية،والطبيعة|لديمقر|طيةالظاهرةبينربطالسياسىالتحليلعلماءبعضأن

حيث|لمتوسط|لبحرحولإلاوتتكاملتنشألمالكبرىالد:لجقرإطياتأنعنوحدثنا

عنتحدثوالبعض،السنةأشهرأغلبقائمةالتجمعإمكانيةوحيثمعتدلالمناخ

هوكماالمنظمالرىعلىتعتمدالتىالمناطقتلكفىخاصةوبصفةالشرقىالاستهبداد

حقيقةعنتعبرولكنهاجميعهامبالغات،والفراتدجلةونهرىالنيلوادىفىالحال

فىيتدخلالمتغيراتمنكثيراوأن،مستوياتالديمقراطيةأنوهىبهانسلمأنيجب

أكثربطبيعتهيصيركالإسكيمومجممغاأنفيهشكلافمما.المستوياتتلكتحديد

إلنموذجهذ!فى:اليونانيةالجماعةعرفتهإلذىإلديمقر|طيةإلممارسةنموذجعنابتعادا

ليستمعإلشعبميدإنفىيتقابلإلسياسىبالمجتمعإذ!مشكلةتثورعندماالأخير

عددأكبرعلىللاستحوإذيسعىكل،الخطباءبلاغةولتبرزإلنظروجهاتلمختلف

عامتصويتبعمليةو|لسياسيةالفكريةالصراعات5هذكللتنتهىالمؤيدينمنممكن

إلىالمؤديةالطرقاتجميعفيهتتقابلالذىالميدانيزاللا.لأغلبيةامبدأيسودحيث

هذاتصورنستطيعفهل.اللحظة5هذحتىالشعبميداناسميحملرومامدينة

نأنستطيعإلإسلامىالمجتمعإلىعود؟الشمالىالقطبمجتمعاتأحدفىالأسلوب

المفهوميعرفلمبأنهالإسلامىالتراثإلىينسبماكلنرفضأنيجبلماذانفهم

نظام:الممارشةحيثمنوإقعيةتعبيراتلهاتجدلمنظممنانووفاالديمقراطى

فىنطيلأندونولنتذكر0آخرجانبمنالنيابىالتمثيلونظامجانبمنالتصويت

وأنالنيابىإلتمثيليعرفلمبديمقرإطيتهاليونانىالمجتمعأنمنهاجدوىلامناقشات

كانالفرنسيةالثورةحتىإنهبلالحديثة|لغربيةوالتقاليدبالتراثارتبطالتصويتنظام

يعلمالنظمبتاريخدرايةلهمنإن.إلسياسية|لعدالةوعدمالظلملحمايةمقنعةوسيلة

|لفئاتمنفئهلكلصوتإعطاءأساسهكانإلملكىالفرنسىالنظامفىالتصويتبأن
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إلىينتمونكانوا|لكنيسةرجالإنوحيث.السعب،الكنيسةرجال،|لنبلاء:الثلاث

يأتىالفئةتلكصوتأنالطبيعىمنكانفقدالإقطاعيةإلمصالحإلىأوالأشرافطبقة

الفرنسيةالثورةلفيلسوفالممثمهورةالصيحةجاءتوهكذ!.النبلاءطبقةفيساعد

بهايقصدالثالثةوالطبقة.شىءلا؟تمثلوماذ|0شىءكل؟|لثالثةإلطبقةما""شيس

تعرفلم0|لكنيسةورجال|لنبلاءغير5الفترتلكخلالالمتداولالاصطلاحفى

والتىوقيمةوزئاالسياسىالرأىبإعطاءالمتعلقةالطقوستلكإلإسلامية5الحضار

التىإلنيابيةإلصورتلكتعرفلمهىكذلك.إستثناءوبلاالغربيةالنظمجميععرفتها

القرنينخلالخاصةبصفةالأوروبية|لمجتمعاتفىالسياسية|لحركةعلىسيطرت

الممارسةأساليبعنتعبرالأمرحقيقةفىهى|لنظم5هذ0عشروإلتاسععشرالثامن

فىأنهابرغمتؤدىقد،النيابيةالنظمأى،إلنظم5هذبلالعلياإلقيمةهىوليست

القيم0لتلكصريحاغتيالإلى،الديمقراطيةالقيمتحقيقإلىتسعىإلمعلنةأهدافها

أسما5عماالعشرينالقرنمنإلأولالربعخلالخاصةوبصفةتحدثإلغربىالفكر

أنهابدعوىالنيابية|لنظميغتالأنفىإلأحيانبعضفىيترددولمإلأغلبيةديكتاتورية

كتاباتفى|لثابت|لتكر|رننسىولماذ|0إلديمقرإطىإلمفهوميرفضإفسادإلىقادت

عنتعبرنظمعنيحدثناالفرنسيةالثورةقبلبودان؟الديمقراطيةالغوغائيةعنافلاطون

الواقعيةوالممارسةالفعليةإلوظيفةحيثومنالأمرحقيقةفىوهىديمقراطىغيرشكل

إلواضحالتمييز5ضرورتؤكدالنماذج5هذجميع.إلديمقر|طية|لقيمتحقيقنحوتسعى

بالممارسةإلمتعلقةو|لتقاليدالقيمتلكتحقيقوأساليبإلجماعيةإلسياسيةالقيمبين

الثالثة،نظاميةحضاريةالثانية،مطلقة|لأولى؟القيمتلكتحقيقلأساليب!لفعلية

نسبية.تجريبيةواقعية

تفسيربخصوصالمتد|ولة|لصورةتلكجانئاوتركنا|لإسلاميةالحضارةإلىعدناإذا

:متوافرةالديمقراطىالمفهومعناصرجميعأنوجدناالإسلامى|لتراث

حقيقةعنالدفاعهوالإسلاميةالحضارةجوهر:العلياالقيمةحيثمن:أولأ

هووهذا،|لمتحكمةالو|حدة|لسلطةورفض،لإنسانية||لكرامةضمان:مزدوجة

عليا.قيمةبوصفهاالديمقر|طيةالحقيقةجوهر
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وذلك،الإفتاءحق،الإجماع،إلشورى،لهاحصرلاكثيرةالممارسةأساليبثانئا:

والمصالحكالاستحسانالنقاشبخصوصهايطولقدأخرىنظمعنإلحديثدون

المرسلة.

وإلمدركاتإلجماعةطبيعةمنتنبعوأنبدلاوالتى|لممارسةتقاليدحيثمنأماثالما:

حقهإنتزاععلىالفردقدرهحولتتمركزفإنهاالإسلامىالمجتمعتاريخفى|لسائدة

منلنوعتخضعسوفالحقيقة5هذكانتهـاذا.الحاكمعلىلرأيهالاحتراموفرض

تأكيدمنيمنعلافهذاالإسلامىللمجتمعالحضارىالتقدممععكسىخطفىالتطور

الدلالة0

استطاعتكيف:قائفايزإللاتساؤلأفإنالعناصر5هذوضوحوبرغمذلكبرغم

منمجموعةتقيموان،وإلمحكوم|لحاكمبينالتوازنذلكتحققأنالإسلاميةالحضارة

منعأساسعلىقامالسياسيةللممارسةإلإسلامىالنموذجبأنبالقولتسمحالنظم

طرحإلىإلتساؤلهذايدعووقد؟السياسىالقرارفىالتحكممنالواحدةالإرادة

تابعةنتيجةأومرادفهىالديمقراطيةأنذلكمعنىهل:جانبيةأخرىتساؤلات

والمجتمعإلعامإلتهصورهذايكونوكيف؟السياسى|لقرارصنععمليةلخصائص

دونإلناسرقابفىيتحكمأعلىسلطاتامعاويةعصرمنابتدإءيعرفلمالإسلامى

الرشيدهارونحكمونفسبل،البرامكةقصةالمثالسبيلعلىولنتذكر؟شرطأوقيد

فىيترسبأنيمكنماكليخالفنموذخاإلايكنلموالازدهاربالإيناعاتصفالذى

ديمقراطية؟مفاهيممنذهننا

ليسالتحليلهذافىيعنيناماأنننسىأنعليناالتساؤلات5هذعننجيبأنقبل

فيهشكلاومما،ومدركاتهبخصائصهالمثالىإلمفهوموكذلكبلوالواقعالتطبيقفقط

كثيرأتعكس،الأولىالإسلاميةبالدولة5أسميناماوهوالعربىالتطبيقفىالممارسةأن

العصرخلالخاصةوبصفةالأصيلةالإسلاميةالقيممعوالتناقضاتالمخالفاتمن

؟الخبرةدلالةعنالبحثفلماذاوإلا؟التحللحدثفكيفوإلا،الأولالعباسى

مفهومأنهوبرغمالديمقراطىفالمفهوم0القيمبينعلاقةحقيقتهافىالديمقراطية

كثير5عناصر،ومتدرجنسبىمفهومهوالمنطقيةمقوماتهحيثمنفإنهومجردمطلق

ذلكيحققه|لذى|لترإبطوطبيعة|لعناصرتلكتجمعإنوبحيث5وجودعنتعبر
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رداءالديمقر|طية.الديمقراطى|لمفهومومستوىدرجةيعكسالذىهوالفكرى|لتجمع

طبيعةهوالتقلصومدىالاتساعحقيقةيحددومايضيقوقديتسعقدفضفاض

نميزأننستطيع،الديمقر|طىالمفهومفىتنصهروأنبدلاإلتى|لداخلية|لقيمبينالعلاقة

الديمقراطى:المفهوممنوتنبعوتتفاعلتتداخلالأقلعلىقيمأربعبينعامةبصفة

|لقيمهذه.السياسيةالمشاركةثمالنظاميةالرقابة،القوىبينالتوازن،الإراداتتعدد

5إرادتصيرأنيمنعأىالسلطوىالتحكمبمنعيسمحرداءالأمرحقيقةفىهىالأربع

تعدد.|لجماعةمصيرفىالتحكمفىالسلطةتملكأضحتوقدكانتأتاواحدة

كانالإراداتتعددتوكلما،واحدةإرادةتصنعهلاالسياسىالقرارأنيعنىلإراداتا

التحكمعدميفرضولكنهالفوضىيعنىلا|لتعدد.الديمقر|طى|لتعبيرإلىأدعىهذا

بحيث،الأخرىالقوىفىتتحكمقوةتوجدلاأنهيعنىالتوازن.بالسلطةالانفرإدأو

تقابلهاقوةكل0واحدةذراغايستخدمولاواحدةقدمعلىيسيرلاالسياسىالجسدإن

ثالث.جانبمنإلاختلالوتمنعآخرجانبمنوتساندجانبمنتضبطأخرىقوة

عنومعبر5بوجودومرتبطصنعهمنهوالعامالشىءأنالفردشعورتعنى|لمشاركة

هىالنظاميةالتعبير|تعنالنظربغضوالمحكومإلحاكمبينالمباشرةالعلاقة.اهتماماته

وقدالتصرفعلىسابقةتكونقد0للحركةالضبطهىالرقابة.العلاقةتلكمحور

يعكسمنهاكلمتعددةمستويات:قضائيةتكونوقدشعبيةتكونقد،لاحقةتكون

نماذجهعنالنظروبغضثابئايكونأنيجبالمبدأولكنالتقدمدرجاتمندرجة

لسلوكية.|تهتعبيراو

إلىيقودناوأنبدلاالإسلامى|لتاريخفىمجردةوبنظرة|لديمقر|طى|لتطورفهم

فالمجتمع.الخبرةتلكلدلالةحقيقىفهمإلىتقودناقدالتساؤلاتمنمجموعةطرح

ولكن،ديمقراطىمجتمعهوالجاهليةمجتمعأى|لإسلامية5إلدعوعلىالسابقالعربى

وأتمنعوأنمعينةأساليبتفرضوأنبدلاكانالبدويهالطبيعةأنكيفنفهمأنعلينا

وغيرمتنقلمجتمعوهو،إلبدوىالمجتمع0للممارسةأخرىأساليبدونتحول

بمجلسيسمىماعرفولكنه،إلتصويتأسلوبإلىيلجأأنيستطيعكانمامستقر

الحياةفىالإنجليزىالنموذجمنويقربنايذكرناللتعاملأسلوئااتبع5بدورإلذىالقبيلة

حنكةوأكثرهمسنا|لأعضاءأكبربهيقوم|لذى|لنظروجهاتبينالتقريب:الحزبية
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الإسلاميةالدعوةذلكعقبجاءت.المرتفعوالصوتالضوضاءودونوهدوءببطء

للفردوتركتقيفاقدمتولكنمعيئاسياسئانظافاتفرضلمأنهاخصائصهاهـاحدى

التعاليمسيادةالقيم5هذإحدى.للمعاملقواعدإلىيحيلهاوأنالقيمتلكيمارسأن

يكونأنيمكنلاالسياسىالنظامأنيعنىالذىالأمروالمحكومالحاكمعلىالسماوية

به.الواردةالعلياالمثلواحترامالقرآنلتعاليمالحاكمخضوعأساسهكانإذالاإإسلامئا

الفكربمعنىالإسلامى|لفكر؟القرارصنعفىالمتحكمةالإراداتتعددذلكيعنىألا

ببناءتسمحالتىالجادةالمحاولةيقدملمالراشدينالخلفاءفترةعقبالعربىالسياسى

الذىو|لكيفىالكمىإلتطوروطبيعةجانبمنالعصرطبيعةمعيتفقسياسىنظام

|لفكرتاريخفىتناقضأولنلحظوهنا.آخرجانبمنإلسياسى|لمجتمعلهخضع

إللحظة:5هذفى|لعربىالفكريعيشها|لتىالمأساةنفسعنليعبرالإسلامىالسياسى

يقولأندونإلصليبيةالحروبعاصرإلغزإلىأنوكما0إلأحداثإزاءإلمطلقةالسلبية

و|لأحدإثوادفىيعيشا679عامهزيمةحتىظلالمعاصرالعربىإلفكرفإن،كلمة

يصعبلأحاديث|لمملالتكرإرسوى|لهزيمةتلكعقبحدثوماذ!بل0آخروادفى

إلبريطانىإلمؤرخإن!نفسهالتاريخيكرركم؟علميةلوظيفةأدإءبأنهاتوصفأن

بدهشة:يتساءلإلإسلامىإلتاريخفىوإلحربإلسياسةبينالعلاقةيتتبعوهولويس

إلإسلاميةإلأمةتطورفىتحكمتأحدإثبخطورةالمسلمونالمفكرونيشعرلمكيف

من5إلأخيرإلحروبعاصرمنبعضإنحتى،إلصليبيةوإلحروب""بواتييهكمعركة

غزاةبأنهمالمقدسبيتعلىاستولتالتىالمهاجمةإلقوىوصفالعرب!لمفكرين

مامتاهاتفىيعيشونلديناالمفكرونحيثاليوميحدثماهوهذاأليس؟بيزنطيون

العربىالصراعمأساةجانئاتاركين"الديمقراطية"إلاشتراكيةالحاكمةإلغوغائيةأسمته

المنطقة؟مستقبلعلىالحقيقيةوأبعادهاالإسرائيلى

للممارسةالإسلامىالمفهومفإن،السلبية5أبعادفىإلتطورهذاوبرغمذلكبرغم

الأمرحقيقةفىتنبعالفلسفةهذه0ثابتاظلوللتعامل5للحيافلسفةبوصفه|لديمقراطية

للوجودإلماديةإلمظاهروازدرإءإلحياةإحتفارلأول|إلمتغير.متغيرإتأربعةمن

مستقرةظلتثابتةصورةعنتعبيراإلاليسالفرسملوكإلىخالدكتاب.|لإنسانى

لاوإ.وأرضكمندعكمامرنافى"إدخلو!:خالديقول.إلإسلاميةالمدركاتجميعفى

،الحياةتحبونكماالموتيحبونقومأيدىعلى،غلبعلىكارهونوأنتمذلككان
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إمكاناتبحدودالسعوروهوالثانىالمتغير.الدنيا"فىترغبونكماإلآخرةفىويرغبون

للقدرةالإنسانبخضوعالاعترإفإن.فيهنعيشالذىالعالمإزاءالبشريةالقدرة

الإسلامى،التاريخمراحلجميعخلالثابئاظلمرتبتهكانتأتاالغيبيةوللقوىالإلهية

الفاعليةمن،وعدمهاإلمثاليةمنالمتعددةإلنماذجتلكخلالخليفةأىنعرفولم

علانيةعليهاخرجأوإلحقيقة5هذفىشكك،التحللأوالانضباطمن،وعكسها

خالدذهبعندما،إلاجتماعىإلالتزامتقديسمبد!منينبع|لثالث|لمتغير0وبصراحة

أحدابنةمنتزوجهزيمتهموعقبحنيفةبنىيقاتلالإسلامسيفوهوالوليدابن

يا"لعمرى:يقولإليهكتببكرأبوبذلكعلموعندما،مخاغة|بنةالقبيلةتلكسادات

لمالمسلمينمنرجلومائتىألفدمبيتكوبفناءالنساءتنكحلفارغإنكخالدأم|بن

كانتأيابحياتهبالمخاطرةالتزامهفىبواجبهالفردإيمانوهوالرابعالمتغير!بعد"؟يجف

لاكثيرةالخصوصبهذاالنماذج.الفرديةالكرامةحمايةسبيلفى5المخاطر5هذدرجة

مرحلةإلىينتمىوكلاهماتيميةوابنحنبلابنمحنةالممالسبيلعلىولنذكرلهاحصر

جانبمن|لإسلامية|لتقاليدفىالتماسكقوهعنالحديثنستطيعلاحيثالتحلل

|لممارسة.|لقيادة

فىالديمقراطيةإلمماليةبقوةنسلمأنعلينايتعينلماذاالعجالة5هذمننفهمهلترى

السياسى|لتقدممحورهوالإراداتتعددأنعنأعلنخلدونابن؟الإسلامية!لتقاليد

أحديكونأنيعدولاهذافإنالدينيةالإرادةعنحدثناقدكانهـاذا.المثالىوالنظام

الأساليبجميعولكنالموازنمبد!عنالحديثموضعهذاليس0إلمفهومتطبيقات

الشقاليدفىالمبد!هذاتغلغلمدىعنبوضوحتفصحبالممارسةالمتعلقةذكرهاالسابق

المظاهربعضسوىليست،إلعامإلرأىقوة،القضاء|ستقلال،|لإفتاءحق:الحكومية

المشاركةفكرةهوللتساؤلحقيقةيدعوقدالذىالوحيدالمتغير.الحقيقة5هذعنالمعبرة

الطبقاتجانبمنالقر|رصنعفىالفعلى|لتدخلبمعنىولكن|لمساندةبمعنىلا

ولويقودناالواسع5بمعناالعامالرأىووظيفةالرقابةمبدأفإنذلكبرغم.المحكومة

طبيعةعنتعبيرأالمورةحقمنجعلخلدونابن.المشاركةفكرةإلىمباشرغيربطريق

السياسية.الرقابةمبد!منطلقمنالحاكمالفردبهايو|جهأنيجبالتى|لوظيفة
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تمثلأنهاعلىالإسلاميةللقيمالعربىالتطبيقإلىإلنظرةنتقبللاإننا4'لخلاصة

فيهوقعالذىالخط!نفسإلىتقودناأخرىمبالغة،والتقييمالنقديقبللاإلذىالكمال

إلقيمبينوخلطامغالطةتتضمنإلنظرة5هذمثل،إلإسلامىالسياسىالتراثخصوم

شكلامما.وضعيةممارسةبوصفهإلعربىو|لنموذجحضارئاتراتابوصفهاالإسلامية

متغيرينهناكفإنإلكافىبالتفصيلإلنوإحى5هذنتناولأننستطيعلاأنناوبرغمفيه

منطلقامنهماكلمنيجعلوأنحسبانهفىيدخلهماأنالسياسىالمحللعلىيجب

التحليل0ذلكمنطلقمنالحركيةإلمدركاتوخلقالنصوصتحليلعمليةفىأساسيا

5متعددبدرجات|لإسلاميةإلسياسيةللقيمالعربىالتطبيقفىفشلهناكجانبفمن

الإنسانيةإلخبرةطبيعةهوإلذىإلفشلهذ!،عثمانمقتلمنذإلأقلعلىيبداومتنوعة

إحياءعمليةفىفكرىفشلآخرجانبمنهناكثم0وتعميقدراسةإلىحاجةفى

العصربلغةقومياتراثابوصفهذلككللتقديم؟العربيةالمعاناةوتحليلالإسلامىالتر|ث

وبصفة،الفرنسيةالثورةمنإبتد|ءالنهضةعصرحضارةفعلتماذا.نعيسه!لذى

وإستخلاص،المعاناةتلكتسجيلسوىإلألمانيةالتاريخيةالمدرسةمنطلقمنخاصة

دلالاتها؟
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'لهانى!الفصلهو'مش

العلومقسمسيمنار،الإسلامىالتراثمصادرفىعملورقة،الفتاحعبدالدينسيف،ربيعحامد()1

.4-اص،،القاهرةبجامعةالسياسية

.4-صا،.ذ.س.م،...الإسلامىإلتراث،ربغحامد2()

.01-5ص،.ذ.س.م،الفتاحعبدالدينسيف،ربيعحامد)3(

بعدها0وما917ص،ذ.س0م،القمنظرية،ربغحامد*فىالتفاصيلانظر(4)

ح!|7ء2،عح33أ+.ه".حأ1.،24.0.:نظرا(5)

ومابعدها.27ص،.ذ.س.م،السلوكعلم،ربغ)6(حامد

)7(7لةص!؟4"ث!تمح5+أ!أ.'هآه3أح6'س!أأأمح3ءهأه|لأكا!،6291،".60-1|70،.2710.

)8(!3؟أ."ه..،أح!.3280.

(و))سلأ+ح،ع5|أ!أشأفى!!أع،،0،9251..246

السياسى:للملوكالتجريىالمفهوممنطلقمنقارن(51)

لأس!30كاس!+ح!ء؟+5!لالأ؟)،31؟حهماه!أ،أح3،|639."2|ؤ

0أ+لمامه*]ح"أ؟أ+43+ك،]،عأ+3ع5.أ؟أحلمهول4أ|!حثا*أعأ+أول:لا65+،+أ+!+ثهءذ+ه!ه!|أأ-أ

شا831أ'ألالم4عح4+لى3أ|كالاكاأ،'أهه+لأ،|729،.!474.

المالك،سلوك،ربيعحامد؟ومابعدها22ص،.ذ.س0م،الإسلامىالتراث،ربيعحامد(11)

ومابعدها.39ص،.ذ.س.م

(21)لاك!،ا+،؟+ح!ع!ثهكا04*+5م*لمةاأ3+5!0،5791.]19.

(!3)!أط5+.03نحأأ.أ،.4690+ثه"*ألةانجأكس!إمأأ

(41)لاح3|أح،ا|+حأ"ا-أأ+)؟2'اح"|0،179.]42.

.قارن(1)5

كا|!ك!حث!،+5113!اأ،أس!له|"أظحأ|هأ+ح+أثهحمعس!3ءهأاحلأ،|69]،51.0،.70لأ،05|059

يضا:أنظرا(61)

.*أ!لأاحنجلأمم!!7ثهظ!3هأحأءلأاله4+يلا335حلااألاعمأ+:س!!!|س!في+ه،أ+كه"أ12،؟لاع]أء

55أ+أ3+4+4ح5++لا+أحاثهأ5+،|669،".338.

(|7)!ح.اع؟؟!ه!.حأأ.،.4230،'313"للاأآلأس!مأأ.

(|لأكاا!|ا"؟!6ح4+مم!5أأ4ح5الأ؟ه،0691+.9360.

(|لأالالا05313.ا،14شأ5!20أحالة]ولشأ،،أ،أحمححثهك4+*]مه4هم.'!ط،|339،".4لأ7

02()7حلأولكلا14ثهلا+خاس!|ه!،حطظ18،أألا4س!ثهلأرااأأأ9ياح،|0،629.|7

(2])سا5!ح|])،،ا؟ح317أشأك+ش!+"أمع،|،يمفى،661.0.
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بعدها.وما27ص،م7491،العربيةالمنطقةفىالنفسيةالحرب،ربيعحامد(

إنظر:(

الثالث.الفحم،الأوسطالشرقومنكلةالعربىالإعلام،رببعحامد0

:وقارن

أكتوبر،،م7591،عريةقضايا،"والنجاحالهزيمةبينالدعائىالصراع:اكتوبر)حرب،ربغحامد.

بعدها.وما54ص

.4ه-44ص،.ذ.س.م،000المالكسلوك،ربيعحامد(

الموقفدار:)القاهرةوالعشرينالواحدالقرنثورةنحو:الدوليةوالقوىالإيلام،ربغحامد:إنظر(

.92ص،(1891،العربى

.وقارنانظر(

.!أ]|اطس!أ4ح+،ث!+ح7أ44]س!،س!ثهأ:ع3|أ،أح3!ول54!س!للام،|يا74+".25،

ك!.أمم،اء"+ا+عمأع!!أ5آ)|ثه+!أ+"(ح407ح+3لثا|!4115،أ+:ا+،س!+م،3أ5ول3|لههلا+3]ثه51

7أ44|س!،س!كملم3لا(4أح5،!122،3.0،079،!79!".921.

-267صصبالمصادرأولوثبتا،ارقمهامثى،25صالأولالمرجعملاحظاتانظركذلك0

926.

:وقارنانظر(

.7أاح"حأإ!س!"+3لأ،ءأءهآهح"أ7لا651+أ!ح؟أهم33"!969،."026ة

.*عك!*زءأ!+،د!لا!5،لأول4ع3ك!333ح3"|79|،""03،

.!أ+!ياء،+؟ح3عح5+4ول!ثه؟ول*ثهكاع+أ+؟،010791.]]8ة

!صأ.حهلالا،3ح!"سأس!لا!ءأهع+75لاء7لأولعأ++|569"923.0.

فى:التفاصيلانظر(

بعدها.وما121ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية،ربغحامد0

.711-ص،.ذ.س.م،..الإسلامىالتراث،ربعحامد(

.61-21ص،الابقالمرجع(

ر64.4-61ص،.ذ.س.م،الدوليةوالقوىالإسلام،ربغحامد(

.-1718ص،..الإسلامىالتراث،ربغحامد(

بعدها.وما0،221ذ.س.م،كاهينانظر(

معنىفىوانظر.بعدهاوما98ص،م04691الإسلامفىالدوليةالعلاقات،زهرةأبومحمدقارن(

مطابق:غير

ك!.ول!"ولأ"ى!؟+عأ5|6+ثهءأ|4*5آأ،ثأ+3+ه|0669.||.

إلعربية،الدراساتمعهد،المتغيرات:الأوربىالحربىللحوإرالسياسىالمضمون،ربغحامدانظر(

بعدها.وما35ص،9791

على:أساسااعتمدناانناعلىكثيرةالمعلوماتمنهااستقياوالتىالإحصائيةالمصادر(

الا.حسأهثاول،3ءسأ5،33+هم+3،!أ3+لأ4ع|ا!ثه،++|+حثهممأ9لماح5+أء3وأ+|س!0،+4،اح5أ"|ه+-ثه

،أ4ءلا.!89!،8.0،5-و،كهـل!"3!!اثم!!،+4اول5أح،أ+ءسأ،+ه4+ح،3|!س!خاأه+"ص!ا4ه+-ثه
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4!أحم"!.5979*0|624-!628ة!ول+سل!+صأةء،!535ثهثهأهول4ح!3'ا!لة،+.أأ؟+س!4،!؟9|د

6821.0*

بوليوبتاريخ37،العربىالاقتصاد93،ص،م8191يناير42بتاريخ،05،المجلةأيضاانظر.

:5أوردماوقارن،8ص،9791

،[113|*+ول5أ!،لا+حس!م]كاأأه+؟]2ح5ول9لا|حء4ح)اولممأ9لاح،|089. .7لاهسلاس!!7

.3615-ص،ام839،السياسىالإسلاممستقبل،:انظر)37(

(3!)أع!ثهس!،؟+س!|53*4أثه51!أأأ|!ح:س!ث!54)،+!اأححول7أ|!7هم!س!7أ+حأس!3د+أ.|53أثم،

9.".089،!

.138ص،ذ.س.م،..والقوىايإسلام،ريعحامد)93(

عامة:بصفةقارن(54)

.!]لمالما،+يع؟!!هأمعنجآهء؟،)3ءأ(أ|335لأ،،+ح،3!659،.0|.56

ءي!ءا*ء5"

-.-----

*.ء،.ء،.ء
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الثالثالفصل

ال!!ههلامىالسياسىالتؤثه

النهاجيةبعادواكأالتنظيريةالوظائف
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!لىالاالبحث

الثلاثالوظائفالتمييزبين

الإسلامىالسياسىالفكرىللتراث

المنهاجية(والخصائصالأبعاد،وحركيةوتنظيرية)تاريخية

وإلتساؤلاتالاسئفهاماتمنمجموعةبيننتجولبأنلناسمح|لسابق!لعرض

الاقتناعتأكدإلمتابعة5هذخلالومن.الإسلامىالسياسىبالتراثالاهتماميثيرهاالتى

عرفتها:|لعربىإلتاريخعلىالقاصرةأوالجديدةبالظاهرةليسبالتراثلاهتمام|بأن

منواحدنموذجمنأكثرواضحبشكلنلمسأننستطيعحيثأخرىجماعات

بالتراثالاهتمامفإنوكذلك0(و|لسياسى)1الفكرى|لتراثمعإلتعاملأساليب

ومن.ومتباينةمختلفةإهمماماتتعكسالتىالمتعددةوظائفهيملكالإسلامىالسياسى

تحددمختلفةمنهاجيةتفرضوأنبدلاالاهتمامات5وهذالوظائف5هذأنالطبيعى

0التراثمنإلاقترابفلسفة

منمجموعاتثلاثبالتقاءوتتحددتتلونإلأمرحقيقةفى|لتراثإحياءعملية

أولأ،الترإثمعالتعاملحددالذىالفضولخصائصأىالاهتمامطبيعة:|لمتغيرات

إلترإثلنموذجو|لتميزإلاستقلالتضفىإلتى5|لمميز|لخصائصبمعنىالتراثطبيعةثم

إلذىالفضولحقيقةأولافهناك.ثالثاالترإثذلكأبعادمنالبعدأوالتطبيقثم،ثانيا

مأتنظيرىأمتاريخىفضولهوهل:التراثإلىبالعودةالاهتماماتمنهنبعت

وأنبدلا|لترإثتحليلومنهاجية،المتميزةخصائصهلهتراثكلفإنوكذلك؟حركى

يمكنلا|لمثالسبيلعلىإلدينىإلتر|ثإحياءإن.بهاتشكلوأنإلحقيقة5لهذتخضع

لناتركتهإلذىالتراثإحياءلهايخضعأنيجبالتىالقواعدلنفسيخضعأن

فإنكذلك.و|لدولة|لدينبينإلفصلأساسعلىقامتأو|لدينرفضتجماعات
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هذ5منوكل0وممارسة،ونظم،فكر:ثلاثةتطبيقاتلهورأيناسبقوكماالمراث

.)2(المتميزةمنهاجيتهلذلكتبعاويفرض|لمتميزةخصائصهيملك|لتطبيقات

هذاأهميةتفرضهالذىو|لتفصيلبالدقةالمختلفةإلنو|حى5هذتحليلكانوإذ!

المجموعةإيضاحعلىفلنقتصر،إلصفحات5هذبهاتسمحلاوخطورته!لموضوع

التر|ثمنإلاقتر|بأسلوبيحددإلذىالفضولطبيعةأىإلمتغيراتمنالأولى

أنواعنجمعأنلناوآنواحدموضعمنأكمرفىتناولناهاالناحية5هذأيضا0السياسى

التراثيؤديهاأنيجبأويستطيعإلتىإلوظائفمختلفدقةأكثربعبارةأوالفضول

الدراسة،هذهفىأساسايعنيناإلذىهووذلك،التحديدوجهعلىإلإسلامى|لسياسى

ثلاثةأنواعبيننميزأنإلتساؤلهذ!عنإلإجابةفىعامةبصفةنستطيع.إلفكرىالتراث

الإسلامى:السياسىللتراثمتميزةوظيفةمنهاكلتحددالاهتماماتمن

التراثمعتعاملناعلىيسيطرإلذىالفضولحيثأىتاريخيةاهتماماتأولأ:

تاريخيةجعبةهوالترإثذلككونمنفقطينبعإنماإلإسلامىالفكرى!لسياسى

|لسياسىبالمرإثإلاهتمامفإنإلمعنىوبهذ|0الإنسانىإلوجودمرإحلمنومرحلة

ننتمىالذىالعالملذلككمالأوأكثردقةأكثرفهمإلىيقودوأنبدلا!لإسلامى

لمإلمعاصرإلعالمفىجامعةتوجدلاأنهنتذكرأنإلاستطرإدقبيلمنولعله0)3(إليه

المفكرأوالسياسةلعالميمكنكيف.مستقلأ)4(قسفاالسياسيةتخصصاتهافىتفرد

|لسابقةالمتتابعةالتأمليةبالحلقاتيلمأندونالسياسيةللمشكلاتيتصدىأن!لسياسى

حاسمةقصةيكتبأنلهقدرقدالإسلامىالسياسىالفكرفإنكذلك؟5وجودعلى

المرحلة0مرحلتينفى|لأقلعلىالتطورتوجيهفىتحكملقد:الإنسانيةتاريخفى

إلعصورمرحلةمنالثانىالنصفخلالالكاثوليكيةبالحضارةالمرتبطةوهى!لأولى

وأالتخلصمنالكبيرألبرتسقبلهومنإلأكوينىتوماسالقديسمكنعندماالوسطى

|لسابقةالفترةميزتالتىإلجهالةأصناممنالتحررعلىساعدهماعندماإلأقلعلى

منإليهوديةإلتقاليدمكنإلذىهوالإسلامىالسياسىإلترإثفإنكذلك.عليهما

الثانيةإلناحية5هذنرىوسوف.إلغربية)5(إلحضارةظلمبوتقةمنوالتحرر|لخروج

وإحد0آنفىومطلقنسبىهو|لمعنىبهذ||لتاريخىإلفضول.تفصيلآأكثربعدفيما

بل.آخرجانبمنالإنسانىإلترإثوحولجانبمن|لقومىتراثناحوليدورهو
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إلتاريخصفحةلأنإلأورويإلعالمفقطيعنىلاالإنسانىالترإثأننضيفأنويجب

وإلصينىإلهندىإلمجتمعمعإلتعامل:بعدتكتبهلمإلعربىإلمجتمعغيرفى!لإنسانى

بعدعنهايجبلماستفهامعلاماتيمثليزاللا|لروسية|لمجتمعاتعنالحديثدون

.)6(لإسلامية|الحضارةمؤرخو

بلو|حدفصلسوىيممللاإلتاريخىإلفضولأنكيفرأيناأنسبقأنناعلىثانتا:

بالتراثالاهتمامنوإحىمنإلخصوصوجهعلىيعنيناالذىوليسأهميةالأكثروليس

معنتعاملأنمتميزةوبمنهاجيةعليناتفرضأخرىناحيةهناك0الإسلامىالسياسى

|لتىتلكوهى،بالأساليببالممارسةإلفكريةإلخبرهتتفاعلوحيثإلترإثذلك

فىوتساهمتقدمأن|لإسلاميةالخبرةتستطيعكيف.|لتنظيرىالفضولإلىتستجيب

التىالفترةعلىإلدراسة5هذقصرناوقد-الإسلامىالتطبيق؟السياسيةالنظريةبناء

يكونلأنيصلح،5المتميزوخصائصهرحيقهلهنموذج-لأولاالعباسىبالعصرتنتهى

بناءانإلمعلوممن.المتغيرإتمنمجموعةمعللتعاملفكرىإطارولبناءلخلقأساسئا

التىهىالتاريخيةإلخبرةوأنوإلملاحظةللمشاهدةحقلإلىحاجةفىالسياسية!لنظرية

التىطبيعتهلهإلإسلامىوإلتراث،)7(إلخصوصبهذ|المعملىللبحثالبديلتقدم

متكاملأ،إطازاخلالهامننقيمأننستطيعالتىالملاحظاتدلالةومندلالتهمنتجعل

بعضبين|لعلاقهبخصوصالنموذجلذلكالعناصروإلمحدد|لمتتالىإلاستقراءأساسه

السياسية0النظريةبناءعمليةفىلهمثيلولاعنهبديللامنطلقا،|لمتغيرات

4النماذجولنتذكربعض

هذ5أنكيفرأيناأنسبق.إلسياسى)8(و|لمتغيرالدينى|لمتغيربينالعلاقة-ا

العالمأنكيفأثرناكذلك.إلإسلامى|لتاريخمراحلجميعفىومطلقةثابتة!لعلاقة

تعرفإلإنسانيةكانتوإذ!.أبوإبهأوسعمنالخصوصبهذاالتساؤليطرحالمعاصر

:إلمتميزةخصائصهله|لإسلامىإلنموذجفإنواليهودىكالكاثوليكىأخرىنماذج

إلسياسىوإلمفهومإلدينىالمفهومبينثابتةديالكتيكية،المهادنةتقبللاكفاحيةدعوة

متميزموضمع،المثاليةوالقيمالأخلاقياتمنطلقمنالتعاملقيمفى5وحد،للجماعة

بينإلعلاقةوإطلاق|لدينىالوجودفىالكهنوتيةمفهومرفض،العلماءلجماعة
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بعضسوىلي!ست|لفردمستوىعلىأيضتاالدنيويةوالوظيفةالدينيةالوظيفة

.!لعناصر)9(

وظاهرةالدينيةالأقلياتمفهومإطلاقمنيعنيهوماإلتسامحمبد!بينالعلاقة2-

|ختلالإلىمعينةلحظةفىيؤدىقدالتسامححدأىإلى.)01(السياسىالاستقرارعدم

هذينبينالتوفيقيجبوكيف؟|لمركزيةالسلطةتضعفعندماالاستقرارظاهرة

؟الخصوصبهذاالإسلاميةالخبرةدلالةوما؟|لمبدأين

ظاهرتان.للأقلياتإلولاءومفهومإلسياسىإلتجانسظاهرةبينالعلاقة3-

السياسةعلمإزاءهايقفيزاللاإلفقهيةالمناقشاتمنكثيرامنهماكلتثيربدورهما

تقدمبأنجديرةالإسلامية5والخبر،المواجهةعلى5القدروعدمالترددموقفالمعاصر

0لإجابات|من|لكثيرالخصوصبهذا

السياسى.الوجودفىعلياقيمةبوصفهاوالعدالةالعقائديةإلوظيفةبينالعلاقة-4

محوزاتصيرعندماالعقيديةالوظيفةهل.كعيرةالخصوصبهذاأيضاالتساؤلات

تعنىالعقائديةالوظيفةهل؟العلياالقيمةتصيرأنمنالحريةتمنعالسياسيةللحركة

ولواستبعاذايفرضالذى5إلدعونشرهوالشرعيةمحورأضحىوقدالحركىالتكتيل

لتسيطرالعدالةترتفعحيثأقلمستوىفىبوضعهاعلياقيمةبوصفهاللحريةمؤقئا

السياسية؟للمثالياتإلكلىإلنظامعلى

الإسلامىالفكرىالسياسىإلتراثيدعىوأنبدلاالتىالوظائفأهمأنعلىئالثا:

معللمعاملمنطلقاإلتر|ثذلكنجعلعندماإلحقيقيةدلالتهحولتدوريؤديهالأن

|لخبرةوموضعالسياسيةلأيديولوجياتإ:النوإحى5هذأهمفلنتذكر.المستقبل

إلتاريخية)11(،الترإكماتومنطلقدلالةمنإلعربىالقومىإلطابعفهم،الإسلامية

لطبيعةالنماذجأقربهىسياسيةخبرةمنابتدإءالمالثالعالملمشكلاتحلولتقديم

دولىلنظامفكرىإطارعنوالحديثبل،|لحضاريةوخصائصهإلعالمذلك

لا*!""اظ!س!أ،،34""لإسلامىإ"إلسلامدلالةإلىيقودناوأنبدلا،جديد)12(

نتذكرأنعليناولكن،الكافىبالتفصيلإلمختلفةالنواحى5لهذنتعرضأننستطيع

السياسىبالتراث|لاهتماميطرحهإلذكماإلحركىإلفضولنطاقفىخاصةوبصفة
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و|ضحة:حقيقةحولتتمركزإلتساؤلاتهذهفىإلحقيقية|لبدايةنقطةأنالإسلامى

منمجموعةيقدمفكريةحقيقةبوصفهإلإسلامىالتر|ث.|لإسلاميةالمفاهيمعصرية

هذ5.نعيشه|لذىإلوإقعإلىإلخبراتأقربالنموذجذلكمنتجعلالمدركات

والوظيفةإلحضاريةالوظيفةبينالعلاقةأنكيفنتذكرأنعليناتفرض|لملاحظات

0واستيعاباندماجعلاقةتكنلمإنوارتباطاختلاطعلاقةهىالسياسيةالفكرية

حولويتمركزالقيادةمفهوممنينبعوممارسةتعاملوإلحضارةوحضارةفكرالسياسة

0)13(سياسيةممثكلةهوالفكرتاريخإن.إلقيمدلالة

مجردمنفقطينبعلا|لإسلامىإلسياسى|لفكرىالترإثإحياءفإن،وهكذا

وضرورىلازمفصلالأمرحقيقةفىهووإنما،|لقوميةالكبرياء5تحددالذىالاهتمام

وتنظيرئا.،وحركتاتاريخيا:أبعادهابجميعالسياسيةالخبرةكتابةفى

إلسياسىللترإث|لتظيريةإلوظيفةحولإلبحثفىإلفصلهذ!يتمركزوسوف

|لنظريةبناءفىإلإسلامى|لسياسىإلتراثيسهمأنيمكنهل،آخربمعنىأو!لإسلامى

التىالمفاهيموما؟إلمجالهذافىيقدمهاأنيمكنالتىالإسهاماتوما؟|لسياسية

بإزاء|لغربيةالحضارةوبينبينهاوالتماسالتضادومواطن،الإسلاميةالحضارةأنشأتها

|لمفاهيم؟تلك

وكانقدرإذ!،الإسلاميةالسياسيةالنظريةعليهاترتكزالتىالرئيسيةالأعمدةوما

إلتالى.بالترتيبلهاسنعرضإلاستفهاماتتلككل؟بالإيجابالرد

ن!:-:،؟-يخبم
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الثانىالبحث

اكلهسلامىالسياسىللتؤثالتنطيريةالوظيفة

السياسيةبالنظريةوعلاقتها

القيم""نظرية

السياسية:المقافةمنالقيموموضعظاهرةالسياسيةبالنظريةالتعريف

و'يضاحلقهيد

السياسىإلتطورعمليةهوالتحليلمحورجعلناحيثالسياسيةللنظريةتعريفنافى

يكونألاالطبيعىمن،بالقر|رو|نتهاءبالموقفابتداءمختلفةأبعادمنبهايرتبطوما

المنهاجيةهوالتحليلمنطلقجعلناوقدكذلك0السياسيةالقيملظاهرةموضعهناك

فإنإلمحددةبمفاهيمهاإلسلوكيةإلتقاليدحول!تمركزتوقدإلمتعددةبأبعادهاالتجريبية

معانيها.منمعنىبأىالقيمظاهرةباستيعابيسمحلاللتحليلالفكرىالإطار

إلئحديد.منشىءإلىحاجةفىالملاحظات5هذأنالواقعأنعلى

عنتنفصلوإلحركة،حركةيكونأنيعدولامعانيهاوسعفىإلسياسىوالتطور

عنالهدفعبرلوحتىبآخرأوبمعنىالقيمعنتعبيراإلاليسوالهدف.الأهداف

تعبيرادإئفايظلالمفهومفإن،|لسياسيةإلجماعة|ستفز|زيةعنأو،الحركةرجلأنانية

قيقا5بالضرورليستإلسياسيةإلقيمأننعلمونحن|لسياسيةالقيمصورمنصورةعن

كتعبيرأوكمبد!|لظاهرةبينتخلطأنيجوزلا|لتجريبية|لدر|سةفإنكذلك0أخلاقية

سبيلعلىفالحرية،للمبادئأوللقيمبالممارسةإلمرتبطةللقيمكمعالجةوإلخبرةقيمعن

إلحلولثمجانبمنإلمثاليةأىالقيمة:البعدينكلاتمثلسياسىمفهوموهى!لمثال

آخر0جانبمنالتجريبيةإلخبرةأىإلقيمةتلكبمعالجةالمتعلقةالمختلفة
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السياسيةالقيممسكلةأنالواقعف!ن،الملاحظات5هذوضوحوبرغمذلكبرغم

النظرىإلتحليلخلالمنفقطنعالجهاأننستطيعولنتعقيذاوأكثرعمفاهذامنأكثر

بل،|لسياسيةللنظرية|لفكرىللبناءإلتقليديةالقواعدخلالمنولاإلحركةلقو|عد

للوجودإلنفسىبالتأصيلالمتعلقةالأخرىوتلكإلنواحى5هذبيننجمعأنبدلا

بهذامنطلقنافإنإلحقيقيةدلالتهفى|لإطارذلكنكملأنأردناوإذا.السياسى

إلسياسية،بالنظريةالتعريفوهى|لواضحةالبدإيةنقطةمنيتحددأنيجبالخصوص

مجموعةذإتهافىتكونأنتستطيعإلقيمأنكيفنفهمأنلناييسرسوفإلتعريفهذ!

وأالسياسيةالنظريةمننوغاحدةعلىيكونأنيستطيعالمعرفةمنوجسداالمفاهيممن

نأكيفلنايبرزسوفالتحليلوأن،السياسيةالنظريةمنمتميرأقسقاأددئى5بعبار

المرتبطةو|لفروعالمفاهيمجميعبين|لالتقاءنقطإحدىتمثلإلسياسيةالقيمظاهرة

للثقافة|لحقيقىإلجسدتكونإلتسمية5هذقبلنالوالنظرية5هذإنبل،إلسياسيةبالثقافة

المجردوالتأصيلإلسياسى|لفكرتطوربمعنىالتاريخيةالخبرة5هذإنبل،السياسية

.إلعامالرأىنظريةبمعنىالقومىبينإليومىالمعاملثمإلسياسيةالنظريةبمعنى

التفصيل0منبشىءالجزئيات5هذفلنتابع

'لعاهةوخصائصهاالسياسيةبالنطريةالتعريف

رأيناالموضعهذاغيرفى0غامضمفهومعنتعبرتزإللاالسياسيةالنظريةكلمة

موضوعحيثمنأيضايستقليكادتعريقايقدممنهاكلأأنوكيفالمعاصرةلاتجاهاتا

المناقشة0موضعيزاللاالاصطلاحذلك.وتحتويهتضمهإلذى|لجسدأبعادأىالمعرفة

يعبرمنهماكلاتجاهينبيننميزأنالتفاصيلفىدخولدونفنستطيع،ذلكوبرغم

المتعلقإلفكرىالنشاطلطبيعة5تحديدحيثمنومتميزةمختلفةمستقلةنظريةعن

إلسلطة.بظاهرة

عنالبحثهوإلسياسىالتأملمنالأوحدالحقيقىالهدفأنعلىيقوم:أولهما

تستترسياسيةحركةكلإن0السياسىالتطورفىوتتحكمتحكمإلتىالمطلقةالقيم

حتىمعينةلمثالياتمطلقةأوذاتيةبلورةتكونأنتعدولاو|لأهدافأهدافخلالها

الإغرإءمننوعاإلسياسيةإلحركةأليست0إلمثاليةالمفاهيمتلكاصطناعخلالمنولو

خديعةي!نلمإنالإغراءوما؟إلقيمعندفاغاتكنلمإنالبطولةوما؟البطولةأو
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تسويغهوالسلطةحول|لفكرىنشاطهومحورالإنسانوجدمنذ؟القيمخلفتستتر

جعلعندماميكيافيللى0البطولةبمعنىإليهاوالوصولبهاالاحتفاظأوإليهاالوصول

بصراحةعبرأنسوىيفعللمإلسياسيةغيروالقيمالسياسيةالقيمبينالتمييزمنطلقه

حركتهفىللأخلاقياتخضعالذىالسياسىقن،إلعصورأقدممنذثابتةممارسةعن

بهذا؟ذلكعنيعلنلمولوإلوسيلةتبررالغايةبأنيشعرولمالموإقفبعضفىولو

شيئاعليهايضفىأويشوههاعماوفصلهاالقيمتلكوتأصيلالقيمعنالبحثالمعنى

يصيرالحركىالمدلولفىلإطارهابناءمعخالصةصافيةتلقيهاثم،وإلهويةالشكلمن

جوهرأالسياسيةإلنظريةتصيرالمعنىبهذاأيفئا،إلسياسىللفكرالحقيقيةالوظيفة

للقيمإلمتكاملالإطارذلكببناءالمرتبطةإلفكريةإلجهودجميع5عندتتلاقىومحوزا

بهذا،والموضوعوالمكانالزمانحيثمنمجرذاأىوفرعياتهتطبيقاتهاعنالنظربغض

.*عهأ!!أ7حاه!ا!ءأ،ألأعهأح،ا+:بأنهاإلسياسيةالنظريةتوصفالمعنى

هو|هتمامهيجذبالذىالمعرفة|لجسديجعلأنويرفضالتصورهذ|يرفضثانيهما:

هى|لمعنىوبهذا|لارتباطيةالعلاقاتسوىيعرفلاالثانى5الاتجاهذ|.القيمظاهرة

أسبابهوله،5مصادرلهلنشاط|لحركةدلالةعنخلالهامنيبحثالوقائعبينعلاقات

منمجموعةإلىالسلطةظاهرةيحيلأنيستطيعبحيثالدفينةمتغيراتهالهاوكظو|هر

الأخلاقياتهى|لمثاليةإن.يكونأنيجبمايعنيهاأندون|لقائمتفسرالمجردةالقوانين

على|لسياسيةالمعرفةموضوعوحدهاهىوالو|قعة،الوقائعفهىالعلميةالمعرفةأما

الو|قعة،عنيبحثأن|لسياسيةالنظريةعالمعلىالتحديدوجهوعلىالسياسيةعالم

نأليستطيعالمتغيراتتلكبينيربطأن،متغيراتإلىيحيلهاأن،الواقعةينظفأن

دونحركتهفىالسياسىالجسدبتفسيرتسمحعلميةثابتةقوإنينشكلفىمفاهيمهيجرد

.والمكانالزمانحيثمنقيدأى

ظاهرةبينإلخلطأساسهخطيرنقصعنيعبرالاتجاهينهذينكلاأنالواقعأنعلى

الخلطأدقبعبارةأو،آخرجانبمنإلسياسيةالقيمونظريةجانبمنالعلميةالمنهاجية

وهىظاهرةهىإلواقعةإن.المبد!أو|لمفهومتحليلومنهاجية|لو|قعةتحليلمنهاجيةبين

مقوماتهاإلى|لعودةيعنىتفسيرها0متغيراتبينولقاءتقابل،حدثالمعنىبهذ|

يمكنلاالواقعةالمعنىبهذ!،الارتباطيةإلعلاقةعن|لمقوماتتلكفىوالبحثالأصلية

مجرد،مبدأهىالقيمةذلكمنإلعكسعلى0|لتجريبية|لمنهاجيةمنطلقمنإلاتحليلها
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نأالأحيانبعضفىيكادالذىالفكرىالتجردخلالمن|لم!نطقإليهايصلمثاليةهى

الحساسيةمنينبعإلمنطقمننوعهوأيفئالإيحاءو|.اللاشعورىالإيحاءمعيتفاعل

بقوىتطبيقاتهبمختلف،مدلولهايعممأويعممهاأنالعلميستطيعلابقدراتويتحدد

فىتخضعلاأخرىبعبارةالقيم.يستسلمأنإلاإزإءهاالمنطقيستطيعلامنظورهغير

القيمةأليست!بعيذا؟نذهبلناوما،الواقعةتفرضهاإلتىالمنهاجيةتلكإلىتجريداتها

ولازمائاولامكائايتقيدلابحيثأطلقمجرذامبدأتعنى-سياسيةغيرأمسياسية-

وموضوعا؟وزمانامكاناتقيدحديثاذلكمنالعكسعلىالواقعةوأليست؟موضوغا

عنتبحثلاالأمرواقعفىفإنهاالواقعةخلالمنتبحثالعمليةكانتوإذا

|لثابتالتكرارخلالمنالو|قعةخلفياتتستكشفأنتحاولهـانماذاتهافىالواقعة

منأنهوالخلاصة.تفهمهولاالقيدهذاتعرفلاذلكمنالعكسعلىالقيم.للواقعة

الفقهتعودالتىالعلميةالمقاييسلنفسإلقيمعنالبحثمنهاجيةإخضاعالفادحالخطأ

الوقائع.تحليلمنهاجيةلهايخضعأن

المنهاجيةوخصاثصهاالسياسيةإلقيمنظرية

المعرفةتلكموضععنالنظربغضللمعرفةإطازابوصفهاالسياسيةالقيمنظريةإن

تتميزوأنبدلاالسلطةبظاهرةالمرتبطةالمفاهيممنالجسدفىأوالفكرىالتراثفى

بوصفهاالمفاهيمتلكطبيعة،المستقلةبطبيعتهاإلخاصمذاقهاتعكسمعينةبخصائص

التقاليدمنمرئيةغيرعناصرالأحيانأغلبفىداخلهافىتتفاعلمجردةحقيقة

الدولة0للظاهرةإلعلمىالتطورعنهايعبرالتىالخصائصعنفضلآالدينيةوالتعاليم

وأنبدلاالتى|لمميزاتتلكعليهاتضفىوأنبدلاالسياسيةوالحركةالوجودمحور

كلأنفكما.السياسيةإلقيم:الظاهرةبتلكإلمرتبطةإلتحليلمنهاجيةفىذاتهاتفرض

لهعصركلأنوكمامنهاجيتهلهعالمكلأنوكماإلمنهاجيةخصائصهالهاظاهرة

ذ|تيتهبالتالىيقبضوأنبدولا|لطبيعةحيثمنذ|تيتهلهتصوركلفكذلك،منطلقه

الطبيعة0تلكإلىالوصولحيثمن

إلناحيةمنإلسياسيةإلقيمنظريةعلىذإتهاتفرضالتىإلعامةالخصائصما

المنهاجية؟
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أخلاقية.معرفةهىأولأ:

فلسفية.معرفةوهىثانئا:

حضارية0خصائصعنتعبروأنبدلالذلكوهىثالثا:

فى|لدولةبظاهرةجزئياتهاوفىبلمفهومهافىترتبطوأنبدلاثمومنرابعا:

.إلمعاصرةإلديناميكيةحقيقتها

العمومية0بصبغةتصطبغمعرفةوهىخاصعتا:

التطبيقإلىتنتقلعندماالنسبيةبصفةتتصفوأنبدلاأنهابرغموذلكسادسئا:

إلفهم.تحقيقأساليبإلىأى!لوإقعى

معرفةتكونوأنبدلاالوظيفيةطبيعتهاحيثمنهىتجريد|تهابرغمولكنهاسابغا:

جزئية.

تلكعلىتضفيهاالتىالو|قعيةإلتجريبيةالصفةإلىيقودوأنبدلاوهذ!ثامئا:

السياسى.للتحليلالمعاصرةإلتقاليدالمعرفة

نظريةتحملهأنيجبالذى|لحقيقىالموضععنتفصحسوفالخصائص5هذمتابعة

السياسية،بالقيمالمعرفةتفرضهاالتىالمنهاجيةخصائصوعن،السياسيةالقيم

هذاجوهرهىإلتىوإلقيمالمبادئتحليللإمكانيةالحقيقةالحدودبإبر|زتسمحوبالتالى

يتعانقحيث|لسياسيةالنظريةمن|لأصيل|لقسميمملوالذىالسياسيةالمعرفةمنالجسد

50وقواعدإلمجردبالتأصيل5وتطورالفكر

السياسيةللقيمالاخلاقىالمفهوم

لفكرةمر|دفأوتسييرأنهاخلقيةبكلمةونقصدخلقيةحقيقةأولأالسياسية!لقيم

الأهداف5وهذ0وغاياتأهدإفلهاتوضعوأنبدلاإلسياسيةالثقافةإن.المثالية

وأإلخلافاتبخصوصهاوإحتدمتالمناقشاتأثارتسواء|لمثالى|لطابعذاتوالغايات

معينلأسلوب|لمعالجةحيثمنتخضعأنيمكنلافإنها،التشكيكمستوكماعنارتفعت

تبدأمتفرقةعناصرفيهوتمقابلوتعاليموترإث5وخبرقيمفيهتتجمعالجدلأساليبمن

التسليمإلىإلمجردةإلمنطقيةإلىاستناداأو|لإيمانمنطلقمنسواءوتنتهىإلإيحاءمن

المناطحة.موقفمنهأكثر|لاستسلامموقفإلمفكرمنهايقفمطلقةعامةبمفاهيم

http://kotob.has.it



معينة:نتائجيفسرهذاكل

إلنظر0وجهاتفىوإلخلافإلمناقشاتتفترضإلسياسيةإلقيمنظريةإن-ا

ومطلقة0تجريديةحقيقةهىبيعتهابحكمالسياسية|لقيمنظريةإن2-

يتضمنهبما|لعاطفىالعنصروالغاء|لسياسيةالقيمةتحليلنطلقأنإلعبثمنإنه3-

وحضارية.وقوميةدينيةمصادرمنإلعنصرهذ!

فهموالذىميكيافيللىوضعهالذىالتقليدوبرغماليوموحتىميكيافيللىمنذ-4

والقيمالسياسيةالقيمبينمطلفافصلأهناكأنمنخاطئةبطريقةإلأحيانمنكثيرفى

نأدوننتذكرأنعلينا.إلقيممعنىتلغىأنإلحركةتقاليدتستطعلم؟إلسياسيةغير

إنه.أخلاقيةغيرقيمإلسياسيةإلقيمبأنيقللمميكيافيللىأنقليلاولوذلكأمامنقف

فالقيم،طبيعىوهذ!0إلسياسيةغيروإلقيمإلسياسيةإلقيمبينميزوذكرناسبقوكما

وإنماالحركةمنالمباشرةإلغايةبمعنىليستإلأهدإفولكنالأهد|فهىعامةبصفة

المدلولفىعموميةوأكثراتساغاأكمرعنصرإنها0|لحركةعلىالمسيطرةالمثالياتبمعنى

تضفىفهى،وإلسموالعلوأنوإعمننوعاتتضمنإنها.الإنسانىالوجودلإطارالعام

الأهدافيغلففكرىإطارهىالمعنىبهذا.والارتقاءالهيبةوتفرضوالقوةالكرامة

بأخلاقياتنسميهالذىوهومصطعاولومعيئاسمؤ!عليهاويضفىالحركةمن5المباشر

التحديدمنكاملةصفحاتوعقبالأميرعنمؤلفهفىنفسهميكيافيللى.الحركة

إلحياةأخلاقياتعنيرتفعهدفهاوتجعلمماليةأىترفضالتىالواعيةالقيادةلخصائص

والرجولةبالشهامةإلايؤمنلاأنهكيفبصراحةيعلنكتابهنهايةفىبهإذااليومية

الفرديةبالذاتالمخاطرةوتقبلالقيمتقديملاإتعنىلاالسياسيةوالرجولة،السياسية

ارتبطتلوحتىأخلاقياتهىإلسياسيةإلقيم.العمليةالقيمضلكحمايةسبيلفى

التراثمفاهيمإلىإلعودةمنأكثروليس.إلفردىالوجودفىبالتحكموتحددت

وما.أخلاقيةقيمشىءكلوقبلأولأهىإلسياسيةإلقيمبأنصورهاأنقىفىالغربى

يجعلألم،ذلكعنتعبيرسوىإلألمانيةالرومانيةالتقاليدفىالسياسيةالبطولةمفاهيم

لمدلولافتقارهاإلألمانيةالقيادإتعلىالهجومفىمنطلقهفيبرماكس5بعدمنثمنيتشه

السياسية؟الأخلاقيات
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السياسيةالقيملظاهرةالفلسفيةالطبيعة

نإ،|لفلسفيةالناحيةهوالسياسيةالقيمحقيقةتحديدفىالحقيقىالمنطلقأنعلى

الوجودتفسيرفىفلسفتاإطازايكونأنيعدولاحقيقتهفىإلمعرفةمنالجسدهذا

السياسيةالقيمتأصيلعنتعبرالتىالضخمةالأسماءأنكيفنرىوسوف،الإنسانى

هىالسياسية|لقيمإن.الفكريةومدارسهمالفلاسفةكبارلأسماءتكرازاإلاتكنلم

كمعرفةبوصفهاأنهاعلى،فلسفيةمعرفةتكونأنتعدولا|لمعنىبهذاوهىرتصو،

.مميراوطعقاخاصتامذافاتقدمأنبدلافلسفية

تخلقوأنبدلامعيننوعمنترابطعلاقةهناكأنبمعنىمتماسكةأولأهى-أ

نأآخربمعنى.تنوعهافىأوتعددهافىالقيملمختلفالرفضأوالجذبمنعلاقة

أخرىبقيمإلتسليمإلىتؤدىوأنأخرىقيمرفضتفرضوأنبدلامعينةقيماهناك

بدلا5مقيدولوإلمساواةأنوكيف،المساواةتفرضالعدالةأنكيفبعدفيمانرىسوف

العنصريةأنوكيف0نسبتا5بعيدفترةفىولوالديموقراطيةالقيمتأكيدإلىتقودوأن

الديمقراطية.القيمرفضتأكيدإلىتنتهىوأنبدولاالمساو|ةترفض

وأالتنازلىالترتيبتفرضعلاقةهناك:متصاعدةآخرجانبمنوهى2-

السياسيةالقيممختلفبينمعينوظيفىتوزيععمليةإلىتؤدىبحيثالتصاعدى

أيفئاتظلولكنهاالنظاميةالأوضاعحيثمنالعلاقة5هذأهميةبعدفيمانرىسوف

|لعام.|لفلسفىإلتصورمنطلقمنحتىواضحةدلالةذ|ت

والتصور،تصوزاتعنىقيمةأىإن.|لجزئياتمتعددةآخرجانبمنوهى3-

الحيادأساسهعاماتصور!تعنىسياسيةقيمةالعدالة0الفرعياتمنكاملأجسذايعنى

المطلقةالتجريدات5هذبخصوصهتكفىلاالتصورهذا.الإنسانيةالكرامةواحترإم

|لتى|لفكريةالجزئياتمنلهانهايةلامتعددةعناصرمنيتكونأنطبيعتهبحكمبدولا

الطمأنينة،،الثقة.جزئيةأوتابعةأوفرعيةسياسيةرعايتهابدورتمثلهىبطبيعتها

لخلقبينهافيماتتفاعلوجزئياتعناصرجميعها،بالاستقرارإلشعور،السكنحرية

العدإلة0قيمةعليهنطلقأننستطيعالذى|لفكرىالإطارذلك

أخرىآونةمتصاعدةآونةمتماسكةبينهافيماتترإبطالتىالمختلفة|لقيم5هذكذلك

التطوريفرضهاحقيقةمجردليسإلتشابكهذا.بالأخرىمنهماكلتتشابكوأنبدلا
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المئاليةأنحولتدوروهىبخصوصهاإلمناقشةموضعهذاليسأخرىناحية5فهذ

لكلتبغاخصائصهتحديدأوإلمفهومهذ!توظيفعنإلنظربغضتتجزألاوإحدة

ويفرضبليمنعلاالقيمتعددفإنالمجردالفلسفىإلبعدمنولكن،عصرولكلموقف

يقدممنهاكلمتعددةمنطلقاتمنإليهانصلأننستطيعقدالجزئيةأوالتابعة|لقيمأن

وتقويةتدعيممنيزيدحيث|لنهايةفىالتشابكذلكنجدوهكذ!،مستقلةسياسيةقيمة

الماضى.علىالقانونسريانمنع:نموذجولنقدم.|لواقعيةأبعادهافىالذاتيةالممالية

شخصخاأحاكمكيف:العدالةلمبد!لازمةنتيجةهوسياسيةقيمةهوالذىالمفهومهذا

عنتعبيرأمالعدالةنبلمنهذاهل؟حدوثهاوقتالقانونيجرمهايكنلمواقعةعن

نأوجدناالحريةبمفهومالمرتبطةالجزئياتتحليلفىانطلقناإذاولكن؟السياسىالظلم

ويعنى|لقيودإلغاءيعنىوالحريةوالاستقرارإلثقةهوالمفهومهذاعناصرأوأعضاءأحد

وكيفعو|ئقدونالجماعةمعتعاملهإطارفىالفردجانبمنالحركىالفيضانبالتالى

وأليس؟ونشاطهحركتهنتائجإلىومطمئئاواثقايكنلمإنذلكيفعلأنيستطيع

علىيتعينإلذىإلمحتملوبالجزإءإلقانونيةوبالناحية|لمسبقبالقانونالعلمذلكمعنى

إلىالحريةمبدأمنطلقمننصلوهكذ!؟بالحركة|لمخاطرةقبللويواجههأنالمواطن

منإليهنصلأننستهطبعبل.الماضىعلىالقانونسريانبعدمالمتعلقالمفهومنفس

فىالتمييزوعدمالمواقففىإلتسويةتعنىالمساواةإن.المساواةمبدأوهوآخرمنطلق

إلغاءيعنىمعينةلواقعةبالنسبةالماضىعلىالقانونسريانأليس0والجزاءاتالظروف

أليست؟العدلفىتكونكماالظلمفىتكونأنالمساواةدلالةأليمست؟للمساواة

نإ؟العدالةمننوع|لظلمفى.المساواةأنكماالظلممننوغاإلعدالةفىالتفرقة

ولكنللماضىبالنسبة|لتحريميصدربخصوصهاوقائعهناكأنتعنىالقانونرجعية

بالنسبةالتحريمبخصوصهايحدثلمأخرىوقائعفهناكالتشريعطبيعةبحكم

فىواضحغيريبدوقدالمساواةمبدأكانوإذا0المساوإةلعدممدلولوهذاللماضى

مبد!مدلولإلىانتقلنالووضوخاأكثريصيرفإنهللماضىبالنسبةالقانونرجعيةمفهوم

لهاوجودلاإلقانونيةوإلقاعدةإلقانونىالنصإلىالاستنادتعنىفالشرعية.الشرعية

علىسابقنفاذإلىتمتدنجعلهاعندمابالشرعيةنزعمفكيف.وتكوينهاصياغتهاقبل

|لقيمطبيعةهى5هذ،ومتشابكةومتماسكةمتداخلةعلاقات؟تكوينهاأووجودها

السياسية.
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والتطور'لحضارى'لقيمظاهرةبين'لعلاقة

موقفإللحظة5هذحتىإلفقهإزاءهايقف|لمى|لحقيقية|لقيممشكلةأنعلى

يحاولونالسياسىإلاجتماععلماءكانوإن،إلأحيانبعضفىوالصصتبلالتساؤل

السياسيةالقيمتلكبينإلعلاقةحقيقةهى،إلمشكلةيجابهواأنالسطحيةمنبالكثير

والإطار.|لثقافةبمفهومتختلطمعانيهاأوسعفىالحضارة5فكر.|لحضارىوالإطار

|لفكريةو|لمفاهيمالسلوكيةإلنماذجمنمجموعةسوىحقيقتهفىيعنىلاالحضارى

سواءالحضارة.معينةبجماعةالمرتبطةالتقليديةالقيمجوارإلىالوضعيةوالجزاءإت

للسلوكأولأنماذج:ثابتةمتغيرإتحولتدورتراثبمعنىأوثقافةبمعنىفهمت

النماذجلتلكأهدافبمعنىثانئاوظائف،الجماعىأوالفردىالمستوىعلىوللتصرف

وإلوظائفالسلوكيةإلنماذجببنإلتجانسعلاقةفتخلقترتفعقيمثم،|لسلوكية

هنا|لقيمأنعلى.إلوضعية|لرابطةفتخلقالجز|ءإتذلكعقبوتأتى.الاجتماعية

بتقييمتسمحالتىإلمتناسقةالمتكاملةالمرتبطةالقوإعدمجموعةبمعنىتفهمانيجب

المستفبلغيرأوالمستقبلبكلياتوالشرالخيربكلياتعلاقاتهحيثمنمعينتصرف

التقاليدنطاقفىالحركىالجمالبكلياتخاصةبصفةأوالظلمأوإلعدلبكليات

بعضوفىزمنيةفترةكلوفىجماعةكلفىأنهأخرى5بعبارذلكمعنى.!لقومية

هولماللقيمكاملنظامخلالمنعامتصورهناكإجتماعيةطبقةلكلتبعاالأحيان

قابلغيرأوعنهيدإفعلأنقابلهوولما،5مكروأومحبوبهوولما،مرفوضأومتقبل

بمعنى،الاجتماعىالتكاملومحورمحكفقطهوللقيمإلنظامهذا.للاستهجانإلا

نأوهىو|حدةحقيقةسوىيعنىلاهذافإنمناقشةموضعكانأويوجدلمإنأنه

نأعليناوهنا.إلتفككذلكفعلأأصابهيكنلمإنالتفككإلىطريقهفى|لمجتمع

غيرفى5أسميناالذىذلكالخصوصوجهعلىالسياسيةإلقيمهذهبينمنأننتذكر

وأبصورة|لقيمتلكإحترإمعلى5القدرتعنىالتىإلسياسية|لفاعليةقيم|لموضعهذ|

5إلإرإدصلابةعنللمعبيرإلأنانيةمستوىعنوإلارتفاعإلتجردتأكيدوعلىبأخرى

|لجماعية.

داخلهفىالتمييزيمكنالمفاهيممنكمجموعةإلثقافةأو5إلحضارمدلولفإنهكذ|

متتالية:درجاتثلاثبين
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السلوكية.|لنماذجأوالوظائفتحددالقواعدمنمجموعة-ا

السلوكية.وإلنماذجالقو|عدتلكإحتر|متضمن|لجزاءاتمنمجموعة2-

لتنطلقاليوميةالجزئيةمستوقعنوترتفعوالجزاءالسلوكتغلفالقيممنمجموعة3-

وللوظيفةبلإلسياسيةوللعلاقةللوجودمثالىمفهومحوليدورمطلقإطارفى

لحضارية0ا

الحضارةفمفهوم.إلملاحظاتبعضوتثيرنتائج5عدتفرضالحضاريةالطبيعة5هذ

معيتطابقيكادإلذىالسياسىإلتحليلفىإلإسلامية|لمنطلقاتأحديمثلإلذى!لغربية

الغربية5الحضارإن.والمناقشة|لتأملموقفمنهنقفأنيجبالسياسيةالنظريةمفهوم

.لأخرىا|لحضاراتجميععنتختلفالمعنىبهذاوهىسياسيةحضارةأساشاهى

ولاسياسىوغيرسياسى:ثلاثةنماذجبينالحضاراتفىنميزأننستطيعكناوإذا

السياسية5الحضار.الأولالنموذجعنيعبرمنخيرهىالغربيةالحضارةفإن،سياسى

وإلمحكومالحاكمبينإلعلاقةهوإلاجتماعية5إلظاهرتحليلفىإلأصيلالمحورانتعنى

هىاللاسياسيةالحضارة0السلطةممارسةعلىوإلرقابةالسلطةحقوقحولتدورالتى

منيقفالمواطنإن.مطلقةإداريةصفةبالنظامإلمتعلقةالممارسةعلىتضفىالتىتلك

الظاهرة5هذعنإلمعبرةالنماذجخير.المشاركةوعدمإلاهتمامعدمموقفالسلطة

معرضفىونحنلنايجوزلاوهنا.الفرعونيةالحضارةخاصةوبصفةالشرقيةالنماذج

عنتعبيرأنهاعلىالحضارةتلكدلالةإلىننظرأنالسياسيةغيرإلحضارةعنالحديث

فىتوجدحيثعموميةاكثرظاهرةالاستبدإدظاهرةإن.السياسىإلاستبدادمفهوم

أداءفىالداخلى|لفسادأنواعمننوععنتعبيرإنهاإذذكرهاإلسابقالنماذججميع

غيربأنهاالحضارةوصفأنفيهشكلاومما0الدولةتتولاهاالتىالوظائفأوالوظيفة

الاستبد|دظاهرةبالضرورةيعنىلاولكنهإلفسادهذ!منيضخموقديسهلقدسياسية

النظامبينالملاحظة5هذضوءعلىالمقارنةمعالفارقيتضحوهكذا.السياسى

|لثانى،عكسعلىالسياسىإلفساديعرفلمالأول:الفارسىوالنظامالفرعونى

المواطنبينالعلاقة.التطبيقينفىالسياسيةغيرالحضارةعنتعبيركليهماأنبرغم

اليوميةالعلاقاتفىوالاستقرارالتنظيمطابعيغلفهابيروقراطيةفقطعلاقةوالسلطة

نأودونالعقائديةأوإلعفيديةالنوإحىتعرفأندونإلسياسية|لأبوةمفهوممنوتنبع
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هى0أبعادهبعضفىولووبالتبادلبالتغييرالقائمالنظاممثاليةفىالت!نحكيكتثير

و|لمحكومالحاكمبينالعلاقةفىالسياسةمفهومتعرفلانهافيسياسيةغيرحضارة

بآخرأوبأسلوبتسعىأنالجماعةعلىحركيةقيمعنيعبرديناميكىكمحور

القيم0تلكمثاليةعنتعبير|القائمةللحلولالمستمرالتجديدخلالمنلتحقيقها

السياسيةالقيمونطريةالمعاصرةالدولةوظيفة

|لقيمظاهرةبينالعلاقةحولتدورو|لتىالر|بعةالصفةفهمإلىيقودناوهذ|

السابقالتحليلمنالو|ضحةالخصائصإحدى.إلمعاصرةالدولةووظيفة|لسياسية

ظاهرةإليهتقودناآخرتناقضالناأبرزتالسياسيةإلقيملظاهرةالحضاريةبالصفةالمتعلق

التى|لمرحلةتلكمنأى|لفرنسيةالثورةمن|بتد|ء|لغربيةفالحضارة.السياسية|لقيم

سلبيةأساسعلىقامت|لحقيقىتكاملهاإلىتصلأنالظاهرةتلكفيها|ستطاعت

الدولةأوالمحايدةالدولةمفهومإن0السياسيةبالعقائدصلةلهماكلإزاءالدولة

العقائدتلكذلكفىبما5بعقائدصلةلهماكلللفرديتركأنسوىيعنىلاالحارس

وقدالسياسيةالحضارةعنتعبيرهىإلدولةأننتصورأننستطيعكيف0!لسياسية

الذىبالمجتمعالمرتبطةالمابتةبالقيميتعلقفيماسياسىمفهومأىيشعلاإطاراأضحت

الثقافىالتراثأهميةتبرزهنا؟الحاكمةوإر|دتهالقوميةأداتهالدولةلهبالنسبةتمثل

كلموضعينفى|لعملىالواقعحيثمنالانفجارمننوعلهيقدروأنبدلا،|لاخر

وسطمجتمعاتفى:أولهما.المعاصرةللحضارةالعامالتطورفى5أثرأحدثمنهما

تعنىلا|لهزيمةإن.الأولى|لعالمية|لحربباسمالمعروفةإلهزائمأعقابفىأوروبا

وماأوروياوسطمجتمعاتهزيمة0جزئتايكونأنيمكنلاوالفشل0الفشلسوى

القيمومكنسمحالذىالتناقضذلكأبرزتومعروفةمعينةتقلصاتمنبهاارتبط

علىالعزيزةإلقيممعتناقضإلأقلعلىأووحشيةمنتمثلهمابكلوالفاشستيةالنازية

الجماعى0إلوعىمنمعينجزءفىتترسبوأنبلتنجحأنالأورو!!لترإث

للحضارهامتدإدهوإلأمريكىفالمجتمع0الجديدةالقارةإلىيقودناالعانى!لنموذج

صورهاأنقىفىإلحضارةتلكعلىالعزيزةإلقيمجميععنأيضتاتعبيروهوالغربية

لهتقدرلمالتاريخيةظروفهبحكمإلمجتمعفإنذلكوبرغم.صفاءمتغيراتهاأكمروفى

أغلبفىالكنسيةالممارسةخلقتهاالتىالحضاريةالقيمبتلكالحقيقيةالارتباطعملية
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وظيفةأىيدعىأنالمجتمعلذلكقدرعندماأنهإلمباشرةالنتيجة0الغربيةأوروياأجزاء

المرتبطة|لقيممخملفبينوالتماسك|لتناسقبعدميشعروأنبدلاكانعالمةقيادية

للقيمالإسنادعمليةتحقيقيمكنكيف:التساؤلكانهناومن0الاجتماعى5بوجود

ذلكتكونبحيثوأجزائهاعناصرهابربطأومتغيراتهابتقويةأوالقيمبغرسسواء

عنهأجابالتساؤلهذا؟المتقدمالمجتمععنالتعبيرمحورهوالذىالكاملالنظام

مدرسةذلكفىوتبعه|لمحللينشيوخأحدأننتذكرأنيكفىولكنبأسلوبهكل!لعلماء

الإسناد؟ذلكيعنيه|لذىما:يسميهعمايعلنأنفىيترددلمأيستونالعالم،كاملة

الوظيفة|ليومنسميهماحولللدولةإيجابيةبوظيفةتسليفاأليس،للقيم!لإكراهى

الغربىالمفهومإفلاسعنصريحاإعلاناإلاتصاليةالوظيفةأليست؟الاتصالية

العقلعصرتقاليدودعمتهاصاغتهاكماالأوروييةالحضارةفلسفةمنالنابعالتقليدى

هذ|غيرفىالاتصاليةالوظيفةمفهومحللنالقد؟الفرنسيةالثورةمنوانطلافاوالنور

نأتستطيعلا|لمعاصرةإلفلسفاتجميعأنهو5نتذكرأنيعنيناالذىولكن!لموضع

نظريةإزاءإيجابيةوظيفةتؤدىأنمن|لدولةيمغو|لذىالتقليدىالمفهومهذاتستصبغ

تقاليدهامنطلقمنالاختياربعمليةتقومأنوعليهاتختارأنعليهاإن.السياسيةالقيم

يعنىولاإلقومىإلتعصبيعنىلاإلاختيارالحال!بطبيعة0الحضارىوترإثها|لقومية

هذامنطلقمنتفرضالتىالإسلاميةالمفاهيمالذاكرةإلىيعيدولكنهالعقائدى!لإكراه

القيمإطارفىللموإطنإلتصاعدىوإلترتيبوالتنويعوإلترجيحإلتفضيلالاختيار

وأنبدلاوالتىإلثانيةالملحوظة.السياسيةالممارسةإطارفىنتائجمنتبعهبماالذاتية

|لمعاصرةللدولةالاتصاليةإلوظيفةبأنإلتسليمهىإلتحليلهذ|منطلقمنإليهانصل

وظيفةأيفئاهناكوإنمامنهمابأىيتصلوماوالإعلامالإدراكحولتدوروظيفةليست

التقاءمنطلقمنبالدعوةنسميهأننستطيعماأوالعقيدىوالتحويلبالتوعيةترتبط

إلعقائدية0بالوظيفةالاتصاليةالوظيفة

لهاالسياسيةالقيمبنظريةالمعرفةتلكلماذاتفسرلأنكافيةالخصائص5هذكلأليست

حركى؟طابعأيضا

على0والمحكومالحاكمجانبمنوتأثرتأثير:واحدبعدمنأكثرورأيناسبقلقد

لأنه؟اتساغاأكثرأضحىنعيشهالذىالمجتمعفىالحركىالبعدهذاأنالو|قعأن
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إلىأدتإلإعلاميةالثورة.الحاكمبالمواطنالمحكومالموإطنبعلاقةأيضئايرتبطأضحى

فىالأحيانبعضوفىبلقصيروقتفىفقطلاوالمفاهيمالفكروانتشارالتنقلإمكانية

حقيقةتبرزهناومن،المفاهيموتلكالفكرذلكصياغةفيهاتتمالتىاللحظةنفس

ماكلعامةوبصفةالقيممؤصلإن.السياسيةالقيموخالقالسياسىالمفكربينالفارق

يتركالذى5وحدهوالحقيقيةالسياسيةالثقافةعالمإلىينتمىبأنهيوصفأنيمكن

إلعالمذلكوعلىالحركةتلكإطارمنكاملةصورةذهنهفىتبلورتوقدالمواطن

فىالحركةبتقييميسمحالذىالمثالياتمنإلنظامذلكوعلىسياسىبأنهيوصفالذى

وأرسطووجمهوريتهأفلاطونأنكيفنفهملماذاترى.اليوميةأبعادهامختلف

نفهملماذاوترى؟السياسيةالآثارنطاقفىالشامخةالأهراماتتمثلتزاللاوسياسته

خاصبشكلغزتالتىإلنصوصمنوغيرهلهتلركفاحىكمؤلفكتاباتأنكيف

لاالأحيانمنكثيروفىبل،صاحبهانهايةمعتنتهىالأخيرةالفترةفىالمتخلفالعالم

فىيكمنالأساسىالفارقإن؟الاهتماموعدمالصمتموقفإلاالمفكرمنهايقف

نصلأننستطيعمطلقةكقيممتغيراتهخلالومنخلالهمنالذىإلفلسفىالإطارذلك

علىوإلقدرةالفراغبملءتسمحإلتىالنتائجلتلكالتحديدوذلكالتصورذلكإلى

.التجاوب

تهاومستوياالقيمنطرية

برغمولكنهاذاتيةثقافةتصبحالقيمحولتتمركزعندما|لمعنىبهذاالسياسيةالثقافة

أبعادهاورأيناسبقكمالهاسياسيةقيمةكلإن.قوميةثقافةفقطتكونأنيمكنلاذلك

كل،العموميةبصفةتتصفأيضاولكنهاتجريبيةوهىذ|تيةفهى:الثلاثةالتصاعدية

إلىفقطترتفعولاالمحليةالخبرةحدعندتقفلالأنها؟العموميةطابعتحملقيمة

نوعاحقيقتهاحيثمنتتضمنولكنها.الحضارىوالتاريخالإنسانىالتراثمستوى

حولفقطالمعالجةتلكوالتفتوالزمانالمكانعاملىألغىوقدللمشكلاتالمعالجةمن

بأننسلموأنبدلا|لحقيقة5هذإلىواستناذ|،هنامنالفردىوالمنطقالبشريةالطبيعة

الزمانعاملىتلغى|لتىالعموميةبصفةتتصفمعينقسطفىالأقلعلىالقيمنظرية

العملبة.السياسةورجلالفيلسوفبينالحقيقىالفارقواضحبشكليبرزوهناوالمكان

منهاالتىوللجماعةيو|جههاالتىللمشكلةيسمحألايجبالسياسىالوجودمنظرإن
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فلا0آفاقهتنطلقأنيجب.إلفكريةقدراتهتستوعبوأناهتماماتهتستنفدأنينطلق

بغيرهاقورنتلوإلفلسفية|لاثاربعضثباتتفسيرينبعهناومن.مكانأوبزمانتتقيد

إلسياسى0|لفكرى|لتراثفىضخمةأسماءإلىتنسبأيضاهى|لتى|لآثارمن

المثالط0سبيلعلىلهتلركفاحىوكتابأرسطووسياسةأفلاطونجمهوريةبينولنقارن

.الملاحظاتبعضنتذكرأنعلينايتعينالخصوصبهذاأنهعلى

التىلأخيرة|5هذ.|لحركةمنإلمباشرةللأهدإفمرإدفةليستعامةبصفةالقيمأولأ:

-لم!3|ا،ك!بكلمةإلسلوكيةالنظريةعنهتعبربماأوث!ا!ه!يسمىبماالأمرحقيقةفىتختلط

يحققالذىالأمرح!،،43الحاجاتإشباعنحوإلسعىسوىليستالمنبهأوالما3

بمعنىقيمةلهليسهذاولكن.السبعلهحذايضعمنبهوهوفالجوع،الاسترخاء

جميعيرفضفإنهإلاسترخاءإلىيقودأنهوبرغم|لسرقةبصفةالذىالسبعإن:المثالية

فالدولة:الجماعىإلمسصوىعلىأيضئاصحيحةالحقيقة5هذأنعلى0المتداولة|لقيم

إلجماعيةالقيممنتنبعلافإنهامباشر!هدفاتحقققدأنهاوبرغموقائيةحرباتشن|لتى

معانيها.منمعنىبأى

|لقيمليستفإنهاأخلاقئاطابغاتحملأنهاوبرغمإلسياسيةالقيمفإنكذلكثانيا:

نأاستطاعتالتىالمستقلةتقاليدهالهاالأخلاقىبالمعنىالقيمونظرية0الأخلاقية

لاجزئيةأوجانبيةتفاصيلفىندخلأنودون.عشرالمامنالقرنخلالتتكامل

البحث:كبرىمفاهيمأربعةحولتدورالقيم5هذأنفلضذكرالدراسة5هذبهاتسمح

مبد!منإلانطلاق،للحركةإلتقييممحورهوالخيرجعل،الجمالتفديس،إلحقيقةعن

الخظاممنهايتكونإلحب،إلخير،الجمال،إلحقيقة:أربعةعناصر،|لتعاملفىالحب

إلأخلاقية.للقيمالعام

عنتعبرفإنهاسياسيةأمأخلاقيةكانتسوإءعامةبصورةالقيمأنعلىثالثا:

:و|حدةفكريةخصائص

وبذاتها.لذ|تهاقيمةإنها،مجردةحقيقةإنها،إلذاتمنتنبعلاهى-ا

مالية.إنها:قيمتهاذإتهافىتحملهى،لذإتهامرغوبةهى2-
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،للقياستخضعلاإنها،الصدقمقياسهوالصدق:مفياسهاتحملإلقيمة3-

0(إلكافىالقياس)بمعنىللقياسحاجةفىوليست

عنهابتعدتمنهااقتربكلماالفردإنبل،الإشباعلمبد!لخضعتخلقلمالقيمة-4

0للإشاعقابلةغيرلأنها

السياسيةالقيمأنواع

المجردةوالأهدافالمثالياتبمعنىالسياسيةللقيمإلعامإلمفهومهذاجانتاتركنالو

لاستطعناالسياسيةللقيم|لوظيفيةللطبيعةتبغاالمثالياتتلكداخلفىنميزأنوحاولنا

حيثمنولتوعيختلفمنهاكلثلاثةأنواعبينالقيممنالمتكاملالجسدذلكنجزئأن

تكادبحيثالعموميةطابععليهايغلبأخلاقيةحقائقلأأوفهناك.وخصائصهجوهره

ىأ|لسياسيةالمبادئإنها.التاريخىوللتراثالإنسانىللوجودمحوزافتصيرترتفع

السياسىالوجودإليهايسعىالتىالنهائيةالغايةتكونالتىالمجردةالمثاليةالمفاهيمتلك

وليستسياسيةمبادئجميعهاليستالأخلاقيةالمبادئإن،تتحققلمأمتحققتسواء

القادرةالمطلقةإلمبادئتلكهى؟السياسيةللحركةأساشاتكونلأنصالحةجميعها

هناكثم.المعنويةحركتهمحورلتصيرالسياسى|لوجودنطاقفىتستوعبأنعلى

مؤقتةذاتيةسياسيةقيمإنها.القوميةبالأهدافنصفهاأننستطيعأخرىمجموعة

تعبيراتهافىفإنهاالنفسعنالشرعىالدفاعحقمفهوممنتنبعأنهابرغم:ومحلية

العامالمعنىلذلكتشكيلعمليةتعنىإنما|لقومىالأمننسميهلماكمدلولالمختلفة

مالصياغةالفكريةالبناءعمليةحولارتبطوقدالمحددالواقعأساسهإطارفىالخلقى

قيمهو|لقومىالأمن.معاديةسياسيةحركةلأىالأدنىبالضمانيسمىأنيمكن

عشرإلتاسعالقرنويأتى.ثابتةأخلاقيةقيمعنبدورهاتعبرأنهابرغمذاتيةسياسية

المعاصرالفقه5أسماوالذىالسياسية|لقيممنآخرنوغالنافيقدمالفرنسيةالثورةومنذ

المتكاملالتطورذلكهىمعانيهاأوسعفى؟الأيديولوجياتمعنىما،الأيديولوجيات

المثالى.النموذجإلىالمعاصرالواقعمنإلانتقالأساليبتقديممع|لسياسىللوجود

أنهاهوأساشايميزهاماأنعلى،حركيةفلسفةبأنهاتوصفالأيديولوجيةالمعنىبهذا

وأالقيمأنواعمننوعالأيديولوجياتأيضئاالمنطلقهذامن0وافبعدفىتنظيمعملية

السياسية.للقيمالفكرى[لتنظيمصورمنصورةالأقلعلى
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العلياالقيمبينالمتصاعدةعلاقاتهافىتميزأنيجبآخرجانبمنإلقيمأنعلى

علاقةتفرضالسياسيةللقيمالفكريةالطبيعةأنكيفورأيناسبقلقد.التابعةوالقيم

ماإلىتقودإلعملية5هذ،آخرجانبمنتصاعدياوترتيباجانبمنوانسجامتناسق

وتتشكلتنبعمنهالذىالمستقرالثابتالمبدأذلكأى"ه+س!أ،ا!7العلياالقيمةيسمى

بينالتمييزأىإلحقيقةهذه0الأخرىالقيممنمعينقسطأوالأخرىالقيمجميع

ىأتحليلبصددتثورالسياسىالفقهفىثابتةمشكلة|لأهميةحيثمنالقيمدرجات

أكثربشكلتثورولكنها،أيديولوجية،قومىأمنمبادئ:الأهدافأنواعمننوع

إلتصاعدذلكيفترض|لقومىو|لأمن|لسياسيةبالمبادئيتعلقفيماوضوخا

نتعرضعندما،فقطللقيمالدرجىالتوزيععمليةمنتنبعأنويمكن،والأيديولوجية

وتفرضخاصبنوع|لمشكلةهذهتثوروأنبدلاالمطلقةطبيعتهاوبحكمللمبادئ

واحد0آنفىتعقيذاوأكثرعنقاأكثرصريحةمواجهة

والنموذج،النماذجوتتعددالتقاليدتتنوع|لخصوصبهذاأنبعدفيمانرىسوف

تابعة.يجعلهابحيثإلأخرىالمبادئإزاءالأصيلالمبدأالحريةمنيجعلالغربى

الحريةويحيلإلأصيلالمبدأ5أسمينامامنهاليجعلالعدالةيرفعلإسلامىاالنموذج

منتنطلق|لشيوعيةفالتقاليدذلكمن|لعكسعلى.|لتابعةالقيممرتبةإلىوالمساواة

السياسية.للمبادئالتصاعدىالترتيبعمليةفىالمساواةمبد!

إلقيم5هذبينإلعلاقةتحليلعمليةفىاساسياآخرمنطلفانجعلسوففإنناكذلك

الفردية.والأخرىالجماعيةالسياسيةالقيمبيننميزسوفحيث،السياسية

النطاقتحديدفىالواقعحيثمنالسياسيةالقيمةوظيفةما،آخرسؤالوفى

الأخلاقيةالمثالياتوتلكالمجردةالقيمتلكتترجمكيف؟السياسىللوجودالحركى

والتكاملإلتماسكمنواحدآنفىوالمحكومالحاكمبينتربطللممارسةقواعدإلى

اليومية؟5بالحياالخاصةالمشكلاتمواجهةأوبتوجيههالمرتبط

أربعةحولتدوروأنبدلاإلدراسة5هذمحاورأنالطبيعىمنيكونوهكذا

السياسية،القيموظيفة،القومىالأمن،الأيديولوجيات،السياسيةالمبادئ:شمائل

المنطلقأنذلكإلىأضفناإذاثم،وتابعةأصلية:نوعانبدورهاالمبادئأنتذكرناوإذ|
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لذالقيمناالسياسيةللممارسة|لديمقر|طيةالنظريةهوالتفصيلات5هذلجميعالحقيقى

إلسابق.بالترتيبستةأقسامفىإلتحليلهذ|نطرحسوف

تمثيلخلالمنلنحاول|لقيملفلاسفةنشيروأنبدلالتكتمل|لدراسة5هذأنعلى

فىالإنسانيةقدمتهاالتىإلمكتسباتحقيقةنحددأنالمتتابعةإلفكريةإلنماذج5هذ

المتتابعة.المثاليةتراكماتها

المعرفةنطاقفىالقيمنظريةأهميةنحددأنعليناالدراسةهذهفىننطلقأنوقبل

السياسية:بالظاهرة!لعلمية

لاحولهالذىوذكرناسبقوكماالسياسيةالنظريةمنالأساسىالجزءفهىأولأ:

.المعاصرةالمدارسمنأئتختلف

العامالرأىنظريةمنهتنبعالذىإلحقيقىإلتحررهىإلقيمنظريةفإنكذلكثانتا:

نأحاولناإذاوهوسياسيةقيمةهوذإتهفىإلعامفالرأى.السياسيةالحياةوديناميات

جوهرهىوالمشاركةإلمشاركةلكلمةمرادفالأضحىعصريةنظاميةلغةإلىنترجمه

العامإلرأىظاهرةلشرعيةالحقيقىإلأساسأنذلكإلىأضف.الديمقراطية!لظاهرة

هذ5استمدادأنعنتفصح5للظاهرالتاريخيةالمتابعةإنبل.القيمنظاممنينبعإنما

التر|بطهذ|ويتجلى0عشرإلتاسعالقرنخلالالسياسيةالقيمنظريةتطورمنلأصولها

لنظريةالسياسىإلتحليلمنهايتكونإلتىالجزئياتعننتحدثعندماواضحبشكل

لأقلية،|هـار|دةالأغلبيةإرادة،والمهنىوإلطبقىالنوعى|لعام|لرأى:العام!لرأى

وندركنفهمهاأننستطيعلاكلياتجميعهاالوطنيةالوحدةومبدأإلقومىالتكامل

إلسياسية.|لقيمنظريةتأصيلمنطلقمنإلاالحقيقيةدلالتها

فالدول0|لخارجيةإلسياسةنطاقإلىإلبومتتطرقالقيمنظريةفإنكذلكثالثا:

بينالربطأساسهللحركةجديدنموذجلخلقتسعىإنماالأخلاقياتتزعمالتىالكبرى

إلتلاميذمننوععلىحركتهاتلغىإنماإلخصوصبهذ|أنهاوبرغم.والقيم!لأهدإف

نموذخاإلاليسالسلامعنالحديث.إلقيمبلغةنفسهاتغلففإنها،والخديعةالتلاعب

القيمنظريةتحليليستطيعيعدلم|لعظمىللدولطالخارجيةالسياسةوفهم.الحقيقة5لهذ

تلكمسالكأحدإلسياسىبالتسميميسمىماأضحىحيثالدولىالسلوكنطاقفى
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إعادةأنواعمننوعهوالموضوعهذ|غيرفى5عرفناوكماالسياسىالتسميم0السياسات

داخليةتبديلعمليةإجراءأوأخرىقيمزرعأوبفرض5السائدالقيمنظامتشكيل

يمكنلاالغزوذلكلمثلالحقيقيةالمواجهةوعملية.التاريخيةللقيمالتصاعدىللتوزيع

السياسيةالحركةوربطإلذإتيةالقيملنظامالفكرىالبناء:و|حدمنطلقمنإلاتتمأن

بمعنىأيفئاولكنوإلإقليمى|لدولىإلتعاملبمعنىفقطلامعانيهابأوسع5المعاصر

والاتصاليةالتشريعيةالسياسةقو|عدذلكفىبماإلدإخليةإلقومية|لسياسةأسسوضع

أدواتمنأداةيصيرالتراثإحياءأنكيفواضحةتبرزوهنا0التاريخيةالقيمبنظام

مننتلمسهأننستطيعالخصوصبهذ!إلصارخوالنموذج،السياسىالتكاملخلق

وبصفةعشرإلتاسعإلقرنمنلأول||لنصفخلالإلألمانى|لسياسىإلفكرتاريخ

إلعسكرىالتغلغلحملاتمع|لفرنسىإلثقافىللغزوتحديدخلالمنخاصة

0نايوليونقادهاالتىوالفلسافى

)فىسبقفقد.السياسىفقهنافىوضوخاأكثرتبدوالأهمية5هذأنعلىر|بغا:

التحليلفىإلسلوكيةإلمدرسةنقبلأنناكيفأبرزناأن(السلوكيةالعلومفىمحاضر|تنا

جانبمنالحركةعلم:الآخريكملمنهماكلبمفهومينتطعيمهامنطلقمنولكن

آخر0جانبمنالقيمونظرية

وبناءالقيمنظريةفهمفىومنهاجيتنا|لتحليلفىأسلوبناتفسرالمقدمات5هذجميع

0(1)4المختلفةجزئياتها

إسلامية؟سياسيةنظريةهناكهل:الآننفسهيطرحالذىوالسؤال

الظاهرةدرإسةفىإلمنهاجيةالأبعادعنالحديثفىنشرعأنبدلاهذاقبلولكن

الإسلامى0السياسىالتراثفىالسياشة

:-!ا"بر-:،بر-في
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الثالثالبحث

إلإسلامىالسياسىللترإثالمنهاجية!لابعاد

اكلهسلاميةالسياسيةالطاهرةولخليل

السياسىالتحليلوقواعدالإسلاميةالظاهرةهعالتعاملمنهاجية-1

خصائصيفهمأن|لقارئيستطيعحتىبهانبدأأنيجب|لمفاهيممنمجموعة

النظر5منطلقمنالسياسىإلوجودلمشكلاتطرحنافىنتبعهاسوف|لتىالمنهاجية

الخاصة|لدراساتمنالسلسلةهذهمنإليهنسعىالذى|لهدففإنكذلك0الإسلامية

فى0متميزةخصائصذاتمنهاجيةعلينايفرضالإسلامىللتراثالفكرىبالتطور

القارئعلىنثقلأندونالمختلفةوأبعادهاالمشكلةنطرحدراسةكلمنالأولالقسم

سوفأنناعلى0|لتنظيريةبالمسكلاتأوالرقميةبالإحصاء|تأو|لثفصيليةبالمصادر

دراسةكلنرفقبأن،المنهاجية5هذمثلفىالعلميةالناحيةمنالواضحالنقصنتخطى

تجعل|لتى|لعلميةالمقتضياتتلكإلىالاستجابة:منها|لهدفالملاحقمنبمجموعة

يجدسوفالثانىالقسمهذافى.الخصوصبهذانهمهيشبعأنعلىقادزاالمتخصص

لوليستطيع؟ضرورىهوما|لإحصائية|لمعلوماتأو،المرجعيةالبياناتمنالقارئ

نفرضأندونهدفهيحققأن،طرحناهاالتى|لملاحظاتأو،الأحكامتعميقأر]د

.قارئكلعلىالملاحقتلكمتابعة

بصددفالمنهاجية.المنهاجيةالناحية:هى،نواجههاوأنبدلاالتىالمشكلاتأولى

اكتشافأسلوببينتجمعأنيجبالسياسىبعدهافى|لإسلامية5الظاهرتحليل

ومتعارضةبلمختلفةأدواتإلىحاجةفىلذلكونحن.الحاضرواستقراء،الماضى

تكونسوفالمضمونتحليلمنهاجويطعمها،|لتاربخيةالمنهاجية0طبيعتهاحيثمن

الدلالاتفإن،الحاضرأمامنقفعندماأنناعلى.الزمانأعماقفىللغوصطريقنا
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مسالكتخلقسوف،إلمباشرةوغيرالمباشرةوالملاحظة،والمشاهدة،لإحصائيةا

المنهاجيةمننعجلفسوف،والحاضرالماضىبينالربطنحاولهـاذ.الأساسيةالتحليل

الفكرية.للمعاناةالفقرىللعمودالسلوكية

لأوضاعتفسيرولكنه،فضولعنتعبيرمجردليستللتاريخالعودةفإنكذلك

نأيجبالخطأبأننؤمننحن.نعيشهاالتىالخبرةتقييمخلالهامننستطيعمعينة

ذلك.فىنستميتوأنبل،بهنتمسكأنيجبإلصالحولكن،5لنستبعد،نكتشفه

بنظريةصلةلهماكلهى|لإسلاميةإلخبرةتحليلفىالفكرتجاهلهاالتىالنو|حىإحدى

5،خفاياجميعنفهمأنيجبأساسىفصلهوالجزءهذ!فإنثمومن،الدولىالتعامل

نأنستطيعولا،نريدلاكناهـاذا0دوليةظاهرةبوصفهللإسلامالتحليلبصددونحن

أقلفلا،الدولىالصراعنطاقفىالإسلاملتاريخالمحدودةالصفحات5هذفىنتعرض

وقواعدها؟الدولىالصراععمليةالإسلاميةالقياداتتصورتكيف،نفهمأنمن

نتابعوهكذا.المعاصرالعالمفىالإسلامىللوجودشاملحصرذلككلويكمل

لناحيتين:محدودبعرضالتأملات5هذخاتمةفىلنرفقها؟الثلاثالمشكلات5هذ

نأسوىإلخصوصبهذ!نستطيعولن،الإسلامية5للقدرإلحقيقيةإلإمكانات:إحد|هما

قدإلتىالمرجعيةإلمصادرأهمفيهانجمع:|لثانيةوالناحية،العابرةإلملاحظاتبعضنقدم

بها0المعرفةإلىالمدققالقارئيحتاج

السياسى'لتعاملومنهاجيةالانجعادتعدد،الإسلاميةإلطاهرةلخليلمنطق2-

:إلحضارىوالتفرنجالدبنىالتقوفعبين:الاسلاهىالفكرى!لتخلف

عندماعلماؤنافيهايقعماكثير"االتىالمنهاجيةالمشكلاتلبعضنتطرقأنقبل

تفرضالعامةالملاحظاتمنمجموعةفإن،الإسلاميةالظاهرةلتحليليتعرضون

0الخصوصبهذانفسها

الإسلامىالمجتمعبهايتميزالتىالفكريةإلحالةحولتدورالملاحظات5هذأولى

مظاهرفىالحقيقىالتقدمفبرغم.العشرينالقرنمنالأخيرالربعخلالوفى،حالئا

وبرغم،البتروليةإلدولخاصةوبصفة،الإسلاميةالبلادمنكميرفىإليوميةالحضارة

فىالظاهرةتلكوصلتبل،إستثناءوبلاالإسلاميةالدولجميعفىالجامعاتانتشار
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أدواتتقدموبرغم،التخمةحدإلى|لخليجيةإلدولخاصةوبصفةالدولتلكبعض

بأننعترفأنفعلينا،|لصحفىإلإخرإجفنحيثمنمذهلآتقدقاالجماهيرىالإعلام

لاعلمائناوأغلب،حقيقىفكرىتخلفحالةيعيشيزاللاوإلعربىإلإسلامىالعالم

اثنين:منواحدغالبيتهمفىوهم.المشكلاتتلكمواجهةأو،تناولعلىيجرءون

..التاريخىتراثناعنشيئايعرفلامتفرنجأو،الدينيةالمفاهيمحولنفسهعلىمتقوقع

لاوهى،إلمعروفةالدينيةالجماعاتإلى|لأحيانأغلبفىينتمى|لأول|لنموذج

منالطويلتاريخنابحكمالدينيةالتقاليدإلىينتمون|لذينهؤلاء.لهاحصر

تصفحإلى|لعودةمجرد.دينىتعاملسوىالإسلاميةإلظاهرةفىيروالم،الانغلاق

صلاةأضحىالإسلامىالترإث.الملاحظة5بهذتقنعالمثالسبيلعلى5إلدعومجلة

فهى،ا؟7إأم4+أأولحةها!ول:لأبعاد|ةدمتعدميةسلال!!5هرلظا!نأ|نسونهم!0ةوزكا

إدارةأساليبمنأسلوب:وثالثا،المدنىللتعاملنظام:وثانئادين:أولأالأقلعلى

يخيففارقوهو،وإلمسيحيةإلإسلامبينالحقيقىالفارقيظهروهنا،الدولىالصراع

هو:،إلمدنيةإلحياةونظام.وخالقهإلفردبينعلاقةهوالدين.|لغربى|لعالمويقلق

وتطبيقاته:معانيهبجميعإلقومىالمجتمعدإخلفى|ليومىللتعاملوتنظيم،تبويب

|لمحكومةللطبقة|لرقابةتظيم،السلطةلممارسةقوإعد،إلسياسىللسلوكأسلوب

الصراعلمفهوممحدذاهـادراكاتصوزايعكسأيضئالإسلاما.طاعتهوحدودالحاكمعلى

جانبمنإلتعاملفىوفلسفته،جانبمن|لفكريةمنطلقاتهيملكثممنوهو،|لدولى

صلةلهماكلفىذلكوكل.ثالثجانبمنإلسلوكية5قواعدثمومن،آخر

فقطليساليومإليهحاجةفىنحنوالذى0إلإسلاميةغيرإلأخرىإلقوىمعبالتطاحن

غيرالشعوبمعبالتعاملالمتعلقة|لثالثةإلناحيةإنبل،إلمدنىالجانبأوإلدينىالبعد

تأصيليمكننالا.|لإسلاميةللحقيقة|لأخرىالصفحاتعنأهميةتقللاالإسلامية

بالنظامالمرتبطةتلكعنتقللافأهميتهابالدينإلمرتبطةالجزاءاتوترتيب،القواعد

هوالبعدإن0أهميةيزدادالمعاصرعالمنافىالخارجىالتعاملمفهوم.إلمدنى!لاجتماعى

فىوسيلتنا5وحدهوالذى،الأيديولوجىالصراععالمفىإليهحاجةفىنحنالذى

نطرحألا|لخصوصبهذ!نستطيعولابل0إلدولىالنطاقفىالسياسيةذاتيتناتأكيد

:إلتساؤلاتمنمجموعة
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حدإلىالدينيةبالنواحىالإسلامىإلعالموإلهاءالناحية5هذتجهيلأليسأ-

|لقوىمضاجعتقلقوانبدلا،أخرىبأبعادإلاهتمامعنالفكرلإبعادوسيلة!لإغراق

العلماءيدفعالحاكمإن.وإلاجتماعىالمدنىبالبعديتعلقفيمانفسهاالظاهرة؟الدولية

|لتساؤلطرحإلىيقودوأنبدلاإلذى،|لآخرإلبعدبذلكالاهتماملعدمقصدعن

المتغيراتعنبعيذاالفكريدفعإلدينيةبالنواحىالفكرإلهاءكذلك.الشرعيةحول

إلترإثسمووإكتشاف،إلمقارنةخلقعلىقادرةبدورهاكانتإلتى،!لدولية

لإسلامى.ا

دعوةأىإن؟الإسلاميةالدعوةلطبيعةصريحةمخالفةيتضمنمماهذاأليس-ب

بناءفىمترإصوإحدمنطقإنها.متكاملكلإنها.وإلتجزئةإلتمييزتقبللامتكاملة

بهذايسلمونالسياسىالتحليلعلماءكانهـاذا.للقيممتناسقنظامخلاصتههرمى

معنتعاملعندماذلكعكسنتصورفكيف،سياسيةأيديولوجيةأيبصددالمبد!

الدينية؟العقيدة

منعجيئاصمئاتلقىبالذاتالناحية5هذأنكيف،بعدفيمانرىوسوف-ج

جدير5هى|لتىالأهميةتلكيعطيهالاالأخيرهذا|لأقلعلىأو|لإسلامىالفقهجانب

نافيهشكلامما.إلإسلاميةللأمةالحالىالواقعالحسبانفىأدخلناإذوخصوصتا،بها

فترإتفىتكاملقدفهو:إلتقليدىإلإسلامىالفقهمنالموقفذلكتسويغالممكنمن

المقارنة.تفرضلاللناسأخرجتأمةخيرهى،الأمة5هذبأنالاقمناعحيثالإيناع

التحدىعليناتفرضإلتىإلضعفمر|حلنعيشونحن،مختلفة|ليومالحاجةولكن

.الذاتفىبالثقةللاحتفاظ

نأتعودالذى،الثانىإلفريقإلىننتقلعندماوضوخاأكمرالملاحظة5هذوتبدو

تقاليدمن|نطلقو!|لذيناولئكبذلكونقصد.سياسية5ظاهربوصفهللإسلاميتعرض

الفكريةخصائصهموحددنا،آخرموضعفىلهؤلاءتعرضنالقد.السياسةعلم

إلعظمىغاليتهمفىأنهم:أساسيةبحقيقةنذكرأنسوىنريدلا.العلميةومدركاتهم

:نتساءلأنولنا.أجنبيةكتاباتخلالمنإلا،السياسىتراثناعنشيتايعرفوالم

أدقتقييموعلىبل،إلترإثهذاعنللحديث|لتصدىعلىهؤلاءمثليجرؤكيف

التىالدخيلةالعناصر5هذلمنعمتراصتاصقانقفأنعلينا؟درايةأوعلمدون،جزئياته
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البعضيزاللا،غربىادعاءوجودهاودعم،الثقافى|لاستعمارمنطويلتاريخأنبتها

المعرفةوأتقنواشىءبكلألمو!قدإلأوروييةإلحضارةعلماءأنوهو،متاهاتهفىيعيش

علماءإلىيستمعونعندماهؤلاءموقفيكونسوفماذ|ترى.وحضارةثقافةكلفى

5الحضارمعالفكرىإلتعامللتقاليدإلقاسية|لمراجعةبأناليوميسلمونأنفسهمالغرب

ولميفهموالمالاستشرا!تىعلماءخاصةوبصفة،العلماءهؤلاءأنتثبتالإسلامية

صريحةيعلنهامنهم|لبعضإنبل؟|لحضارةتلكحقيقةفهمفىيتغلغلواأنيستطيعوا

0()15لإسلامىاالتراثإزاءالحقيقيةالجهالةيمثلونالغربيةالحضارةعلماءإن:واضحة

الإنتاجلهذامعايشتناإن،الأجنبيةبالكتاباتمرتبطةثانيةملحوظةإلىيقودناوهذ!

عافاالثلاثينتجاوزتالمىأىاليوموحتى،الثانيةالعالميةإلحربأعقابمنابتد|ء

فىولكن،إدراكءررمعن|لأحيانبعضفى.الإسلاميةإلحضارةفهمسوءلناأئبتت

الفهمعدموهى،واحدةد|ئقاالنتيجةأنعلىحقيقيةنيةسوءعنأخرىأحيان

خاطئإدراكمنمصادرهاتستمدأحكامبناءثمومن،الحضارةلتلكإلو|عى|لحقيقى

مزيف.أو

4'لنماذجبعضولنقدم

والمو|ثيق|لنصوصبينحياتهعاشو|لذى،""واتالأشهرالإنجليزىالعالم

نأويؤكديعلن،الإنسانلحقوقيتعرضعندمافهوذلكبرغمولكن،!لإسلامية

يستندوهو.الحقوقبتلكالمرتبطةالنظريةيتقبلولم،المفهومذلكيعرفلم!لإسلام

يسعطعلموهوولكنه.الناحية5لهذيتعرضوالمإلسياسةفلاسفةأنإلىذلكفى

منالجزءلهذاتعرضمنأنيعرفلا،الإسلامىللتراثالكاملةالحقيقيةالمعايشة

الذينوحدهمهمهؤلاءلأن؟لماذا.الفقهاءهمالمدنىالسياسىالتعاملتفاصيل

بينللتعاملالسلوكيةالقوإعدبوضعالمتعلقةإلأحكاموإستنباطتأصيلموضوعتناولوا

فىالعالمنفسلدى5نجدالنيةلسوءنموذج.الإدراكلعدمنموذج.والخادم|لمواطن

لنايقدمالعلميةالمثاليةمنرائعةصفحاتفىإنه،"إلمدينةفى"محمدعنالمشهوركتابه

ينكرأنأحديستطيعولا.الجديدالسياسىالمجتمعحكمفىالرسولسياسةخصائص

فىأو،العربىللكيانالسياسيةإلوحدةلمفهومسواءعرضهفىأبرزهاالتىالتحليلقوة

هذابعدوبرغم،ذلكبرغمولكنه0الرسولعبقريةعنهاعبرتالتىالقيادةخصائص
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بقصدمحمدزوجاتعنبفصلمؤلفهيلحقأنإلايأبى|لدراسةجوهرعنالموضوع

)16(
سيئ

التراثحقيقةتعكسأخرىظاهرةلهاحصرلاإستفهامعلاماتيطرحمماولعله

منالكاثوليكى:الجانبينبينإلكراهيةتوطدتإلوسطىالعصورخلال.الإسلامى

نتعرضأننستطيعلاكثيرةذلكأسبابوكانت.آخرجانبمنوالإسلامى،جانب

هذ!أوإلكر|هية5هذ0إلصليبيةبالحروبإنتهتأنهايكفىولكن.|لدر|سة5هذفىلها

وللدين|لعربيةللصورة|لتشويهمنضخمةحملةعليهترتبتإلمصالحفى!لتعارض

،إلعلماءإلىتعدتهبلالشارعرجلعلىتقتصرلملأورو!ىاالعامالرأىفى|لإسلامى

الآخرالجانبفىولكننا0إلواضحةالصريحةالأكاذيباختلاقحدإلىووصلت

هذ!أليس؟ذلكننسىوكيف؟لماذ!0وإلكاثوليكية)17(لأوروبيةإالصورةبخصوص

تفصيلأ؟أكثرتحليلإلىحاجةوفىبل،مختلفةنفسيةحقيقةعنتعبيرا

فهمعدمعلىيساعدوأنلابدكان،واحدجانبمنالتشوبههذافإنكلعلى

وجزئياتها.مقوماتهابجميعالإسلاميةالحضارة

ومنطقاثختلفةبعادافى'لتمييزبين4الإسلامهةالسياسةلخليلمستويات-3

التحليل

|لمعاصر.إلفقهخصائصأحدأضحىإلإسلاميةالظاهرةأبعادمختلفبينالخلط

إلأمربهانتهىأبعادهاأحدلفهمجادةبمحاولة|لظاهرةلتلكيتعرضأنلهقدرمنكل

نتائجوأضحت،الحواجزبينهاانهارتوقدالإسلامىالوجودجزئياتبمختلففغدا

نأكيف،رأيناأنسبقلقد.المتميزالعالملذلكحقيقىتشويهعنتعبير!تحليله

دعو5اىعنويختلفيتميزإلخصوصية5هذفىوأنه،مركبةظاهرةبطبيعته!لإسلام

وإدراكتصوروهو،مدنىنظاموهو،حضارةوهو،دينفهو.أخرىسياسيةأودينية

بحيثالترإبطلاإيأبىالتكاملوأن،ذلككلأنهفيهشكلامما0الدولىللتعاملمتميز

إلىتقودمنهاكلحيث،المستطرقةالأوانىبمثابةتصيرالمختلفةالأبعاد5هذإن

نإبل،لازمةضرورةيصيرإلخلطوعدمإلتمييزأنيمنعلاهذ!ولكن.!لأخرى

الصريح.إلوإضحوالتمييز|لخلطعدميفرضذاتهفىالتركيب
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نميزأنعليناكانسياسيةحقيقةبوصفهاالإسلامية5الظاهرعلىاقتصرناإذ|

بلإلتعددهذاأننتذكرأنعليناوهنا.المختلفة5أبعاديملكمنهاكلثلاثةمستويات

جوهرتمملالتى،|لحضاريةإلوظيفةمسالكفىوالتباينالتعددالحقيقى5مردوالتباين

علىسياسيةحقيقةبوصفه|لمعاصرتاريخنافىإليوميبرزإلإسلام.|لإسلامية5الظاهر

تعقيدمنتزيدمنهاجيةمشكلاتأيضايفرضوانبدلاالتعددهذا.ثلاثةمستويات

إلدراسة.موضع5الظاهرمعالفكرىالتعامل

|لسياسىإلبعدعلىفقطإقمصرناإذا،مستوياتهاحيثمنالإسلاميةالظاهرةأ-

:مستوياتثلاثةإلأقلعلىتفرضأنهاوجدنا

أحداثمجموعةتكونأنتعدولا|لمعنىبهذاوهى،تاريخيةظاهرةهىأولا:

لاالذىالماضىمنجزءثممنإنها.معينةخبرةعنبالتعبيرإنتهتمعينبوإقعمرتبطة

مندلالتهاتملكولكنهاواقعهاحيثمننفدتقدخبرإتهى.5ينكرأنأحديستطيع

كذلك.|لاستفهامعلىوتحمل،الفضولإلىتدفعالتاريخيةالظاهرة.مضمونهاحيث

عنيستفبلالتاريخمنجزءاتصيربحيث،الماضىإلىتنتمىحقيقةبوصفهالإسلام

الحاضر.

سياسية.قوةيكونأنعلىقادروكيفكممنيملكإليومالإسلامولكنثانئا:

وتحللأ-تفسخاالمراحلتلكأسو!فى-حتىتاريخهمراحلجميعفىظلالإسلام

متغير!دائفاكانالمعنىبهذا.الأوروبيةالقياداتسادتالتىالقلقعناصرأحديمثل

مواجهةفىمعينكتممرتبةإلىارتفعوقدإليومولكنه.إلدوليةإلسياسةصغفىثابئا

قوة|لإسلاميصيرومتىكيف:إلسؤ|لبرزمعيئاوتحللأتقلصئاتعانىغربيةحضارإت

هو:،لأولا|لمستوى؟الدولىإلتعامللتيارإتوموجهة،5ومسيطر،فاعلةسياسية

فىالتغيرلعناصروموإجهةللوإقعتحليل:هو،إلثانىإلمستوىهذ!.تاريخىفضول

إلسياسة0علمجوهرإنه،المعاصرعالمنا

فىبينهماليربط؟و|لثانىإلأولالمستويينبينيقفآخرمستوىهناكولكنثالتا:

|لسياسية.المجتمعاتلبعضبالنسبةقومىتراثهو،إلإسلام:مستمرةديالكميكية

فىترسبتقدفإنهاللتاريخإنتمائهابرغمإلتىإلماضىمنإلحقبةتلكعناصرأحد|نه

عناصرمنعنصرإنها.المعاصرالو|قععناصرأحدأيضتابهافإذ|،إلجماعى!لوعى
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إلسلوكبمعنى،إلقومىإلطابعملامحاحدلتصيرتبلورتوقد،إلتاريخية!لذات

|لمنطقى.و|لاقتناعالفردى

عندماوإضحةذلكأهميةتبرز/قاطغاتميير|بينهانميزأنيجبئلاثةمستويات

0|لمستويات5هذمنكلأبعادوتحديدلتحليلنتعرض

تنتمىحقيقةبوصفها|لإسلاميةالظاهرةمعالتعامل:أى،|لتاريخىالمستوى-ب

إلسياسى،|لفكرفهناك:ثلاثةأبعاد!يملكإلماضية،5إلخبرأى،|لإنسانىإلتراثإلى

بوصفه|لإسلامىالنموذج:أى،إلسياسيةإلنظريةهناكثم،السلطةحولالتأمل:أى

يلغىالذىإلمتكاملإلتجردمفهومتحتينطوى،للتعاملخصائصهولهمنطقهلهتطبيفا

إلنموذجوذلك،إلخبرةتلكأخيراهناكثم،والمكانالزمانعنصرىبخصوصه

ماوهو،إلمتغيراتبينإلعلاقةبتقنينيسمحالذىالأمر،والمشاهدةللملاحظةكموضوع

موضوعفإنالتطبيقات5هذجميعفى0إلسياسىللتنظيرموضوغا|لخبرةتلكمنيجعل

جانبمنودلالتها،جانبمنصحتهاعنإلتساؤلتفرضخبرةحوليدور!لتحليل

بعيذ|وهلةلأوليبدوقدأنهوبرغم،5أبعادأحدأيضاويصير،إلمستوىبهذ|يرتبط.آخر

نإ.السياسى|لفكرىإلتجديد:باسمإلجميععنهيتحدثماالتاريخىإلمستوىعن

جوهر5فىجديدةعناصرإدخالهو،الإسلامىالترإثفىالتجديدعمليةمحور

الحاضرربطومحاولة،|لأولىللمصادرعودةإلاليسالوإقعفىولكنه0وأحكامه

إلتىإلاجتماعيةوإلبيئة،إلعصروخصائص،إلتاريخىإلتطورطبيعةعبربالماضى

إلتجديدحركاتفىإليهاإلنظرتلفتالتىالظاهرة.الفكرىالإطاربناءفىتحكمت

للتراثالذ|تية|لقدرةخلالمنيتمأنالممكنمنالتجديدهذابأنالإيمانهى،|لمعاصرة

0|لخبرةتلكعنخارجيةمصادرعنالبحثإلىحاجةودون،الإسلامى

لاإنه.إلماضىجانبويتركحاضرهافى5إلظاهرمنيقفالثانىالمستوى%-

اجتماعئاوجوذ!بوصفهولكن،إلتاريخإلىتنتمىحقيقةبوصفهإلإسلاممعيتعامل

فالى،وسياسيةوفوميةإجتماعية5قوإنه.نعيشهإلذىإلعالمعلىذإتهيفرضوسياستا

صنعفىمباشرةتساهمأو،تتحكمبحيثفاعليتهاتملكأنالقوةتلكتستطيعحدأى

التكييفأوالتقييمهوإلتحليلمحورليس؟إلدولىأو،لإقليمى|أو،|لقومىالقرإر

أربعة:أبعادبيننميزأننسمطيعالمستوىهذافى50المقدرأوإلفاعليةولكنه،!لمنطقى
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مشكلةتثورحيث،إسلاميةنظمبأنهاتزعمالتىالحاكمةالنظمخصائص-ا

0)18(المجتمعذلكفى|لسائدالعاموالرأىالنظمتلكبينالعلاقةمحورلتصيرالسرعية

أغلبيةذاتدولةفى5القو5هذكانتسواء،قوميةضاغطةقوةبوصفهإلإسلام2-

.)91(قوميةأقليةسوىليستأوإسلامية

بالتوجيه،تتفاعلأنعلىقادرة5قوبوصفه:أى،دوليةقوةبوصفهالإسلام3-

.الشعوببينالعلاقاتمسارفىو|لتحكم

دوليانظافاأضظاماذلكيكونأنيعنيناولا،جديذ!دوليانظافابوصفهالإسلام-4

الدولى،للتعاملواحدبإدرإكإلدولمنمجموعةيربطقدإلتعاونمبدأحيثإقليمتا

بعضفىبالتأثيرولو،جزئئاولوالحالىإلدولىإلنظامموضعليحليرقىقدأنهأم

ومدركاته.مبادئه

تلكهى،تعقيد|وأشدها،الإسلامية|لظاهرةتحليلمستوياتأخطرأنعلىد-

يملكمجتمعكل.القومىالتراثعناصرأحدبوصفهالإسلامىالترإثبإدخالالمتعلقة

وأبالرفضالتقييمنملكلاالتراثهـ|زاء،للأبناء|لآباءخلفهما:أى،الذاتىتراثه

وأ،قوتهاعناصرحيثمنالخبرةدلالةبتحديدالتفييمفقطنملكولكننا،القبول

العظةيستخلصأنعلىقادرولكنه،5اباينكرأنيستطيعلاالمرءإن0ضعفهانواحى

التحليل.أبعادمنواحدبعدمنأكثرإلى5بدوريقودالقومىإلترإث0أبيهخبرةمن

حكافا؟إلآخرينمعتعاملهفى|لمو|طنسلوك:أى،|لفردى|لسلوك:أولآفهناك-ا

محكومسين0أمكانو|

تقودالتىالمؤسسيةإلأوضاعخصائص:بمعنى،السياسىالنظامهناكثم2-

فعاليتها0وتحقق،!لجماعة

والذى،5وللحياللوجودالمجرد|لعام|لتصور:أى،|لحضارىإلمفهومهناكثم3-

للجماعة.الحضاريةبالوظيفةصلةلهماكلبهويرتبطمنهينبع

الوظيفةعنمتميزةبخصائصومستقلآخرتعبيرالعالميةالدعوةهناكوأخيرا

إلإسلامى.إلترإثفىخاصةوبصفة،!لحضارية
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فىإلإسلاميةالظاهرةلتحليلمنطلفاعشرأحدبين|لتمييزنستطيعوهكذا

معتختلطأنيجوزلاالمنطلقات5هذمنوكل.السياسيةوطبيعتها،جوهرها

تدإخلتإذاوحتى،المتميزةومنهاجيته،إلخاصمنطقهيملكإنهحيث،الأخرى

تظلأنيجبالعلمىإدراكنافىأنهمنيمنعلاهذافإنالآخرمعمنهاالواحدالمنطلقات

.متميزةلأهدافوا،واضحةالفو|رق

المستوىفىالثالثللبعدسوىبالأساستتعرضلماليومنقدمهاالمىالدراسة

.2()5الثانى

الإسلاهىالتراثلتحليلالفكريةالمنطلقات-4

هذ5نطاقعنتخرجإلترإثمعبالتعاملإلمتعلقةالمنهاجيةالنوإحىأنبرغم

ونحن-فإننا،آخر)21(موضعفىكاملتفصيلىلتحليلأخضعناهاوقد،الدراسة

بعضإلىالنظرنلفتأنعلينايتعين-إلدراسة5لهذالفكريةإلمنطلقاتإبرإزبصدد

منالتحذيربضرورةنشعروالتى،المحللبسببهاينزلقماكثيراالتىالمنحدرات

مخاطرها0

فىالحضارةبتلكالمرتبطةالتقاليدووظيفة،الإسلامىللتراثالحقيقىالفهمأولأ:

الإسلاميةالتقاليدفىالدولةنظريةتحليلمنطلقمنإلايتمأنيمكنلا،الدولىالنطاق

الثانىالبابفىجزئياتهلبعضنتعرضسوفماوهو،الأولالعباسىالعصرخلال

القسم.هذامن

أسمينا5مابينقاطعةبطريقةنفصلأنيجبالإسلامىللتراثفهمنافىكذلكثانئا:

هناك.5إلحضارحقيقةبأنهنعرفهأنيجبوما،"|لذاتى"التصور|لموضعهذاغيرفى

حقيقتها،الحضارةتلكفهصتوكيف؟معينة5حضارأتصوركيف،بينخطيرفارق

؟المثالسبيلعلىالخارجىالعالمإلإسلاميةالقياداتفهصتكيف؟الدفينةوطبيعتها

العالملذلكلتصورهاأو،الحضارةتلكلوظيفة|ليومفهمىمعبالضرورةمتطابقاليس

دونوالرواسببالأحداث|لعامرةالقرونعشراتإلأقلعلىهناك.الخارجى

نأبدلاكانمما،إلعربية|لعقليةلهخضعت|لذى|لمعنوىإلغزوذلكعنالحديث

لتلكالنقىالمباشرإلحقيقىإلفهمهو،الترإثتحليلفىيعنيناالذىإن.نتائجهيحدث
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الجماعىالوعىإلىينقلناالذىالفهمتطورإلىتقودناالأخرىالناحية0الحضارة

.)22(النقيةحقيقتهفىإلإسلامىالوعىوليس،التاريخى

بوضوحنميزأنعليناكان،إلإسلامىإلسياسىالفكرعلىإقتصرناإذاكذلكثالما:

خلالمنالإسلامىو|لفكر،إلإسلامىإلسياسىالفكرعبرإليونانىإلفكربينودقة

للفكرمصدرأنهعلىإليونانىالفكرإلىإلنظرعلىالتقاليددرجتلقد.اليونانىالفكر

بمعنىوكذلكبل،إلإسلامىإلمنطقفىوأينعاخصبأنهفقطبمعنىليس،الإسلامى

الإسلامى.الفلسفىالمنطقفىومدركاتهوخصائصه5بعناصرلينطبعفنقلاستقبلأنه

|لإدرإكالإسلامىإلعقلأخضعلقد0إلتاريخىإلخط!هذافىالنظرنعيدأنلناآنولقد

الإيمانعنصرإدخالعلى|لعملية5هذتقتصرلم.كاملةتشكيلإعادةلعمليةاليونانى

نأننسىأنلنايجوزولا0السياسيةالكلياتجمبعإلىذلكتعدىبل،المنزلةبالحقيقة

مفهوممنينطلقإلإسلامىالفكربينما،المدينةعنوتعبيراإمتداذ!كاناليونانىالفكر

على-ولنتذكر،وظيفتهاحيثمنوكذلكبل،تكوينهاحيثمنفقطلاالعالميةالدولة

لمؤلفنقلإلاهىإنللفارابىالفاضلةالمدينةأنمنإلسائدالمفهومذلك-المثالسبيل

فىالعضوىإلتماسكلمفهومكتابهفىيعرض|لفار|بى0إلجمهوريةحولأفلاطون

لاوهويطرحهأنيسمطيعكانوما،أفلاطونيعرفهلممفهوموهو،إلسياسىالوجود

.)23(إلسلطةلظأهرةأساستاالصغيرةإلقريةنموذجسوىيعيش

ظاهرةإلإخصاببينما،ظاهرةللفكرالاستقبالأنهو،ذلكمردأنوالواقعرابعا:

تقطعإلإسلاميةوالحضارة،|لرومانيةالحضارةبينإلفكريةالعلاقةفى|لمقارنة0أخرى

قوةتكمنوهنا.وأخصبإستقبلرشدوإبن،ونقلإستقبلشيسرونبينما.بالتفرقة

حاجةفى|لحقيقة5هذ..الإسلامية|لحضارةفىوإلنظامى،الفكرىالسياسى!لتر|ث

صعوبة.وأكثرتعقيذاأكثرمخملفةمنطلقاتمنوتعامل،آخرنوعمنمنهاجيةإلى

بتطوروالمرتبطة،لإسلامى|للترإثإلتحليلنواحىأدقإلىيقودناوهذاخامما:

|لكاثوليكية5إلحضارأيفئا0)24(|لأوروبيةالحضارةفى|لإسلامىالسياسى|لفكر

"تقاليدنسميهماليخلقوأينعأخصبحيثإلإسلامىالسياسىإلفكراستقبلت

بابوهو،|لتفصيلموضعهذ!ليس.وإلأوروص!"إلغربىإلعالمفىالسياسية!لنظرية

هذ!بينأيضئانميزأنيعنيناالذىولكن..لعدوينهالخلاقةإلقدرةعنيبحثيزاللا
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هذ5."الاستشرإقيةإبالعمليةيسمىوما،الإسلاميةالحضارةتاريخمنالفصل

ترتبطأنهاكما،إجمالأعشروالتاسععشرالثامنالقرنينإلىفقطتعودالأخيرة

تطويعهابقصد؟إلإسلاميةالشعوبحقيقةلفهمسعيهافى|لاستعماريةبالحركات

إلىتسعلمكلعلىوهى،نقيةخالصةحركاتتكنلمإنها.إرادتهافىوالتحكم

الزمنلعاملخضعتوقد،الشعوبيةتطبيقاتهفىوإنما،لأصيلانقائهفىالإسلام

والإضافة.التشويهمنكثيرةقرونخلال

الفقهفىيثور.إلمباشربالحاضرترتبطأخرىناحيةإلىيقودناهذاولعلسادشا:

ب"درإسة|ليوميسمىما|لأمريكىالسياسىالتحليلتقاليدفى-خاصةوبصفة-المعاصر

|لواضحة:5مزايابينمنولكن،إلنقائصمن|لكثيريعتريهغامضمفهوم،"!لمناطق

القومية0بالحدودمقيدةإلسياسيةللظاهرةالعلميةالدرإسةيجعلأنيرفضأنهأولا

أبعادجميععمدعنيتناولبحيث،متكاملةإلدراسةيجعلألايأبى-ثانتا-وهو

هذ5منكلآإنحيث،آنفىوسياسىوإقتصادىاجتماعىمنإلإنسانىالوجود

بصفةالإسلامىإلعالمتخدمالمنهاجية5هذأنوالوإقع0الآخرالبعديضىء!لأبعاد

|لعالمبصددالمنهاجية5هذعلىينعون|لسياسةعلماءأنبهنذكرأنيعنيناالذى.خاصة

ذلكمنالنابعالإدراكوعنصر،الإسلامىإلتراثبمتغيرالحقيقيةالعنايةعدمالعربى

إلىتنفلنالاالبعدهذادراسةأننتذكرأنعليناولكن0نسبئاولوصحيحوهذ!.التر|ث

فىإلترإثليسثممنوهو0الحالىالو|قعفىهوكماولكن،الحقيقى5بمعنا|لتراث

،|لاستشراقلتقاليدعلميةأكثرمنطلقمنتنقلناالمنهاجية5هذإن.5نقصد|لذى5معنا

سابقا50حددناكما

نأأرادإن،لإسلامية|للظاهرةالمحللذهنفىواضحةتكونأنيجبالحقائق5هذ

.)25(حقيقىنقاءفىجوهرهاإلىيصل

فإننا،معهاالتعاملومنطقالإسلاميةإلظاهرةتحليللمنهاجيةتعرضناأنوبعدوالآن

ظاهرةتحليل،ذاتهالتحليلوهو،إلمبحثهذافىالأساسىالموضوعإلىنتطرقسوف

|لسياسى0لإسلاما

|لمقصودما:إلتالىإلسؤإلحولتتمركزأنيجب|لتحليلهذافىالبدايةنقطة

منطلقمنالسياسيةإلمثاليةخصائصماأخرىوبعبارة؟السياسىالإسلامبكلمة
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تقدملمو|ضحةدقيقةإجابةولكن،عالممنأكثرطرحهسؤ|ل؟الإسلاميةالتقاليد

نطرحأنبنايجدرولكنالماعسهذالماذ!:السؤإلعننجيبأنيعنينالا0اليومحتى

وبصفة-الفقهمنعتثلاثةمتغيراتالخصوصبهذانسوقأنونستطيع،الأسباب

إلسياسى:الإسلاممضمونبوضوحيحددأنمن-العربىخاصة

السياسى0وغيرالسياسىالإسلامبينالفصلصعوبةأولأ:

لإسلامى0|التطبيقنماذجتعددثانتا:

المنهاجية.المقارنةمبدأتقبلعدمثالثا:

لأخرى|والأبعادالسياسىالإسلامبينالفصلصعوبةإلىيعودلأسباب|5هذأول

الفصل0ذلكإزاءخاصةعقبةتخلق|لإسلامطبيعةأنفيهشكلافمما.للإسلام

البعدوحيث،السلوكفىتندمجالحضارةحيث،كليةحقيقةهو5بجوهرفالإسلام

منيمنعلاهذ|ولكن.واحدةإلأخلاقياتوحيث،السياسىالوجودمعيمعانقالدينى

لإمكانية؟أكاديميةإجرائيةتفرقةأنهعلىوغيرهالسياسىالبعدبينالفصلإمكانية

يفرضإلحالىالواقعإنبل0الإسلاميةالظاهرةأبعادمنمعينلبعدالواضحالفهم

حيث،إلإنسانىللوجودنماذجيعرفأضحىالمعاصرفالمجتمع.الفصلذلكعلينا

ولنتصور.إسلاميةلحضارةأولنظاميخضعولا،مسلمةأرضفىيعيشلاالمسلم

اذتجميغايكونقدإنهبل.كاثوليكيةدولةفىيعيشالذىالمسلمأو،المسلمالأمريكى

|لمثالسبيلعلىولنتذكر0إسلامىغيرونظامدولةفىأقليةيظلولكنه،معينوزن

معالعنيفالصدامإلىيضطرقد-معيننموذجذاتمسلمةأقليةوهو-إنهبل0|لهند

أكثروهو،السوفييتى|لاتحادفى|لحالهوكما،واقعهفىيعيشالذىوإلنظام|لدولة

للتهرباسمهيغيرلأنالمسلماضطرعندما،|لثقافية5الثورأثناءفىالصينفىوضوخا

اليومية0المعاناةأوالصداممن

الأحيانمنكميرفىوهى،إليهانعودأنعلينايتعينالتىالنماذجتعددفإنكذلك

هذ5أهمعلىاقمصرناهـإذا.أخرىصعوبةيضيفأنبدلا،ومتناقضةبلمتعارضة

:الخاصمذاقهيحملمنهاكلتطبيقاتثلاثةأمامنتوقفأنعليناكانالنماذج

العباسىإلعصرمعينتهىقرونثلاثةإلىالأقلعلىيمتدوالذىالعربىالنموذج
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أد|ةإلدينجعلالذى|لعثمانىإلنموذجثم،|لعربىونقائهقوتهأوجفىوهو،الأول

نغفلأنلنايجوزولا.إلعربى|لنموذجفىدينية5أدا|لسياسةكانتأنبعدسياسية

الحقيقية.الدراسةبعدلهتقدرلموالذى،إفريقيافى|متدالذىإلبربرىالنموذج

إلىحاجةفىالتىالتساؤلعلاماتمنالكثيريطرحالهندىالنموذجفإنكذلك

المثاليةمعنىوتحديدلتحليلنعودالنماذج5هذمناىفإلى.وعميقةجادةمعالجة

إلإسلامية|لتقاليدمنإقتر|باالأكمرهو|لأولالنموذجأنفيهشكلامما؟!لسياسية

العودةضرورةوافيةتكونأنمنلإجابتنانمكنأنلنستطيعيمنعلاهذاولكن،الحقيقية

نطرحهاسوفالتىالتأملات5هذبهتسمحلنأمروهو0الآخرينالنموذجينإلىأيضا

القادمة.إلصفحاتفى

إلتحليلنطاقكىالمقارنةمفهوماختفاءهوالحفيقيةالصعوباتأخطرأنعلى

إلىالوصولأساليبمنأسلوب:هى،والمقارنة.الإسلاميةتقاليدنافىالسياسى

وهذا.الخلافأوجهتحددبل،الشبهأوجهاكتشافعلىتقضصرلاإنها.الحقيقة

كذلكوهو.الأصالةحقيقةثمومن،التمييزعناصريقدمالذىوحدههوالتحديد

بل،د|خليةفقطليستإلمعنىبهذ!وإلمقارنة.إلخلافأسبابعنبالإجابةيسمح

الفكرية،الوحدةعناصربفهمتسمحالإسلاميةالمذإهببينفالمقارنة0خارجيةوكذلك

الئىتلكهىالمقارنةأنواعأهمأنعلى.التصورعناصرفىالخلافأسبابوكذلك

والحضارةالرومانية5الحضاربينالفارقما.الحضارىالتراثمستوىإلىترتفع

إليونانية؟وإلحضارةلإسلامية|إلحضارةبينإلوحدةأوإلتقاربأوجهوما؟!لإسلامية

عنها.للإجابةحقيقيةمحاولةأيهناكليستذلكومع،كثيرةأسئلة

الإسلامية؟السياسيةالمثاليةعناصرتحديدنستطيعهل،إلمقدماتمنالإطارهذافى

نأليسمطيع،معينسياسىواقعفىتتوافرأنيجبالتىالخصائصما،آخربمعنى

النظامأنعلى،|لمواطنولاءد|خلهفىالسلطةتؤسسوأن،|لإسلاميةالشرعيةيدعم

|لإسلامية؟التعاليمعنتعبيرإلاهوما،السياسى

التقاليدفىالسياسيةإلمئاليةحقيقة،أساسيةعشرةعناصرإلىنحيلهأننستطيع

بالتالى:ونحددها،لإسلاميةا
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فة.لخلا|أمبد:لأأو

الإسلامية.الأمةوحدةثانتا:

الحكم.أساليبمنأسلوتاالثورىبمبدأالأخذثالثا:

الداخلى.القانونىالنظامأساسهو،الإسلاميةالشريعةتطبيقرابغا:

والدولة.المواطنبينالعلاقةمحوريصيرالعدالةمبدأخامستا:

الفردية.الكرامةاحترامفكرةعلىالقائمإلنظامإلعدالةمبد!منوينبعسادشا:

إلحاكم0سلطةعنالمستقلالإفتاءوليدهوالتشريعحقسابعا:

القضائية.إلسلطةإستقلالمبدأبذلكويرتبطثامنا:

الخارجية0الدولةسياسةعلىيسيطرإلذىهوالجهادمبدأ:تاسعا

إلإسلاميةذاتهيحققأنإلمسلميستطيعبأنإلدولةإلتزإمذلككلويغلف:عاشرا

إلمسلمة0|لسلطةظلفىالروحىالنقاءإلىيصلوأن

يقتربأنعلىوقدرتهالسياسىالنظاممثاليةتحددالتىوحدهاهىالعناصر5هذ

الحاكمبينبالعلاقاتصلةلهماكلفىالتر|ثصاغهاالتى|لتعاليممنبآخرأوبشكل

.والمحكوم

متغيراتها:لإيضاح؟العناصر5هذبعضفلنتتبع

فىالسلطةمنطلقتجعلإسلاميةدولةتوجدلا0|لخلافةمفهوم:العناصر5هذأول

منحيث،متكاملنظامولكنهاكلمةليست،|لخلافةمفهومهو|لدولةتلكداخل

شرعيةأنوكيف،معينةخصائصفيهتتوإفرأنبدلاإلعلياالسلطةيمارسأنيستطيع

بعضهامعينةمواصفاتفيهتعحققأنيجب|لخليفةأنوكيف؟إلبيعةمردها!لخلافة

بخصوصها0إلتفصيلموضعهذاليس؟عضوكما

مفهوممنتنبعالإسلاميةالأمةوحدة0الإسلاميةالأمةوحدةوهو،الثانىالعنصر

منذنلحظوهنا.القرآنلغةإلىو|لانتماء،إلدينعامليغلفهاالتىإلروحية|لعلاقة

فالعالم0السابقة|لإسلامية5الخبرنماذجوجميع|لمعاصرالو|قعبينالخلافمدىالبداية
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العضوىإلوجودبينالمطلق|لعرإبطإلايعرفلمنسبئاقريبوقتوحتىالإسلامى

نظاميحكمها،إسلاميةإرادةإلىتنتمىإسلاميةأرضعلىومعايشتهللمسلم

بل،إسلاميةغير5حضاريعايشإلذىإلمسلميعرفنعيشهالذىإلعالم.إسلامى

نظامظلفىإلمسلمذلكيعيشوقد،إلغربيةإلكاثوليكيةكالحضارةللإسلامومناهضة

لهذ5تأكيذاالهندىإلواقعمنذلكعلىأدذوليس،وزنذاتأقليةفيهيمثل،وثنى

نلاحظهماأولعلينالكانالعربىالتطبيقفىإلإسلاميةإلخبرةإلىعدناهـاذا.الملاحظة

وإحد،والرسولواحدالقرآنأنكما.واحدخليفةسوىتقبللمالتقاليدتلكأن

الإرادةتلكباسمإلجماعةحكميتولىالذى|لأعلىالحاكميكونوأنبدلافكذلك

المجتمععلىسيطرتإلتىالأخرىالنتيجةنفهمإلمنطلقهذاومن0واحدالتاريخية

ينتمىمنفكلآخرجانبمنوإلتميز،جانبمنبالتجانسالسعوروهو،!لإسلامى

وعليهحقوقولهإلجماعةمنجزءهومسلقايكنلملوحتىإلإسلامىالمجتمعإلى

بهذ5الاقتناعتقاليدعنخارجأنهوطالماالجماعةتلكإلىينتمىمنوغير.!لتزامات

إلتصورفىإلسياسيةإلعلاقةمحورأنوإلوإقع.مرتبةمنهااقلفهو|لحضارة

الشمالىالجاريوصفكانوهكذا.بأرضهحاكمبشعبهحاكمعلاقةهو،الإسلامى

مردهاإلتى5الوحد5هذ.العجم5شابأنهالفرسحاكمويخاطب،الرومسلطانبأنه

الأمةوحدةبينيربطلمالإسلام.إلنظمتعددفيهايؤثرأومنهايناللاالروحيةالعلاقة

دونالإسلاميةلأمةإداخلفىأربعةمذاهبوجودقبلإنهبل.إلقانونيةالنظم5ووحد

واحذ!،إلفاتعبدإنها،وإحدةإلأمة.إلأمةلوحدةمجافاةاوفرقةأىذلكيعنىأن

بعبارةإلأمة.الوإحدةالعربيةإلقرآنلغةوتمكلم،واحدةلتعاليمبالاحتراموتدين

وتعاليم،واحدكتابيسودحيثدينىإنتماءهى.وحضارىمعنوىمفهومأخرى

بحدودأوبالإقليمتتحددلالذلكوهى،واحدةولغة،وإحدةوتبعية،وإحدة

تلكإلىوينتمى،إسلاميةأرضعلىيعيشفهوالمسلميوجدفحيث،مصطنعة

إلإقليم.منوتتجردالإقليمتعلوإلتىإلمعنوية5!لوحد

محوزابوصفهالشورىعنصرهو،إلإسلاميةإلمماليةعناصرمنالعالثالعنصر

ومهماكانأياالسلطةصاحبحقمنليس.الحاكمجانبمنالسياسيةللممارسة

قانونىإلتزام،الشورى0وإلربطإلحلأهلرأىأخذدونقرازايتخذانمرتبته!رتفعت
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يسبقلملوأصولهاتفقدقرارهشرعيةإنبحيث،الحاكمعلىنفسهيفرضوسياسى

.و|لاستفهامإلسؤال|لقر|راتخاذ

تطبيقمبد!منينبعالداخلى5إطارفىالإسلامىالنظامشرعيةمحورفإنكذلك

استقبالمجردإن.إلإنسانية|لعلاقاتبتنظيمصلةلهماكلفىالإسلاميةالشريعة

صفتهاالدولةيفقدالشريعةتلكإلىأصولهحيثمنيستندلمأجنبىقانون

مبدأجانبمن:مبدأينعلىجوهرهاحيثمنتقومالإسلاميةالشريعة.الإسلامية

مبدأآخرجانبومن،الأخرىالقيمجميعأمامهاتنحنىالتىالعلياالقيمةهوالعدالة

علاقةينظمإلذىالعقدومضمونجوهريكون5بدورإلذىالإنسانيةالكرامةاحترام

.بالمحكومالحاكم

فىنجدهالاوالتى،الإسلاميةللحضارةالمميزةالخصائصإحدىإلىيقودناوهذا

استخراجبمعنىالتشريعفحق0التشريعحقوهو،أخرىسياسيةخبرةأونظامأى

صاحبالحاكمحقمنوليس،منتخبيهفىممثلآ|لشعبحقمنليس|لأحكام

للعلاقاتالمنظمةالأحكاماستخراجعملية:بمعنى،التشريعحقإن0السلطة

علمفىالمتخصصهو،والفقيه.الإفتاءحقلهإلذىللفقيهإلايمكنلا،الإنسانية

.الإفتاءحقالحاكممنحهوالذى،إلسابقينالفقهاء5شهادإلىاستناداالقانونىالتعامل

لهوسمح،بذلكلهأساتذته|عترفمتخصصولكنه،سلطةصاحبليسالفقيهإن

فى|لممارسةوأحكامقوإعد|ستخراجلعملية:أى،الإفتاءلعمليةيتصدىبأنالخليفة

المتخصص0الشعبىوضميرها،إلجماعةوعىفهوولذلك،اليوميةالحياة

ليسالإسلامىتراثنافىالقاضى.القضائيةالسلطة|ستقلالمبدأذلكويكمل

منيستلهمالفقهإلىيعود:أى،القانونكلمةيقولعدلإنه،خصضاولاحاكفا

الخصومة.فىإلفصلتعاليم

|لمواطنعلاقةفىإلإسلاميةالسياسية|لمثاليةخصائصتمثلجميعها|لمبادئ5هذ

وقواعد،معينةأوامرإلىوتستند،الدينىالاقتناعمنتنبعمعنويةعلاقةفهى.بالدولة

ولكن0منهاأئمعممارستهفىيتناقضأوعليهايخرجانالخليفةيستطيعلاسلوكية

هىالقواعدهذهأهم.الخارجىبالتعامل|لمتعلقة5قواعدأيضايملكالإسلامىالنموذج

.الجهادمبدأ
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0الفردوعلىالدولةعلىالتزإموالجهاد0الجهادمفهوممحورهاالإسلاميةالدولة

وهى،الخالقبهاصرحالتىالإداراتبجميعالعقيدةنشرعلىتعملأنالدولةعلى

التزاموهو.أخيراالجزيةدفعالمسلمغيريقبللمإنثانئاالقتالثم،لأأولاقتناعاخلق

التصدىأىالجهاد.ذلكلزمإنالقتالإلىالدعوةإلىيستجيبأنالفردعلىيفرض

الجهاد0بالكلمةأوبالعقليكونقدفالجهاد.الدرجاتمتعددالتزامالمعنىبهذاللباطل

عناصرجميعيغلفالذىوهو،المثالية5هذمنالأخيرالعنصرإلىيقودنابالكلمة

ذاتهيحققأنمنالمسلمتمكنبأنالدولةالتزام:أى،الإسلامىالسياسىالوجود

يستمدلاالإسلامىوالنظام،الكاملالإنسانمحورهاالإسلاميةالحضارة0الإسلامية

نسبئاولويقترببأن،ذاتهيحققأنمنالمواطنتمكنضرورةإنهحيثمنإلاشرعيته

الكامل.إلإنسانذلكمن

العربيةالخبرةلناتقدمهكماالسياسىللوجودإلمثالىالنموذجخصائصهى5هذ

.|لأولالعباسىالعصرنهايةوحتى

عناصرمنالكثيركذلكالقوةعناصرمنالكثيرلنايقدم5طرحناكماالنموذجهذا

العالممنالنموذجهذاموقعلفهمالبعدينكلانطرحأنعجالةفىفلنحاول0الضعف

المعاصر.

؟5وحددناسبقالذىبالمعنىلإسلام|فىالقوةعناصرما

المختلفةأبعادهعن|لنظروبغض،سياسيةظاهرةبوصفهإلمعاصرعالمنافى!لإسلام

الحاكمبينالمدنيةالعلاقةبتنظيمترتبطظاهرةبوصفهأى،دينيةعلاقةبوصفه

بوصفهوالمحكوم،الحاكمشخصفىتمركزتوقدالجماعةإرادةبينأى،والمحكوم

والالتزامالطاعةثممنعليهاويفرض،بالأمرالحاكمإليهايتجهالتىالأمةأعضاءأحد

الاجتماعىالواقعمنينبعبعضهاعناصروهى،5إلقوعناصرمنكتيرايملك،بالولاء

ولنرجئ،الأولىالناحيةإزاءأولأفلنقف.المعاصرةالجماعةتعيشهالذىوالدولى

بعد0فيماإليهلنعودالثانىالبعد

عنكتعبيرالسياسىبالوجودالإسلامىالإدراكفىالقوةعناصرنحددأنأردناولو

ثم،بالترتيبنتناولها|لقوةعناصرمنكثيرالوجدنا|لخبرةبتلكإلمرتبطللتر|ثامتداد

إلتحليل:منبشىءبعضهاإزاءنقف
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يتناولمتجانستنظيمإنه0بالإلهالإنسانلعلاقةتنظيفافقطليسالإسلام:أولأ

للحياةأسلوبهوالواقعفىالإسلام0ومتغيراته5مظاهربجميع|ليومىالسلوكأيضا

|لدينبينفصلتأنهاهوالكاثوليكيةإلحضارةفشلأسبابأحد.لأ!كثامهاأحآ

الشيوعيةفإنكذلك0أخلاقيةدعوةتكونأنعلىبدايتهامنذواقتصرت،والدنيا

فى|لمعنوى|لعنصر|ستبعادعلىقامتفهى.عكسيةبدلالةولكنمماثلخط!فىوقعت

وهومادىوجودإنه0جسدهوديناميكيةحقيقةبوصفهوالإنسان.إلسياسى!لوجود

جوهروهو،ضرورىبينهماوالتوازن.معنوىعنصرأى،إقتناعأوعقيدةأوروح

لإسلامى.إالسياسىالتصور

بمايعترفأنعلىيقتصرلم.الإنسانيةتاريخفىالقطيعةيعرفلمالإسلامثانئا:

للحضاراتخلافا،سياسيةحضارةبوصفهمرإحلهجميعفىينقطعلمهوبلقبله

التجمدعنالنظربغضإلاستمرإرية.إليونازيةأوالرومانيةكالحضارةالأخرىالكبرى

لانتماءباالشعور.وصلابةقوةعليهتضفىالإسلامىالتراثعرفهالذىالتطوروعدم

فىثابثادإئفاظلوفردىجماعىوعىمجرديصيربأنانتهىمعينةلحظةفىأنهوبرغم

السياسى.الإسلامتطورمراحلجميع

كتابةنعيدلأنالأوانآنلقد0مستمرةثورةهوطبيعتهحيثمنالإسلامئالثا:

نأعنتحدثناالتقاليد5هذ.مناقشةدونإلغربيةالتقاليدنتقبلأنتعودنالقد0التاريخ

فىالقارية|لمدرسة.المثميوعية|لثورةلتعقبهاحقيقيةعالميةثورةأولهى|لفرنسيةالثورة

الميلاد،قبلالثانىالقرنإلىتعودحقيقيةفكريةثورةأولبأنتذكرناإلسياسىالتحليل

طبيعىغيروضعإلعبوديةوأن،حر|بطبيعتهيولدالإنسانأنشيشرونأعلنعندما

القديم0|لتاريخفىالأولىالفكرية5الثورفرضلقد.الطبيعىالقانونمبادئمعيتنافى

علىلعربىفضللابأنهوذكرنا،إلمساو|ةمبدأأعلنعندماالثانيةبالمورةجاءالإسلام

الحقيقيةالمقدمةهىالثانيةالعورة5هذ0العنصريةالتفرقةألغىإنه0بالتقوىإلاعجمى

.مستمرة5ثوركذلكلإسلاميةا5|لثورأنعلى.|لفرنسيةللثورةلإنسانية|تاريخفى

بابوإقفالالجمودمراحلفىوحتىمراحلهجميعفىالإسلامعرفهفالتجديد

والإسلام0دائمةظلتولكنهاضعفتقدالثوريةالحقيقةأنفيهشكلامما.|لاجتهاد

إفريقيافىمعينحدإلىوكذلكالعربيةإلمنطقةفىالتحررحركاتجميعقادالذىهو
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.الآسيوىالإسلاممناطقفىوإحدهبقعةمنأكثرفىاليوميقودناالذىوهو،|لسوداء

غربىجنوبوفى،الصحرإءجنوبىالسودإءإفريقيافىإلملونة|لشعوبثورإتأغلب

الإسلامهومنطقهاوخالق،لوائهاحاملكانالعشرينالقرنبدايةمنذ.آسيا

!لسياسى0

مسيطر!ظل"الإسلامية"بالأمةيسمىماإلىبالانتماءالشعورأنوالواقعرابغا:

نسميهأنيمكنماخالفا|لإسلامىللمجتمعوإلدينيةالاجتماعيةإلتعبيراتجميععلى

معينةلحظةفىأضعفالتضامنهذا0"الدينىالتقديسعناصرحول"بالتضامن

المسجدقصةولعل.العلمانيةمفهومالسياسىالفكرسادعندماالإسلامىالمجتمع

هذ5أنوبرغم،والهندتركيافىإلى*سلامىإلتضامنثورةعنوالتعبيرات،لأقصىا

لهاقدرتلوللتطويرصالحةهىإلتىالحقيقة5هذعنتعبيرخيرإسلاميةدولأليست

معينة.متغيرات

إعمالإلى5دعو5جوهرفىهوإلإسلامإن.العقلهوالإسلامجوهرمما:خا

به.يحيط|لذىإلوإقعمعيتعاملالمجردمنطقهيتركلأنللإنساندعوةإنه.|لعقل

علينايفرضلمالبعدهذاففى0إلسياسىلإسلاماعننتحدثأنناأخرى5مرولتذكر

قيودبأىبالحاكمعلاقتهفىالمواطنإلىتتجهلاالقرآنتعاليمجميع.قيدأىالإسلام

معنى،بهذاوهو0المسمقلةبإرادتهالسياسىواقعهينظمالمواطنتتركإنها،تعاليمأو

يقيمفهو.المعاصرالإنسانخبرةمعوالتقاء،عصريةالأديانأكثرالإسلامأنأى

الإجماعمنيجعلوهو،إلجماعيةالإرادةأى،إلبيعةمبد!علىالسياسيةالعلاقة

علىيفرضوهو.الجماعيةالإدإرهأى،إلسياسيةالعلاقةلتنظيم؟مباشرامصدزا

وغير،القومىالسياسىإلقرارصنعفى|لإراد|تتعددمبدأأى،الشورىمبدأ|لحاكم

:|لتزامدونحقفلا،سلطةيملكمنكلعلىالمسئوليةمبدأضيفموهو.القومى

منإز|ءمسئولفهوسلطةيملكمنكلأى"رعيمهعنمسمولوكلكم،رإع"كلكم

السلطة.تلكحقهفىيمارس

الإسلامفننقل،المقارنة5دائرنوسععندماتبرزالمختلفةالخصائص5هذسادسئا:

نعيشهالذىإلواقعمظاهروأول0المعاصرالواقعإلىالقديمالتاريخدائرةمنالسياسى

عقبالإنسانظللقد.السياسيةالحياةفىأساسيامتغير!ليصير؟الإسلام5محورهو
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وهذ05السياسىالوجودأفسدالذىهوالدينأناقتناععنيعتقدالفرنسيةالثورة

النظاممعالكنيسةتحالفتعندما،الغربىإلو|قعإلىعدنالوواضحةتبرزحقيقة

نأكما0والفقيرالضعيفيساندأنويرفض،الظلميسوغرداءفأضحتالسياسى

بورجوازيةطبقةالإقطاعيةالطبقةموضعأحلإذ؟جديدأيقدملمعشرإلتاسعالقرن

لاعنفاأكثرخطوةلتخطوالشيوعيةالثورةجاءتئم.الصناعىإلإنتاجلأدواتمالكة

تكنولم.|لإنسانىإلوجودفىالدينإلغاءولكن،الدولةعنالدينفصللتعلن

السياسية،النظمفىتوغلاالإنسانية|لقيمواحتقار،|لمعسف|زدادفقدمختلفةالنتيجة

أساسالمعنويةالمثاليةعنصربأنوالشعور،الدينإلى|لعودةهوالمتوقع|لفعلردوكان

عنهدافعالذىهوالمعاصرالعالمإنسانيةتعيشهالذىالواقعهذا.السياسىالوجودفى

ديانةأىتصلهلممستوى|لخصوصبهذاوصلإنهبل.بدإيتهمنذإلسياسىالإسلام

التعاملفىوكذلك،الد|خلى|لتعاملفىالممارسةقيموحدةأعلنعندماأخرى

غيرفكذلكمعينةوأخلاقياتلقوإعديخضعالمسلممعالتعاملأنفكما.الدولى

عالمأذهلتالتىإلناحية5هذ.التعاملقو|عدلنفسعامكمبدأيخضعأنيجبالمسلم

منإلعصرذلكمؤرخوعنهاعبرالتىهىالصليبيةالحروبأثناءفىالوسطىالقرون

نأتعدولاوهى،السياسيةالفروسيةومفهوم،العربيةالشهامةبكلمةالأوروييين

الداخلى،التعاملقواعدلنفسإلخارجىالتعاملإخضاع:المبد!لهذانتيجةتكون

.الاستثناءتعرفلامطلقةواحدةقيمعنتعبير|

الواقعيثيرها|لإسلامية|لسياسيةالمثاليةفىالقوةمظاهرمنآخرمظهرسابعا:

نأكيف،يعلمناالتاريخ.|لثالثالعالمبدوللإسلاماهذ|علاقةوهو،المعاصر

المجتمصتتستوعبأنتستطعلم-شيوعيةأمكانتإستعمارية-|لغربية!لحضارة

الإخفادتىهذاورثتأنهاهىالحقيقيةأمريكامأساةأننعلمونحن؟والملونةالمختلفة

الحضارةتقدمهالذىالإغراءوبرغمكذلك.الغربيةالكاثوليكيةالأوروييةللحضارة

جنوبىفىالإسلاميةالمجتمعاتفىصدىأىلهاتجدلمماركستعاليمفإن،|لشيوعية

الإسلاميةالحضارةفإنذلكمنالعكسعلى.إلصينغربوفى،إلسوفييتىالاتحاد

نموذجالحبسة.الإيمانسوىقوةأيدونالملونةالشعوبفىتنتشرتزالولاكانت

المجممعفىالإسلامعلىعجيبإقبالاليسارىالانقلابعلىترتبحيثواضح
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حقيقةعنتعبرإلتطورات5هذ.للسكانالكلىالمجموعمن%04إلىارتفع،الحبسى

العالممجتمعاتإلىالسياسيةالأيديولوجيةالتصوراتأقربأنوهى،أساسية

0الإسلامهىو|لإفريقى|لآسيوىالثالث

السياسيين|لمحللينجميعبهايسلموإضحةحقيقةإلىيقودناهذ!أنو|لو|قعثامئا:

النظرةحولتتمركزالتىلأيديولوجياتاهذه.التقليديةالأيديولوجياتفشلوهى

سجلتآخرجانبمن|لماركسيةأوالسيوعيةو|لعقيدة،جانبمنالليبراليةالرأسمالية

بنهايةيسمىعمايتحدثونالسياسيةالنظريةعلماءإنحتى.الفشلتلو!لفشل

لمعاصىرالملعاإ.قويةدفعةمسلالإ|يعطىوهذاولص!4مه|هس!14حأ!ه3لأيديولوجيات|

قو5تبرزهنامن.السياسىللوجودنموذجعنيبحثوهو.حقيقئافكرئافراغايعيش

بولائهامحتفظةتظلأن|ستطاعتالتىالمواقعتلكفى-خاصةوبصفة-الإسلام

الجماعى0والشعورالوعىفىولووانتمائها

مبدأ:هو،إلسياسىالإسلامفى5|لقوعناصرمنعنصرأهمأنعلىتاسغا:

وينسى،الحريةمبد!علىيقومسياستانظافاأنأثبتتلإنسانيةافالخبرة،""العدالة

كذلك.الفشل5مصيرنظامهوالحريةمبد!عقبتأتىمرتبتهايجعلأوالعدالةمعنى

وأنبدلابدوره|لسياسىللوجودالأساسيةاللبنةالمساواةفىيرىسياستانظافافإن

والتراث،لأولاللتطبيقنموذجاالغربىالتر|ثيجعلالإسلام.بالإخفاقينتهى

الأولالمحورالعدالةمنيجعلفإنهالإسلامأما.الثانىبالتطبيقأخذالشيوعى

لنظاممرادفاالعدالةيجعلأنعلىيقتصرلاوهو0السياسيةالقيملنظاموالأساسى

نأيجبسلطةصاحبفكل.المعاملجوهرإنهبل،حقهحقذىكليعطىقضائى

تعاملكلتغلفمثالية،والعدل0شرعيتهيفقدالعادلغيروالحاكمعادلأ،يكون

سياسى.وغيرسياسى

التوسط:يعنىلاعتدالوا.الاعتدالمفهوممنهوينبعالعدالةبمبد!ويرتبط:عاشرا

نأيستطيعالذىإلالتزامفرضعلىتقومالإسلامتعاليمفإنولذا0المبالغةورفض

والأمة0عليهقدرتماأو،وسعهاإلانف!ئااللهيحملفلا؟العادىالإنسانيتحمله

،الفطرةدينهووالإسلام.وسطأمةهىللناسأخرجتأمةخيربأنهاتوصفالتى

حقوقا.ويعطىاكشإماتيمرضفهو
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الفكرىصراعهفىقوةالسياسىإلإسلامعلىتضفىالتىالخصائصمجموعة5هذ

إلذىإلصراعلحقيقةنتعرضأنقبلولكن.إلسياسىللوجودإلأخرىالنماذجمع

نقفانعليناإلإسلاموغيرسياسيةظاهرةبوصفهالإسلامبيناللحظةهذهفىنعيسه

إلسياسى.إلإسلامفىالضعفعناصرلتحديدبسرعةولو

إليهانضيفأننستطيعالنقائصمنمجموعةإليهينسبونالسياسى|لإسلامخصوم

تمنع،عناصرخمسةفىمجموعهافىنحصرهاأننستطيعإلتى|لضعفمو|قعبعض

علىأو،إلمعاصرالعالمفىوظيفتهيؤدىأنمن5ذكرإلسابقبالمعنىإلسياسىلإسلام|

للتطورالفكريةالقيادةفىالحقيقيةوظيفتهاتؤدىأنمنإلأيديولوجيةتلكتعوقالأقل

السياسية0إلإنسانيةحالياتعيشهالذى

إلتالية:المفاهيممنأتاتعرفلمإلإسلامية5الحضارأولأ:

الممارسةأساليبمنأسلوتابوصفهالسياسيةالمشاركة:بمعنى،التصويت-ا

الديمقرإطية.

عننظامىكتعبيرالحقيقيةإلمجالستلكوظيفةعنالنظربغض،النيابيةإلمجالس2-

الشعبية.لإداراتا

الإرإدةمواجهةفىإلفرديةإلحرياتلحماية؟إلنظاميةأوإلتسريعيةإلضمانات3-

إلإسلامية.والتقاليدالحضارةتعرفهالمكذلك،الحاكمة

الدولى.للتعاملإسترإتيجيةنظريةوجودعدمثانئا:

5عصورأزهىفىحتىالسياسىإلإسلامتاريخفىإلسياسيةالمؤسساتإختفاءثالعا:

التاريخية.

فىالعربىالمجتمعوصهرحقيقيةوحدةتحقيقفىإلسياسىالإسلامفشلرابعا:

النظامية.إلأوضاعحيثمنواحدقومىمجتمع

السياسية.المعارضةشرعيةمفهوماختفاءخامسا:

.إيضاحإلىحاجةفىإلمختلفةالنقائص5هذ

إلتصويت.الإسلامىإلسياسىإلتاريخمرإحلجميعفىتعرفلمإلتصويتففكره

منولوإلرأىهذ!واحترام،الفردىإلرأى5بقوالاعترإف،الأمرحقيقةفىيعنى|لذى
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ىأ،الجماعةوبمصالحبالجماعةالمرتبطالقرارصنععناصرأحدبوصفهالشكلحيث

المشاركةبعمليةإلمرتبطةإلإجراءإتمنمجموعةتكونأنتعدولاإلتىالتصويتعملية

وألفردمتسلطةإرادةليسإلحكمأنعلىوالحقيقية،الأولىالعلامةهىالسياسية

إلنيابية-|لمجالسفإنكذلك.محكومة5وإرادحاكمةإرادةبينتقابلهووإنما،لفئة

التفاعلعن|لمعبرالثانىالعنصرتمثل-التصويتبمفهومترتبطبدورهاوهى

ليتحدثالحاكمجوإرإلىالمحكومالمجتمعيمملمنإرسالعلىإلقدرةإن.الديمقراطى

لحقوقالممارسةالسلطةعلىالرقابةإرادةعنتعبيرهى،حقوقهعلىويحافظ،باسمه

ذلكبأنإلإسلامخصومفيقولإلفرديةإلحريةضماناتعنأما0وإلقيادةالتوجيه

-حضارةتوجدلا0الفرديةللحرياتاحترامأىالطويلتاريخهفىيعرفلمالمجتمع

|لنموذجفىحدثكما،والسلطانإلسلطةإزإءلأمنعزإلمو|طنوضعت-هؤلاءيضيف

السياسى.للوجودالإسلامى

النظرة0الدولية|لقوىمعللتعاملالاستراتيجىبالإدرإكيرتبط:الثانىالنقص

فمن.إلجهادنظريةباسممفاهيمهافىمريحة،تقاطيعهافىواضحةكانتالإسلامية

إلاموضعلاالإسلامدارغيروفى،الإسلامدارفىإلاسلاملاإلتصورهذامنطلق

عندما|لأولإلعباسى|لعصرنهايةمنذلكن.إلدعوةنشرسبيلفىوالقتالللحرب

"السلامبمفهومالأورويالفقهيسميهماموضعهاوحل،الجهادنظريةتدريجئااختفت

واضحبمفهوممنذلكيكملأن|لسياسىالفكرعلىكان*!!3|3)ثهحأول"لإسلامىا

حكمفترةخلالأنهمنذلكعلىأدلوليس0يحدثلمأمروهو.القومىللأمن

إلشمالفىبيزنطة:ثلاثمسيحيةقوىلإسلاميةاإلدولةحولوجدتالرشيدهارون

حتىمصرصعيدمنامتداداالجنوبفىالقبطية،العربىالشمالفىوروما،الشرقى

هذ!يحدثهأنيمكنمامدىفىتفكرلمإلإسلاميةإلدولةفإنذلكومع،الحبشة

اليومحتىيزالولا0إسترخاءفترإتفىوهىالإسلاميةالقوةوواجهإتفقلوالثلاثى

العربيةإلقيادإتعلاقةفىالسيئة5آثاريحدثالاستراتيجىلإدراكافىالنقصهذا

العربية0و|لقدرةالعربىالتكاملمعالمتداخلةأو،بهاالمحيطةبالقوى

السياسى.|لإسلامتطورفىو|ضحةظاهرةالسياسيةالمؤسساتاختفاءكذلك

ولمالإسلاميةالنماذجلجميعتعدتهبلالعربىالنموذجعلىتقتصرلمظاهرةوهى

فىالحكمجعلوالدائمةالثابتةالمؤسساتاختفاء.العثمانىالنموذجحتىمنهيستثن
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ناجحقوىحاكماختفاءوبمجرد0الأعلىالحاكمشخصعلىيتوقفوضعفهقوته

لاالمعنىبهذ||لسياسيةالاستمرارية5ظاهر.قوةمنبلغمهماأقامهالذى|لنظامينهار

لها.وجود

نعم،الإسلاميةالأمةيوحدلمالإسلامأنهىالحقيقىالنقصنواحىأخطرولعل

يقتصرلموهو.النظامىالتوحيديفرضأنيستطعلمولكنهوحضارتافكرتاوحدها

ذلكتعدىبلالقومية|لمرافقحولوالتعاملالإد|رةنظمتوحيدعدمعلىالمعنىبهذا

.إلخاصالقانوننظمإلى

مفهوماختفاءوهو|لسياسىلإسلام|فى|لنقصعناصرأقصىإلىيقودناوهذ|

يقفأنيستطيعجماعىتكتل،المعارضة.الشرعيةمبد!منطلقمنالسياسيةالمعارضة

وأنبدلاالذىوالفسادالتعسفإزاءالتوازنمننوغاليخلقإلسلطانموإجهةفى

والحق،الرفضحقشرعيةعلىالمعارضة5هذتأسستوقد،السلطةاستعماليفرضه

التاريخفىلهموضعلاشرعىجماعىتنظيمفىالسلطةصاحبمناقشةفى

ىأبل،جماعيةحركةبوصفها|لمعارضةمفهوميقبللمالإسلا!ىالمجتمع.الإسلامى

أحفادالحركةتلكتزعمولوحتىرحمةدونإقتطعتالمعنىبهذاجماعيةحركة

الإسلامى.التراثفىلهوجودلاجماعيارففئابوصفهاالمعارضة.الرسول

أساسيةملحوظةنطرحأنعليناوهنا.السياسىالإسلاموعيوبنقائصهىهذه

الدعوةمنذينقطعلمقائقايزالولاظلقدالدينىالإسلامكانإذ|.إلتصورهذ!فى

نأوالواقع.قرونعدةمنذانقطعقدالسياسىإلإسلامبأننعترفأنفعلينا!لمحمدية

العصرمعتنتهى|لتىالعربىالإسلاممرحلة:ثلاثمراحلاجتازالسياسىالإسلام

عشرالرابعالقرنمعتنتهىوالتىالفارسىالعربىالإسلاممرحلةثم،الأولالعباسى

لنبدأعشرالتاسعالقرنمعتنتهىوالتىالفارسىالتركىالإسلاممرحلةثم،!لميلادى

منانقيالسياسىلإسلاماأننعترفأنويجب.نعيشهالانزالجديدةمرحلة

0قرونخمسةإلىأربعةقر|بةخلالأى|لتركىالفارسىالإسلاممرحلةمعالوجود

ثمومن،إحياءأونهضةمجردليسوهوجديدميلادهوالمعاصرالسياسى!لإسلام

العسرين،القرننهايةفىنعيعشهالذىالواقعمعيتفقالذىمنطقهلبناءيسعىأنيجب

.المعاصر)26(الإسلامىالواقعرصدإلى|نتقلناإذاوضوحاأكثرنر|5سوفماوهذا
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الؤبعالبحث

الثقافيةوالتحدياتالمنهجيةالصعوبات

الإسلامىمصادرالفكرالسياسىفىللباحث

الإسلامىالسياسىو|لتراثالفكرمصادرعنالحديثبصددونحنكذلكبناحرى

مصادرفى-بالضرورة-الباحثتوإجه|لتىإلمنهاجيةإلصعوباتمنعدد!نتناولأن

يلى:فيمانسوقهاو|لتىالإسلامىالسياسىالفكر

جانبمنالتحيزبينالسياسىالباحثمنهيعانىوأنبدلاالذىالتمزقأولأ:

نتذكرأنعليناالتمزدتىهذ!حقيقةلفهم0إلإسلامىالترإثإزإءآخرجانبمنوالعاطفة

ومدركاتهم،،مفاهيمهمإكتسبواإلعربيةتقاليدنافىأيضاالسياسةعلماءأنكيف

تسيطربعدفيمانرىسوفكماالغربىالعالمنظرة0الغربىالعالمتقاليدمنولغتهم

التمييزهذا0إلإسلامى)27(السياسىبالتراثصلةلهماكلضد|لتحيزمنجعبةعليها

إلتقاليدإزإءولاشعورية،عدإئيةحالةيخلقوأنبدلامسبباتهعنالنظروبغض

باسمأخرىوتارة،التقدميةباسم5تارنعاصرهاالتىالخبرةذلكمندعم،الإسلامية

بينالنظاميةالحو|جزبتحطيمإلاإلأمرحقيقةفىيفىلافالتقدم،بالتقاليد!لتمسك

الفكريةإلعلاقاتتحطيمإلىيقودناوأنبدلاللتقاليدوالتعصب،وماضيناحاضرنا

.)28(الإسلامىوالتراثالحقيقى5بمعناالسياسةعلمبينللتعميقوالقابلة،الممكنة

]زاءالدينىوارتباطناالقومىطابعنا،العاطفةمنأخرىجعبةتقابلهاإلتحيزمنجعبة

بكثيرالإسلامىالتراثلذلكالنقديةالمناقشةنواجهأنعلينايفرضالسابقالمتغيرذلك

علىتسيطرإلعاطفيةبالأحاسيسفإذا،المبالغةحدإلىيصلقدالذىالحذرمن

جعبةوهكذا،المواجهةتلكمنبآخرأوبشكلباصسصإلىلتقودنا،|لفكريةمفاهيمنا
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كانماالتمزقمنحالةخلقإلىتؤدىوأنبدلا|لعاطفةمنجعبةتقابلهاالتحيزمن

.|لإسلامى)92(السياسى|لتراثسوىمنهايعانىأنيمكن

علاقةانقطاعوهو،زمنىآخرمتغير|لنفسىالجغيرهذافيكمليأتى:ثانيا

للتحليلإلفكرىوالواقع،الضيق5معنافىإلإسلامىالمراثبينإلفكريةالاستمرارية

العصرينإلىإجمالآيعود|لإسلامىإلسياسىفالتراث.القوميةدلالتهفىالسياسى

سينا،وابن،الفارابى:إلكبرىالخمسةالأسماءواكبوما،والعباسىالأموى

لاتعكسلاجانبيةفقاعاتيكونأنيعدولا،خلدونوابن،رشدوابن،والغز|لى

يبدوقدالاستمراريةانقطاعكانوإذا.الفكريةإلأصالةولاالتاريخيةلاستمراريةا

بخصوصتخطيهايمكنلاعقبةيصيرفإنه،الفكرىللتر|ثبالنسبةالأهميةمحدود

كانهـاذا،"وواقعتأملبينتفاعلعلاقةدائقاهوالسياسىالفكر"إن.إلسياسىالفكر

الحيويةللمعاناةترجمةالو|قعفإن،|لذإتيةوالحساسيةالفردى|لنبوغيعكسالتأصيل

.0النظامذلكمعصراغاأو،القائمللنظاماحترإماكانسواء|لممارسةخلالمن

بينثابتةعلاقةفى|لمنمظمةوالمعاناة،|لمستمرالتتابعتفترض|لمعنىبهذ|الاستمرإرية

تقييم،للمفاهيمتجديد:ثلاثنتائجإلىتؤدىلاستمراريةا5هذ.03()والحركة!لفكر

نحددأنمبالغةودوننستطيع.الإسلامية|لحضارةتاريخفىللنظموتطوير،للأوضاع

وماسبقهمابينحوارايقيميكادالذىالجمودمننوعاالأولالعباسىالعصربنهاية

فكرياإلبهينتمىلاعالمأمامنفسهيجد|لسياسى|لمحللبأنالقوليمكنبحيث،لحقه

حضاريا.إليهانتمائهرغم

نأ،الإسلاميةللنصوصمعالجتنافىعليناتفرضالتىالحقيقيةالصعوباتهى5هذ

العصرلغةإلىمفاهيمهانقلفىأى،النصوصتلكلتحديثجادةبمحاولةنبدأ

نعيشه.إلذىإلعالمنخاطبأننستطيعبحيثصياغتها5وإعاد

الخالقةالمصادرلتلكأكثربتفصيلنعرض،الصعوبتينلهاتينعرضناأنبعدوالآن

سبقوالتىالمصادرتلكأهمنتذكرأنعليناوهنا،لإسلامى|السياسى|لفكرىللتراث

واحد:موضمعمنأكثرفىلهاوتعرضنا

والخطابة،بالفصاحةيمتازونكانواالعربأنكيف،ورأيناسبقوقد:إلخطب-ا

العربىالتصورتمئللأنها؟خاصةبعناية:حالجهاوأنبدلاالخطب5هذأنوكيف
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إلطبقاتجانبمنأوإلممارسةإلقيادإتجانبمنسو|ءإلسياسيةللممارسة!لحقيقى

بالمعنىالخطبكلمةنفهمأنعليناوهنا،والاقتناعبالإقناعالتعامللغةإنها0المحكومة

إلىالعودةإن.""المناظر|تباسمإلمصادرعنهتحدثناماتحمهايندرجحيثالو|سع

فىالسياسيةإلمدركاتلتحليلواسعةآفافاتفتحخصومهمعحنبلبنأحمدمناظرة

إلرأىموقعحيثمن-بعدفيمانرىسوفكما-خاصةوبصفةإلأولالعباسىالعصر

.وفاعليتها)31(إلسلطةعلىالتأثيرإمكانيةمن|لعام

للإدراكآخرمستوىتمثلولكنهانفسهاإلظاهرةتعكسوهى:إلرسائل2-

إلخليفةبينأو،ورجالهإلحاكمبينتتمإلأحيانأغلبفىولكنهاممارسةإنها0!لسياسى

القيادةمستوىعلىإلتعاملخصائصعنتعبرلذلكوهىالأخرىإلدولوممثلى

رسائلأيضاهناكأنفيهشكلامما0والمحكومإلحاكمبينالعلاقةمستوىعلىوليس

حكمهافىماأو"بالعقود"أيضئايسمىأنيمكنماهذاتحتويندرج،الأفرادبين

منالعقودتتضمنأنعلىإلعادةدرجتحيث،للزوإجتتعرضعندماخاصةوبصفة

.)32(إلسياسيةالمدركاتبعضلاكتشافيصلحماالبنود

العربىالإنتاجإن."إلموسوعية"بالكتببنسميهأننستطيعماهذايكملثم3-

فىحالتاالمتوإفرةالمخطوطاتمجموعةأنعنيحدثنافالبعض،إلمبالغةحدإلىغزير

نأللمحققينيقدرلممخطوطمليوننصفقرإبةإلىيصلالعامةالمكتباتمختلف

العربيةإلمخطوطاتمنفقدماأنذلكإلىأضفنافإذ!،إلخمسمنلأكثرمنهايتعرضوا

إلمكتباتفىحالئامتوافرهوماأمثالبأربعةيقدرهولاكوجانبمنبغدادفتحعقب

هذ!فقدأنتصورأنيجوزولا0مكتوبةنصوصمنالعربتركهمامدىلهالنا!لعامة

فضلافالفهارس،فقدإلذىذلكمضمونإلىالوصولاستحالةيعنىالضخمالجزء

والكتب،فقد|لذىذلكمضمونمنمهمجزءبتصورلناتسمحإلمنقولةالكتبعن

صلةلهمالكلتتعرضوأنها،إلتخصصتعرفلمبأنهاتتميزإلعربيةالموسوعية

الكتب5هذثمومن؟متدإول)33(هولماالتدوينأوالتاريخفكرةمنوتنبعبالمعرفة

إلمواثيقبمعنىالسياسية|لنصوصبعضإلىنصلبأنفقطلناتسمحلا|لموسوعية

حولتبلورتوقد،إلسائدةللمدركاتمعينإطارببناءوكذلكبل،المهمةالسياسية

إلحكمفترةأننتذكرأنإلخصوصبهذاويحضرنا،|لعربىللعالمإلمتلاحقةالتطورإت

فىهىالنظرةهذه؟وسياسىفكرىوخمودركودفترةأنهاعلىإليهانظرالعممانى
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الاستعمارجانبمنالعربىالعالملهاخضعالتىالتشويهحملةعنتعبيرالأمرحقيقة

منبكميريقفوأنبدلاالعثمانيةللحضارةالفكرىللتأريخ|لمتتبعإن.الغربى

يعابقد،متسلطةحضارةبأنهاتوصفقد.إلحضارةتلكتركتهلماوإلتقدير!لإعجاب

تغلفهاعنصريةحضارةلأنهاترفضقد،إلقوةسيادةمفهومأساسعلىتقومأنهاعليها

تملكأنهايمنعلاهذ!وأممن،|لعربىالجنس|حتقار5فكرمنتنبعمتعددةتصورات

التراثعلىينكرأنأحديستطيعوهل،المنطقلذلكالداخلىالتكاملوتملكمنطقها

نفسها؟الخصائصيعكسأنهبرغموفعاليتهقوتهالإنسانى

فىالفكريةالأهراماتمنغانوتمئل|لتىالخالدةالآثارتلكذلكيكملثم-4

تحتلوأنبدلاالتى|لعملاقةالفكريةإلكتاباتبذلكنقصد:|لعربية5الحضارتاريخ

مقدمة،للفارابىإلفاضلةالمدينة:إلإسلامىالمراثتحليلفىوإلحاسمةإلمهمةمكانتها

توثيقعمليةفىالرابعالمصدرلهذانماذجبعضإلاليستاإلمثالسبيلعلىخلدونابن

نأمنإجمالأ5وذكرناسبقمانعيدأنعليناذلكبرغم0الإسلامىإلسياسىالتراث

|لتأريختعودالتىالتقديسنظرةإليهاننظرأنيجوزفلاأهميتهابرغمالكتاباتهذه

قدإنها.إلإسلامىالسياسىإلترإثفىالكتاباتتلكموضععنبهايعبرأن!لمعاصر

التراثلتحليلأو،الحضارىالتاريخلتأصيلنقدمأونتابععندماالمعنىبهذاتكون

عندماأهميةأكثرهاوليسبل،أخرىفصولبينفصلأفقطتصيرولكنها،الفكرى

إلىيصلالفردىالنبوغحيثالجبالقممإنها.الإسلامىالسياسىالتراثلبناءنسعى

التاريخيةإلخبرةمنالمتكامل|لكلى|لكيانذلكتمثلأنهاذلكيعنىأندون5أقصا

0)34(الإسلامى|لسياسىللتراثانفكرية

إنها.السياسيةبالكتاباتنسميهأننستطيععاالإطارذلكفيكمليأتىثم-5

مجموعةولكنها،الفكرىالتاريخفىضخمةبأسماءترتبطولاإلفلسفةقممليست

احتكواولكنهم،العلماءأوالفد*سفةمرتبةإلئيرتفعوالمأشخاصسجلها|نطباعات

صنعةمنطلقمنانطباعاتهمسجلواأو،نصائحهمفقد!و|بآخرأوبشكلبالسلطة

يخضمعوأنبدلاأنهعنفضلأمزدوجةأهميتهتصيرالمصادر5هذتحليل.الكتابة

نأعلىتقتصرلاالكتابات5هذانإلىذلكفمردالأهميةعنأما.متميزةلمنهاجية

عنه:يقللابماأوذلكمنأكثرالأمرحقيقةفىتعكسهىبل،للكاتبتصوزاتقدم

توصفأنيمكنلذلكوهى،معينةلحظةفىالسائدةوالتصورات،المتداولةالمفاهيم
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تتميزثممنوهى،فردىلنبوغصياغةتكونأنمنأكثرجماعىوعىعنتعبيربأنها

هىالتىواقعيتهابقدرالفيلسوفصنعةهوالذىإلتجردفىمبالغتهاعدمبقدربأنها

لها،موضعفلاإلخياليةأما،إلوثيقةتسجيلمنوهدفهالكاتبلخصائصطبيعيةنتيجة

شكلفىقدمتقدالوثيقةتكونعندماالواضحالتملقنلحظإلأحيانبعضفىبل

نأوبرغمالوثائق5هذأغلبأنذلكعنتعبير|يكونوقد،الحاكمأوللخليفةنصيحة

التعبيرفى""إلملككلمةسوىيستخدملم|لأولالعباسىالعصرفىكتبمنهاالبعض

لحظةأنهاعنووظيفتهاطبيعتهاحيثمنتعبرإنماالكتابات5هذإن.)35(الخليفةعن

ثمومن؟الفردىإلبوغمنتنبعخالقةلحظةوليست،سياسىتطورمواجهةفىخالقة

إلىالنصنحيلأنيكفىلا:متميزةلخصائصتخضعوأنبدلاالتحليلمنهاجيةفإن

ندرجأنيجبوإنما،والتعاملللوجودالمؤلف5نظرمنهتنبعمتكاملفلسفىإطار

مرسلبين|تصالعمليةإنها0متكاملةسياسىتطورمرحلةفىوالمدركاتالمفاهيم

حقيقةفىالمرسلوحيث،|لحاكمهوالأحيانأغلبفىالمستقبلحيث؟ومستقبل

معين.عصرفىالسائدةالمدركاتبعضهولأمرا

.إلأخيرة|لمجموعة5لهذنموذجهوالممالكتدبيرفىالمالكسلوك

تسجيلاتتضمنالتىالوثائقفقطليستمعانيهاأوسعفىالمصادرأنعلى:ثانتا

بمعنىالمصادر،الأفكارتلكخلقءفىساهمتالتىالأصولأيفخاولكنها،للأفكار

مصادرإلىالأمرحقيقةفىتقودنا|لإسلاميةالسياسيةللتقاليدالخالقةالفكريةلأصولا

منذالإسلاميةإلحضارةأنكيف،نتذكرأنالخصوصبهذاعلينا،الإسلاميةالحضارة

تلقفت؟الإنسانيةتاريخفىالتقاءنقطةتمثلوأنهامنفتحةحضارةكانتبدايتها

نأبعدفيمانرىسوف-للازدهارالصالحةالتربةفخلقتوأنبتتقدمتثم،فأينعت

قوةمصادرمنبكثيرالإسلامىللتر|ثتديناليهوديةوالتقاليدالغربيةالحضارةمنكلآ

أعدتوالتى،الخالقةالمصادرتلكأهمبإيجازولونتذكرأنعليناولكن،منهماأى

الإسلامى:السياسىالفكرىالتراثلبناء

ترتبطأنهابرغم|لتقاليدهذه)36(،المحمديةالدعوةعلىالسابقةالعربيةالتقاليد-ا

بمفهومهاصبغتلأنها؟بعدتكاملتقدتكنلمالدولةظاهرةحيثالبداوةبمجتمع

وظلت،السياسىبالوجودالمرتبطةالمختلفةللمشكلاتتناولهافىالعربيةالعقلية

حتىأىبالتحليللهنتعرض|لذىالنموذجذلكمر|حلجميعفىالوظيافةتلكتمارس
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فىأيفتاثابتة|لآثارتلكيعدذلكأعقبلما|لمتتبعإنبل،الأولالعباسىالعصرنهاية

بهذاولنتذكر.)37(خلدونابنالمثالسبيلعلىولنذكر،الحكمفلاسفةمفاهيم

|لفكراستمراريةعنالتعبيرمظاهرأو،الأساسيةالخصائصهذهبعضالخصوص

|لوراثة،منشرعيتهاتستمد|لتىالرياسةمفهومعنإلابتعادوهوالجاهلىالعربى

البدويةالعربيةالاجتماعيةقيم،آخرجانبمنواختيارجانبمنرضاهىالرئاسة

التىلأساسيةاالمحاورإلخطابعلىوالقدرةو|لتضحيةلإقدامو||لشجاعةمنتجعل

فىنلحظكذلك.الممارسةشرعيةالرياسةصاحبعلىتضفىوإلتى،للقيادةتؤهل

5جوارإلىيجدإلقبيلةدولةرئيسحيثالشورىفكرةثباتالبدويةالعربيةالتقاليد

رئيسوظيفةتكونوبحيث،|لمشكلاتفى5نظروجهةيطرح|لذىالقبلىالمجلس

وبغضالمعنىبهذاالشورىمبدأ.المختلفةإلنظروجهاتبينالتقريبهىأساسئاالقبيلة

إلتطورمراحلجميعفىشكليةحقيقةبوصفهولوثابئاظلعدمهمن|حترامهعنالنظر

التقاليدفىأيفئاالتغلغلحدإلىوصلبأنهالقول!ويمكنبل،)38(|لإسلامىالسياسى

العثمانية.

حياةخلال|لممارسةمنوالمستنبطة،|لقرآنفى5إلو|ردوالمفاهيمإلمبادئ2-

قواعدبتحديدتنطقتفصيليةنصوصئالضمنلمإلقرآنأنفيهشكلامما،الرسول

الواقعولكن،والمحكومإلحاكمبينللتعاملمعيننموذجبتفضيلأو،|لسياسية!لممارسة

فكرئاإطاراخلقت|لرسولمدرسةمننبعت|لتىوالتعاليمالقرآنيةإلنصوصأن

منالتىالمبادئمنمجموعةوضعتبأنهاالقوليمكنبحيثالسياسيةالمثاليةلمفاهيم

نأالطبيعة5لهذكنتيجةبدلاكانوالتى|لإسلاميةالسياسيةالقيمإطاريتكوننسيجها

الدولوبينبل،و|لمحكوم|لحاكمبينفقطلابآخرأوبشكلالتعاملإطارفىتتحكم

مرإحلجميعوخلالالسياسىالنظامذلكمعالمتعاملةالأخرىوالمجتمعاتالإسلامية

|لطاعة،مبدأ،العدالةمبدأ:المبادئبعضالمثالسبيلعلىولنذكر.|لسياسىالتطور

الكرامة|حتراممنانطلافاإلعدومعالتعاملفىالمساواةمبدأ،العصبىالتضامنمبدأ

0)93(لفرديةا

العربية؟الممارسةتقاليدعليهاانفتحتالتىإلكبرىالأخرىالحضارإتتأتىثم3-

علىسيطرتالتىالفارسيةالممارسةتقاليدتذكيرإلىحاجةفىليساليونانى|لتر|ث
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إلحياةفىتغلغلألتزدادالسلطةإلىمعاويةوصولمنذخاصةبصفةالعربيةالتقاليد

بل،|لإسلامىللفكرالخالقةالمصادرمنآخرعنصراتمثلالعباسىالعصرمعالسياسية

وهلةلأولتبدوقدأخرىنماذجإلىتعودأخرىبجزئياتيسمحوالمتابعةالتنقيبإن

يسميهعما"|لظنون"كشفصاحبيحدثنا:الإسلاميةالحضارةمعإلتعاملعنبعيدة

،اليونانأهل،إلقدامىالعرإقأرضسكانأى،إلكلدإنيين،الهندأهل:"تلويحات"

بالبربرلاحقةمراحلفىولوالعربتأثرنضيفأنونستطيعبل.مصرأقباط،الروم

التطبيقعنتعبيرخلدونإبنمقذمة،إسبانيافىخاصةوبصفةالكاثوليكىوبالتراث

العربيةإلدينيةو|لقيادات،الأوروبيةالكنيسةزعماءبينالمعروفةوالحو|راتلأولا

40()5التاريخيةالحقيقة5هذلتأكيدآخرنموذج

إطارهالاستكماليجبإلإسلامىإلسياسىللفكرالخالقةإلأصولفهمأنعلى-4

كرد|لفكربلورتالتىالوقائعمنإلمجموعةتلكإلىأيفتاالتحليلننقلأنالتاريخى

يكونأنيعدولالأمر|حقيقةفىهوالفكرإن.إلسياسيةالتطوراتلمختلففعل

معثابتةعلاقةفىمستمرلتفاعليخضعوأنبدلاالمعنىبهذاوهو،إدرإكياسلوكا

كانالتىالعنيفةالصداماتحولتمركزتوقدتصيرالنطاقهذافىالواقعة،الواقعة

|لفكرينقلناوهكذ|.التصورنماذجفىالتعددتخلقثمومن،القطيعةتحدثوأنبدلا

أهم0ثابتةديالكتيكيةعلاقةفىالواقعإلى،والمعاناةالممارسةإلى،والتأملالحركةإلى

:المثالسبيلعلىنذكرهاو|لتشققات|لتفاعلاتتلكتحدثوأنبدلاكانالتى|لوقائع

المورة،والحسينإلحسنخاصةبصفةإلبيتآلمعاملة،|لتحكيموإقعة،عثمانمقتل

تفرضوأنبدلاكانثمومن؟الرأىفى|نقساقاأحدثتوقائعجميعهاالعباسية

وتبريرالسياسىالتهنظيرمنطلقمنإلتطاحنأوالانقساملتفسيرمتعددةمحاولات

المذإهبمنوغيرهاوالشيعةوالمعتزلةالخوارجنشأة،المناهضأوالمؤيدالموقف

أكثرإلسياسىالتطورأنفيهشكلامما.)41(الوقائعهذهبمجموعةتحددتالسياسية

أصابالذىوالكيفىالكمىفالتطور،الصدإمات5هذعلىففطيقتصرأنمناتساعا

نوعمنتطويعلعمليةالسياسىالفكريخضعأن5بدوربدلاكانالإسلامىالمجتمع

آخرمستوىإلىيقودناهذ!ولكن،والمتجددةالجديدةالمشكلاتمواجهةأساسهاآخر

التحليل0مستوياتمن
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هذاخصائصإلىبالإشارةإلإسلامىالسياسىالفكرمصادرعنحديثناونختم

وهى:،المهمةالملاحظاتمنعددإلىقبلهاونشير،متميزةكخبرةالفكرىالتراث

بالفكرقورنلوغنىغيرفقير|لإسلامى|لسياسىالفكرأنوهلةلأوليبدوقد

الفكرخاصةوبصفة،المعاصربالفكرقورنلووبدائىنظرىأنهيبدووقد،|ليونانى

ضيقةالنظرةهذهأنعلى.عسرالتاسعالقرنأوائلمنابمداءالغربىالسياسى

وتخوفناتارةبتقاعسنامباشرغيربطريقنشرهاعلىالعربنحنعملناوقد،وسطحية

نسبقأنهنانريدلاكناوإذا0جديدةبلغةالقديمهـاحياء،الماضىنبشمنأخرى5تار

منذعليناأنهإلاالدراسة5هذخلالبالتحليلنتناولهاسوفإلنتائجوبعضالحوادث

الآتية:الملاحظاتنتذكرأنالآن

عرفتهاالاجتماعىإلتحليلنطاقفىالتجريبىالبحثمناهجأنالثابتأولأ:

السياسةوعلم،الغربية5الحضارعلىوسابقةطويلة5وبفتربل،الإسلاميةالحضارة

المفكرهذافإنخلدونبابننستشهدأنيكفىولا،المنهاجية5هذعلىيقومالحديث

وإلدراسة0|لتحليلموضعتكونأنيجبأخرىعباراتمنحداثةأكثر

السياسيةبالآثارغنىالإسلامىإلسياسىالتراثبأننتذكرأنيجبكذلك:ثانتا

السياسىللتحليلالمباشرالجذريغذالذىلمكيافيللىالأميروكتاببل،المنشورةغير

علىونذكر،قرونبعدهالأميروقبل|لإسلاميةإلحضارةتاريخفىمماثلةآثارلهالحديث

محمدالدين"شهاب|لعلامةلمؤلفه"الممالكتدبيرفى|لمالك"سلوككتاب|لمثالسبيل

فىكذلك.باللهالمعتصمالعباسىللخليفةخصيصتاوضعهوالذى،"ربيعأبىابن

"والسفارةللرسالةيصلحومنالملوك"رسلكتابفأمامناالديبلوماسىالعملنطاق

ليست5وهذ."الفراء"ابنباسمالمعروفمحمدبنالحسينىعلىأبووضعهوالذى

جديةمحاولةأىدونالعالميةالمكتباتفىالمشتتمنالكثيرمنالأمثلةبعضسوى

الحقيقة5هذلتأكيدويكفى.عليهوالتعليقوبتحليلهبل،5نشر5بإعادفقطليسلإحيائه

|لمخطوطةالإسلاميةالسياسيةالكتببحصرقامدمشقفىالعلمىالمجمعبأننقررأن

مؤلفبينهامنمائةمنأكثرفوجدهاإلمنشورةوغيروالقسطنطينيةدمشقمكتباتفى

.""|لرازىللإمام"السياسة"علمباسم
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إلعصورظاهرةتحليلخلالمنوضحتأخرىصعوبةذلكإلىأضفثالعا:

وبصفة،|لقديمةباللغاتالإلمام5ضروروهى،تساؤلاتمنتفرضهوماالوسطى

لأن؟الوسطىالعصورفترإتخلالالمتداولةتلكأى|لشعبيةاللاتينيةباللغةخاصة

تلكخلالالمتداولةالسياسىالفكروتطوراتالإسلامىالتراثبينالعلاقةمعرفه

الكنائسفىموجوداأغلبهافقطليسالنصوص5هذ.اللغةبتلكوالمدونةالفترة

|لمحلية.اللاتينيةباللغاتمدونجميعهاولكنلأديرةوا

غيرالإسلامىإلسياسىإلفكرلتاريخدر|سةأىأنكيف،تفسرإلملاحظاتهذه

فىوإلمستقرةإلمبعثرةالنصوصتلك|لنورإلىتخرجحتىذلكلهايقدرولن،كاملة

.()42|لكنائسوأزقة،|لمكتباتدهاليز

بينالآراءوألوانالتأملعمليةلهخضعتالذىالتطورطبيعةنفهمأنلنستطيع

فىإلتاريخية|لعلاقةنتابعأنيجب،الكاثوليكيةو|لتقاليد|لإسلامىالسياسى|لفكر

بالتراثإليونانى|لترإثتربطوصلحلقةإلإسلامية5فالحضار.واحدبعدمنأكثر

تعكسلاذإتيةمتلاحقةلتطوراتخضعتذاتهاوفىأخرىناحيةمنوهى،الغربى

لابدكانالتىالذاتىالتأصيلعمليةوكذلكبل،ومصادرهاأصولهاأصالةفقط

خلالمنيعكسهاوأنلهايخضعأنقرونثمانيةمنأكثرخلالالعربىللمجتمع

نأنستطيعحتى،أخرىبعبارة.وكيفاكماعناصرهاحيثمنالمختلفةإلمتتابعةتنقلاته

تطبيقهفىالربىإلترإثبينإلالتحامإليهاأدى|لتىإلتفريخلعملية|لحقيقىالمدىنفهم

إزإءنقفأنفقطعلينايتعينلا،إلكاثوليكية5أبعادفى|لغربىو|لتراث،الإسلامى

الخلاصةتحديدنحاولأنوإنما|لمختلفةإلمفاهيمتنقلبخلالهامنالتىالاتصالمسالك

الغربى.العالميتلقفهأنقبلالإسلامىللتراثالنهائية

منأىالفكريةالناحيةمنالسيالصىالتراثخصائصنحددأنعامةبصفةنستطيع

خمسة:مبادئفى|لسياسىللوجودوتطوركتفسيرالمجردة5أبعادحيث

الفلسفية0التقاليدمنينبعالسياسىالفكرأولأ:

.والاعتدالإلتوفيقمبد!علىيقومالإسلامىالسياسىالفكرثانتا:

.بناءفىمنطلفامنهاوجعلالقيادةظاهرةحوليتركزالإسلامىالفكركذلكثالما:
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إلسياسى.الوجودأبعادتحليلفىالأصيلالمبدأيمثلالعدالةمبدأثمرإبغا:

أساسعلىيقوم|لعربية5تقاليدفىالإسلامىالسياسى|لفكرفإنوأخير|خامستا:

بالحركة.الفكرربط

الذىالخلاقالتأثيرحقيقةبفهمبعدفيمالنايسمحالخمسةالمقومات5هذتحليل

الوسطى0العصورتقاليدفىالإسلامىالتراثأحدثه

الفكرميزتالتىالعامةإلصفةيعكسهذافىوهو،|لإسلامىالسياسى|لفكر-ا

ألقينافإذا.|لفلسفىللفكرمطلقةتبعيةيمثلكانعشرالخامسالقرنحتىالسياسى

حتىإجمالاتمتدالتىإلمرحلةهذهخلال،الفلسفىللفكرالعامالتطورنحوببصرنا

بمختلفالإنسانى|لوجودتفسيرإلىيسعىفيلسوفاأولأهو|لمفكرنجدميكيافيللى

فهوالسلطةظاهرةحللإذاهو،التبعيةبطريقسياسىمفكرثانئاهوثم5،مظاهر

منوعلامةالإنسانىالوجودتطبيقاتإحدىلأنهاوإنماذاتهافىلالهايتعرض

هىسياسيةصؤ!لناتقدمالتىالضخمةالأسماءنجدوهكذا،البشريةالحركةعلامات

|لقديسبعدهماومنوأرسطوأفلاطون،|لفلسفىالوجوديعرفهاالتىلأسماءانفس

أضخمعلىنقتصرأنأردناإذا0الأكوينىتوماسالقديسبعدهمومن،أوجستين

الفلسفىالفكرعنيستقللمالسياسىإلفكرالفترةهذهخلالأخرىبعبارةالأسماء

فىيحدثهاولكنهالقطيعةفيحدثميكيافيللىيأتى،جزئياتهمنوجزئيةلهتابعفهو

ليستالسياسيةالقيم،إلعام|لفكرىالإطارأوالمنهاجيةفصلفىمنهأكثرالقيمفصل

القرنوحتىميكيافيللىومنذ0واحذ!يظلإلتحليلإطارولكنالخلقيةالقيمهى

الفكربين|لمطلقحكمفىماأو|لمطلق|لانفصامأساسهامرحلةإلىننتقلعشرالتاسع

فىوليس|لقيمفىإنفصامقررناكمالأنهشكلى|نفصامهوالفلسفىوالفكرالسياسى

الفكربينالربطويعيدإلحواجزفيحطمإلتاسععسرإلقرنيأتى،التحليلجوهر

بينالعلاقةمشكلةبأخرىأوبطريقةاستبعادبعدولكن،|لسياسىوالفكرالفلسفى

اليونانيةالتقاليدإلىوحوارييههيجلمنابتد|ءالألمانية|لفلسفةتعودوهكذا!لقيم

جعلإذاإلاالالتزاملعلاقةتأصيلأيقدمأنيمكنلاالسياسةفيلسوفإن،الأصيلة

إلحركة.وعالملوجودتفسيرأإلأولمنطلقه
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بهذ!أنهاوبرغم0للسياسةمفكر|يكنلمفيلسوفاتعرفلم|لإسلاميةفالحضارة

اللاحقةوالحضاراتالسابقةالحضاراتفىعرفناهاالتىالتقليديةالصورةتعيدالمعنى

.إلأخرىللحضارإتخلافاالخاصمذإقهالهاتجعلمحددةبعناصرتتميزفإنها

الوجوديفسرفيلسوفاآخرشىءكلقبلكانللسياسةمفكرأىأنرأينافقدأ-

تعرفلمأنهاذلكعلىزادت|لإسلاميةإلحضارةولكن،|لسياسيةتطبيقاتهمنهويفرع

تصورالناقدماسفاالطويلتاريخهافىنجدفلا،السياسىالوجوديحلللمفيلسوفا

أسماءنجدإذوهكذا.وجزئياتهابالسلطة|لمتصلةكلمتهيقولأندونولحركتهللعالم

على،الفلسفةعالمفىلاإتبزغأنلهايقدرلمالوسطىوالعصوراليونانيةإلحضارةفى

وجودلاأفلاطون،|لإسلامىالترإثفىلهاموضعلاإلظاهرة5هذذلكمن|لعكس

العربى.الترإثفىلنموذجه

بالوجود|شتغللوحتىيحاولولممنهيقبللمالفيلسوفغيرأنعلىب-

منطقيةغيرتبدوقدالتىالظاهرة5هذ،السياسىالتصورالتشريعىالتحليلأوالقانونى

لأربعةإإلأئمةخاصةوبصفةفالفقهاء.إلإسلامىالتراثطبيعةمعوتتجانستتفق

منهمأتافإن،القانونيةالحلولمعالجةعليهمتفرضكانتالتشريعيةوظيفتهمأنبرغم

الظاهرة5هذأنللبعضيبدوقد0ومقوماتهاالسلطةتحليلفى5بدلويدلىأنيحاوللم

فىولكن،الرومانيةالحضارةفىلهامثيلأنجدإذ|لإسلامىالتراثعلىقاصرةليست

علىالسياسىالفكرتعرفلمالرومانية5فالحضار،صحيحغيرالتشبيههذاأنالواقع

فىنرىسوفإلذى|لسياسىإلتحليلبتقاليدغنيةفهىالإسلاميةالحضارةمنالعكس

إلحقيقى.5معنافىالعلممرتبةإلىارتفعأنهكيفآخرموضع

الفكروعنبلاليونانىالفكرعنإلإسلامىالفكرتميزإلتىالثانيةالناحية2-

التوفيقمبدأهىالأكوينىتوماس|لقديسعلى|لسابقة5تقاليدفىالكاثوليكى

الكبرىالخالقةالحضاراتفىإلسياسىللفكرمقارنةدراسةأىأنو|لواقع.وإلاعتد|ل

الإسلامىالسياسىإلفكربينفالتقريبذلكوبرغم،اليومحتىالتكامللهايقدرلم

إلحضارإتفىالمختلفةمظاهرهخلالمننتناولهأننستطيعكماالسياسىوالفكر

فالتقاليد،الإسلامىالسياسىالفكرقوةبإبرازيسمحعشرالثامنالقرنوحتىالأخرى

قبلاليونانى|لفكر0والتطرفالمبالغة5ظاهرإستثناءبلاجميعهاعرفتالإسلاميةغير
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الفكر،الإلهالرجلعامةبصفةأوإلفلاسفةلطبقة5السيادمبد!علىقامأرسطو

الأكوينىتوماسالقديسقبلإلكاثوليكىإلفكر،مطلفاعنصريافكر!كانالرومانى

العكسعلى،بالواقعلهصلةلامغلقعالمفىيعيش،إلإلهمدينةمتاهاتفىيدور

الحضارةحقيقةالخصوصبهذايعكسوهو،الإسلامىالسياسىإلفكرذلكمن

فىوهو،وإلاعتدإلإلتوسطلاإويأبىالمبالغةيرفضحيثالاعتدإلىيمثل،!لإسلامية

إليهوديةالتعاليمبينالمقارنةإلحقيقة5لهذتعبيروخير.الحضارةتلكمعمنطقىهذ!

فىوالثانيةتحررهاوفىإباحيتهافىالأولى،الأولىتقاليدهافىالكاثوليكيةوالحضارة

تأتىالإسلاميةإلحضارة،فيهمبالغاتطرفايعكسمنهماكل،جمودهاوفىتعنتها

كذلك5إكرادونإلتنظيمدينوهىمبالغةدونالفطرةدينهى،وسالاخطاوتتخذ

لذلك:وهوالحقيقة5هذيعكسوأنبدلا|لإسلامىالسياسىالفكر

نأيرفضكما|لسياسيةومنهجيتهاالفارسية5الحضارمبالغاتيتقبلأنيرفضأ-

أنصاربينحدثالذىوالصر|ع،|لشعبيةوإطلاقاتهاليونانىالتحرربتقاليدتقيد

فىليسمعروفالأموىالحكم5فترخلال!اليونانيةالتقاليدوأنصارالفارسيةالتقاليد

وأيلغىأنيستيلمالفريقينمنأتاأنهىالأساسيةالدلالةولكن،تأصيلإلىحاجة

متميز.طابعذامستقلأترائاأينعالجانبينبيناندماجحدثهـانماالآخرإلفريقيمحو

لعمليةيخضعونهفهماليونانىالفكرالإسلامفلاسفةيتقبلعندماكذلكب-

بالتالىويعموالدمجالصهرمننوعفيهايتمتقدمعمليةأدق5بعبارأوكاملةتحويل

يقفأرسطوبأننعلمنحن.وأرسطوأفلاطونبينتفرقالتىالتضاريسجميعتحطيم

واقعىوأرسطو،المثاليةفىمبالغخيالىأفلاطون:النقيضموقفأفلاطون5أستاذمن

منوأرسطوأفلاطونمتابعةإلىعدناإذاأنناعلى،منهايتجردأنويرفضالخبرةيحيا

ساراليونانىالسياسىالفكرأننلاحظأن|ستطفاللاخرمنهماكلبينالعلاقةحيث

أفلاطونقوانينثم،أفلاطونجمهورية:ثلاثمراحلخلالمتلاحقتطورفى

خلالهامنوقدمالثلاثةالنماذجاستوعبالإسلامىالفكر0أرسطوسياسةوأخير|

علىتسيطر|لتىهى،فالو|قعية،|لمثاليةورفضلاعتدالوا|لتوفيقبطابعتتميزفلسفة

ابنلدىو|ضخاذلكيبدو،|لسياسيةللظاهرة|لإسلامىالتأصيلونماذجتحليلات

النماذجمتابعةخلالمنخلدون|بنلدىوضوحايقللاوهوالفاضلةمدينتهفىسينا

السياسى0للوجودالتاريخية
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وهىأهميةأكمرأخرىنتيجةإلىيؤدىوأنبدلاكانوالاعتدالالتوفيقأنعلىج-

يكنلمالذىإليونانىفالفكر.|لسياسيةوالنو|زعإلدينيةإلمقتضياتبينالتنسيقعملية

والتقاليدالنواحىحسبانهفىيدخلأنيمكنكانماالتوحيدمبدأبعديعرف

فالفكر.|لحقيقة5هذتنسىأنيمكنكانما،التوحيدمبد!منتنبعوهى،الإسلامية

فكريةتنسيقبعمليةيقومأناستطاعرشدإبنجهودخلالمنخاصةوبصفةالسياسى

إلتأصيلفىإلانطلاقعلىقيود!تضعوأنبدلابطبيعتهاإلتىالدينيةإلنو|حىبين

الفردىالمنطقلقيودلاإتخضعألاجوهرهابحكمتفترضوالتىالفلسفيةوالنواحى

|لمناخهيأتإلتىوحدهاهىرشد|بنوأكملهاسيناإبنبداهاالتىإلعملية5هذ0!لمجرد

الصامتةالجهودولولا،الكائوليكية|لتقاليدفىاليونانى|لتراثلاستقبالالفكرى

التى|ليونانيةالتقاليديستقبلأنالأكوينىتوماسللقديسقدرلما|لفيلسوفينلهذين

القرونمتاهاتعبر5لتقودالغربىإلسياسىللفكرإلحقيقىللانطلادتىمصدزاكانت

النهضة.عصرحضارةعلىالسابقةالأربعة

فىإلإسلامىإلسياسىللفكرمتابعةكلفىوإضحةتبرزإلتى:|لثالعةإلناحية3-

للوجودالعامإلتحليلإطارفىالقيادةظاهرةأهميةحولتدورالعربيةتطبيقاته

إليونانىإلترإثبين|لكاملوإلتناقضبلإلخلافوإضحبسكليبرزعندماالسياسى

نأالفارسيةالتقاليدفيهااستطاعت|لتىالنواحىإحدىتبرزكما،الإسلامىوالتراث

ثارها.آتحدث

علىيقومأنيجبسياسىتحليلوكل،ومحكومحاكمهوالسياسىالوجود

لتلكيخضعمنوطبقةالسلطةيمارسمنطبقة:الطبقتينبينالتوازنتحقيقأساس

ثم-،المحكوملحقوقتأصيلوإنماإلحاكملحقوقتقديممجردليسالتحليل.السلطة

فىنظامى|تصال،والمحكومالحاكمبين|لاتصالقنواتدراسة-أهميةأكثروبصفة

التأصيلحيثمنمثالىأيضتاولكنه،الأحيانأغلبفىوأقصى،الأحيانبعض

0الأحيانجميعفىالفكرى

الإمامة،مبد!أوإلخلافةمفهومحوليتركزأنهلوجدنا|لإسلامىإلفكرإلىنظرنالو

عنهاعبرناأوالتقليديةباللغةأسميناهاسواءالقيادةهىالبدايةنقطةأنيعنىوهذا

السلطةيتناول،جامدةأبعادفىيدورإلسياسىالتحليلأنذلكومعنى.إلملكبكلمة
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معتعانقأىفيهايرىأندونالحاكمةبالطبقةوتحدد،أعلىمنتنبعحقيقةبوصفها

إلإسلامى0التراثفىالقصورنواحىإحدىتمثلإلحقيقة5هذ،إلمحكومةالطبفة

تقتصرلنالرعيةحقوقدون|لراعىبحقوقالاهتماموهذ|الصفة5هذأنوالواقع

تتعد|هاسوفبل،الإسلامىللمجتمعالقوةمراحلأقصىفىإلسياسىالفكرعلى

لن.عنهاالتعبيرمظاهربمختلفوالسعوبيةالقومياتوظهورإلضعفمرإحلفىحتى

بأسلوبوتناولوهاالخلافةلشروطتعرضواالإسلامفقهاءأنالخطورة5هذمنيقلل

وأ|لحاكمحيثمنالسلطةلظاهرةتحليلآيكونأنيعدولا5بدورهذاإن.موضوعى

المئماركة،وأساليب،المشاركةفىإلمحكومكحقوقإلأخرىالنوإحىأما،القيادة

بالمناقشة.أوبالتحليللهايتعرضلم()سياسىمفكرأومؤلفأىفإنالرقابةوعملية

أنهرغمتيميةوابن،إلوحيدالنموذجليسولكنهواضح:لحوذجخلدونإبنأنصحيح

"حقوق5فأسماإلتقليدذلكعلىخرجأنهالاعتقادعلىيحملعنواتالكتابهاختار

لموففتحليلأىبطبيعتهاتعنىلاإلتىالمدنيةإلحقوقتلكسوىفيهيتناوللم"الناس

بعنوإنفقراتعدةهومؤلفهمنخصصهماكل،إلسلطةمنإلمحكومة|لطبقات

5قرإريتخذأنقبلإلرأىأولىيسألأنفىالحاكمواجببهايبرزأنحاول""الشورى

السياسى.

الغربىالسياسىالفكرمنالإسلامىالسياسىإلفكرتقربوإلتىإلرابعةالصفة-4

بينالحضارىالإطاروانفصال،إلزمنية5إلفتراتساعبرغمإلفرنسية5الثورأعقابفى

التراثعليهاقامالتىالتقاليدأحد.والحركةالفكربينبالعلاقةتمعلق،النموذجينكلا

التأملبمعنىالفكر؟والحركةالفكربينالفصلعلىيقومإلفرنسية|لثورةحتى|لسياسى

المواقففىالتحكمومحاولةالواقعموإجهةبمعنىوإلحركة،إلمنطقىو|لانطلاق

ابتداءنجدفقد.إلآخرعنمستقلمنهماوكلالآخرعنمنفصلمنهماكل،وإلأحد|ث

الفكر،معلتتعانقتسعىبالحركةهـاذا،الحركةأدإةيصيربالفكرإذ!|لفرنسية5الثورمن

المفكربينإلمباشرالاتصالهـ|مكانيةالإعلاميةالثورةعقبطبيعياهذ|كانوقد

والجماهير.

يقدرلمالتىإللحظةفى:عجيبةظاهرةوجدناالقديمةالحضاراتإلىانتقلناإذ|

اللاحقةإلعصؤرفىيؤثرأنإستطاعلهالمعاصرةإلأحدإثفىيؤثرأنللمفكرفيها
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نرىسوف،وهكذ|0|لحضاريةالفوإصلتعدىلوحتىالفكرنطاقفىخاصةوبصفة

إلىالحضارةتلكويدفع،الوسطىالعصورحضارةيغزوالإسلامىالسياسىالفكر

الأحد|ثفىيؤثرأنيستطعلمأنهبرغم،وتقاليدقيممنيعنيهبماالنهضةعصرتألق

كلوقفوقدوأرسطوافلاطونرأينا.قبلهمنلإسلاميةإإلحضارةبانهيارارتبطتالتى

هوكليهمافكرأنبرغم،اليونانىالمجتمعلمشكلةحلولأىيقدمأنعنعاجر|منهما

عصرلحضارةالخلاقةالمصادرأحد5بدوريكونأنبعدفيمالهيقدرسوفالذى

در|سةإلىحاجةفىإلإسلاميةإلحضارةتأريخفىوإلحركةالفكربينالعلاقة.النهضة

منالرغموعلى0|لتحليليةالمتابعةولااللازمة|لعنايةبعدتلقلمإنهاحيثمستقلة

.إلخصوصبهذانثيرهاأننستطيعملاحظاتبعضفهناكذلك

مرحلةفىإلايبرزلمالإسلامىالسياسىالفكرأنهونلاحظهأنيجبماأولأ-

إلسياسىإلفكرانيعنىوهذا،لأول|إلعباسىالعصرنهايةمنابتدإءوبالذ|ت5متأخر

أصوللوضعمهدتالتىالنظاميةالبناءعمليةفى5بدلويدلىأنيستطعلم!لإسلامى

الإسلامية.الدولة

نظروا-ذلكذكرناأنسبقوقد-الإسلامفقهاءأننلاحظأنيجبكذلكب-

نظرةخاصةبصفةإلسياسىإلتنظيممشكلةوإلى،عامةبصفةالسياسىإلفكرإلى

التفريعنطاقعنتخرجلأنها؟الاختصاصعدمإلأقلعلىأوالاهتمامعدمأساسها

والتخريج0

فىالتفسخمرحلةعاشأنهبرغم-الإسلامىالسياسىالفكرأننلاحظكذلك-ج

المجتمعذلكمشكلاتلمو|جهةحلولهيقدمأنيحاوللم-إلإسلامى!لمجتمع

وعرضاطولاالعربيةالخبرةعاشالذىخلدونابننموذجذاهوفها-منهاوالتخلص

بتيمورلنك،اللقاءمحاولةيتركأندونمصرحتىإفريقياوشمالىإسبانيامنمتنقلا

عمليةالأقلعلىأوالسياسى|لاندماجعمليةولتحليل،إلوحدةلظاهرةتأصيلفأى

عناية؟أىمنهتلقىأنلهايقدرلمالسياسىالمجتمعوحداتمخلفبينالتقرب

وشاملأكلئا|ختلافايختلفالإسلامىوإلتراثالإسلامىفالفكرذلكبركمد-

إلسياسىفالفكر،لهاللاحقالغربىوالتراثعليهالسابقاليونانىوالتراثالفكرعن

فىنعرفولا،وحريةفكرإلسياسةبأنيؤمنكانالإسلاميةالحضارهتقاليدفى
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|بن.ودائممستمرتعاونأوصراعفىالسلطةمعويتعامليعانقلممفكر!تاريخها

نفسها،القصةيكرر5بدوررشدوابن،وضوخاأكثرخلدونوابن،و|ضحنموذجسينا

بالمجتمعالاحتكاكيرفضمتصوفامنعزلأحياتهمنمعينةفترةقضىإلذىالغزالىحتى

فىوالحركةالفكربينإلربط:المجربةنفسوعاش5الخبرنفسعرفأيفخا|لسياسى

المنطقى.إلتجريدمستوىعلىولوإلسلطةمعالجةيفرضهواحدإطار

السياسىالفكرإن0العدالةمبد!حولتدوروالأخيرةالخامسةالناحيةهـ-

إلسياسى.الوجودأهدافتحليلفىالأصيلالمبدأ|لعدالةمبد!منيجعلالإسلامى

التراثفىوالتأثرالتأثيرحيثمن5وأبعادبلمقوماتهفقطلاواكتشافالمبدأهذافهم

النظمبينالتحليليةالمقارنةمتاهاتفىبأنفسنانلقىبأنعلينايفرضالكاثوليكى

العالم.تسودتزالولاسادتإلتىالكبرىالفكرية

لهاسنعرضالتى،)43(الإسلاميةإلسياسيةالنظريةجوهرهى|لعملية5هذ

.قادمخاصبابفى|لدقيقالعلمىبالتحليل

محاولةفى|لنظريةإلاستفهامات5هذلمختلفموجزبتقديمولوننطلقأنقبل

وعىعلىنكونأنعليناالسياسىللتنظيرالمعاصربالإطارالفكريةالمفاهيملربطموجزة

|لحديثكثرلقد.|لدراسة5هذخلالنواجههاوأنبدلاالتىإلصعاببحقيقةحقيقى

الفكركنوزإلىإلوصولمنإلباحثلتمكينالصالحةإلعلمية|لأدو|تاختفاءعن

|لإسلاميةالسياسيةالمفاهيمإدرإكصعوبةعنإلحديثوكثر،ودقةبسهولةالإسلامى

مننسبيةعقباتتمثلالصعوبات5هذجميعأن|لو|قعولكن،الحقيقىمعناهافى

بآخر0أوبشكلعليهاإلتغلب!لممكن

الإسلامىالسياسىالترإثلفهمجادةمحاولةأىأماميقفالذىالحقيقىالعائقإن

|لتىإلمنهاجيةإلأمرنهايةفىتفسرلأنها!نطرحهاوأنبدلاأخرىمتغير|تمنينبع

جديد0منبعثهنعيدالذىالنصهذاتحليلفىنتبعهاسوف

مما.السياسىالفكرلتاريخالعلمىالتحليلمنهاجيةعنهوتتفرعالموضوعبهذ!يرتبط

معللتعاملفكريةمسالكثلاثةتقابلمنتنبعنطرحهاالتىالدراسةأنفيهشكلا

السياسى؟للوجودتنظير،والنصوصللوئائقتحليل،سياسىفكر:السلطةظاهرة
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بطبيعتهاهى|لتىللنصوصمعايشةعمليةفتدعمهتأتى،|لزمنيةالمتابعةوهو،الأول

بقصدوإحدموضعمنأكثرفىذلكأوضحناوكماكليهماأنسبققد،توثيقيةعملية

أيضئاإلقارئنذكرأنعلينايتعينوهكذا،السياسىللتنظيرإلفكرىلإطارابناء

هذ5وأهميةضخامةوتزدإد،إلسياسىالفكربتاريخإلعلمىللإلمامالمنهاجيةبالمشكلات

الفكرتاريخبينقاطعاتمييرأنميزسوفإنناحيثبعدفيمانرىسوفكما،!لناحية

قومى0كتراث|لسياسىالفكرمعوإلتعامل،إنسانىكترإثالسياسى

لتاريخالتحليلجوهر-أولأفهناك،واحدةمشكلةمنأكثريميرالسياسىالفكر

تحليلأننعمقدف!نناآخرجانبمن؟سياسةأمفكرأمتأريخهوهل:السياسىالفكر

للمتخصص،العلمىالإطارخلقفىلوظيفتهتبغايختلفأنيجبالسياسىالفكر

فإذا0قومىكتراثالسياسىوالفكرإنسانىكتراثالسياسىالفكربيننميزالمعنىوبهذ|

الخبرةعمليةجنباتهافىتدورإلتىالعامةالثقافةتلكلتقديميسعىالأولكان

عمليةتصيردقةأكثرأخرىبعبارةأوقومىتمقيفوظيفةوظيفتهالثانىفإن،السياسية

فىإلفكروظيفةعنوالمعبرة،القومىبالتاريخالمرتبطةوالمميزاتللخصائصاكتساف

فىتتحكملاالأولإلنطاقفىإلباحثكانإذاأخرىبعبارة.القومىالتكاملعملية

التوالدمفهومعليهيسيطرالثانىالنطاقفىفإنه،المقارنةالمنهاجيةسوىتحليلاته

حقيقتينةعلىيؤكدإلخصوصهذافىوهو،الثابتةالاستمراريةبمعنى،والتكاثر

جانبمنالجماعىوالضميرالوعىفىوالوحدة،جانبمنالفعلردودفىالمكرارية

فىمحددايكونقدالتاريخىالتحليلمنالهدف-الحالتينكلتافى-أنهبرغم،آخر

بأنهالباعثتحددوقديكونوقد،الفضولمبد!منطلقمنوتعاملكثقافةأى،ذإته

وللتعامل،الوظيفىمذإقهاللخبرةيصيربحيثالحركةودلالةنماذجاكتشافنحوسعى

يصيرقومىكتراثإلسياسىإلفكرتحليلنطاقفىأنهلاإالحركيةانطلاقاتهالفكرى

الطابعوخصائصالسياسىالفكربينالترابطعلاقةعنإلتعبيرهو،الأساسىالمحور

عسر،التاسعالقرنخلالإلبريطانىالسياسىالفكر:النماذجبعضولنقدم0القومى

مبالغةدونوتوفيقباعتدإلالمشكلاتمعالتعاملمبد!منينطلقإصلاحىفكرهو

الثورةمفهومعنتعبيرهوالفترةنفسخلالإلفرنسىالسياسىالفكر،رفضودون

،وأدوات،مسالكمنطلقمنالقوميةالأهدافيحققجديدنظامبناءفىوالرغبة
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إلماضىإلىعودةهوالألمانىالسياسىالفكر،الفرنسىالتعاملعلىجديدةوخبرات

التىخيلةالدللعناصرونقض،صورةأقصىفىالجرمانىالقومىللطابعوتائبة

إللاتينية.إلشعوبمعو|لتعايشالغزوحركاتفرضتها

منكبيرقسطعلىومنهاجيةعلميةمسكلاتيميرالمعنىبهذاإلسياسىالفكرتاريخ

يواجهأنلإسلامى||لسياسىالفكرىللتراثيؤرخأنيحاولامنكلوعلى،التعقيد

منطلقمنولوالخصوصبهذ!تأملاتنافلنطرح،معينبتصورالمشكلاتتلك

القومى.السياسىالفكربتاريخالخاصةالمنهاجيةالنواحىتلكعموميات

فىالمتوارثةالتقاليدذلكأبرزتوكما،|لو|قعفى|لسياسىإلفكرتاريخ-ا

القواعدحيثمنواضحبتأصيلذلكيرتبطأنودون،الأوروبيةالمجتمعات

علىللتأكيدقيمثلاثمنموقفا|لسياسىللفكرالماريخيةالمتابعةمنيقف،المنهاجية

يسيطرهل،السياسى|لفكرتاريخ:المادةإسممنهايتكونالتىإلعناصرتلكمنأى

التوقيتعنصرهو|لمتابعةمحورجعلمنذلكيفيهبماالتاريخعنصرإلمنهاجيةعلى

التوالدمنمتتابعةعملياتمنذلكيفرضهبماالفكرعنصريسيطرأم؟الزمنى

عنصرهوأم؟نتائجهإلىتنظيرىأصلومن،أخرىإلىمجردةكليةمنوإلانتقال

المحكومة؟والطبقاتالحاكمةالطبقةبينوالتعاملالعلاقةيصيرإلمحورحيث،!لسياسة

حيثمنالعلميةالمعالجةأسلوبيختلفوأنبدلاالملاثةالأساليب5هذمنلكلتبغا

يصير؟التاريخعنصرهوالتعاملمحورحيث،الأولىالمنهاجيةفى؟وهدفهطبيعته

التاريخمحورأنبمعنى،إلتاريخىللتحليلإلمعنوىإلوجههوإلسياسىالفكرتاريخ

نوغايصيرالمادةمعإلتعاملفإنثمومن؟للتحليلالحقيقىوالمنطلقإلأولإلأساسهو

تصيرالمراحلتقسيمعمليةإن.|لمرحلىالتر|بطعامليسيطرحيث،إلزمنيةالمتابعةمن

المنهاجيةإلىإنتقلنافإذ!0إهتماماتهكلعلىتسيطربحيثللمحللالأولالشاغل

واقعةأنهعلىللفكرننظروعندما،للفكرتاريخهوالسياسى|لفكرأنوجدناالثانية

منويعمقيزيدأنالباحثأر|دوإذ|.المجردةوالقيمالمبعادئهودائقايظلإلمحور.فإن

ولنقدم.عصرهوحقيقةفكركلبينالترابطلخلقيسعىقدفهوالمنهاجيةهذهدلالة

عد|لة،،ديمقراطية:ثلاثةلمفاهيمومتابعةتاريخهواليونانىالفكر.النماذجبعض

فىواضخا5عناصرفىغامضتاظلوالثانىإلنظيرمنقطعنجاخانجحالأولط،وحدة
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مننجعلأننستطيعالمفاهيم5هذمننعمقأنأردنافإذ!0لهموضعلاوإلثاك،كلياته

إلى|نتقلنافإذ!.اليونانية|لمدينةلفهموسيلةأرسطوسياسةأوأفلاطونجمهورية

منو|لقيمىإلأخلاقىو|لتحلل،جانبمنإلتفتتمبدأنجدفسوفإلوسطىالعصور

تختفىإلعضوىصراعهفىإلعدوو|حترإم،إلتقليدية|لشهامةقواعدإن0أخرجانب

لميكيافيللى،|لأمير0مسلكينلهنجدقد|لمفاهيم5هذوتعميق.لهاموضعلاوتصير

القرنخلالتحللهفىوالأورويى،تمزقهفىالإيطالىإلمجتمعفهمنستطيعحيث

موقفإزإءوقفناإذانفسهاالنتيجةإلىتؤدىعكسيةنظرةوهناك0عسر|لخامس

نموذخانجدأننستطيعالإسلامىالتاريخفىأيضئا.والسلامالحربمن""جروسيوس

الإسلامىالتحلل5مأسالناتقدموالتىخلدونابنمقدمةفىالوضعهذالنفسمقارئا

هوالفكرعنصريصيرقدإلمانيةإلمنهاجية5هذنطاقفىأيضئاأنهعلى.العربىوالتفتت

لحقيقةمنافتاإلتجردفيصيرالتحليلعناصرجميععلىوإلمتغلبالوحيدالمسيطر

،الحضارى|لتراثفىالثكويتحكمالفلسفةتتحكمبحيثالمعنويةإلكلياتومعايشة

بالفعل،قائمهومالايكونأنيجبمانطاقفىبنافإذ||لممارسةدلالةتقييموفى

إلنحليل،اللغويةإلمنهاجيةوتغمر،بالعبادةجديرصنمإلىإلنصيتحولوعندئذ

الحقيقةتصيروهكذ!ولذإتهذإتهفىإلنصمعايشةمننوعإلىالفكرتاريخوينقلب

الارتفاعأرادإنماإلإلهمدينةكتبعندماأوجستينالقديس.نسبيةوالمفاهيمجزئية

بالموسيقى،التعليملقوإعدأساشايضعالشبابعنكتابهفىوأرسطو،المعنوى

الفكرذاتيةفىتبالغعندماالمنهاجية5هذمثل،الأميرلخدمةإلايكتبلاوميكيافيللى

المبادئتصعيدوفى،مطلقةمبادئحولإلفكربلورةوفى،الواقععنالفكرتجريدوفى

السياسى.الفكرلتأريخمنهاالأخلاقيةالفلسفةإلىأقربتصير،ثابتةعليامثلإلى

إلأمرحقيقةفىهوالسياسى|لعنصرإلأساسى5محوريجعلو|لذى|لثالث!لأسلوب

ثمومن؟مختلفمنطلقه.اهتماماتناطبيعةإلى|لسياسىالفكرتحليلمسالكأقرب

إلذإتإحياءوهىحددناهاإلتى|لوظيفةمنترإبالاأكثرولكنه،5متميزمنهاجيته

إلسلطة؟صاحبمعأوإلسلطةصاحبمنسوإءوتعاملسلطةإلسياسةإن.القومية

للسلطةمساندايكونقدوهو،إلسلطةمعتعاملأيضتاهوإلسياسىالفكرفإنثمومن

0المجردةإلمفاهيمتلكمنابتداءدائفاولكنالسلطةضدأو
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يتعرضمنكلعلىالملاحظاتمنمجموعةتطرحإلمنهاجيةإلملاحظات5هذ

حسبانه:فىيدخلهاأنسياسياتحليلأالترإثيةالنصوصلتحليل

منأئايجهلاللحظة5هذحتىالإسلامىللتر|ثإلسياسى|لفكرى|لتاريخ:أولأ

دراسةلهتقدرولم،للفكرالزمنيةالمتابعةيعرفلا0ذكرها|لسابقالعلاثةالتطبيقات

للفكرحقيقىتاريخأىاليومحتىأحديتناولولمبل،الفكرىإلموإلدظاهره

حولتتلورالتىإلذاتيةالمدركاتمنلمجموعةمتابعةيكونأنيعدولاإنه0!لسياسى

ليسهذاولكن،|لإسلاميةللمدركاتالحضارى|لتصويرمنكنوعفلسفيةشخصيات

هذ5.السياسةعلمفروعكأحدالسياسىالفكرلتاريخالعلميةبالدلالةنقصدهماهو

تقللاأنهاكما،الكلىالإسلامىالسياسىإلفكرم!وىعلىواضحةالحقيقة

بعضأوالمراحلبعضبخصوصأىالجزئىالسياسىالفكرمستوىعلىوضوخا

الفكرية.|لنماذج

وبغض،ثلاثثقافاتبيناللقاءمننوغايصيرالمعنىبهذ!السياسىإلفكرثانتا:

تاريخبينيجمعأنيجبالسياسى|لفكرتاريخفإننفضلهاإلتىالمنهاجيةعنالنظر

الثقافات5هذ.المقارنالدستورى|لقانونأيفئاثم|لفلسفى|لفكر.|لعامالقانوننظم

منيستطيعحتىيحتضنهاأنالسياسىإلفكرلمؤرخبدلاالتىالأوليةالمادةتمثلالثلاث

وبقدر،والمدركاتالمفاهيمفىالتوالدلعمليةفكريةمتابعةلنايقدمأنالتجردخلال

خياليةفىالوقوعدونإلتجردوبقدر،الثلاث|لثقافات5هذبينإلتوإزنتحقيق

|لسياسى0الفكرمؤرخنجاحبقدر،|لأخلاقىالاستطراد

هوالقومىالمنطلقمنالسياسىالفكرتاريخمنيعنيناماوأهمأخطرأنعلىثالئا:

وسيلةالأولأنهووإلتاريخ|لسياسةعلمبين|لأساسى|لفارقإن0للحاضرمقدمةأنه

هوالذىالتاريخعكسعلىالمشكلة5وعناصرإلخالقةومتغيراته،الحاضرلفهم

تاريخيةمتابعةهوالقومىالسياسىإلفكرتاريخ.ولذاتهاذاتهافىزمنيةلفترةمعايشة

عاشه|لذىالماضىضوءعلىنعيسهالذىالحاضرإلعصرىوبمنطقناخلالهامننقرأ

وحساسية:ونبوغاقدرةتفترضعملية5هذالحالبطبيعة0آباؤنا
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هذ5انيتصوريكنلمإلميلادقبلإلرإبعإلقرنفىإلجمهوريةكتبعندمافأفلاطون

عالمخبرةضوءعلىلتفهمالعشرينالقرنمنالأخيرالربعفىتقرأسوفالجمهورية

نأيمكنكانمامقدمتهكتبعندماخلدونوابن،والاستهلاكيةالصناعيةالمجتمعات

موإجهةفىالمتخلفةإلمجتمعاتصرإعاتلفهممنطلقاتكونسوفانهاذهنهفىيرد

هذ5صعوبةمدىنفهمهناومن.إلمتحدةوإلولاياتالسوفييتىكالاتحادعملاقةقوى

السياسىالفكرتاريخفى5بدلويدلىأنعلىحقيقىعالميجرؤلاأنهوكيفالعملية

إلوضعيةوإلخبرة،العلمىالتحليلأدواتبجميعيتسلحأنعقبإلاقومىمنطلقمن

نأإستطاعقديكونأنعقبخاصةوبصفة،إلسلطةظاهرةمعالتعاملفىوإلعلمية

تطوريؤرخأنيحاولإلذىللمجتمع|لحضاريةإلوظيفةلتفسير؟الذإتى5طارإيبنى

.)44(السياسى5فكر

العلاقةحولتدوروهى،أخرىمسكلةيثيرالسياسىالفكرتاريخفإنكذلك2-

موضعمنأكمرفىرأيناأنسبقلقد.5يعاصرإلذىوإلمجتمع،الفيلسوفأوإلمفكربين

منينطلقإلذىإلاجتماعى|لإطارعنينقطعانيستطيعلاإلسياسىإلمفكرأنواحد

إلمجرد،التصورأوالمفكربينالعلاقةبأنالقوليمكنبحيثإلفكريةتجريدإتهفىواقعه

وجهكليهمالأنهما؟ثابتةترابطعلاقةعنتعبربالممارسةالمتعلقةالخصائصأووالنظام

|لدولة،-المدينة:ثلاثةنماذجحولىيتمركزلاجتماعىإ|لإطارإن.5واحدلحقيقةآخر

وإلوسطى:إلقديمةإلعصورسادلأولاإلنموذج0العالمىإلمجتمع،|لقومىالمجتمع

صلةلهماكل،إسلامىنموذجمكةفتحوقبلإلهجرةعقبالمدينةفى|لرسولحكم

آخرنموذجوأرسطوبأفلاطونومروز!أبوقراطحتىسقراطمن|بتداءاليونانيةبالخبرة

إلوسطىإلعصورفىمعروفةنماذج|لخصوصبهذ!نسوقأننستطيعبل،أورو!

لنايقدمالغربىإلسياسىالتراث.إلمثالسبيلعلى""فينيسياأو"فلورانس"كجمهورية

والنماذج،عشرالسادسالقرنمنابتداءخاصةوبصفةالثانىللنموذجواضحة5صور

سوىليستالألمانى،الإنجليزى،إلفرنسىإلسياسىالفكر:كثيرةالشأنبهذاأيضا

للمجتمعإلإقليميةإلمشكلةبتأسيسمرتبطا،إلقومىالفكرمفهومتخفىاصطلاحات

إلمفكرنجدحيثالعالمى|لسياسى|لفكريأتىئم،إلقومياتعصرمنابتداءالسياسى

يتميزمحددنظامىوهيكل،معينإجتماعىبماطاروعدفاوجوذاارتبطوقد|لسياسى
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ئابت،متغيرحولتكتلتالشعوبمنمجموعةبآخرأوبشكلوصهرجمعقدبأنه

القاهر5وإلإرادة،الأولالعباسى|لعصرفىإلإسلامىكالمجتمعإلعالميةوإلدعوة

إلطبقاتتحريروأيديولوجية،الإمبرإطورىإلحكمفترةفىالرومانىكالمجتمع

وأنبدلاسياسىلإطارنماذججميعها:السوفييتىالمجتمعلواءهاحملكماالمسحوقة

يجبالسياسىإلفكرتاريختحليل.الفكرىالتعاملتحليلفىمعينةخصائصيفرض

حيثمنالفكرذلكوجوهرطبيعةتقييممعإلغالبة|لصفةإبرازإلىيسعىأنأيضا

الذىالاجتماعىالإطارلذلك5نقدأوتقديسه،رفضهأوتبعيته،استقلالهأوارتباطه

الفكربينإلعلاقة5هذ0بوإقعهالتعاملخلالمنمدركاتهوتحددت،ج!نباتهفىنسأ

بل،النظامفى5تأثيرحيثمنالفكروظيفةبتقييمفقطتسمحلاإلنظامىوالإطار

سوفإلتىهىإلناحية5هذ.النظامعن5تعبيرحشامنالفكرخصائصوباكتشاف

تدبيرفىالمالك"سلوكفيهاوضع|لتىإلزمنيةالمرحلةحقيقة|كتشافعلىتساعدنا

0")45(|لممالك

العربىإلتراثلتحليلالصالحةإلعلميةإلأدو|تامتلاكعلى|لتأكيدإطاروفى3-

بسهولةالإسلامىإلفكركنوزإلىإلوصولمنالباحثتمكينعلىوإلقادرة،الإسلامى

بنائهافىإسهاماتهالإسلامى|لفكرقدم،رئيسيةمناهجثلاثةعنسنتحدثفإننا،ودقة

السياسىالفكر|متلاكعلىالتأكيدبغية|لثلاثةإلمناهج5هذنسوق.مفاهيمهاوإرساء

إزاءالمعتمد|لغربى|للفظذلكإلىنشيركما،إلبحثيةوأدوإتهلمنهاجيتهالإسلامى

لدرإسته0إلعلمىإلمنهجفقدإنهبادعاءالإسلامىالسياسىإلترإثتشويه

المقارنةالمنهاجيةهونشيرإليها'لتى'لمناهج5هذوإول-1

هذ5تقديمبصددونحنوإحدموضعمنأكثرفىواجهناهاالمقارنةإلمنهاجيةكلمة

الوظيفةحولتصورنادهايضاح.تحديدسوىهدفمنلهاليسالتىالعامة!لتأصيلات

المدرسةفىثابتةالكلمة5هذتقاليدأنبرغم.القومىالتراثإحياءلعمليةالسياسية

مهلهلأرداءتصير|لسياسةعلماءلغةإلىتنتقلعندمافإنهاالقوميةتقاليدنافى|لقانونية

.)46(محددةدلالةأىتعكسأندونشىءكليحتضنواسغا

معينحدإلىولوتزالولاكانتإلتىإلظاهرةتلكتفسرثلاثةمتغير|توهناك

ثم،الإسلاميةإلعربيةإلتقاليدووضوح،إستقرإر-أولها.القانونى|لفقهعلىتسيطر
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بفضلصلاحياتهمتكونتعلماءذلكإلىأضف.إلأجنبىللفقهواعيةإستقبالعملية

نموذجوهذا.إلصلابةلاإويأبىالتضحيةيفرضإلذىلإيمانوإ،المتأنىالانكباب

علماالمقارنةمنتجعلالعربيةفالتقاليد.المنهاجيةالمقارنة:أولىمفهومبصددواضح

خلالمنوالوصول،|لمشنركإلمنطقاكتشافبقصدالخلافأسبابعنالبحثأساسه

علىانظر0والتقاربإلسبهأوجهوتحديدالتناقضاتتفسيرإلىإلسببيةولغةالعلةمنطق

بنالقادرعبد:إلسياسيةإلمشكلاتمنإلملاحظاتهذهيقربمنطقومنإلمثالسبيل

|لخامسالقرنأوائلفىكتبوالذى،"الفرقبين"إلقرق،البغدإدىمحمدبنطاهر

صبيح"على"محمدمكمبةمنبالقاهرةإحد|هآ،مراتعدةطبعوقد،الهجرى

فىإلفقهأصولعلميسمىماأن|لواقعبل0"|لجديدة|لآفاق"دإرمنببيروتو|لثانية

مستوىإلى|رتفعتوقد،صورهاأرقىفىإلمنهاجيةللمقارنةتطبيقاإلاليسذإته

لمالخصوصبهذا|لغربيةوالممارساتإلتقاليداستقبالفإنكذلك.إلمنطقىالتجرد

بالعلم-حقيقة-لهمشأنولاو|لملابسات|لظروفخلقمهم"علماء"جانبمنيكن

علماءجانبمنتمولكنه،الوضعىمعناهافىبالثقافةالعهدحديعى،ومتاهاته

لا.المدنىإلقانونخاصةوبصفة،إلقانونعلماءبذلكأقصد،إلتجاربحنكتهم

فهمى،العزيزعبدأو،إلسنهورىإلصددبهذاونخصنذكرأنوتكفىلأسماءاتعوزنا

إلفكريةالمدرإسإياهاعودتناالتى|لجديةتقاليدتكونأنبدولا،مرسىكاملأو

0إلمجالهذ|فىبدورهاساهمتقد!لفرنسية

هالناالسياسيةالثقافةميادينإلىانتقلنافإذ!.القانونى|لتحليلتقاليدنطاقفىهذا

لانحنولذلك،وسطحيةنقصمنمعهنتعايشلأنمضطروننحنوما،نصادفهما

التىالعناصرأنمسبقانعلمنحنبل،إلصمتسوىمنهميسعدناولاهؤلاءإلىنتجه

إلفكرية.الضحالةسوىتمثللنمجتمعاتنافىخلقوها

مواجهةفىالجرمانى|لمجتمع.أخرىمجتمعاتأيفتابهمرتالمحزنالوضعهذا

إلعودةسوىعليناوليس،الظاهرةلنفسخضعنابوليونقيادةتحت|لفرنسى|لغزو

يعيشبأنهإلمحلليسعريكادحيثإلتاريخية|لمدرسةعامةوبصفة،""فيستلكتابات

فىيقفآخر""فيستإلعربىللمجتمعيقدرمتى:تساءلناوكم.إلعربى|لوإقع

وتاريخنا؟تراثناعلىدخيلةعناصرمنتقدمماكلمفنذ!الغازيةإلحضارةمواجهة

304

http://kotob.has.it



العربى.الوطنيعيشهالذى|لواقعبلغةصياغتهتعادأنيجبالألمانيةالأمةإلىحديث

التامعإلقرنمنالأولالنصفخلالإلألمانيةإلجماعةبهمرتإلذىإلمحزن!لوضع

نتخطاها.أنعلينايتعينالتىإلمأساةعمقفىالعربى|لعالميعايشهعمايقللاعشر

وعدم،إلزمنىالانقطاعهو،المتغير|ت5هذأول:5المأسامنضخمتجانبيةمتغيرات

القانونىفالتعامل0التصديرهذ!،المقدمةبدإيةفىأوضحناهاالتىإلفكريةالاستمرارية

هذ5أى-إلتىالمدنيةإلقوانينجميعبرغممطبقةظلتإلإسلاميةوإلشريعة،ينقطعلم

|لفكرى|لتعاملعكسعلىالإسلاميةبالروحتشبعت|لعكسعلى-!لقوإنين

المطلقة.القطيعةتلكأصابتهقدإلعباسىإلعصرمنذفهو،!لسياسى

لمجموعةوصفىتجميعمجردليست0السياسىالتحليلنطاقفىالمقارنة|لمنهاجية

المعاصرةالحكوميةإلنظمأحدبالتحليليتولىمنهاكلحيثإلمنقولةإلدراساتمن

17،لا!!"+هح،ح57!حظ،ولء+4+3مقارنةحكوماتبأنها5تارذلكعقب5هذلتوصف

0ح"*هثه!أ،34س!!أ|هأحأ3:مقارنةسياساتنهابأأخرىوتارة

ندخلأنعليناكان-مطلقوبتبسيط-إلمقارنةالمنهاجيةمعنىنحددأنحاولناإذ!

الخصائصمنلمجموعةمسبفاإكتشاقاتفرضفالمقارنة.إلتأملموضعالحقائقمنكثير!

عالمإلىتنتمىأنهابمعنى،الظاهرةلنفسالتطبيقاتأوإلظواهرلبعضالنظرةتسوغ

بالمد|رسةمسبفاتفترضالمقارنة.الحركةحيثمنواحدلمنطقالأقلعلىأو،وإحد

أوجهباكتشافأولأتسمحالمقارنةالمنهاجيةفإنإلمعنىبهذا.إلأبعادإلمتعددةالوصفية

النماذجتنتمىإليهالذىإلمتكاملالكلىإلنظامذلكيتكونمجموعهامنالتىالتشابه

التنويعوجودمنبدلاالكلىالنظامهذادإخلفى.للحركةأوللوجودالمختلفة

وهو،والتشابه|لوحدةبرغمالتميزيفرضالتعدد؟وإلممارسة|لتعاملفىو|لتعدد

إلملامحعنديقفلاذلكبرغمالمنطقهذا.إلمقارنةمنطقبفهميسمحإلذى5وحد

الكلىإلانتماءوحدةبرغملماذا0السببيةوعلاقةإلعلةلاكتشافيسعىوانماالخارجية

التفريعاتنكتشفأنفقطنستطيعلاوهكذ!؟معينةجزئياتفىوخلافتميزهناك

منهماكلمنهاجيتينوظيفتينتحقيقإلىنتوصلأنونستطيعبل،إلجانبيةوإلتنويعات

لأصيلاإلمتغيرإكتشافحولوتدور:لأولىا:إلتنظيريةلأهميةإمنضخمقسطعلى

منه،ينبعالذىالتابعإلمتغيرذلكوبينبينهإلتفرقةنستطيعبحيث،|لظاهرةفىالمتحكم

http://kotob.has.it



عكسعلىوإلوجودإلحركةفىتتحكمإلتىإلمتغيرإتمجموعةعزلعمليةتتموبحيث

دلالتهافىالمقارنة5هذف!نآخرجانبومن0بهاوتشكل5هذمنتنبعالتى|لأخرى

وأ،التنظيردلالةتدعيمبمعنىسوإءإلنتائجبضبطتسمحالتىوحدهاهىالعكسية

وبرغمالمعنىبهذا|لمقارنةالمنهاجيةإن.الافترإض|ستبعادأو،المنطوقإطلاقتقييد

فلسفةتعكسفإنهاالحقيقةكشفأساليبمنأسلوبمجردوهلةلأولتبدوقدأنها

تصورينأوفلسفتينإلىومستقلةمتنوعةفكريةمسالكخلالمنتقودناتكادمتكاملة

إلفلسفة0وتميزهاستقلالهيملكمنهماكلالإنسانىالوجودلتفسير؟آخرين

موضعهذ!ليس3لأ3أولس!لأعهحولالنظمبنظريةيسمىوما،جانبمنالديالكتيكية

.)47(التصورات5هذمنأىفىالتفصيل

لاالتناقضأنوهو،أساسىمفهومهناكالذهنيةللرياضةالتطبيقات5هذجميعفى

يستطيععندماتنكشفإلحقيقيةإلعالموقدرة.وإلتوإفقللاتفاقعناصروجودمنيمنع

:وإلتناقضاتإلأضدإدبينإلتوفيقعناصرإلىإلوصولإلمجردإلمتتابعإلتنقلخلالمن

العلاقةطرفىفتجدالخلاصةتأتىحيثالقضيةوعكس|لقضيةمستوىعلى

والنظامالفرعىالنظاممستوىوعلى،|لماركسىالتصورنطاقفىنصير!الديالكتيكية

والطبيعةالإجرائىفالجوهرالتطبيقاتجميعفىولكن،النظمنظريةإلىننتقلالكلى

0معانى)48(منالكلمة5هذتعنيهمابأدقالمقارنة:واحدةالمنهاجية

الإسلامى،إلسياسىالترإثفهممسالكإحدىبوصفهاالمقارنةللمنهاجيةوتطبيقنا

الخطوة0الترإثقضيةمعللتعاملإلمنطقىالإطارلبناءالشمولية|لنظرة5هذمنينبع

إلترابطحيثوالحاضرإلماضىبينإلعلاقةحقيقةفهمحولتدورالأولى

والتراثالقوميةالذاتبينالعلاقةلتفسيريسعىالذىالبنيانهذا.والاستمرارية

منأكمرإكتشافإلىجزئياتهتحليلخلالمنيقودناوأنبدلا(كلى)نظامالحضارى

الخبرةمنطلقمن:لإسلامىإ|لنموذجخصائصتحديدإلىنصلوهكذ!.وإحدتطبيق

الخبرة5هذإدراجإلىنتوصل|لمتغير|تبينالمقارنةخلالومن،النموذجبناءنستطيع

وقدلناتسمح|لنظمنظريةوهكذا.فرعىنظامعنتعبيرألتصيرالكلىالنظامفى

تمكنناإلمقارنةولكن.الخبرةمعالمتحديدفىإلتاريخىالنموذجبناءأسلوبمعتعاملت

والنفىالتأكيد.إلإنسانىالتراثنطاقفىالخبرةتلكتدرجعندماتقدقاأكثرخطوةمن
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بتحديدلنايسمحالخلاصةإلىإلوصولىمتعددةفكريةمسالكوعبرخلالهماومن

كمرحلةالإنسانىالوجودمعالمفىأدرجتوقد،وحضارتاتاريخياالخبرةدلالة

ولكنلحقهاماوتبقىالاستمراريةخلالمنالتكاملعنتعبرولكنهاسبقهاماترفض

تخلقالتىإلعامةإلخلاصة5بدوريصير-إلجماعىالوعى-الذاتىالترإبطعنصر

إطارفىلتحلق-الخبرةبعدوماقبلما-الزمانعنصرفتلغىإلتاريخىالتماسك

.)94(العالميةالوظيفة

المضموقلخليلاةأد-2

إلأدواتأحدأنهكيف،مناسبةمنأكثرفىورد"|لمضمون"تحليل|صطلاح

للنصالمختلفةإلدلالاتوفهم،تحليلنافىالمقارنةالمنهاجيةمفهومجوارإلىالأساسية

لهذانتعرضأنعلينايتعينالجزئياتفىالدخولودونولذلك؟التحليلموضوع

.لإيضاحإمنبشىءالمفهوم

التحليلعلىقاصرةوليست،جديدةليستالوإقعفىإلمضمونتحليلفكرة

الخارجية.إلسياسةتحليليسمىبما5الأخيرالأعوامفىترتبطبدأتأنهابرغمالسياسى

:ثلاثمقدماتمنعلميةكمنهاجيةينطلقإلمضمونتحليل

وأ،سلوكيةحقيقةإلاهوإنبالإشارةاوبالكلمةرمزىأولفظىتعبيرأىأنأولأ:

إلعمليةفىنظرتاذلكإلىأضفنافلو.بجسدإرتطملمنبهفعلردهوأخرىبعبارة

الرسالة،أنذلكمعنىلكان،مستقلكمتغيرإلتفاعلعنصرندخلحيث!لسلوكية

تدعودفينةعناصر:متلاحقةعملياتلثلاثتخضع،الرمزىأوإللفظىإلتعبير:أى

،المنبهاتتلكمعيتقابلالمئميزةبخصائصهجسد،إلفكرةعنالإفصاحفىللرغبة

|لمنبهوتشكيلإلمنبهلخصائصالجسدوثطويعوإلتأثربالتأثيروإلمنبهالجسدبينتفاعل

لو.لإشارةاأوبالعبارةقولىسلوكشكلفىذلككلليتبلور؟الجسدلخصائص

علىالسابقةو|لمتغير|تإلرسالة:أى،|لفعلخصائصتحليلخلالمن!ستطعنا

،و|لمكان|لزمانحيثمن|لتفاعلعمليةوتحديد،وإلجسدإلمنبهات:أى،ذلك

جانبمن:واحدةحقيقةمنبأكثرنتنبأأننستطيعفإننا،و|لموقفو|لموضوع

نإ.حركىشكلفىإلإشارإتأو|لألفاظتلكمنها|نبعثتالتىالقوةخصائص
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|لمعبيرإتأوإلألفاظتلكمنهاإنبعثتإلتىإلشخصيةدقةأكثروبعبارةالجسدخصائص

بلكصفاتفقطليستواسعبمعنىتفهمأنيجبالسخصيةوخصائص،الرمزية

ونتنبأنكتشفأننستطيعإلمنهاجية5هذخلالمنكذلك.وغاياتكأهدإف

كاتبيتصورهاكما،الأقلعلىللرسالةالمستقبلشخصيةبهاتتميزإلتىبالخصائص

التعبيرإتعنهوصدرتمنهنبعتمنومدركاتذهنفىترسبتكماأو،الرسالة

وإلرمزية.اللفظية

ىأتحويلإمكانيةأساسهآخرعلمىبمفهومالمضمونتحليلمفهوميرتبطكذلكئانيا:

منعالمهىإلاتصاليةإلتعبيراتأخرىبعبارة،رقميةلغةإلىمكتوبةرسالة

منهاكلومتماثلةمتجانسةمتغيرإتإلىالعالمذلكتجزئةاستطعناولو،|لمتغيرات

التعبيرإتتجزئةعلى|لقدرةذلكمعنىلكان،الوحدإتمنلهنهايةلاعددمنيتكون

إلتىإلوحداتخصائصبينإلتساوىأساسه،رقمىهيكلفىوتجميعهاالاتصالية

عبارةأومعينلفظاستخدإمفىإلتكرإرفإناخرىوبعبارة،|لعالمذلكمنهايتكون

هذ5فىتعكس|لرقميةإلدلالة.دلالتهله5متعددبألفاظولومعينمفهومأومعينة

الكلمةعنهعبرتإلذىإلمفهوملذلكالرفضاوبالتأييدإلتوافقمنمعي!نةدرجةاللحظة

كيفى.وزنذاتالكميةالدلالةتصيرأخرىبعبارة،المتعددةلألفاظاأوالواحدة

|لمعالسبيلعلى""الاشترإكيةلفظيستخدممعينةخطبةفى|لذىالسياسىفالزعيم

ولاساعةنصفتستغرقأخرىخطبةفىيعودثم،دقائقخمسخلالمراتعشر

المفهومذلكتصورفىخلافأوتطورحالةعنيعبرإنما،مرتينإلااللفظيستخدم

إلسياسية.الحركةفى|لعام5إطارفىووزنه

تحويلهاإمكانيةمن5وذكرناسبقماصحةبرغمإلاتصاليةالرسالةفإنكذلكثالما:

بينومنفيهاإن.رمزيةمسطحاتأنهاسوىيعنىلاهذافإنرقميةوحداتإلى

مننستطيعانفعاليةشحنةأو،معينةنفسيةحالةيعكسمنهاكلتضاريسخلاياها

بلإلاتصاليةإلعمليةمقوماتفقطلابين|لارتباطيةإلعلاقاتتحديدإكتشافهاخلال

إلعمليةلهابالنسبةتصيرتطوركعمليةالبشريةالحركةوأبعادكسلوكإلاتصالوبين

نأنتصورانعلينا|لمفهومهذ!ولتوضيحأخرىبعبارة.منعطفاتهاإحدى!لاتصالية

الضعفأوالسدةدرجاتمندرجةعنتعبرمعينةلحظاتهىوالعبار|تالرموز
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الانفعاليةإلشحناتإن:اخرىبعبارةأو،معينلموقفتقييفاأو،معينلمفهومتأكيذ!

عمليةفىوإنخفاضإرتفاعفىتتذبذبوالأحكامإلقيممنمجموعةمنهاسقطالتى

تارةذإتهاعنتعبرإلحقيقة5هذ.رموزاورسالةشكلفىالبشريةإلنفسمنانطلاقها

والكلماتإلألفاظخلالمنشعوريةبطريقةإلأحيانبعضوفى،شعوريةلابطريقة

فلو0الاتصاليةإلرسالةموضعإلأشخاصأو،للوقائعإلمقيدةأو،الواصفة5المعبر

لتحديدنصلأنأيفئالاستطعناأرقامإلىالحقيقة5هذنحيلأنمعينةبمنهاجيةاستطعنا

الرسالة.عنهصدرتلمنإلذهنيةوإلمنطلقات،إلفكرىإلتصوروخصائصملامح

فإزاءذلكبرغم.إلمضمونتحليللمنهاجيةالتفصيليةإلدراسةموضعهذ|ليس

إلىنشيروأنبدلا،الممالكتدبيرفىالمالكسلوكفهمفى|ستخدمناهاالتىالمنهاجية

والتى،الصهيونيةالدعايةتحليلفىوطبقناهاسبقالتىالمضمونتحليلمسالكأحد

تبدوالذىإلمحورأنالمعروفمن.|لمناقشةموضمعإلنصهذ!فهمفىأيضئااستخدمناها

بمعنى،الارتباطفكرة0الارتباطيةالعلاقاتاكتشافهوالمضمونتحليلعمليةحوله

الذىالمضمونتحليلجوهرهى،إلاتصاليةإلعمليةمقوماتمختلفبين!لتداخل

هذانتجاوزالواقعفىأنناعلى.الخمسةالعاصر5هذبينالتداخلباكتشافيسمح

الرسالةعناصرمختلفربطخلالمنونحاول،إلمضمونتحليلأساليبمنالأسلوب

تحكمالذىالفكرىالإطارإليهينتمىالذىالعالمميزالذىالإطارخصائصاكتشاف

نكتشفأنحاولناوكيفيةكميةمنهاجيةخلالمنأخرىبعبارة،المؤلفصياغةفى

إلمالك.سلوككتابصاحبواقعهفىيعيشكانالذىالسياسىالهيكلملامح

يعنى:|لاستخدام.مو|قععدةفىمعينةكلمةاستخدامبمعنىإللفظى|لتكرار-ا

لحظةمتداولأكان|للفظوذلكالكلمةتلكأنعلىللترجيحمعينةودرجةترجيح

التكرارهذ|تجاوزناأنناعلى.تسويغأوتفسيرإلىحاجةفىليست5ظاهروهى،كتابته

إلمتصورةإلعامة|لمفاهيمإلألفاظ5هذتجميعخلالمننكتشفأنوحاولنا،الرقمى

العمليات5هذمجموعةأنكيف،نرىولسوف.والفكريةإلعقائديةبالخلافاتالمتعلقة

،الاعتزالحولفكرىصراعفترةعاشإلمؤلفهذاكاتبأنتأكيدإلىتقودناسوف

؟إلاعتزإلمفهومتقبلإلىيميلشخصئايخاطبكانأنهلأقل|علىأوميالأكانوأنه

الألفاظلبعضتحليلنافىوإلكيفالكمبينتجمعمنهاجيةإلىلجأناكذلك2-
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إلدعايةبخصوصإستخدمناهاأنناوذكرناسبقالتىالمنهاجيةتلكوهى،والعبارإت

هذ5.وإلأحداثللموإقفإلمؤلفتقييماكتشاففىالرغبةأساسهاوالتى،الصهيونية

عقبهى،البداية:|لتالية|لخطوإتفىمطلقوبتبسيطنوجزهاأننستطيع|لمنهاجية

عبارإتفىالكاتبأفكارعرضحولهادارأساسيةمفاهيمتحددللمؤلفأوليةقراء5

لأس!ط"مفتاح"كلمات:بعبارةالصهيونيةالدعايةتحليلفىأسميناهاأنسبقمفصلية

الشحنةفتتحول،قوةأقصىعنموضعهافىتعبرمنهاكلالكلمات5هذ،مهدالا43

وأ،سابقةثلاثةألفاظمنحولهابماإلكلمةاقتطاعصورةتأخذأرقامإلىالانفعالية

منرقفاإلمفتاحبالكلمةالمحيطةإلألفاظ5هذمنلفظكلوإعطاء،كليهماأو،لاحقة

التىللقيمةتأكيذاالكلمةكانتإذالماتبغا،صفرأوواحدناقصأوواحدزائدإماثلاثة

منثم،لهادلالةلاأو،القيمةلتلكرففتاأو،إلانفعاليةالشحنةحولهاتدور

دلالةنعطىأنن!طيعالمفتاحبالكلمةالمحيطةبالألفاظ|لخاصةالأرقامتلكمجموعة

إلمؤلفدإخلالاستخدإماتمختلفبين|لمقارنةخلالومن.إلتقييملذلكرقمية

0الكتابمؤلفبهتميزالذىالذهنىللإطارعامبناءإلىنصلأننستطيع

للحكمةكاتبهووإنمافيلسوفاليسالمؤلفأنالعملية5هذتسهيلعلىساعد3-

والمفاهيمالمدركاتعنيعبرفهو:صفتينبينأساشايجمعإلمعنىوبهذا،السياسية

وأللحاكمأوللخليفةيكتبوهو،فردىنبوغعن5تعبيرمنأكثر5عصرفىالسائدة

أنهالكاتبيعتقدالذىإلسائدة|لمدركاتمنالقسطذلكإلأقلعلىأو،عنهيرضى

الحاكم0أوالخليفةأى،الرسالةمستقبلمنقبولأيجدوأنبدلا

علىإلقدرةافترضنا|لمالكسلوكلكتابتحليلنافىأننانقررأننستطيعوهكذا

الكتابداخلفىمعينةتضاريسإختيار:أولها،معينةمركبةعملياتبمجموعةالقيام

إلتعاملوأسلوب،إلعامةإلسياسىإلنظاموخصائص،إلعدالةمفهومالمثالسبيلعلى

زمائاأبعادهاتختلفمقارنةعمليةإجراءوهى:المانيةالحقيقة0الدينيةالحقيقةمع

رسائلإلىلجأنا0لذلكنماذجالتعليقفىالقارئيجدوسوف،وموضوغاومكائا

لقد.عربيةغيرفكريةلتعبيراتأيفئاالمقارنةوأفسحنابل،نصوصوإلىخطبهـالى

الإنسانى0التر|ثنطاقفىندخلهوأن،المؤلفنجردأنالمقارنةخلالمنحاولنا

هناليسللمفردإتكميةتحويلعمليةتفترضوإلتى،إلقياسوهى:إلثالثة|لعملية

وصياغةضبطأدواتسوىليمستجوهرهافىإنها.بخصوصهاللتفصيلموضع
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إلاستكشافبعمليةالمرتبطةوهى:الرابعةالعملية.والذاتيةالأوليةللانطباعاتعلمية

النهائيةإلكلمةنقولأنإستطعنام!نهاابتداءوالتى،إلمنطقيةإلتداخلاتبإبرإزالمتصلة

جوهرهافىإنها.إلنصهذاإليهاينسبأنيجبالتىالزمنية|لفترةتحديدبخصوص

وعلىالأولالعباسىوإلعصر،إلجزءيمثلالمؤلفحيث؟الكلإلىالجزءمنانتقال

.)05(الكليمثلإلذىهوالمعتصم|لخليفةحكمفترةالتحديدوجه

التراثىالنصتحليلفىاستخدامهمايمكناللذينإلسابقينالمنهجينإلىوبالإضافة

التحليلبمنهاجية5أسميناماأو،الترإثىإلنصتحليلفىالتكامليةنظرتناإلىنشير

فى|لمالك"سلوكوثيقةتحليلفىوإستخدمناهاسبقو|لتى،|لتر|ثىللنصالسياسى

الإسلامىإلسياسىالفكردراسةإن0الربيعأبىبنالدينلشهاب"الممالكتدبير

لمالتىالنصوصمنالكثيرمعالجةتفترض|لإسلامى|لتر|ثمنموضعهوتحليل

|لعراثذلكعنتعبيربأنهاتوصفأنإلايمكنلاوالتى،الفلاسفةيطرقها

.5(!لحضارى)1

حبيسيزاللا|لمعنىبهذ!الإسلامىإلتراثمنضخقاقسالاأنكيف،ورأينا

نأ،ذلكمنأخطرهووما،الحقيقىالتدإوللهايقدرلممخطوطاتشكلفى!لجدران

لااليومحتىتزاللافإنها|لأحيانبعضفىمعروفةكانتإذ|حتىالمخطوطاتتلك

وأاللغويةالمتاهاتإلىفقطيقودناالذىوالفطرىالبدائىالتعامللذلكإلاتخضع

الوسطى.العصوربعقليةيعيسونيز|لونلاالإسلامىإلتراثعلماء.التاريخىالسرد

ديناميكبتهالها|تصاليةعمليةعنتعبيرهو|لتراثى|لنصأنبعديفهمو|لمفهم

نأتعودواتحجرأمعانيهأسو!فىالدينىالطابعذاتثقافتهمبحكموهم0المختلفة

لدلالةالحقيقىبالفهمولا،بالمقارنةلالهمتسمحلاذاتيةبنظرةتاريخهمحوليتقوقعو|

وكذلك،واحدةمرةيكتبلاالتاريخإن:واحدموضعمنأكعرفىقلنالقد0النص

الماضىبينلقاءإنها0واحدةمنطلقاتمنتفهمأنيمكنلاالسياسيةإلآثاردلالة

.متجدذايكونوأنبدلا|لالتقاءذلكفإنمتجددد|ئقاالحاضرإنوحيث،والحاضر

تدبيرفىالمالك"سلوكتحليلفىنظرتنامنهنبعتإلذىهوإلفكرىالإطارهذا

0"|لممالك

منكاملةمجموعةجهودتضافرإلىحاجةفىكانإلنصهذاتحليلأنوإلوإقع

|لمحلليتناولهأنقبل|لتاريخى|لجهدفيكملهيأتىأنيجبكاناللغةفقه:الدارسين

514

http://kotob.has.it



تحليلفقهأين؟ذلككلنجدأننستطيعأينولكن.ويؤصلليستخلص؟السياسى

المنهاجية؟5لقوإعدبناءإلىحاجةفىيزاللاالذىالإسلاميةالسياسيةالنصوص

أنهاإلا.إلخصوصبهذ|كاملةمحاولةهواليومنقدمهإلذىإلمؤلفهذ|أنوبرغم

لمثل|لحاكمةالقياداتتوفرهاأنيجبإلتىلإمكاناتاجميعلهاتقدرلمفرديةمحاولة

كهنوتعلىدخلاءمنجاءتبأنهاإلمحاولة5هذتوصفسوف.الخلاق|لجهدهذا

ليسيعنيناماأنالقارئفلنذكرولكنإلمخاطرةنتقلسوف.الإسلاميةالنصوصفقه

منالتاريخيةالحقيقةاكتشافهووإنما،لفظمصدرتحديدأو5فقرإلغاءأوكلمةتحقيق

ذلكلخلق؟|لوحيدلإطارإهىإلتعاملديناميكياتجعلناوقد،الفكريةمدركاتها

وقد،عيوبهاولهامزاياهالهاالمنهاجية5هذمثل.الخبرةباستيعابيسمحالذىالتجرد

منإلقومىالوعىإحياءعمليةتنظيربمعنىإلكلياتمنطلقمنبالتفصيلذلكتناولنا

وخصائص،متغيراتباكتشافيسمحبماالتراثيةالسياسيةالنصوصمعالجةخلال

هذالفهم؟إلتصديرهذ!بدإيةفىبهنذكرأنيعنيناالذى.التاريخىالجماعىالوعى

مدونهوماكل:أساسيةفكرةمنينبعالدر|سة5هذقاموسنجعلأنناهو،النص

فىفيتغلغلالنصعنيرتفعأنعلى5القدرتلكيملكأنالمحللعلىولكن،مقدس

النص0صاحببصرإحةيعلنهولميفلهلمإلذىذلكأيفخاويكتشف،صاحبهذهن

فهمعلىإلخلاقةالقدرةأساسهنبوغإنه،وإلاختلاقالاصطناعمننوغاهوهذاليس

السياسىللفكرالتسجيلإن.عنهايعبرأنيستطعلمالتىتلكحتىالمفكرخلفيات

التعبير،هو|لنص.تعبيرثم،صياغة،شعور:مركبةعمليةهو،السياسيةوللحكمة

يأتىحتىواضحغيرخفيافيظلالشعورأما،الصياغةهىاللفظيةالملامحومجموعة

القسطذلكأيضايستوعبوبحيث،إلشعورذلكفىيتغلغلأنفيستطيعالمحلل

نفسه.النصصاحبكاملآإدر|كايدركهيكنلمالأحيانبعضفىالذى

النصوصحولنحويةوسفسطةلغويةمناقشاتمنيثارأنيمكنماجانتافلنترك

و|لمعانىلألفاظ|خلفيستتر|لذىالحقيقىإلجوهر|متلاكإلىوإلسعى،وملامحها

والتدبير،السلوكلعلمكاملةنظريةيؤصلأنالربيعأبىابناستطاعكيف،لنكتشف

علىوأضفت،إلإسلامىإلسياسىإلترإثميزتإلعىإلتقاليدأحدعنبهذ!معبر!

0)52(أخرى5حضارأىتعرفهلمالذىمذاقهاإلتقاليدتلكفىالسياسىالتحليل

وما؟المؤلفذلكصياغةفيهاتمتالتىالفترةوما؟الكاتبمن،بالسؤالفنبدأ

إلىننتقلأنقبلوذلك؟إلشكليةإلناحيةمنسياسيةوثيقةبوصفهإلمخطوطأهمية
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شاملةكليةنظرةالتحليلذلكفىمنطلقناولنجعل0الفكريةوالمقوماتالجزئياتتحليل

إلمؤلف،أى،المرسلبينثابتةعلاقةتخلقهـ|نما،|لكاتبشخصإز|ءتقفلا

إليهتنتمىالذىوالعصر،الخطابإليهيتجهالذىالحاكمأوالخليفةأى،والمستقبل

بمعنى،دائريةارتباطيةعلاقةإلثلاثةالأعمدة5هذبينالعلاقةأنولنتذكر0)53(الوثيقة

منكلوتتأثرتؤثربحيث|لآخريعكسمنهاكلأوأن،إلآخرحوليدورمنهاكلآأن

0واحدةآنفىبالأخرىالكليات5هذ

متغيرمنأكثر0التساؤلاتمنكثيراويثيرأثارإلوإقعفىالسياسيةالنصوصتحليل

وأسلوب،ودلالته،النصتقييمحولتدورإلتىالاستفهاماتتلكلفرضيدفعواحد

للفهمإلكلىالعالمفىإدر|جهابقصدومدركاتمعانمنيتضمنماومواجهة،تحليله

النصإن:بقولهمالحقيقة5هذعنيعبرو!أنإلسياسىالتحليلعلماءتعود.وللتصور

:ثلاثقراءاتإلىحاجةفىالسياسى

ووضوحبصرإحةعنهوأعلن،الكاتبقالهالذىذلكلفهم؟الأولىالقراءةأولأ:

إلتحليل0موضعالنصفى

نأيريدوكانالكاتبيقلهلم،الذىذلكلفهم.ثانيةقراءةذلكتعقبثمثانتا:

يقوله0

يريدالذىذلكونحددنفهمأننستطيعحيث،الثالثةالقر|ءةإلىيقودناوهذاثالما:

نأدونوتعبجراته،ألفاظهخلالمن5مباشرغيرمخملفةبدلالاتالكاتبيقولهأن

عنه.تعبرأو،إلألفاظتلكعنهتعلن

ذلكوقياس،للمفاهيمالثابتالتكرارفكرةعلىالقائمةالمضمونتحيلمنهاجية

بأسلوبولوإلنصوصمصادرنحددبأناليوملنايسمحأضحىكمياقياشاالتكر|ر

معيننصأمامناطرحفلو:النصوصتلكبواضعالمسبقةالمعرفةدونمجهل

المسبقةالمعرفةدونلاستطعنا؟الغربية|لتقاليدإلىينتمىأمإسلامىهوهل:وتساءلنا

انطلاقاتهفىإلسياسى|لمفكرفإنكذلك0إلتساؤلذلكعننجيبأنالنصبواضع

منالفكريةإلتفاليدتنشألا.بأخرىأوبدرجةإلإنسانىالتراثعنيعبرإنماوتجريداته

فىيحلقوأنبدلا|لفيلسوفإن.سبقهاعمامستقلةفكريةتقاليدتوجدولا،العدم

عنوالابتعادإلتحليقذلكوبقدربل.زمانأوبمكانيتقيدلاإلذىالمجردإلفكرعالم
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عنالإجابةإن.السياسىللأثرالفكرىالخلوديفسرالذىالسمويصيرالخبرةنسبية

لوأفلاطونخلودأسبابعنإلسياسىإلفكرمؤرخويطرحهماكثيراإلذى!لتساؤل

جانبمناتصاليةنسبية،جانبمنذإتيةوهى،إلحقيقة5هذمنتنبعبأرسطوقورن

كلأبعادجميعها:رابعجانبمنوسمووتجرد،ثالثجانبمنزمنىو|رتباط،ثان

هذ5بينالتوفيقيحققأنالمفكريستطيعفكيف،الآخرمعيتناقضوأنبدلامنها

لأربعة؟الأبعادا

الحقيقيةالصعوبةتنبعومنها،الشاسىللمفكرإلنجاحطبيعةتكمنالحقيقة5هذفى

إلسياسى.إلنصتحليلفى

علىأربعةخطاباتفيهاتتجمعوذكرناسبقكماخلاصةهوالسياسىالنصإن

إنه.الإنسانىللوجودإلعامالفكرىبنائهمنطلقومن،ذاتهيوضح-أولافهو؟الأقل

معمتلاحفاذاتئاتطور!يعيشأنعلىيقتصرلافهوثمومن؟وعقيدةمبد!رجل

يخوضوأنلابدإنهبل،تدريجياإلايكونأنيمكنلاالذىالحقيقةواكتساف،الواقع

الاكتشافإلىتسعىالتىالذاتبينإلتمزقمننوععنبذلكمعبرا،نفسهمعصراغا

مفكريوجدلاإنهنقولأنونستطيعبل.و|لتجهيلالغموضإلاتأبىإلتىوالحقيقة

وأبدرجة|لصر|عذلكمنيعانولم،التطورذلكيصبهلمالقمةإلى|رتفعسياسى

:الأسماءبعضفلنتذكر0صريحواضحبعنفالأحيانبعضوفىبل،بأخرى

التاريخفى"الاكوينى"توماسالقديس،الإسلاميةالحضارةفى""الغزالى

يصلوالمإلسياسةفلاسفةأغلبكانهـ|ذا،إلمعاصرةخبرتنافى""نيتشه،!لكاثوليكى

يستطعلمأحذ!فإن،الألمانىالفيلسوفجنونإلىقادإلذى|لتمزقمنإلحدهذاإلى

الشخصية5الخبرعنفضلاالذاتىالنضجثم،الحضاريةالخبرة0التمزقهذايتجنبأن

لأنطريقاالمفكريجدلمحيث،تاريخىنموذجولدينا.الظاهرة5هذتفرضوأنبدلا

السؤالذلكعنللإجابةليسعى؟نفسهيعزلأنسوىالخلاقةالذاتغموضيوضح

هذ5منالكاتبمدركاتوأين؟إلمتناقضالفكرىإلخليطهذامنتصورىأين

فىأنجلزوصديقهماركس|نعزلعندما؟وإلمتافرةبل،المتجانسةغيرالتراكمات

يكنلم"الألمانية"|لأيديولوجيةمؤلفهليسجل؟إلحقيقيةلانطلاقامرحلةقبلبروكسل

المتابعةخلالمنالذاتيةإلمقةإكتسابنحووسعيه،الخلاقإلنبوغعنتعبيرسوى

0البناء)54(الانطلاقتأكيدعلىينطوى|لذىبالرفضالنقديه
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إنه:وتقاليدمجتمععنتعبرخلاصةهو،إلسياسىالمفكرأنوذكرناسبقكذلك

ذلكمشكلات-شعورىلابطريقولو-ويعكس،فيهايعيشالتىالبيئةإلىيتحدث

انطلاقاالاقتناعوخلق،إلإقناعإلىيسعىفهوثمومن؟وآلامهوآمالهوانتمائهالمجتمع

يفرضالذىالأمر،مستوياتهمنمعينمستوىعلىولو،الاجتماعىإلإطارذلكمن

الترإثمنطلقومنالإطارذلكمنو|لمفهومةالمستقلةاللغةتلكيتحدثأنعليه

،المتبادلوالتأئيرالتفاعلحيثمنتصلقد|لخفية|لعلاقة5هذإن.يمملهالذىالحضارى

بعدفيماذلكإلىنعودسوفوكماوذكرناسبقوكما-نحددأننستطيعإننابحيث

بهذاعملئانموذخانقدموسوف.مجهلنصإليهاينتمىإلتىالزمنية5الفتر-تفصيلأ

فىالمالك"سلوكإلنصهذ!تحقيقعلىالدرإسة5هذفىنعكفونحن،الخصوص

منطلقمننرىسوف."الربيعأبىبنإلدين"شهابوضعهالذى"الممالكتدبير

العباسىالعصرإلىإلاينتمىأنيمكنلاالنصهذاأنكيف،المضمونتحليلمنهاجية

المعتصم،للخليفةكتبقدبأنهإلقائلالافتراضترجيحمنبدلاأنهوكيف،|لأول

|لضميريخاطبفهووتجريدإته|نطلاقاتهفىالسياسى|لمفكرفإنذلكبرغم

يمارسمنبينللتعاملالبشرىالانتماءمنطلقمن|لسياسىللالمز|مينظروهو،الإنسانى

بقدريعيشهالذىإلواقعمن5تجردبقدروهو،السلطةتلكتصفعهومنالسلطة

فقد.5كثيرالحقيقة5لهذالمؤكدةالنماذج.موطنهغيرفىهـإيناعهتقبلهنجاحاحتمالات

إلعصور5حضارفىتأثير!أكبركانوخيالهومثاليته5بتجردأفلاطونذكرناأنسبق

لمإلذىإلإسلامىوإلفكر.والأثينيةإليونانيةوتعبيراتهبوإقعيتهأرسطومن!لوسطى

إلفكرمعتعاملهفىفاعليةأكثركانتحللهلحظاتفىالعربىالمجتمعيقودأنيستطع

الفكراحتضنهالذى"و"لوك.آخرجانبمن|لعثمانىو|لواقع،جانبمنالغربى

فىلهقيمةلامغموز||سضايكونبأنانتهىالأنجلوسكسونيةالتقاليدوألهته،|لإنجليزى

الإنسانى.التراثنطاق

هذهبينالتوازنيحققأنيستطيععندماهوالسياسىللمفكرالحقيقىالنبوغ

تألقهخلالمنلأدائهاالفليسوفيسعى|لتى|لاتصاليةللعمليةإلأربعالنوإحى

حضارتهمع،5عصرمع،نفسهمعحديثه:السلطةظاهرةمعإلمجردوتعامله،الفكرى

.)55(و|لأصيل|لأولانتماء5تمثلأنهاينسىأنيستطيعلاالتىالإنسانيةمعثم

طمب6ني
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'لثالث4الفصلهوامش

(1)علاس!ص!،م،هح.حأ04،"6670.

:المثالسيلعلىانظر)2(

)3(

-حء35ح،ط034،ق!ح!+هعع+3أح35!+هحعول2أ+هء،)439،".2)05

القياداتخاصةوبصفة،المنطقةمعتعاملهافىالغربيةالقباداتعلىسيهطرالمفهومهذاكذلك

ماخلالمنإلاتتملاإلعالمذلكمعللتعاهلأصلوبلبناءكمنطلقالعربىبالعالمفالمعرفة.الكاثوليكية

فىتوجدبأنهاتتميزمرإكزوهى،الإسلامىالمجتمعلدراسةالكاثوليكيةبالمراكزنسميهأننستطيع

وتثر،عربيةلأقلياتدييةسلطاتوتتغ،مملمةغيردينيةسلطاتعيهاوتثرت،العربيةلأرضا

ىأبعديفهملمإلعربىالعالمأنكيففيهرأيناالذىالوقتوفى.عربيةغيربلفاتوأبحاثهامعلوماتها

بالذاتللمعرفةالصالحةأدواتهيخلقأنعنقاصرايزاللاأنهوكيف،لجامعاتهحضاريةوظيفة

أبناثه،واقعمنالعربىبالعالمللمعرفةأدواتهاخلقتقدالمستعمرةالأجنبيةالإرإدة5هذنجد،وبالتراث

منبهاارتبطوما،مصرفىنابوليونحملةنتذكريأنحاجةفىول!ا.طويلةفترة|لىيعردتقليدوهو

العربى.بالعالمللمعرفةمحليةأدواتزرع

:النماذجبعضفلذكر.

لهمالكلالدراسةتتمحيث،م6291عامألثئوالذى،بتونىالعربيةالأدبيةالدراساتمعهد:أولأ.

ويسمى،إلكبيرالمغربمنكجزءأى،الوإسع5معنافىإلرنسىللمجتمعالمافيةبا،صحكلاتصلة

01!.ط.ول:لهمزيرو)+3أأ؟،لا4؟بم!س!||؟جسأأحس!،م3

السابق.المعهدفرعبأنهيوصفأنيمكنمعينبمعنىوهو،العربيةللدراساتالكاثوليكىالمعهد:ثانئا0

نقلذلكعقبولكنه،ام659عامالتونيةالعاصمةمنبالقرب0مانربا"مدينةفى،تو!افىألئ

.الفاتيكانإدراةمباشرةيتعوأضحى،م4691عامروماإلى

)+أثمأألا،5ا+ههأ'!أح40أ3الا4أولأ؟،3)(.3.ع.ول)0.

جوزيفسانبجامحةالريةاللغاتكليةنتبعشعبةوهو،العربيةللدراساتالدينىالمعهد:ثالا0

الإسلامية،بالدراساتصلةلهمابكلإلاهتماممع،الكاملبالاستقلالالمعهدهذايتمز.ببيروت

والحديثة0إلقديمةإلنصوصتحليلإلىاستنادا

.عأ،'ححمإس!"أ!أ*لاس!41ول،س!ثه!4ول3ح؟ثه3.ح(ول05.).ول
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4(

5(

6(

القاوسةألأهاالتى،البيروتيةجوزيفسانجامعةالخصوصبهذانسرقأنويمكن:رابئا0

الثمرقمنطقةفىالنطالتىهذافىمكتبةأكبرتملكبأنهاتوصفوالتى،والرقيونالفرنسيونالجيزويت

وئائقمنالجامعةتلكمكبةكنوزإلىالوصولأنالخصوصبهذاتذكرهأنيحضرناوالذى.ايأوسط

متحيلأ.أمرايكونيكادومخطوطات

العالممثكلاتدرايعةفىمتخصصاخرمعهد،ذكرهاالسابقالجامعةتلكعنتفرعوقد:خامئا0

المتعددالتحليلمفهوممنابتداءالمنطقةتعيشهاالتىالتطوراتبمتابعةيهتمحيث،المعاصرالعربى

هذا.المشكلةنفىلدراسةإلإنسانيةإلعلومفىالاختصاصاتجمغمنعلماءيتجمعحيث،الأبعاد

باسمالمعروفةالكاثوليكيةالجامعةإلغاءعقببندادمنهاجرواالذينالعلماءيستفلأناستطاعالمعهد

.،!الحكمة

.حس!م،+س!)ول"3ء،أأ!70|!س!لماهعآ!س!يلالأهس!3أ53+عأول،ممحط407ح+ص!(ح).ا"..ول.)ول.

الرتيةالدراساتمركزبإئاءفراني!مكوساننظامإلىالمنتمونالقساوسةقام،القاهرةفى:صادضا.

بأىإنتاجهيحيطولا،تامصمتفىيعملالذى،المعهدهذا.الموسكىمنطقةفىم5391عاممذ

مكبةيم!ك،الأوروبيةاللغاتإلىالقديموإلتراثالنصرصترجمةحول5جهودويركز،ضوضاء

هاثةهنمجمرعةيتضمنمجلدآلافعصةعلىتزيدأنهاعنالمثورةالوثاثقبعضتحدثنا،ضخمة

تجلبهقامالذىالعملاستمراريةوظيفتهجعلالمعهدهذاإنويقال.وتركيةعربيةأصليةمخطوطة

المقدسة0الأرضفىجولوبوفيث!المعروفالمتئرقذلك

.ححس!!أول4أ3ألا4أ+هإث!أ+عأإ!ط)!لاح3!أألمه41ثه+ع+3لا،،فى.

بالتعاملالمهتمةالمراكزأشهربأنهيوصفأنيمكنوهو،إلرقيةللدرساتالدومينيكانمعهد:سابغا0

تعودالحقيقيةشهرتهأنعلى.غنيةمكتة5بدورويملك،العباسيةبمنطقةويوجد،العربىالتراثمع

القسيديرهاوالى،هالمرقيةللدراساتالدوميكانمعهدمورإت":باسمإلمنمهررةالترةإلى

قنواتى.ايأبالدوليةالهرةماحب

.ول)3أ،لا،أ+أ،+ه!أأ،حول4ثاحلمااع3ء304أ14+س!ث!ءإ:ا!.05.صر0

:بعنرانالفاتيكانإدارةلحابأجرىالذىالتهحقيقفىالبيانات5هذتفاصيلانظر.

أ+!؟ثه!ل!..5،4!حإحءأ5+3!أ!!ه+!|0905+7291،13

:ملاحظاتانظر(

ول.3أس!!أ،كهـ،+ح3أح،ول)4س!51ه!لأ")0،669.)7.

.مم!ءقح.س!3+ح+ول3ول!ءأ3أحولس!س!حآهإه!3ءأ'أ)!959،."228.

بعدها.وما013ص،.ذ.س.م،الإسرائيلىالمخمعفىالياسيةالحركةإطار،ربيعحامد:قارن(

:الجادةوالدراسةبالتعميقجديرة-الخصوصبهذ!-مثكلاتهنيطرحهماانظر(

.3"لا!س!3،حس!ولأ!!)ول3أ!ع35*!لأ!س!3أ*اس!ح+؟،حس!+ألا3لا5،"،س!"لا33أ!+ح5ول4لاس!فىأ3،أ+:

س!"+65+،حأس!!34أول30،3لأآه131+لأ،7.|ه!،079)،0"468.
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بعدها.وما691ص،.ذ.س.م،السياسىالتحليلنظرية،ربيعحامد(

:عاممفىفىوقارنانظر(

30ولأأثا،"س!|أ!أهول5!)أأأح3+!34اع!إ!"ح+3!س!أ+"،س!"+أ34*4310"|179"05)01

+!ط061+،"ه0أء،.،".4514+!لثا"،ثهس!،م!مأأ.:نرقا(

بعدها.وما62ص،6891،الإسلامفىالحريه،وافىالواحدعبدعلى:أيضاانظر(ا

بعدها.وما4ص،0ذ0س.م،الإسلامىالترإث،ربيعحامد:فىالتفاصيلانظر(ا

"أكاةح،*!ع'إثه!6ول3ءأ..،.00أحأ.،.050.:لنارنقا(ا

عامة:بصفةانظر(ا

ول.ثهإ!553،صأثه0،3ام!4|ح!!أع|30هع4ح،+هس!ع]كا!3س!!+،3791،".247ة

.ص!"إهألأأس!،3،،طح3أس!43لما"حأهول7ه|ثهم3+!"!سأأح7|أأأ!!3+ه+أ+"س!س!9لاص!،)779،.0

1)5ة

0"لاأول+ها،ع5!أأأح!!"!أ301ه؟"لأ،6791،"0!98ز

لا؟.ثه،+مء6،ح؟+53أس!4+ولع8!3أ5،)79!".9380،

.لاح3أ+،+53،0"،(،س!أء5ثاس!أ0(4!+احهح!!أأح5،!0،359.)3،

0!حثأ+!!هلا؟!،ول+ا+ام40لاس!أ!ه+ه،ح+ه+حأ"هلأملأم1اأ0،3لأم،91!،1502.0

34070،ع؟أ|30030لأ40+لأثه،0691".ا!.

انظر:،التفاصيلمنلمزيد(

.-23اص،.ذ.س.م،السياسيةإلقيمنظرية،ربع.حامد

وقارن.134ص،أولجزء،5891،الممالكتدبيرفىالمالكسلرك،ربغحامدفىالتفاصيلانظر(

خاصةبصفة

.!+لاهأ!طساس!"،!اأ3|+،:س!ماس!7!هلا!!،'هلماس!7لمهلا؟أ+هش!عآ+س!3لأأ!أ70إثهس!،9791،".88

(!6)،+كهـ*13|!+أس!"ه!أ'أص!ثه!"،5لا؟ء،،8691،".و6ة)!7لا؟،+!س!،+4(ثه7ع4أول!.

.393.0،869'

عمقا:أكرتاريخىتحليلإلىتدعوالتىالتفاصيلبعضانظر(

.7ساولس!7)س!2،أ+!|كم)1!ه،+3س!!|س!ا|لالا3ثهلاح!محمهم،)+7010.569

التأمل:بغرضمكاملمظلقمنالموضوعتطرحالتىالمراجعبينمنخاصةبصفةانظر(

.+لأ30هك!،ول!53"15أ،أء3:"،س!3ح4مح؟هآ3)ح!أ،أ،++ءلأ،!979.

ارتبطتوقدالدولةتصيرحيثالأغلبيةصاحبالإسلامىإلمخمعبينالواضحالفارقنلاحظأنيجب(

النموذجمععدمهمنالتطابقهوالياسيةشرعيتهامحور،ذلكأبتأمأرادتإنالعالميةالدعوةبوظيفة

التطيقفىفقط.مسلمةأقليةسوىيعرفلاالذىو|لمخمع،السياسيةللممارسهالقليدى|لإسلامى

إلىتسعىأنالحاكمةالقيهادةعلىتفرضحضاريةوظيفةذاتإسلاميةأهةعنالحديثن!عتطيعالأول

بعدها.وما131صالمؤلفهذافىالثالثالملحقبعدفيماانظر.الدولىالتعاملنطاقفىاداثها
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0(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

بعدها.وما621صأولجزء،ذ.س.م،المالكسلوك،ربيعحامدأيفئاقارن2(

بعدها.وما39ص5ذكرالسابقالمرجعنفى2(

:الخصوصوجهعلىقارن2(

.*ولول!ول5*!لا5"،سأ.31سأول7هول*3سا175ول15"!س!"ساهحح)!+*س!،6291

أيفئاانظر.بعدهاوما122ص،إلثانىالجزءفى5ذكرالسابقمؤلفنافىفصناهاالاحيه5هذ2(

:ملاحظات

0!5لأ"ول"د!سأ)ا)3لا،+!لا4خبم،)89"ه.68.

:ووضوحبدقةالمثكلةيطرح2(

0"ول3+لالاه،3+ء7أ44!س!لا!31،أ+س!3!،!ه!أاأحإ!3س!أص!ولحء!+4ص!43،كهألا4أء33أ47!3مه

ه،++س!3!.5791"0.)07.

.82-07صص،ذ0س0م،..والقوىالإسلام،ربيعحامد2(

.33-13صص،ذ.س.م،الياصىالإلحلامصتقبل،ربعحامد2(

أأ!*،."ه.،أء.."72:فىالتاريخيةوالمصادرالتفاصيهلبعضانظر2(

:وقارن*

.4+4"+الأ،أولح+34!م،+س!+74!!س!،س!،م"؟حآهس!؟،كاة!ول0691،3،.")52!

.+لاهأ+!م،11ولكاةعأءس!|لاألاس!!:اأ!كا!حكا3"هلاول4+!404+لأ!،3حأ33أ115.أ+:ول|'+!أأح

7هول؟ا!لأ3لا"!ح+ح17،هص!،هسكط65913،".251ؤ

."3ل!كالاه،اس!3+اس!حولحلا"+)مهس!؟،ولحأ؟!3صاح!!لا!+4ولهح"اح3لأ!هإه"حلامهس!"أولكالا،3ا"3

؟أ+:؟+س!7أ44!س!3!ص!،لأهلما+إ!"75!.892.0،1591،7،

.أ،،!ع،س!؟+ولكا!43+أول.14300،9791،

انظر:.المدرسيةمؤلفاتنابعضفىالمكلات5هذلجميعموجراتحليلأيجدأنالقارئيتطبع

بعدها.وما941ص،م7391،السلوكيةالعلوممقدمة،ربغحامد0

علمفىتراءإت،مليكةلوي!:فى،المصرىالقومىالطابعلمفهومالعلمىالتحليلحرل،ربغحامد0

بعدها.وما915ص،0791،الثانىالجزء،الاجتماعىالنفس

بعدها.وما184ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية،ربيعحامد.

منطلقمنإلعلميهةالثقافةعلىتمرسواالذينعلمائاعلىقاصرةالملاحظة5هذأننتصررأنلنايجوزلا2(

ساذجةمحاولةفىالأصيلالعربىالتراثإلىيتمىمنبعضأيقالتمملتتعإنهابل،إلغربية!لتقاليد

:المثالسبيلعلىانظر.والتقدمالعصريةلإثبات

وها21ص،م7291،عمارةمحمدبفلمووثاثقدراسة،الحكموأصولالإسلام،الرازقعدعلى.

:وقارن.بعدها

ومابحدها.632ص،م0791،الحديثالعصرفىالإسلامىالياسىإلفكرأزمة،متولىالحميدعبد.
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ومابعدها.23ص،.ذ.س.م،....تأملات،ربغحامد(92

(03)*!'7ح503!)أأأحلا!ولحأ،هول،'380،179.

الخليفةوترجهتتهمأناشطاعتالتىالشعيةإلإرادةوقوةالمعتصمالخليفةمنإلعامإلرأىموقف31(

انظر:.حنبلابنمحاكمةبخصوصالمصادرجميعذكرتها،العباسى

.231ص،م7391،حنبلبنأحمد:ايأئمةشيهخ،الأهلسيدالعزيزعبد.

.13هص،م5891،الحقعبدالعزيزعبدترجمة،والمحنةخبلبنأحمد،باتون.

.551ص،1691،الدنياومحنةالدينمحنةبينحنبلبنأحمد،الدومىالجوادعبدأحمد.

.554ص،0791،السنةأهلإمامحنبلبنأحمد،الجندىالحليمعبد0

أيفئا:وانظر.17المجلد،العربىالعلمىالمجمعمجلةأوردتهماقارن32(

العربى،العلمىالمجمعمجلة،هوالإداريةالسياسيةالعلومفىالإسلاميةالتواليف5،مخلصاللهعبد0

ومابعدها.933ص،م81،5491المجلد،دمق

الطبرى،:المثالسيلعلىفهانذكر.كئيرةوهى،التاريخيةالموسوعاتجانتاتركأننايعنىلاوهذا33(

.924ص،381ص،م6791المعارف،إبراهمالفضلأبومحمد:تحقيق،أولجزء،الطرىتاريخ

إ'،لالا،ءأ+ثهإكا..،."ه3.'أ،0"!'-ك!!ه7.:5أوردالذىالثتانظر3(4

انظر:.وبكئرةالمنصورأيضااللفظهذاإشخدم35(

بعدها.وما222ص،6391،إلمنصورجعفرأبو،الجومردالجبارعد.

.9فيص،6291،العربىالفكرتاريخ،فروخعمر:انظر36(

أيضا:انظر.الحقيقةهذهعنواضحتعبيرالعصبيةمفهوم37(

+ول.لأطا!ألم،ااا+"14،"ك!+لاهاءكهثهأ"!30|!أ"ه4ح|أ+ا031أاس!3اأ+:)كالا!أعالاأ+ه43ح!اا+-

3اأاس!،لا4اأس!لما4عكه!هس!إ!،ولح3س!4!حأ|؟أ!س!43،5س!لاأمأ!ع4|*س!مس!4ا|ول*س!4+ثهأمس!،0751)*؟

.163".،629!

ومابعدها.21ص،م7591،الإسلابةللدولةالساسىالظام،العواسيممحمد38(

430ص،م5691،الإسلامفىالمساواة،وافىالواحدعبدعلى:قارن93(

بعدها.وما042ص،م3891،أولجزء،الإسلامضحى،أمينأحمد:انظر(04

ومابعدها.126ص،.ذ.س.م،زكىفاضل:قارن(14

.2-526صص،.ذ.س.م،..الإسلامىالراث،ربغحامد:انظر(42

.22-1080صص،.ذ.س.م،..إلياسىالفكرتطرر،ربغحامد:انظر(43

.561صذ،.س.م،الياسىالفكرتطور،ربغحامد(44

رسالتنا:فىالقارئيجدها،انمهاجىإلطيرهذ!تفاصل(54

."ثهأ!ح،+لالالا53575أ،+!،+حه،+س!س!"3أ"7حس!4حم|س!أ"7حس!35ثهع3أ|ح"|33أهأمثه|سطأه-

3أ115"5+لا+05"5+!1)23.3.059.
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فى:جانبيةملاحظاتكذلكانظر.

.2رقمهام!9ص،.ذ.س.م،السياسة3بهالعريف،ربغحامد.

فى:الخصوصبهذالناملاحظاتبعضانظر()46

ومابعدها.11ص،.ذ.س.م،الإسرائيلىالمجتمعفىالسيايةإلحركةإطار،ربيعحامد.

فى:للأولىتاريخياتحليلأإنظر()47

ل!.لاع7أأح3،!أ،!س!ح،أ9لماس!س!،3هءأ5|ه!أس!1)269،".ا!8،

ول.+3،35ءطس!لأأس!43ع|لأ+س!عحش!ثه3أرهإهأ!ه9س!لا،6791،."47!0

.حثه!7س!2،،ساحح+3خح4ءك!)3!38،7،)659،".035

فى:للثايةنقديةدراسةوانظر.

إ"!ك!.ثهفى،3لأع،33،+؟+عهلأ!،+ا:؟حلأإمس!كط*"+ه،ح+ه539،+س!،لأ3لأ|ه!أأأح31ول3إ!ث!ل!أ3،

+03!."،6791

لالا.+أس!3أعأ+.ا|عأ|فىه"ه3لأ3+س!هل!م!ول74س!"،ك!أولء+هاع،+مم/+لأماه!أأ'حإلأ3+ه!لا؟'.

.38!."!791

الفرنى:إلعالممقاربمعنىفىوقارن.

ل!.3ه33ح3،!اس!*ه!أحة،أه+ع5)أ؟أ4لاس!،)729،".)32.

نظر:ا(84)

.511+،3ء+لما+،؟+س!اولك!"أس!)5لأ!هآهأأ33،"+هح7حس!"!ءثه؟حم،)079،."93ة

.س!7لا!3،ا"3ح+هأ!فى!*،+س!إأولحأ'!3،"+ه7حعول33ةحا"حا،+أ:3140*إهعأأأح6791،3"

"(((."

أع.س!4،احاأ!3،"،+هاء7إهعأأأ|!ح!أ|س!3!*+أولحأأ،3!"،+هء7"ع!س!3"س!م!ا،أ+:4|53*

)5!أاأ)،ح'ول4ألا+،)729،.850.

نظر:ا(94)

،القاهرةبجامعةالسياشةوالعلومالاقتصادكليةمحاضرات،الياسىالتحليلنظرية،ربغحامد0

بعدها.وما691ص،1791

التىالمنهاجيةالمئكلاتفىأولىبتوجيهتممحالتىالمعداولةالمصادربينمنالمضمونتحليلحولراجع(05)

السياسى0النطاقفىخاصةوبصفة،التحليلأساليبمنالأسلوبهذ!يثيرها

ك!.؟ي!ه،ي!ه|كه،أ،ل!+4أ+57أح؟،د!أول+س!3،ح+ءا+هاكهـول|لأ3أكه:ول!+ولكاههكاهلثاأ"،ولهه|أ-

أ،ثهءوله3هم3س!؟،لا،43لأمهأ"!+س!،+اإلأولهح3أ3أ3"6291."!7"

ول0أ،3|ه،حهأولأ+س!+ول|،لأ3أكههآ3ء"أ3أع!|!|ص!3س!ولحع3ةول4+!+لا+أاأس!3،!969،".42ز

.+031س!"!لأ"+لا30أ+"،،أ!هأ)7أع"ا|+حك!+عع!إلامأ4+ألاع!!:!حح،لا"،+ه"كهـم!ه!حثه؟

،هحه،+حأول+!لثهلأ3أكه،)669،".628ة

.333053ء،!""*س!!أحألأأهول51!أأأ4لاس!،7291".)020
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الربيع.لابنالمالكسلوك(وتعليقوتقديم)تحقيقربيعحامد:انظر(15)

221-227.ص،.ذ..سم،المالكسلوك،حامدربغ)52(

الاقضادكليةمذكرات،الخارجيةالسياسةنظرية،ربيعحامد:المنهاجية5هذنفسبخصوصانظر)53(

بعدها.وما951ص،7291،السياسيةوالعلوم

بعدها.وما591ص،.ذ.س.م،الإسرائيليةالدعايةفلسفة،ربغحامد0

2150ص،؟أبيبتلفىيحكممن،ربغحامد0

انظر:54()

."!؟أح،سأ30حأهص!35)"ه0ءأ01،".39"

."ء7+ع+!،!ك!|ع7*3!:ك!س!ثاح؟أس!؟أس!3!أ+ح3ءلا؟س!،'3،!0،359.|!5،

.5س!الا3وللا+"س!73؟ءمآءسأ!!3مم!إ!اوللأ*3:س!هلاس!373ح؟أه3أح07،6391.3!.)".!70ة

.؟حس!)!7|أس!03محا3ل!مثاس!4+4لماس!ه73ح3|هعأأأ4ءلا،)039،."267.

انظر:)55(

.لاهمم!ع،إهعأأمح|!3أح+س!حح:ولأ"ع!هكهأ؟"ها،ح|!+وللأ3أثه!)069،".!!05

ول.كاةس!++!ثه،س!6+ه!س!لاول34!*لأأثا،)79)،".77،

.أ!أأس!3"االال!م3لام4إلا!س!!ولس!34أ،مم!،3!ثه؟ح+ح"عأ!30؟"هأحسك!أول3أ3اإس!أهس!ثما1"أ+:ول3ح3أ7

لا3مء"ح"13لا+34هأح)،ا")ثاه"هأع"0691،"0!97ة

0"لاأ+5"ول،عه|أ،أح!ا!"أ)30ه؟هلأ،)33.0،679،

.)ق3؟"51!أأ،)!ح3ءأص!+حع،)869،"20)ة

.3أهم5،|هعأأ،3ء3!أ"ح7لأس!(3مءثهأحولءس!:ع،+35ا!5ا!5؟7لا5!0791،".224،

.3!++هأ،س!3لأ!ثوثط+هء"أ3أحس!أ،ولء'3ألا4لاآهإه!أاأثاس!،6291.

ي!!اا.2،ح؟+أ'+ح'؟ه!مآهإهعأاإ!حأ4)كه!ح11،+أ:35!+لا،ولس!3?035535(؟!ع3ألا4لامه

!51أاأح3"!87.0،859،

اا.لأول+س!وللاا"+س!3يالم4لأهمإهعأ3ءألم،)47،959."0
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؟؟-*ء،،-ء،!2"؟/72/)21ء؟لا/!؟9،7،/،!ا!سلإبهضىور!عكرالمببيإحدإ-)جمهسبأنم!ميوة/أ

"لا؟لموصعأ؟الافمهه!ثدور!هق!،*!كن!!؟فمثغيهكا!مالمئب!س!كث!أر"؟إج

تجئما2!!نا!وفبملاهدرصب!ك!فينإك!لاانذكلأأفنطمأأرهىاكلنمنفة،!ص،(ففطصلاإ،وجمان!ه11

أ!؟+اههأءأفم!أبثمنمئألئهنشد!،ولئ!داي!م!؟،،"طمدل!لهانمنيهلماثيببببض:ا.ا؟أ

!طح-وصهفعا.،،!!!ال!اهتىطهعوىأهتالىطغصهف!مافلمه،رر)الىما-إصئ!41أ/لأاا!431لأ

.ا؟،صر!فاءطهسوب!هالا!ئؤؤ!لههوطعمارلأسلا!حرص

!!و،الأه!هى!بعىو!هيدت'،اسالم!صريتصرء،كثقضى!لأالطلم،:/قنمى

!"-لمول؟بمىلممكص!عممههاتمةالمالمممائىظل!ما..*هةهذهثهوتلنثمم..؟.هـمام.

/ء!؟الرسمة.الال!م00الدلراليمالم

/*مقوثدهارسه!كهصالمنه!!نمنار!معالدكتورحيامداصمقافىثاككونثد

حرا8نصنانفسع!نمنا.كهصضهرهايقالا..وصلأ

الحر7الفصىهمه،المتالنصوصهثممةثمر!.ألنهلهدلاالأس!تبد'دزصههمه

،.ر!..الدكتورحاهدوالأستاطللمقلفضالدةحياةاحمد

لاكاهلةالحرصناصةوالثصلما!أ،'لصدءصهضهو-الحرتنسع'لنص

طىيتمثلحمهنص"قراع!بزأينليعطى'لذى'لكتابهذاهىاتن!مكنث

الأهرحققةهىانهال!اخطديممة،،ـالد'نرةالىينتمىيبدوأثههوضى

لارادةالعماصهو'لوصها!تاصهالمحأالقاصدة'ل!قالنصوصاصهواحذا!مد

'دمنال!.بوهرهاواكتثها!لهالذاتوالوصأالتحدى
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اإصهةدفىروض

لملهيهياسهىلملإسهلاصه/لترثه
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'لاولىلطبعةا

م7002مار!ه-هـ1428

-ةة-؟+!جمير

هكنلة|!يأ!بخ!ولبه
!.نر.!.--خمكنكل

.لم!!بر!!.

القاهرة.روكسى+عثمانأبراج-السعادةشارع9

9292565-912205،-1228045وفاكساتليفون

)أكايه!ص!:كه؟ثاهعهأك!ولا،ول!51"ا!يا.حهولحى

ثا!؟5م5لماظ!أ+اا!ل!*؟055ح5ول!
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ء!11
ظ!ها!ا!

!صلا!لم

لسياسية'لعلوم!قسم

لروإد'ثتراءحياإمشري!

نافعةحسن.دافإشر

هكنية!!ب!ولية

!!يهت!!لش

ليايهيهة!فاليملإهل

لإول!لببه!اس!!!فى!إ

ا!إل!اإلطزء

الإسلاصاالسياسىالتراق

يدولتجدءحيالإلم-الفكريةجذالنما-تالتعربفا

ربيمإللهعبحاملى.د.أ

لخريروتعليق

إسماعيلالفتامعبدالديقد.سيف
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المصريةلدارالكتبالوطنىالبرنامج

إلنشرإثناء!لفهرسة

فهرسة(بطاقة)

لفنية(إ'لشنوقارةإد)لقوميةإلوثائقوالكتب'ارلدلعامةإالهينةادعد!

لله|عبدمدحا،ربيع

الإسلامى:السياسىالتراثدراسةفىمدخل

والتجديدلإحياءا-الفكريةالنماذج-المناهج-المصادر-التعريفات

إسماعلالفتاحعبد|لدينسيف.د:وتعليقتحرير؟ربيعاللهعبدحامد.د

م5752،الدوليةالشروقمكتبة:القاهرة-أط

سم42*17،ص293

779-95-1002-5:مكتد

والسياسةالإسلامأ-

ومعلق()محررإلفتاحعبدالدينسيف،إسماعيل-أ

32.412لعنوانا-ب

م600470/02الإيداعرقم

0*.كا.3.)-1002779-595-الدولىالترقيم
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لمحتوياتا

الموضولح

إهد!ء....................

.......-............للقارئتئويه

.(الإسلامىالسياسىإلتراثتحليلفىربيعحامدإلمحرر)إسهاماتمقدمة

.(وخبرات)نماذجالمفاهيمبناءفىالإسلامىالسياسىالتراثإسهام4إكأولالفصل

.......-..-.انموذتجا|لسياسةمفهوم:إلتأسيسمافاهيم4اكأول!لمبحث

نموذخاالسياسيةوالعلاقةلأمةامفهوم:العلاقاتمفاهيم8إفظثى!لمبحث

|لفكرفىالدولةوظائف"نظريةالوظيفةمفاهيم4إفالث!لمبحث

......."نموذجاالإسلامى

.........نموذخاالعدإلةمفهوم:القيمةمفاهيم4إ!ابع!لمبحث

....................-.الأولالفصلهوامش

............الإسلامىالسياسىالتراثفىفكريةنماذجالثائى،!لفصل

.......الاجتماعيةخلدونابنفلسفةفىالسياسةفقه4إلاول!لمبحث

..-...-....."حنيفة"أبىعندالسياسىالفكر4انحاتى!لمبحث

الممالك"تدبيرفىالمالك"سلوكالسياسيةالحكمةكتاب4الثالث!لمبحث

.......الربيعأبىبنالدينلشهاب

00001---...000100000000001.الثانىالفصلهوامش

.......إلتجديدوعمليةلإسلامىاالسياسى|لتراثإحياء4الثالث!لفصل

...........والتجديد-الإحياءبمفاهيمالعريف4إلاول!لمبحث

-...-.....الإسلامىإلتراثوإحياء|لعربيةالثقافة4'فائىالمبحث

..........الثالثالفصلهوامش

00010000000،01خانفة

01000001،المقبلةوالتطوراتالسياسىالإسلام

لصفعة

7

8

13

95

74

911

127

183

233

243

313

371

377

038
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إهح!ا!

تعاليمبقدسيةالإيماقسوىيعمرقلبهلممنكلإلى.

ه.هادجكأ

+.بنالخيصرالتىالتحللموجاتإزاءصامد"'ظلمقكلإلى0

لاصلببحائصدالإسلاهىتاريخنافىثقتهأحاطمقكلإلى0

والتخريب.الهدممعاولمنهتنفذ

..إليهالمصوبةالسهامتعنيهلاثابثاوقفمقكلإلى.

ضريبةسوىجسدهمقينسابالذىالدمفىيرلممنكلإلى.

القادمة.للأجياليدفعها

رييعحامد
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للقارئتنويه

:الكتابهذافىعملنافىأساسيتينملاحظتينإلىنشيرأنالمهممن

نأإلا،هىكماربيعحامدالدكتورأستاذنانصوصكلنثبتأنآثرناأننا:!لأولى

ربيع0دلكن.الأسلوبصياغةفىإلنادربعفالتدخلإلىأدتالتحريرمقتضيات

واقعإلىيشيرتاريخىسياقضمنآنذإكالدولىالواقعحولنصوصمنبعضاأورد

والولاياتالسوفييتى)الاتحادالوقتذلكفىعظميينقوتينبينالباردةالحرب

السوفييتى.إلاتحادسقوطبعدالوضمعهذاوتغير،(المتحدة

قدإشاراتبعضمطالعةعندالحسبانفىذلكيأخذأنالقارئعلىوجبثمومن

0الكتابهذافىترد

كانذلكأنإلا،بالتكراريوحىبمالأفكارابعضالكتابهذ!ضمنأثبتنا:العانى

الموضوعيةالوحدةومراعاةالرؤيةاستكمالفرضهماوضروراتلمقتضياتغالئا

نحوعلىأخرىوتارةتفصيلىبشكلتارةالأفكارتلكوردتوقد،وسياقاتها

التنويه.لزمولذا،إجمالى
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لمحررامقدمة

الإسلامىالسياسىالتراثلخليلفىرييعحامدإسهامات

معرفىحقلفىربيعاللهعبدحامدالدكتورأستاذناإسهاماتعنإلبهحثإطارفى

السياسى"إلترإثوهوألا،الكليةالمعرفيةالخريطةضمن،بمكانالأهميةمن

عدةنصوصبينجمعمهمنصمعيتعاملأنعلىالباحثرأىاستقر"الإسلامى

الإسلامية0السياسيةالدراساتعنربيع.دكتبماجملةمثلت

وصياغةبنيةيشكل-النصلمفهومالشائعةالتعريفاتوفق-النصهذ!كانوإذا

قارئةوذإت،(ربغالدكتورأستاذنا)مبدعكاتبةطرفينبينكلهاتجمع،ونسيجا

يوحدهماوالقارئإلكاتبفإن،(5أستاذلنصتلميذلقراءةالمحاولة5هذفيها)أقدم

المغزىوعنإلمعنىفىالبحثمن:تجلياتهبكلاللغوىالتبادلبداخلهيقعإطار

النصنسجفىبالأحرىبل،وصياغةبناءفىأدواتمنوغيرهاالحجةواستخدام

ضمنتتمبحمولتهاوالتواصليةالاتصاليةالتبادليةالعمليةوهذه0وهندسته5ومعمار

فضلا(السياسىو،والاجتماعى،والثقافى،التاريخى)ومتفاعلةمتنوعةسياقات

.5ويتلقايحتضنهالذىالمعرفىالمجالعن

فالنص،تصنيفهأوتسكينهأوالنصتوصيف|لتعريفهذاضمنغرضنامنليس

إلمجتمعة|لأوصافمن-لهوحكمةومعلومةمعرفةمنيحملهما-ضمنبحق

إنه.إلكبرىالمعرفيةومكانتهقيمتهبيانفىتأتلففإنها،اختلافهاوعلى..والمختلفة

0المقامهذافىالتعبيرهذااستخدامجازإن،الأوصافكاملنص

وصفههىالأخرىالصفاتإهمالدونمنعندهاالتوقفيمكنناصفةأهمأنإلا

نصتابوصفهربغحامدلأستاذناإلنصهذاسنقدمفإنناهناومن؟وتسكينهوتصنيفه

إلذىإلتراثىالتعاملهوإلحضارىالنصمعنىفليس.معانمنذلكيعيهبماحضارتا

علىنرىإلذىالوصففلماذا،"الحضارى"النصدراسةأنماطأهممنواحذايشكل
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؟حضاريا"))نصتايقذربيعأستاذنانصأنمنهأساس

تأصيلفىتؤثرقضايامنيعالجهماخلالمنأهميتهتقعالحضارىالنصإن

الرؤيةووضوح.الحضارىالبناءفىتسهمالتىالقضاياجملةحول!الرؤيةوصياغة

"إلمفاهيملإلكليةالرؤيةتحديدفىتسهمالتىإلقضايالحزمةالأساسية!لقاعدة

تمملفىمهمأمر"العلاقات"مفاهيمدالواعيةوإلرؤية،إلكبرىالأساسية"الحضارية

هـاشكالات"والإسلام"العروبةثنائيةشكلاومنها،الثنائياتعناصربينالعلاقة

العمارةبمشكلاتللوعىإلمقدمةتمثلالإدراكيةالرؤية5هذأنفىشكولا0أخرى

عناصرهابينفيماالعلاقاتمعمارضمنإلقضايا5هذتسكينعلىوالقدرة،!لحضارية

ومنهاجها.وأشكالها

بفكر5حضارتايكونولكن،بقدمهحضارئايكونلاهناالحضارىوالنص

فىتعينحضاريةذاكرةعناصريهمللافإنههناومن0وموضوعه،ومنهجه

وأ"إلمفاهيمية"الخبرةمستوىعلىذلككانسواء،إلعلاقةووعىالتصوروضوح

منوموضعهاالقضية5هذدر|سةفىالغايةيهمللاوهو،"التاريخية"النماذج

الحضارية.البنيةعموم

بكثيرذلكمنأبعدهوبل،|للغوىالتحليلتحليلهفىيكفىلاإلحضارىوالنص

واقعهضمنالنصوتحريك،(وإلعملية)الفكريةإلحضاريةسياقاتهضمنالنصلرؤية

ضمن(إلتفعيل)قرإءةوإقعناإلىالنصوتحريك(النص)ذإكرةوالتاريخى!لفكرى

الفكريةوحالتهالوإقعتقويمفىفاعلةمضافةقيمةمنيقدمهوماالنصإمكانات

فيه.الممارسةوأشكال

ذلكفإن،حضارتانضاربيعاللهعبدحامدالدكتورأستاذنانصوبوصف،هناومن

يتركهعمافضلآ،الأساسيةخرإئطهومعرفةإلنصوصففى5آثاريتركأنمنبدلا

لنص."والتناولوالتعامل"النظرمناهجفىآثارمن

المتكاملةالقراءاتمنثلاثتقديمفىالبحثيشرعأنمنبدلاإلمسارهذ!ضمن

إلمتفاعلة.الفاعلةوالقراءة،والمقارنةالجامعةوالقراء5،العالمةإلقراءة:للنص

حضاريا؟نضاالربيعىالنصغذيمكنناكيف،السياقهذاضمن

http://kotob.has.it



التأسيسبأصوليتعلقماكلومكنوناتإمكانيةيتضمنلأنه؟حضارىنصهو

النص.نص!فىوخطائا،خطابفىنصتايشكلذلكمنأبعدوهو،الحضارى

إلتر|ثقلبفىيستقرومترإكمومتواصلممتدحضارىخطابفىلبنةهو:الحضارى

أستاذناإسهامفيهنعالجكهذابحثسياقفىنحاول.الفلكمسيرةفىويستمر

نتحركأن-الإسلامىإلسياسىإلترإثدراسةفى-اللهرحمه-ربيعحامدالدكتور

مدخلايعدرئيسىنم!تركيبفىتفيدالتىالأساسيةالنصوصعلىالتعرفصوب

الإسلامى.السياسىالتراثدراسةفى

،يسيرةعمليةيكنلمنصمنأكثرإلىيتجهالذى()|لمركبإلأساسىإلنصهذا

ويحرك،إلأصلية5وأفكارالبنيويةأصولهللنصيحفظ،بحذرالباحثفيهاتحرك

متكاملةرؤيةوتتبنىتبنىبحيثإلمادةترتيبإلىيهدفنسيجضمنالنصوص

ذلكوعلاقات،النسقىإلترتيبذلكمغزىاكتشافعلى5قادر(نسيج-)منظومة

النصى0النسيج

المىوإلمفاتيح،ومكنوناتهالنصإمكاناتإلىنشيرأنالنصتركيببعدلناوبدا

|لنصقراءةإحسانيستهدفجميلأ""دخولأالنصإلىللدخولامتلاكهايجب

عند|لوقوفيجب،وعملياتتحليلمنبهيتعلقماكلعلىاستطعناماوالتعرف

الرحبة.بإمكاناتهونستأنس،النصذلكإلىإلدخولفىنستأذنأبوإبها

كتبهنصمنأكئرمن)إلمركب(إلنصهذ!إلىالدخولعمليةتنظيمسياقوفى

وجهعلىالإسلامىالسياسىوالتراثعامةإلإسلامىالترإثحولربيعالدكتور

ذلكفىمسترشدينالمتعددةسياقاتهضمنالنصنرىأنعليناكان،الخصوص

فيضانمعيتواءمتعديلبعدلديهالنموذجعناصروتوظيف""كونمدخلمنبعناصر

مداخله.وتنوععطاءاتهوتعددالنصهذ|

هادفة،وإحدسياقفىتنتظمأساسيةعناصرأربعةضمنالنصتناولناهناومن

إلىاستطعناماومكنوناتهإمكاناتهوفى،وأعماقهكمالاتهفىالنصهذارؤيةإلى

سبيلأ.ذلك

)النظرةالوجودىلإطاراوتصورالكلية|لرؤيةعناصرتبصرإلىيهدف:|لأول
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حدعلىوالسياسىالتراثىبالحقلالرؤيةهذهوارتباط،(و|لحياةوالكونللإنسان

الأفكار،)عالمالرؤية5بهذالمتعلقةإلعوالممعالتعاملفىوالشروع،سواء

.(لأشياءواوالرموز،لأحداثوا،لأشخاصوا

وئقى5بعرومرتبطوالجهاتالتوجهاتمتعددكلىإطارفهو:إلثائىإلعنصرأما

علاقاتأصولوتصوررابطبناظمبينهافيماالأطر5هذوترتبط،الكليةالرؤية5بهذ

بينها:فيما

المرجعى.الإطار-ا

.النظرىلإطارا-2

التحليلى.لإطارا-3

إلمفاهيمى.لجهازوالإطارا-4

.التفسيرىلإطارا-5

نايمكنماأو،بالتناول!الأجدرإلإشكالاتحولفيدور:إلمالثإلعنصرأما

عليهاتنبهأوبعينهاوموضوعاتقضاياصوبتتحركبحثيةأجندةمنإليهنشير

دراستها0إلىوتشر

"إلجماعةبكونتوماسإليهأشاربمايرتبطفإنه:والأخيرالرإبعإلعنصرأما

هـامكاناته،الجماعة5هذفى5دورعنباحثأوعالمتصوراتمنيفيهوما،"العلمية

لها0|لإضافةفى!ياسهاماته

الترإثدراسةفىالربيعىإلإسهامخرإئطإلىبحقتثيرإنمامتكاملةالعناصر5هذ

.ممتد)ك!(بحثىبمشروعإلقيامإمكانيةإلىتشيركما،تشملهاوإلتىالإسلامى!لسياسى

إسماعيلالفتاحعبد'لدينسيف

،الأولإلجزءفىكاملةعليهاالاطلاعيمكن؟مطولةلمقدهةإجمالهذا)،لا(
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الاولالفصل

الإسلامىالسياسىالتراثإسهام

المفاهيمبناءفى

"وخبرات"نماذج

المفاهيمءبنافىالإسلامىالسياسىدورالتراث

فىإسهاماتهيقدمأنيمكن،إلإسلامىالسياسىالترإثفإن،سبقلمابالإضافة

أسهمفقد0المفاهيمحقلوهو،السياسيةالنظريةبناءإطارفىومؤثرمهمآخرمجال

من|نطلافاإلسياسيةإلمفاهيممنكبيرعددبناءفىالإسلامىالسياسىالتراث

جوهرعنإلصادقبتعبيرهاالمفاهيمتلكتميزت0إلإسلامىالسياسىالتنظيرأولويات

إلنظريةبهاتتمتع|لتى|لخصوصيةمدىعنتعبركما،ومنطلقاتهاالإسلاميةالحضارة

التىالخلاقةللقدراتأمثلةبوصفهالبعضهانعرضوسوف.الإسلاميةالسياسية

إلخالقة.الحضارةتلكتملكها

13
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الاولالمبحث

نموذنجاالسياسةمفهوم4التأسيسمفاهيم

بالاصطلاحإلتعريف:إلإسلاميةإلتقاليدفىو|لفقهاءإلفلاسفةبينالسياسةمفهوم

إلغربى:وإلتر|ثإلإسلامىإلسياسىإلترإثبينإلعلاقةوحقيقةإلفكرية5وأبعاد

بينالعلاقةفىوإلاستمرإريةالتفاعل:و|ضحةحقيقةلناتبرزالتاريخيةالمتابعةإن

فالفكر.لهواللاحقعليهالسابقالغربىالسياسىوالتراثالإسلامىالسياسىالتراث

وأن،المفاهيممنالكميرإليونانى|لتراثمنيتلقفأناستطاعالإسلامىالسياسى

ذلكلينقللاحقةمرحلةفىعادثم،الحضاريةوأوضاعه5بتقاليدالمفاهيمتلكيؤقلم

عنإلإجابةحيثمندقةوأكثرنقاءأكثرأخرىصورةفىالغربيةالتقاليدإلىالتراث

|لاجتماعى.للوجودالعام|لتطورفرضهاالتىالاستفهاماتتلك

إلذ|تيةالقيمتأصيلعمليةفىالانطلاقنحاولأنقبل5نثيرأنيجبالذىالسؤال

تصورتهاكماالسياسةمعنىما:المفهومهذاحوليدورالإسلامىالسياسىللتراث

بهذاإلسياسةمفهوموهل؟إلغربيةالتقاليدمنالدلالة5هذوأين؟إلإسلامية!لتقاليد

هذانتائجوما؟إلغربية|لتقاليدفىعنهالإسلاميةالحضارةتقاليدفىيختلفالمعنى

وجد؟إنالخلاف

هوإلأمرساسمنالتحديدوبهذا.الرئاسةيعنىالعربيةتقاليدهافىالسياسةأصل

يحدثنا.إلقيادةأوالتوجيهأوالرئاسةتعنىإلسياسة.يصلحهبماالأمرقؤممن

أكثرإلمدلولويصير.الشرعيةإلسياسةعنويميزها|لمدنيةالسياسةعن"خلدونابن"

بمصالحعلم"أنهابالمدنيةإلسياسةيعرفعندما""التهانوىلدىوتحديذاوضوخا

"مختصركتابهفىالمأمونصاحب""|لهرثمىويأتى."المدينةفىالمتشابكة|لجماعة
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أكثرحركىمافهومعنتعبيراالاصورحهذااستخداممنفيجعل"الحروبسياسة

إليهيجرىالذى"الغرض:يقول،الرئيسسياسةحسنبعنوانالثانىإلبابفىدلالة

منوالمحبة،لهمنهموالهيبة،المحبة:خصالثلاثأصحابهسياسةفىإلكامل|لسائس

أبىبنمحمدبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعلامةأنعلى،"...لبعص!بعضهم

خصيص!ئاألفالذى"الممالكتدبيرفىالمالك"سلوكبعنوانمشهورلهكتابفىالربيع

مضمونهوأحكامها"السياساتأقسام"بعنوانفصلأأفرد،بالثهالمعتصمللخليفة

مجملأيقول.التدبرأدقبعبارةأوالحركةفكرةيرادفبماسياسةكلمةمدلوللتحديد

خاصته،سياسة،بدنهسياسة،نفسهسياسة:السياساتمن"ويخصه:الحاكمإلى

فىالخمسةالتطبيقات5هذمنكلآيحددثم."الحروبسياسة،الرعيةجمهورسياسة

يلخص،بتسعالقواعد5هذيحددنفسهبسياسةيتعلقففيما.عامةبقواعدالسياسة

له:فقال؟للملكيصلحقن:حكيفاالإسكندر"سأل:المعنىبهذ!منهاإلثانيةالقاعدة

مبدأ.عشراثنىفىبدنهسياسةيحددثم."الحكمةيلتمسملكهـاما،حكيمملكإما

إدارةتحكمأنيجبالتىالقوإعدعنيتحدثعندما|لحقموضعفىإلمسالكيعددثم

عنهـاما،العقلطريقعنإما:أربعةأمورمنالملكتدبيريخلو"ولا:فياقول،الجامعة

يحددثم0".0.الحزمطريقعنهـاما،السياسةطريقعنهـاما،الجودطريق

الثانى،اليسيرالسببعلىالكثيركالعطاء"الأول:نماذجأربعةفىإلعالثالأسلوب

المكائداستعمالالرابع،الذنبيسيرعنالعفوالعالث،الجرائممنكثيرعنالعفو

."الأعداءعلى

المقاليدفىودلالتهاسياسةكلمةمعنىباكتسافالنصوص5هذتحليلنتابعأنقبل

عصر؟أىإلى:نتساءلأنبنايجدر،الغربيةالتقاليدعنتختلفأنهاوكيف،!لعربية

معينة؟دلالةذااصطلاحيامفهومابوصفهاالكلمة5هذ|ستخدمتومتى

عندماالكلمةإلىتلجأ،إلجاهليةإلساعرةفالخنساء.قديمأنهفىشكلااللفظ

،القرآنفىتستعمللمالكلمةفإنذلكبرغم.قادتهمبمعنىالقومساسةعنتتحدث

يعلقالملاحظة5هذمنوانطلافا،يتكررلمنادرهذابأنواحدكاتبمنأكثرويذكرنا

"معاوية"!وهكذ!.إلأموىإلعصرفىإلااستخداماتهفىيستقرلمالاصطلاحهذابأن

0"واحدة"سياسة:المغزىالعميقةكلمتهيقول"أبيهبن"زياددالمشهورخطابهفى
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نسوسكمساسةلكمأصبحنا"إنا:بالعراقخطبهأحدفىزيادالمعنىهذاويردد

."أعطاناالذىاللهبسلطان

ولا،للاصطلاحالعلميةالدلالةعنتعبرلاالاستخدامات5هذفجميع،ذلكبرغم

فىاستيعابهايعكس5وحدهوالذىوالتداولإلانتشارمعالدلالة5هذنجدأننستطغ

العصروخلالالأموىالعصرنهايةفىفقطلا،الحضاريةوالمفاهيمالعقاليد

.الأولالعباسى

الحاكمة.الطبقةجانبمن|لمعاملةبمعنى""|لسياسةكلمةيستخدم"المقفع"ابن

السياسة؟لمعنىوضوخاأكثردلالاتلنايقدمالفريد""العقدمؤلفهفى"ربهعبد"ابن

التعريفعلىمطلقحكمإعطاءفان،ذلكبرغم0التدبيرعمليةحولتدورحيث

|لعلمىالمجمعمجلةأنوذكرناسبقلقد.المصادرتنقصهيزاللاالاصطلاحبمدلول

الآستانةمكباتفىتزاللامخطوطاخمسينمنأكثربوجودتخبرنادمشقفىالعربى

؟"السياسة"علمبعنو|نمؤلفالمخطوطات5هذأهمومن،النشربعدلهائقدرلم

ماوتحليلإلمخطوطات5هذعلىالاطلاعدونالاصطلاحنعرفأننستطيعفكيف

؟النصوصتضمنته

ذلكبرغم.الغموضبعضيحتويهاثممنالعربيةالتقاليدفى""سياسةكلمة

لتجر؟اللفظىبالاستخدامترتبطأربعةمفاهيمنحددأنالتحفظمنشىءمعنستطيع

إلسياسة:لمفهومالإسلاميةالتقاليدفىمعينتصويرأو،معينةطبيعةعن

المجتمعحاجةعنتحدثمنرأيناإلمعنىبهذا0""القيادةتعنىالسياسة:أولآ

تحقيقمنالمجتمعيمكنوأن،5وجودإلىيطمئنأنليستطيعإلظاهرة5لهذالسياسى

تفسدالرؤساء5كثرأنكيف"|لربيعأبى"ابنلناذكرأيضئا.المعنىبهذاأهدافه

الصفا0إخوانرسائلفىوضوحاأكثرالناحيةهذهوتبرز.السياسة

:أخرىبعبارةأو،"الحركةقواعدأو"التعاليمأيضئاتعنىالسياسةولكن:ثانتا

أبى"ابنأيضاحدثناالمعنىبهذا."المو|قفمواجهةفىتتحكمأنيجبالتى"المبادئ

كذلك.المواقفمنخمسةأنواعمواجهةحولتدورخمسسياساتعن"الربيع

"التهانوى"يأتىثم.إلشرعيةوالسياسةالمدنيةالسياسةعن"خلدون"ابنيتحدث

إلمشاركه.كيفيةتعلمأنهاالسياسةعلمقوائمأحدفيجعل
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"أحدأخرى5بعبارأو:"إلحكمأساليب"أحدأنهاعلىتفهمقدأيفئاالسياسة:ثالعا

أخرىبعبارةأو،الملكتدبيريجعلإذ؟واضحهذافىالربيعأبىابن0"الحركةمسالك

هوإلمسالك5هذأحد0أربعةمسالكحوليدورالرعيةبجمهورالمرتبطالموقفمواجهة

الحكمأوالملكتدبيرأدواتإحدىالسياسةتصيرثمومن."السياسة"طريق5أسماما

5صورحولتدورنجدهاإلأداة5هذتفسرالتىالأربعةالنماذجمراجعةوبين.الناجح

بينالتوازنعدمالأقلعلىأو،والواقعيةالخداععليهايغلبالحركةصورمنمعينة

هوالأعداءعلىالمكائداستعمالبأنهيحددهالذىالرابعالنموذج0والسالبالموجب

الحقيقة.5هذتعببهـعنخير

مرادفة|لكلمةتصيرحيث،ر|بعاسمخدإمجميغاالمعنىبهذاويرتبط:رإبعا

إزاءالفعلردأو،"إلاستجابةبهيقصدفالسلوك،""سلوكلكلمةإلمعاصرللاستخدام

معإلمرء"سياسةيسمونهعماواحدمؤلفمنأكثريحذثناإلمعنىبهذا."معينمنبه

تصوراتجميعهاوهى."أسرتهمعالمرءوسياسة،بدنهمع|لمرءوسياسة،نفسه

معانيه.أحدفىالفردىللسلوكوتطبيقاتبل،سلوكية

السلطة؟ظاهرةعنللتعبيرسياسةكلمةتستخدملمهل:السؤاليثوروهنا

ولعله.الاستفهامعلاماتمنالكثيرعليناتفرضوالنصوصالمصادرإلى5العود

"الأحكامباسمالمسهوركتابهفى""الماوردىأنكيفنلحظأنالخصوصهذافىيكفى

يستخدملمالخلافةلنظريةفكريةصياغةبأنهيوصفأنيمكنوالذى،"!لسلطانية

منالخليفةيلزممايحددعندماإنهبل،للظاهرةتحليلهمنموضعأىفىالسياسةكلمة

يستخدملموهو.""إلسياسةلكلمةفيهاموضعلابعبار|تجميعهاعنهاعترالصفات

كلمةمرإدف""سياسةبيعنىحيثجانبىوبمعنى،تحليلهنهايةفىإلا""سياسةكلمة

|نتقلناإذ!لاإعنهانجيبأننستطيعلنكئيرةاستفهاماتيئيرهذ!كل0"وقيادة"تدبر

الغربية.التقاليدإلى

إلمدينة-وهىألا،جامدةلحقيقةواستمرإز!امتدإداإلمفهومهذ!تجعلإلغربيةفالتقاليد

التحليلىبالوصفأى،الجماعةأموربتنظيميرتبطماكلهىالسياسةإن.الدولة

ترتبط:ديناميكيامفهوفاوليسجامذ|مفهوفاتعكسإذنالكلمة.السلطةلظاهرة

الحركةمواجهةكيفيةحولوليس،والمحكومالحاكمبينالعلاقةوصفحولوتدور
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فلسفةمن|بتداءإلا|لغربيةالحضارةفىالمفاهيم5هذتتطرقولا،القيادةوممارسة

القرنخلالفىالعالميعرفهاسوفالتى5|لمعاناخلالعامةبصفةميكافيللى

عشر.الخامس

ثلاثة:تطبيقاتبين""سياسةكلمةاستخدإمفىتميزإلمعاصرةالتقاليدأنوالخلاصة

باسمأوإلسلطةمواجهةفىوسلوك،5لظاهروصف.وحركة،وسلوك،وصف

لمالنهضةعصرعلىإلسابقة|لتقاليدبينمن.وتخطيطتدبربمعنىحركةثم،السلطة

سوىوالتدبرالسلوكبمعنى|لكلمة5هذخلفالمستنيرالمفهومأوالسياسةتستخدم

لموالوسيطةالقديمةإلغربيةالتقاليدجميعذلكمنالعكسعلى0الإسلامية!لحضارة

.إلظاهرةوصفبمعنىإلاالاصطلاحتستخدم

بينللعلاقةإلإسلامىوالتصوربالمفهوممتعلقةدقيقةآثارالاستخداملهذاهلترى

يقدرلاوقدبل،محدودةصفحاتفىعنهالإجابةتصعبسؤال؟والسلطةالمواطن

تزاللاوالتى،ذكرهاالسابق-إلمؤلفاتتلكيتناوللمإنلهتفسيرايصوغأنلأحد

إلناحية5هذأبعادأحدفإنذلكبرغمولكن،المقارنةوالدراسةبالتحليل-متداولةغير

السلطة.ظاهرةمنإلإسلامىالفقهموقفحولتدورأخرىمشكلةتفرضه

بعبارةأو،السياسيةمقوماتهحيثمنالإسلامىالفكرلتأريخيتعرضمنكل

وماالسلطةظاهرةبخصوصسياسىوتحليلسياسىفكرمنقذمهماحيثمنأخرى

أكثريثيرأنبدلا،المدنيةالجماعةلعضوأوللمواطن|لتزاماتأوحقوقمنبهايرتبط

سبقالمعنىوبهذا،للموقفمواجهةأنهاعلىفهمتوقدالسياسة:واحدتساؤلمن

مخرجأى|لفقيهلهايتعرضلأنمسؤغاهذاكانأما،والمصادرالنصوصرأيناأن

لملماذا:|لسؤالهذانطرحأنعلينا:أخرى5بعبار؟كلمتهليقولالقانونيةالحلول

والعلاقةإلممارسةقواعدوتحليل،السلطة5ظاهرلتفسيرالفقهاءكبارمنأحديتعرض

بعيد؟أوقريبمنالأربعةالأئمةمنأىوبالذات،والمحكومالحاكمبين

تعرفلاحضارةفهى.ذلكعكستفرضكانتالإسلاميةالحضارةطبيعةإن

ذاكأوهذاعرفتإنوهى،الاختصاصاتتوزيعتعرفولا،السلطاتبينالفصل

.الإدارىالجهازأجزاءلمختلفالعضوىإلتخصصحولفقطتدورالمعرفة5هذفإن

النظامىالبنيانمنتأخذأنترفض،التحليلفىالشمولية5هذ،النظرةفىالوحدة5هذ
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الحقيقة5هذويؤكد.جانئاآخرجزء!وتترك،والاستنباطالتخريجموضعتجعلهجزءا

وحضارإتإلقديمةإلحضارإتكجميعوطتقته،لإسلاميةاالحضارةعرفتهآخرمبدأ

إلىأضف.العامة5والحياالخاصةالحياةبينالفصلرفضوهو:الوسطىالعصور

باسم5تارأجنبيةوثقافاتحضاراتشكلفىالعربتقتلهاالتىالتقاليدطبيعةذلك

امتدادإزاءنحنالحالينكلتافى،"اليونانية"الثقافةباسموتارة،"الفارسية"الثقافة

القاعدةخالقبمعنى)أىالضيقبالمعنىالمشرعأوالفقيهيخلىأنيرفضحضارىلمزيج

هذ5إزاءمسئوليةمن(الجزائية|لسلوكية|لقاعدةأى،مفسرهاأوواضعهاأوالقانونية

يأتىثم،إلسلطانبصاحبمرتبطةوتصبحالسلطةإلىتنسبعندمانفسهاالمشكلة

جميعخلافالإسلامية5إلحضارأنوهوآخرمتغيراالأسباب5هذجميعإلىفيضيف

الحركةأخلاقياتبينتميزأنتقبللمالعشرينالقرنعلىالسابقةالأخرىالحضارات

وأ"مفاهيم"وحدةببعدفيمانصفهسوفالذىهذاإن.الدولىوالتعاملالداخلية

وأالدولةلسلوكيعرضأنالافقيهالمحللعلىيفرضكان"للسلوكالتقييم"معايير

التىفالمعانى،السياسةمصطلحمعنىهوذلككانفإذا؟الصمتفلماذا،السلطة

0المفكرونبصددها|ختلفالمراثكلمةتتركها

إفي-3!ة؟ة:-6
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التانىالمبحث

نجانموذالسياسيةوالعلاقةالأمةمفهوم:العلاقاتمفاهيم

طرحتهاإلتىالتساؤلاتأولولعل.الشجونمنإلكثيرتثير|لإسلاميةالأمةكلمة

علىونحن-هل،|لماضى|لوقتفىإسلاميةأمةوجودعنالاستفهامهوالكلمة5هذ

هناكأنأم؟إسلاميةأمةهناكبأنالقولنستطيع-والعشرينالواحدإلقرنمشارف

5بدوريفرضوهذ!؟الإسلامىالدينإلىبآخرأوبشكلبانتمائهاتعتقدوقبائلشعوئا

الجماعةفىتوإفرهايجبإلتىالمتغيراتما؟الإسلاميةالأمةعناصرما:آخرتساؤلأ

الإسلامية؟الأمةمفهومعنتعبيربأنهاالوصفعليهاليصدق

سوفولكننا،عنهاالإجابةالصفحات5هذمنهدفناليس،كثيرةعديدةتساؤلات

إلقارئمعرحلتناخلالأخرىوقفةفىاللازمبالتفصيلالتساؤلات5هذإلىنعود

لناتركتهاالتىالإيمانبلغة|لمعاصرالعقلليخاطب؟تراثنانستعيدأننحاولونحن

إلمحمدية.الرسالة

إلحقائق.منبمجموعةإلقارئنذكرانعلىمؤقئانقتصرولكننا

لهتقليدىمفهومالإسلاميةالأمةأنهوالجماعىوعينافىيستمرأنيجبماأول

أربعةيعنىالأمةمفهوممعانيهأوسعفى،السياسىالإسلامىفقهنافىراسخةعناصر

:الظاهرةتتحققتكاملهامنمتغيرات

والتى،الإسلامىللدينلأساسيةابالمقوماتإلإيمانويسودهاتؤمنجماعة:أولأ

إلمحمدية.الدعوةأساسهاعلىتقوم

إلإسلامية،بالدعوةصلةلهماكلفىمتحذ|واحذاإدراكاتملكالجماعةهذه:ثانتا
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متكاملانظامابوصفهاالإسلاميةالشريعةواحترامالخضوعمبدأالعناصر5هذبينمن

و|لجماعى.الفردىللسلوك

المطلقة.التضامنعلاقةالجماعةتلكعناصرجميعتربط:ثالثا

مابكلالجهادمفهومهوالمتضامنةالجماعةلتلكإلحضاريةإلوظيفةمحور:رابغا

.معانمنالكلمة5هذتعنيه

مفهومعليهايقومالتىالأربعةالعناصرهىهذه:جهاد،تضامن،إدراك،إيمان

الإسلامى.وتراثناتقاليدناعن5ورثناكمالأمها

عنالنظرفبغض؟عدمهمنإسلاميةأمةحالياتوجدهل:التساؤلمؤقئافلنترك

أحديستطيعفلا،إلحاضرالوقتفىالإسلاميةإلأمةلمفهوموالبنائىالوظيفىالتكامل

فىإلشرقأقصىمنممتذاحزاقاوتضمتشملإسلاميةإجتماعيةخلفيةوجودينكرأن

الحزامهذا،الأطلنطىالمحيطسواحلعلىالغربأقصىإلىالهادىالمحيطوسط

الجنوبعنالمسيحية5الحضارمفاهيم5تسودالذىإلغنىالأبيضالشماليفصل!لذى

وأوضاعه،خصائصهله،مطلفايكونيكادوثنيةفىيعيشيزاللاالذىالفقيرالملون

اقتناععلىوأنه،المعاصرالعالممعالتعاملعلىقدرتهيملكأنهالآنحتىأثبتوقد

هىفما.إلقادمةإلأعوامخلالوقياديةبلحضاريةوظيفةيؤدىلأنمدعوبأنه

إلحقيقة؟5لهذإلأساسيةالمتغيرات

مادية:وعناصرمعنويةحقيقةإلإسلاميةالأمةأنالمقامهذافى5نؤكدأننريدما

فقدكيانيةحقيقةبوصفهاأما؟الاستمرإريةتملكقائمةمعنويةحقيقةبوصفهاالأمة

مراحلفىتعبركانتالأمة؟تتغيرأوتتبدلقدعلاقاتوهى؟تضعفأوتتوارى

وأمتعددةكياناتعنعترتأخرىآونةفىأنهالاإ؟5وإحدأمةعنمتتابعةتاريخية

وأزمه،وإلتجزئةالتبعيةحالعنتعبرقدمشكلةإنها.متفرقةالدقةشئتهـ|نمتنوعة

إشكاليةالأخيرالتحليلفىوهى؟فقدانهوربماالتكاملعدمإلىتشيرقد

والكيف0الكم

يغلبالتىالدولبينقاطعاتمييرأنميزأنالمعاصرللعالمالإسلامىالكمفىعلينا
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التىوتلك،الإسلامىالإدراك-إلسكلحيثمنولو-يسودهابحيثالإسلامعليها

النتائج:منمجموعةإلىيقودأنبدلاإلتمييزهذا0إسلاميةأقليةسوىفيهاتوجدلا

أغلبيةبهتوجدحيث؟|لمجتمعاتبمعنىالجدير5وحدهوالإسلامىإلمجتمع:أولآ

والتوجيه.القيادةفىإلحقصاحبةمسلمة

الإسلاميةالقيمنظاميسودهاأنيجبالتىوحدهاهىالمجتمعات5هذأيفئا:ثانتا

هذ5بحكموهى،إلجماعىللسلوكوكذلكبلفقطالدينىللسلوكنظامابوصفهلا

الإسلامية.الشرعيةلقواعدوالمطلقبل،الكاملالاحترامعنمسئولةالسيادة

نطاقفىالدعوةتمثلأنوحدهاتستطيعإلتىهىإلمجموعة5هذكذلك:ثالثا

تقاليدتفرضهعماالدولىسلوكهافىمسئولةالمعنىبهذاوتصير،الدولىالتعامل

.والتزاماتقواعدمنالدعوةمفهوم

بينالمعاصرالعالمفىنميزأننستطيعفنحن،إلناحية5هذجانئاتركناولو

التالية:الإسلاميةالدولمجموعات

0القرآنلغةتسودحيثالعربيةالمجموعةدول-أ

.إلصحراءجنوبىالإفريقىالإسلامدول-2

العربى.غيرالآسيوىالإسلامدول3-

الإسلامية0الأقلياتدول-4

.المستعبدةالإسلامدول-5

منأكعرإلىومنظومةعلاقةمفهومبوصفهيشيرإلحسبانبهذاالأمةمفهوم

مفهوم،إلإنسانحقوقمفهوم،التكاملمفهوم،السياسيةالعلاقةمفهوم:إشكال

.والإسلامالعروبةبينالعلاقة،الأقليهة

الإسلاميةلحضارةافىالأمةومفهومالسياسيةالعلاقة

هىالأمةأنوهو،عاممفهوممنتنبعالإسلاميةالحضارةفىالسياسية!لعلاقة

نأبرغم:أخرىبعبارة،العنصرىإلالتقاءمجردوليمستالحضارىالتجمع
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العربيةالتقاليدأنوبرغم،العنصريةمبد!علىتقومجميعهاكانتالقديمةالحضارات

منأخرى5بعبارأو،إلأصلحعثمنالتفرقةعلىتؤكدكانتالإسلامعلىالسابقة

فىأخرىمرةتعودسوف""العنصريةفكرةأنوبرغم،والجنسالدمرابطةحيث

المفهومفإن،أخرىتارة""العصبيةوباسمتارة""القوميةباسملتبرزالانحلالفترات

فكرةوجدتفحيث،الإسلاميةالنظرةأساسهالسياسىالتجمعلظاهرةالإسلامى

تنبعأنبدلاكانهناومن.الأمةتلكإلىيتمىصاحبهافإنالعقيدةنداءتلبية

معينة:نتائج

لاوهى،الدينيةبالتعاليممقيدةهىهـإنما،مطلقةليستإلأمةسلطةأنأولآ:

.بالقرآنوردماحدودفىلاإتتحركأوتتصرفأنتسمطيع

نعرفلم.واجبأمرهوإلسياسيةإلحركةنطاقفىبالأخلاقياتالالتزإمأنثانتا:

فىبالغمننجدبل،القاعدة5هذعلىخرجمنالإسلامىالسياسىالفكرتاريخفى

الخاصةالحياةفىالنجاح-"خلدون"ابنلسانعلىجاءكما-جعلحتىمدلولها

ليس|لأخلاقيات"إحتر|مفإنكذلك،إلعامةإلمسئوليةتولىعلىللقدرةلازماشرطا

الإسلامية.غيرالمجممعاتمعالتعامليصوغهوبل،إلداخلىالتعاملعلىقاصرا

تغلفهابلسياسيةطبيعةذاتفقطليستوالمحكومالحاكمبينالعلاقةثالعا:

وتابعةلازمةنتيجةإلاهوإنإلسياسىالبعدبأنالقوليمكنبحيث،الدينيةالعناصر

الدينى.للبعد

منالرضا:عنصرينفىتتمركزالسياسيةالعلاقةأنذلكعلىترتبوقدرإبغا:

بمعنىالرضاإن.المحكومإزاءإلحاكمجانبمنلأمانوا،إلحاكمإزاءالمحكومجانب

مصدر5بدوريصيروالمحكومالحاكمبينعقدىمفهومشكلفى"الإرادى"|لتوافق

السياسى.المجتمعفىللموإطنإلأمانتحقيقعلىالحاكمقدرة5ويقيديسؤغه،السلطة

تنفصلعندماحمىالسياسيةالعلاقةأبعادمختلفعلىيسيطرمفهومالأمانمفهوم

فىيعيشالذى|لمواطنيكونعندمابذلكونقصد،الدينيةالعلاقةعنالعلاقةتلك

مناتساغاأكثرإلأمانعلاقةفإن،أخرىبعبارةذمياأىمسلمغيرالإسلامىالمجتمع

.العقيدىلانتماءإعلاقة
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الدينيةالدعوةالعناصر5هذجميعيؤكدالاجتماعىإلتضامنمفهومخامستا:

عليناولكن،حدةعلىتحليلإلىحاجةفىالنواحى5هذجميع0الإسلامىللمجتمع

وحدةهىإلتضامنعلاقةأنأساسعلىقامالإسلامىالمفهومأنكيفنتذكرأن

السياسىالمفهومأنآخرجانبومن،جانبمنالدمعلاقةوليست،السياسىالتجمع

العدالةمفهوممنيجعلبحيث؟الإنسانيةالكرامةإحتراميفىكانالفردىللوجود

وثيقا،ارتباطاإلقانونيةبالنظميرتبطآخربمبد!ذلكأنغير،المساواهلكلمةمرادفا

إحترإممبدأ:الإسلامىإلسياسىالكيانتطورفىالنتائجأسوأبعدفيمالهتقدروسوف

جناحتحتانطوىمنأنيعنىللحضارةالإنسانىفالمفهوم.ونظمهمإلآخرينقوانين

بقوانينهيحتفظأنفىمعينةبقيودالحقلهالدينيةالدعوةيقبلأندونالسياسىالمجتمع

فالمجتمعات:عهدهاأولفىالإسلاميةللحضارةقوةمصدرالمبدأهذاكان.ونظمه

برغمالنظاميةبكرإمتهاتحتفظأنتستطيعوأنهاالدينفى5إكرالاأنهتعلمالأخرى

فىضعفمصدر5بدوركانإلمبدأهذاولكن،الجديدالمجتمعحدودفىانطوائها

والمقاومةللمعارضةبؤرأوخلفيةجيوبباستمرارسمحلأنه؟العالميةإلدولةمرحلة

الأصيلالمجتمععلىيقضىسرطانبهافإذا،تستفحلأنلاحقةمرحلةفى!ستطاعت

فىحدثكما،والتجزئةللتفتتمصدربهاوإذا،وصقليةإسبانيافىحدثكما

العربى.المشرق

الإسلاميةالسياسيةالنظمخصائص

أخرىنتائجإلىبدورهاقادتالسابقوالتصوربالمعنىالسياسيةالعلاقةأنعلى

إلناحية5هذ0السياسيةإلإسلاميةالنظمخصائصعنإلتعبيرفىووضوخاصرإحةأكثر

بالواقعوالأصولالمصادرربطمعوالتعمقإلتحليلمنإلكثيرإلىحاجةفىبدورها

إلتالية:إلنوإحىخاصةبصفةنذكرأننستطيعولكننا،التاريخىوالتطورالاجتماعى

.التوارثصفةوترفضالذاتيةالمقوماتإلىإلاتسمندتكنلمالقيادةأولأ:

التشريعية.للسلطةإلسياسيةالصفةاختفاءثانتا:

.إلقضاءلسلطةالمطلقالاستقلالثالثا:

الإفتاء0وسلطةالخصومةفىالفصلسلطةبينالتمييزرإبغا:

25http://kotob.has.it



نأعليناولكن،أخرىموإضعفىالنوإحى5هذبعضإلىبعدفيمانعودسوف

التشريعية.للسلطةالسياسيةإلصفةباختفاءالمتعلقالثانىالتميزإزاءقليلأناتف

التخصص:بصفتينأساسئايتصفوثاطاحركةيعنىالغربىالمدلولفىفالتشريع

بهتقومتشريعأىأنذلكمعنى،آخرجانبمنالنيابيةوالصفةجانبمنالشكلى

نأتصورنتيجةأو،الانعخابعمليةخلالمناختيرتسواء،إلكلى|لمجتمعتمثلهيئة

إلسياسى.إلتمثيلحقيعنىإلسلطةحق

قدالسلطة5هذكانتسواء،التشريعيةالسلطةحقمنيكونالتشريعفإنوهكذا

هذ5مننبعتوقد،الأعلىإلحاكميدفىكانتأمالنيابىالمجلس5صورأخذت

:نتجتانخاصةوبصفةمعينةنتائجالاختصاصحيثمنالطبيعة

.للسلوكإجرائيةقواعدإقامةيعنىسياسيةعمليةبوصفه|لمسريع:أولأ

باسمأم"الأمةإرادة"باسمذلككانسواء،العلياإلسلطةبوصفهالمشرع:ثانيا

.أخرىإرإدةتعلوهالاإرإدتهفإن،"إلمقدس"الحق

سياسيا.عملأالتشريعأضحىوهكذ!

هذايرفضالمشريعمفهومأنلوجدناإلإسلاميةالحضارةتقاليدإلىانتقلنالو

نأبثريةإرإدةلأىيمكنلاالدينيةالقوإعدلأن؟طبيعتاذلككانوقد.التصور

فىإنها:تختلفأنبدلاالتشريجةالعمليةطبيعةأنذلكعلىوترتب،تعلوها

إلرسوليةوالتقاليدإلمنزلةالمبادىتفسيرأى،الحدودتخريجتعنىلإسلاميةاالحضارة

هواللحظةتلكفىالعملية5هذيؤدىأنيستطيعمن0إلاجتماعىالتطورضوءعلى

لافردياعملآويصيربلسياسىغيرعملآالتسريعيصيروهكذا،المتخصصالفقيه

السياسية.بالسلطةيتحددولاينغ

إمتداداتمعكلىصهرإلىحاجةفىعاقاإطازاإلاليستالملاحظات5هذجميع

للنظمإلحقيقىالجوهراكتسافبقصدإلسياسىالتراثجزئياتمختلففىفكرية

التاريخية.الخبرةإطارفىالسياسية
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التطورالسياسىونماذجالإسلامىالمجتمع

تدورأنيجبالذىإلنطاقأوالسياسىالتراثكلمةمدلولتحديدحاولناعندما

ونظمفكر:ئلاثةإلأبعادأنرأينا،الكلمة5هذبمقوماتالتحديدعمليةأنحائهفى

إلالتزامتفسيرحولتدورالتىإلمجردةالخلاقة5المعاناوهو"الفكر"،وحركة

الحلولمجموعةبهاويقصد"و"النظم،بذلكالمرتبطةالقيمواكمشافالسياسى

بقواعدوتخطيهاالمشكلاتحلمواجهةفىالأجيالعبرتر|كمتالتىالوضعية

.إلجزإءاتومحددةالعناصرمحددةسلوكية

بذلك؟يقصدإلذىفما،"السياسية5"الحياأو،"السياسى"الشاطبقى

صداممنذلكيعنيهمامعبهاوالاحتفاظالسلطةإلىإلسعىمعانيهاأوسعفىهى

إيجابيايسعىثمومن،منهأحقبأنهيشعرومنإلسلطانمقعدفىيجلسمنبين

حقه.أنهيعتقدماعلىللحصول

إلسياسيةإلحياةأليست:تساؤلات5عدنفرضأنمنبدلاإلتعريفهذامنوابتد|ء

النساطوليدهوإلفكر؟والنظمإلفكرمنكلعلىزمنياوجودهافىسابقةالمعنىبهذا

لاحقةمرحلةفىإلاإلفلسفةمرتبةإلىبرقىأنيستطيعولا،لهالفعلردأوالسياسى

علاماتمنوعلامةخصائصإحدىكلاهماأضحياقديكونانوالكمالالنضجحيث

.السلوكقواعدووضوحبالاستقرارترتبطوالتقدمالتطور

والنظم.الفكرمنكلآتضموكذلك،والنظمالفكرعلىسابقةالسياسيةالحياة

عنالتعبيرمظاهرمنمظهروالنظم،السياسىالنشاطصورمنصورةالسياسىفالفكر

مدلولتحديدفىإلبدإيةنقطةجعلعلىالعرفجرىفقدذلكوبرغم،السلطةممارسة

المجردلإطار|ببناءيسمحهذ|أنإلىيعودذلكومرد،إلسياسىالفكرهى|لتراث

الإنسانى.التراثنطاقفىمعينةخبرةتميزإلتىإلعامةللمصالحوبالتحديدللتحليل

والنشاطإلسياسيةالحياةمنيجعللمإنناقصتاالتراثمدلولتحديدينىذلكبرغم

و|لتقييم0البناءعمليةحولهتدورالذىالمحورالسياسى

؟هذ!كلمنإلإسلامىإلمرإثفأين

مدىلهالنا-الإسلامىالترإثفىالسياسيةالحياةأى-الناحية5هذإلىانتقلناإذا
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بخصوص5نثيرأنيجبالذىالسؤال0الشأنبهذاالعربيةالمكتبةتعكسهالذىالنقص

واضخايكونأنيجبالسياسية5بالحيايتعلقفيماالإسلامىالسياسىالتراث

منوتنبع؟السياسىللتطورنموذجابوصفهالإسلامىالمجتمعخصائصما:ومحدذا

المعغيراتمختلفبينالعلاقةحولجميعهاتدورأخرىكثيرةتساؤلاتالسؤالهذا

عامةبصفةالإسلامىالمجتمعتطوروحول،خاصةبصفةالسياسىبالوجودالمرتبطة

و|حد.آنفى5و|نهيارعظقهوتسويغلتفسير

قارنالوبوضوحهذاويتجلى.إلمدقعبالفقرإلمتخصصإلفقهفىتتصفالناحية5هذ

|لمسيطرة|لقديمةإلأخرىبالحضارإتالإسلاميةللحضارةالعربىالتطبيقعنكتبما

عنإجابةفيهانجدنفسهااللحظةوفى،الرومانيةوالحضارة،اليونانيةالحضارة:مثل

بينما،واحدتفسيرمنوأكئرالسياسىإلتحليلفىمتخصصينعلماءمنالسؤالهذا

نذكرأنويكفى،لهحدودلامخيفغموضحالةفىالإسلاميةالحضارةمناتقف

أما."باديا"بعنوانالأشهرومؤلفه"بيجر"الألمانىالعالمالألمانيةالحضارةبخصوص

مؤلفيعرف|لسياسىالفكرتاريخ:لهاحصرلافالنماذجالرومانيةإلحضارةعن

عشرإلثامنالقرنإلىيعودوالذى"الرومانيةالحضارةوانهيار"عظمة""مونتسكيو

هذافىللبحثأدواتنملكاليومأنناعلىالخالدةموسوعته5بدورترك""جيجون

تطورتحليلفىالإلكترونيةالعقولإستغلالحدإلىوصلرهيباتقدماتعكس|لمجالط

العالمة5الجديدالقارةفىوتابعته""مومسنالخطوات5هذبدأ،السياسيةالوقائع

."يلورتا"المشهورة

العربى؟التراثبخصوصالمخيفالصصتهذالماذا

؟بالانتباهجديرغيرللتطورالنموذجهذالأنهل

وأن،المتعصبينأنظارتجذببأنجديرةخصائصيقدمإنه،ذلكمنالعكسعلى

تلكبتقديمفإنناالأقلعلىأو،واضحةإجابةإلىحاجةفىتساؤلاتتفرض

وضوحاأكثرفهمإلىنصلأننستطيعمقوماتهاتحليلخلالمنوالتىالافتراضات

الإنسانية0الخبرةإدلول

السياسى؟للتطورنموذجابوصفه|لإسلامىالمجتمعخصائصفما
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نموذجابوصفهإلإسلامىالسياسىالمجتمعخصائصنحددأنيلىفيمانستطيع

السياسى:للمطور

الإسلامىالوجودبدايةفمنذ.العقيدةكفاحيةأصاسعلىيقوممجتمعهو:أولآ

القوىإزاءالمهادنةأوالحيادصورمنصورةأىتقبلأنالمجتمعذلكتقاليدرفضت

طويلةمرحلة|جتازتقدفهى؟الكاثوليكيةالحضارةخلافعلىوذلك،الدينيةغير

لها،دينيةغيرصفةأىعنالنظربغضالسلطةمعالتعاونأساسعلىقائمةكانت

وعلى،للهللهومالقيصرلقيصروماكافرمنجاءتلوحتىشرعيةدائماهىفالسلطة

نأالسلطة5لهذيقدرولم0نفسهوبينبينهوبقيمهبدينهيحتفظأنالمسيحىالمواطن

الدينقوىعندماوفقطقرونثلاثةمنأكثرعاتبإلاالكفاحيةبالصفةلتتصفتخرج

وتبعية.وجوذابالحاكموارتبطالمسيحى

الدينبينالسياسيةالحركةفىواضحةبصلةالإسلامىالمجتمعيتصفكذلكثانتا:

منإطارعلىيقومالإسلامىالسياسىالمجتمعأنإلىفقطذلكمردوليس،والسلطة

وسيلةاستخدمإلدينلأنولكن،واحدآنفىودولةديئاالحكميصيرحيثالمعالية

فىمعينمفهومقواعدلثبيتأدإةإستخدمتإلسلطةولأن،إليهاوللوصولللسلطة

صفة|لمجتمعخصائصوفى،كفاحيةبصفةوتعاليمه5لقواعدمعينوتفسيرالدين

"الرازقعبد"علىكلامأننجدالصلة5هذومن.السياسىالصراعفىأخرىكفاحية

.الغربمنومقتبسخطأ

يقدم5بدورأنهلاحظناللتطورإطازابوصفهذاتهفىالمجتمعإلىانتقلنافإذا:ثالثا

خلافعلىالإسلامىالمجتمعأنالخصائصهذهبينومن،نوعهامنفريدةخصائص

متغيرإلىإلاانطلاقهعمليةفىيخضعلم،والفاتحهالغازيةالأخرىالمجتمعاتجميع

استثناءوبلاصورهاجميعفىلأخرىإفالمجتعمعات0إلدينيةالعقيدةنسروهو،واحد

الانفجارمنبنوعتتصفكانتإذ؟بحتديموجرافىلعامليخضعانطلاقهاكان

كثيرةنماذجه.الفرعونىالمجتمعأى،إلقديمالمصرىالمجتمعفىهذاحدث.السكانى

متعددةبتفاصيلذلكوقبل،إلإنجليزيةلإمبراطوريةاوفى،إلرومانيةالحضارةفىأيفئا

المجتمع.الفارسية5إلحضاروكذلك،المقدونيةالحضارةفىمختلفةوجزئيات

-إلخطاببنعمرمنفاتداءذلكوبرغمديموجرافيةمشكلةأىعنيعلنلمالإسلامى
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أركانليؤسسوإنما،ديموجرافيةمسكلةليحللاغازياخرج-ذلكقبليكنلمإن

معينة.دينية5عقيدعلىقائمسياسىنظام

بطبيعةخاصةأخرىملحوظةنضيفأنالمجالهذافىونحنونستطيع:رإبغا

النموذجذلكيعرفلمإلإسلامىالسياسىفالمجتمع.الاجتماعيةالطبقاتبينالعلاقة

الحضارةفيهابماالأخرىالحضاراتعرفتهاالتىلاجتماعيةاالطبقاتتنويعمن

مزدوجة:ظاهرةنلحظالأوروييةللحضارةالاجعماعىالتاريخمتابعةفمن.الأورويية

ومن،جانبمنالاقتصاديةالقوةمصادرمعوتتحدتتشابكلأنالسياسيةالقوة5اتجا

ثمالحاكمةبالطبقةتبدأطبقيةمعينةمراتبإلىالسياسىالمجتمعتنويعآخرجانب

الطبقاتأوالسفلىالطبقاتثم،الوسطىالطبقاتأوإلبرجوازيةالطبقةتتبعها

:طبقاتخمسبينيميز،وجزئيةدقةأكمرتحيلإلىاستناد!العلماءبعض0العمالية

طبقةثم،سفلىوسطىطبقةثم،وسطىوسطىطبقة،علياوسطىطبقة،علياطبقة

أولايعرفلمالإسلامىالمجتمع.تعددفهناكالتجزئة5هذعنالنظربغض0سفلى

إلسياسيةالسلطة.إلاقتصاديةإلقوىمعالسياسية|لقوىتعانقتحيث،5إلظاهرتلك

المجتمعآخرجانبمنثم.عنهاومنفصلةعنهامستقلةاقتصاديةقوىوجودتمنعلم

ثم،مباشرغيرأومباشربطريقحاكمةطبقة،طبقتينمنإلايتكونيكنلمالسياسى

ولاإلوسطىالطبقاتفكرةلاإلإسلامىالسياسىالمجتمعيعرفلم.محكومةطبقة

البرجوازية0الطبقةظاهرة

هذ5وتزداد0إلسياسيةللحياةمتميراتطبيفامنهتجعلالتىالمعبرةخصائصهلهنموذج

الذىبالنموذجإلمدلولهذ!وربطناالسياسيةإلحياةمدلولفىتعمقنالووضوخاالدلالة

خصائصه.تحديدبصددنحن

مقوماتها؟وما؟السياسيةإلحياةمعنىفما

عرلمحناهاأنسبقمعانيهأوسعفىالسياسىبالتاريختختلطقدالتىالكلمة5هذ

نتذكرأنعليناأكثربتفصيلمدلولهانفهمأنلنسمطيعأنناعلى،"إلسلطةمعاملة"أنهاب

بوجودهاتحتفظأنوتريدتحكمفمة:فئاتثلاثإلىيقسمالسياسىالمجتمعأنكيف

طبقةإلىتنتمىفئة)هىالحكمإلىتصللأنتسعىولكنهاتحكملافمةثم،الحكمفى
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ئم،(مكانهوتجلستزيلهأنتريدإلمتحفزموقفإلحكممنتقفولكنها،المحكومين

معانيها.بأوسع|لمحكومة|لطبقةوهىالحاكميعنيهاولاتحكمثالثةفئة

فى،وإلمحكومالحاكمبينالعلاقةأبعادأى،السياسيةللعلاقةتطورحدثفكيف

تفرضالسؤ|لهذاعنالإجابة؟الإسلامىللمجتمعإلحضارىالتطورمراحلمختلف

إلأوانىبمثابةالتحليلعمليةتصيربحيث،النظموتحليلالوقائعدرإسةبين!لتلاحم

لحقيقةدراسةتسبقهاأنيجبلإجابةفاولذلك،إلأخرىإلىتقودمنهاكلالمستطرقة

المرحلية.تطبيقاتهمختلفحيثمنالسياسىالنظام

:كعثيرةوالملاحظاتفالتساؤلاتذلكبرغم

فىالسياسيةالحياةتطورفىالحضرىوإلمجتمعإلبدومجتمعبينالتفاعلآثارما:أولأ

إلإسلامية؟الدولةبناءعقبوبخاصةإلإسلامى!لمجتمع

الإسلاميةالتقاليدأدقبعبارةأو،الإسلاميةالحضارةبينعلاقةتوجدهل:ثانتا

أيممالية؟الروالضظم

التاريخخاتمةفىخلدونإبنصاغهاكماإلعصبيةظاهرةبينالعلاقةحقيقةما:ثالتا

إلسابقة؟العصورفىالسياسيةوالحياةإلسياسىللفكر!لإسلامى

إل!اسية؟السلطةعلىالقانونسنبمعنى|لتشريععمليةوفضنفسركيفثم:رإبغا

الإسلامية.الحضارةغيرأخرىحضارةأىتعرفهالممتميزةظاهرة

من"القضائية"السلطةبنسميهأنيمكنمابينالمطلقإلانفصامنفسروكيف:خامستا

نأبرغم،آخرجانبمن"والتشريعية"إلتنفيذية:السلطتينمنوكلجانب

بينالفصلمبدأتقبلأنيمكنكانوماتعرفلمالإسلامية|لحضارة

إلغربية؟إلتقاليدتد|ولتهالذىبالمعنىالسلطات

إلسياسيةوإلممارسة|لسياسيةإلقيمبينالفصلظاهرةإلاهتمامإلىتدعوألا:سادصتا

إلراشدين؟إلخلفاءعصرنهايةمنإبتدإءإلعربىالتاريخمراحلجميعفى

منطلقمنالسياسيةللقيمعامةنظريةبناءالممكنمنهل:سابغا

لإسلامية؟االتقاليد
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نأيجبذاتهفىمنهاوإحدوكل،تعمقإلىحاجةفىجميعهاواستفهاماتأسئلة

.إلفضولهـاثارةبالانتهاءجديركاملفقهىلتحليلمحوزايكون

الإسلامىالتراثفىالسياسهةالممارسةقواعد

كاملايكونأنيمكنلاالإسلامى|لتراثفىإلتعامللخصائصالعامالعرضهذ|

الفردبينالتعامل:محدذاونقصد،الممارسةخصائصبتحديدأردفناإذالاإ

وإلسلطة.المحكوم

،العادىالفردذلكمنطلقمنوالمحكومالحاكمبين|لعلاقةغلفتالتىالمفاهيمما

وحدتهفىالفردالمواطن،يحكملأنيسعىلاوالذىبليحكملاإلذىفقطليس

المعتاد؟اليومىوتعامله

إلتالية:السبعةالمتغيراتفىالممارسةخصائصنحددأننستطيع

مراحلجميعفىالاستثناءتقبللمحقيقةسياسيةعلياقيمةبوصفهالرأىأولآ:

ومشاركة.حفاوليسوالتزاموإجبهوإلرأىإعلانإن.لإسلاميةإإلحضارةتاريخ

هوالآخروإلرأىالراىإحترإمفإنثمومن،ظالمإمامعندحققولةإلجهادأعظم

غذإؤةؤنجينةنجينلثاتذيالإذاأخسنهيئباييي!ال!اذفغ:الإسلاميةوالتفاليدالثابتةالقيمإحدى

.34[:|فصلت!وخميئؤليئكأثة

أخننمهـهيئباتتيؤتجادئفمائخسنةؤائقؤجمظةبائجكفةزتلثسبيلإنىاذغ!ال!

الطرفرأىوكذلكبل،المسلمينآراءفقطيحترملمالإسلامإن.|521:]النحل

المسلم0غيرلآخرا

وإنماحقوقاليستإلسلطةإن.محنةوالمحكوممحنةالحكم:محنةالسلطة:ثانتا

علىطاعةلاولكن،الطاعةحولتدورالحقوق.التزاماتتعنىوالوإجبات،واجبات

لاولكنها،ضرورةالسلطة0إلثابتةالأخلاقيةوالقواعدالدينيةللتقاليدمخالفهوما

يقؤمهأنالمواطنفواجبأخطألوولكن،غنيمةالسلطةعنوالبعد،الاستسلامتعنى

رعيته0عنمسئولوكلكمراعوكلكم،خادمهمالقومسيدإن.بسيفهولو
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يقولأن|لفردوواجب،الابتعادهوالسلطةمنأساساالفردموقفكانوإذا:ثالثا

إلرأىعنالإعلانمجردتعنىلاالمعارضةفإن،مخاطرمنيعنىذلككانمهمارأيه

وإنما،المشاركةبمعنىليسمشروعةوهى:الشرعيةرفضتعنىالمعارضةإن،!لمخالف

الرقابة.بمعنى

وتنبعتخضعواحدةحقيقةدائفاهوإلسلوك.السلوكتقييممقاييسوحدة:رابغا

إلأخلاقيات0ومطلقةوإحدةوكذلكبلمتجانسةفقطليسمتممثتركةمفاهيممن

المسلممعتعاملهفىالإمامعلى،والدولةالفردعلى،والحاكمالمحكومعلىتسيطر

،الإيمان:متكاملةأمورثلاثةمنتنبعجميعهاوهى،والخارجالداخلفىالمسلموغير

.|9:|الزمر!ههيغففونلاؤاتذينيغففولطاثذينيوي!الوفل،العلم،التضحية

التعبيرأدإةبمثابةيصيرالذىالفقيهخلالمنالجماعةحقهوالتشريع:خامستا

الفردىالسلوكصورمنصورةعنعبارةهو0إلإفتاءحقالجماعةضميرعنالعلمية

لاالحقيقةفىهىإلتىالسلطةتلكصاحبهاعلىفتضفىمعينةمواصفاتتتحققعندما

حياةتحليلخلالمنلذلكواضخانموذخانرىوسوف،فرديةممارسةتكونأنتعدو

."حن!يفة"أبى

يمكنأنالحاكمعلىفقطلي!س.إلفردىالسلوكمحوريظلالعدالةمبدأ:سادستا

تصيرالمعنىبهذاالعدالة.سلوكهفىعادلأيكونأنالفردوعلىبل،حقوقهمن|لفرد

.والمحكومالحاكمبين5المساواعنتعبيرا

الشخصية.الحرياتحمايةعنمختلفتعبير:الفرديةالكرامةمبدأ:سابغا

تحملوأن،اختيار5الحياأنهوإلممارسةخصائصمنهتنبعالذىالحقيقىالمحورإن

لحياةمقدمةهىالدنيوية5الحيالأن؟طبيعىأمرهوو|لسلوك|لممارسةفى|لمشاق

خصائصفىنفسهيعكسأنبدلاالإنسانىللوجودالعامالمفهومهذا.أخروية

.المحكومالفردمستوىعلىأيفئاالسياسيةالممارسة

يشيرقدالمفهومهذ!فإن،تلازفاالسياسيةالعلاقةبمفهوميرتبطالأمةمفهومكانإذا

بالدراسة.نتابعهماوهو،مفهوممنأكثرإلىوربماإشكالمنأكئرإلىأيفئا
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العلاقةمفاهيم

وإلتشويهإلتأصيلبيق4وإلإسلامإلعروبة-1

السياسىللوجودالتشويهحلقاتمنحلقةلتمثلالستةالأيامحربجاءت

حقيقةفجأةالعربىالعامالرأىاكتشفالستةالأيامحربهزيمةأعقابفى.العربى

|لدولى،إلصر|عنطاقفى|لعربىللعالمالسياسىالوجودضعفجانبمن:مزدوجة

الدولى.العامإلرأىفىالعربى|لقومىللطابعالحقيقيةإلصورةتشويهآخرجانبومن

نأكيفوسمعورأى،الحضاريةالكياناتنطاقفىلكيانهوزنلانفسهليجداستيقظ

.والاعتزازللفخر5مدعاالصفاتبأقلإلاترتبطولاتعكسلاالعربصورة

القرنأوائلإلىالأقلعلىجذورهاتمتدالحقيقتينهاتينمنكلآأن،الواقععلى

،الغزو""حقباسمأوصالهاوتمزيقالعثمانيةالإمبراطوريةاختفاءمنذ.العشرين

العثمانيةالإمبراطوريةأنصحيح0والإسلامىالعربىإلسياسىللوجودانهيارحصل

لكنها،كثيرأالعربىالمجتمعمنهاعانىالتىوالعبوديةالاحتلالصورمنصورةكانت

وجودهاتفرضأناشطاعتالتىالإسلاميةالاستمراريةتمثلكانتالدولىالنطاقفى

قوةترثهاأنودونالعثمانيةالإمبراطوريةاختفتأنمنذ.العالمىالتطاحنفىالذاتى

المنطقةفإن-الأوروييةالاستعمارية|لقوىهوالوحيدالوارثكانحيث-محلية

القومىإلطابعتشويهفإنكذلك0إلدولىالتعاملنطاقفىوزنأىلهايعدلمالعربية

العشرين0القرنوأوائلعشرالتاسعالقرننهايةإلىيعودالعربى

مناطقحددالذىالودىالاتفاقبينالزمنىإلترابطذلكهوالتساؤليثيرماولكن

أولوظهور،الأوسطالشرقمنطقةفىالإنجليزىالفرنسىللصراعبالنسبةالنفوذ

النقصلأبعادوتحليلألاتهاماتتعميفاعلمىبأسلوبيقدممتخصصمؤلف

واضحبشكلبدأتاللحظةتلكومنذ.إلعربيةإلقوميةبالصورةترتبطإلتىوإلتخلف

و|لأنانيةالوحشيةصورمنصورةأنهعلىوالمسلمالعربىلتبرزعجيبةتثمويهحملة

.الصفاتأسوأفيهاجمعتالتىوالتخلف

34

http://kotob.has.it



لتطورإتومفروضةمنطقيةنتيجةإلايكنلميونيوهزيمةأعقابفىحدثالذى

القرنمنذبدأت،العربىالعالمفىالحضارىإلإيناعوعدمالفكرىالنقصمنطويلة

عافاالعشرينخلالالمترإكمةالعربيةالأخطاءوجاءت،الأقلعلىعشرالتاسح

استغلالعمليةتعميقهامنولتدعم،التطورات5هذضخامةمنلتضاعف،الأخيرة

للمناقمثةموضعلاوبدهاءومنظمةعلميةوبطريقة،الأخطاء5لهذالصهيونيةالحركة

.5نظروبعدقوتهفى

:السؤالهذاأنفسناعلىنفرضأنالحوادثهذهأعقابفىالطبيعىمنكانوقد

التراثحقيقةومايمثلونها؟التىالحضارةوما؟العربهممن؟إلعربيةالطبيعةحقيقةما

وما؟العربىوإلوجودبالتاريخارتبطتالتىالحضارةتلكتعكسهالذىالإسلامى

ترإثبناءفىالإسلامىوالتراثالإسلاميةالحضارةقذمتهاالتىالخلاقة|لجهود

خلفتستترالتىالقوميةالذإتحقيقةماآخرشىءكلقبلثم؟المعاصرة!لإنسانية

؟التساؤلات5هذجميع

نأيجمثالذىالأمرولكن،إلاستفهامات5هذجميععنإجابةتقديمنزعملا

ومختلفةمتتابعةتاريخيةترإكماتخلفتهاالتىالم!ثسوهةالصورةتلكأنهوعليهنؤكد

نأيجب.نعيشهالذىالإسلامىإلعالمتناقضاتبعضعليهاتترتبأنمنبدلاكان

لتخطىمدخلأالقومىالسياسىالترإثإحياءمحاولةمننجعلوأن،صريحةنعلنها

بالمناقضاتامتلأمجتمغااليومحتىتعرفلمالإنسانيةأنوهو،احقيقةاتلك

تعكسأنإلىالأحيانأغلبفىأدتنعاصرهاالتى|لتناقضات5هذ.العربىكالمجتمع

مظاهربعضولنتذكر0السياسىتراثناإلىالغربىالعالمنظرةعلىالوخيمةنتائجها

.التناقضاتتلك

دعوةالإسلامإن:والعروبةالإسلامبينالعلاقةحوليدورالتناقضات5هذأول

الإسلامبينالربطفلماذا؟|لقوميةبلغتهيرتبطعرقياأصلآتمثلو|لعروبة،عالمية

بينالتلاحمعدميمثلماإستبعادحدإلىوصلالذىالربطهذاولماذا؟والعروبة

نتيجةإلايكنلمالتناقضهذابأننعترفأنعيناأنهالواقع؟العروبةوغيرالإسلام

نأيجبوما"الإسلاميةللحضارةالعربى"التطب!قبيسمىأنيمكنمابينللخلط

يملالأولأدنبرغماتساغاأكثرالثانىإن0"الإسلامىالسياسى"التراثعليهنطلق
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تاريخفىالحركىللنقاءالوحيدوالنموذجبلالأصيلوالتطبيقالحاسمةالمرحلة

السياسى.للتعاملخبرةبوصفهاالإسلاميةالحضارة

دون5تصوريمكنلاإلإسلامأنفكما.مركبةعلاقةوإلعروبةالإسلامبينالعلاقة

خلالمنالإقناعمبد!علىتقومعقائديةدعوةهوإلإسلامإنحيث،إلعربىالأصل

فىإللغةأننفهمأنلنايجوزولا.إلعربيةباللغةدؤن|لذىالقرآنوثيقته،الاتصال

للتعامل،وأدبمفاهيمإنها،لفظيةتعبيراتأورمزمجردهىإلاتصاليةالعملية

نإ:العروبةعناصرأحدهوإلإسلامفإنكذلك0المعنويةالإرإدةلتطويعومنطق

علىإليهينظرأنيجبولكن،مسلمةغيرأقلياتويحتضنيضمقدالعربىالمجتمع

إلقيم،منلمجموعةتاريخيةبلورةلاإلي!-|لمسلمةغيرالأقلياتتلكذلكفىبما-أنه

نسميهأننستطيعماتكؤن،المختلفةوالتراكماتالمتعاقبةالأجيالخلالتكاملهامن

0"لإسلامية|إلحضارة"ب

نتصورأناشطعنا،والعروبةالإسلامبينالدفينةالعلاقة5هذعننعبرأنأردناإذا

،والإسلام،العروبة:معهماتقاطعهابرغمالأخريينعنمستقلةمنهاكلثلاثادوائر

وإلعروبةإلإسلامبينالعلاقة5هذتفرضهاالتىالثانيةالملاحظة.الإسلاميةوالحضارة

5الحضارظلتلقد.اللاتينيةوالمجتمعاتالكاثوليكيةبينمماثلةمقارنةإلىتقودنا

اللاتينيةإلمجتمعاتمعوتفاعلامتدادأنهاعلىإليهاينظرقريبوقتحتىالكاثوليكية

تكونأنعلىالعلاقة5هذفىالأمريقتصرولمبل0وإسبانياوفرنساإيطاليا:الثلاثة

وفقط.الكنيسةأمراءاختيارعمليةإلىذلكتعدىإذ،حضاريةفقطالامتدادات

برزالذىإلتمتمنشىءيصيبهاالنظرةهذهبدأتالأخيرةعاقاالعشرينفترةخلال

القوىرغبةوضد-العلياالبابويةالسلطةاتجهتحيث،الأساقفةعددفىأيفئا

بلالثلاثالدول5هذإلىينتمونلاأساقفةفقطلاإدخالإلى-الفاتيكانفىالتقليدية

وملونين.أوروييينغيروأيضئا

يواجههاالتىالنظاميةالأوضاعإلىننتقلعندمايبرزالحقيقىالتناقضأنعلى

تلاحظكيف:هوإلمساؤلإلىيدعوماأولإن0المعاصرةخبرتهفىإلعربىالعالم

والطبيعةالسياسيةللنظمالرجعيةالطبيعةبينواضخاتعارضئايكنلمإنتناقضئا

تركيانجدبينما:مرادناولنوضح؟الخاصة5بالحياالمرتبطةالنظاميةللأوضاعالتقدمية
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عنتعبيربأنهاإلاتوصفأنيمكنلاسياسيةلنظمواضحةنماذجتقدمانوتونس

أذناتاإلواقعحيثمنتكونتكادوأنها،وإلنيابيةإلبرلمانيةللأوضاعالباليةالتقاليد

إلىواضحةخطوةتخطوأناستطاعتإلتىهىالنظم5هذأننجد،اليمينيةللرأسمالية

فىالتعددذلكفىبماالتقليديةالاجتماعيةال!نظممنالتخلصحيثمنالأمام

0إلمثالسبيلعلىالمنفرةبايإرادةالطلاقهـامكانات!لزوجات

|لتىالسياسيةالنظم:واحداستفهاممنأكمر5بدوريفرضآخرتناقضئاذلكيواجه

سوريافى.الدينىالالتزإمفىوتحجرجمودعنتعبربهاإذاوإلانطلاقإلتحررتزعم

إلنظممنتجردهابأخرىأو5بصورتعلنسياسيةنظمنبتتمصنروفى|لعراقوفى

جزئياتهافىخلافمعوإضحةإشتر|كيةتجديدبحركاتوارتباطهاالتقليدية

إلدينىالالتزامإزإءالنظمتلكمنتعصتاأكثرنظاميعرففلمذلكوبرغم،وتفصيلاتها

0تصرفاتأومواقفمنبهارتبطوما

"جيشمجلةفىمقالأنشرالذىالكتابأحدأن-كيفإلمثالسبيلعلى-لنذكر

تلكبينمنوذكر،الجديدإلعربىالرجلخلقأدواتحولدمشقفى"الشعب

إلتىإلقيمتلكوبجميعوبالدينباللهللإيمانحدوضعضرورةإلفكرية|لأدوات

هوومحاكمتهعليه|لقبضإلىالأمربهإنتهىقد،|لثورةعلى|لسابقالمجتمعسادت

))إلثورة"5جريدخرجتعليهللقبضإلتالىاليوموفىبل،المجلةتلكتحريرورئيس

يضعولم.الأمريكيةإلمخابراتوكالةأدواتأحدإلايكنلمالكاتبذلكأنتعلن

أزمةسوى،إلمقاللذلكنتيجةالحكوميةالأوساطسادتالتىالاضطرابلحالةحد!

الستة.الأيامبحرب|نتهتالتىيونيو

نأتستطعلمالتقدميةالنظمأنإلأحدإثأثبتتفقد،الوحيدال!نيموذجهذاوليس

نظمأىتعرفهالمعنيفةوتعصباتجامدةصورةفىالدينيةالشعاراتإطلاقتمنع

وما،م5691عاممارسفى|لموصلمذابح-إلمثالسبيلعلى-ولنذكر0أخرىسياسية

فىالمتتابعةالصداماتثم،ام759عامأغسطسفىالأقصىالمسجدحريقأعقب

.الأخيرةالأعوامخلالوأفغانستانوإيرانهـاندويسياالهند

عنيعبرإلإسلامىالعالمأنهو|لوإقعإن:الملاحظاتهذهمنمرادناولنوضح

منأوالحاكمجانبمنسواء،السلوكفىوالاختلالالوزنانعدإممرإحلمنمرحلة
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وغيرانمطقىغيرالسلوكأوالتناقضاتيتخطىأنليستطيعتارةوهو0المحكومجانب

وسائلمنوسيلةوتضخيمهاعليهاالضربفىيجدأخرىنواحىإلىيلجأالمتجانس

.التناقضاتتلكبروزمنيمنعغبارإلقاءالأقلعلىأوالفرديةالذاتإشباع

نأعلى،السلوكذلكمثليرفضالذىماضيهوبرغم،العربىالعالمدرجلقد

العربىإلعالمقياداتأنإلىمردهاالحقيقيةالمأساةولعل.الحقائقمواجهةمنيهرب

الفكرىالتجديدمشكلةتواجهلأنتصلحلامتعفنةقياداتتكوينهابطبيعة)وهى

لحركاتهايقدمبأنهتشعرفكرىتيارأىفىبذإتهاتلقىثممنهى،(و|لحضارى

معتعاملهافىأوعليهاالسابقةالنظمإز|ءسواءالشرعيةلخلقالكافيةالمسؤغات

الثوريةالنظموأقصىالتقليديةالنظمأقصىأنكيفنلحظوهكذا.العريضةالجماهير

جميعهاتعبرشعاراتوهى،واحدةدينيةشعاراتإطلاقعلىالأحيانبعضفىتتفق

إلأولى:الممارسةبحقيقةترتبطولا،الحىالوإقعتعكسلاشكليةسلوكيةمظاهرعن

التمسكبدعوىالتقدميةالنظمأىوالثانمة،المحافظةبدعوىإلتقليديةالنظمأى

الحضارىالتطويرعمليةبخصوصعجزهاتعلنبأنكلتاهماتنتهى،بالتقاليد

إلنظامى0لإصلاحوا

|لتقاليدعلى|لإقبالبضرورةتؤمنالتىالنظمأنكيفأيصانلحظآخرجانبمن

التقدمأناعتقدت،الثانيةالعالميةالحربقبلالأوروييةالجماعاتعرفتهاكماالغربية

ذلكليكتملبدلابلفقطإلسياسيةالممارسةأسلوباستقبالمجرديعنيانلاوالتحرر

العربى.الواقعإلىوالغربىالأوروب!الاجتماعىالتعاملنماذجنقلمنأيفئاالتصور

إلإسلامىبالمعنىالطلاقمفهومهـالغاءالزوجاتتعددإلغاء5فكربرزتهناومن

ذلكوتعدتبلوحدهاوالمغربوتركياتونسعلىتقتصرلم5الظاهر5هذ.التقليدى

.المصرىالمجتمعإلى

،الأخيرة|لأعوإمفىواضحةبرزتالمصرى|لمجتمعفىالظاهرة5هذأنوبرغم

تونساليومتعرفهاالتىنفسهاالأخرىبالظاهرةتاريخياترتبطالأمرحققةفىفانها

إلربعإلىإلأمرحقيقةفىيعودالمصرىوإقعنافىإلتصورهذ!لأن؟و|لمغربوتركيا

الممارسةنظمأى،السياسيةالنظمبينالخلطأنوالواقع0الماضىالقرنمنالأخير

علىدخيلةهىالفرديةالعلاقاتمسموىعلىالاجتماعىالتعاملونظم،الحكومية
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وعلىالأئمةأغلبفيهااشتركعامةظاهرة5وهذ-الفقيه.والعربيةالإسلاميةتقاليدنا

منناحيةلأىبالإلمحاءيتعرضبأنلنفسهيسمحيكنلم-لأربعة|الأئمةالتحديدوجه

السياسى.العاملبأنهااليومنصفهاالتىتلك:أى،السلطةنواحى

فىإلاتبرزلاالاجتماعيةوإلنظموالأيديولوجيةالفكريةالمواقفبينالربطعملية

علىألقىماكلأنكيفآخرموضعفىنرىوسوف.فقطالناضجةغيرالمجتمعات

بماوتساؤلمناقشةموضعاليومعليهأخذماوكلالإسلاميةالمقاليدفىالأسرةنظام

فىأيفخاالمجردالوضعى|لعلمىالتحليلمنطلقومنبل،والاستجابةالتأييد[لىيؤدى

الغربية.المجتمعات

بينالعلاقةحدعندتقفلاالتناقضاتمنبنوعيرتبطذلككلأنوالواقع

فىالعربىللمواطنالمعاصرالنموذجإلىتتسرببلوالاجتماعيةالسياسيةالقوى

لموالذىبالإسلام|لاقتناععنانقطعإلذى|لعربىالمسلمإن.اليوميةممارساته

قواعدعلىيحافظيزاللا،للقيمحقيقىنظامأىيمثللهبالنسبةالإسلامبعد

منمجموعةإلىالدينيةالحقيقةانقلبتلقد0اليوميةحياتهفىالدينيةالممارسة

وشيوعى،ماركسىوهوبل،|لعربىالمسلميزاللاالتىالشكليةالطقوس

اليومى0تعاملهفىوبدلالتهابهايتمسك

المهممن،إلتناقضاتمنسلوكيةومجموعةوالتشويهالتحايلمنتاريخيةجعبة

.والإسلامالعروبةبينالعلاقةفىملاحظتها

لسياسيةاوجوهرالعلاقةلاقليةإمفهوم-2

واضحتحديددونتطلقتزاللاوالتىالعربىالعالمفىالمتداولةالمفاهيممجموعة

وجهعلىنذكرالمفاهيم5هذبينمن0قاسيةمراجعةلعمليةتخضعبأنجديرة

مختلقا،مفهوفاالعربيةالتقاليدفىتعكسالأقليةةفف!.الأقلياتمفهومالخصوص

السياسية.للقيمذاتيانظافاالأمرنهايةفىلتعكسمتميزةوظيفةعنوتعبر

القوميةوالدولة.إلقوميةالدولةمعالأوروييةالمجتمعاتفىيبرزالأقلياتمفهوم

عشر.والثامنعشرالسابعالقرنينخلالخاصبشكلتبلورتثلاثةمفاهيمبينلقاء
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هىإحداهامتعددةمراتبلهالعنصرىفالتمييز؟العنصريةمفهوممنينبع:الأول

أساساالقومىالمجتمعيميزفما؟السياسىإلتجانسمبدأهو:والثانى.القومىالمفهوم

وإلمدركاتإلاجتماعيةإلعناصرفىوإلتشابهإلوحدةبمعنىالتجانصمفهومهو

لأساسية.إوالمفاهيمالحضارية

السياسىالوعاءيمثلوالفرد.وإلإقليمإلقوميةالإرادةبينإلترإبطهو:والثالث

بدلاكانالترابطهذا.قوميةإرادةأوونظامهـاقليمشعبهىفالدولة..الإرادةلتلك

عندماوذلك.السياسيةالأقليةمفهومإحدإها،النتائجمنمعينةمجموعةإلىيقودأن

ضرورئايكونقدوإقليمالمعنويةشخصيتهابينترإبطاتخلقأنالقوميةللدولةقدر

الذىالمجتمعذلكإلىتنتمىلابسريةعناصريتضمنولكنه،القومىأمنهالحفظ

إنها:مطلقةولكنها،سياسيةحقيقةفقطالقوميةإلدولة.القوميةالدولةتتحدثباسمه

الحياةأسلوبفىثم،و|لأهداف|لأمانىفىوكذلكبلإلأصلفىفقطلاوحدةتعنى

معانيهاأضيقفىإلمتداولةالنماذجيخالفمنفإنالمنطلقات5هذمن0السلوكونماذج

التعاملفىدرجةأقليصيرئمومن،القومىالمجتمعخصائصمعسياسيايتجانسلا

بمفهوملاشعورىبطريقالغربىالترإثفى|رتبطإلأقليةمفهومإن.الحاكمةإلإرإدةمع

التميز،قمةأقصىفىيجلسبوضوحالقومىالأصليمثلمنإن0العنصرىالتعصب

الواقع،حيثمنولوالتعاملفىدرجةأقلهوالخصائصتلكيعكسلافمنثمومن

للمقة.مدعاةأقلفهوثمومن،انتماءأقلوهو

خلقفىصارخةغيرالأهميةمحدودةتظلأن|لممكنمنكانالمفاهيم5هذجميع

إقليم،متجانسواحدمجتمع:التقليدىمنطقهافىإلقوميةالدولةظلتلوالتناقضات

إزاءولكن0والإقليمالمجتمعبينالرابطةتخلقواحدةحاكمةإرادةثمومن،واحد

الحروبمعالمنطقةتلكفىو|لقومياتالشعوبوتعدد،الجغرافيةالأوروييةالطبيعة

القومىإلسعبعلىقاصر|الإقليميصيرلاحيث،إلقومىالأمنفكرةبرزت!لمستمرة

القومى،الأمنلحمايةلازمةهىأخرىأجزاءليشمليتسعبل،إليهينتمىالذى

تصيرالجماعات5هذ.الضيق5معنافىالقومىالمجتمعإلىتنتمىولاتمثللاولكنها

شاسية.أقليات
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موضعلاأنههىإلإسلاميةالأمةفتقاليد.الإسلامىالمجتمعيعرفهلمالمفهومهذا

إلحاكموإرادةالإسلامىالنظام.الأمةعناصرمنعنصرأبوصفهإقليمعنللحديث

إلمعنىبذلكإلقومىإلأمنمفهوم.إلإسلاميةإلدعوةتوجدحيثإلىيمعدان!لإسلامى

مجتمعهوإلإسلامىالمجتمعفإنكذلك.إلتقاليدتلكتعرفهلم5وحددناسبقالذى

البشرجميعيجعلوهو.الدينفى5إكرالابأنهيؤمنأنهإلا،الدينىالسموعلىيقوم

نأيرفضوهو.بالتقوىإلاأعجمىعلىلعربىفضللاحيثإلمشطكأسنانسواسية

صفة|لدولةعلىيسبغأنيرفضوهو0معينةإقليميةبقيودالإسلاميةإلأمةيقيد

مماليتهويحققوظيفتهيؤدىأنالمسلموتمكينالدعوةنشرعلىتعملحيثإلاالشرعية

الدينيةإلقيمتحقيقفقطهوالدولةهدف.العلياالإلهية5بالقوعلاقتهحيثمن

التىالجماعاتحقبمعنىإلأقلياتمفهومتتقبلالتقاليد5هذف!نثمومن؟وحمايتها

أساسهاعلىيقومالتى|لفكريةالمفاهيمفىو|لدخول،الإسلامإلىالدعوةبعدتقللم

الدينية.وتقاليدهابقيمهاالذاتىإطارهافىمحتفظةتظلأنفىالإسلاميةالقيمنظام

مفاهيمتعنيهبماليس0إلدينىبالمعنىولكنه،السياسىبالمعنىليسالأقليةمفهوم

سياستا،أقلمستوىعنتعبيراالأقليةتصيربحيثإلقومىللمجتمعوالتحيزالعنصرية

على-المسلمغيرحقمنيصيربحيثالععايشلفكرةوتقبلالتسامحلمبدإامتدادولكه

تسمحمعينةحقوقلهتكونأن-وتصرفاتهمفاهيمهفى|لمسلممعيختلفأنهمنالرغم

.وشعائره5تقاليدبممارسةله

وإنالإسلاميةإلتقاليدتعرفهلمالقوميةإلدولةوليدهوالذىالسياسيةالأقليةمفهوم

الدينية.الأقليةمفهومعرفتقدكانت

وأتناطحأنفىالدينيةالأقلياتبحقالتسليمآخرجانبمنيعنىلاهذاإن

لأنهبل5إلإرإدتلكيممل|لذىوحدههوإلحاكملأنليس0السياسيةالإرإدةتعارض

بهذ!إلإسلامىإلمجتمع.إلإسلاميةإلتقاليدمنالنابعةالروحيةالقيادةأىالخلافةيممل

إخملاف:عبئ!أالرسوليقلألم،أقلياتمجتمعكانإنهبل0الأقلياتعرفالمعنى

حريةفىو|لحق|لتصورذإتية|حترامأليس:أقلياتمجتمعيظلوسوف؟رحمةأمتى

فى5الإكرايرفضلأنه؟الأقلياتيقبلوهو؟السياسيةالمعاليةمحورهوالرأىتكوين

داخلفىإلدينيةالتصور|تتنوعفىيرىلاهوبل.السياسىالتصورفىأوالدين
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هذ5ضدصداماتأوحروبلشنيدعوماأوالقلقيبررمانفسهاالإسلاميةالحظيرة

مختلفةمدركاتعنتعبير-جوهرهافىهىالتى-الأربعةالمذاهبإن.التصورات

وصلبل0ومحترمةمكفولة،إلتعارضحدإلىلأحيانإبعضفىتصلقدومتميزة

تبعايحكممنهمكلقضاةأربعة"إلمقفع"ابنعصرفىبغدادفىوجدأنهحدإلىالأمر

هذابأنالمشهورةرسالتهفى"المقفع"ابنصرخوعندما،إلأربعةالمذإهبمنلمذهب

لها.معنىلاصرخةأنهاعلىإلا5دعواإلىينظرلم،|لتشريعيةالفوضىعنتعبير

قواعدوضعفىوإلذاتيةالتسامحمبد!عنتعبيرهوالذىوإلفكرىالنظامى!لمعدد

القوميةالدولةمفاهيمتقبلهأنتستطيعلا-مععنةحدودفىولو-و|لسلوكالممارسة

وماالفرنسية5الثورعقبإلاالغربيةالحضارةتعرفهلمالأحزإبتعدد.العصرية

نظاموجودضرورةأساسهاالمشهورةنايوليونقوانين.فكريةانقساماتمنأحدثته

حاجةفىجمجهامفاهيم.الواحدةإلقوميةالدولةداخلفىوإحدقانونى

0(1)مراجعةإلى

يجب،إلإسلامىالعربىإلترإثفىإلأقلياتمفهومأى،المفهومفإنذلكبرغم

إنه،الأقلياتمنمجموعةليسالمجتمع.بنائىبمعنىوليسوظيفىبمعنىيفهمأن

منمعينبنوعالدينيةللأقلياتيسمحالتسامحمبد!منطلقمنأنهبمعنىأقلياتمجتمع

فىإجتماعيةقوةلأىيسمحلاواحد!مجتمعايظلولكنه،والمذهبيةالعقائدية!لحرية

إلعامةالمبادئفىتشككأولتناطحالفكريةو|ستقلاليتهابذإتيتهاترتفعبأندإخله

ذاتيتهاتملكإلتى-أخرى5بعبار-القوى.الدينيةللعقيدةإلمتكاملةالكليةوإلقيم

إطارفىولكن،الذاتيةوتلكإلاستقلالذلكتمارسأنلها،الفكريةوإستقلاليتها

بينالتوفيقيمكنكيف0إلإسلامية|لأمةوحدةعنهتعبرإلذىإلمتكاملالكلىالمفهوم

الكبرىالحضارةسرهوهذاإن؟ومتعارضةممناقضةوهلةلأولتبدوالتىالحقائق5هذ

|لأوروييينالمحللينوباعتراف،الحقيقية|لقوةعنالتعبيرمظاهرأحدولعل.|لخلاقة

نوعايحققأنعلىقادراكانعيئصمأنههو،المدينةفىحكمهأثناءفىإلرسوللسياسة

إلهدف)2(.هذ!مئلبتحقيقلهسمحإلذى|لتعاملفىوإلتوإزىإلتوإزنمن

حضارةالإسلاميةالحضارةهل.إلعنصريةمفهومإلملاحظة5هذتثيرأنبدلا

هذامثلعنالإجابة؟إلعنصرىالتمييزمفهوممنتنطلقالعربيةإلتقاليدوهل؟عنصرية
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علميةنظرةمنتنطلقأنإلايمكنلاوهى،محايدمؤلفإلىحاجةفىالسؤال

يتعرضمنعلىحالياتسيطرإلتىالدعائيةالمفاهيمخلفالاندفاعتأبىومتأنيةمحايدة

أكاديمى.منطلقمنأيضاالسياسىللتحليل

.بإيجازنظرتنانحددأنفلنحاول

إلملاحظاتببعضندفعأنإلبدايةفىيجب-ا

وبتواطؤ،الخصوصبهذاالفكرىتاريخهعلىيسدلأنتعؤدالغربىالفقهأولآ:

.الحضارىترإثهحقيقةعلىيغطىالذىإلستارمننوعا،للدهشةمثيرجماعى

الفرنسيةإلثورةتقاليدمنتنطلقوهى،إنهابل0عنصريةحضارةهىالغربية5الحضار

الغربيةالحضارة.إلعنصريةلمبد!وتجسيدتأكيدسوىتكنلم،عشرالتاسعالقرنخلال

العقلعصرحضارةباسمإلوسطى|لعصورظلامةمنالإنسانتخرججاءتالتى

هى.)3(القانونيةو|لعبوديةالاستبداددهاليزفىالأورو!غيرالرجلأدخلتوالنور

سياسيةلفلسفةالحىالتجسيدلاإليسالنازىالفكر:استثناءوبلاعنصريه5حضار

بعضتضمنتقدأنهاوبرغم،سو|ءحدعلىوالإنجليزيةالفرنسيةالتقاليدغمرت

المدرسةفكروخصائصطبيعةعنتعبير!إلاليستهذافىفإنهاالألمانىالفقهمبالغات

.تقاليدها)4(أنقىفىالجرمانيةالرومانسية

لمكبرىمدنيةحضارةتوجدلمبأنهنعترفأنذلكبرغميجبأنناعلى:ثائتما

عدممنتتدرجحيثأوسعبمعنىتفهمأنيجبوالعنصرية.العنصريةمبد!إلىتستند

0)5(|لأخرىالشعوبقيادةفىالحقمستوىإلىالاهتمام

الحضار|تجميعإلىذلكتعدتبلالتيوتونيةالتقاليدعلىإلعنصريةتقتصرولم

أصلووجدبل.وإلرومانيةوإليونانيةوالفارسيةإلفرعونيةخاصةوبصافة،الكبرى

.)6(اليونانىالفكرأوالرومانىالتراثفىسواءالعنصرىللفكر

فىالعنصريةلتقاليدإستمرارهوإلمعنىبهذاإلسياسيةالقوميةمفهومأنوالواقع

.عشر)7(إلثامنالقرنبلغةالكلاسيكيةالحضارإت

علىتقوموهى،إلتىالكبرىالدينيةالحضارإتجميععكسعلىوذلك:ثالثا

منإلتمييزبمعنى،العنصريةمفهومتتقبلأنلشتطيعكانتما،5الدعوعالميةمبد!
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المتميز،بمنطقهمنهماكل،إيإسلاموكذلكالمسيحية.|لقومىوالانتماءإلأصلمنطلق

هذافىوهىاليهوديةالديانةعكسعلىوذلك0العنصريةمفهوميرفضأنبدلاكان

.)8(القوميةوالدعوةالديانةبينالربطتفرضإنهاحيثنفسهامعمنطقية

فىتصلوهى.5المساوامبد!منالأولىصياغتهافىتنطلقالمسيحيةالتقاليدةرإبغا

بولسانالقديسرسائلفىنقرأأنن!طيع0والأخلاقىالمثالىإلتطرفحدإلىهذا

وتقدير.حبموضعيكونأنيجبوالآثامالكبائرومرتكبالعدوكذلك:قوله

للجميعالهواءوأطلقالشمسرفعالذى|لقادرالربإلأعظمبالإلههذ!فىولنتمثل

تميزلاتمطرعندماإلسماءإن؟المؤمنوغيرو|لمؤمنو|لصالح|لطيببهاوينتفعيتمتع

قادوالذى،المسيحيةوالديانةالغربيةإلحضارةبينالتفاعلأنعلى.والظالمالعادلبين

ببناءينتهىأنإلايمكنكانماإلكاثوليكيةالممارسةتتوسطهامتعددةدينيةنماذجإلى

هل.دراسةإلىحاجةفىهوالذىالسؤالولعل.العنصريةللنظريةشامخصرح

ىأإنبحيث،إلعمقهذاإلىالمساواةعدممفاهيمفيهاتأصلتالغربيةالحضارةطبيعة

مكملةإلاتكنلمالصهيونيةالعنصريةإنالتصور؟لذلكتتطوعأنبدلاأخرىتعاليم

قوميةبطبيعتهااليهوديةالديانةأنفىلذلكتسويغاالمرءيجدوقد.إلتكاملهذالمعل

؟)9(المسيحىالتراثفىالأخيرإلتطورتفسركيفولكن.عنصرية

الممارسةتقاليدمننستخلصأننستطجعونحن،العربىالتراثإلىانتقلنافإذا-2

الأساسيةالعناصرأننعتقدفإننا،خصائصهتحديدبصددنحنالذىالنموذجخلال

بالتالى:تتحددإلذهنفىواضحةتبرزأنيجبالتى

بوصفهطبيعتهبحكمليستطيعكانوما،العنصريةيعرفلاإلإسلامىالتراثأو،:

وقواعدكئيرةإلخصوصبهذاوالنصوص.المبدأذلكيرفضأنإلاعالميةدينيةدعوة

.)01(القاعدةهذهمعمنطقيةجميعهاالمصورذلكمنتنبعالتىالممارسة

الممارسةمنلأولىامصادرهاتستمدوإضحةعنصريةعلىتقومإلعربيةالتقاليد:ثانتا

فإن،التعاملفىالقاطعوأسلوبهاالدعوة5هذطبيعةهـازاء.المحمديةإلدعوةعلىالسابقة

مقتلحتىإجمالاتقوقعتأواختفتإلجديدةللدولةالبناءفترةخلالالعنصريةالمفاهيم

حكممعالحقيقىوجههاعنإلتعبيرإلىعادتماسرعانولكن.خثعلى!لإمام

فلسفةمعالفكريةتعبيراتهاأقصىإلىوصلتحتىارتفاعفىوظلت،""معاولة
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عرفتهاإلتىإلعنصريةلتقاليدعربياتصوزاإلاليسالعصبيةمفهومإن."خلدون"ابن

.1()1الاجتماعيةللظاهرةالمؤصلوفكربلغةولكن،الجاهليةجماعات

ولاإلطبقىالتوعيقبللاأنهيعنىلاالعنصريةلمبد!الإسلامرفضأنعلىثالثا:

معإليناإنتقلتالتىالغربيةإلديماجوجياتجانبانتركأنعليناوهنا.الوظيفىالتوزيع

الذىالحذالديماجوجيات5هذبلغتلقد.والنورالعقلعصرحضارةمنانتقلما

أمامإلترإفعأثناءفىإلأسودإللباسإرتدإءالمحاماةرجالعلىأنكرتأنفيهبلغت

يعترفونإلعلماءوجميع.المساواةبمبد!هـاخلالاتمييزايعنىذلكأنبدعوى؟القضاء

إلقرنخلالإلقاريةأوروياتقاليدفىالسياسىإلتطورإضطرابأسبابأحدبأناليوم

القانونيةإلدلالةبينوالخلط،المساوإةمبد!لمعنىالصحيحالفهمعدمهوعشرالتاسع

ذلكعقبفيهوقعتخطأوهو.آخرجانبمن|لجماهيرىالخداعولغةجانبمن

.()12الماركسيةالأيديولوجيةأيضا

الانتماءمنطلقمنالتميزمفهومتعرفأنمنلهابدلاكانالإسلامية5الحضار

أساسه(الجماعةفىالمواطن)وموضعإلتعاملحقوقحيثمنفالفوارق0العقائدى

إلإسلامى|لنظاملأنطبيعىأمروهو0الكلىللمجتمعالفكرىالانتماءودرجةطبيعة

الدينيةعقيدتهطبيعةعنالنظربغض|لمسلمغيريقبلوهو،جانبمنودنيادينهو

يوزعأنمننفسهمعمتجانسايصيركىللمواطنبدفلا،ثمومن.التسامحلمبد!نتيجة

التىالإسلاميةإلدولةفإنكذلك.درجاتإلىالمتغيرات5لهذتبعاالجماعةداخلفى

الطبقاتمفهوم0الوظيفىالتنوعكذلكتعرفأنبدلا،متكاملأسياسياتنظيفاتمثل

تقييداولاالعنصرىالمفهومقبولمنهاأىتعنىلاالتخصص5ظاهروكذلكثممن

0المساوإة)13(مبد!لدلالة

الإنساقحقوقمفهومتأصيلومحاولةإلسياسيةإلعلاقة-3

المنهاجيةالدلالات8الإنسانحقوقومفهوم'لإسلاميةلخبرةا

إلخبرةلتحليلالمنهاجيةالدلالاتتقينمحاولةهوالمفهومهذامعالجةمنالهدف

وبغض،الإنسانحقودتىمفهومأنبذلكونقصد،الإنسانحقوقحولالإسلامية
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تسمحالتىوالرخصالضماناتمن"مجموعةيعنى،وتفاصيلهجزئياتهعنالنظر

لاإلمفهومهذا."السياسىالمجتمعمواجهةفىذاتهإيناعمنوتمكنهكرامتهبحمايةللفرد

منابتدإء|لخصائصبتلكالإلمامعمليةأطلقنالومعالمهتحددأويكتشفأنيمكن

وإلغربية.الأورويية|لتقاليدإياهاعؤدتناالتىالفكريةوالكلياتالمفاهيم

دلالتهاونحددبهانقدمأنمنبدلاالافعراضاتمنمجموعةهىالبدايةنقطة-ا

ايإيجاز:منبقدر

الإطارمنسياسيةخبرةأىفهممنتنطلقأنتعؤدتالعلميةالتقاليد:أولأ

المفهومعرف-المئالسبيلعلى-وهكذاالغربيةالمفاهيملنارسمتهالذىالمجردالفكرى

حيثمنتخبةأونيابيةبمجالسترتبط"تصويت"عمليةأساستابأنهالديمقراطى

إلمعبرةالمنتخبةالسلطةتلكاختصاصمنفقطتصير،القوانينسنسلطةأى،العشريع

المراجعة.يستحقتعميمها،غربيةسياسيةخبرة.الجماعيةالإرادةعن

فإنالمجردةإلمنهاجيةالناحيةمنبأنهنعترفأنفعلينا،آخرجانبمنكذلك:ثانتا

واقعية0وغيرلاشعوريةكانتولوحتىثابتةعلاقةهىو|لمفهومإلخبرةبين!لعلاقة

بمثابةتصيرالتقديسمننوعويصاحبهاوترتفعتتجردوعندما،قوالبهى!لمفاهيم

المفاهيم.بتلكخبرةأىيشكلأنالمفكرأوالباحثعلىتفرضبهافإذا،أصنام

وعى-بلاولو-يقودأنبدلا،معينةقوالببهترتبطمعينترإثأومعينفكرتقديس

فىالسياسيةالحريةدلالةأضحتوهكذا-إلمفاهيمتلكشكلتالتىالخبرةتقديسإلى

منبمجموعةويتحددينبعشكلىمفهومعنتستقلولاتنفصملاالمعاصرةتقاليدنا

ذاتها.فىقيمةتصبحبحيثإلكمفكرهتسودهاوالإجرإءإتالطقوس

وتكادبل،مختلفةكلياتمنتنطلقالإسلاميةإلخبرةأنذلكإلىأضفنافإذ!:ثالثا

متميزا،مذاقاتملكبحيثمدنيةأوكانتدينيةالأخرىالخبراتجوهرمعتتناقض

وتقاليدالسياسى|لتعاملفلسفةفىالإنسانحقوقلفهممحاولةأىأنكيففهمنا

مختلفة0فكريةوقو|لب5متميزمنهاجيةتفترضالإسلاميةالخبرةمنطلقمنالممارسة

الفردبينالعلاقةمفهومحيث،دينيةحضارةفقطليستإلإسلاميةالحضارة

نإبل،مدنيةغيرأمكانتمدنيةإلأخرىالعلاقاتجميعويجبيعمالعلياو|لسلطة
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وجعلاللهكلمةإعلاءسبيلفىالذاتبذلبمعنى،إلجهادمفهومالحقيقىجوهرها

بدايتهمنذ|لإسلاميقبللم.السياسيةللممارسةأيضامطلقاأساشاالعضوىالصراع

نأيستطيعحعىيهاجرلأنالرسولودعابلمسلمغيرمنتنبعالتىالسلطةشرعية

إلأديانأقربوهىالكاثوليكية.إسلاميةفقطمدينةفىالمعنىبهذاالتزاماتهيمارس

لثهلته)ما:التقليدىمفهومهامنونبعتكافرمنالسلطةقبلتذلكبرغمالإسلامإلى

علىآثارهاتعكسأنبدلاالإسلامىللتراث5متميزطبيعة.لقيصر(لقيصروما

خاصةوبصفة،إلإنسانحقوقذلكفىبماالسياسىبالتراثالمرتبطةو|لكلياتالمفاهيم

الديمقر|طى.المبد!من

|لمفهومأى،إلمابقةالعلياالقيمة:التنفيذىللتعاملثلاثةمستوياتبيننميزأنعلينا

دائضاولكنهامطلقةحقيقةبهافإذا،الإنسانىالترإثمستوىإلىيرتفعالذىالمجرد

الكرامةحمايةعنجانبمنتعبرمعانيهامنبمعنى|لديمقراطية.ومثاليةفكرية

لأىموضعولاتتعددإلإراداتحيثالجماعةلحكمنموذجآخرجانبومن،الإنسانية

الآخرين.فىإلمحكممنواحدةفئةأوواحدفردأونفر

مجموعةأنهاأى:إلثابتةإلعلياإلقيمةهذهعنتعبير!المعنىبهذاتصيرالديمقراطية

هذ5-ممتدوصراعطويلةمعركةضمنكانحيثماالفردحققهاومكتسباتإنجازات

آخرمستوىإلىذلكمنإنتقلناإذ!ولكن.وحياتهدمهحسابعلىكانتالإنجازات

والمتعلقالإنسانيةالكرامةبحمايةالمتعلقالهدفذلكتحقيقتصوركيفيةحوليدور

خبرةكلإلىننتقلأنعلينالكان،إلجماعىللقرارالصانعةالإراداتفىإلتعددبتحقيق

معين،عصرفىالسائدةالمدركاتمعلنمعامل،ذاتهافىحضارةكلوإلى،حدةعلى

الحضارةفىبنفسهبالمعنىيفهمأنيمكنلاالكرامةتحقيق.معينةتجربةمنطلقومن

فتر5فىواحدةبمدركاتنفهمهأنيصعببل،اليونانيةالحضارةتفهمهالذىالجرمانية

إلعباسيين0الخلفاءفترةفىنفهمهأننستطيعكماالرإشدينالخلفاء

الأساليبهذه،وتتنوعتتعددأنبدلاالمثاليةإلحقيقةلفهمالفكريةالأساليب

|لنظموتتنوعتتعددثمومن،للممارسةسياسيةنظمفىتتبلورالتىهىالفكريه

تعدديخفىأنيجوزلاإلسياسيةالنظمتعددأنهو5نذكرأنيعنيناالذى.!لسياسية

إلقيمأىإلمابتةالفكريةالمنطلقاتوحدةرؤيةيمنعأنولا،الفكريةالأساليب

المطلقة.العليا
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فىندخلهاأنمنبدلاجانبيةأخرىظاهره(الحقائق5هذتضخيممن)فتزيدوتأتى

ونقصد،المنهاجيةدلالالتهاحيثمنالإسلاميةالخبرةتحليلبصددونحنالحسبان

|لغربية؟المفاهيممنانطلقأوغربياإلايكنلمإلإنسانىللتراثأزخمنكلأنبذلك

هوالسياسىوالتقدم،الأوروييةالحضارةمنالنابعةفقطتلكهىالمتقدمةفالإنسانية

والتقدم،والكمابةبالقراء5العلمهىوالثقافة،بهويرتبطالاقتصادىالتقدموليد

عنمنهماأئيتجزألاالغربىالنموذجفىالديمقراطيةالحياةأسلوبهوالسياسى

غيرأنهابمعنىلاجوهرهافىإلنظرنعيدأنلناآنالمشوهةالمفاهيممنمجموعة0!لآخر

مطلقة.غيرأنهابمعنىالأقلعلىولكن،صادقة

السياسىإلتاريخفهمفىمعيئاإطاز!عليناتفرضأنبدلاكانالمختلفةالمفاهيم5هذ

إلسائد5النظرية0الإنسانحقوقبتطوريتعلقفيماخاصةوبصفة،الإنسانيةوالخبرة

لمإلإنسانفحقوق،أساسيينبمبدأينيرتبطإلتطورذلكتجعلانالمتداولةوإلتقاليد

اليونانىالمجتمعفىإلاوحمايتهاوجودهاعنالتعبيرمظاهرحيثمنقمتهاإلىترتفع

حيثمنالمجتمعذلكيكمل0الآلهةمجتمعبأنهواحدمفكرمنأكمروصفهالذى

تلكذهبتقيصرمجىءومنذ،الرومانىالتاريخفىإلجمهورىالعصر5خبردلالة

"حقباسميأتىجديدبمفهومفإذ!عشرالسابعإلقرنحتىالهوإءفىتتبخرالمكتسبات

تتفجرللممارسةوحقوقلحمايةإجراءاتشكلفىتدريجياليتبلور"إلطغيانمقاومة

عمليةحولجميعهاتدورالتىإلمتتاليةالتطوراتوتدعمها،الفرنسيةالثورةمع

لهذهوريثهوإلذىإلأمريكىالنظامأيفخا0إلشعبيةإلإر|دةعنوإلمعبيرالتصويت

وخبرة،إلنيابيةبنظمهاالرومانيةإلجمهوريةخبرة:إلخبرتينبينإلتقاءلاإليسالتقاليد

الشعبية.بممارساتهاالفرنسية5الثور

وتطعيمهدلالاتهتحديدنعيدلأنإلأوانآن،كمالهافىالحقيقةيفسرلاقاصرتصور

يتجاهلها.أنإلاوأبىبهايعترفأنالأوروج!المؤرخأبى،بحقائق

إلرومانىإلتطورمنتنبعالأولى:ثلاثاثوراتعرفتحقيقتهافىالإنسانية2

إلدعوة:وإلثانية،""|لقوانينكتابهفىشيشرونصاغهكماإلسياسيةللممارسة

إحدإهاتتقدمالثورات5هذ.الفرنسيةالثورة:وإلمالمة،ومنجزاتهابمبادئهاالإسلامية

النقديةالمدرسةبفضلإلاتبرزلمخفيةمسالكخلال!منمعهاوتترابطالأخرى
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الإنسانحقوقلنظرية|لفكرىإلإطارومتغيرإتحقيقةفهميمكنلابحيث،للتاريخ

العشرين.القرنلإنسانيةلتقذمإلثلاثالثورات5هذتتفاعلحيث؟إلمنطلقهذامنإلا

إلكافيةالعنايةمنبنصيبهاتحظىلاتزاللاوالمى،الرومانيةالخبرةقذمتهالذىما

؟الإنسانلحقوقإلفكرىالإطارتنظيرنطاقفى

إلمكان،بهايسمحلامتاهاتفىبأنفسنانلقىأنالموجزالعرضهذافىنريدلا

السياسية،النظريةبناءفىالرومانيةالتقاليدبهأسهمتالذىالخلاقبالدوروالمتعلقة

الذىالأمرولكن،الإسلامىالتراثبخصوصآخرتطبيقالهنجدسوفأيضاأمروهو

والوحيدالمطلقالإطارإليونانيةإلفلسفةمنتجعلالتىالتقليديةالنظرةأنهوفيهنفكر

اليونانيةالفلسفة.موضعلهايعدلمإلحديثةالغربيةتقاليدهافىالسياسيةالنظريةلبناء

إلحقيقيةالأولىالثورةولكن،الإنسانىبالوجودالمرتبطالفكرىللتحليلمصدرهى

لاإتتمركزلمبأنهانعترفأنيجب|لإنسانحقوقمنطلقمنإلديمقراطىللمفهوم

نإ0الحريةالإنسانفىالأصلأنبصرإحةيعلنشيشرونإنإذ؟الرومانىالفكرحول

والتىالجماعةوجودعلىو|لسابقة|لثابتة|لطبيعيةالحقوقبمعنىالطبيعىالقانونمفهوم

0شيشرونلاإيؤصلهلمالجماعةإرادةعلىتعلو

يولدإنسانعنأرسطوتحدثوبينما،إلرقمفهومعلىنظامهأفلاطونأقاموبينما

وصاغهسبقالذىالقانونحكمبمفهومفقطلافيذكرناشيشرونيأتى؟عبذابطبيعته

الحقوقفكرة0الجماعةإرادةتعلوطبيعيةحقوقوجودبمعنىكذلكولكن،أرسطو

الوجودجوهرهىالتى،(الممنوحةوليست،الثابتةالمكتسبة)وليست،المولودة

عندماالقمةإلىترتفعحقوقوهى؟الرومانىوالتراثالممارسةوليدةهى!لإنسانى

ىأإزاءالموإطنحقمنيصيرحيثالشعبأمامالمعارضةفى|لفردحقفكرةنتذكر

ذلكفىيطعنأنالكرامةأوبالشرفالمخلةالجسديةبالعقوبةأوبالإعدامصادرحكم

المواطننظروجهةمنبالمو|فقةإلطعنيقبللمإذاوبحيث،منتخبينممثلينأمامالقرار

وهذ5،الاختيارىالمنفىإلىإلالتجاءإلموإطنذلكحقمنيصيرالمصلحةصاحب

0المفهومهذاعنواضخاتعبيرأإلاليستةالفكر

التىالكليةالمتابعة5هذبصددونحنأيضا.|لإسلاميةالدعوةهى:العانيةالثورة

حقوقدراسةفىتعودناهاالتىإلمنهجيةلتلكالمراجعةضرورةنحددأنفقطمنهاأردنا
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هناكولكن،المكانبهايسمحلاوجزئياتعناصرفىنتدخلأننستطيعلا،الإنسان

ليسالإسلامىفالترإث0بهايعترفأنالسياسىللمحللآن،الحقائقمنمجموعة

الغربيةالحضارةتراثبينوتفاعلااستمراريةيمثلهوبل،الخاصمذاقهلهفضط

."الأكوينى"توماسالقديسعلىاللاحقوذلك"أوجستين"القدي!علىالسابق

الرومانيةالتقاليدإياهاأورثتهاإلتىتفاعلاتهاعقبالغربيةالإنسانيةفإنأخرىوبعبارة

تملكمحددةمسالكفىتسيرظلت-الكنسىبالتراثتعاملاتهاخلالومنواليونانية

وتحتالفترةتلكوخلال،عشروالثانىعشرالحادىالقرنينحمىمتميزةخصائص

فكريةبمسار|تفإذا،جديدةتفاعلاتحدثتالإسلامىالفكرىالزحفموجةتأثير

للتعامل.السياسىبالإطارصلةلهماكلفىبتعديلوإذا،مختلفة

غيروبعضهامباشربعضها،متعددةمسالكخلالمنتطرقتالإسلاميةالمفاهيم

إليهنقلالذىالكبير""ألبرتويدعلىتعلم"الأكوينى"توماسالقديس،مباشر

الفلسفةلتدريسأمامهاتجدلمأنشئتعندماباريسجامعة،رشد"و"ابنسينا""ابن

وظلت،رشد"و"ابنسينا""ابنلسانعلىالمنقولةالمنظورةالنصوصسوىاليونانية

الهلع،مننوعالباباأصابعندماكاملينقرنينخلالتدرسالفيلسوفينهذينكتب

كانتوقد.باريسجاه!ةفىالمسلمينالفلاسفةتدريسبمنعالمشهور5قرارفأصدر

حدودعلىتولوزإلىباريسجامعةمنوطلبة5لأساتذجماعيةهجرةذلكنتيجة

النصوصتلكمعتعاملهمعلىيظلواأنالعلماءهؤلاءيستطيعحتى؟إسبانيا

تنالهم.أنإلبابوية|لسلطةتستطيعأندونالإسلامية

محورهوأولآفالكفاح0الأبعادعميقة5ثورأحدثت،إلمعىبهذاالإسلاميةالدعوة

|لمدنية،إلحياةفىأيفخااحترامموضعتكونأنيجبالعليا5والإراد،المدنىالوجود

والخلاصة.0متضامنةمتراصةقوةهوالسياسىوالمجتمع

الأصلعنمستقلأمفهوقاتمثلالفرديةالكرإمةجعلتالإسلاميةالدعوةأنأولأ:

تكفىولاموضوعيةحقيقةعنيعبرالإراداتتعددجعلتآخرجانبومن،العنصرى

حتىإلإنسانىإلوجودفى|لأساسية5الأعمدأو|لحاقائق.الشكليةإلصورةبخصوصه

الفردبينالتوافقوعدمالتضادعلاقةمنتنبعكانت،لإسلاميةاالفكريةالثورة

صدامعلاقةبينهماوإلعلاقة،أولأوالجماعةالفردهىالوجودكليات:والجماعة

الآخر.حسابعلىيكونأنبدلاأحدهمايكسبهماإنحيثوتعارض
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محورهوللكلياتالتعددتجعلالإسلاميةالسياسيةالنظريةأن:وثانتا

نإلهوجودفلاالجميعسيدالفردكانإذ|.والقيادةوالحضارةوالجماعةالفرد:تصورها

ىأالحضارةخلالمنيترابطلمهـان،جانبمنالأمةأو|لجماعةإطارفىيندمجلم

هذ5جميعبينالعلاقةيقؤى.آخرجانبمنالمنزلةالمبادئإطارأىالممارسةقيم

ممالياتعنتعبرالتزاماتولكنها،حقوفاليستالخلافة:القيادةمفهومالعناصر

التىالأخرىوالحياةالمدنيةالحياةبينالترابطوتخلق،الدينيةالقيمأى،الجماعة

لها.نفسهالمواطنيعد

العلاقة.الإنسانيةتاريخفىالثالثةالصدمةفتحدثإلفرنسيةالعورةتأتىثم

حيثالسياسىإلوجودمحورهىالدولةوعبادة،مطلقةواحدةمباشرةتصيرالسياسية

الذكماالقومىالمجتمعحولممرادفةحقائقتصبحبأنتنتهىوالإقليموالدولةالشعب

.(و|لمساو|ة)14لإخاءواالحرية:ثلاثحول5دستوريتمركز

حقوقلنظريةالإسلامىإلمفهومتحليلأنكيفنذكرأنالممابعة5هذمنيعنيناوالذى

أيضاإلإسلاميةإلدعوةإنبل،قوميةنظرةيئبعقدعلمىفضولمجردليسالإنسان

أهميةتقلولاالغربيةإلسياسيةللنظريةالتاريخيةالأصولومقوماتعناصرأحدهى

الرومانية.التقاليدعن

منذلكينبعأنيجب|لإسلامىالتراثفىالإنسانحقولتىنظريةلفهم3-

جانبومن،جانبمنالسياسيةللممارسةالإسلامىالنموذج:أساسيينمتغيرين

الإسلامية.والمدركاتالتصورفىالديمقراطىللمفهومالموضوعيةالعناصرآخر

الجانبية:الملاحظاتببعضإلقارئنذكرأنعلينا،الناحيتنهاتيننتابعأنقبل

الكلمة5هذ0إلإسلامىالسياسىالتراثمعنىحولتدور،|لملاحظاتهذهأولى

يصيرالمعنىبهذاالتراث.للخلفإلسلفتركهماكلأساسهعامبمعنىتفهمأنيجب

معالمعنفضلأنظاميةأوفكريةبدورهاتكونقدالتىالخبرةدلالةلتقنينمرادفا

السياسيةدلالمهفىالفكرىإلإسلامىالتر|ثعلى|قتصرنافإذ!.الفعلية|لممارسة

السياسىالإسلامىالتراثجعلمنلديناالسائدةالتقاليدتلكأنأيضئالوجدنا

الفلسفةبتاريخارتبطتالتى|لخلاقةالأسماءمنمجموعةحوليتمركزوالفكرى

السياسى.التراثتحليلمعنىلحقيقةفهمعدمعنتعبيربدورهاهى،الإسلامية
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بدايمهمنذالإسلامىالمجتمعقادتالتىالمدركاتلمجموعةمرادفهوالفكرىالتراث

العباسى.العصرنهايةوحتى

السياسية،الفلسفةمناتساعاأكثرالسياسىللفكرالتاريخيةالمصادرأنيعنىوهذا

أئمة:العلمىالتأملمنروافدثلاثةبينالأقلعلىنميزأننستطيعأنناوالوإقع

.الإسلامفلاسفةجانبإلى،الفقهاءثم،الفلسفة

نتركأنعلينا.الإسلاميةالمدركاتمعالتعاملمنهاجيةحولتدورثانمةهلاحظة

،التعريفاتخلفالمستترةإلحقيقةمفاهيمعنتحثوأن،المتداولةالعربيةاللغةجانبا

فلاإلديمقراطىالمفهومعننبحثوعندما.المدركاتحقيقةعنتعبرلافالكلمات

هوالفكرىإلتعاملمحورنجعلأنيجبهـانما،الكلمةتلكنستخدمأنلنايجوز

لحمايةإلفكريةإلأساليبإلإسلامية5الحضارتصورتكيف:إلسؤإلهذاعنلإجابةا

منالسلطوىإلتعاملفىإلفئةأوالفردتحكمعدمولضمانجانبمنإلإنسانيةالكرامة

.الإنسانحقوقنظريةجوهرهولأنهيعنينا|لذىهوإلأول|لعنصرآخر؟جانب

الفردية،إلكرامةوحمايةتحقيقأساليبأخرى5بعبارأى،لإنسانإحقوقفهم-4

أخرىحضارةإلىالمفهومذلكننقلعندما-سبقتهإذاإلاواعيايكونأنيمكنلا

علاقةحيثمنالمجتمعذلكتسودإلتىالمدركاتلحقيقةكاملةتصورعملية-تاريخية

أساليبهاتملكأنبدلا-وذكرناسبق-كماعلياقيمةبوصفهاالكرامة.بالجماعةالفرد

إلاليستإلمعنىبهذاوهى،نفسها|لحضارةد|خلعصرلكلتبعاوالمتصاعدةالمتميزة

هىالبدإيةنقطةفإنثمومن0الجماعةتلكتسودالتىالحضاريةإلمثاليةعلاقةعنتعبيرا

تحويلعمليةخلالمنإلايتمأنلايمكنوهذ!،للممارسةإلسائدإلمثالىإلنموذجفهم

أساسية.متغيرإتحول5الخبرتقنينأىنموذجإلىإلحضارىالتراث

هذافىحاولمنقليل؟الإسلاميةالخبرةنطاقفىالهدفنحققأننستطيعهل

منسواءحقيقىفهمأىدونتحقيقهايمكنلاإلعمليةهذهأننعتقدولكننا،المقام

العصريةإلكلياتلفهممحاولةأو،المقارنةالقيمبخصوصأوالمجردالتنظيرمنطلق

فىالإسلامىالنموذجمعيراتنحددأنبإيجازونستطيع،|لماضيةالخبرةضوءعلى

ونحنقبلمنذكرناها،أساسيةعناصرخمسةحولالسياسيةللممارسةالعربىتطبيقه

الإسلامية:الخبرةفى|لإنسانلحقوقالمنهاجيةإلدلالاتتحديدبصدد

52http://kotob.has.it



علىيقومالإسلامى|لنموذج:الممارسةقيمووحدة|لأخلاقياتسيادة:أولآ

لقيصرماإعطاءمبدأيعرفلاإنه.بالأخلاقياتصلةلهماكلفىالإطلاقأساس

والأخلاقياتإلقيمعلىإلامؤسسةالحركةتكونأنيقبللاوهو،دتهلثهومالقيصر

لامن:العامةوالحياةالخاصةالحياةبينالفصليقبللاوهو،السياسىالنطاقفىحتى

العادىالمواطنعلىينطبقوما،العامةالحياةفىلهموضعلاالخاصةالحياةفىيصلح

التعاملقواعدعلىتقتصرلاالأخلاقيةالممارسةقواعدإنبل.الحاكمعلىينطبق

إلىذلكتتعدىبل،الإسلاميةالجماعةإلىينتمىالذىالمواطنمعأى،الداخلى

.الحربحالهوفىالمسلمغيرمعالتعامل

هذاعلىإلسلطةمعوالتعامل،معاناهأنهاعلىإلدنيويةالحياةإلىالنظرة:ثانتا

وأن،محنةللحكموالخضوع،محنةالحكمممارسة؟الاختبارمننوعأنهعلىالنحو

نأيستطيعأنهابتداءيفترضالاختبارهذ|صاحبفإنثمومن،اختبارهىالحياة

مؤمن.بأنهنفسهيصف

محورهوالاتصالمفهومجعلإلىتقودأنبدلاكان،المتميزةالطبيعة5هذ:ثالثا

نقلبهايقصدمعانيهابأوسعالاتصالكلمة.إلسياسيةللممارسةالإسلامىالنموذج

موضعللحقيقةومحددةواضحةصورةتقديمخلالمنالاقتناعوخلق|لمدركات

.و|لعقيدةالدعوةنشرأساسهاالدينيةالحضارة،النقاش

الإسلامية،إلعقيدةجوهرهاالإسلامية|لحضارة:|لدينى|لاستعلاءمفهومر|بغا:

سلوكوكذلك،لدلالتهوالإيمانالدينىالارتقاءمبد!علىتقومسلاميةالىوالعقيدة

بمبد!العدالةمبدأتطعمدرجاتلهوالمثاليةالممارسةبينالنطاقحيثصالمؤمن

أعجمىعلىلعربىفضللاكانإذاأنهوهىالنتيجة5هذإلىيقودأنبا-ولا،المساواة

تميزهناكيكونأنبدفلاالمشطكأسنانسوإسيةإلمسلمونكانهـاذا،بالتقوىلاإ

باللهالإيمان:معينةقيمةعنيعبرإلتميزهذا،إلمسلموغيرالمسلمبينواستعلاء

عدمفكذلكمستوياتهلهإلإيمانكانهـاذا0محمدوتعاليمبالقرآنأى،ورسوله

إلمجتمعفىوهكذا.الإيمانذلكجوهرعنابتعاذاأواقترائامستوياتهلهأيفخا!لإيمان

هومنهناكالمسلمينبينكذلك،الأصنام5عبدوهناكالكتابأهلهناك،المسلمغير

المختار،الشعبهو|لمسلمالشعب:الاختيارتعنىالحقيقة5هذ0تقوىأقلأوأنقى
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الأديانخيرهوالإسلامىوالدين،القياديةالحضاريةالوظيفةصاحبوهو

المرسلين.خاتمهوعيئص!ومحمد

الإقناععلىتقومالإسلاميةالدعوة:|لحركيةللممارسةأدإةبوصفهاالقوة:خاممتا

التالىالمحركالقوةمنيجعلأنيجبالتعاملبأنتؤمنأيضئاولكنها،والاقتناع

دعا-الكاثوليكىلنموذجوخلافا،ورأيناسبقكما-الإسلامىالموذج.للإقناع

نأمحمدمنطلبالبدايةومنذ،الدعوةنشرسبيلفىالقوةيستخدمأنالأولالقائد

قوة5تساندلاالذىالحقبأنيؤمنإلإسلامإن:إلخيلرباطومنقوةمناستطاعمايعد

بفرضاممفيلةإالأدواتمنبسياجنفسهاتحيطأنعليهاالدولةوأن،لهقيمةلا

نإ.السياسيةللممارسةإلإسلامىالنموذجمعيتعاملمنكلعلىوالهيبةالاحترام

الذىالإطارذلكعلىالمؤمنةغيرالعناصرفيضانعدملضمانأساسىشرطهذا

الإسلامية.ذاتهيحققأنالمؤمنداخلهفىيستطيع

موضعوأين؟الإسلامىالتراثفىالديمتراطىالمفهوممقوماتأين:التساؤلبقى

|لمقومات؟تلكمنالإنسانحقوق

التراثفىالإنسانحقوقنظريةتفصيلالدراسة5هذفىهدفنامنليس-5

منالتراثذلكفىإلنظريةتلكفهمأنكيفنبينأنهويعنيناإلذىولكن،الإسلامى

التنظيرنطاقفىتعودناهاالتىالأساليبوهى-الغربيةالفكريةالأساليبمنطلق

إلخلافأنالمعروفمن.لإسلامية|5الخبرتشويهإلىلاإيؤدىأنيمكنلا-السياسى

منذلكبرغموأنه،5أشدعلىيزاللاالديمقراطىبالمفهومالتعريفحولالفقهفى

مجموعةتصيربأنتنتهىالديمقراطيةفإنالسياسىللوجودالتجريبيةالنظريةمنطلق

جانب،منإلإنسانيةالكرامةاحترام:أساسيانعاملانمحورهاالقياسيةالمحكاتمن

حقيقةنفهمأنحاولنافلو.آخرجانبمنالقرارإتخاذفىإلقوىمرإكزوتعدد

تقود5عناصرجميعأنكيفللاحظنا،السياسىالتعاملحيثمنالإسلامىالنموذج

إلسياسى.القرارصنعفى|لقوىتعددمفهومتأكيدإلى

إلملامح:هذهبعضفلنمذكر

|لحاكم.جانبمنبه|لمطلقلالتزإمواالشورىمبدأ:أولأ
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وبغضشعبيةاختيارعمليةأى،إلبيعةعقدهوالحاكمةالسلطةشرعيةأساس.ثانيا

0الاختيارهذ!مقوماتعنالنظر

منولايتهيستمدكانأنهبرغمالقاضى؟السلطةأمامللقاضىالمطلقالاستقلال:ثالما

باستقلاله0محتفالاظل(عنهوكيلايعينكانالأنهالخليفة

.الإفتاءفىالحقصاحبيملكهكانوإنما،الحاكميملكهلاالتشريع:رإبغا

واضخانموذخابوصفهاالخصوصوجهعلىتعنيناالتىهى،5الأخيرالناحية5هذ

|لتقاليدفىفالتسريع0التشريعيةبالعمليةإلسلطةعلاقةحيثمنالمواطنبحقوقيرتبط

وذكرناها،سبقالتىالسكليةإلدلالةتلكالأساسيةالحقوقلمفهومتعطىالتى-الغربية

حيثمن-أخرىإرادةتعلوهالاعليا5إرادعنوتعبيرا،الجماعةحقالتشريعوتجعل

أولئكخلالمنوالفرديةالذاتيةأوضاعهاتنظمأنفىالجماعةحقهو،مضمونه

مناقشةعمليةالمنتخبةالهيئةداخلفىتدورحيث،الشعبفماتمختلفيمثلونالذين

ملزمة.بهافإذا،|لإر|دةتلكعنبإعلانينتهى""تصويتبكلمةعنهيغئراتفاقيعقبها

ثلاثا:حقائقيعنىإلفربيةالتقاليدفى|لعشريعأنو|لخلاصة

الجماعة.تلكوباسمالمنتخبونأولئكيمارسهالجماعةحقهو:أولآ

|لأغلبية.إرادةتسودحيثباتفاقتنتهىمناقشةهىالتشريعيةالعملية:ثانيا

منإلحقلذلكانتزإغاإلاليس5جوهرحيثمنالديمقراطىالتطورفإنثمومن:ثالثا

0الإنسانحقوقنظريةمحوريصيربحيثالمستبدالحاكمأوالملك

الإسلامى.التراثفىلهموضعلاالفهمهذا

فىالواردةالمبادئمنلأحكامإتخريجتعنىلإسلاميةاتقاليدنافى""الثريعكلمة

،5إلمتعددالقياسيةوأساليبهالمنطقباستخدام،المحمديةالممارساتومجموعةالقرآن

.|لإفتاءفى|لحقصاحبالفقيهبواسطةوذلك،التعاملقواعدببناءيسمحالذىالأمر

ذلك:ومعنى

وليسالسلطةيمارسلاالذىالعادىالفردأى،الفقيهفقطيملكهالتشريعفىالحق
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،العلماءمستوىإلىيرتفعأنوانكبابهوثقافتهبعلمهاستطاعولكنه،سلطانصاحب

.بالفتوىالحاكملهصرحبأناكتملالذىالأمر

الأحكامإستخلاصوجوهرها،والسنةالقرآنفىوردبمامقيدةالتشريعيةالعملية

.القياسبتطبيقولووالسنةالقرآنفىالواردةالمبادئمن

حقوقبنظريةأو،الديمقراطىبالتطورلهصلةلاالتشريعلعمليةالتاريخىالإطار

،القرآنفىإلواردةالمقدسةالقواعدمنمباشرةشرعيتهاتستمدالحقودتى5هذإن0الإنسان

.)15(المناقشةتقللاالتىالثابتةالمطلقةالقوإعدتمثلبحيثوالمحكومالحاكمتعلووالتى

فىإلإسلاميةإلخبرةنطادتىفىالإنسانحقوقنظريةأنكيفنفهمأنلناآنهلترى

؟)16(الخبرةتلكواقعمنتنبعمخعلفةمنطقيةوأساليبجديدةمنهاجيةإلىحاجة

الامةووحدةالسياسيةإلعلاقةجوهربيقإلتكاملمفهوم-4

يختلفبمعنىواحدموضعمنأكثرفىالتكاملكلمةاستخداملاحظالقارئلعل

مهمةحقيقةبدورهاتثيرإلملحوظة5هذأنوإلواقع.الغربى|لفقهفىالمتداولذلكعن

العربىالفكرأنكيفموضعآخرفىنرىسوف.بأبعادهاوعىعلىنكونأنعلينا

مفاهيموعىبلاترددالببغاواتمنبمجموعةيذكرنايكادالسياسىالتحليلنطاقفى

لهذاواضحنموذجالسياسيةالثقافةكلمةأنكيفنرىوسوف،أقدامهاعلىتقفلا

علماءعلىقاصرةليستالمأساة5هذأنإلوإقعأنعلى.|لفكرى|لبنيانفىالاختلال

السياسةعلماءكانواذا.إلاجتماععلماءإلىعامةبصفةتتعد|همهـ|نماالسياسة

وتقاليدضحلافكرايرددون،"الأمريكىإلتراث"يسمىأنيمكنبماهذ!فىمتأثرين

مما.الأوروبيةالمفاهيمتدبرولاوعىبلايرددونبدورهمالاجتماععلماءفإن،دعائية

فالفقه.الحقيقة5هذخطورةمنوتخفىتخففالأوروب!الفكرأصالةأنفيهشكلا

أصولهالهاتاريخيةتراكماتمنوينبع5تقاليديملكالقديمة5القارإلىينتمىالذى

كلمتين:فىنلخصهاأننستطيعوهى،وإحدةفالمأساةذلكوبرغم،ومسؤعاتها

الصبيانيةيمثلونيزالونولا،الذإتىالتفكيرعلىإلقدرةبعديملكو!لمعلماؤنا

إلذى0مشكلاتنافهمعلىالقدرةعدممطلقبتبسيطيعنىإلذىإلأمروهو،وإلمراهقة
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مصدراالمراثذلكمنتجعلالتىبالمفاهيمغنىتراثناأنهوالقارئبهنذكرأننريد

بلالأمريكىالعلمفقطلايقدمهأنيستطيعلامايقدمأنالتطبيقاتبعضفىيستطيع

ولايكتبونمايعونلاعلماؤناكانهـاذا.إلأحيانبعضفىالأوروب!والتراث

انفكرىالإطارمنهيستقونالتراثإلى5العودبهمأجدرأليس،يقولونفيمايفكرون

؟!الاجتماعىالوجودحقيقةبفهملهميسمحالذف

الحركاتعنللتعبير33!ءأولأ"أ"+هاكلمةيستخدمأنتعودالأوروب!الفقه

الحربقبلخاصةوبصفة،سابقةفترةوخلال.|لمعاصر|لعالمتسودالتىالوحدوية

لديناالفقهدرجوقد،لا"أثاحامأول"ولهأاصطلاحهىالممد|ولةالكلمةكانتالثانيةالعالمية

مفهومعلىعنواناالكلمة5هذجعلوعلى""التكاملبكلمةالأولىترجمةعلى

عنمؤلفنافىأعوإمعسرةقرابةمنذالخلطلهذ!تصديناأنناوبرغم.التوحيدأوالوحدة

والوحدةالنظاميةالوحدةبينميزناحيث،البتروليةوالسياسةالعربىالتعاون

لاإلاضطرابفإن،""إلاندماجلكلمةالمرادفهى5الأخير5هذوجعلناالموضوعية

المفاهيم.5هذاستخدامعلىيسيطريزالط

"؟"إلتكاملبكلمة|لمقصودما

هوالذىالنضجتعنىإنما،اللغويةتقاليدنامنطلقومن،الكلمة5هذأنالواقع

إلىبالوصولالكيانأو5للظاهرإلتطورذلكيسمحبحيثمعينذاتىلتطورنتيجة

لمفهومتطبيقهوإلقومى|لتكامل0الممارسةعلىوالقدرة|لمرشيدمراحلمنمرحلة

العناصر0تلكجميعفىأو5عناصربعضفىالمجتمعمقوماتتكتملحيث،التكامل

فإذ!،معيناتطورانتصورأنعليناالقومىالتكاملعننتحدثعندما:أخرىبعبارة

بالوعىالشعور.تحقققدمتغيرإتهأحدفىالقومىإلمجتمعذلكينقصإلذىبذلك

التكامل،مفهومعنتعبيرهووتحذصمودفىإلقوميةالإرادةتتكتلعندماالجماعى

للتضامنعناصربوجودأوالوحدةتلكتحقيقبضرورةأوالسياسيةبالوحدةالشعور

مفهومهوالمعنىبهذاالتكامل"31،+حأ|!+ههحولأء3لاهول3ح"35المقوماتمختلفبين

هوالتكامل0اقتصاديةأوسياسيةدلالةيأخذوقد،اجتماعتايكونقدولكنه،نفمى

معانيها.بأوسعالرجولةخصائصاكتسابنحووارتفاعنضج
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وأوحدتينأنيعنىم!س!،،أأ""ولهأ،3لأوروبيةاللكلمةمرادفهوالذى"لاندماجا"

الخصائصمنتملكالوحدات5هذإن)حيث،|لأساليبمنبأسلوبتنتهيانأكثر

سياسىواحدإطارأوواحدجسدفىبالانصهار،(المتجانسةالتعاملونماذجالمتشابهة

الوحدةيفترضلاالمعنىوبهذا.موضوعيةوحدةهوالاندماج0كليهماأواقتصادىأو

منواحداجسدايمملكانلأنه؟مندمجامجتمعاكاناليونانىفالمجتمع.النظامية

الأوروب!والمجتمع.الهيكليةالوحدةيحققأنيستطعلمأنهبرغمالتعامكحيث

أنهبرغماقتصاديااندماجايحققأناستطاعالمشتركةالأوروييةالسوقدولفىالمعاصر

فكريايفترضإلمعنىبهذاإلاندماجثمومن.الهيكليةالوحدةتحقيقعنبعيدايزاللا

أنهكما،الحضاريةبالوحدةذلكعنيعبرالأحيانبعضوفى،الوحداتبينتناسقا

يكونقدالمعنىوبهذا،التعاملأساليبحيثمنواحدوجودفىانصهارايفترض

واحد.آنفىذلككليكونوقدحضارثاأواجتماعياأواقتصادئاأوسياسيا

ذلكيكونأنعلىالخارجىإلتعاملحيثمنواحدةإدارةفىالتكتلتعنىالوحدة

دائم،تحالفهىالوحدة0مؤقمةوغيرومستقرةثابتةوإحدةإرادةعنتعبيراالتكتل

أساسى:منطلقمنينبعد|ئمتحالفهىالوحدة.مؤقتةوغيرومستقرةثابتة5وحد

موضعلاحيث5متعدددوليةإراداتبهفإذ!إلتجزئةأصابتهواحدقومىمجتمعهناك

حركيةإرادةفىالدوليةالإرادإتتلكتتجمعأنإلمنطقىومنالطبيعىمنفيصيرلذلك

إلىيتجهالذىالتطورذلكعنالتعبيربهمايقصدوإلتوحيدإلوحدةوهكذ|.5واحد

بهذا5الوحد.واحدجسدعنتعبرالقوى5هذحيثواحدةإر|دةفىالقوىتكتيل

إلسياسى.المفهومعليهايغلبالمعنى

بنافإذا،وتتشابهتختلطوقد،وتتعارضتتعانققد|لمفاهيم5هذأن،فيهشكلامما

ذلكبرغم.بالاصطلاحالمرتبطةالتطبيقاتجميعبينتجمعظواهرإزاء

الاقتصادىالبعدعليهايغلبظاهرة،نفسيةظاهرةأساساالتكامل.واضحفالتمييز

فإنكذلك.السياسىالتطورعلىعلامةفقطتصيرفتكادالوحدةأما،والاجتماعى

حيثقائمةحقيقةعنيعبرفهوالاندماجأما،الذاتىالارتقاءمفهوممنينبعالتكامل

الذىالذاتىالضعفمننوعاتتضمنالوحدةأنحينفىالتقاربيفرضالتشابه

.)17(القوىتكتيلخلالمن5نتخطاأننستطيع
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الثالثالمبحث

الوظيفةمفاهي!ا

جا"نموذالفكرالإسلامىفىالدولةوظائفنطرية"

التراثبهايسهمأنيمكنالتىالجو|نبمنمهمآخرلجانبأيضاهنانعرض

التىالتنظيريةالوظائفأهمأحدبوصفهالسياسيةالنظريةبناءفىالإسلامىالسياسى

وتعليقناتحقيقنامعرضفىالموضوعلهذاتعرضناقدكناأنناوالحق.يؤديهاأنيمكن

يمكنإذ،"الربيعأبىبنإلدين"شهابد"الممالكتدبيرفىالمالك"سلوكمؤلفعلى

الإسلامى0السياسىإلفكرإطارفىالنظرية5هذبناءفىالمساهمينأكثركانإنهالقول

|لغربية.التقاليدمعمقارنةدر|سةإطارفىلهاونقدم

مقارنة4دراسة،السياسيةإلممارسةوتقاليدالدولةوظائفنطرية

جميعبرغمالسياسىإلفكريسثيلمالتىالفصولأعقدمنالدولةوظائفنظرية

التقليدىالفقهدرج.متكاملةصريحةواضحةنظرةإلىبخصوصهايتوصلأنمنجزاته

الوظيفةبين،السلطاتبينالفصلمبد!بدعوىيميزأنعلىبأفكار"مونتسكيو"متأثرا

يدعووهلةلأوليبدوقدأنهوبرغم،هذافىوهو0)18(والقضائيةوإلتنفيذيةالتشريعية

نأوالواقع.اليونانيةالمجتمعاتإلىيقودناغربياتقليذاتابعإنما،ذلكبعكسللاقتناع

نأسوىيفعللم5تطورمراحلجميعفىالدولةنظريةبخصوصالسياسىالفقه

التشريعى،التصويت:ثلاثوظائفعنيحدثنافأرسطو؟يعيمثهالذىالواقعيعكس

كماالدولةالمدينةتقاليدالمعنىبهذافكرئايصوغإنماوهو.()91والعدالة،والقيادة
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والتصويت.الميلادقبلالرابعالقرنخلالخاصةبصفةاليونانيةالإنسانيةعرفتها

وإذا0إلتنفيذيةالوظيفةسوىليستوالقيادة،التشريعية|لوظيفة5!سوليسالتشريعى

يدوعلىعشرالخامسالقرنمنذأنهوجدناالخصوصبهذاالسياسىالفكرتابعنا

نظريةأصاب،إلفرنسيةالثورةفلسفةوبفضلعسرإلثامنالقرنوحتى،ميكافيللى

المفهومذلكلإعطاءيسعىعاملتطورنتيجةكانتالتىوالعزلةالقطيعةمننوعال-ولة

الدولةبوصفانتهتالعىإلاستقلالية0ايإنسانى)02(الوجودإزاءالاستقلاليةصافة

الفرنسية|لثورةمعلتصير،الفكرىالتصورحيثمنومعنويةمجردةحقيقةبأنها

أضحتوقدالبرجوإزية|لدولةمعبهاهـإذ|،إلوظيفىالبنيانحيثمنللشعبمرادفا

علاقةأىعلىولتقضىإلكنيسةمحللتحل،ولذاتهاذ|تهافىوتقديسعبادةموضع

جميعمنإلدولةمفهوميفرغأنبدلاكانثمومن،المو|طنوبينبينهامباشرةغير

فىوحيدةتقفإنها":""كاسيرويقول.البشريةللحياةوالثقافىإلمعنوىالوجودصور

يعترف-كمايحملأنبدلاكانالتطورهذا.)21(أسطورةأضحتلقد."مكانىفراغ

ىأيكنلمالتىالنتائجمنكثيرفرضعلى5-ذكرالسابقإلألمانىالفيلسوفبذلك

الذى.عنهاالتعبيرصورأخطرإلمرحلة5هذخلالنعي!ث!والتىيتوقعهاسياسىمفكر

تبحثتزاللاالغربيةالسياسيةالنظريةأنكيفنتذكرأنهو،الخصوصبهذايعنينا

الفقهأنفيهشكلامما.الدولةلوظائفومثالىوأخلاقىإنسانىتأصيلعنعبما

بينالفصلبخصوصالفرنسيةالممارسةتقاليديحطمأناستطاعالألمانى

بينخلطايمضمنالتصورهذاإنحيث،وقضائيةوتنفيذيةتشريعية:إلثلاث!لسلطات

باسمحاولعندماآخرتشويهإلىقادالأمريكىالفقهفإنكذلك.والأد|ة)22(!لوظيفة

إلتحجرأنواعأسو!إلىيقودنابهفإذامتميزاتصور!يؤصلأن"الدستورى"المو|زن

نظريةإستبعادإلىالواقعفىإنتهتالجرمانيةالتقاليد0)23(الدولةوظائفحولالفكرى

ماإرادةعناصرهافىولتتحكم،"إلعامةالمصلحة"عبادةباسمالدولةوظائفمنالقيم

ووعىضميرعنإلتعبيرعلى5القادروحدهاهىأنهاوبدعوىإلحزبباسممختارة

مفاهيمصبعهاالمجتمعفىفئةسوىليستالو|قعحيثمنأنهاوبرغم،الجماعة

نأيجبالتىالحضاريةالوظيفةحقيقةفهمعلىالقدرةوعدمالفكرىوالتحجرالخيز

الأشهرمؤلفهفى""بريشت5أسماماإلىقادالذىالتطورهذا0)24(الدولةلو|ءهاتحمل

بالهدملهيتصدىأنيسخطعلم،المفاهيمعلىيسيطريزاللا"السياسيةالنظريةأزمة"
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بلاتبحثتزإللاالمعاصرةالسياسيةالنظرية0)25(عملاقمفكرأىإلبناءل!إعادة

نأوإلوإقع0الإنسانيةدلالتهإلمفهوملهذايعيدبحيثالدولةلوظائفمنظرعنجدوى

يسلمأنالسياسىالفكريأبى،ضروريةمقدمةإلىيعودالفشلهذافىالحقيقى!لسبب

تعبيرأيضافإنهاإلسياسىالتطورفىحقيقيةطفرةتمثلأنهاوبرغمالفرنسيةالثورة:بها

عقالأطلقتقدكانتوإذا.السياسيةوالمدركاتالمفاهيممنكيرفىخطيرتدهورعن

العنصريةبذوروضعتأيضاأنهاإلاالقوميةالسياسةمفهوموأكملتالسياسيةالقوى

.حضارى)26(جوهركلمنإلسياسيةالوظيفةوفرغتإلقومىوإلتعصب

منجانباوطرحها|لفرنسية5الثورتخطىعلىقادرونالسياسيةالنظريةعلماءفهل

الدولة؟نظريةتحليلتقاليد

ليعلنطبيعتهولهمذاقهلهمتميزاموقفاالظورات5هذمنتقفالإسلامية!لحضارة

فهمنحاولأنقبل.|لأخرىالإنسانيةالخبراتجميعإزاءالتراثذلكتقدممدىعن

الإسلامىإلمنطلقهذامنأننافلنتذكرالملاحظة5هذعنكتعبير"الربيعأبى"ابنوتحليل

بينميزنا،المعاصرالسياسةعلميعيشهالذىالفكرىالنقصذلكلسدمحاولةوفى

وأالبناءأوبالإلقاءالمستمرالجديدحولتدورتطويريةوظيفة:للدولةوظائفأربع

وظيفة،وإلجماعىالفردىالتعامللقواعدوالمنظمة5السائدالقانونيةللأوضاعالتعديل

وإحد،آنفىوإجمماعيةاقتصاديةمعانيهابأوسعالعدالةبمفهوموتتحددتنبعتوزيعية

إلموإطنبينأىوإلجماعةإلفردبينالمعنويةإلعلاقةخلقأساسهااتصاليةوظيفةثم

باحترإميسمحإلذىإلإطارفتخلقالجزإئيةالوظيفةذلكعقبتأتىثم0والدولة

.)27(الأولالأساسذلكوفاعلية

إلرييعابىابقمفاهي!اقرإءةهقووظائفهابالدولةالتعريف

الملك،:أربعةالمملكةأركانأنفيعلنيبدأأنهنجد"الربغأبى"ابنفلسفةإلىعودة

.والتدبير)28(،والعدل،والرعية

0الاستفهامعلاماتمنإلكثيرتثيرأنبدلاكلمةوهى.الملك:الأركان5هذأول

واسعايصيرالمفهومأنيعنىالذىالأمروهو-الميمبضم-اثلكالكلمةبهذهيقصدهل

هذاضديقفوقد؟التقليدى5بمعناالوراثىالحكمنموذجفقطيعكسلافضفاضا

61http://kotob.has.it



يعنيهبما-الميمبفتح-الفاضلالملك:|لموضعهذ!علىالسابقة5الفقرفىقولهالتفسير

كلمةاستخدمأنهإلينايخثلأنهالواقع.السياسيةالممارسةلنموذجتخصيصم!ت

العودةمنذلكويبدو،الحاكمشخصإلىالإحالةيعنيهبماالمملكةأركانفىالملك

الملك،أدواتعنتحدثحيثالمملكةأركانبخصوصأوردهاالتىالفقرةإكمالإلى

أنهاالظنعلىيغلبعناصرجميعهاوهى،المتينوالرأىالكبيرةوالهمةالأبوةفذكر

.)92(الممارسةموضعإلىوليسالممارسشخصإلىتحل

أنهاعلىدائماتفهملمالملككلمةبأننعترفأنيجبآخرجانبمنأنهعلى

أيضافهمتوإنما،موروثةاستبداديةالسلطةحيثالحكممنالنموذجذلكعنتعبير

[ا41:|طهافخق!ائفبلثالفة)قتفانى:الكريمكشابهفىتعالىيقول.""القادربمعنى

،|161:المؤمنون!مهو]ائكريمائفردقردثفؤإلأإنةلاائخقائفبلثإلفة!لأفتغانى

قديماستخداموهوالفاعيةهـاطارالقدرةحدودبمعنىتستخدمالملككلمةفإنكذلك

ؤالأزفيال!ثمؤاتففلث!الوؤلقهتعالىيقول.الأولىآلأصول!فترإلىيعودومتداول

أنهأيضافيهشكلاإلذىإلأمرأنعلى[918:عمرانشنيئ?قدير!و|آلكلغفئؤإلفة

كلمةأننجدسوف،الثانىالعباسىإلعصرخلالخاصةوبصفةمعينةمرحلةخلالط

عرفته|لذىالفارسىالتقليدىالمفهومذلكعنتعبرإلأمرأغلبفىأضحتقد""الملك

أساسعلىيقومالسياسىالنظامحيث،اللحظةتلكحتىالإسلاميةغيرالجماعات

.إلحكومى)03(العمل5إدارحيثمنالمتوارثةالاشتبداديةالعلياالسلطة

التطبيقينبينوتتأرجحالمعنيينبينتتذبذب"الربيعأبى"ابنمؤلففى""الملككلمة

مأالأعلىالقادرأىالإسلامىالمفهوميقصدهوهلالقوليستحيلبحيث

؟التقليدىالمفهوم

تدبيرفىالمالك"سلوك:معينةدلالةيحملالكتابعنوانأنوالواقع

فىوإضحاكانهـ|نماملكبأنهيصفهلمولكنه،الحاكمهوفالمالك0")31(الممالك

أنهابرغموالممالك.إلقادرلكلمةمرادفأنهاعلىإلاتفهمأنيمكنلابكلمةلهتعريفه

غيرالتقليدىبالمعنىملكايكونأنبدلاحاكمهاأنبالضرورةتعنىلافإنهامملكةجمع

الصائبةالرؤيةأى"التدبر"لفكرةالمملكةمفهومأخضعأنهذلكإلىأضف.الإسلامى
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نألاحقموقعفىيؤكدسوف"الربغأبىو"ابن،الأمةمصلحةمنطلقمنوالتوقع

مناتساعاأكبرنموذجإلىيميلأنهالظنعلىفيغلبثمومن.5المشوريفرضالتدبير

يعنيهبماالإرثخلالمنسلطتهتلقىقدالحاكمحيثأى،التقليدىبالمعنىالملكفكرة

.)32(السلطةتلكلحدودإطلادتىمنذلك

ميزأنهوجدنا"الربيعأبى"ابنعرفهاكماإلمملكةأركانتحديدإلىعدناإذاكذلك

الحقيقةيمثلانوالثانىالأولإلعنصران:مفهومينتعكسحقيقتهافىعناصرأربعةبين

الثالث|لعنصرانثم-والمحكومإلحاكمحوليدورالذىالعضوىالكيانأى-البشرية

بمفىإليهانظرسواءالسائدةالقيمأو|لمعنويةالحقائقيعكسانبدورهمااللذ|نوالرابع

.التدبير)33(وهوالمستقبلدينامياتأوالعدالةوهوالقائمالوضع

إلسياسىالوجود"الربيعأبى"إبنيربطلاشعوريةوبطريقةالبدايةمنذوهكذ!

السياسية.للجماعةوالثقافىالمعالىبالإطار

المؤلفهذانصوصتحليلمننستطيعهل:عنهالإجابةونريدنطرحهالذىالسؤال

إلنصفخلالإلعربىالسياسىإلفقهتصورهاكماالدولةوظائفونحددنكتشفأن

الهجرى؟الثالثالقرنمنالأول

مننوعأيضاوهى،إلتناقضاتمنالكثيرتحتملأنبدلاالإجابةأنفيهشكلامما

التفسيرمنطلقمن5وخفايادلالتهفىالنصهذامتابعةبأننعتقدولكننا.)34(المخاطرة

تقدمهكماالدولةوظائفنكتشفبأنلنايسمح-اللفظىالتفسيرفقطوليس-المعنوى

إلمعتصم:إلخليفةلعصروالمعاصرةإلسابقةالإسلاميةالممارسةلنا

التىوالمثالياتالمفاهيمعنيعبرسياسىنظامبناءهىالوظائف5هذأولىأولأ:

المقدسة.النصوصصاغتها

نموذجاالقرآنيةتعاليمهفىيفرضلم-الواضحةخصائصهإحدى5وهذ-فالإسلام

بأنبالقولتسمحالتىهىوالمبادئالتعاليممنمجموعةوضعولكنه،معيئاسياستا

ذلكبناءهىالدولةوظائفأولىتصيرثمومن.المثاليةتلكعنأولايعبرالنظامهذا

التعاليمتلكفرضتهكماالممالىالنموذجذلكتحقيقعلىقادرهوالذىالنظام

الجماعية.الإرادةخلالمنالسياسيةالمثاليةلتحقيقالبشرأداةهىإلدولة.السماوية

التعاليميحققأنهطالما،اكتشافهالبشرىالعقليستطيعسياسىنظامأىفإنثمومن
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ورجالالفقهدلالتهاواستخلص،السنةوأكملتها،إلقرآنصاغهاإلتىوالمبادئ

مثلببناءالعزامأولعليهايقعثممنالدولة0)35(صالحسياسىنظامهو،التشريع

السياسى0النظامذلك

ذاتيتهتحقيقمنإلمسلمئمكمتأنالدولةعلىأنههىالثانيةالوظيفة:ئانتا

للوجود5تصورمحورهىالسكلياتيجعلالمإلإسلامىوالتراثلإسلاما.الفكرية

الأعمالحيثالفردمستوىعلىفقطلاإلحكموهوالعلةهوالجوهر0الإنسانى

فىهدفاليسالإسلامىإلظامفإنثمومن.الدولةمستوىعلىأيضاولكن،بالنيات

والدينىالمدنى5وجوديحققأنمسلمكليستطيعحتىالقرآنفرضهاأداةولكنه،ذاته

تقيمأنعلىتقمصرلاالدولةوظيفةوهكذا.)36(الإسلاميةالمثاليةتلكمنطلقومن

القيمتلكيحققأنمن|لمسلمالفردأيضايتمكنوأنبل،إلإسلاميةالقيميحمىنظاما

كلية،وموضوعيةشكليةالإسلاميةالمعاليةتصيروبذلك.الفردىسلوكهمستوىعلى

وفردية.جماعيةأىوجزئية

على.الإسلاميةالقيمنظاممحورهىالعدالةأنرأيناأنسبق.العدإلةتحقيق:ثالثا

المسلمإزاءالحكوميةالأداةمستوىعلىالتزاممجردليستالعدالةأنالواقعأن

الدولةعلىواجبإنها.السلطةيمارسمنكلفىيتوافرأنيجبشرطمجردوليست

كلنحوفقطيتجهلاالممارسةفىإلقيدوهذاالالتزامفهذاولذلك0دولةكونهابوصف

علىيعيشمسلمغيرأوكانمسلمامواطنكلإلىيتجههوبل،مسلم

.)37(الإسلاميةالأرض

الإسلاميةالدولة.الجهادعمليةوتنظيمالدعوةنشرهى،الرابعةالوظيفة:رابغا

تلكبرعاياالسلطةعلاقةفىداخلىبعضها،الوظائفمنمزدوجةمجموعةتعنى

لامما.لإسلاميةاإلدولةرعاياغيرإلىتتجهخارجيةوظائفأيضاهناكولكن.الدولة

ذاته،يحققأنمنالمسلمالمواطنتمكينمفهوممنتنبعالأساسيةالوظيفةأنفيهشك

يشعرأنمنمسلمغيرأومسلماكانأتاالمواطنتمكنبأنالالتزإمأيضاعليهاولكن

هو،الخارجىالتعامل،الوظيفةلتلكالآخرالوجه.الاجتماعيةوالطمأنينةبالثقة

ولوالإسلامىالاقتناعخلقأى،الجهادعمليةوتنظيمالدعوةنشرحوليدوراسذىا

0)38(السلاحبقوة
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صريحةلأولىإإلملاثةإلعناصرأننلاحظ"الربيعأبى"|بنمفاهيمإلىوبالعودة

وأجزئياتهافىغموضأىدونالعربىالكاتبيعلنهاإذ؟تفصيلإلىحاجةفىليست

0"إلربيعأبى"ابناهتماماتمنالأكبرالشطريحتلالعدالةمفهومولعل.تطبيقاتها

هووإلعدل،الممارسةلصلاحيةلازمشرطأيضاولكنها،وظيفةمجردليستهى

تقتصرلاالتزاماتمجموعةيخلقللقيمالنظاموهذا.أرضهفى-تعالى-اللهحكم

-إلمثالسبيلعلى-الفردعلى.معنويةكذلكإنهابل،ودينيةنظاميةتكونأنعلى

لدىالعدإلةمفهومأنوالواقع.5وموتاأسلافهنحومعينةواجباتيؤدىأن

فىوهو،وعناصرهاالسياسيةالمئالياتأنواعجميعيشملبهفإذايتسع"الربيعأبى"|بن

"من:إلعربىالحكيميقول0خصائصها)93(أنقىفىالإسلاميةإلتقاليديعكسإنماهذا

هذامنأكثرهناكهل0"ينبغىماكلفىصدوقا-الفردأى-يكونأنالعدلأعمال

تطبيقاتجميععلىيسيطرفضفاضاردإءفيصيريتسعالعدالةمفهومأنعلىدلالة

والدينية؟الأخلاقيةوالمثالياتالقيم

مابعضفىالتشكيكتثيروقدبل5-للانتباتدعوأنبدلاالتىالملاحظةأنعلى

الإسلامىبالمجتمعالمالكلسلوكالفكرىالإطارربطناحيث،نتائجمنإليهتوصلنا

لامما.الجهاد)04(مفهومإلىتنقلنا-الهجرىالثالثالقرنمنإلأولالنصفخلال

التقاليدفرضتهاالمىوإلتعاليمالسننواحترام|لشريعةعنالدفاعفكرةأنفيهشك

ليضعرضعندماإلكاتبولكن.إلمؤلفهذاأجزاءجميعفىواضحةتترددلإسلاميةا

يكنلمإن،وإلغموضالتجهيلمننوعأصابهاوقد5بأفكارإذابالجهادصلةلهمالكل

فقطلاالالتزإمذلكعنالحديثيتجنبيكادبأنهإلقوليمكنبحيث،المحيرالصمت

الدعوةنشربمعنىوكذلكبل،لزمإنالسلاحبلغةالإسلاموفرضالجهادبمعنى

عندماأنهذلكعلىأدلوليس.)41(الإسلاميةالدينيةالمفاهيمبسيادةالاقتناعوترسيب

إلأعدإءتدفعبهم،المملكة"حرسة:إلتاليةبالعبارةيصفهمإلحروبأربابعنيتحدث

فتحأوودفاعحراسةعنيتكلمإنه0"والممالكالمدنتفتحوبهم،غوائلهموتؤمن

نشرمفهومينبعمنهاوالتىالمقدسةالجهادوظيفةكانشكلبأىيثيرلاولكنه،وغزو

مفهومإنبالقولعليناينعىخرجوقدالمخالفالرأىنتصورأنبدلاوهنا0الدعوة

ولكن،""المستعصمفترةخلالإلسياسىالمحللذهنعنغائبايكونأنيمكنالجهاد

"؟"المعتصمحكمفترةخلالالسياسىالوجوديحللمنبصددكذلكالأمريكونكيف
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سلوكأنعلىإلمضمونتحليلمنهاجيةمنطلقمنتأكيذ!هذاأليس:هؤلاءيضيفوقد

؟قرونأربعةعنتقللنبقرةإلهجرىإلمالثالقرنعفبكتبإنما!لممالك

|لوظيفةإنبل،حقيقىسياسىتأصيلأىلهايقدرلمإلجهادنظريةأنالوإقع

الإسلامىالتاريخمراحلجميعفى،إلسياسىإلمفكرلهايقذرلمذإتهاللدولة!لعقائدية

النصوصمنطلقمنإلاملالكلىالتنظيرمستوىإلى5بفكريرتفعانعلىالقادر

إلترطيلاتحولهاتتقوقعإلجهادنظريةظلتلقد.)42(التاريخيةوإلممارساتالقرآنية

نجد5أننستطيعفيماو|ضحاذلكويبدو.حكمهافىماأوإلشرعيةو|لكاباتالفقهية

|لأسبابأحدهوهذ!ولعل.إلهجرىإلثانىالقرنمنإبتدإءخاصةبصفةنصوصمن

إلاترتفعولمتتكامللمإلجهادنظريةأنيعلنلأنإلمعاصرينالمفكرينأحدقادتالتى

التحليلإزاءنسبياولويصدققدقولوهذا.|لهجرى)3"(إلأولإلقرنخلالفقط

"مالك"الإماموكتابات.|لفقهية|لدراسةبصدددقيقاليسولكنه،وإلفلسفىالسياسى

المعتصيمحكمفترةأنفيهشكلافمماكلعلى0الملاحظة5هذصحةعلىدليلخير

محورابوصفهالجهادمفهومعنمعينقسطفىولوتخلتقدكانتإلممارسةحيثمن

الخارجى.|لسياسىللتعامل

وأنه،فيلسوفاوليسحكيمأنهنمذكرأنوعلينا-"الربيعأبى"ابنفإنولهذا

المفاهيم-معينقسطفىولو-يعكسهوبل،للوجودمنظراوليسللسلطةمخاطب

يحدثنا،واحدموضعمنأكثروفى-ذلكمنأكثروليس|لحاكمة|لطبقاتفى!لسائدة

بل0إلكبرى|لعالمية|لدولةمحورأضحىإلذىوالاستقرارو|لطمأنينةالثقةمفهومعن

معويمعارضيعناقضقدالأمرحقيقةفىالعالميةالدولةمفهومبأنالقولالممكنمنإنه

بغضالشعوبتجميععلىإلنظرة5هذتقومألا50)44(إلدعونسرومفهومالجهادوظيفة

إلنظاميه؟|لوحدةمنوإحدإطارفىوتصوراتهاعقائدهاعنالنظر

الشرعيةوحقيقة..إلتشريعوظيفة

قرابةحتىالأورويالتراثفىظلتإنهاعامةبصفةالقوليمكن""إلشرعيةكلمة

لسندمرادفاتصيرإلسرعية،إلقانونىبالمفهومإلاترتبطلاوهىعشرالسادسالقرن

عصرفترةحتىظلتالغربية|لتقاليد.الأد|ءأوالحقتسوعقاعدةأونصأى،قانونى
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النافذةوإلنصوصإلقائمبالقانونمرتبطوهولاإللشرعيةأساساتعرفلاالنهضة

يتفاعلالمعنىبهذ!المفهوم.إلزمنيةالعدالةصفةعنوإلمعبرة،المشرععنوالصادرة

فكرتاإطاز!خلقتالمفاهيممنأخرىمجموعةإلىمباشرغيربطريقولوويستند

عملهوفالتسريع.الدلالةتلكيدعمأنبدلاكانالغربىالترإثلذلك،معيتا

عنترتفعقدسية5صدوربمجرديملكوهو،القوميةالإرادةعنالتعبيروهو،سياسى

القضائية0والسلطةبلالعادىإلفردمستوى

المحورهى|لقانونأماموإلمساواة،إلسيادةأعمالومنبلسياسىعملالتشريع

الذىالطبيعىالقانونمفهوم.إلتشريعأساسهى،والقانونالعدالةلمفهوم!لحقيقى

عبرإلأورو!السياسىإلفكرإلىتسلل،إلنهضةعصرحضارةأساسهعلىقامت

التقاليدعرفتهالذىبالمعنىوضعيانظاقاليسبهفإذا،ليرتفع،متعددةمنحنيات

ينتمونلاالذينأولئكإلأجانببينتطبقالتىإلمختلفةالقوانينبمعنىأى،الرومانية

والأخلاقياتالفردىالمنطقمنتنبعإلتىالمثالياتتلكبمعنىوإنما،رومامجتمعإلى

الحاكمإرإدةمنمصادرهيستمدلاللسرعيةجديدلمفهومالبابيفتحبهفإذا؟الجماعية

|لخلاقإلعقلعنتعبير!تصيرالطبيعىإلقانونمفهوممعالسرعية.القانونىالنصأو

إلتصورلهذاطبيعىإمتدادالأمرحقيقةفىهىالسياسيةالسرعية.الجماعىوالوعى

بعضفىوعىدونمنهوجعلالمبد!هذ!من|ستمدمنأولطهو""لوك.المفهومولهذا

إدرإكودون،إلأحيانمنكثيرفىالمتكاملالعلمىإلتحليلعلى5قدرودون،لأحيانا

ظاهرةتحليلحولطإلفكرىنسيجهعناصرجميع،الأحيانأغلبفىالمفهوملأهمية

بالتعاملصلةلهماذلكبل،إلسياسيةالعلاقةلتفسيرالفكرىفالأساس.السلطة

5وإرادالحاكمةإلأداةشرعيةتنبعمنهإلذىإلمحور.لاتفاقوإالرضاءهو،!لسياسى

تلكعنإنعبرهو،السياسىللنظامالقانونيةالفاعليةمبدأعليهايقومالتىالأغلبعة

حمايةمبدأ،إلتسامحمبدأ،إلطبيعةالحالةعنوإختلافهاالمدنيةإلحالةطبيعة.الشرعية

إيمانعنحقيقتهفىيعبرالذىالإطارذلكفتكملجميعهاتأتى،الفرديةالملكية

سياسية.شرعيةتقابلهاقانونيةشرعية:وإلتفسيرالتحليلفىالازدوإجيةبضرورة

المدنية،الحالةليستالطبيعيةالحالة،الحاكمسلطةهىليمستالعائلةربسلطة

إلخلافجوهرنكتشفوهنا0إلقانونيةالشرعيةعنوتتميزتختلفالسياسيةالشرعية

إلوحدةمبد!علىيقومالأول:الغربىوالتصورالإسلامىالتصوربين!لحقيقى
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لديهحيثالعانى،للتناقضاتموضعولاللمبادئتعددلاحيثإلتفسيرفىوالتكامل

هذا.للتناقضاتمنطلقأوتفسيرالأمرحقيقةفىهىالتى،الأقلعلىالازدواجية

التخصصفرضبمعنىلاإلسلطاتبينالفصلمبد!إلىيقودأنبدلا|لذىهوالتعدد

التعامل.فىإلوحدةمن|لجسدتمنعوحواجزحوائطإقامةبمعنىولكن،الممارسةفى

إلتاممعالقرنتسودأنلهايقدرسوفالتىالتصورإتمختلفتنبعمنهإلذىالمنطلق

،""لوكعلىالسابقالقانونىبالمعنى|لشرعيةمنثابتةرإبطةتخلقسوفوالتى،عشر

إلحريات5فكرالأمرحقيقةفىهو-الفرنسيةللعورةإللاحق|لسياسىبالمفهوموإلشرعية

أوائلإلىتقودناقرونخمسةخلالالإنجليزىالمجممعمشكلةهىإلحريات.العامة

منتعنيهوماالدينيةبالمفاهيمجانبمنالمعنىبهذاترتبطوهىعشرالتاسعالقرن

جديدةقوىخلقمنإليهقادوماالصناعىبالتطورآخرجانبومن،مسيحىتعصب

الإطارفىسلمىاستيعابعمليةتحقيقإلىتسعىأنبدلاكانو|جتماعيةاقتصادية

السياسيةالشرعيةمفهوميصطدمأنمنبدلاكانوهكذا.إلسياسيةللممارسة!لنظامى

|لشرعية.لمبد!القانونيةبالدلالة

بينالتمييزالإسلامية5الحضارعرفتهلوتساءلناالإسلاميةللتقاليدعدناإذ!

لهالناالتقاليد؟تلكفىمنهماكلخصائصوما؟القانونيةوالشرعيةالسياسيةالسرعية

بأنالقولأولاإلممكنفمن.وتناقضاتغموضمنالتساؤلاتتلكعليهتنطوىما

الفقيهأعطىحيث"القانونيةالنصوص"قدسيةبيسمىمايعرفلمالإسلامىالتراث

|لسماوية.إلتعاليمسوىتقيدهالامطلقةبإرإدةوتخريجهاإلأحكامجميعتفسيرحق

خاصةوبصفةالأور!ي|لمجتمععرفهاالتىبالتقاليدالقانون5وعبادالتشريعيةالأصنام

السيهاسيةالشرعيةبقيت.الإسلامىالتراثفىلهاموضعلاعشرإلتاسعإلقرنمنذ

لنوظيفةالإسلامىإلتصورحقيقةعنيعبرلافضفاضارداءتصيرتكادأيفتا5وهذ

دينهوالإسلامىالدينأنكيفواحدموضعمنأكثرفىذكرنالقد.للدولةالحضارية

محوريكونأنالطبيعىفمنثمومن،دينيةسياسةهىالإسلاميةوالسياسةسياسى

لاقانونيةأمكانتسياسيةللحركةأساسأىوأن،إلدينيةالرعيةأساسهوالشرعية

الدعوةنشر:مبدأينفى5لخصناالذىالمتميزالمفهومذلكمنإلاينبعأنيمكن

منآخرجانبمنالمسلم|لمو|طنوتمكين،إلدولىالمستوىعلىجانبمنالإسلامية

القولىأيضاالممكنفمنذلكبرغم0إلقومىالمستوىعلىالدينيةمثاليتهيحققأن
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فكر5هىالإسلاميةالتقاليدخصائصإحدىأنعنوالدفاع،التصورهذابعكس

الالتزامبأساسإلمتعلقةتلكأى،إلقانونيةوالشرعيةإلسياسيةالسرعيةبينالتمييز

كلافى|لالتزامذلكعلىواردةقيودمنذلكيعنيهمامعالحاكمإزاء5وتفسيرالمعنوى

الشرعيةإلمعنىبهذ!.المحكومإزاءوالحاكم،الحاكمإزاءالمحكوم:العلاقةطرفى

للعقيد5الانتماءأى،الدينىالمصدر:مصدرينمنتنبعالإسلاميةإلتقاليدفىالسياسية

الإطارمن5وجودبدورهيستمدنظامىمصدرثم،نتائجمنذلكيعنيهبماالإسلامية

عنإلوضعىالتعبير،الأمرحقيقةفىيصير|لخلافةمفهوم.إلإجماعمبدأوهوالدينى

سلطةحولذلكتمركزوقد(البيعةعقد)أىإلعقديةبالسرعيةالدينيةإلشرعية!لتقاء

تطلقإلتىإلكلمةأى،ذإتهاإلخلافةصفةإن0الخليفةشخصفىتحددتالتىالممارسة

شخصفىإلدعوةوجودمنذبدأتالتىللسرعيةاستمراريةبأنهالخليفةعلى

خليفةهوالخليفةألي!.إلأولالعنصرعنتعبيرخيرهى،عتئنجمالرسول

العنصرهذافيكمليأتىلإجماعامفهومعنتعبيربدورههوالبيعةعقد؟عئئنجمالرسول

صارخةوعلامةواضحةصورةتكونبأنتنتهىعقديةإرادةالبيعةأليست0المعنوى

تسويغأساسأى،إلقانونيةالسرعية؟الغربيةالتقاليدفىالقانونيةالشرعيةمفهومعلى

الوضعىالنظاممنطلقمنأى،إلقائمةالنصوصمنطلقمنوالتصرفالسلوك

مابينوالعمييزبل،"البيعة"عقدب5أسمينابمااختلطتوقدالمعنىبهذ!تصير،السائد

هذ5فإنذلكبرغم.الدلالة5هذفيؤكديأتى"إلخاصةو"البيعة"العامة"البيعةبيسمى

عرفتهاكماإلتشريعيةبالوظيفةتختلطعندماالغموضبعضتثيرأنمنبدلا|لشرعية

هنا0|لأحكامتخريجمنطلقمنالفقيهيقدمهالذىبالتفسيرأى،الإسلاميةالتقاليد

تعبرمتعددةشرعيةهى:الإسلاميةالتقاليدفىالقانونيةللشرعيةالمميزةالخصائصتبرز

إلفقيهآراءإنحيثمؤقتةشرعيةوهى،الأقلعلىالأربعةالمذاهببتعددذلكعن

منوجودهات!مدلأنها؟تابعةشرعيةهىثم،جديدتخضعلاجتهادلأنقابلة

السرعيةعناصرأحدتكونالتىالسماويةالمبادئمنأدقبعبارةأو،المنزلةالنصوص

بليمنعلمالقانونيةوالشرعيةالسياسيةالشرعيةبينالتمييزأننلاحظوهكذا.السياسية

الدينيةالأحكامأى،القرآنيةالنصوصأساسهابينهماترإبطعلاقةوجوديفرض

إذاالإسلاميةالتقاليدقوةمظاهرمنآخرمظهراهذاأليس.الضيقبالمعنىالمطلقة

التىوبتلكبلالنهضةعصرحضارةعلىالسابقةفقطلاالغربيةبالتقاليدقورنت
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النظريةتصوغهاوكما،المتدإولةالمفاهيمفىالسياسيةالشرعيةإننعيمثها؟

القانونيةالعرعيةعلىللخروجتسويغإلاهىإن،الغربيةالتقاليدفىالسياسية

."الجماعى"الوعىباسم

فىإلشرعيةمفهومبإيجازنصوغأنالمتناقضةالتأملات5هذبرغمنستطيعهل

لإسلامية؟ا!لتقاليد

المعنىبهذ!هى.دينيةإلاتكونأنيمكنلاالإسلامى|لسياسى|لتنظيرفى|لشرعية

التىالمبادئمنيجعلإلذى|لإسلامىإلسياسىإلتنظيرطبيعةإنها0ومطلقةواحدة

إلفردعلاقةتفسيرفىوإلأخيرالأولإلمنطلقهى،|لحاكمةالسلطةتسويغحولهايدور

أخلاقية،:و|لتطبيقاتالمتغيرإتمنكئيراتملكالمعنىبهذا|لدينيةالثمرعية.بالدولة

يسوعماإلىالاستنادبمعنىإلقانونيةالشرعية0وسياسيةقانونيةأيضا،اجتماعية

المذهب:ثلاثة-عناصرمنوجودهاتستمد،التصرفعلىو|لمسروعيةإلصحةويضفى

عنهايعبرالتىإلممارسةتقاليدثم،وجدتإنالإفتاءوسلطة،إليهتنتمىالذى!لفقهى

الحاكمبين|لعلاقةبمعنى،إلسياسيةالشرعية.حكمهافىماأو""إلعرفبكلمة

الدينيةالثرعيةمنتنبعالتىالعلياالمبادئإحترامالأولعلىتفرضإلتىوالمواطن

عناصرمنوجودهابدورهاتستمد،الاحترإمذلكحدودفىبالطاعةالثانىتلزموالتى

كلمةإستخد|معلىتقاليدنادرجتإلذىالجماعىوإلوعى،البيعةعقد:ثلائة

الإمامة.شروطاستمراريةثم،عنهللتعبير""إلإجماع

التشر!مفهـوم

وأساس|لتسريعيةل!ر|دة|لإسلاميةالنظرةطبيعةبينالعلاقةتحليلأن!لوإقع

فلنبدأ.خطيرةنتائجإلىإلباحثيقودبأنجديرإلجماعىبالقرإرالفردىالالتزام

العامة.المنطلقاتونمذكر

بينحوارشكلفى""إكسونوفونإليناينقلهاكماإليونانيةالتقاليدإلىوبالعودة

يسأل.الإسلامىللمنطقالحقيقيةالدلالةنتلمسأننستطيع،"إلسيبياد"و""بركليس

نأتستطيعهل:""بركليسيا"حدثنى:بقوله"لابركليساليونانىالزعيم"السيبيادثا

ويعقب."فيهشكلا"مما:"بركليس"فيجيبه"؟"التسريعكلمةتعنيهبماتخبرنى
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علىبالثناءيغدقونالكميرينأسمعإننى.ذلكعلمنىإلآلهة"باسم:إالسيبياد"

يستحقأنيمكنلاإلمرءأنوأعتقد،إلتسريعات5بعباديحترمونأنهملمجردأشخاص

"إلسيبياد"ياتريد"أنت:بركليسيقولوعندئذ."التشريعمانعرفلمإذاالثناءهذا

تصويتكلعلىتنطبقإلكلمة5هذإن.إلتشريعماتعرفأنأردتإذ!جذ!بسيطاشيئا

نأإلمرءعلىيتعينإلذىبذلكقرإر!يتخذالنيابيةهيئتهفىتجمعوقدالشعب5بمقتضا

")45(.فعلهعنيمتنعأنأويفعله

تقاليد5جميعتفسرالتىوحدهاهى،فكريةثلاثيةإلىيستندالغربى!لمفهوم

هوإلقانونيةإلقوإعدشرعيةمصدر:ثائيا.إرادىعملهو|لتشريع:أولأ:الدستورية

قد،بشريةإرإدةهىإلحاكمة5إلإرإد5هذ:ثالثا.ضمنيةأوصريحةالحاكمة5الإراد

التقاليد.إلأغلبيةإرادةتكونأنعلىتقتصروقد،جماعيةتكونوقد،فرديةتكون

متغيراتضيفعشرإلتاسعإلقرنفىالغربيةإلحضارهتمتعيدهاسوفوالتىاليونانية

خلفويستتر.وصالحطيبهوماعلىإلايصوتأنيمكنلاال!ثمعبأنأساسهرابعا

بصددإلأورويإلإدراكعلىتسيطرالتىالنظرةفىالتفاؤلأساسهعاممفهومذلك

."السياسى"التصويتبمعنىالديمقرإطيةمفهوم

بالأساسهى|لغربى|لسياسى|لفكرفىالتشريعمسألةفيهتبدوإلذىإلوقتوفى

إلتسريعيةإلمجال!خلالمنوإلتوإزنالرقابةتحقيقبهدفوإلمحكومإلحاكمبينعلاقة

الإسلامى.الفقهفىكذلكليستفإنهاالمنتخبة

|لدينبينإلعلاقةطبيعةإلىتقودأنبدلاوإلمحكومإلحاكمبينالعلاقة

إلتصورفىتكنلملأنها؟الإسلامىإلفقهفىلهاموضعلامسكلة0)46(والدولة

للسرعيةواستمدإداستمرإرهووالخليفة،إسلاميةفالدولة:إستعفهامأىتثيرالإسلامى

عنتعبيرإلحاكمةإلإرإدةووحدة،مطلقةحقيقةالأمةووحدة،الدينيةالتعاليممن

ظهورممولكن.إلأشياءطبيعةتفرضهمنطقوإلدولةإلدينبينوالتطابقالأمةوحدة

ىاقبلإقليموعاؤها،إرإدةعنتعبير!إلدولة5هذأضحتحيث،القوميةالدولة

الدولةلأنفقطليسوالدولةإلدينبينالعلاقةحقيقةتثورأنمنبدلا،آخر!عتبار

الدولةلأن-ورأيناسبقكما-ولكن،والدولةالدينبينالفصلمبد!علىتقومالقومية

هذاويبرزيفسرسلبيةمنيعنيهبماإلحارسة|لإرادةمفهوم:حضاريةوظيفةلهاتعدلم

منطلقمنالمفاهيم5هذعلىليخرججاء""هيجلأنوبرغم.التقاليدفىالانقطاع
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مستوىإلىيرتفعأنيستطعلمفإنه،|لألمانيةبالأمةخاصذإتىلوضعمعينتسويغ

بمعنى،طبيعيةعلاقةوالدولةإلدينبينالعلاقة0)47(الحضاريةللوظمة|لتصوربناء

للقيم،معيننظاملحمايةتسعىأنمنلهابدلاالدولةبأننسلمحيثوالالتزامالترإبط

0والأخلاقياتللمثالياتدينىنظامضوءعلىتبلورتوقدالقيم5هذتصيروحيث

وحدهاهىالحضاريةوالوظيفةالعضوىالوجودبين|لديالكتيكيةالعلاقةفإنثمومن

منولاالزمانحيثمنتعقيدلاحقيقةبوصفهالتنطلقالدولةمفهومتجردتفسر|لتى

الدولة.الإسلاميةالتقاليدبفهملنايسمحإلذىهوالتصورهذا.المكانحيث

حولترابطتوقدأمةإنها،ذلكمنأكثرإنها:جماعةأوإقليماليستالإسلامية

الإسلاميةإلدولة.إلخليفةمعالمهويحدد5يقودالذىالجهادمفهوممنتنطلقوظيفة

عنيعبربهفإذا5المتعددتطبيقاتهعنليستقلوالمكانالزمانيعلومترابطحركىمفهوم

العلاقةتصيروهكذا.المتميزةالديانةلعلكالمعذبةالإنسانيةقيادةفىالتاريخيةالوظيفة

منوإستقلالا،جانبمنتبعيةتفرضثابتةعلاقةالمدنىوالمجتمعالدينىالمجتمعبين

الصفتين،كلتابينيجمعواحذ!الخليفةأوالإمامكانفإذا.و|حدآنوفىآخرجانب

الأمةلجهادقائذابوصفهسلوكهفىمقيدوهو.)48(البعدينكلافىمقيدأيضافإنه

فىمقيدوهو،جانبمنالتعاليمتلكفرضتهاالتىوالأخلاقياتالدينيةبالتعاليم

عرفيةتقاليدوبلورتهاالممارسةنظمفرضتهاوظيفيةبأبعادآخرجانبمنإلمدنيةعلاقته

فىتدخلبأىلهتسمحولا،الخليفةأوإلإمامشخصعنتستقلمعينةسلطاتحول

معينةنماذجالإسلاميةالحضارةعرفتلماذانفهمأننستطيعوهكذا.تفاصيلها

:الأخرىالحضاراتتعرفهالمالسياسيةللممارسة

وأالإمامأىالسياسيةالسلطةبهتقومأنتستطيعلافردىعملالتشريعأولآ:

لعمليةيتفرغأنعليهالخليفةإن..سياسىغيرأنههىالأساسيةصفتهإنبل،الخليفة

اختصاصه.منفليس|لتسريعأما،الجهاد

لاالذىالمقننالعلمىالعملسوىتعنىلاآخرجانبمنالتشريععملية:ثانتا

الحلولىاكتشافحولتدوروالتى،|لعلماءأى،الخلاقةالفرديةالقدراتسوى5تتولا

إلمناقشة.تقبللاالتىالثابتةالدينيةالقواعدتلكمنالأحكامتخريجأو

عنسواءتستقلوهى،|لإفتاء""سلطةتسمىالسابقبالمعنىإلتشريععملية:ئالثا

|لممارسة.قيودحيثمنالحاكمسلطةعنأوالقاضىسلطة
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إلخليفة:اوإلإمامسلطةذلكفىبماأخرىسلطةأىتعلوهالاإلقضاءسلطة:رإبغا

حكممنيعدلأوليجافىتدخللخليفةواحدانموذجاالإسلاميةالتقاليدتعرفلم

صاحبإلحاكميمنحهاإلتىإلوكالةهوالقاضىولايةمصدرأنغموبر،القاضى

العامة0الولاية

معوتتناقضتتعارضمدركاتمنتنطلقالإسلاميةإلتقاليدأن:والخلاصة

علىإلتصويتبمعنىإرإدياعملاليسفالتشريعأولآ:.بهاالمحديدالسابقالمنطلقات

ثانتا:.المقدسةإلنصوصمنالقوإعدتخريجبمعنىعلمىعملهوصمانما،معينأمر

عنالتعبيرأوإلاقمرابأوإلمطابقةهوالإسلاميةالتقاليدفى|لتسريعشرعيةمصدر

حتى0إلهيةدينيةعلياولكنهابشريةليستالحاكمةإلإرادة:ثالثا.المنزلةالتعاليم

عنللحديثموضعلا:رابعا.تعاليمهاإحترإمأجلومنباسمهايحكمإنماالخليانة

إلتىخصائصهوله5معناله5بدوروهذ!0الإجماعبمعنىلاإالتسريعفىللشعبسلطة

الأغلبية.قرارأوالفردحكمعنسواءتميزه

نأيجبهناالتشريع.جانبيةملاحظةنضيفأنبدلالعكتملالمفاهيمهذهأنعلى

ولي!إلخاصةإلعلاقاتتنظيمبمعنى،المثكلىبالمعنىوليسالموضوعىبالمعنىيفهم

واضحايبرزهناومن0العامةإلمرإفقبإدارةالمتعلقةالإجرإئيةالقواعدوضعبمعنى

حقمنفليس.الإسلاميةلتقاليدوالمخالفةالأسرية|لعلاقاتتنظيمقوانينبطلان

التعاليمإلىتستندلاقوإعدتضعأن،أغلبيةمنتمثلكانتمهما،النيابية!لهيئات

وظيفةهىصياغتهاإنماالشخصيةإلعلاقاتبتنظيمالمتعلقةالقواعدإنبل،الإلهة

.)94(والقاضىالفقيه

إلإشارة5هذغرضكانولكن،الأهمإنهانقوللاالمفاهيممننمادجبعض5هذ

إلذاكر5هذهبفعلتميزهاهـامكاناتالمفاهيمعالمفىالترائيةالذاكرةأهميةإظهارإليها

المفاهيمعالم.فرإغفىيتوالدأوفراغفىيتطورأوفراغفىينشألاالمفهوم،الحضارية

|دصياسيةللنظريةعلمىبناءوإمكانات|لتحليلية|لسياسيةالنظريةإشكالاتأهممن

وإلإمبريقية0وإلتحليليةالمعياريةالسياسيةالنظريةبينيجمع

أ-بحبو!لإ7
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الرابحالمبحث

نموذنجاالعدالةمفهوم4القيمةمفاهيم

نأيمكنماأوالإسلاميةالسياسيةالقيمنظريةعن|لحديثإلىالآنننتقلوسوف

إلنظريةجوهرسيكونذلكأنتقديرعلى،"الإسلامفىالسياسيةالقيم"نظامبنسميه

القيممشكلةأنرأيناأنسبقفقد.عنهاإلحديثبصددنحنالتىإلإسلاميةالسياسية

مابعزلأى،إلقيمتلكتحديدبعمليةفقطخاصةليست|لسياسى).ـ5(|لتحليلنطاقفى

إلىإلدولةتسعىأنيجبالتىإلأهدافبمعنى!السياسية"المبادئبيسمىأنيمكن

ماتمثلإنهاحيث؟إلتسريعيةسياستهامحورتكونوبحيث،5بالإكرإولوتحقيقها

|لقيمبنظريةإلمتعلقةالفقهيةالمشكلاتأنالواقع."الوضعية"المثاليةبنسميهأننسمطغ

معينةمجموعةفحولذلكبرغم.وشاملاكلياواضحاإطار!بعدتكتسبلمتزاللا

أقامقدالقارئإلفقهخاصةوبصفةالسياسىالفقهبأن|لقولنستطيع،التصوراتمن

أنهبرغموهذا.بعدتكتبلمالسياسيةالقيمنظرية.إلراسخةالمفاهيممنإطاراحولها

منذالإنسانيةتعيسهالذىإلعامالتطورمعوطبيعىمنطقىفإنه،مناقشةموضعيبدوقد

لم|لفلسفىالنظامأجزاءأحدبوصفهاأى،عامةبصفةإلقيمفنظرية.إلفرنسية!لئورة

فىالفرنسيةالثورةكانتوإذ!0عشرالثامنإلقرنخلالالألمانىالفقهفىإلاتتكامل

نأتعلنفجاءتمباشرغيربطريقأثرتقدحقيقىمضمونعنتعبرلامجردةصياغة

عنتخرجأن|لمعنىبهذاتستطعلمفإنها،و|لمساو|ةوالإخاء|لحرية:ثلائةأهد|فها

اضطراباخلقتعسرالتاسعالقرنخلالالنيابيةالنظم0)51(السياسيةالغوغائيةنطاق

تستطيعأندونوالمساواةالحريةبينتتذبذبالسياسيةالقيمجعلتعندماخطورةأكثر

فى|لخوضودون.إلفرديةو|لقيمالجماعيةالقيمبينإلتمييزمستوىإلىترتفعأن
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مفاهيمفىجانبمنليعمقجاءومدرستهداد!ماركسأنفيهشكلافمماالتفصيل

التعميق.إلسياسيةإلقيمومتغير|تحقيقةفىآخرجانبمنالخلطمنوليزيد،القيم

إلقيمبينالتفرقةمعالملنارسم-وإضحغيربطريقولو-أنههوفيهشكلاالذى

وبصفةالديكتاتوريةالنظمقبلعندماآخرجانبمنولكنه،الجماعيةوالقيمالفردية

مزدو.جة.حقيقةأكد،المساوإةقيمةمنرفعوعندماالشيوعىالحزبديكعاتوريةخاصة

نأيمكنلا"وإلحركةإلوجودمثالياتأنها"بعرفتوقدالسياسيةإلقيمأنجانبمن

نتيجةخلقآخرجانبمنوهو،إلمكانىأوإلزمانىإلقيدتعرفلا:مطلقةلاإتكون

بوصفهاوالحريةعلياجماعيةقيمةبوصفهاإلديمقراطيةبينسحيقةهوةالمساواةلمبد!

.)52(إلفرديةبالميمالجماعيةالقيمتربطقنطرة

منكثير!تميرتزاللاوإلتىالمختلفة|لفكريةإلمسكلات5هذعنالنظربغضى

بوصفهفكرىاضطر|بمن،إلتساؤلات5هذتفرضهعماإلنظروبغض،التساؤلات

الحسبانفىإلأخذودون،إلمفاهيممعللتعاملإلمجردإلإطاروضوحلعدمطيعيةنتيجة

هىإلقيموظيفةأنفيهشكلافمما،الموضعهذاغيرفى5طرحناالذىالإطاربذلك

علىيطغىمعينسياسىمبد!أوأخرىعلىقيمةبتفضيليسمحإطار:مزدوجةأساسا

إلسلطةممارستهفىإلحاكمتقييممنيمكنناونظام،والتعارضالصدإملحظةآخر

هىإلسياسىإلتحليلنطاقفىالمعنىبهذ!القيممسكلة.)53(الموقفمعوالتعامل

"إلقيمةإلغربىالفقهفىالسياسيينإلفلاسفةبعضيسميهلمااكتسافعمليةأساسا

خلالهمنتتسللالذىوالمنبعالرأستمثلبهافإذاترتفعالتىإلقيمةتلكأى،|لعليا"

إلنظامببناءتسمحالعلياالقيمة.وتنويعهاوتلوينهاإلأخرىإلقيمجميعتثصكيلعملية

ىأوالموقف.توصيفوهى،إختيارهىالسياسةإن.السياسيةللقيم!لتصاعدى

تفرضيواجههاأنإلسلطةمعيتعاملمنأوإلحاكمأوالفائدعلىيتعينالتىالمشكلة

إلصدامعندإلتضحيةمنبدلاوهنا0القرإر)54(باتخاذيسمحمتكاملانظاماعليه

ما5تجإلمساوإلحساببالعدإلةأمإلعدإلة؟لحساببالحريةنضحىهل:وإلتعارض

خصائصه؟كانتوأئاطبيعتهكانتأتاآخرمبد!لحساببجميعها

منونستخلصالإسلامىالتراثنطاقفىالعدالةموضعنحددأنقبلعليناهنا

التىالملاحظاتببعضندفعأن،إلإسلاميةالتقاليدفىإلسياسيةالقيمنظامطبيعةذلك
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مشكلاتأصعببأنهيوصفأنيمكنومتشابكمعقدإطارفهممنتسهلأنبدلا

السياسية:!لفلسفة

|لقيمنظامعنإلإجابةبخصوصفقهنافىمحاولةمنينطلقالتحليلهذاأولآ:

نموذج:ثلاثةنماذجبينميزناحيثوالممارسةإلفكرإستقراءخلالومنالسياسية

اليونانيةإلحضارةمنتبدأالتراكماتمنمجموعةحيثالغربىالتراثيميزأوروي

بنالتصلالوسطىالعصوروممارسةالرومانىإلتراثعبرإلحلقاتثابتتطورفىوتتابع

إلىآخرجانبمن"ميل"ستيوراتوجانبمن""لوكبينمتكاملةشبهصياغةفى

منهتنبعإلذىالمحورتمثلإلحريةنجدإلأولإلنموذجهذ!فى.عشرإلتاسعالقرنقلب

5بدوروالذىالأوللهذاالمتناقضالنموذج0)55(|لسياسيةالقيمنظامجزئياتجميع

قدرعندماالأولىإلكاثوليكيةمفاهيمبينيتذبذبإلأورو!إلترإثمن5تقاليديستمد

إلفرنسية5الثورعلى5مباشرالسابقةالتجديدحركةومبادئالخفاءفىتمسترأنلها

هذافى.الألمانى""ماركسوصياغة|لفرنسى"روسو"أحلامبينبدورهالتتكامل

المبدأ.السياسيةالمثالياتعصببهفإذاالقمةإلىيرتفعإلمساواةمبدأنجدإلثانى!لنموذج

يعكستطبيقخيرالإسلاميةالمقاليدلهتقدموالذىالثالثإلنموذجفى!لأصيل

تصطبغحيثإلعدإلةمبدأيصيروإحد،آنفىوإلنظاميةإلسلوكيةإلمنطقيةفىالتكامل

الإسلامىالسياسىإلنظامبناءعمليةتصيروحيث،السياسيةالمثالياتجميعوتتلونبه

المدنىللتعامللنظاممتدرجبناءإلىالمجردةإلمثاليةمنطلقمنالمفهوملذلكنقلا

وإحد.آنفىو|لدينى

ذكر5إلسابقبالمعنىإلقيمبينالصر|عمسكلةأننلاحظأنعليناكذلك:ثانتا

هذاأننتصورأنيجوزلا.معيةبنسبيةمعهانتعاملأنبدلاآخرعلىنظاموتفضيل

جامد:أومطلقالصرإع

تقبلولاتعلوالجماعيةإلقيمحيثالفرديةالقيمنطاقفىفقطصراعأولافهوا-

واضحةليستالمفاهيم5هذكانتوإذا.تأخير)56(أوتفضيلحوللمناقشةموضوعأى

معإلاإلعراثذلكفىتتكامللمالقيمنظريةأنإلىذلكفمردالغربىإلتر|ثفى

ىأتؤدىلاالتىإلدولةأى:الحارسإلدولةمبدأ5يسودحيث؟إلنهضةعصر

إيجابية.وطمة
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علىسياسىمبد!تضخيمأوأخرىعلىقيمةتفضيلأننمذكرأنعلينا2-كذلك

إلمبدأذلكأنهىالوحيدةالدلالةولكن،المبد!ذلكأوإلقيمةتلكإلغاءيعنىلاآخر

الممال-سبيلعلى-إلعدإلةمبدأنفضلفحيث؟|لأولويةصاحبةبالقيمةيمشكلالآخر

هذ5فإن،المساوإةإلعلياالقيمةنجعلوحيث؟العدالةبمفهومتسكلتوقدالحريةتصير

تشكيلعمليةأخرىبعبارةإنها50إلمساوامبد!وجوهرمقدماتمنفهمهايتمالحرية

.للمبادئإلغاءمنهاأكثرللمفاهيم

معالية0،تجريدية،تنظيريةهىالمحاولات5هذجميعأننتذكرأنعلينا3-كذلك

رجلوتعاملتطبيقهعندبدلامجردإطاروككل،المرونةيفرضوالواقع!لموقف

.)57(|لتعاملمرونةمنبكميرالفكريةإلتصوراتيسلحأن|لحياةحقائقمعالحركة

الحضارية:الدولةبوظيفةويتحددينبعأنبدلاالقيمنظامأنذلكإلىأضف:ثالثا

نطاقفىالمفهومذلكنستقبلعندماخاصةوبصفة،واضحغيريزإللاآخرمفهوم

الإطاربناءعمليةتمتمنطلقهامنوالتى،إلقوميةفالدولة.د()8السياسى!لتحليل

منإلاالحضاريةالوظيفةمفهومتعرفلمالمعاصرةالتقاليدفىالدولةلنظريةالفكرى

نأحاولتقدللدولةإلشيوعيةإلنظريةكانتوإذا.|لخارجىإلدعائىإلتعاملمنطلق

يقدرلمجزئيةظلتالخصوصبهذاإلفكريةإلجهودفإنالاستفهامات5هذعنتجيب

مفهوممنتنبعالإسلاميةإلدولةتقاليدفىالحضاريةإلوظعفة.والإيناعالاكتماللها

إلقيمنظامتشكيليكونأنالتصورهذ!ظلفىإلطيعىومن،5الدعوونشرالجهاد

بحيثإلوظيفة5هذطبيعةعنيعبررداءفأضحىالخصائص5لهذخضعوقدالفردية

إلنظامقوةيعكس،وعدماوجودا،إلفرديةإلقيمونظامالحضاريةالوظيفةبينالتماسك

.)95(وثباته|لسياسى

فنزيلنسرعأنعلينا،إلإسلاميهإلقيمفىالعدإلةموضعنحددأنقبلكذلك:رإبغا

درجلقد.إلعدالةمفهومعنيعحدثعندماإلمعاصرالعربىإلفقهفىسائد|يزإللالبسا

منطلقمنالإسلاميةالتقاليدفىأيضاسياستامبدأبوصفهاالعدالةفهمعلى|لقوم

تلكعلىترتبتالتىإلوخيمةلآثاراثانيةمرةنلحظوهنا.وإلغربىالأوروب!|لتصور

تستمدكلمةهىإلغربىالتراثفىإلعدالة.السياسىفقهناميزتالتىالسطحيات

مرادفواليونانىاللاتينىأصلها""القانونوكلمة.06()القانونكلمةمنوجودها

"العدالة"كلمةفإنثممن.الحيةالحقيقة5مسيريحكم|لذىاللجامأى-"لقيد"لكلمة
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وأالمعبيةإلإرإدةأى،التشريعأنأساسهشكلىمفهوم:للقانونمطابقهوماتعنى

.عدلهووماالحقعلامةهى،معلنةنصوصشكلفىتبلورتوقدالحاكمة!لإرإدة

نأأصاسهاجديدةعناصرلتدخلهعشرالتاسعالقرنخلالتطورالشكلىالمفهومهذا

وإذ!.ذاتيةتكونوقدمطلقةتكونقد،موضوعيةتكونوقدشكليةتكونقدالعدإلة

الكلمةمردإن.أخرىحقيقةتعنى""العدالةكلمةوجدناالإسلاميةإلتقاليدإلىعدنا

تعرفهلمفهذا،حاكمةإرادةمنصادرةمدنيةتشريعاتفىعليهمنصوصخاهوماليس

العدل0إلاعتدإل)61(مفهومهوالفكرىجوهرهامصدرولكن،إلإسلاميةالتقاليد

ىأإلطبيعىوضعهإلىالمعوجالشىءإعادةيعنى،وإلتطرفالمبالغةعدميعنى

ىأإلجمالعنتعبيربأنهاالعدإلةوصفالمتطرفينببعضيصلوقدبل.!لمستقيم

فىإلعدالةمفهوممناقتراباأكثرالإسلاميةإلعدإلةمفهومأننجدوهكذ!.التناسق

الموضوعيةإلدلالةالمفهومفىأدخلتالتىإلمعلاحقةالتطوراتعقبإلغربى|لتراث

الشكلى.التطابقعناصرعلىيقتصرتجعلهولم،وإلذاتية

إلأولبالمعنى؟إلقيميةوإلحقيقةإلإجرائيةالحقيقةبين|لعدإلةفىنميزأنعلىدرجنا

وبالمعئى،الخصوماتفىبالفصلصلةلهماكلفىالفاعليةلتحقيقيسعىموقفهى

إذاإلمواطنونيستطيعوالتىالسلطةتممل|لتى5إلأدامجردتتجاوزمثاليةهىالثانى

بمعنىأولآإلثقةتعنىمثاليةإنها.حقه)62(حقذىكللإعطاءإليهايلجئواأن|ختلفوا

احترإمبمعنىئانتا|لطمأنينةثم،والو|جباتبالحقوقإلمسبقةوالمعرفةبالاستقرإرالشعور

يكنلمإنإلتوترحدةمنالتخفيفبمعنىثالثاإلاجتماعىإلسلامثم،إلمكتسبة!لحقوق

هذ!.)63(والإمكاناتالقدرإتفىالطبيعىإلتفاوتيفرضهالذىذلك،عليهالقضاء

علىللدلالةويكفى.للعدإلةإلإسلامىالمفهوممنينبعإنماالأمرحقيقةفىالتمييز

والتى(58:)آيةإلنساءسورةفىإلوإردةإلآية،تفصيلاذلكرأيناأنسبقوقد،ذلك

تخكفواأنإلثالميتجينخكفتمؤإذاأفيقاإتنإلأقاناتئؤذو!أنيامركثمالفة)إن:تعلن

التى|لمماليةأو|لوظيفة:|لعد|لةمفهومعنصرىكلايتضمنإلقرآنىالنص.!وبائقذلي

حمايةعلىإلقائمالمرفقخلقيعنىالذىو|لنظام،حقهحقذىكلإعطاءهى

0المبد!ذلك

أكثرهوإلمعنىوبهذا،إلسلطةبظاهرةيرتبط5نجدإلعدإلةمبد!إلىعدناوإذا-4
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عنصرهوبلالقضاءولايةعلىقاصرافقطليسإنهحيثالغربية|لتقاليدفىمنهاتساعا

نأدائمايجبإلسلطة.مصدرهاكانوأتانوعهاكاناتا|لسلطةإسمخدإمعناصرمن

وهنا،العدإلةبمفهومتختلطإلسياسيةإلممارسةشرعيةفإن|لمعنىوبهذ|،عادلةتكون

إلإسلامية:وإلعدإلة|لأفلاطونىالمفهومفىإلعدإلةبينالجوهريةالفوإرقبوضوحتبرز

الفرديةإلمواهبتمكينهىإلجمهوريةمنخصائصهانسعسفأننستطيعكماالعدإلةإن

إلقرآنأقامهاإلعىللمثاليةتمكينهىالإسلاميةإلتقاليدفىولكنها،إلإيناعمن

التحقق.من

الولايةشروطمنشرطهى،التقييموحسنإلتحيزوعدمإلحيادبمعنىالعدإلة-5

نأهناونلاحظ0)64(وواضحةصريحةإلماوردىكلماترأيناأنسبق.الإمامةأو

إلعدإلةمقوماتعلىقاصرمفهوم5بدورهو-الاتزإنأوالاعتدإلأى-إلتقييمحسن

الإسلامى.التراثفى

إلسياسىالنظامعنيتحدثأنيريدعندماالإسلامىالسياسىالفكرفإن-كذلك6

."إلعادلة"السياسةبكلمةعنهويعبريصفهاثمالى

حقيقةبوصفهافقطالعدإلةإلىتنظرلمالإسلاميةالحضارةأن7-و|لخلاصة

علىوجودهاتفرض()جزئيةميكروكوزميةحقيقةبلإلنظامتميز()كليةماكروكوزمية

لا|لخصوصبهذاوهى.إلمحكومسلوكوكذلكإلحاكمسلوك،الفردىالسلوك

بغيرعقيديةأنهابرغمالإسلامية|لدولةعلاقةفىالالتزامهذاتؤصلأنعلىتقتصر

المبدأهذايحترمأنالمواطنوألزمتبل،مسلمغيركانولوحتىوبالعدوبلالمسلم

.)65(المسلمبغيرعلاقتهفىأيضا

إلربعلغةإلىعدنالو؟نعيشهإلذىإلعصرحقائقمنالإسلامىالضورهذاأين

مبد!إفلاس:الأخرىتكملمنهماكلظاهرتينللاحظناالعشرينالقرنمنلأخيرا

فىأوإنتقلتبل|لسياسيةإلقيممحورالحريةتعدلم.العدالةمبد!وطغيان،الحرية

إلأوروبيةإلتقليديةإلنظمإفلاس.إلغربيةإلمجتمعاتفىحتىإلتابعةإلمرتبةإلىطريقها

إلمساو|ةحولالمعروفةبإطلاقاتهاإلسيوعيةالفلسفةفإنكذلك0ذلكعنتعبيرخير

مفاهيمهاتشكلأنتستطيعلارومانسيةلغةوأنها،إلوإقعتجافىخياليةأنهاأثبتت

المساواةيتصورأنيستطيعيعدلمالاقصادىإلواقعإن0العشرينالقرنبلغةالسياسية
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اليمينيةبالنظمالسياسىالمبدأ0إلعدإلةمبد!خلالمنمجردمفهومبطبيعتهاالسياسية

حقيقةمنتدعموالتى،والمتناقضةبلإلمتعارضةالتصورإتبينقنطرةلخلقكمثالية

العد|لة،)66(إلعدالةمبدأهو،المعاصرةإلتطوراتعلىتسيطرإلتىو|لإنسانية|لعالمية

حقيقةإلعدإلةتعدلم،جزئياتهامختلفوفىصورهاأنقىوفىأوسعمعانيهافى

فىتفرضحيثاجتماعية،المساواةبمعنىسياسيةعدإلة:متعددةأضحتبل،واحدة

يجبالتزامإلاقتصادىللكفافإلأدنىالحدحيثاقتصادية،الطبقاتبينالتفرقةأثناء

تمكينتعنىإلعدالة.القضاءسلطةأمامالنظاميةجانبإلى|لدولةسلطةإز|ء5تنحنىأن

إلتعاملمحورالاقتصادىللكفافالأدنىالحدحيثآدميتهحمايةمنالمواطن

عنبالتعبيرإلذاتىوجودهااحتراممنإلأقلياتوأيضا|لجماعاتوتمكين،السياسى

العدالة.إلمتعددةبمسالكهخاصةممارساتمنذلكيفرضهبماالطائفيةمصالحها

متعددةصور:إلاقتصاديةللعدالةمنطلقاوبوصفهاالسياسيةالعدالةعبرالاجتماعية

0مر|حله)67(أولنعيشنزاللاسياسئاتصوز!لتقدم5جديدلغةفىتتفاعل

قدرةأكثر،قرونعسرةمنأكثربعدوعلى،المعنىبهذ!|لإسلاميةإلحضارةتكنألم

جانباالعد|لةبقيمألقتالتىالنهضةعصرحضارةمنالسياسىالتطورحقيقةفهمعلى

السياسية؟للقيمإلنظامعلىتسيطرعلياقيمابوصفها

إلإسلامية|لسياسيةإلقيمنظريةفىالعدالةمبدأيسغلهاالتىإلبالغةللأهميةونظر!

فىلإيضاحواإلتفصيلمنبمزيدإليهاسنتطرقفإننا،تلعبهالذىالمحورىوللدور

بها.خاصمبحث

الة4العك.

العدالة4بمبد!التعريفصعوبات

الوظيفيةوالعدالةالفطاميةالعدالةالتمييزبيق

يجعل""أفلاطون.مرإحلهمختلففىالسياسىإلفقهسادإصطلاح""العدإلةكلمة

التقاليديكرر"شيشرون"،إلمفهومحولفقطيدورحديما"الجمهورية"إلسياسىمؤلفه

المبد!هذامنلتجعل|لغربفىالكاثوليكيةالحضارةتأتىطريقهوعنالأفلاطونية

إلمحورمنهفتجعلالعدإلةمبدأترفعالإسلامية5إلحضاركذلك.لهامنطلقاالأصيل

وعقب.التطورأبعادجميعفىيتحكموإلذىالحركةأبعادجميععلىيسيطر!لذى
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وهىالأصلهىإلعدالةأنلمحعلنإلفرنسيةإلئورةتأتىقرونعشرةمنبأكثرذلك

مفهوممنطلقهووإلإخاء.إلحريةمحورهىإلعدالةإن0سياسيةحركةكلفى!لجوهر

لاالمفهومأنذلكومعنى.إلعدالةلمفهومتأكيذ!إلاليستالسياسيةوالمساواة،!لعدالة

يستطعلمالتىالصعبةالمهامإحدىيمملاللحظة5هذحتىبهوالتعريف.غامضايزال

عندما""كلسنالأشهرالعالمإنحتىووضوحبصراحةالسياسىالفقهيوإجههاأن

منهإستغرقتعميقةفكريةمناقشةوعقب،""العد|لةبعنوانالضخممؤلفهأصدر

عدالة.|لسلامعدإلةهى"العدالة:بأنالمفهوميعرفبأن|نتهىالأبعادكثيرةمعاناة

إلأخرىللمفاهيم5مرآالعدالةجعلأخرىبعبارةأو،"إلديمقرإطيةعدالة.الحرية

؟الفكرىالإخفاقعنتعبيراهذاأليس،إلمستقلة|لذإتيةتملكلاولكنها،المبدأتعكس

التحديد،العدالةبمبد!إلتعريفمواجهةفىمعينةصعوباتهناكأنفيهشكلامما

هذ5صحةعلىأدلوليس.إلدرإسةبأبعادحقيقىوعىعلىيجعلها|لمحتويات5بهذ

العلماءمجموعةأصدرتهاالتى""السياسةبعنوإنالمشهورةالموسوعةأنمنالملاحظة

هذاهل""إلعدإلةكلمةتشبعدأنمنتعريفاتهافىتترددلمأعوإمعدةمنذ!لفرنسيين

لتعريفيخضعأنمنغموضاأكثرإلمفهوموجدتلأنهاأم؟المفهومتعرفلالأنها

ومحدد؟واضح

تعريفناتقدمأنمعالجتهاخلالمننستطيعحتى؟الصعوباتتلكبذكرفلنبدأ

العدالة0لمفهوم

بدلاأنهاالعدإلةتبعيةمعنىإن.تابعكمبد!إلمفهومطبيعةهوالصعوبات5هذأول

والقيمةإلجماعية|لقيمبينالاتصالقناةيخلقالذىإلأصيلالآخرالمفهومتشكلأن

مفهومهوالاتصالوقناةمحورحيثسياسيةعدإلةالعدالةتصيروهكذا..|لفردية

قناةحيثالماديةوالعناصربالمفاهيممغلفةاقتصاديةعدإلةتصيرولكنها،الحرية

التوعهذاالمساواةمبدأ.الفرديةوإلقيمالجماعيةالقيمبينالترابطومحورالاتصال

نفسه.العدإلةبمبدأإلمرتبطةالمفاهيمفىتعددايفرضأن5بدوربدلا

فإذ!.العدالةصورتعددوهىأهميةأكثرإخرىصعوبةذلكجانبإلىهناكثم

فإنهابمفهومهاالواضحالعريفعدموبرغمالعدالةأنوجدناإلسياسىإلفقهإلىعدنا

أى-"الأخلاقية"إلعدالةبيسمىماأولافهناك.لهاحصرلانماذجخلالمنتاتدم
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القانونيةإلعدالةعنيتحدثوالبعض.إلأخلاقيةالمماليةأوإلقواعدمنتنبعالتىتلك

القانونبينإلتطابقأى-استثناءدونالجميععلىوالنافذالقائمالقانوناحترإمبمعنى

يأتىثم.المساواةبمبد!يخلطإلعدالةمبدأيجعلوهذا،فعلاإلمطبقوالقانونشكلا!لقائم

جانبمن5شكواإلىيستمعأنالمواطنحقمنأنهعنليحدثناالإداريةالعدإلةمفهوم

صورة0إجرإءاتمن5تتخذفيماالسلطات5هذمناقشةفىوحقه|لحاكمة!لسلطات

التىالضماناتمنإلمجموعةتلكبذلكويقصد،جنائيةبأنهاتوصفالعدالةمنأخرى

إلحكمصدورحتىإليهالاتهامتوجيهلحظةمنو|بتدإءمحاكمتهأثناءإلمتهمتحيطأنيجب

إلفرديةإلحقوقبمجموعمرتبطةالجنائيةالعدالةتصيروهكذ!0بالبراءةأوبالإدانةبسأنه

ثم.الجزإئيةبالسلطةعلاقتهحيثمنإلمو|طنموإجهةفىإلنظاميحترمهاأنيجبالتى

."السياسية"العدالةبيسمىعمايعلنوالانقلاباتبالعورإتويرتبطآخرمفهوميأتى

علىالخروجلتسويغبلو|لطمأنينةإلثقةفىإلمواطنبحقوقلايرتبطالمفهومنجدوهنا

تصيرإلسياسيةالعدالة0المكتسبةالحقوقإحترامحيثمنوإلظاميةالقانونيةالقوإعد

القانونيةالمبادئتخالفإجرإءإتتبدأأنفىالجماعةبحقالعدإلةمفهوملربطمنطلقا

السياسية.مثاليتهاتأكيدفىالجماعةحقلتسويغاتمداولة

فىووظيفتهالعدالةمفهومتأصيلفىوإلتشويهالخلطعنتعبيراإلاليسهذاكل

نأأردناإذا.الفرديةللقيم|لكاملالنظامإطارفىعامةوبصفة،إلسياسيةالحركةنطاق

نأعليناكانالسياسىالتطورديناميكيةيحددمبدأبوصفهاللعدالةواضحةصورةنقدم

الآخر.عنجوهرياإختلافايختلفمنهماكلبعدينبيننميز

تسعىالتىإلمهامأولأهدافاأحدتصيرإلعدالةأنبمعنىوظيفةالعدالة:أولآ

السياسى.للنظامثابئاهدفاتمثلوبحيثتحقيقهاإلىالسياسيةالجماعة

وضماناتإجراءاتمجموعةمنتتكونأنهابمعنىنظامالعدالةثم:ثانيا

"مونتسكيو"عنهعترالذىإلعامإلمرفقذلكلتسكل؟بينهافيمالماعلومؤسسات

هلولكن.قانونىنظاملكلالمابتةالدعائمإحدىتمثلوإلتى"إلقضائية"السلطةبتعبير

إلنظامية؟إلعدالةعنكاملا|ستقلالاوتستقلتنفصلالوظيفيةالعدالة

إحدىهىإلوظيفةإن.مغالطةيعنىالسابقالمساؤلفىإلكامنالتصورهذ!مثل

تلكتحققبأنتسمحإلتىإلأدوإتهووإلنظام،تؤديهاأنالدولةعلىيجبالتى!لمهام
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نأكماولكن.الوإقعيةيمثلوالنظامإلمثاليةتمملالوظيفةفإنثمومن00الوظيفة

فىيؤثرأنبدلاإلنظامفكذلك،لهاتصويرلأنه؟النظامفىتتحكمأنبدلاالوظيفة

عنها0تعبيرلأنه؟!لوظيفة

."إلنظامية"العدإلةأسميناهمماإبمداءالعدالةمفهومتحليلالمنطلقهذ!منفلنتابع

العدالةمرفقمعوالتعاملعامكمرفقالعدالةتهطيمالتمييزبيق

النظامتحكمإلتىوالنصوصالقواعدمنالمجموعةتلك"النظامية"العدالةبيقصد

إلعدإلة.مرفقلتمكينأداةيكونبحيث!لقضائى

معينة:نتائجنحددأننستطيعالمعنىبهذا

.عاممرفقأيضاهىبلمبدأفقطليست-|لعدإلةا

إلعدإلة.مرفقتسييرفىإلدولةأدإةهوإلقضاء-2

مفهوممناتساعاأكثرفإنهاالقضائىبالنظام|رتباطهاوبرغممرفقالعدالة3-

القضائية.الوظيفة

فقطلاتتحكمالتى5والنافذالسائدةالقانونيةإلقواعدبتلكمقيدةإلنظاميةالعدالة-4

العدالة.بوظيفةيرتبطقانونىتنظيمكلوفىبلإلقضائيةالأدإةفى

مجموعتين:حولتتوزعإلنظاميةإلعدإلةبمبد!إلمرتبطةالقوإعدتلكأننجدوهكذا

.عامكمرفقإلعدالةتنظيمحولتدور:الأولى

معإلتعاملبخصوصوإلدولةإلموإطنبينإلعلاقةتنظيممفهوممنتنبع:!لثائية

إلعدالة.مرفق

عامكمرفقالعدالةتهطيمقوإعد

أحدعنتعبرمنهاكلأربعلقوإعدتنظيمهفىيخضعأنيجبعاممرفق|لعدإلة

يحققها:أنإلتاريخىصراعهفىالفردإستطاعإلمىالحقيقيةالمكتسبات
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الإجرائية0القاعدةأولآة

والهرمى.الدرجىالتعددقاعدة:ثانتا

النظامى.الاستقلالقاعدة:ثالثا

الجزائية0الوحدةقاعدة:رابغا

نأيجبالدعوىفىيفصلأنيستطيعلكىالقاضىأنتعنى:الأولى!لقاعده

معينةلقواعدوتخضع،معينبشكلتتتابعإلإجراءاتمنمعينةمجموعةذلكيسبق

منهاالغايةولكن،الشكلىالطابععليهايتغلبإلقواعد5هذ.والمكانالزمانحيثمن

وإحد.آنفىثلاثةأهدافلتحقيقتسعىإنها،صوريةإجرإءاتتكونأنمنأبعد

إلىيتقدملمإلمواطنأنمنيتحققأنفىالمشرعرغبةبمعنىالدعوىجديةا-

حقيقىتفكيرالمواطنجانبمنذلكسبقوقدإلاخصومةفىالفصلطالباالقضاء

حدلوضع؟تدخلإلىحاجةفىبأنهوالشعورالموقفتقيمأساسهرعونةودونبجدية

علىبأنهيقتنعأنفىالفردرغبةأساسايعنىالقضاءإن.منهايعانىالتىالظلملحالة

نفسهمنأيضاالمواطننحمىأنيجبأنهمنيمنعلاذلكولكن،باطلعلىأوحق

علىمندفعةأوخاطئةتصوراتخلالمنولوخصومةأىطرحفىيندفعبألا

ىأفىمواطنأىيستخدمهأنيستطيعفكماحدينذايصيرالسلاحهذالأن؟القضاء

نأالممكنفمنإلقيودمنبنوعالعمليةهذهتحطلمإنفكذلكإنفعالهلحظاتمنلحظة

فإنثمومن000شخصأىومنلحظةأىفىوالادعاءاتالاتهاماتلتلكيخضع

وعدمالتأنىمننوعاالمواطنعلىتفرضالمدعىيفقدهاأنممكنمعينةرسومدفعفكرة

0إلدعوةطرحقبلالاندفاع

بينعمليةحقيقتهافىالدعوى...النيةحسنىمنإلغيرحمايةيجب-كذلك2

لمالذينإلآخرينعلىللاعتدإءصوريةوسيلةأوذريعةتتخذألايجبولكن،طرفين

حتىالنيةحسنإلفردفىويفترض...النيةحسنىكانواطالماالدعوىفىيشتركوا

حكماوإستصدر،آخرعلىملكيةدعوىرفعشخصاتصورنافلو.ذلكعكسيثبت

ضدالتواطؤمننوعايعنىالحكمهذ!فإن؟منهماأىيملكهلامعينلعقاربالملكية

تسمحقوإعدمنبهايتصلوماإلتسجيلإجراءتوجدتثمومن،الحقيقىالمالك

حكمها.فىماأوالصوريةالدعوىضدبالحماية
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تعسفمنمواطنحمايةإلإجرائيةالقواعدتلكتتضمنأنيجب3-كذلك

تفسدالسلطةوممارسة0أفرادمجموعةالواقعحيثمنالسلطةأىالدولةإن.الدولة

وأبأسلوبتتدخلأنعلىالسلطةقدرةدإئمانتصورأنعليناثمومن.البسريةالطبيعة

بدورهاالإجرائيةإلقواعد0السلطةيناطحمنضدالسلطةإلىينتمىمنلحمايةبآخر

على-وهكذا.وامتيازاتهاحقوقهالاشخدامالسلطةإساءةضدالمواطنبحمايةتسمح

إذامعينةفترةخلالإلاقضائىحكمفىتطعنأنالسلطةتسمطيعلا-المثالسبيل

إلمناقشة.فىحقهاسقطانقضت

بلغمهماإلقاضىأناساسعلىتقومإلدرجى|لتعددقاعدةوهى:إلمانيةالقاعدة

نأيجبالسياسىالنظاموأن،الخطأمنمعصوماليسإنسانفهووالخبرةالحكمةمن

يستطيعلاالقضائىالحكمأنالقاعدة5هذمقتضى.الخط!إصلاحلإمكانيةالبابيفتح

.واحدةمرةالنظروجهاتمختلفوسماعالخصومةمناقشةعقبنهائيايكونأن

نإ.مرةلأولفيهاالفصلبعدالخصومةمناقمثةباعادةتسمحأساليبتوجدأنيجب

درجةتوجدأنيجبثمومن.محاميهايصيرإلخصومةفىيفصلأنعقب!لقاضى

0مرةلأولإلخصومةفىفصل|لذىإلقاضىنظروجهةبتقييمتسمحللتقاضىأخرى

إلعدالةلأن؟التقاضىأمدلإطالةوسياسةبائاهذانجعلأنيجوزلاالحالبطبيعة

بينتوازنخلقأساسعلىالقضائىإلنظاميقوموهكذ!،إلظلمحكمفىهىالمتأخرة

لإطالةذريعةالمناقشة5هذاتخاذعدم5وضرور،جديدمنالخصومةمواجهةفىالحق

نجد:ثمومن.التقاضىمراحل

،"العادى"القضاءبالأولىإلدرجةس!ميتسواء:درجتينعلىالتقاضىنظام-ا

إمكانيةهوالأساسىالمبدأفمان،تسمياتمنذلكبغيرس!ميتأو""استئنافبوالمانية

يسمىماإن.معينمسموىعلىولوإلخصومةطرحإعادةخلالمنالحكممناقشة

هو،ثانيةالخصومةطرحإمكانيةعدميعنىإلذى"إلعسكرىأوالثورى"|لقضاءب

الحقيقى0معناهافىالنظاميةالعدالةلمبادئمخالفاستثنائىقضاء

تكونأنيجبإلثانيةللمرةإلخصومةأمامهاتطرحأنيجبإلتىالجهةكذلك-2

السلطة.مثلمنأو،الدولةرئيسأو،إلعسكرىإلحاكمأمامالمراجعةإن.قضائيةجهة

بأنهاالإجراءاتهذهتوصفقد.النظامى5معنافىالقضاءمننوعاليست!لإدارية

النظامية.العدالةعنتعبرلالكنها،الوظيفيةالعدالةلتحقيقأدواث
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يجعلأنإلىيميل|لثانية|لدرجةفىخاصةبصفةإلقضاءفإن|لمبد!لهذ|وتأكيدا-3

أكمرالعدديكونوقدخمسةأوثلاثة،القضاةتعددإنإذ؟إلأشخاصمتعدد!لقاضى

الخط!.إمكاناتبمقييديسمحمما،ذلكمن

لمإذاأنهيعنىالذى|لنظر"إعادة"التماسبيعرفماأيضاالتقاضىنظاميعرف-4

طرحيعيدأنالمصلحةصاحبحقمنفيصيرللحقوقالمناقشةأنو|عمننوعهناكيكن

إعادةيسوعغائبضدفالحكموهكذ!0إلحكمأصدرالذىنفسهالقاضىأمامالقضية

بدورهاتسوغفإنهامعينةظروففىجديدةأدلةظهرتإذاوكذلك،الخصومةطرح

|لمقاضى0درجاتضمنجديدةدرجةذاتهفىيعدلاالذىإلنظرإعادةالتماستقديم

نأيعدولاحقيقتهفىالذىإلعليا"المحكمة"قضاءبيسمىماذلكإلىأضف-5

العلياإلرقابةمننوعايخلقبحيثإلقانونتفسيروظيفته،متميزاقضاءيكون

فىالتقاضىدرجاتمنثانيةدرجةأنهعلىإليهينظرأندونالعاموإيإشراف

50تحديدالسابقالمعنى

إلسلطةأنتعنى"إلنظامىإلاسمقلال"قاعدةبأسميناهاوإلتى:الثالثةالقاعده

نأيستطيعالقاضىإنبحيث،الحركةحيثمنكاملااستقلالاتملكأنيجبالقضائية

الاحترامموضعرأيهأنعلىلا،مطمئنوهوالرأىذلكعنيعلنوأن،رأيهيكؤن

بالتلميحولوإلتهديدأوالإرهابأنواعمننوعلأىيخضعلنأنهوعلىبلفحسب

التىإلقاعدة5هذإن.السياسىالمجتمعسلطاتمنأخرىسلطةأىجانبمن

صشكلةمنأكثرتئيروإلدستورىوالنظامىالسياسىالفقهفى5مستقراليومأضحت

تحقيقيمكنوكيفإلوإقع؟حيثمنالاستقلالهذاتحقيقيمكنكيف:5واحد

تنفيذأيضاتعنىإنهابل،قرإرإصدإرمجردليستإلقضائيةالسلطةأنبرغمالاستقلال

بالأسلوبولوإلتنفيذحيزإلىينتقلأنلهيقذرعامقضائىقرإرقيمةماإلقرإر؟ذلك

وحدها5هذلأن؟الإدارةمعالتعاونتفمرضالقضائىالتعاملطبيعةإنبل،الإكراهى

القضائى؟الأمرتنفيذتتولىأنيجبالتىهى

من|لكثيرتثيرالأخرىوالسلطات|لقضائيةالسلطةبينالعلاقةمسكلةأن!لواقع

سلطة؟|لقضاءهل:واضحةإجابةبعدتجدلمإلتىالسياسىالتحليلفى!لمشكلات

رفضتوإذ!؟سياسيةوظيفةيؤدىإلخصومةفى|لفصللوظيفةأدإئهفىالقاضىوهل
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حكملاحترامإلنهائىالمحورإلأمرحقيقةفىهىوإلتىإلعنفيذيةالإدإرية!لسلطة

يمكنفكيفنيةبحسنالقضاثيةالسلطةمعتتعاونأنأوإلقرار،ذلكتنفذأن!لقاضى

عنلإجابةإإمكانيةدون؟إلسياسىالمجتمعفىإلقانونيةإلشرعيةاحعرامإلىالوصول

وعدمإلترددموقفمنهايقفيزإللاالفقهأنذكرناوقد،التساؤلات5هذجميع

مناقشة.موضعتكونأنيمكنلاالتىإلثابتةالملاحظاتبعضهناكفإن،الوضوح

لحمايةليسالاستقلالوهذا،كاملااستقلالاتملكأنيجبإلقضائيةالسلطة:أولآ

تفسيرأنهوالقانونيةإلشرعيةتطبيقإن:الفردحقوقلحمايةوإنما،إلقضائية!لسلطة

التفسيريكونلابحيث؟القانونصنععنمستقلةسلطةعنيصدرأنيجبالقانون

.الحيادصفةعنهيرفعالذىبالموقفالمرتبطةالتحكملعواملخاضعا

معين.نوعمنديناميكيةتملكإلقانونيةالقاعدةأننتذكرأنعليناكذلك:ثانتا

أدواتمنأدإةحقيقتهافىفهىالتشريعيةالسلطةعنتعبيرأنهاعلىإليهاينظرعندما

الفرديةللعلاقاتتنظيمأنهعلىإليهينظرعندماإلتشريعولكن.الدولةسياسةتنفيذ

قد0السياسىالمجتمعداخلفىالنظامىالتوازنتحقيقأنوإعمننوعحقيقتهفىفهو

نأإلواقعولكن،متناقضتينغيرإلوظيفتينوهاتين|لهدفينهذينأنوهلةلأوليبدو

التىوالطبقةإلحاكمةالطبقةتصيرعندماوذلك،التناقضحدوثإمكانيةآبقتالخبرة

وإلجماعية.القوميةالأهدافمعومتعارضةمستقلةأهدافذإتالتشريعتعولى

بمعنىإلقضاءحكومة5أسماعمايتحدثإلبعضرإحلماذايفسرهذاولعل:ثالثا

الخصوماتفضفىفقطلاإلنهائىالمحورتكونأنمنالقضائيةالسلطةتمكين

يصيربحيث؟السياسيةوالمنظماتالقوىبينالخلافاتفضفىوكذلكبل،|لفردية

الأمريكيةللتقاليدإلتصورهذا؟السياسىللنظامالتعدد5لصورالحقيقىالممثل5وحد

تكونحيث؟إلأمريكىإلسياسىللنظامإلفيدراليةبالطبيعةإلأمرحقيقةفىترتبطالمى

السلطةمحوريكونوحيث،ممعددةإقليميةقوىبينتحكم5وإرادإتفاقنميجة|لدولة

بمعنىبالسيادةتتمسكقدالقوىتلكأنالطبيعىمن،إلقوىتلكبينالتوازنمننوغا

نأالطبيعىمنيصيرثممن.إلخلافلحظاتفى|لنهائيةالكلمةتقولأنعلى|لقدرة

نأمنإلخلافذلكلتمكينمحوز!بوصفهاإلعليا|لدستورية|لمحكمةفكرةإلىنلجأ

وعلىالفرنسيةالتقاليدإلىيقودناالثانى|لمصدر.الدولةلهيكلالعامالتصدعإلىيؤدى
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مفهوممن""سيسىجعلكيفرأيناأنسبق.إلكبرىالمورةتقاليدالتحديدوجه

ولكن.القانونيةالشرعيةمحورالمؤسسةوإلسلطاتالتأسيسيةالسلطاتبين!لتمييز

النظامتضعأنعقبوظيفتهاوتستنفدتنتهىالتأسيسيةالسلطةأنيعنىالواقع

صفةتحمىالتىو|لثابتةالدائمةفهىالمؤسسةالسلطاتأما.للسلطةالأساسى

مناختفائهابرغمالتأسيسيةالسلطاتتتمكنفكيف.إلجماعيةوالديمومةالاستقرار

منجسدهوالدستور"إن:المطلقةالقدسيةذاتوأوامرهاتعاليمهاعلىتطمئنأن

نألنافماإلقوانينمنجسداهوالدستوركانهـاذا،لهمعنىفلاهـالاالإلزاميةالقوانين

نأيجب؟التقنينذلكتحمىالتىالسلطةأينالجسد؟لذلكالحارسأين:نتساءل

أنهعلىإليهننظرأنيجوزولا،تقبلهيمكنلاالحقيقةتلكنسيانإن:الإجابةنستطيع

النظامفىالوضعذلكنقبللماذا،المدنيةالحياةفىالوضعيفرضمماأهميةأقل

مماعليهاالخروجإمكانيةتفترضأنيجب-طبيعتهاكانتمهما-إلقوانينإن!لسياسى؟

قوانينأىمنأكثر-الدستوريةوالقوانين،احترامهالفرضإلحقيقيةالحاجةيعنى

القوانينمنجسداتكؤنإنها.عليهاإلاعتدإءضدإلحمايةمنتمكنأنيجب-أخرى

يجوزلالازمأمروعنايةبدقةإحترإمهاتمكن،بخصوصهايصيرالتىالإلزامية

بهارتبطوما،القانوندستوريةمبد!عنالحديثإلىإلتصورهذاقادوقدعنهالتغاضى

القاعدةعنالتشريعيةالقاعدهخروجمناقشةمنإلفرنسيةإلمقاليدفىالقاضىحقمن

التطبيقمن5القاعدتلكإستبعادفى-بعدفيمانرىسوف-كماوحقهالدستورية

القانونيةالسيادةأو،للسلطةالفيدرإليةالفكرةالمفهومذلكمردكانوسواء،القانونى

والوظيفةالسياسيةالوظيفةبينخلطاالأمرحقيقةفىيتضمنالتأسي!ةللسلطات

تمسكأنعلىالقضائيةالسلطةقدرةحولتدورالأولىإن.القضائيةللسلطةالقانونية

السلطاتكانتوسواء،إلسياسيةإلسلطاتبينإلتوإزنتحققفىالأمانزمامبيدها

الفرنسية-إلثورةتقاليدأى-رأسيةنظرةأو-إلفيدر|لىالنظامأى-أفقيةنظرةإليهانظر

تحديدفىخلافمعإلسياسية|لسلطةأدوإتبينإلتوإزنتحقيقحولتدوردائمافهى

وإحد؟آنفىكلاهمااموظيفىأمهيكلىهوهلإلتوإزنذلكتحقيقإمكانيةأبعاد

كلمةيعلنأنفىواحدآنفىووإجبهالقاضىسلطةحولفقطتدور|لقانونية!لوظيفة

بفهمتسمحإلتىوحدهاهى|لقضائيةإلوظيفةلمفهومالتاريخيةالأصولإن.القانون

الوظيفة.5لهذالحقيقيةالأبعاد
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يقؤمأنأساساوظيفتهالمدنيةوإلعلاقاتالخاصةالعلاقاتنطاقفىالقاضى-ا

رجلكانحيثالقديمةالحضاراتفىالقضائيةالوظيفةفهمتوكذلك،القانونكلمة

الخصومة.فىإلتطبيقإلوإجبإلقانونىالنصيعلنبأنمهمتهتتحدد!لقضاء

القاعدةاكتشافحدعنديقفانلاوواجبهالقاضىسلطةأنيعنىوهذا-2

لمإنالتسريعخارجالخصومةفىالفصلمصادرعنيبحثأنعليهبل،القانونية

التشريعفىلاتوجدلمإذاالقانونيةإلقاعدةيخلقأنواجبهمنيصيروأنبل،يوجد

إلاجعماعيةبالعلاقةالمتعلقةوالحقوقالالتزاماتبتحديديسمحبماالعرفأو

المناقشة0موضع

نأعلىالقاضىقدرةعدمحولتدورالتىالعدالةنفىجريمةأهميةتبرزوهنا3-

فىيفصلأنعليهإن.إلقانونية|لقاعدةوجودعدمبزعم|لمسئوليةتلكمنيتهرب

منينبعإنماالتصورهذا،المتهمبتبرئةأوإلادعاءرفضسواءمعناهاكانأتاالخصومة

إلأطرافمواجهةفىإلقانونحكميقولأنبمعنىقانونيةوظيفةوهىالقاضىوظيفة

إليومية.بالحالاتالمتعلقةالفرديةالصراعاتبمعنىالمتنازعة

نأويجب،إلقانونيةإلوظيفةهىليستللقاضىإلسياسيةالوظيفةأنوإلخلاصة

مسوغأىالوظيفتينبينالجمعمنطلقمنيكونوألاواحدإ،فصلابينهمايفصل

.القضاءلحكومةالسياسىوالمفهومالقضايةللسلطةالقانونىالمفهومبينللخلط

إلعملطبيعةبفهميسمحإلسياسيةوالوظيفةالقانونيةالوظيفةبينالتمييز:رابغا

نقليكونأنيعدولاالقانونىالعملإن0التشريعيةالسياسيةعلاقتهفىالقانونى

هذ5.الاجتماعيةالحياةمعإلحركىالتفاعلإلىالمجردالمعنوىالوجودحيزمنالقاعدة

العدالة.مرفقووظيفةالقضائىالعملمحورهىبعد-فيمانرىسوف-كماالعملية

فىيدخلمماليستإلقانونيةإلقاعدةمنإلتشريعيةإلأدإةإليهاتسعىإلتى!لأهدإف

القواعدمنمجموعةأمامبأنهوظيفتهتتحددالقاضىإن..0العدالةمرفقوظيفةنطاق

إلتىالأهدافتلكتقييم.والممارسةالواقعحيزإلىينقلهاأنعليهالصريحةالواضحة

نإ.الوظيفةاختصاصفىيدخلمماليستالتشريعيةالسلطةأوالدولةإليهاتسعى

عنإلنظربغضالتشريعيةإلأدإةتمكين:بمحورينتتحددالعدالةلمرفقالقضائية!لوظيفة

احتراممنإلسياسىالنظامأهدافعنالنظربغضإلمواطنتمكينثم،قراراتهااحترام
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مقتضى،و|ليوميةالاجتماعيةحياتهمطلقفىولحالتهلموقفهالمنظمة|لقانونيةالقوإعد

الثريعيةإلأدإةخلالمنصياغةتحققأنتريدعندماإلسياسيةإلسلطةأنإلتصورهذا

حالاتحيثومنإلعناصرحيثمن،وواضحةمحددةقانونيةبقواعدذلكعنتعبر

بأنويزعممبهمةعامةمبادىبصياغةيكتفىأنالتشريعيستطيعلا.المختلفةالتطبيق

والذىالنازىالنظامفىإلمعروفكذلكفتسريعثمومن،ينفذهاأنالقاضىعلى

العقيد5يهددبماالقانونعليهي!نصلمولوحتىفعلأىيعدأنالقاضىعلىيفرض

النازىالنظامفىإلسياسىللنظامالسياسىإلأمنومقمضىمفهوميخالفأوالنازية

إلنظامفىالسائدإلقانونأيضاالقصورذلكقبيلمن.القانونعليهايعاقبجريمة

مفهوممعيتعارضمماإثباتأىيقبلولايستمعألا|لقاضىعلىوإجبأنه!لسيوعى

وإلوظيفةالقانونية|لوظيفةبينتخلط|لتصوراتهذهجميعإن.السياسية|لماركسية

إلعملطبيعةعنتعبيرسوىالخصومفصلفىإلقاضىوظيفةليست.السياسية

معناهافىالتشريعيةبالأدإةصلةلهمابكلكاملاإستقلالامستقلةوهى،القانونى

وإلأيديولوجى.!لسياسى

دونالقانونىإلتوإزنبتحقيقتسمح5أدافقطليسالمعنىبهذ!إلقاضىإن:خاستا

إلفرديةإلقيمبينوالتعانقالارتباطبخلقتسمحأدإةأيضاهوهـانما،إلسياسىالتوازن

بطريقتارةالضميرذلكعنيعبرإلاجتماعىالوعىضميرإنه.الجماعيةوإلقيم

القيملتلكالأمينالحارسدائمايظلوهو،مباشرغيربطريقأخرىوتارة،مباشر

سبقكماالفردية|لقيمبينوإلتفاعلالأنصارخلقلكيفيةإلتحديدوجهوعلىالجماعية

أبرزناها0كماالديمقرإطىالتطورلقضاياإلجماعيةوالقيموحددناها

النظامى؟إلاستقلالتحقيقيمكنكيف

أمامنقفأنفعليناذلكوبرغممتعددةوإلتقاليد،متباينةوإلمسالك،5كثيرالأدوات

الإيجاز:منبالكثيرولوالعامةدلالتهافىالخبرإتبعض

السلطةسوىالنظاميةإلوجهةمنسلطةأى-فعلاأوشكلا-يتبعلاالقاضى-ا

ولوحتىعملهفىتتدخلأنلهايجوزلابحيثالتنفيذيةالسلطةيتغلاوهو!لقضائية

.بالإشرافولوحتىسلطاتهفىتتدخللابحيثإلتمريعيةالسلطةيتبعولا،بالتلميح

إحدىفىإلمتهمينبعضمحاكمةأثناءفى""نيكسونحديثعنإلمعروفالحادثإن
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:5القاعد5هذإطلاقمدىعنبصرإحةيكشفام079عامصيففىالعنيفةالجرائم

إلذينإلمتهمينأحدوصفأنهإلدولةرئيسعلىتنعىإلأمريكيةإلصحافةخرجتلقد

إلدستوريةللقواعدومغالطةمخالفةتضمن،مجرمبأنهكاملةأسرةقتلإليهمنسب

إلقضائية.إلسلطةباحترامالمتعلقة

إن-إلقضائيةإلسلطةد|خلمنحتىتوجيهلأىيخضعلاإلقاضىفإن-كذلك2

الرأىفىالخلافيفىوإنما،المحاسبةيعنىلاإلقضائيةللسلطةالتصاعدىالتنظيم

المفهوملتأكيد5مدعاأكثرلأنه؟الخلافذلكمنينتفعأنمنإلمواطنوتمكينوالمقييم

فيهاوقفواحدةحالةمنأكثرنجدالواقعحيثمنوهكذ!.العدالةلمرفق|لوظيفى

ىأذلكيعنىأندونالنقضمحكمةضدحتىرأيهعلىمصرأدرجةأولقاضى

أولقاضىيكون-لأحيان|منكعيرفى-أنهإلتجريية5الخبروأثبتتبل.مسئولية

الحياةديناميكيةعنوإلتعبيرالواقعمعالتفاعلعلى5قدروأكمر،حساسيةأكثردرجة

.وإلإبرامالنقضمحكمةقضاةمنالاجتماعيةوإلعدإلةالاقانونية

كيف،إلقضائيةإلسلطةرجلتعيينعمليةهوذلكلكلالحقيقىإلمحورأن3-على

وأإلقاضىتمكينمنالعلمىالمحكتحددإلتىهىالسؤالهذ!عنإلإجابةإن؟ذلكيتم

ومميزاته:لخصائصهثلائةمسالكأمامنانجدوهنا،الاستقلالمنتمكينهعدم

السلطةبينالمعاونعلاقةيفترضأسلوب..التنفيذيةالسلطةطريقعنالتعيينكى

منلهايسمحإذ؟إلتنفيذيةالسلطةجانبمنتدخلايعنىولكنه،والقضائيةالتنفيذية

.الأعرافمنمعينانوعاإلقضائيةإلسلطةعلىتفرضبأنالاختيارفكرةمنطلق

إلنظمبعضىتعرفهتزاللاالذىالأسلوبهذا00الانتخابطريقعنالتعيين%

الفكرحيثمنإلاسمقلاليضمنقدأنهبرغمإلشيوعيةالنظمأيضاوتعرفه،الغربية

يكنلمإلقاضى|ختيارإن.الديماجوجيةإلفوضىأمامالبابيفتح|لو|قعفىفإنه

إنه،إلسعبيةالرقابةيمارسلمنأوالسلطةأمامالسياسىالمجتمعيمثللمناختيارعملية

معينة.فنيةبصلاحياتويرتبطمعي!نةمهنةإلىينتمىلرجلاختيازايعنى

جانبمنتتمأنيجبإنماالاخميارعمليةأنحوليدورآخرأسلوبويأتىكأ

إلذينهمإلقضائىالعملفعلايزإولونالذينأولعكأنذلكومعنى.القضائيةالسلطة

.وإلمواصفاتإلأسلوبفىيخلفهملأنيصلحمنأوإلمهنةلتلكيصلحمنيخعارون
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يسمحالذىالمهنىالاستقلالمفهومعنإلأمرحقيقةفىتعبيرهوالذىالنظامهذا

يخضععندما5أقصاإلىالمفهومذلكويرتفع،والفاعليةبالاستقلالالقضائيةللسلطة

سلطةأىتمكيندونالقضائيةإلسلطةممملىسلطةإلىوتنقلاتهترقيتهفىأيضاالقاضى

.الإجراءاتتلكفىأيضاالتدخلمنأخرى

نأذلكمعنى.الجزائيةالوحدةمفهومحولتدور:والأخيرةإلرإبعة5القاعد

الجزاءاتتتعددألايجبإلواحدالقانونىالمجتمعداخلفىأنهالعدالةمبد!مقتضى

عناصرهاحيثمن5وإحدعلاقةإزاءأنهآخربمعنى.|لوإحدالموقفإزاءتختلفوأن

تعنىوالمساواة،المساواهتقتضىإلعدإلةإن.الجزاءيختلفأنيجوزفلاوخصائصها

نأيجوزلاوهكذا.واحدةنتائجإلىتؤدىأنبدلاعناصرهافىالمحددةالمواقفأن

المطلقةالفردبإر|دةالزوجيةإلعلاقةإنهاءالممكنمنأنه،وإحدمجتمعداخلفىنجد

السياسىالمجتمعإن.آخرلمواطنبالنسبةمسروعوغيرلمواطنبالنسبةمشروعاأمرا

دإخلالحلولىتتناقضلاأويجب.وإحدةقانونيةأنظمةسوىيعرفألايجبالواحد

ويخالفبلوإلانسجامإلتناسقعدمفقطيعنىلاهذ!لأنإلواحد؟السياسىالمجتمع

دافع"المقفع"ابن،التمثريعيةالتقاليدفىبالجديدليسإلمبدأهذا.القانونيةالعدالةمبدأ

الشريعية؟للفوضىحدبوضعيطالبهإلخليفةإلىتوجهعندماالصحابةرسالةفىعنه

المتناقضةالحلولحدإلىوصلالذىالتعددذلك،الفقهيةالمذ|هبتعددبسبب

فيماالخصوصوجهوعلى،الأسرةبنظامالمرتبطةالمسكلاتأدقفىحتىوالمتعارضة

خطابهفى""تاسييتإلمشكلةتلكأثارقرونبعدةذلكوقبل.الطلاقبظاهرةيتعلق

تقنينفكرةعلىسيطرالذىهوالمبدأهذا0متسابهةظاهرةبخصوصلقيصرأيضا

خلالمنالنظاميةللفوضىمنعا؟عشرالثامنالقرنأواخرفىالقانونيةالقواعد

القانونية.القواعدتفسيرفىالععدد

وواحدةوواضحةمحددةتكونأنيجب|لقاعدةأنالقانونيةالعدالهستقتضى

يمكنالذىفهوإلوضوحأما.إلقانونىإلموقفبعناصرالمسبقةبالمعرفةيسمح،التحديد

عليها0المتعارفالتفسيرإمكاناتضوءوفىتردددونمنللقاعدةإلاستنادمنالقاضى

يمعددلاالذىالاجتماعيةالعدالةمنواحدمفهومإلىبالانتماءبالشعورتسمح|لوحدة

اليومىالديناميكىإلعدإلةبمفهوملهاعلاقةلاالتى.المختلفةللعناصرتبعايتنوعولا
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منوالطمأنينةالثقةبمفهومجانبمنالشرعيةمفهومتربطإلعدإلةإن،الجماعى

علىتسيطرمطلقةعامةكخلفيةمعاتتفاعلالثلاثةالعناصر5هذوكذ!،آخرجانب

العدإلة.مرفق

'لقضائيةالسلطةهعالتعاملديناميكياتفىالقانونية'لعلاقاتوتنطيمالعد'لةهرفق

حولتدورمجموعة:إلقواعدمنلمجموعتينتخضععامامرفقابوصفهاالعدالة

منمجموعةتفرضالقواعد5هذ.لوظيفتهالمرفقأداءبكيفيةترتبطومجموعة،تنظيمه

إلىيصلأنيجبكيف؟القاضىيحكمكيف:القاضىعملبخصوصالتساؤلات

تلكأداءتحكمقواعدأىتوجدلاأنهإلقاضىاستقلالمعنىهل؟وظيفتهأداء

:أخرىبعبارة؟معينةلقو|عديخضعأن5بدوريجببشروهو|لقاضىأنأم؟الوظيفة

بينالحلاقةتنظيمأيضاأنهاأم؟الفرديةالعلاقاتتنظيمحولتدورالتقنينعمليةهل

القضائية؟والسلطةالفرد

تطبيقيجبكيف.إلقانونتطبيقكيفيةأساسهى،مرفقابوصفهاالعدالةإن

القانونتطبيقيكونأنيجب.""إلمساواةلكلمةمرادفاتصيرهنا""إلعدالة؟القانون

،|لعدلهىالظلمفىإلمساواةإن.ظالمةكانتولوحتىو|حدةقاعدةإلىاستنادا

إزاءالعدالةمفهوممنطلقمنأنهالمواطنيعنىوما.الظلمهىالعدلفىوالتفرقة

هىوإنماالسياسيةالمبادئوليست،السياسىالنظاممثاليةليستأنهاالنظاميةالحقيقة

والمحظورجريمةإلمباحيصيرلاثمومن.القانونية5القاعدتطبيقفىالمساواةأساسا

تعرفلاعامةوحقيقةمبالغةقاعدةعنتعبيروإنما،للفردأوللذاتتبعامباحا

|لمساواةهىالقانونيةوإلعدإلة.إلقانونيةالعدإلةهىإلسياسيةالمساواةإن.الاستثناء

نأكيفنفهملماذاترى.الواقعيةبينتفصلدائماتظلالمفاهيمأننجدوهكذا،قانونا

نأبدلامعانيهابأوسعالمشاركةتعنىالمىإن؟للحريةمتابعامنطلقاتصيرالعدالة

العدإلة.تفرض

إلى|لعدالةلمبد!المجردالتصورحيزمنالانتقالتفترضالسؤالهذاعنلإجابةا

فىالعدإلةلتحقيقكمنطلقالقانونتطبيقعمليةلمفهومالواقعيةالدينامياتنطاؤا
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أمامإلمساو|ةالواقعحيثمنتعنى|لعدإلة.واحدآنفىوالقانونىالوظيفىمعناها

جميعأنيعنىشكلياعنصر!:عنصرينتتضمنالقانونأماموالمساوإة؟القانون

ذلكتطبيقأنيفرضموضوعياوعنصرا.الو|حدالجزإءتفرضالوإحدةالمواقف

يتمأنيمكنلاالهدفذلكتحقيقكيفية.واحدةبطريقةيتمالوإحدةالمواقففىالجزاء

الإطارفى|لقانونيةإلقاعدةإستيعابعمليةوهو،اتساعاأكثرإطارخلالمنلاإ

إلقاعد5تطبيقيتمكيف:أخرىبعبارة.والسلطةالمواطنبينالعلاقةلتنظيمالحركى

إلقاعدةتطبيقيكونبأنتسمحإلمىالضماناتتلكنضعأننستطيعوكيف؟القضائية

القانونية؟العدالةمحورهوالذىإلمساواةمفهوممنطلقمن

حريةهوالقضائيةإلعدإلةمنطلقأنرأيناأنسبقلقد.المسكلةصعوبةتبدوهنا

آخرجانبمنولكن.القيودعدمتفرضوالحرية،التحكمتعنىوالحرية،!لقاضى

عمليةمننجعلأننستطيعفكيف،للمأثيريخضعلأنقابلأوللخط!قابلفردالقاضى

حريةمبد!علىخروتجاذلكيعنىوألاالمخاطر؟5هذبتجنبيسمحبماالقانونتطبيق

إحلالاتكونأنتعدولاحقيقتهافىإلتقاضىعمليةأنذلك؟واستقلاله!لقضاء

أنهإلىالمتخاصمينجانبمنإلاطمئنانثمإلقاضىضميراى،مستقلفردىلضمير

منإلاضطرإبمنعفىإلحاكمةإلسلطةووضعوالنزإهةالحيادصفةعنإلايعبرلا

نماذجتصيرلقواعدتخضعأنيجوزلاإلعملية5هذحقه؟حقذىكلإعطاءخلال

العدالة؟مفهومخلفتستترإلذىالمماليةنحو|لسعىفىإلانطلاقمنتمنعمتحجرة

منإلايتمأنيمكنلامتعارضةإعتباراتبينالتوفيق0إلمشكلةحقيقةهىهذه

هذ!عنإلإجابةفهم0|لأخرى|لأبعادحمايةسبيلفىالنواحىببعضإلتضحيةخلال

القانونية؟5القاعدتطبيقيتمكيف:إلتساؤلهذ!منطلقهيجعلالسؤإل

عنالإجابةهو|لعدالةمفهوممنطلقمنالقضائية|لوظيفةتحليلفىإلبد|يةنقطةإن

وظيفته؟يؤدىأنإلقاضىيستطيعكيف:التساؤلذلك

وإذاحقيقيةهىوإنما،مدونةأومسيطرةقواعدمجموعةليستالقانونيةالظاهرة]ن

الحلفإن؟ذلكيتعدىأندونإلنصوصيعايشأنعلىيقتصرإلقانونىالمنطلقكان

فعلاإلقائمذلكدراسةإلىيسعىأنيجبالخاصةإلعلاقاتنطاقفىحتىالسياسى
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الحركىإلتجلىظاهرةعنهتعبرلذلكنموذجوأبرز،يكونأنيجبالذىذلكمن

مننصفىإلمدونة5القاعدتلك،القانونيةإلقاعدةتترجمكيف:القانونيةللظاهرة

حقيقةإلىإلقانونىالنظامجوهراليوميمثلالذىإلتشريعىالنصذلكأى-النصوص

ذلكفىالتسريعية5القاعدتستوعبكيف:أخرىبعبارة؟الفرديةالعلاقةتحكمقائمة

إلسياسى؟الوجودمحورهو|لذىالقيممنالمتكاملالنظام

حولهاتدورالتىالأربعالمرإحلتتجعيجبذلكفهمنستطيعلكى

القضائية.الوظيفة

،الادعاءإتمنمجموعةإلخصومةإن.إلوقائعصحةمنأولايبدأإلقاضى:أولآ

خلالمنيخرجأنليستطيع؟الادعاءاتلتلكتنقيةبعمليةيقومأنالقاضىعلى

للخصومة.الوقائعىللإطارالذاتى|لمصور

إلىينتقلأنفعليه،البعضويرفضإلبعضيتقبلبأنالوقائعحددوإذا:ثانتا

عنيعبرإلذىالقانونىإلوصفإلوقائعتلكيصفأنأى-إلوقائعتلكتكييف

نظامية0كعلاقةطبيعتها

ذلكاستيعابأى-الإسنادبعمليةيقومأنيستطيعالوقائعيصفأنوعقب:ثالثا

أخرىبعبارةتعنىالإسنادعمليةالسياسيةللقيمالمتكاملالكلىالنظامفى.الهيكل

معين.قانونىبنصالخصومةإلحاق

مكنأنوعقب،النظامىللوجودالكاملبالإطارالخصومةإلحاقوعقب:رابقا

يتولى،النظامىالوجودفىالقانونيةالمساراتخلالمنتستوعبأنمنالوقائعتلك

إلقانونية0الصياغةإنجازتموقدالوقائعمنالجسدلذلكإلفعلردأى-الجزاءتحديد

5إطارفىإلعدالةمفهومأنوبرغم،لأخرىافىتؤثرمنهاكلإلأربعالمراحل5وهذ

بمعنىالعدالةمفهومعنيعبر5وحدالذىالجزاءأى،النهائيةالنتيجةعنديقف!لشكلى

للمرإحلواضحفهميسبقهأنبدلاالمرحلةتلكإلىالوصولفإن،القانونيةالمساو|ة

إلعدالة؟مفاهيمتشويهفىتتدخلأنتستطيعمنهاأياأنوكيف،السابقة

القانونية.إلعدالةوظيفةأبعادمنطلقمنالسابقبالترتيبالمرإحل5هذنتابع

59http://kotob.has.it



تمضمندعوىكل،لادعاءاتواإلوقائعتمحيصحولتدور:إلأولى|لمرحلة

والخصموجودهامنحقهباستبدإدويزعمبهاالمدعى،الوقائعمنمجموعةإلىاستناذا

بهايبدأأنبدلاإلعملية5هذ،الحقوقوبينبينهاالعلاقةينفىالأقلعلىأو،يرفضها

فىسواء،نسبتهافىسوإء،حدوثهافىسو|ءالوقائعصحةمنإلتحقق:القاضى

بدلاإلتصوريخلقأنليستطيعثمومن،الخصومةفىثالثطرفالقاضى0نتائجها

حدودوثانتا0الحركةفىالقاضىحدودأولأيعنىوالاقتناع،الاقتناعإلىيصلأن

كلتا.التصورذلكبخصوصالقاضىاقتناعتكوينفىالطرفينكلايقدمهمادلالة

."الإثبات"نظريةبيسمىماجوهرتمثلانالمشكلتين

السعورذلك-|لتصورخلالهامنوتحددالوقائعتحددتوقد-تعنى:|لمائية!لمرحلة

التىالعمليةهذه0الوقائعتلكخلف|لمستترةالعلاقةطبيعةتكييفأىالقانونىللوصف

الوظيفةجوهرهىالواقعفى،الآثارحيثمنمحدودةثانويةعمليةوهلةلأولتبدوقد

طبيعةحيثمنبخصوصهيختلفلاالحقيقةبصحةالاقتناع.القضاءلمرفقالمهنية

فىدقةوأكثرالعمليةلهذهتظيماأكمرالعدالةمرفقيكونقدإدراكيةعمليةإنها.القاضى

المناقشةنطاقمنالوقائعنقلأىالوقائعتكييف.5واحدتظلالطبيعةولكن،بنائها

أى-التشريعىالعصورأوالقانونىالتصورنطاقإلى-الفرديةالمصلحةأى-الفردية

واحد.آنفىومتهخصصةمعددةحقائقيعنى،للمشكلةالنظامىالتصور

إلنافذالتظيمهيكلأى،القانونىوالهيكلالوقائعبينالعلاقةخلقيعنى-.ة

الاجتماعية.للعلاقات

وجهوعلىلاجتماعيةاالعلاقاتعلىالقانونىالنظاممنطقإخفاءأيضايعنى-ا؟

المناقشة.موضعالعلاقةعلىالتحديد

النظاممنينبعالذىوالجوهر،المناقشةموضعالعلاقةبينالدينامىالربطيعنى-.؟

منومجموعةالقانونىالنظامأننفهمأنفعليناالمتعددةالنتائج5هذنفهمأن،القانونى

داخلأيضاتتنوعولكنها،القيمالكلىالنظامتمثلعامة5وحدحولتتمركزالقو|عد

يسعىالتى،التنظيموحدةأساسها|لقانونىللتنظيم5متعددمحاورحولالنظامذلك

مجردةصورةفىتربطهالقانونىالهيكل،القانونىالنظاموهيكلهاعناصرهاتحديدإلى

المختلفةالقواعد5هذفإنذلكبرغمولكن،"القيم"نظامبأسميناهاالتىالعامةالعلاقة
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تدوروإنماللقيمالعامالمفهوممجردليستنسبيةأخرىرابطةبالداخلتربطهاوالمتعددة

إلقواعدتلكبينسوإءجزئيةبوحدةتسمحالعلاقةهذه.التنظيمموضعالعلاقةحول

إلأسرةنظامفمثلا.السياسيةللقيمإلكلىوالإطارالقواعدتلكبينأو،المختلفة

بين|لمستقرة|لثنائيةإلعلاقةتنظيمحولتدورإلتى|لقوإعدمنكثيرةمجموعةمنيتكون

للهيكلإلكاملإلإطارفىيندرجلاالمعنىبهذاالأسرةنظام..بنتائجهاوالمرأةالرجل

مستقلةوحدةيكونالإدارةنظام0السياسيةللقيمإلكاملالنظامعنويعبرالقانونى

دإئمةتصاعديةإلعلاقة5هذ0السياسىللوجودإلنظامىالإطارفىاندماجهابرغم

منطلقهيملكإلأنظمة5هذمنوكل،الأنظمةمنالكثيرمنيتكؤننظامكلأنبمعنى

منإلعلاقةوحده:منطلقينمناتساعاوالأكثرإلآخرللنظامانتمائهعنفضلا0!لذ|تى

للقيمالممكاملالكلىالنظاموحدةثمأخرى5بعبارالتنظيمموضعالموقفأو،جانب

يمكؤن-إلمعالسبيلعلى-إلأسرةنظام.معنويةوعلاقةموضوعيةعلاقة:السياسية

نظام:فرعيةنظمتمعلممباينةعلاقاتحولتدورإلقواعدمنكثيرةمجموعةمن

هذ5.المثالسبيلعلى-النفقةنظام،الطلاقنظام،الإرثنظام،5إلبنونظام،الزواج

وظيفةتؤدىولكنها،إلهيكلىالترإبطبخلقتسمحموضوعيةأومعنوية،المداخلة

إلحيا5نوإحىأدقفىحتىإلقيمنظامأهميةثانيةمرةيبرزوهنا.أهميةأكثرأخرى

يواجههأنبدلاوالذىإلتشريعمنهيعانىقدإلذىالنقصسدبذلكنقصد0اليومية

الخصومة.رفضأثناءفىالقاضى

موضععلاقةطبيعةفيحدديبداأنالقاعدةلاكتشافالقاضىعلىيتعينوهكذا

كلبينيربطوأن،أولاوالنظامالواقعةبينليربطالوقائع5هذيكيفأنأى،المناقشة

الهيكلمنهايتكونإلتىالنظمأحدإلىالواقعةنقل:ثانيا.وإلقيموالنظامالواقعةمن

لاكتشافومعدةسابقةعمليةهى"|لقانونىالتكييف"عمليةبئسمىما.القانونى

وجهعلىيعنيناالذىأنعلى.يوجدلمإنالقانونىالنصخلقأوالقانونىالنص

لأبعادمستترةربطعمليةإلأمرحقيقةفىتعنىالمكيي!فعمليةأننتذكرأنالخصوص

السياسية0القيمنظام،القانونىالنظام،الفرديةالعلاقات:للحركةثلاثة

إلخصومةيحكمالذىإلقانونىالضتحديدعمليةذلكعقبتأتى:الثافهالمرحلة

الخصومة.فىللفصليطبقأنيجبالذىوالتمثريعالمادةتحديدبذلكويقصد
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:أمامنفسهالقاضىيجدقدثلاثةمواقفبيننميزأننستطيعوذكرناسبقمما

خصائصتحدد:التأويلأوالمناقشةتحتمللامحددةواضحةقانونيةقاعدة-ا

الموقف.ذلكيحكمالذىالجزاءوتحدد،الموقف

الجزائيةنتائجهافىأوعناصرهاأحدفىغامضةقاعدةالقاضىيجابهوقد-2

التحكم0يعنىوالتفسير،التفسيرالقاضىعلىيفرضالغموض

موضعالخصومةيحكمتصورتقديمعنغفلقدالقانونىالنظاميكونوقد3-

يخرجأنالقاضىعلىأنيعنى،عرفيةأوتشريعية،القاعدةوجودعدم.المناقشة

أحدأو5القاعدمدلولتفسيرليستوظيفتههنا..إلقاعدةتخلقوقدالأحكام

مصادرمنمصدزايصيرإلقضاءإنالقوليمكنبحيثالقاعدةخلقو]نما،عناصرها

الاجتماعية.العلاقاتتنظيمأى،الموضعىبالمعنىالتشريع

السابقة،النماذجبعضفىمقيدةسلطاتهيجدالقاضىكانإذا:إلرابعة!لمرحلة

يمكنلابحيثصريحةواضحةالقانونيةالقاعدةتكونعندما|لتحديدوجهوعلى

الاجتماعى،التطورطبيعةمعمتجانسةغيرأوظالمةكانتمهماينحنىأنإلاإزاءها

تقييممرحلةبذلكنقصد.عليهاسلطتهإتسعتقدالرإبعةإلمرحلةفىالعكصفعلى

الخصومةفىبعديفصللمإلسابقةالمرحلةحتىالقاضىإن..الجزاءوتحديدالوقائع

وأليكيفيحللهوثم،الذاتىإلإدراكليخلقأوليقتنعيحققولا،مباشرةبطريقة

الإدراكليخلقإلتطبيقالواجبالنصليحذريتحرىهوثم،القانونىالإدراكليخلق

بمعناهاللحركةللانتقالمقدمةحركىوإدراكقانونىهـادرإك،ذاتىإدراك.الحركى

إلجزاءيقدرأنعليه،الواقعةتقييمعقبأخرىبعبارة.الجزاءعنالإعلانأى،الضيق

كانسو|ء،الحقلصالحوالحكمالخط!علىالحكمخلالمنإلخصومةفىالفصلبمعنى

لمنالدعوىرفضمجردأومدنىتعويض5صورفىأوجنائيةعقوبةشكلفىالجزاءهذ!

نأإلىتميلالقاضىسلطاتأننلحظ|لخصوصبهذا.الجنائىأوالمدنىالحقفىيدعى

القضائيةالسلطةتعطىنسبيةفهىالقيودبعضوجدتهـان،عليهايدلاواسعةتكون

الذ|تىالتقديرإلايقيدهالا|لتعويضحدود0بالخصومةيتعلقفيماالحركةفىمعينةحرية

أقصىحذايحددأنتعودالمعرعأنوبرغم،إلجنائىالجزاءنطاقفىإلقضائيةللسلطة

"الظروفبيسمىماتعرف|لمعاصرة|لتشريعاتفإن؟للعقوبةأدنىوحذا
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تكونتكادالجنائىالنظامفىأيضاالقضاةسلطةوهكذا."المخففةو"الظروف"!لمسددة

حيث،الأعلىوالحدللعقوبةالأدنىالحدبينالمسافةاتساعجوإرإلى،لهاحدودلا

الأقصىإلحدفىبهفإذا،أسبوعلمدةالحبسمجردإلأدنىالحديكونقدمعينةواقعةعن

بإيقافحتىتسمحالمخففةإلظروففإن.عاماعشرخمسةمدةالسجنإلىيرتفع

الشاقة0إلأشغالإلىالسجنمنبالانتقالتسمحالمشددةوإلظروف.الحكمتنفيذ

لها.حدودلامتسعةالواقعحيثمنأيضاالقاضىسلطةتصيروهكذا

إلسياسيةوأبعادهاإلإثباتنظرية

أليس،العدالةبمفهوملهاصلةلاالقضاءأمامالإثباتفكرةأنوهلةلأوليبدوقد

نأيجبولماذ!تتعدد؟الحقيقةوهل؟الحقيقةتقنعالتىالأدلةتقديميعنىالإثبات

إثباتعنومستقلةمختلفةلمفاهيمالقضاءأمامبهاالإقناعأوتصوير!الحقيقةتخضع

عنيستقلالذىالمجردالمنطقمننوغاهوالإثباتأليس؟القضائيةالسلطةأمامالحقيقة

الإثباتبينوالتمييزالتمييزأساسهامعينةلنسبيةإذننخضعهفلماذا؟والموضوع!لمكان

القضائى.غيروالإثباتالقضائى

أخضعتالتاريخيةالتقاليدفإنذلكبرغم0صحيحةجميعهاالتساؤلات5هذ

منابتداءفإنه،متميزةلقواعدالقضائيةالسلطةأمامالتعاملودينامياتالإثباتعملية

بتحقيقتسمحقواعدمجموعةالقضاءأمامالإثباتعمليةكانتالفرنسيةالثورة

علىقامتالفرنسيةالثورةإنالقولنستطيعبحيث؟والعدالةالحريةمبدأىبينالتوازن

دينامياتلتنظيمكمحورآخرجانبمنوالعدالة،جانبمنالحريةبينالتنافسأساس

القضائى.الإثبات

معينة:نتائجيعنىذلكلكانالإثباتنظريةعلىيسيطرالعدالةمبدأتركنالو

أدلةمندليلبأىولا،إلإثباتأنواعمننوعبأىيتقيدلاالقاضىأن:أولأ

يبحثأنفقطوظيفتهالقاضىإن.إلإثباتبعمليةمرتبطةإجراءاتبأىولا،!لإثبات

لاواحدةوالحقيقة،إجراءأى5يقيدألايجبالحقيقةعنوالكشف،الحقيقةعن

.تتعددولاتتجزأ
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يتخذأنيجبالقاضىأنذلكومعنى،الإيجابيةيفرضالحقيقةعنالبحث:ثائتا

ذلك؟الأمرلزمإنالمصلحةصاحبيوجهوأن،إلدعوىيديرأنأساسهحركياموقفا

العدالة.محورهىالتىالحقيقةعنإلايبحثلالأنه

القاضىإخضاعوعدم،جميعهاتعنىالقاضىبإيجابيةالحقيقةعنالجث:ثالثا

الأمرلهـمإنويسمطيعبل،للواقعةتقييمهفىأو،الدليلنتيجةفىسواءشكليةلقيود

الشخصية.معلوماتهإلى|ستنادايحكمأن

يسمحدقةأكثربعبارةأو.الحريةمفهومعلىقيذايصيرالمعنىبهذاالعدالةمبدأ

والحرية.العدالةبينالتناقض|لفرنسيةإلثورةمشرعوفهمهكذا.بالتحكمللقاضى

إلأقلعلىأو،السياسيةللسلطةممعلأنهعلىإلقاضىإلىنظرتالفرنسيةالثورهتقاليد

ئقة،بعدمإليهاينظرالتىالعامةالسلطاتمننوعهىإلقضائيةالسلطاتأنعلى

كانالقيود5هذازدادتوكلما،بالقيودتكبيلهايجبثمومن.التشاؤمبعنصرمغلفة

السلطهأليست0حريتهعلىللطمأنينةمدعاةأكعرلأنه؟الفردلمصلحةأدعىذلك

السلطةعنالتعبيرمظاهرمنمظهراوأليست؟|لثلاثالسلطاتإحدىهى|لقضائية

السلطةتكبيل؟الفرديةالحرياتمعدائمصراعفىالسياسيةالسلطةوأليست؟السياسية

لكلمعينوزنهـاعطاء،الواقعتقييمفىوصريحةواضحةوقواعد،بالقيود!لقضائية

فى|لمساواةأليست.المتخاصمينمصلحةمنيكونأنبدلاالإثباتأدلةمندليل

المفاهيمخلالمنينبع5رأينا|لذىالآخرالمبدأذلكويكمليأتىثم؟عدلالظلم

التوازنيحققالذى5وحدهوالمصالحصراعأنأساسهوالذىالسياسيةالفردية

يوجبالقضائىالتعاملدينامياتنطاقمنإلمفهومهذافكل،الحرياتيحمىوبالتالى

مبارزهفىيتصارعانالطرفينكلايتركوأنالدعوىسيرفىيتدخللاأالقاضىعلى

لاأنهذلكومعنى،وحقوقهمصالحهفهمعلى5قدرأكثرطرفكلأنأساسهاكلامية

القضائية0السلطةجانبمنإيجابىلتدخلحديوضمع

إلةالعدمرفقإرةإدفىالمعاصرةوالتقاليدالإثباتحريةمبدأ

الذىذلك:واحداأمراإلاتعنىلاوالحقيقة،إلحقيقةعنالبحثهوالعدإلةمرفق

نإ0معينلدليلمعينةبدلالةتقييدأىودون،معينبدليلتقييدأىدونفعلاحدث
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حريةهىهناوإلحرية،إلحقيقى5معنافىالحريةمبد!علىتقومأنيجبالحقيقيةالعدالة

حريةهى،المتخاصمحريةوليستالقاضىحريةهى،المواطنحريةوليستالإثبات

معانيها0إلموسعةالحقيقةعنالبحث

مرفقعلىالمسيطرالقانونىللنظامأساسيةقاعدةاليومأضحىالإثباتحريةمبدأ

ثلاثة:عناصرحولتدورالعدالة

.3"حعس!+04همأأس!ثههول-لحركةاحرية"-1

.س!س!33"4ح!ههمأأ!+هآولأهول-نعلالإاحرية"2-

0ع!3"ح4وله!ه"كامأ،!أس!س!هول-يرلتقداحرية"3-

حيثمنلا،شكلبأىولاإجرإءبأىيتقيدلاالقاضىأن"إلحركة"حريةمعنى

وثقناإنناوحيث.إلحقيقةعنيبحثأنههوالوحيدالقيد.المكانحيثمنولاالزمان

لحريةإلطبيعىإلمكملهىإلإعلانحرية،يساءكمايتحركالقاضىنتركأنفعلينابعدالته

ولوحتىإلأدوإتجميعخلالمنإلحقيقةعنيبحثإلقاضىأنذلكمعنىلأن؟!لحركة

وقد،|لقانونيةإلتقاليدفىجديدةليستالتقديرحرية.الشخصيةمعلوماتهخلالمن

إلدعوىمعإلتعاملمراحلمنالرابعةالمرحلةعنالحديثخلالمنذلكرأيناأنسبق

المعاصرةالتقاليدأنعلى.الجزاء"تقييمأو،الخصومةفىإلفصل"مرحلةأسميناهاوالتى

بينالعلاقةخلقفىالحقيقىإلمشرعإلقاضىمنتجعلتكادبحيثالتقديرحريةتطلق

المناقسةموضعالذاتيةالاجتماعيةالعلاقةإستيعابفىأى-الوإقعدماطارالقانونىالإطار

تطبيقه0إلقاضىيتولىإلذى|لموضوعىإلنظامىإلإطارفى

جديدةنتائجأنأثبتتإلإثباتحريةمفهومجوهرتكؤنالتىالثلاثةالمبادئ5هذ

هذ5تجلتالقضائيةالوظيفةفىسياستامفهوفاأدخلتجديدةنظمعليهاترتبت

لمفهومخضعأنعقبالقاضىأنذلكومعنى.نفسهالإثباتحريةمبد!فىالحقيقة

تقومإلحديعةبالنظريةإذ!،حدأقصىإلىسلطاتهتضييقأساسهإلذىالفرنسية!لثورة

معانيها،جميعفىالسلطاتتلكهـاطلاق،القاضىسلطاتتوسيعأساسعلى

سوفإنه.إلأدلةتلكبينللعلاقةتحليل،للادلةتقييمإلأدلةمنبحيثللوقائعتقديرا

السلطةمنالصادرالقانونيرفضأنالقاضىحقمنيصيربحيثالسلطاتتلكتتسع
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الحريةلحمايةإلحقيقىإلبحثعن|لمعنىبهذاتعبيرإلقاضىسلطات،التشريعية

المكتسبةالحقوقمبدأيأتىثم0الجديدةالأدلةمناقسةمبدأذلكيكملإذ،الفردية

يعنىالمكتسبالحقأنذلك.أخرىناحيةمنللتطورإلعامإلإطارهذافيكمل

الحقوقمبدأ0واحدآنفىإلاجتماعيةالعدالةمحورهووالاستقرإر،الاستقرإر

نأالقانونلنصطبقاإلمستقرةالثابتةالأوضاعإزاءالقاضىعلىأنيعنىالمكتسبة

بأصلإرتبطالذىالتشويهيزيلبأنسمحقدإلاستقرارهذالأن؟يحميها

.5ومصدرالموقف

العدالةمفهوملخليل4الوظيفيةالعدالة

تتولا5مرفقابوصفهاأدقبعبارةأو،نظاميةكحقيقةالعدالةتناولإلسابق!لعرض

بوصفها،العدالةإن.اتساعاهذ!منأكثرإلعدإلةمفهومأنالواقعولكن،!لدولة

إلسياسى،النظامتحققإلىيسعياأنيجبوقيمةهدفابوصفهاأدقبمعنىأووظيفة

العدالةهىليستقيمةبوصفهاإلعدالة.إلسياسيةالفلسفةمتاهاتأعقدفىبناتلقى

الإجرائى.معناهافى

سياسية:قيمةبوصفهاالعدالةمفهومتحليلبمحاولةفلنبدأ

قيمةتأكيدتفترضالسياسيةالقيمةبمعنىالعدإلةأننلاحظهأنيجبماأول:أولأ

لماقيمةلهالاجتماعيةالعلاقاتفىإلآخرأننتصورلملو.إلآخرينقيمةوهىأخرى

إلعدالة0لمفهومموضعهناككان

|لتعاملأنواعمننوعالمعنىبهذ!وهى،بالآخرينعلاقةحقيقتهافىالعدالةإن:ثانتا

نأنستطيعهل.إنسانيةعلاقاتالعلاقاتأنهوإلأولأساسه،الحركةلمفهوممنطقأو

الاجتماعى.وإلوسطالإطارتفمرضالعدالةإلجماد؟أوللحيوإنبالنسبةعدإلةنتصور

العدإلةإن.الحريةمفهومذلكإلىأضفاجتماعىإطاروسطلآخريناقيمة:ثالثا

مفهوميكونأنيفترضالعدالةمفهومفإنأخرى5بعبارأو،للحريةمعيناتصور|تعنى

بينإلتنسيقخلق،|لمصالحفىالإطلاقوليس|لمصالحبينإلتوفيقأساسهالحرية

توجدلاكانتهـ|ذا0إلعلاقاتعلىيسيطرالمصالحفىالتحكمتركوليىالمصالح
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النظرةدونعدالةتوجدلافإنه؟حريةدونفرديةتوجدولا،فرديةدونحرية

عدالة.دونإنسانيةتوجدولا،!لإنسانية

بينإلديالكتيكيةالعلاقة،إلعلاقةمنطلقخلالمنوتتطورتوجدالعدإلة:رابعا

وإذ!،السياسىإلخمعدونحر!يكونأنيستطيعالفردكانوإذ!.والجماعة!لمواطن

العدإلةعنللحديثموضمعلافإنه،الحريةضدعقبةيقفقدإلسياسىالتجمعكان

العدإلة.لمفهومتأكيددونالقانونىالتجمععنولا،إلقانونىالتجمعدون

ذلكيتكونمنهاإلتىالدفينةالمتغيرإتما.العدالةنعرفلمفإننا،ذلكبرغم

إلموإطنبينالعلاقةفىللحركةوالمنطقيةالتسويغأنواعمننوعالعدالة؟المفهوم

علياقيمةبوصفهاعناصرهاما؟للحركةهدفابوصفهامدلولهاماولكن.والمواطن

السياسى؟الوجودعلىتسيطر

هلولكن،""السعادةبمعنى""إلعدإلةعنيتحدث5وجدنا"أفلاطون"إلىعدناإذا

إلمحاورفمابذلكسلمناولو"؟"إلعدالةلكلمةمرادفبأنهاتوصفأنيمكن5(("السعاد

نأبدلاوهنا؟العدالةحقققدبأنهاجتماعيانظاماخلالهامننصفأننستطيعالتى

إلىتقودأنبدلامعينمواطنعدإلةأليمست:آخرتساؤلاالسياسىالمفكريضيف

مشكلةإن؟إلمواقفبينالتوفيقيمكنكيفاللحظةتلكفىآخر؟لموإطنبالنسبةالشقاء

وليستالقيمبينالصراعمسكلةأساساهى-السياسىالنطاقفىنعلم-كماالقيم

منفيهاإلفصليمكنلاالقيمبينإلصراعأىالمشكلة5وهذ0بالقيمالتحديدمشكلة

نوعاذإتهافىتفترضالقيمبينالصراعمشكلةعنلإجابةاإن.المنطقىالإدراكخلال

وهذا.إلعاريخيةومنطلقاتهاالذاتخصائصإلىتعودعاطفيةعوإمل5تحددالقيممن

لاإلفرديةإلقيمنظامأنوهىأخرىمسكلةتثيرإلعدإلةأننتذكرأنإلىبالتبعيةيقودنا

يفرضورأيناهسبق|لذىالجماعيةإلقيمنظامإن.إلجماعيةالقيمنظاممعدائمايتفق

مفهوممنيجعلقد،المبادئجميعمنهتنطلقوأنتتوسطأنالديمقراطيةمفهومعلى

السياسىالمجتمعفىمعينةفئةأومعينفرديأتىقدولكن.الفردية|لعلياإلقيمة!لعدالة

يحدثأنبدلاوهنا.للحريةبالنسبةتابعةقيمةإلعدالةمنوتجعل،الحريةمرتبةفترفع

تلكبينإلتوفيقيتمفكيف،القيمبينالعلاقةتحديدفىللفردالذاتىالنظامبينتناقض

قيمةأىبخصوص5نتصورأنيمكنالتناقضهذامملالحالبطبيعة؟المتعارضة!لنظم
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فقطيعنىلالأنه؟ومزعجاخطيراإلتناقضهذايصيرالعد|لةنطاقفىولكن.سياسية

الذىالعدالةمرفقفى|لثقةإلىذلكيتعدىأنبدلابلبالعدالةالمرتبطةالقيمةتصور

وإلجماعة0إلمواطنبينالتعامللإطارإلعامالهيكليمثل

العد|لهمفهومحقيقةتمملإلتىالجوهريةالخصائصتلكاكتممافإلىيقودناهذ!كل

سياسيا:مبدابوصفها

أنهارأيناقدبل،معينة5حضارعنتعبيرإنها.حضاريةحقيقةهىإلعدالةأولآ:

|لمرتبطةإلكثيرةالنتائجتعنىالحضاريةالحقيقة،معينةفرديةذاتيةعنتعبيراتصير

إلدينية.و|لقيمإلتاريخيةوإلتقاليدالثقافىبالمستوى

هذ!منطلقأنكيفرأيناأنسبقلقد.إلحيادتفترضطبيعتهابحكمالعدالة:ثانتا

الوظيفةلمفهومإلعامالتصورطبيعةفىتحكم|لذىهو-خاطئبتفسيرولو-المفهوم

العدالةمعنىنفسرأنبقى.واحدهحقيقةهماوالحيادالعد|لةإنالقضائية

.|لحيادومعنى

توصفقدإلمعنىبهذا.حقهحقذىكلإعطاءتعنىمعانيهاأبسطفى|لعد|لة:ثالثا

حقصاحبأىعنيختلفلاحقصاحبكلأنأى،"مساواة"عدالةبأنهاالعدإلة

إلثرواتأنبمعنى"توزيعية"عدالةبأنهاتوصفقدولكنها.حقهعلىالحصولفىاخر

الظروفأساسهاالمساواةمنبنوعالمواطنينعلىتوزعأنيجبالمجتمعيملكها|لتى

.فردولكلمواطنلكلالموضوعية

ليسث|لتوزيعيةالعدإلةإن0إلعدإلةلمفهومإلحقيقىالجوهرإلىيقودناوهذ!؟رابعا

منآخرمفهومإلىتقودناالتىبالعدالةتربطحينماالمساواةإجراء|تلاإحقيقتهافى

نأونستطيع،العدالةمبدأمنهايتكؤنالتىإلفكريةالمبادئأى،الحقيقيةالمفاهيم

بالحقوقالمسبقةوالمعرفةلاستقرارباإلشعوربمعنىأولأالئقة:الثقةمنبنوعيننحددها

الوجههىإلطمأنينة،المكتسبةإلحقوقاحترإمبمعنىثانتاإلطمأنينةثم،والوإجبات

السلاممفهومإلىنصلأنبدلابالآخرمنهماكلتفاعلخلالمنالتىللثقةالآخر

القيمجوهرإلوإقعفىفإنها،فرديةقيمةأنهابرغمالمعنىبهذاالعدالة.!لاجتماعى

الفردية.للقيمالاجتماعىالبعدهىأخرىبعبارةأو،الجماعية
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بينيجمعمبدأإنها،التطبيقحيثمنالعدإلةحقيقةفهمإلىيقودوهذا:خامستا

بالشبةالعدالةإن.كتطبيقنسبيةفإنهاعامكمبد!عامةكانتإذ!،والنسبيةالعمومية

فىإلاختلاف00آخرلفردبالنسبةإلعدالةلمفهومتطبيقاتصيرأنيمكنلامعينلفرد

مجتمعفىيصلحلامعينمجتمعفىيصلحوما،الدلالهفى|لاختلافيعنىالظروف

إلثروةتوزيعأنأساسعلىتقومالمىالاشتراكيةالعدإلة5فكرظهرتوهكذ!.آخر

حقيقةفىوهى.كيفىذاتىمفهوممنوإنماكمىرياضىمفهوممنينبعألايجب

بخصوصأثيرتالعىنفسهاإلفكريةالمناقشاتإلىيعودقديممفهومعنتعبرالأمر

تعنىأنهاإلاثابعةعلياقيمةكونهاعنبغفإلنظرالعدالةإن.إليونانىإلفكرفىالعدإلة

بين،والقاعدةالواقعةبينإلتوإفقمننوعا5بدوريعنىالذىوالتنسيقالانتظاممبدأ

|لعدإلةوصفتالمعنىبهذ!.وإلدولةالمواطنبين،إلجماعيةوإلحركةالفردية!لحركة

وأيضابلإلفرديةإلكرامةفقطلا.المبادلوكذلكبلالمساوإةفقطلا،تقتضىبأنها

نأيستطيعالذىذلكبأنهإلعادلإلمجتمع"أفلاطون"وصفوهكذا0|لفرديةالقدرات

|لشخصية.وقدراتهالذإتيةموإهبهاستخدإمإمكانيةفردلكليحقق

سياسية،قيمةبوصفهإلمفهومهذالفهم.تعقيذ!هذ!منأكثرإلعدإلةمفهومأنعلى

إلظلمأىإلمفهومعكسوكذلكبل،جزئيتهحيثمنإلمفهومفقطلانحللأنعلينا

توإضعتماتعكسإلتىالعامةالتجريداتفنتناولننتقلأنقبل5مظاهرحيثمن

|لسياسية0بالعدإلةعنهاإلتعبيرمنالمعاصرةالنظمعليها

العدالةلمفهومالفكريةالمقومات

إلحدتكؤنأنهابمعنى،الفكريةإلمقوماتتمثلعناصرخمسةمنتتكونالعدإلةأنرأينا

نإبل:العدإلةلظاهرةالوظيفىالمفهومعنإلحديثأردناإذايتوافرأنيجبإلذىالأدنى

المهمة:إلملاحظاتبعضنتذكرأنعلينابالتحليلإلمخعلفةالعناصر5هذتناول

مفهوممناقسةيرفضونالسياسيةإلنظريةوعلماءإلفقهاءمنكثيرينإن:أولأ

القولحدإلىإلبعضيصلبل،المساواةلمبد!مر|دفالمفهومأنىيرالبعض.العدالة

بهذ!.5المساوإلمبد!إلقانونىللبعدإلفلسفيةالناحيةتكونأنتعدولاالعدالة5هذبأن

العدإلةمبذ!مقتضىلأن؟العدالةمعتتقابلأنيمكن5إلمساواأنترىأنتستطيعالمعنى
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نأبمعنى،بعد|ذلكمنأكثرالعدإلةولكن|لوإحدللحكم.إلواحدالتطبيقذلكهو

هـاذا0المساواهمبد!منبعداأكثرأخرىمفاهيمعنتعبرأنيجبذاتهفىالحكمصياغة

التشريعية،السياسةيعنىالعدالةمبدأأنفلنتذكرتبسيطاأكثربلغةذلكنلخصأنأردنا

إلباطنة|لأهدافحولتدورإلتسريعية|لسياسة.الجز|ئيةالسياسةفيعنىالمساوإةمبدأأما

إلآثارسوىتعنىفلا|لجزائيةالسياسةأما،للقواعدالصياغةمفاهيمتنبعمنهاالتى

أ!هما:بعدانلهاسياسيةكقيمةالعدإلةفإنوهكذا0بالقواعدالإخلالىلى!لمترررة

النظاميكؤنبأن"أفلاطون"عنهعبرإلأول.ميكروكوزمىوثانيهما،ماكروكوزمى

وبهذا.إلذاتيةوملكاتهقدراتهيستخدمبأنمواطنلكليسمحبحيث!لاجتماعى

بهذ!كذلك.السياسيةلأخلاقياتاجوهريمعلنهائىهدفبأنهاالعدالةتوصفالمعنى

دينىأحدهما:العدالةلظاهرةالتفسيرنماذجمننموذجينبين""كلسنيميزأيضاالمعنى

"كلسن"يقدمهاالتىالمختلفةإلتفسيراتتعنينالا.شكلىمنطقىوالاخرميتافيزيقى

إلمستقلالوجوديلغىبأنينتهىأنهو5نتذكرأنيعنيناالذىولكن،الخصوصبهذا

.الظاهرةتحليلفىإفلاسهعنيعلنبهذاوهو،العدالةلمفهومالموضوعى

منتطورهافىالحقيقىالتحليلتحليلهاأردنالويتمأنيمكنلاالعدالةفهمأن:ثانتا

سبق|لمىالعامةالخصائصلتلكلازمةنتيجةإلاهوماوهذا.الفلاسفةمتابعةخلال

التفصل0منبشىءتحليلهالناوآنوذكرناها

الحقائق:منمجموعةيفرضوهذ!

معينحضارىتراثعنتعبرحضاريةحقيقةالعدالةأنونكررهلاحظناهماأول-ا

والتقاليدالمفهومربطدونالعدالةلفهممحاولةأىإن.معيئاحضارياتطوزاوتعكس

إلىلاإتؤدىأنيمكنلاإلسلوكيةالنماذجوتخلقإلجماعةوعىمنتنبعالتىوالقيم

بيننميزأنعليناإلظاهرةتحليلفىأنوإلوإقع.للمبد!الحقيقىالمفهومتشويه

ثلاثة:مستويات

زمانامطلق،الطبيعيةإلحقوقأحدعنيعبرعالمىمبدأوهو،بالعدالةإلسعور:أولأ

الإنسانى.الوجودآدميةعنويعلن،الحيوانعنإلإنسانويميز،ومكانا
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حقيقةليصيرإلطبيعىإلإحساسحالةأو|لشعورحالةينقلالعدإلةمبدأ:ثانتا

العامالسعورذلكعنوسياسىخلقىتعبيرهوأو،والمكانالزمانحيثمنوهمية

.لإيحاءا5مردالذى

تتكؤنوالقواعدإلإجراءاتمنمجموعةبوصفهاإلعدالةأىالعدالةونظم:ثالثا

ترتبطسلوكيةنماذجشكلفىإلأخلاقىالمبد!ذلكعنلتعبر؟الخبرةدلالةخلالهامن

.و|لمقوماتالمعالمحيثمن5محددبجزاءات

يعنىلا-وذكرناسبق-كماهناوإلحياد،المحايدالموقفتفترضالعدالة-كذلك2

بهذاالحياد0التحيزعنوالمجردالذاتيةعنالبعيدالوضعىالتقييميعنىوإنما،السلبية

إلسياسىإلنظامإلى5يتعدإبل،|لخصومةمنالقاضىموقفعلىفقطيقتصرلاالمعنى

فىالقائد:الحيادتفترضأنيجبإلحكومىإلنشاطصورمنصورةعلىبأجمعه

ترتبط5ظاهرهوإلحيادبأنوإلقاضىلاخصاصاتهامزاولتهافىالإدإرةسلطاتهمزاولته

نأيجبالقاضى.السياسىإلنظاموكذلكبالسلطةالمتعلقةبالممارسةصلةلهمابكل

الأساسيةوظيفتهلأن؟آخردونلفريقالتحيزوعنالذاتيةالمصالحعنويبتعديتجرد

التجانس.تحقيق

حقه.حقذىكلإعطاءتعنىكممارسةمضمونهاحيثمنالعدالة3-كذلك

عامةصفةهىئانياثم،|لآخريناحعرامبضرورةشعورأولآهىأخرى5بعبار!لعدالة

تتضمنكممارسةوالعدالة00الفعليةالممارسةمننوعثالثاهىثم،للممارسة

منإلآخرينحقوقعلىالاعتداءوعدم،جانبمنالآخرينحقإحترام:عنصرين

منذوجدللعدالةإلمفهومهذ!0الآخريكملمنهماكلالعنصرانهذان،آخرجانب

إلعدالةتعرفكانتحيث،الرومانيةالحضارةمنإبتداءلأقلاعلى،العصورأقدم

حقه0حقذىكلتعطىبأنها

وللنظامللدولةسياسةهى:ثلاثةمستوياتتتضمنالعدإلة،أخرىوبعبارة-4

علىإلمعنىبهذ!.التشريعية5إلأداخلالمنلتحقيقهاتسعىأهدإفأنهابمعنىالسياسى

بينإلسلاملتحقيقتسعىأنعليها.وإلطمأنينةبالثقةيسعربأنالمواطنتمكنأنالدولة

خلالمنللحركةأهدافأى،أولآسياسةهى.الواحدالمجتمعفىالسياسيةالقيم

إلنظامأجزاءمنأساسياجزءايمملمستقلمرفقأيضاولكنها،التشريعيةالوظيفة
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منإلحقصاحبتمكينيعنىالعدالةمرفقالمعنىبهذا0السياسىللمجتمعالإدارى

فقطسوىلحمايتهوسيلةيجدلاوحيدإللحظةتلكفىإلمو|طن.الكاثوليكية!لحقوق

المدنية0وللسلطة،للدولةتابعالعمليةالناحيةمنلأنه،مقيد5بدوروالقضاء،!لقضاء

|لقضاءسلطةحدودبتفشرالمرتبطةالنظرياتوتعددتالفقهإختلفالموقفذلكإزاء

غيرالقانونبهذ|يتقيدألابأخرىأوبطريقة|لقضاءيملكهل:التناقضذلكلمو|جهة

السلطاتبينالفصلمبد!إلىعدنالو؟التصرفذلكمثليستطيعلاأنهأوالعادل

نسلمأنعلينالكانالاختصاصاتتوزيعمننوعأنهعلىالشكليةالناحيةمن5وفسئرنا

وأللعدإلةمخالفبأنهالقانونوصفإنوحيث،إلقانونيقيمأنيملكلاالقاضىبأن

السلطةعلىإلرقابةأنوإعمننوعايتضمنالتقييمأنواعمنكنوععادلغيرقانونبأنه

مضمونلأن؟إلسلطاتاستقلاللمبد!مخالفةيصيرالإجراءهذامثلفإن؟التشريعية

يسمحوبما،وظيفتهايعرقلبماالتسريعيةالسلطةعملفىالقاضىيتدخلألاالمبد!ذلك

تعطلأنتملكلاالقضائيةالسلطةأنوإلخلاصة.السلطةتلكعلىالرقابةبفرضله

على.عملهاصميمغيرمنهوفيماتمدخلأنلهايجوزلاثمومن،إلتشريعية|لسلطة

إلسلطةمنوجودهاتسممد-منهماكلآأنبمعنىالسلطتينبينالعلاقةف!ترنالوأننا

محورتكون-إلعدالةمبدأذلكفىبما|لسياسيةوإلقيمإلسياسيةالمبادىوأن،!لتأسيسية

ىأفإن،وإلتشريعيةالقضائيةإلسلطتينكلتاتقيدبحيث؟السياسىللنظام!لديناميات

|لأساسىالنظامتكون|لتىالمبادئمنالقسطلذلكمخالفةتعنىالمبد!لذلكمخالفة

المخالفة،تلكعنيعلنأنواجبهومنبلالقاضىحقمنيصيرثمومن،للمجتمع

تلكعنالإعلانإلىالقاضىوسبيل0الإعلانذلكيحترمأنالمشرعواجبومن

.|لعادلغيرالقانوناحترامعدمهو|لمخالفة

تندمجأن|ستطاعتالظالمإلقانونأو|لعادلغيرإلقانونفكرةأن|لوإقعأنعلى

تشيروبماإلسياسيةالسرعيةانيقتضىوبما،إلشرعيةمبدأوهواتساعاأكمرمفهومفى

عنتعبرتعدلمفإنهاشكلاتكاملهابرغم)المسروعية(القانونيةالثمرعيةقواعدإلى

تعبيرهوالظالمالقانون.(وإلسياسية|لاجتماعية)|لشرعيةالاتجماعى|لوإعىالضمير

العدالةلمبادئمخالفولكنه،شكلئاصحيحقانونإنه.إلقانونيةإلشرعيةعن

منطلق:منطلقينمنالعادلغيرالقانونمهاجمة|لممكنمنأضحىوهكذا؟السياسية

آخر.جانبمنالسياسيةالسرعيةومنطلق،جانبمنالدستورية
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يملكلاإلقاضىأنبهيقصد،السياسىللظلمالثانىالتطبيقفىيعنىالعدالةنفى

نأآخربمعنى.عليهتعرضخصومةأىفىالحكميرفضأنالأسبابمنسببلأى

تلكتحددتوقد،العدالةمرفقإدارةفىاختصاصاتهيمارسكونهبحكمالقاضى

خصومةأىفىالقانونحكميقولبأنملزم،و|لمكانإلزمانحيثمنالاخخصاصات

وجودعدمبحجةولو،سببلأىإلوظيفةتلكعنيمتنعأنيملكولا،عليهتطرح

تقريببعمليةيقومأنهإلقاضىعلىيفرضنصوجودعدمفإن.قانونيةقاعدةأونص

لمدهان،إلقانونعليهاينصوالتىالمتشابهةالنماذجلأقربالقياسخلالمنللموقف

منالقضائيةإلسلطةتصيرذلكوعند،إلقانونيةالقاعدةيخلقأنفعليهذلكيستطع

فىأيضا.النظاميةالقاعدةمصادرأحدإلقضاءويصير،تشريعيةسلطةالواقعحيث

:5القاعدوجودعدمبدعوى|لخصومةفىالحكميرفضأنالقاضىيملكلاالحالةهذه

نفسه.إلقاضىمحاكمةتبررإلتىإلعدإلةنفىلجريمةمرتكبايكوناللحظةتلكفىإنه

لسياسية!الة!لعك

إلقانونلحكمالخاضعةالوقائعمنمجموعةإلذهنفىتثيرالسياسيةإلعدالةكلمة

وهلةلأولتبدوإلمعنىبهذاوهى.إلمعالجةلتلكمعينوأسلوبإلجزائيةالمعالجةبمعنى

وعدمإلتحيزتعنىوإلسياسة.0|لتحيزوعدمالحيادتفرضفالعدالة.إلتناقضموضع

والخبراتإلتاريخيةالتقاليدإلىنعودوعندما؟سياسيةبأنهاإلعدالةنصففكيف0الحياد

منعلامةأضحتالعىإلنماذجمنبكثيريرتبطالسياسيةالعدالةمفهومأننجدالمختلفة

-المثالسبيلعلى-ولنذكر.إلقانونىالحيادلمبادئوالمخالفةالسياسىالظلمعلامات

وجدناالتطبيقات5هذجميعفى،نورمبرجمحاكماتأوكاتليناقضيةأوسقراطمحاكمة

علىخروجاتكونأنتعدولا"إلسياسية"العدإلةكلمةعليهاأطلقتإلتىالحققيةالمشكلة

ذلك؟معنىفما،إلقانونية|لعدالةقواعدعنأى،التقليديةالقوإعد

إلخروجيعنىأنهإلبدإيةمنذيعلنإلسياسيةالعدالةمفهومأننلاحظهماأول-ا

إلىيقودأنبدلاالتقليدى5معنافىالعدالةمبد!تطبيقإنبحيث،العامةالقواعدعلى

العدإلةهىالسياسيةإلعدالة:أخرىبعبارة.التطبيقذلكمنللهدفمخالفةنتائج

حيثمنالقانونيةالعدالةلمفهومتحقيقولكنها،الشكليةالقانونيةحيثمننفسها
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العدالةفسرنالو.شرعيةغيرإجر|ءإتطبيعتهاحيثمنتتضمنهى.الموضوع

وتفرضهاإلضرورة|لسياسية|لعد|لةتبرر|لتقليدية|لقواعدمنطقمنالسياسية

العد|لة.لمفهومالحقيقيةالوظيفةمقتضيات

مناستثناءهوطبيعتهبحكمالسياسيةالعدالةمفهومأنواضحايبدووهكذا-2

تطبيقه0فىللتوسعقابلغيرفهودلالتهقبلنالوحتى،العامةالقواعد

شرعيةحدودمشكلةبخصوصالتحديدوجهعلىإلسياسيةإلعد|لةتبرز3-

الثورية:التغيراتأعقابفىأساساتثورإلواقعحيثمنالسياسيةالعدالةإن.الثورة

إلأصنامتلكتحطموأن،|لمتدإولةإلممرعية|لمبادئمنتخرجأنالثورةحقمنأليس

هذامن؟الشمرعيةبالقواعدتمقيدأندونعليهاللقضاءإلثورةقامتالتىالقانونيةالثابتة

السياسية.العدالةمفهومقبلنالوحتىالقيودببعضنسلمف!نناالمنطلق

الإسلاميةالتقاليدفىإلسياسيةإلةالعد

ذلكرغم.الحريةبمبد!يتشكلالذىالتابعالمبدأهوالعدالةمبدأبأنقررناأنسبق

المبدأأنهعلىالعدالةمبد!إلى5إلنظرأساسهآخرتصوزاعرفتالإسلامية5الحضارفإن

جميعنبعتالتصورهذامن.الأخرىالمبادئجميع5بوجوديصغالذىالأصيل

الإسلامىالسياسىإلبناءعمليةمراجعةإنبل،|لإسلاميةالتقاليدفىالسياسيةالمبادئ

السياسية.|لقيمنظامفىالأصيلالمحورهودائماالعدالةمبدأأنعنتفصح

تدورالمتميزمذاقهإلإسلامى|لسياسىللتر|ثتعطىإلتىإلناحيةأننجدوهكذ|

منأكمرفىوذكرناسبقلقد.إل!اسيةالقيمنظامفىالعدالةمبد!موضعحول

إلإسلامية|لسياسيةالممارسةتقاليدوجميع|لإسلامىالسياسىالفكرأنكيف،موضع

هوالعدالةمبدأ.السياسىالوجودأهدافتحليلفىالعلياالقيمةالعدالةمبد!منتجعل

مابكلإلمرتبطةالأخرىالسياسيةالمبادىجميعفىويتحكميمثكلالذىالأصيل!لمبدأ

نإبل،الإسلاميةالتقاليدجميعنبعتالتصورهذ!من0السلطةمعبالتعاملصلةله

إلمحورهودائماظلالعدالةمبدأأنعنتفصحإلإسلامىالسياسىإلبناءعمليةمراجعة

.)68(السياسيةالقيمنظامفىالأصيل
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دليلأويكفى،إلعدإلةمبد!علىبالنصعامرةلوجدناهاالقرآنيةإلآياتإلىعدنالو

أفيقاإتىإلأقاناتتؤذو!أنيأفركئمإلقة)إن:(58:)آيةالنساءسورةفىالواردةالآية

تعودالآية5هذفىوردلماالحقيقةالدلالة!هبائغذليتخكفو!أنالاسلينخكفتمؤإذ!

كمحورالعدالة:العدالةلمفهومالعلمىالتحليلموضعهماتطبيقينبينتفرقأنهاإلى

تحمىأنوالجماعةالدولةعلىيتعينمرفقأووكوظيفة،جانبمنالفردىللسلوك

مواطنكلعلىإنحيث؟|لفردإلىتتجهقيمةهىإلأولبالمعنى.آخرجانبمنأداء5

إلخلافاتفىإلتعاملمحورتصيرالثانىبالمعنىولكنها،أهلهاإلىالأماناتيؤدىأن

عنتعبيرخيرولعل0القانونكلمةلتقولإلجماعةأوالدولةتتدخلحيثوالصراعات

وإلمنسوبةالمعروفةالواقعةإلىالعودة،إلعربيةالإسلاميةالتقاليدفىالمفهومهذاعمق

كانالذى"العاصبنعمرو"ابنمنيشكومصرىجاء5عندما"الخطاببن"عمرإلى

عندمابالسوطالمصرىضربعمروابنأن-:الشكوىموضوع.مصرعلىواليا

الخطاببنعمرتحققوعندما،وإلدهوبحضورالمصرىيملكهكانفرسعلىتنازعا

سوطاالمصرىأعطىثم،مجلسهإلىوابنهالعاصبنعمرودعاالواقعةصحةمن

متىعمرو"أيا:إلمشهورةكلمتهالمناسبة5بهذوقالطعمروابنيضربأنمنهوطلب

مفهومأنكيفنلحظأنعليناوهنا"!أحرارا؟أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم

نأأخرىبعبارة.إلعدالةمرفقخلالمنيتحققإنماالمسلمالخليفةتصورفىالحرية

تمكنالتىوحدهاهىحقهحقذىكلوإعطاءوالحيادالتحيزعدمبمعنىالعدالة

نأيعنىوهذا،إلعكسولي!العدالةبمبد!رهنإلحريةقيمةإن.)96(الحريةمنالمواطن

العليا0القيمةمرتبةإلىترتفعالعدالة

إلنتائج:منإلعديدإلىيقودأنبدلاكانالإسلامىالتصورهذا

شرطهوالتقييموحسنالتحيزوعدمللحيادالصلاحيةبمعنىالعدالةمفهومأولأ:

ذلكيتعدىهوبلالقضاءولايةعلىقاصراليسوهوللسلطةممارسةأىشروطمن

|لمعتبر5الشروط"أهل:السلطانيةالأحكامفىالماوردىيقول0ولايةأوإمامةلكل

.)07("إلجامعةشروطهاعلىإلعدإلةأحدها:سبعةفيهم

هىهـانما،القياديةللممارسةبالصلاحيةمرتبطشرطافقطليستالعدالة:ثانتا
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هى:أخرى5بعبار.مقد|رهاأوقدرهاكانأتاإلسلطةاستخد|معناصرمنعنصرأيضا

السلطةممارسةأثناءقائمايظلأنيجبشرطهىبلالسلطةليتولىيختارفيمنشرط

فالشروطالاختيارأهل"أما:الماوردىأيضايقول.الممارسةتلكمرإحلجميعوفى

.لشروطها")71(الجامعةالعدالةأحدها:ثلاثةفيهمالمعتبرة

خصائصإحدىعنليعبريرتفع|لإسلامية|لفكريةالتقاليدفىإلمفهومإنبل:ثالثا

السياسىالفقهفىإلمتداولةالصفةهىالعادلةالسياسةكلمة:المثالىالسياسىالنظام

إسعادتعنىالتى"تلكبأنها"خلدون"ابنيعرفهاوالتىالمثالىالنموذجعنللتعبير

الرقىتحققلا"خلدون"ابنفقهفىالدولة.مصالحها"تحققعلىوالعمل|لأمة

تجعلعندماالدولةأنبصرإحةيعلنإنهبلإلعدإلةمبد!علىقامتإذاإلاوالحضاره

.إلفناءأوالموتثم|لسريعإلانحطاطإلايكونأنيمكنلامصيرهافإنمحورهاالظلم

0)72(الإسلاميةالسياسيةالكتاباتجميعفىثابتتقليدعنيعبرإنماهذافىوهو

وهىوإلعدلوالحكمةبالتعقلتتسملاالتىتلكبأنهاإلجاهلةالسلطةيصفالفارابى

.و|لدمار)73(الخرإبإلىتنتهىأنبدلالذلك

القيمنظامجوهرأنهعلىالعدالةمبد!إلىتنظرإلإسلامية5إلحضارأنوالخلاصة

المواطن،سلوكعلىتسيطرجزئيةحقيقةوهو،النظامتمثلكليةحقيقةهو.!لسياسية

إلدولةعلىتفرضوالتزاممثاليةوهو،بالمحكومالحاكمعلاقةيحددنظاموهو

ومنبلالمسلمغيرمعمعينمنطلقمنتمعاملأنعقيديةدولةأنهارغم،الإسلامية

الوثيقة5هذفىالمبدأهذايرتفعكيفنرىوسوف.إلعدومعنفسهإلأخلاقى!لمنطلق

علىوجودهاتفرض5قاعدليصير-|لمالكسلوكأى-مضمونهاتحليلبصددنحنالتى

نفسه.معتعاملهفىالمواطن

ماكروكوزميةكحقيقةفقطلاإلعدالةمبد!إلىتنظر|لإسلامية|لحضارةفإنوكذلك

لاالخصوصبهذاوهى0إلمواطنسلوكتميزميكروكوزميةوكحقيقةبلالنظامتمثل

دولةأنهاوبزعم،الإسلاميةالدولةعلاقةفىالالتز|مهذاتفرضأنعلىتقتصر

يحترمأنإلمواطنوألزمتبلبالعدوإلإسلاميةإلسلطةوبعلاقةبلإلمسلملغيرعقيدية

أبىلابن"الممالكتدبيرفىالمالك"سلوككتابمراجعةإن،نفسهضدحتىالمبدأهذا

.)74(الدلالةتلكعنللتعبيرنموذجخيرالربيع
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بناءقضيةفى|لإسلامى|لسياسىإلتراثبإسهامالمتعلقالفصلهذانهايةفىهكذا

كاملعنتعبرلاقدبدراستهاقمناإلتىإلنماذجهذهأنإلىنشيرأنيجبالمفاهيم

معالجةإلىاستندالاختيارهذالكن؟الإسلامى|لسياسىالترإثفىالمفاهيميةالخريطة

والعلاقةالأمةمفهومىإلىتطرقناثم؟إلأساسىالمفهومبوصفهالسياسةمفهوم

وظائفمفهومعلىالاختياروقعبينما؟إلعلاقةمفاهيمعنتعبيرابكونهماالسياسية

إلعدإلةمفهومعلىاختيارناوقعوأخيرا؟وإلنظاميةالوظيفيةطبيعتهإلىيسيربماالدولة

الممارساتوكانت.والنظاميةإلوظيفيةجوإنبهإهمالدونمنقيميامفهومابوصفه

منظومةمفاهيمبوصفهاعولجتجميعاأنهاإلا،متنوعةالمفاهيمتلكلبناءالعملية

المفهومأصليوضحبمالهابالتعرضإلابناؤهايمكنلاأخرىبمفاهيم|رتبطت

منظومة.كمفهوموطبيعته

ا؟فزفيط!4
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4اكأولالفصلهوامهثى

:بعنوانبخالناانفر(1)

0أكالا،"ح+'!ءهح؟53،)ولاح3!أ'ثه453+ثه!13!-كالا،م!سحأ.ا؟!أح+ه7أأح1|عء53ولءح1!789.

فى:الواردةالتفاصيلكذلكقارن

."لأثه،|؟ه،11أأ؟أهحم4،جل!33ول43!أمولءأهح45ولهأهم'4؟ج!5،'ص!+!فى23..!3!9.

:اثمالسيلعلىانظر)2(

لالا.2،(،7؟لماثه++اح0.4،.00حأ01،م.|43،

.ذ!3(أااسالماءء!35أح|)1ثطا،+ثه*او78،.10|2،

.3*،]؟لمةمأ،'سا53ألاس!أاح|ثهأ.'حس!3س!4اساءهأح4ح71.!1779."551،

.30لأس!أ،،-أ+33،ء"م+لما4أاثه5!هح3أ5،'،أ،73لا3لا|+لاثه05|ويم5،."|78.

وما9ص،م7791،الغربيةالتقاليدفىالياسىالتعاملومنطقالصهيونيةالعنصرية،ربغحامد:انظر)3(

بعدها.

الألماية:المياسيةالت!البدمحللىأعظمأحدوباعتراف،التناصيلانطر(4)

لا.|هءا.سا5،!عحأ+'س!4+ثه55+هخ!لاه9لاس!"7|ه.!:!اط'حأ+ه!!لة+،أ!س!5،|فى73،".928ة75|

أأأ،عصالةم5أح3س!يأ|ثاأ)+ع.079)..،ا287ةأأأ"ص!طلا3اأ-31+هأحم!313س!،+ث!أ.)يا07،.3

35فى.

فى:التفاصل|نطر!)5

ل!"ا*35مه-ا،ع

ول0س!م+لى،،هفى.حأ،،".)85،

.لمههكاعلط+أ؟ا،*حثاس!4+3أا3*6'5الةألأ،،+لمه9+الاأل!مأول15لأ|،س!هأمأ؟+4+ثه

،أمأأ35+،،|9|9،.720.

فى:التفاصيلانظر)6(

30ح؟لا|2.!3أ+حأ51ح3مه3هلأ+لمة،'صا3*66،11،".|،19*س!3،+'مع+ك+"+س!3|لمة7ح3لأكولمح+!

هآل!س!3س!ك!ة64'كأه،++!!+أأ9ياألأ،،)فى55،".25.

)7(انظر:

730!لأ+أ،أس!لاس!4حقأ،9ءلا3لمام|ثهع613+عألاه!34|"13ءهأ،'س!س!34ء2"ح5،|ر،3.0،22فى.

ك!.ياها'ا!3+14حلةمهأ!*أ،'ه!ه|أ+3،!1589."023،

س!ء''يحث!0،لأ3إأ|2+هألا،+3ث!لأ+لماس!"،+ا3أأ|ثه؟لا،+2891،5،."78.

فى:الاريخيةوالأصولوإلنظاميةالفكريةالتفاصل-الخصوصربهذا:انطر)8(

بعدها.وما69ص،.ذ.س.م،إلعشصرية،ربغحامد0

بعدها.وها682ص،.ذ.س.م،إلقيمنظرية،

بعدها.وما71ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية،0

بعدها.وما87ص،م7591،الياشةللممارسةالإسرائيىالنموذج،0

بعدها.وما013ص،.ذ.س.م،..الحركةإطار،0
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)9(

12(

13(

المياسى:للوجودالعخصرىبالتطوروارتباطهالمساواةلمبد!الكاثوليهيةالظرةتفصيلانظر

.!ة5!،."ه0،أح،."92|ة

.|لأح7ح2!أ+ح!++إ!س!أس!كهس!(ع!3أش!اش!حخ+هأ،+ه4س!لا.6191!."178،

.7ه'كة5،لالا!،!أ!+د!!،أ+:س!+حأح!هس!4أ،ولأ!30ه'مح!،75!0أ7،)0،759.!753.

وجمعها:أوردهاالتىالنصوصانظر(

للطاعةالقوميةالدار،(وشخصيات)مذاهب،.ت.د،محمدديمقراطية،محمودحلمىمحمد0

بعدها؟وما71ص،137رقموالثر،

؟167ص،.ذ.س.م،خانالدينوحيد0

.182ص،م7691،الإسلاميةالحكومة،المودودى0

:خلدونابنفكرفىانظر(

سا.لألأ؟؟ثهأ.ـ!+؟؟!4|!لآ+")889،.859،

صأ.ه!أ1،5ح،)؟+!؟ثه|4هلما+،|951.0،969،

.7لا34أ،اول!إ!"*ك!134+لما"!أ50!لأ؟هه53ولأ3051لأ،!579،.2660،

.50"إ!لاأ+ح"."هاأء)8400"

.أ؟أ!+.كااول4|3"!،'لا،س!ساء3ول3س!4ي!!سأأأ3أهس!3،أ37الما4!أ]13+2أص!3،|679،.730.

يجازبإنظرا(

بعدها0وما126ص،0ذ.س.م،السياسيةالقيمنظرية،ربغحامد0

إلحربى:إلفقهفىوقارن0

ول.أهس!+،سأح"خ!أ،+س!"ش!،+هس!331أ4لماس!.!489،".78،

."5لا!أعم،ساثه7لأثط،أ4لماس!!ش!+هحم!،أ9لا!،0،9291.فى2،

.+،أثهمأحا|5"ح(كه15|أس!ح،أ+5س!3ءهأس!ثه،407ع+33أ+)3"ع5،ح15أم43س!||حأ4عس!!ه|أأ!خ3س!

ل!حه+5+أحس!؟س!3هحأ|!أ،7ه!70،|53.0،379|.

لى:أخرىتفاصيلإنظر(

بعدها.وما281ص،.ذ.ص.م،إلقيمنظرية،ربغحامد0

:وقارن0

.(34*،!31أ*!ح..،"ه.أح01،."!!16

.7|،7س!22أ"اط)ثم|ث!أ،+ثم65+س!|!حلا|لما،،م!لاههمعثه،|0،659.!05ة

*محأ.أ3،هح!أأ'حثهثهول4*33،أول:3ء"ثهح؟ا،!هثه*ه"،م."ه.حأ05001!62ة

.إ!؟ا+س!50"،س!؟+7|ثهلاألأ++هحص!ح51مه3س!!م+04،افى06..0!03.

المؤلفاتبعفر،فىأصولهايجدأنالقارئيستطيع،الموجزةالملاحظات5هذفىطرحناهاالمفاميمتحليل(41)

خاصة:وبصفة

.م7891،القاهرةجامعةالاتصادكليةمحاضرات،الياسيةالقيمنظرية،ربغحامد

كليةمحاضرات،الغرببةإلقاليدفى!لسياسيةالظريةنجاءوعميةالإسلامىالتراث،ربيعحامد

.م7391،إلقاهرةجامعةلاقتصادا

تدبيرفىالمالك"سلوككتابعلىمقدمتنافىالاريجةالمصادرحيثمنقابلآتحليلآالقارئويجد

.الفاهرة،الثعبدارالطبعتحت،الربيعأبىبن|لدينشهابالإسلامىالمفكركتبهالذى!الممالك
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5(

6(

9(

3(

5(

6(

7(

9(

3(

المقاصدنظريةمنقاعدةعلىالإنانلحقوقنظريةتأش!إمكانيةإلىأستاذنامنإشارةتلكتكولىقد(أ

العامة.!لكلية

أ!لح"،3!3ءه+ء4،لأ679):التاليةالمصادرلفضيفكذلك(ا

.111ص،م7491مارس،الثتراكيةدراساتفىالإسلامىالفكرفىالحريةمفهوم،عمارةمحمد

.م7891،الكويت،العلمدار،والملكالخلافة،المودودىالأعلىأبو

.م7491،بيروت،للملايينالعلمدار،العبوديةإسلاملاالحريةإسلام،صعبحسن

.(1)رقمهام!،1-17ا16ص،.ذ.س.م،..المالكسلوك،ربغحامد:انظر(ا

*5!أ+،حه|أ(أح3لأول4لاأ3أ70،)069".952.:نرقا(\

س!!7ألاح+ء|اس!7،اسأأ،!ول7خأأأ)،91ءيا،5491..860.:فىالتفاصيلانظر(ا

ث!!ح3أ!س!م،س!؟+،ا(لأ!امهء؟أ3س!،!أ،6691،."|92نفسهالمعنىفىأيضاقارن(2

أكاا4!."|43.(2

:الفكرىالموقفوضوحرغمقارن2(

ك!ع!3س!لأا،ل!+ح)!3ء،+ء+همه!ط*لأ'ثه34اح،!،|259،".743

!5'كم+ه،ول3لأ3+س!أولولإثهلأ3أ3همإه!أأ،إلاحأساعآ،!679؟.2680لا!31134"*لاءأممأأ(2

:ملاحظاتالخصوصبهذابالأملجدير2(

0!س!،+لا!!،سا03013130حأ!!ءيلاك!مح!م+5،|2.0،269!06

3!حأ!|ح،055أح01!0"-2!3:فىلتفاصيلا(2

!أ+لاهح4لا4،ي34ألاس!4153+لاس!53،3+أس!ص!4اسالاثهأ!هلمش!ا،6191،."0133:أيضانظرا(2

حامد:انظرالسياسيةالقيمتحليلفىجهودناعلىسيطرالذىهو،المعنىبهذاالدولةوظائفنظريةبناء2(

بعدها.وما232ص،.ذ.س.م،الغيمنظرية،ربغ

بعدها.وما501ص،.ذ.س.م،..المالكسلوك،:انظر2(

.111ص،الابقالمرجعانظر.للحكممرادفاالجمبضمالملثكلمةتميرثممن2(

خاصة:وبصفة،خلدونابنمقدمةانظر3(

0إثه،|أ+ء30"،+لأا4|،؟ك!+لما:ح؟+7لا44!9أ"64.)1589.|07!،.2840.

تهذيب:بعنوانعدىابنلناتركهالذىوذلك،المؤلفهذابينالكتابعنوانفىالفارقلاحظ3(

مفاهيم.منتضفههابخصوصملاحظاتلبعضوعرضاسبقوالذى،الأخلاق

أيضا:انظر

بعدها.وما11ص،،عدىبنيحيى،التكريى0

بعدها.وما28ص،.ذ.س.م،ولياهزأوردهاالتىالمصادرانظر3(

.501ص،..المالكسلوك،ربيعحامدراجع3(

لاه!يا31،عسا35ألأإم5ولح33+!"اسا3!إلأ+ثه!)0،779"223.:أيضارنقا(3

:رنوقانظرا3(

188ص(،)الحلبىم6691،القاشانىالرازقعبدشرح،الحكمنصوص،عربىبنالدينمحيى.

بعدها.وما

الإسلايةالدعوةتبريريحاولونإلذينأولئكيطرحها،الذاجةمننوعاآخرجانبمنتعكىمفاهيم3(
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7(

9(

1(

3(

فىالإسلام،البهىمحمد:المثالسبيلعلىانظر.ودرايةعلمعلىذلكتأسيىدونالمعاصرعالمنافى

بعدها.وما49ص،م0791،المعاصرالأيديولوجىالواقع

السياسية:ونتائجه!أالأمانمفهومحولانظر(

ل!.ثه34،س!،سا،حأخ!7لاثهيا]6+ثأ،2ء.|459،".75.

.13ص،م7591،والحديثالقرآنفىاللهسبيلفىالجهاد،دروزهمحمد(

بعدها.وما451ص،.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربغحامد:انظر(

،.ذ.س.م،لاوست:فىالمستنصرالخليفةبخصوصلاوستأوردهاالتىالمصادرانظر(

.226-225ص

التىالقائمةوكذلك.303صر،.ذ.س.م،وليامز:فىالخصوصبذلكثتاانظر.عديدةالنصوص(

،م7891،(الإسلامية)البحوثالجهادكتاب،المباركبناللهعبدلمؤلفتقديمهفىحمادنزيهأوردها

بعدها.وما17ص

بعدها.وما35ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية،ربغحامد:قارن(

الإسلاميةالدولةبينجانبمن:مزدوجأساسعلىتقومكانتثممنالإسلامىللفقهالتقليديةالنظرية(

إسلاميهغيرودولةإيسلاميةدولةبينسلاممعاهدةفإن،آخرجانبومن.حربحالةالعالمأجزاءوباقى

فترتهبأنهذالوي!(9ويحددبل،بهدنةفقطيوقفقد.حدلهيوضعأنيمكنلافالقتال.لهاموضعلا

لحظةأىفىالهدنةحالةإلغاءحقهممنكانالمسلمينبأنويضيف،أعوامعثمرةتتجاوزأنيجوزلا

انظر:.القتالبدايةقبلالآخرالطرتإعلانثرطولكن،المنفردةبإرادتهم

.ءط*أثه!5!|أأأح3،+4*!-'!أ،':3ح6|ثهح؟،!055حأ01!ه".571-!67.

خاصة:بصفةانظر(

.3!مح!ءيا،س!،|+ا!أ)أ+س!أحأ،س!كه3ول4س!"(وللأءمهمس!كاثهس!م!590،أ+:3ح،'5،1،ولأ+051لأم53؟ا

حلاح3!4س!7،3ه!.)،!969،".04.

بعدها.وما668ص،ثانجزء،بعدهاوما961ص،نفسهالمرجع:أيضاقارن.

.ع|س!م51،أ+031أم00،"ه.أح.(،".37.فىدرلمصاانظرا(

كامحح؟أ،ه".حأ1.،43.0فى.:نرقا(

أ||آلث!33+أ.،ا+س!+أس!3مه)أ+!|ث!حأح7أإأأ،!2وله،!79|،.950:جمعهاالتىلنصوصاانظر(

.241ص،..لكالماسلوك،ربيعهدحا:انظر(

3+!أ|]أدث!،0"هأح.،،05!83،".!|-86|7؟:وردهاأالتىرالمصاتانظر(

ح515+س!م،لاسأح3أأكه3إسط!530،+،7كهح+م5،!549،".|5فى.:نرقا(

.؟+ء"ه+أ!،أأ!ح4س!030|أع+أمإه!أاأ!3،!68،،."92.:أيضاانظر(

بعدها.وما337ص،.ذ.س.م،القيمنظرية،ربغحامد(

3!،؟س!ح،."5أء.ا،."24|.(

.44ص،.ذ.س.م،..الحركةإطار،ربيعحامد(

.282ص،.ذ.س.م،القيمنظرية،ربيعحامد(

بعدما.وما156ص،السابقالمرجع(

.عولاد31،س!،|+ح+!33أحهد!أس!،559|.."227.:آخرمنطلقمننفسهالمفهومعنأتعبيرقارن(

117http://kotob.has.it



8(

9(

0(

1(

3(

7(

9(

5(

1(

2(

3(

4(

.631ص،السابقالمرجع،ربيعحامد(

أ*س!|ثه،ا+!|غ،)749!."923.آخرمظلقمنانظر(

لاألأ3=!كالاس!5(

فى:المعزلةتفيرانظر(

.09ص،.ذ.س.م،أولجزء،إسلاميةمذاهب،بدوىالرحمنعبد0

.188ص،السابقالمرجع،ربيعحامد(

.491ص،الابقالمرجع(

.235ص،441ص،.ذ.س.م،..المالكسلوك،ربيعحامد:انظر(

إ!ك!.3حولوأ!3*أ3للا3اأعح؟،6391،."28لأ.:فىأخرىتفاصيلانظر(

دلا.53+أكه3!-لاأ51!0!ء3لأ+،'ثوص!ح3ولححولاأأ!م+هأ!+ء323*أ،)339-|لأ45،:يضاأنظرا(

.567".16891

ذلك:رغمإنظر(

بعدها.وها123ص،م6691،ابسةعلم،صعبحن.

،،|!س!3!1.،أح.05،.49030+ثه4113،أل!3ءأمثهأأ:المعاصرالأورويإلفقهفىأيضاقارن(

04ص،!9691،إلحديثةوالإدارةالياسةوأصولالخطاببنعمر،الطحاوىمحمدسليمان(

بعدها.وما

.7ص،م0691طبعة،السلطانيةلأحكاما،الماوردى(

.9ص،نفسهالمرجع(

ومابعدها.96ص،.ذ.س.م،الإسلامفىالحكمنظاممبادئ،متولىالحميدعبد:انظر(

الأردنيه،الجامعة،الأدابكليةمجلة:فى،الفارابىنظرفىالأمفضائل،الأهوانىفؤادأحمد:قارن(

،.ذ.س.م،الإسلامتراث،شاخت5وأوردوقارن.77ص،م9691،الأولالعدد،لأولىاالمجلة

بعدها.وما96ص،ثاكجزء،عربيةترجمة

.178ص،.ذ.س.م،الإسلامىالتراث،ربغحامد(
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الإسلامىالسياسىالتراثفىالفكريةالنماذج

تمهيك

.التراثهذااهتماممنبعضاتمثلالتىالنماذجبعضدراسةنحاول

0"خلدون"ابنإلعمرانىالنموذج:إلأول!لجحث

."حنيفة"أبوالفقهىالنموذج:إلثانى!لمبحث

."الربيعأبى"إبنإلسياسيةالحكمةكتابنموذج:|لثالثالمبحث

ذاتإلمؤلفاتمنمجموعةأنهعلىالإسلامىالتراثفهمعلىالقومدرجلقد

فصولتبلورتحولهاالتى،الخلاقةالأسماءبتلكترتبطوالتى،الخاصةالأهمية

كانتإلضيقة5النظر5هذ،الإسلامىللوجودإلحضارىوالتاريخالإسلامية!لفلسفة

علىيقومالذىالسياسىالتحليلمنطلقمنالتراثمعنىفهملعدمالطبيعيةالنتيجة

فىإهتماماتناحصرتصورالممكنمنيعدلم،وبالمستقبلبالحاضرإلماضىربطأساس

محدودقسطعنإلاتعبرلاالتىالمشهورةالكبرىالكتاباتأوالرسميةالوثائقتلك

إلوضعتصفإنماالإسلامىالتاريخفىندرتهاوبرغمالرسميةفالوثائق،الترإث)1(من

هوومايكونأنيجبمابينشاسعفرقوهناك،يكونأنيجبماتحددأى،القانونى

وهذاالمتداول)2(الفكرىالنبوغتعكسإنماالمشهورةالكبرىوالكتابات،فعلاكائن

إنماالتراثدراسةإن.المماقسةموضعبالخبرةالمرتبطالتراثمنجزئيةإلاليس5بدور

النجاححيثمنالدلالةتلكتقييموتفترضبل،ودلالعهاالخبرةاكمشافتعنى

لهايقدرلمأنهاطالماالنصوصرأنأولايعنى:متعددةنتائجيعنىوهذا،والفشل
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عنتعبرقدإنها.إلقيمةمحدودةفهىالجماعىالنفسىوالتجاوبإلواقعىالتطبيق

آخرجانبمنكذلك،السياسيةالممارسةتققولاتصفلاولكنها،تشريعيةسياسة

فىالنجاحلهقدر|لذىالفردىالنبوغمننوعايمثلإنما"الكبرى"الآثاربئسمىمافإن

يمثلولكنه؟|لشهرةلهتقدرلمآخرنبوغهناك.معينتاريخىإطاروفىمعينمجبمع

سينا""ابنلىخلافا-إلغربىالفقهفىيعرفلم"خلدونو"ابن،الخبرةتلكمنجزءا

آخرنموذج؟أهميتهمنينقصهذافهل،عشرالثامنالقرنفىفقطإلا-رشد"و"إبن

إلاالاهتمامموضعيكونأنلهيقدرفلم،""سقراط:دلالتهفىوعمفاوضوحاأكعر

المهمةالفكريةالنماذجأحدأنهوبرغم؟الألمانىالفكروفىعشر|لتاسعالقرنفىفقط

|ليونانى.الفكرفى

جعلكيفأنههىعلعهانؤكدأنيجبوالتىالخطيرةالأخرىالناحيةأنعلى

بتاريخارتبطتالتىالخلاقةالأسماءتلكحوليتمركزإلإسلامىالسياسىالتراث

التراثتحليلمعنىلحقيقةفهمعدمعن5بدورتعبيروهو؟الإسلاميةالفلسفة

ليسعامةبصفةإلفكروأن،متعددةأبعادلهالتراثأنبعدفيمانرىسوف.السياسى

فإن|لفكرعلىاقتصرنالوفحتىذلكبرغم.السياسىالتراثعناصرأحدسوى

بالتصورصلةلهماكلليشمليتسعأنيجبالتأملحوليتبلورعندماإلتراثمفهوم

كذلك،فقطالفلاسفةصنعةيكنلمومتاهاتهاالسلطةحولالتأملإن،والمدركات

واجهتهمنكلفإنثمومن،حلالهاتجدأنيجبعمليةمشكلاتوهىالسياسةفإن

يملككانبدولافإنه5محددحلولاالمشكلاتلتلكقذممنوكل،المسكلاتتلك

ليسأخرى5بعبارالسياسىوالإدراك،متغيراتهونحددنكتشفهأنعلينامعيناتصورا

العنصرليصيرالقمةإلىيرتفعأنيجبإنهبل،والتراثالفكرعناصرمنعنصر|فقط

يحدثعندماالمعنىبهذاإلوإضحوالنموذج،الوحيدالعنصريصيرقدوهو،الأساسى

الرومانية.|لحضارةفىوإلحركةالفكربينالانفصام

منذالإسلامىالمجتمعسادتالتىالمدركاتلمجموعةمرادفهوالفكرىالتراثإن

أكمرالسياسىللفكرإلتاريخيةالمصادرأنيعنىوهذ!،العباسىالعصرنهايةحتىبدايته

للتراثمرإدفاليستالحكمفلسفةإنبل؟الإسلاميةالسياسيةالفلسفةمناتساعا

العلمىإلتأصيلمنطلقمنالسلطةلمناقشةتعرضمنأنذلك،عامةبصفةالفلسفى

عليهميطلقواأنالمؤرخونتعؤدإلذينأولئكفىفقطينحصرلمالوضعيةوالمنهاجية
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،الظاهرةتناولوا-الطائفة5هذإلىينتمو!أندون-آخرونهناك."الفلاسفة"وصف

لأنهم؟الفلاسفةعنأهميةيقلونلاولكنهم؟اهتماماتهمنطلقمنوكلبأسلوبهكل

تتحكمحيثعصرهمفىالسائدالفكرولكن؟المعاليةالتصورإتتلكلالنايقدمون

نؤكدأنالخصوصبهذ!نستطيعبل.إلمطلقو|لتأملإلتجردعنبعيدةأخرىاعتبارات

إلىيرتفعونلاأنهمبرغمالذينالحكمفلاسفةهمهؤلاءأنالمبالغةمنخوفدون

:حددناهالذىالمنظورذلكمنالتراثتحليلفىأهميةأكثرفإنهمالفلسفةأئمةمستوى

أقللأنهم؟إلسائدةوالمدركاتوإلتصورإتإلجماعى)3(الوعىعنتعبير!أكمرإنهم

إلىارتفعو!الذينأولئكمنوإلاستقلالالأصالةعلىوقدرةوتميزاونبوغاذاتية

بقسطولووتجردوا،ذاتيتهمفىتقوقعوا-العكسعلى-الذينالفلسفةأئمةمستوى

0)4(لعصرهموإلاقتصادىالاجتماعىالواقعمنمعين

.إلأحكامتخريجوظيفتهمكانتإلذينأولعكبذلكونقصد،إلفقهاءأولآفهناك

ابتداءالفرديةالعلاقاتلتنظيمالسلوكيةالقواعدوضعأى،الأحكامتخريجعمليةإن

منالفردىالمنطقمتابعةمعالستةقذمتهاالتىوالنماذج،القرآنصاغهاالتىالمبادئمن

سياسياتصوزاتفترضأيضاوهى،الفقيهوظيفةهى،الترابطلخلقالقياسخلال

نأبدلا،والمحكومالحاكمبينإلعلاقةلطبيعةتصوراأخرى5بعبارترفض،دينيا

تخريج"أليس0التشريعوقواعدالأحكامتخريجأسلوبفىنفسهاهىتنعكس

هـاذ0؟"السرعيةإلسياسةبكلمةالأحيانمنكعيرفىيوصفالسياسةمننوغا!لأحكام

حنيفة،أبو:الكبرىالأربعةإلرءوسالذهنفىتسطعأنبدلاالفقهاءعننتحدث

حنبل.بنأحمدثم،الشافعى،مالك

للسياسةتعرضتأخرىطائفةالمجموعة5هذإلىنضيفأننستطيعكذلك

هؤلاء،إلفقهبصفةولاإلفلسفةبصفةلاتتصفأندونوالتحليلبالدرإسةوللسلطة

منإلقربأوالكتابةصنعةعليهمغلبتقومهم،بالمفكريننصفهمأننستطيعالذين

وأمؤلفاتفىتفكيرهموسجلواالحكموصناعةالسلطةفىوتأملواففكروا،الحاكم

لاإلسياسىالفكرنجدحيثالمعاصرعالمنافىاليوم5نرابمايذكرونناوهم،انطباعات

القديمإلعالميعرفلموإذ.عامةبصفةإلفلسفةمعولاإلسياسيةالفلسفةمعيتطابق

التراثفىذلكمنالعكسعلىفإنها،الاستثناءسبيلعلىإلاالمجموعة5هذ
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تكنلمهؤلاءتركهاالتىفالنصوصوللأسف،عديدةونماذجهامنتشرةالإسلامى

الفكرتاريخأنبرغموذلك،حقيقىاهتمامأىاليومحتىتلاقو!م،عنايةموضوع

|لنصوص5لهذالخصوصوجهعلىيتعرضلمإنحقيقيايكونلنالإسلامىالسياسى

والتبويب.بالنقد

وإذا.النماذج5هذمنكلتناولجانبنامنتقتضىالإسلامفىالحكمفلسفةدراسة

هذهعنالمعبرةالأساسيةللتطبيقاتبالتفصيلنتعرضبأنلنايسمحلاالمكانكان

منها0لكلنموذجعلىنقتصرسوففإننا،الثلاثةالمفاهيم

قدمتمنأبرزمنفيلسوفابوصفه"خلدون"|بندأولانتعرضفسوفثمومن

إلمذاهبأكثرهوإلفقهىمذهبهإنحيث"حنيفة"أبانتناولثم،إلإسلامية!لحضارة

"سلوككتابوهوالثالمةالمجموعةعنالمعبرةإلنصوصأحدأمامنقفوأخيرا،انتسازا

بهذااهتمامنافىوالسبب،"إلربيعأبىبنالدين"شهابد"إلممالكتدبيرفى!لمالك

.التداوللهاقذرو|لتىالمنشورةالقليلةالنصوصمنأنههوالنص

سؤالين:نطرحأنبدلاالمحليلهذافىبدلونانلقىأنقبلأنناعلى

إسلامية؟سياسيةنظريةهناكبأنالقولنستطيعهل:أولآ

تحليلبخصوصالمسلمينللمفكرينمشتركةخصائصهناكأنيعنىوهذ!:ثانتا

الخصائص؟تلكفما،وتنوعاتهمإنتماءاتهمعنالنظروبغضإلسياسية!لظاهرة

علىمؤلفإلىحاجةفىإنهابل؟البساطةبتلكليستإلأول|لسؤإلعن!لإجابة

هذهوما؟واحدةنظريةإطارفىيتكاملبأنهمعيناتر|ثانصفأننستطيعكيفإذ،5حد

منسواهاعنتستقلأوترفضبحيث،إسلاميةتصيرإلنظرية5هذولماذا؟!لنظرية

كالتركيةالأخرىوالتطبيقاتالعربىالتطبيقبيننوفقوكيف؟الفكريةالتأصيلات

إسلامية،سياسيةنظريةبأنهالإسلامىالتصورنصفوكيف|لمثال؟سبيلعلىو|لهندية

الأساسىإلمتغيرهوالدينيجعلالإسلامية5للخبر|لعربىالتطبيقبأنذكرناوأنسبقإذ

السياسى؟المتغيرويستوعبيوجب!لذى

هذهجانباتركنافلوذلكبرغم،أسطرعدةفىعنهاالإجابةتصعبأسئلة

عدمومع،|لإسلامية|لسياسيةللنظريةمتكاملاتصورانقدمأنوحاولنا،الاستفهامات
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فىالبنيانعناصرنحددأننستطيعفإننا،مؤقتاالتساؤلات5هذفىالخوض

التالية:المتغيرات

وقد،ومتغيراتهاعناصرهاحيثمنالسياسية5الظاهرتكوينأى:إلمناخنظرية-أ

مقدمته.فى"خلدون"ابنبالتفصيللهاعرض

قواعد5ةوالمحكومالحاكمبينالتعاملتفسيربذلكونقصد:الـلطةنظرية-ب

يقدمهعضوىتفسير:أحدهما:تفسيرينالأقلعلىنجدوهنا،وخصائصه

.""إلغزإلىيعرضهأخلاقى:وثانيهما،""|لفارابى

للممارسة،قانونياإطازابوصفهاالدولةفهمبذلكونقصد:الدولةنظرية-ج

الناحية.5لهذفقهياتحليلآيقدممنخير""الماوردىوكتاب

تسعىأنيجبالتىالأهدافالتحليلعلىيسيطرحيث:إلدولةوظائفنظرية-د

العدالة،مبد!منطلقمنالوظائف5هذيحلل"و"الفارابى،الدولةتحقيقهاإلى

وإلثقة.إلسلامةمبدأإلمنطلقيجعل"الربغأبىبنإلدينو"شهاب

محورأىالسلطةثم،أولاالسياسىالوجود:متكاملةالبناءعمليةتكونوهكذا

عنالمدينةعندقمتهاإلىترتفعأنمنبدلا،ثانياممارسةبوصفهاالسياسىالوجود

التأصيلعمقناولو-الحالبطبيعة،واحدآنفىووظيفةظاهرةوالدوله.0.الدولة

نضيفوسوف0كثيرةونصوضاأخرىأسماءذلكإلىنضيفأنلاستطعناوإلمتابعة

عنللإجابةكافإلقدرهذاهلولكن؟أخرىجزئيات"المالك"سلوكعنحديمناعند

إسلاميه؟سياسيةنظريةهناكهل:السؤال

الثانى:السؤالإلىيقودناوهذا

،العراثمصادرأحدبوصفهالإسلامىالسياسىالفكرخصائصوحددناسبقلقد

هووالذى،المفكرينخصائصمنطلقمنالسؤالهذاعنالإجابةحاولنالوولكن

فىإلخصائصى5هذنحددأننستطيعفإننا،أخرىناحيةمنولكن،نفسهالسؤالأيضا

التالية:السمات

.المبادئازدواجية:أولأ
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إلعربى.غيرالأصل:ثانتا

|لسياسية.|لمشكلةمواجهةعدم:ثالثا

بالحركة.الفكرربطبرغموذلك:رابعا

الأولى:الثلاثالخصائصبقيت،الأخيرالعنصرتناولناأنسبق

،واحدةقيمةهوإلسياسىالوجودفىإلأصيلالمبدأأنعلىيقملمالإسلامىالفكر

السياسى-الوجودجعلهـانما،واحدةقيمةحولتتمركزيجعلهالمالعلياالقيمأنأى

قيمةالعدالة:الأخرىتكملمنهماكلقيمتينبيندائماالجمعنحويسعى-مثاليةفى

التبعية،بمعنىلامعهاويترابطويكملهاجوارها]لىيأتى،المفكرينجميعلدىمطلقة

"،"إلغزإلىلدىالتوازنفهومفكرلكلتبعايختلفآخرمبدأإلتفاعلبمعنىولكن

لدىليصير،سينا""ابنفكرفىالحريةوهو،""الفارابىلدىالسياسىوالمكامل

مفهومنجدحيث"خلدون"ابنلدىوليختلف،إلسياسيةالبطولةمفهومرشد""ابن

القبلية.بمفهومويتشكللمشكلفيتفاعليأتىالعصبية

إلىيئتمونلاأنهمبمعنى،المسلمينالمفكرينلدىالوجودنادرأيضاالعربىالعنصر

كانبعضهمإنحتى،الفكرىالإطارحيثمنولاالمنبتحيثمنلا،5الجزيرشبه

والفارسية0بالعربيةيكتب

واضحوبشكليبدووهنا،|لسياسيةالمشكلةمواجهةعدموهىالثالثةالناحية

فكرفىلذلكنموذجانرىوسوف،الإسلامىالفكرفيهوقعإلذىالتقصيرمدى

إلمفكرين.جميعلدىنلمسهاأننسمطيعالناحية5هذأنعلى."خلدون"ابن

،واحدهبكلمةعليهايعلقلمذلكومع،إلصليبيةإلحروبفترةعاش""الغزالىف

قبلعامةبصفةالسياسىالفكرخصائصيعكسالخصوصبهذاالإسلامىوالفكر

منتناولالتىالمنهاجيةلأن،أخطرمسموليتهفإنذلكبرغم،عسرالتاسعالقرن

بينالجمعبضرورةإلإيمانهـالى،جانبمن|لملاحظةإلىقادتهالظاهرةتحليلخلالها

آخر.جانبمنوالحركة!لفكر

عنه0بالإجابةالمكانيسمحلاآخرسؤالفلماذا؟

ثلاثة:مباحثفى5وأجملناسبقمانتابع
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الاولالمبحت

الإجتماعيةخلدوقابقفلسفةفىالسياسةفقه

السياسيةبالفلسفةإلتعريف-1

إلترإثمنإلسياسيةإلخبرهوإستخلاصإلسياسيةإلظاهرةدرإسةبين!لتمييز

إلسياسى|لباحثلفكرإلعقائديةإلصياغةعلىتسيطرإلمىإلسياسيةإلمبادئ-!لإنسانى

الحضارية:إلقيمتحديدفىوأهميتها

لتحديدمقدمانسرعأنيجب،السياسةفقهفى"خلدون"ابنلفكرنعرضأنقبل

نتابعحتىأذهاننافىإلآنمنذواضحةتكونأنيجبالتىالأساسيةالمفاهيمبعض

تدعلابطريقةإلكليةمجاميعهإتحدتوقد،إلعربىإلمؤرخلفلسفةإلمنطقىالعرض

.للغموضمجالا

تفسيرتعنىإلعاممعناهافىوهى-إلسياسةفلسفةأنهو5نتذكرأنيجبمافأول

فلسفة.|لسياسيةالخبرةنواحىمن5واحدناحيةعلىتقتصرلا-السلطة5ظاهر

الصبغةذاتالمنطقيةالتجريداتجانبفإلىولذلك،علميةفلسفةأساساهىالسياسة

حتىأساساتعنيناالتىهى5هذبل،التجريبيةالخبرةناحيةهناك،الخياليةأوالميتافيزيقية

الذاتيةمنوجعلت،الفكريةالوضعيةمناقتربتوقد،إلسياسيةالفلسفةتصير

منيستطيعمابكلويسعى،الأولىفلكفىإلتقديرعناصرمنعنصرمجردالعقيدية

مناقترإبهطريقةتحديدعلىمقصور!5دوريجعللأننسبيةبطبيعتهاهىإمكانات

إليهيوجهإلذىالميدإنأنوالواقع.لها5تفسيرفىالتأثردونالسياسيةالظاهرة

بل،معينةلظاهرةإلمجردإلمطلقالمفسيرمجرديكونأنيتعدى5قواالسياسىالفيلسوف

دراسةطريقعنإلنظامية5إلخبرمعنىليحددوالعقائدالمذإهبيتعدىأنأيضايجب
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تطوراتهافىللجماعةالمحرمةالمثاليةبالقوىعلاقاتهاحيثمنالسياسيةالنظم

منمعينةمرحلةعنمعبرةكانتأم،وتقدميةانطلاقيةالقوىكانتسوإء،وتقلباتها

إلمبدأ:الأول:مبدأينمنتحديدهايمكن|لحضارىوالتحجرالتدهورمراحل

تقدملماليونانيةالفلسفةفإنذلكوبرغم.إلسياسيةالوحدةمبدأوالثانى،الديمقراطى

حيثمنكلىعرضأومنطقىتلخيصأىإلمبادئ5هذمنللمانىولاللأوللا

باستثناءبأنهالقولويمكنبل.|لمجردةالصياغةعامةبصفةأوالتائجأوالأسس

لم-السياسىالمبدإعنعقيديامعبرامنهأكثرتجريبيةقيادةرجلوهو،""باركليس

حيثمنلاالديمقراطيةمبد!عنللدفاعإليونانيةالفلسفةرجالمنأحديمعرض

عندماالاسمدلالضخامةوتزدإد.إلنظامىالتفريعحيثمنولاالمنطقى!لتأصيل

منالنتائجحيثمنحتى،ترحيبموضعيكنلمالسياسيةالوحدةمبدأأننتذكر

ىأرفضعلىأجمعاأرسطو""وكذلك"أفلاطون"ف.السياسية|لفلسفةممثلىجانب

الحضارهعرفمهاكماالدولة-المدينةخصائصمنالانتقاصإلىتسعىسياسيةمحاولة

وأكملأوسعوحدةفىالاندماجترفضمقفلةسياسيةوحدةبطبيعمهاوهى،|ليونانية

فىالضعيفة""إيسقراطمحاولاتوبرغم.العنصريةالوحدةعلىقائمةكانتلوحتى

أسير!ظل""ديموستينفإنالفترةتلكخلالإليونانيةللجماعة|لوحدةتعنيهماإيضاح

التصدعحقيقةيكتشفألاإلىبهأدىممااليونانيةالفلسفةعمالقةصنفهاالتىللأوضاع

حقيقةيوإجهلأنصالحغيرجعلهوالذى،اليونانى|لسياسىالنظامأصابالذى

تبلورتوقدالسياسية5الخبر5هذفإنذلكبرغم.الجنوبنحوالمقدونىالانطلاق

بصفةإلأورو!للعالمهيأتالتىهىال!نمياسيةوالوحدةالديمقراطيةمبدأىحول

كونهاحيثمن،إلنظاميةتطوراتهاجميعخاصةبصفةالألمانيةوللجماعة،عامة

عسرإلسادسالقرننهايةمنذتمتدالتىالفترةخلالتبلوروعقيدىفكرىلتطورامتد|ذا

الممال-سبيلعلى-نتذكرأنعليناهذانذكرهـاذ،عشرالتاسعالقرنمنتصفحتى

الألمانيين."و"هيجل""فشته،5بعدومنالفرنسى""بودان

القارئنذكرأنيجب"خلدون"ابنددر|شنانطاقلنحددننتقلأنقبلأنناعلى

لدىالسياسيةللظاهرةتفسيرناعليهايقومالتىإلسياسيةللمبادئسريعةبخلاصة

فنحن،السياسيةالظاهرةعنالكشفبطريقةيتعلقالمبادئ5هذأول،"خلدون"ابن

منأنهذلكومعنى،الشاسيةالظاهرةمنالاقترإبطريقةفىالظاهرىالمذهبنساير
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فىالباحثيبدأثم،واضحةبطريقةدراستهموضوعبتحديدالباحثيبدأأنالضرورى

إلباحثتعنىلاولكنها،بهاتتصلقدالتىالعناصرجميعمنتدريجياالظاهرةعزلط

فإن،أخرىوبعبارة.الدراسةموضعللظاهرةالشكلى|لإطارتحديدحيثمنالعلمى

قدالتىالمصادرتلكيعنيهلاولكن،بالظاهرةوالمعرفةالإلمامإلىيصلأنيعنيهالعالم

بلورتهافىتتدخللاهىطالمابلورتهافى5مباشرغيرأومباشرةبطريقةاشتركتتكون

الأمرمنالمبتدئةالشكليةإلصياغةتلكفقطمنهايعنيناالقانونيةفالظاهرة.الهيكلية

وبصفة،إلسياسيةإلظاهرةطبيعةحيثمنأما0الوضعىبالجزإءوإلمنتهية!لقانونى

نؤمنفنحن،الإنسانىالتطورصورمن5بغيرالسياسىالتطورعلاقةحيثمنخاصة

والتطورالقانونىالتطوربينفالفصل.السياسيةللجماعةإلنظامىالتطورفى5بالوحد

يتجاهلأنهعنفضلا،منطقيةحقيقةعنيعبرلاإنهحيثنقبلهلا5اتجاهوالسياسى

بقدربينهافيماوتتأئرتؤثرجميعهامتعددةقوىمنتكؤنإلمجتمعإن.السياسيةالخبره

إلكمية،حيثمنالأحيانبعضفىيختلفوقد،الأحيانبعضفىيتساوىقد

منقوةأىإلغاءيستحيلحيثوحاسمفغالدائماولكنه،الكيفيةحيثمنوكذلك

متعلقةأخر!حقيقةإلىيقودناوهذ!0إلتطورنتائجتحقيقفىشأنهاضؤلمهماالقوى

إلهيكلعناصرلتحديدالجامدالوضعمنالسياسيةإلظاهرةتفسيرفىالانتقالبطبيعة

|لحركةبأننؤمنفنحن.السياشةإلحركةيفسرالذىإلديناميكىالوضعإلىالنظامى

تحريرنحوالساعيةالموجهةالديناميكيةالحقيقيةالقوىبينكفاحإلاهىماالسياسية

إلاجتماعى.إلتطوريقودإلذىالأعلىالمثلصورةكانتأتاالاسمغلالمنالفرد

إلإسلاميةللحضارةالفكرىإلتاتفى"خلدوقإبق"أهمية-2

مجردعندتقفلا('خلدون"إبنفكرمتابعةمننستقيهاأنيجبإلتى!لدلالة

نأيجبوهكذا،لهوامتدإدالواقععنتعبيرالفكرأنالسياسةتصوراتعنالتساؤل

.إلفيلسوفعاشهالذىالعامالسياسىبالتطوروكليهمابحياته5فكرنربط

العلمى.للبحثوضعىلطريقخالقاكونهحيثمنأولأ:

اللاحقة.التطوراتفى5تأثيرمدىحيثمن:ثانتا
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بوتقةفىصهرهامحاولةفىالداخليةالمحليةالقوىعن5تعبيرحيثمن:ثالثا

الحضارية.القيمفىالإكراهىالانسيابطريقعنالعامةالوحدة

)سعيهاإلنظاميةالحقيقةبينبالتناقضتتميزفترةعن5تعبيرمدىحيثمن:رإبعا

بضرورةجماعيا)شعورهالأيديولوجيةاو|لأوضاع(السياسيةللنظمإلمحليةللبلورة

.(وإلاقتصاديةإلاجتماعيةللأوضاعالإطارية|لوحدة

فىنعرضأنلناقدرإذا،اليومحتىيكتبلمالإسلامىالسياسىالفكرتاريخإن

إلإسلاميةالجماعةعلىسيطرالذىالأعلىللمثلالعقيدىالتطورلتاريخالأياممنيوم

مننجعلأنعلينالكان،التابعةتطورإتهافىالسياسيةللمدينةالعربىالتطبيقخلالمن

والمشكلاتالمتعاقبةإلمرإحلعنعبرتااللتينإلشخصيتين"خلدونو"ابن""إلفارابى

وضعية.حلولالهانجدأندونإلإسلاميةالجماعةواجهتهاإلتىالمتتابعة

نرىوسوف،5وعصروأصلهشخصيتهنتذكرأنيجب"خلدون"ابننفهمولكى

فلسفةلتقديمالثلاثةإلعناصر5هذتفاعلتكيفالسياسيةللظاهرة5لتفسيرعرضناخلال

فىالفلسفة5هذأهميةمظاهرلنحددالآنمنذنسرعولكننا،المعالمواضحةمعينة

الإسلامى.الترإثتاريخ

موضعالظاهرةتناولبهاإلتىبالطريقة"خلدون"إبنأنهو5تذكريجبمافأول

الحضارةيعيبماأننعلمنحن.العلمىللبحثوضعياطريفاخلققدالدراسة

البحثلطرقعامةنظريةتطورهامراحلمنمرحلةأىفىتملكلمأنهاهوالإسلامية

ويمكن."المباشرةوالمشاهدةالملاحظةإلى5المستند|لبحث"طرق|ليومنسميهماتحت

نطاقفىالبحثأنيتصورعشرإلثامنالقرنحتىالإنسانىالفكرإنعامةبصفة|لقول

|لعلومتخضعلهاإلتىنفسهاوإلقيمللمعاييريخضعأنيستطيعالاجتماعيةالعلوم

والقياسيةالتجريبيةللمقاييسالدر|سةموضمعإلظاهرةإخضاعحيثمنالطبيعية

.الأحيانبعضفىو|لمفتعلةبلإلمباشرةالملاحظةطريقعن|لنتائجواستخلاص

بلو|لعربىبل،|لإسلامىفقطلا-الفكرتاريخفىمرةلأوللنايقدم"خلدونو"ابن

نقربهيجعلناالاجتماعيةالدراسةنطاقفىالعلمىالبحثلطرقمثالا-إلإنسانىوأيضا

للجماعةالديمقراطيةللظاهرةدراستهفىنفسهالمنهاجطتقالذىالفرنسى""توكفيلمن

عسر.المامنالقرنمنالأولإلنصفخلالالأمريكية
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نأ"خلدون"ابني!طعلملماذ|:نتساءلأنمنأنفسنانمنعأننستطيعلنأنناعلى

الوجهةمنأوالسياسيةإلوجهةمنسواء،لهاللاحقةأوالمعاصرةالتطورإتفىيؤثر

إلذىإلسياسىإلفكربينإلعلاقةمحددين،بعدفيمالذلكنعرضسوف؟!لفكرية

أنناعلى.اللاحقةالتطوراتوبينمقدمتهفىخاصةبصفة(|خلدون"ابنلناعرضه

|لناحيةبينفصلخلدونابنأن:أولهما:أمرينإلىالأذهانلننبهلآنامنذنسرع

نأيعدولاالسياسةففيلسوف،السياسىالمفكرموقففىالحركيةوالناحيةالفكريه

تطورفىيتدخلأنحقهمنوليسبلواجبهليسآخرمفكروكأى،مفكرايكون

النظاملنقديعرضعندما"خلدون"ابنفولذلك،كذلكبوصفهالسياسيةالأحداث

لسانعلىيحيلالقائمةالأوضاعتتناولأنهامنهايفهمقدنصائحلتوجيهأوالسياسى

فىوهو،للحاكمنصائحهطريقهعنيلخص،الأمراءأحدخطابإلىيلجأأوآخر

نأ:ثانيهما؟إلإسلاميةالحضارةعليهاستقرتتقليدعلىالنزولغيريفعللمهذا

الأوضاعلتغييرمحاولةأنهاعلىإليهاينظرلمالمفكرلهاتعرضعندماالسياسة

لمرتبةترقىوقد،إلفلسفةميدإنفىتندرجثقافةأنهابمعنىواجههاوإنما،!لقائمة

تبيانأو،عليهاالحكمحيثمنإلقائمةللأوضاعإطلاقاتعرضلاولكنها،العلوم

للدراساتالعلمىوالتطور"خلدون"ابنبينالعلاقةناحيةمنأما.تغييرهاإلىالطرق

واضحاتأثر!بهتأثر|قد"و"القلقشندى""المقريزىأنفيهشكلاممافإنه،!لاجتماعية

"خلدون"ابنلفكرإستمراربأنهيوصفأنيمكنالذىذلكأنعلى.مؤلفاتهمافى

."الغمةبكشفالأمة"إغاثةمؤلفهفىخاصةبصفة""المقريزىهو،السياسى

تحتالمستمرالمعنىوإنما،فلسفتهأو5فكرفقطليس"خلدون"ابنمنيعنيناما

.5المشهورمقدمتهفىأو،المغربأخبارعنالضخممؤلفهفىسواءالمتعددهمحاولاته

الخبرةحيثمنالاستشهاديةالتفاصيلفىبالاسترساليسمحلاالمجالكانهـاذا

الثابتفإن،()بطريقتاريخهفىوردلماالكمىالتحليلطريقعنومدلولهاالتاريخية

الدراسةإسراعمنالنوعذلكلمثلالمؤلفهذافيهأخضعأنأستطعلمأولىاطلاعمن

عنلاشعوريةبطريقةولويعبركانإنما5هذمؤلفاتهفى"خلدون"ابنأنهو،العلمية

البوتقةفىتنصهرأنوتحاول،الإسلامىالمجتمععلىدخيلةبأنهاتشعرمحليةقوى

حيثمننوعهفىوحيد!مثلالناإلإسلاميةإلتقاليدأمس!وضعتالتى،الحضارية

جانبيةقوىمنجاذبياشكلايأخذعادةبالوحدةفالشعور0السياشةالوحدةوالخبرة
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بالضعفلشعورهانتيجةالجانبيةالقوىتلكنحوتندفعللثقلمركزاتكونقوةنحو

قبلالرابعالقرنخلالحدثماذلكومثال.الوحدةعلىتترتبالتىالقوةفىوأملها

القرنخلالالمعاصرالعالم5شاهدوما،"())ديموستين5)فتر|ليونانيةالجماعةمنالميلاد

بالوحد5الشعورذلكأنعلى،(|لبروسيةالجماعة)حولأوروياوسطفىعمثمرالتاسع

تعيدتكادصورةيأخذ"خلدون"ابنلتاريخقرإءتنامننتلمسهأننستطيعالذى

نأنجدحيث،"إلوسطىأورويا5"وحدباسمالمعاصرالتاريخفى5عرفناماللأذهان

فىحتىتوفقلاولكنها،إليهاوتسعىالوحدةفىبالرغبةتشعرإلكثيرةالمحليةالقوى

.القائد""الدولة|لسياسىالعرفيسميهماوجودعدمبسبب،عنهاالتعبير

خلدوق"إبق"فكرإلتمييزبين4إلسياسةوفقه"خلدوقإبق"مشكلة-3

السياسةتطورعلمفى"خلدوقإبقأثر"،!لسياسى

حتىوالعقيدىالتاريخى5ومغزاالسياسى"خلدون"ابنفقهنفهمأنلنستطيع

الذىالموضوعفنحددنبدأأنيجب،العالميةإلتجاراتفىوضعهنحددأنمننتمكن

باستقراءبدأأنههو"خلدون"ابنفعلهفما0السياسةبفقهوعلاقته"خلدون"ابن5يثير

ذلكبعدأنهعلى50عصرحتىالخليقةوجدتمنذإلسياشةالوقائعفتتبعالتاريخ

الملاحظةطريقعنالسياسىتطورهاويتمبعمعينةبجماعةدراستهموضوعيحدد

ينتقلذلكوعقب،والمنطقيةالتدريجيةالغربلةمعإلشخصىوالتحقيقالمباشرة

الظاهر5تطورتحكمومجردةعامةقواعدإلىدراستهموضوعيحيلأنفيحاول

منأخيراأو،تقلباتهاعناصرحيثمنأو،وجودهاحيثمنسواءذاتها!لتاريخية

.إلانقراضذلكومظاهرإنقراضهاحيث

"علمهويسميهماأوالاجتماعيةالظاهرةهوإذن"خلدون"ابندراسةموضوع

ىأ،الظاهرةتطوراتتحكمالتىالعامةالقو|عدتحديدهوإليهيسعىوما"|لعمرإن

إلإنسانى.المجتمعظاهرة

بوصفها،نفهمهاأنولنستطيع،كلية5ظاهرهىإلاجتماعية5الظاهرأنعلى

جزئياتهاوفىبلكلياتهاحيثمنفقطلا،لهانعرضأنيجبميكروكزميةحقيقة

السلطة،5ظاهرهى|لجزئياتتلكوإحدى،الكلياتتلكإلىنصلأنلنستطيع
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إليومنسميهماأوإلعمرانمظاهرتمامايتناولفهو،منطقى"خلدونو"ابن

."|لعامالاجتماع"علمب

الناحيةيتركلا،والمجردإلمطلق|لكلىالتلخيصذلكإلىيصلأنليستطيعولكنه

حيثومن،جانبمنالقياديةالتبعيةحيثمنالهرمىالمسلسلناحيةأى!لنظامية

وإنما،إلسياسية5إلظاهريتركلاهوأخرىوبعبارة،آخرجانبمنالآمرالتوجيه

يصوغها.أنيريدالتىالدرإسةطبيعةبهاتلزمهإلتىالحدودوفى،بالقدريتناولها

إلآنمنذنستنتحهذ!ومن

لهاتعرص!هـانما،ذاتهافىالسلطةلظاهرةيعرضلم"خلدون))ابنأن:أولآ

المنظمة.|لجماعةخصائصإحدىأنهابوصف

علمفىبمسلكهيتأثرالسياسيةللظاهرةتفسيرهحيثمن"خلدون"ابنأن:ثانيا

.5مباشربطريقةالسياسةفلسفةتناولفىيفكرأندونالاجتماع

يخضعأنيجبالاجتماعيةالظاهرة5تفسيربأنيؤمن"خلدون"إبنأن:ثالثا

الاجتماعيةإلناحيةبينخلطهعدمبرغمفهو،إلجوانبإلمتعددةالمباشرةالملاحظةلطريق

لاالاجتماعيةبالظاهرةإلمعرفةإلىإلوصولبأنيؤمنفإنه،للظاهرةالأخرىوإلنواحى

إلوصولقبلوعقيديةوسياسيةاقتصاديةمنالمتعددةنواحيهادراسةطريقعنلاإيتم

الإنسانى0المجتمعظاهرةخصائصيحددإلذىإلعامإلتلخيصذلكإلى

أمراإلسياسى5فكرتفسيرمشكلةمنتجعل"خلدون"إبنلفقه5المعقدالطبيعةهذه

نفهمأنهىالأساشةغايتناإنوحضث0إلحذرمنالكئيرإلىحاجةوفى،المنالصعب

القدربذلكإلاالاجتماعيةلفلسفتهنتعرضلنفنحنالسياسية"خلدون"إبنفلسفة

السياسية.مدركاتهلفهماللازم

قسمين:إلىدر|ستنانقسمسوف

إلتىإلمشكلاتتتبعطريقعنالسياسى"خلدون"ابنفقهفيهنلخص:الأولالفـم

السياسية.5|لظاهربتفسيرتتعلقوالتى5مباشرغيرأومباشرةبطريقةيثيرها

منالسياسيةالتيارإتمن"خلدون"ابنمركزفيهنحددأننحاول:الثانى!لفسم

السياسية.للظاهرةمواجهتهحيث
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لدىالسياسةفلسفةبينإلتمييزلضرورةالقارئنظرلنوجهالآنمنذنسرعأنناعلى

بهذاووضعه،المعاصر5بمفاالسياسةعلمآباءأحدحسبانهيمكنالذى"خلدون"ابن

نألهيقدرلمإلفعليةالوجهةمنأنهوبين-""توكفيلو"مونمسكيو"مرتبةفىالمعنى

دراستهأنبسبب؟المعاصرالفقهفىنفهمهكماالسياسةعلمتطورفىمباشراتأثيرايؤثر

عليها.إلاطلاعإلغربيةإلحضارةفىالسياسةبعلمللمستغلينيقدرلم

بعناصرالبحثلتحديدا-4

ئصخصا-لسياسيةإوإلمسكلة،سىإلسيالنظاموا،إلسياسيةهرهلظاإبينلتمييزا

بالصياغة|لمتعلقةإلعامةللقوإعدعرضهفى"خلدون"إبنإتبعهاإلتىإلبحثطريقة

البحث:تقسيم-إلسياسيةللظاهرهالتطورية

السلطة؟ظاهرة"خلدون"إبنف!تركيف

عناستعاضإلعربىالمؤرخأنعلى،"خلدون"ابنمقدمةفى|لسلطةكلمةتردلم

5إلإكرا5ظاهرمنالصياغىموقفهعنتعبير!أكثرآخرباصطلاحالكلمةتلك

عماالأولالكتابمنإلثانىالفصلمنعشرة|لثانية5إلفقرفىيتحدثفهو،!لسياسى

يتعرضأى،قيادىتوجيهحقبذلكيقصدوهو،"إلعصبيةأهلعلى"الدراسةيسميه

فىالحقصاحبناحيةمنأى-الإيجابيةناحيتهامنفقطولكن،السلطة5لظاهر

بعديعودهوثم.السياسيةالجماعةعضوأى-المحكومجهةمنلا5-والقيادالتوجيه

تحددالتى|لنظامية|لقواعدمجموعةعنأدقبعبارةأوالنظامفكرةعنيعبرأنإلىذلك

صاحبهااختصاصاتحيثمنأوإليهاإلوصولحيثمنسو|ءالعامةالسلطات

بمعنى""الدولةلفظاستخدإمإلىيعودأنهعلى،(الأولالكتابمنالثالث)الفصل

إلجامدةإلوجهةمنإلقانونيةلأوضاعإيحددإلذىإلشكلىالنظامىلإطاراأى!لتنظيم

الناحيةلمحهاتنصهرديناميكيةحقيقةبوصفهاالسياسية5الظاهربمعنىبل""التصاعدية

فىيتحدثعندما،الممطورةالأوضاعفىالتقديرعناصرمنعنصرا5هذلتصيرالنظامية

قامت"الطبيعية"الأعماريسميهعما(الثالثالفصلمن)دائماعشرةالرابعةالفقرة

هذاعلىبأنهالقوليمكنإللحظة5هذحمىأنهوبرغم.التاريخيةالدوراتفكرةبذلك

بكلمةعنهافعترالسياسيةوالظاهرة""الرياسةفأسماهاالسلطةبينمتزالنمو
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عنفيتحدثصفحاتعدةعقبيعودماسرعانأنهعلى0"العامة"الدولة

كلمةإلىيلجأأنهعلى،إلسلطةبمعنىالملكمستخدقا"وأصنافهالملك"حقيقة

الموضعمنوالملاثونإلخامسة)الفقرةإلسلطةصاحبعنللتعبيرذلكبعد""السلطان

الاقعصاديةالسياسةوبخصوص،أبوإب5بعدذلكوعقب(نفسه5ذكرالسابق

كيفعنيتحدثحيثالدولةلكلمةمرادفاإلسلطانكلمةيستخدمالسياسيةللجماعة

بينفيميزيعودمباشرةالتالىإلفصلفىولكنه،بالرعايامضرةالسلطانمنالتجارةأن

بعنوانفصلفىالسياسىالنظامبمعنى"و"إلدولة"السلطة"صاحبيعنى""السلطان

والأربعونإلثانية)الفقرةالدولةوسطفىتكونإنماوحاشيتهالسلطانثروةأنفىفصل

0(نفسه5ذكرالسابقالافصلمن

."خلدون"|بنلدىمجهولةغير""السلطانكلمةعكسعلى""السياسةكلمة

الذىالقسممنضخماشطراإلقارئيجتازأنبعدإلامقدمتهفىتظهرلاأنهاعلى

وبصفةالأولالكتابمنإلأولىالملاثةإلفصول)أساساالسلطةلظاهرةفيهيتعرض

منلهبدلاإلبسرىإلعمرإنأنفىفصل:بعنوانفصلافيعقد(إلعالثالفصلخاصة

.5أمربهاينتظمسياسة

إلاصطلاحى؟معناهافى""سياسةبكلمةيقصدهالذىفما

لدىصادفناهاإلتىإلاصطلاحاتتلكمصيرمنبخير""سياسةكلمةحظليس

بعضفى،واحدمعنىمنأكمرعلىيحملهاغامضةكلمةفهى،"خلدون"ابن

الكلمةأطلقإنإنهضيقاتحديد!ذلكمننعنىأندونالقولويمكن0معارضةالأحيان

معنىعلىحملها|لوصفأوبالإضافةقيدهاإنولكنه،والإرشاد""التوجيهبهاقصد

"فصلبع!نوانمستقلافصلاويفردالمقدمةنهايةفىيعودأنهعلى0"|لسياسى"النظام

قدالسياسةكلمةأننجدحيث،ونوإحيها"السياسةعنأبعدالبشرمنالعلماءأنفى

لهماكلالكلمةبتلكيقصدفهو،التفاصيلواضحالمعالممحددفقهثامعنىأخذت

إلتنظيمحيثمنذلككانسوإء،إلسياسيةو|لجماعةالمو|طنبينالعلاقةلتحديدصلة

الاجتماعيةالقوىبينالتوازنيةإلعلاقةبتحديدمتعلقاذلككانأو،للسلطةالتصاعدى

كلمةتصيرأخرىبعبارةأو،السياسىإلنظامويحصرهايضمهاالتىوالاقتصادية

و|لحكم.السلطةلمزاولةمرادفا""|لسياسة
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إزاءنقفألايجبحقيقيافهقا"خلدون"ابنلفهمأنناإلموجزهذ!منوالخلاصة

لغتنا،بغيرعنهايعبرقدوأوضاعحقيقيةقيممنخلفهيستترعمانبحثوأنبلالشكل

.واحدةحقيقةيقصدوهومتضاربةباصطلاحاتعنهايعبرقدحتىأو

،"خلدون"ابنلدىإلسلطةبظاهرةالمرإدمانفهمأنلنستطيعفنحنولذلك

تحكمالتىللقوإعدعرضهخلفيستتركانالذىالتفسيرعناصرنتابعأنولنستطيع

لفهممزدوجاطريقانسلكأنعلينايتعين؟الواعىعقلهفهمهاكماالاجتماعية5الظاهر

التبويبخلفتستترالتىالوحدةعنفنبحثنبدأأنأولايجب.السياسةفلسفة

ننتقلثم،السياسيةبالظاهرةعلاقتهحيثمنمقدمتهفىلنايقدمهالذىالشكلى

قبلإلعناصر5هذمنعنصركلمنموقفهعنونتساءلالسياسيةإلظاهرةعناصرفنحدد

فىننسىألايجبأنناعلى0السياسيةلعقيدتههيكلىبتلخيصذلككلنختتمأن

خصائصعنالكشففىطريقمهبهاتتميزالتىإلخصائصنحددأنهذاعرضنا

منهوتجعلالإسلاممفكرىمن5غيرعن"خلدون"ابنتميزوالتى،السياسية5الظاهر

.|ليومنفهمهكماالسياسةعلمآباءأحد

بينالصلةحلقةتكونإلتىالحقيقية5الأعمدأحديمملذلكبرغم"خلدون"ابن

مفكر|كانبأنهعادةيوصف"خلدون"ابنكانوإذ!.الغربىوالفكرالإسلامى!لفكر

لاإ|لغربىالسياسىالفكرفىوالاستقبال!الانتقال5لفكريقدرلملأنه؟الحظسيئ

حدثكماإلوسطىالعصورفترةخلال|لغربىإلتراثيعرفهولم،حديثةفترةفى

إلفكريةإلبناءعمليةخلالمنلنايسمحذلكبرغمأنهإلارشد"و"ابنسينا""ابند

بينالمقارنةأبعادفقطلاباكتشاف"خلدون"إبن5تصوركماالأعلى|لسياسىللممل

طبيعةتحديدوكذلكبل؟إلإسلامىغيرالسياسىوإلفكرالإسلامىالسياسىالفكر

وهذ!،إليونانىإلسياسىوإلفكرالإسلامىإلفكربينوالارتباطالاستمراريةعلاقة

فالمفكر؟عصرهمشكلةمن"خلدون"ابنأين:آخرتساؤلانفرضأنإلىيقودنا

كماالسياسىالوجودمسكلةتفرضهاإلتىالحلولتلكيقذمأنواجباتهأحدالسياسى

هذ5"خلدون"ابنأدىفهل،الفكريةنماذجهخلالمنعنهايعبرأنواستطاععاشها

كذلكالأمركانوإذ|،الناحيةتلكفى5بدلويدلىبأنالفرصةلهتقدرلمأمالوظيفة

الإسلامية؟للحضارةالعامإلتطورإزإءالمسئوليةتلكومدى؟مسئوليتهوأينفلماذا؟
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التالى:بالترتيبخمسنقاطفىالدرإسةنتابع

لإنسانية.االثقافةمنووضعهالسياسىالتفكير:أولآ

السياسية.الظاهرةإزاءالمنهاجيةالبحثطرق:ثانتا

السياسية.بالظاهرةالتعريف:ثالثا

."خلدون"ابنلدىالأعلىالسياسىبالمملالتعريف:رابغا

.5عصرومشكلة"خلدون"ابن:خام!متا

لكذونتائج"خلدوقابق"تصورهاكماإلسياسيةالثقافةخصائصلخديد-5

إلسياسىإلمنطقإليهايستندأقيجبالتىإلعامةللأصولعرضهحيثمق

بمعنا5إلسياسةعلموجودتصورإمكانإلىيصللم"خلدون"ابنأنفيهشكلامما

بوصفهاالسلطةظاهرةدراسةمنهالغاية،بذاتهقائفاعلفابوصفهاليومنفهمهالذى

ومنطقهاكيانهاتملكبحيث؟الأخرىالظواهرباقىعنمستقلةاجتماعيةظاهرة

النظامى.الاشقلالذلكيعطيهاوالتىبهاالخاص

بمعنىوفهمها،السياسيةالمقافةتصورالعربىإلفيلسوففإنذلكبرغمأنهعلى

منمعينةمرتبةبلغتإلتىالجماعةداخلالحكمبتنظيمالعقليةالاستدلالات

لدىالمعنىبهذ!السياسةخصائصنلخصأنونستطيع.الحضارىالتطورمراتب

الآتى:فى"خلدون"ابن

.حضارىتعبهيرهىالسياسيةالثقافة:أولأ

وضعية.تكونأنيجبالسياسيةإلثقافة:ثانتا

.الرأىفىحريةتتطلبالسياسيةالئقافة:ثالثا

فلسفى.تعبيرأساساهىالسياسيةالثقافة:رإبغا

التفصيل:منبشىءالأربعالخصائص5هذفلنتناول

الظاهرةيتناوللممقدمتهفى"خلدون"ابنأنهوالآنمنذنلاحظهالذىأنعلى

يتناولالذىمنهاالأولالقسمفىفهو.نفسهالمنوالوعلىنفسهابالصراحةالسياسية
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والكسبوإلتغلبوالحضرالبدومنفيهايعرضوماالخليقةفىالعمرانطبيعة

بالتحديديواجه،والأسبابإلعللمنلذلكوما،ونحوهاوإلعلوموالصنائعوإلمعاش

والصراحة.|لشجاعةمنبالكثيروخصائصهاالسياسية!لظاهرة

غيرصياغةإلىيلجأالحاكمللأميرنصائحهلصياغةيتعرضعندماأنهصحيح

ولا5لما"الله"عبدابنهإلىمنهخطابفى"الحسينبن"طاهرلسانعلىفيسوقهامباشرة

وتناولبل،بالتحليلالسلطة5ظاهرتناولفىيتورعلمأنهلاإ،مصرعلى""إلمأمون

عقبولكنه،إلعدالةومبد!الحريةكمبد!إلصريحةالمواجهةبالدراسةالسياسيةالمبادئ

إلحديثيتفادىنجده،الرابعبالفصليبتدئإجمالاوهوإلمقدمةمنآخرقسمفىذلك

بينمنإلعلماءأنفى"فصلبعنوانفقرةفىصراحةويعلنبل،إلسياشةإلظاهرةعن

الكلى|لتجريدتقتضى|لعلمطيعةبأنيقولحيث،ونواحيها"السياسةعنأبعدالبشر

صاحبهايحتاجإذ؟للسياسةبالنسبةيختلفأمروهو،بمكانأوبزمانتقيدلاالذى

بذلكويقصد،إلأحوالمنيلحقهاوماإلخارجفىمامراعاةإلىذلكمنالعكسعلى

طبيعةتحدد|لتىهى-الباحثمنطقعنوالمستقلةالذإتيةغيرأى-إلتجريبيةالحقيقةأن

مافيهايكونأنولعل،خفيةبأنهاعليهايحكمفإنهولذلك؟لاستدلالوالاستقراءا

منبسىءيقاسولاعليهاتطبيقهيحاولإلذىإلكلىوينافى،مثالأوبسبهإلحاقهايمنع

فتكونأمورفىاختلفافلعلهماواحدأمرفىاشتبهاكماإذ؟إلآخرعلىالعمرانأحوال

بعضها|لأموروقياسالأحكامتعميممن5تعودومابسبب،عامةأحكامإلعلماءلدى

استدلالهمونوعأنظارهمقالبفىذلكافرغواالسياسةفىنظرواإذابعضعلى

عليهم.يؤمنولاكثير!إلغلطفىفيقعون

نمبليجعلناالسياسيةللظاهرةمواجهتهمن"خلدون"ابنموقففىالاختلافهذا

بالظروف5لأفكارصياغتهفىتأثربحيث،دفعاتعدةعلىمؤلفهوضعبأنهإلقولإلى

فىدفعتينعلىالأقلعلىأودراستهلموضوعاتعرضهأثناءفىبهأحاطتالتى

كانالأخرىوفى،وثقةبصراحةالسياسية5الظاهريوإجهأنيخشىيكنلمإحداهما

ذلكلنايسوقبأنمكتفيا،إلحكمبظاهرةيتعلقمماالتهربإلىفيلجأبالحرجيشعر

التعليلمنأكثر،5ضميرأمامالشخصى|لدفاعمننوعهوإلذىالتسئويغ

الصحيح.العلمى
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تعبيرحضا!ى؟بأنهاالسياسيةالثقافة"خلدوقابق"يحددكيف-6

نسمنمج:أننستطيعذكرهسبقماقرإءهمن

المنطق؟صورمن5صورهىالسياسيةإلعقافةبأنيسقم"خلدون"|بنأن:أولأ

.الاستدلالطريقعننتائجهإلىالباحثيصلحيث

قولحدعلىأوإلثقافةمتوسطيؤديهاأنيستطيعلاإلحكمظاهرةتفسيرأن:ثائيا

وعدمذلكعنفكرهلقصور؟الكتسالمتوسط،الطبعالسليمالعامى"خلدون"ابن

علىوإلأشخاصإلأحوإلمنصنفكلوفىحكمهاعلىمادةلكلبالقصر5إيا5غذ

تعميم.ولابقياسالحكميتعدىولابهاختصما

العمران5بكثرإلصلةوثيقةالعلومأنبخصوص5وقررسبقماذلكإلىأضفنافلو

كمرلمابغدإدوفىقرطبةفىحدثماواضحامثلالذلكلنامقدما،الحضارةوتعظم

عمرانهماتناقصولما،العلمبحارفيهمازخرت،الحضارةفيهماواستوتعمرانهما

إلىوإنتقلوإلتعليمبهماإلعلموفقدجملةعليهبماالبساطذلكانطوىسكانهماوذعر

حضارى؟تعبيربأنهاإلسياسيةالثقافةيصفهولماذ!لاتضح...إلأمصارمنغيرهما

معينامستوىالسياسيةالجماعةبلغتحيثإلاتنمولامنطقيةثقافةككلهى)أولآ(إذ

"ذعريسميهماتعرفلامستقرةجماعةتفترض)ثائتا(وهى،والرقىالتقدممن

|لسليمالعامىمنطقمعتتلاءمأنتستطيعلاخاصةوبصفة)ثالثا(وهى،"|لسكان

الثقافة0متوسطأىالطبع

السياسية؟الثقافةوضعية"خلدوقابق"يفترضلماذا-7

نأيذكرلمفهو،صريحوغيروإضحغيرالناحية5هذبخصوص"خلدون"ابنفكر

ونحن،ذلكيفترضأنهمنهنفهمقدماذكرولكنه،الوضعيةتعنىلاالسياسيةالمقافة

أمرين:منذلكنستنبطأننستطيع

وإلتفسيرإلسياسىإلتفكيرمنإلعلماءإمكاناتلحدودتعرضعندماأنه:أولهما

ينفرونإلعلماءتجعل|لتىالأسبابأحدأنإلى-ورأيناسبقكما-أشارالحكملظاهرة

يتأتىلاقدإلذىإلحياد5ضرورإلمنطقية|لتفسيرأنواعمنإلنوعذلكعلىالانكبابمن

.الأحيانمنكثيرفى
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هذ5أنذكر،تطوراتهاحيثمنالسياسية5إلظاهرلتفسيرتعرضعندماأنه:ثانيهما

أى-الصجاغىإلأمربمعنىلا""قانونكلمةهذ|فىمستخدما،مطلقةلقوانينتخضع

فىمعينة5ظاهردورتحددالتىالارتباطيةالعلاقةبمعنىوإنما-إلعرفىأوالتشريعى

وإلمكانية.الزمانيةحدودهاحيثمنأو،ترتيبهاحيثمنسواءمعينةنتيجةتحديد

إحدىأنهالاإفكرياتحددلموإن"خلدون"|بنزمنفىفالوضعيةثمومن

وإن،إلدراسةموضع5إلظاهرطبيعةمنوجودهاتستمد،السياسىالبحثخصائص

يميزأنيجبالذىالسلوكمرتبةإلىذلكبعدبهايرقىأنيحاول"خلدون"ابنكان

بهذاالوضعيةعنالكاملالتعبيرفىيوفقلمأنهبرغموذلك،السياسةفقيه

الأخير.المعنى

علاقةمدىحيثمقالرأىحريةعق"خلدوقابق"يدافعمدىأىإلى-8

لسياسية؟إبالثقافة!إلمبك!هذ

ذلكتجلى.تطبيقاتهبعضفىإلحريةبمبد!آمن"خلدون"إبنأنفيهشكلامما

ناحيتين:فىواضحبشكل

عنتمتنعأنيجبالدولةأنوإضحبسكلذكرحيث،الاقتصاديةالناحية:الأولى

.فردىبطبيععههواقتصادىنساطمنبهايتعلقوما5(ا"إلتجارشئونفىالتدخل

إلىيخضعألايجبإلتعليمإن:بصر|حةقالحيث،المقافية|لناحية:!لمانية

منالمبدأينهذينمدىفما.والمثقفينبالثقافةإضر|رفيهذلكلأن؟والتوجيه5الإكرا

إلسياسية؟الحريةبمبد!علاقتهماحيث

إلتفصيل:منبسىءإلمبدأينهذينمنلكلأولافلنعرض

إلوإضحةمميزاتهاإحدىهىالاجتماعية"خلدون"ابنفلسفةفىالاقتصاديةالحرية

منإلتجارةويصف،إلحاكمةالسلطةتدخليرفضفهوفيهاالشكيمكنلا|لتى

تلكيحللوهو.226()صبالرعاياومضرة|لاقتصادىبالتطورمفسدةبأنها!لسلطان

علىالاقتصادى|لتدخلهذ!مثليفسرأنهفىللشكمجالاياعلاكاملاتحليلاالناحية

السلطةصاحببينالضرورىالتوازنفىالانعداممننوعخلقإلىوسيلةأنه
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ينظمأنعليهويتعينوخاضحمحكومفهوثمومن،السلطةيملكلاالذىوإلمواطن

0"إلمشروعة"المنافسة5أسمالماإطارفىنعاطه

عنالدفاعحيثمنصراحةيقلموقفهنجدالثقافيةالحريةإلىينتقلعندماأنهعلى

بفكركليةجالتإلتىالمبادئبينمنيكنلمالمقافيةإلحريةمبدأولعل.الحريةمبد!

على|لشدةأنفى"فصلبعنوانفصلامقدمتهفىنصادفكلعلى،"خلدون"ابن

وإنما،للإكرإحيخضعألايجبإلثقافىإلتوجيهأنكيففيهيشرح"بهممضرة!لمتعلمين

الإنسانيةمعانىفسادعليهيترتب5وحد5الإكراإنإذ،والاختيارالشكمنخليطإلى

بالمثلالحقيقةتلكويؤكد،إلجميلوإلخلقالفضائلاكتسابعنإلنفستكسلحيث

العنف،منهاونالالقهرقبضةفىحملتأمةكلفىوقعوهكذا:فيضيفالتاريخية

فيهمذلكنجد،بهرفيقةلهالكافلةالملكةتكونولاعليه5أمريملكماكلفىعذه

فىيوصفونإنهمحتىإلسوءخلقمنفيهمبذلكحصلومااليهودفى5ونظراستقراء

0(538)صوالكيدالتخابث|لمشهورالاصطلاحفى5ومعنابالحرجوعصرأفقكل

صاحببهيؤمنمابغيروالتظاهر،الثقافىإلتوجيهفىإلشدةبينيربطأنهوالخلاصة

فىللمعلمينبغىبأنهإلتعليمفىالتوجيهبطرقيتعلقفيماذلكعلىويفرعالفكر

بأحدهذافىويستشهد،التأديبفىعليهميستبداألاولدهفىوالوالدممعلمه

نأإلصبيانلمؤدبينبغىلابأنهلهمؤلففىذكرالذىزيد"أبىبن"محمدالمتخصصين

0أسوإطثلاثةعلىإليهإحتاجو!إذ!ضربهمفىيزيد

المتعلقةوهى،عرضهفىالثقافيةإلسياسةبينيخلط"خلدون"ابنأنهذامنظاهر

المعرفة،منالموإطنع!يحصلأنيجبإلذىإلاقسطمنالسياسيةإلجماعةبموقف

الذاتإلىالمعرفةبهاتنقلأنيجبإلتىإلطريقةأى-البيناجوجيةالناحيةوبين

التثقيف0موضمع

5،معناوما"؟خلدون"ابنلهتعرضهلإلسياسيةالحريةمبد!إلىذلكبعدنعود

السياسية؟بالثقافةعلاقتهوما

هذاعرف"خلدون"ابنأنبعدفيمانرىفسوفالعدالةمبدأنستبعدأنأولايجب

الحرية0وبينالعدالةبيننخلطألايجبأنناعلىالمبدأ
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بحقوقالاستبدإدعلىيقومالذىفالنظام،بالآخريختلطكليهماأنفيهشكلامما

مخالفو|لظلم،السياسية|لحقيقيةالأسسأحدإلظلممنيجعلوكرإمتهالمواطن

هوإلمواطنحقوقفاحترام:صحيحوالعكسالحريةتفترضفالعدالةثمومن.للعدالة

بالعدإلة.التسليمتعنىالظلمومجافاة،للظلممجافاة

فالحرية،وظيفيااستقلالايملكانالمبدأينبأنتسلمالسياسيةالنظريةفإنذلكبرغم

بينالتوافق""شيشرونيقولكماأو،|لسياسيةإلقوىفىمعينتوازنمعناهاالسياسية

للمواطنمعينةبحقوقإلتسليم،إلتوإزنذلكمظاهروأحدالسياسيةالجماعةأعضاء

فكرةعنفلسفىتعبيرفهى|لعدالةأما،الرقابةحقبينهامن|لحاكمةالسلطاتإزإء

القانونية.الوجهةمن5!لمساوا

ذإ،المعنىبهذاوإلعدالة|لحريةبينيميزلمأنه"خلدون"ابنقراءةمنإلينايخيل

تعرفلاالتىالكليةإلحقائقمرتبةإلى|لثانيةرفعأنبعدالثانيةمنعنصراالأولىجعل

النظامخصائصإحدىعنتعبيراتصيربالعدالةفإذا،شكليةولاموضوعيةلا،قيودا

شكليةحقيقةفقطلاالعدالةمنفيجعلالمغالاةحدإلىهذافىيصلوهو،السياسى

إلسياسىالتصرفعلىالحكملتفسيرمعياراأيضايجعلهابل،النظاميةالشرعيةبمعنى

علىيحكمولذلك،والعادلفقطفالتصرف،العامالصالحإزاءغايتهحيثمن

ثم،وأعظمهاالطلاماتأشدمنبأنهحقبغيرالرعاياوتسخير،الأعمالتكليف

من"وأعظم:يقولإلظالمةإلمصروفاتتحديدسياقوفىالحديثفىذلكإلىيضيف

أيديهمبينمابشرإءالناسأموالعلىالتسلطوالدولةالعمرانهـافسادإلظلمفىذلك

.5"بالإكراالشبوجهفىالأثمانبأرفععليهمإلبضائعفرضثم،إلأئمانبأبخس

إلسياسى5بمعناالحريةمبدأتصور"خلدون"ابنبأنالقوليمكنلاأنهوالخلاصة

نأفىإلمواطنحقأو،الجماعةأمورتوجيهفىالاشترإكفىالمواطنحقبمعنىسواء

وأ،والإنسانيةالكرامةحيثمنإلحاكمةالسلطةإزاء|لضماناتمنأدنىحدلهيكون

حاقيقةبوصفهاإلسلطةوإجه"خلدون"ابن،اصطلاحىتعبمرهذاعننعبرأنأردناإن

وطاقةلقوىاجتماعيةبلورةعنوضعياتعبيراكونهاحيثمنلهامناقشاتصاعدية

إخضاغايتضمنأمر!بوصفهاأى-الذاتيةالناحيةمنيتناولهاأندون،وظيفيةدافعة

النظامىالتطورعنتعبيرابوصفهاإليهاينظرهو:الجماعةلعضووتقييداوتوجيها

يتعينثمومن،الجماعةعضويتعؤدهالمبقيودفتكبلتصفعقوةبوصفهاوليس
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عصرعلىإلسابقةالسياسيةالفلسفةيميزالذى5|لاتجاعنيعبربهذاوهو،تفسيرها

تقديمهحيثمنمنهيجعلأنهكما،إلوسطىالعصورفلسفةخاصةوبصفة،النهضة

|لإسلامية.التقاليدعنالتعبيرفىناصغاصوئاالعدإلةلمبد!

لجمع!"خلدوقابق"محاولة4السياسيةللثقافةإلفلسفيةإلطبيعة-9

إلسياسيةلتفسيرالطاهرةإلتجريديةوإلوظيفةإلعلمىالمنهاجبين

السياسىمنطقهفىوأثرذلك

:ابتداءبهمانسلمأنيجبأمرانهناك

بوصفلهاتعرضإنماالسياسيةللظاهرةتعرضعندما"خلدون"ابنأن:أولأ

منإبتدإءويبحثأساساينظرفهو،إلاجتماعيةالظاهرةوعناصرنواحىإحدىكونها

ذلكيتناولفهوالتنظيمهىإلعمرانخصائصإحدىإنوحيث؟إلعمرانظاهرة

الإنسانى.|لتجمع5ظاهروهىإلأساسيةالظاهرةكلياتمنيقتربأنليستطيع

فىوهو.الفلسفيةالعلومنطاقفىالسياسيةالثقافةيدمج"خلدون"ابنأن:ثانتا

بخصوص5وأثرناسبقوإلذىمقدمتهنهايةفىعقدالذىوالفصل.واضحأيضاهذا

بعنوإنواحدةمرحلةمنأكثرعلىمقدمتهوضع"خلدون"إبنأنعلىالاستدلال

تأكيدفىوأوضحونوإحيها"إلسياسةعنأبعدالبشربينمنالعلماءأنفى"فصل

السياسية0للثقافةالفلسفية[لصبغة

سوفعلميامنهاجااتبعالاجتماعية5الظاهرواجهعندما"خلدون"ابنأنعلى

الدرإسةموضوعالظاهرةبغربلةإلبدءيعنىالعلمىالمنهاجهذا،بعدفيماتفاصيلهنرى

تطوراتهافىملاحظتهاثم،المباشرةالخبرةطريقعنبتلابيبهاوالإمساكومثماهدتها

وتحويلهاتطويرهافىبدألتقديرعناصرذلككلمنتجمعتإنحتىوالمفتعلةالحقيقية

كانإلمنهاجهذ!مثل0المختلفةإلمتتابعةتطور|تهاحيثمنالظاهرةتحكمعامةقوانينإلى

بينيفرقأنيستطعلمحيث،السياسية"خلدون"ابنفلسفةفىيؤثرأنمنبدولا

وإلتفسير،إلسلطةلظاهرةالأحيانبعضفىإلإيحاءمرتبةيبلغقدالذىالذاتىالتفسير

نفسهاإللحظةفىفهوخصائصهاعنوتعلنتتحدثإلتىهىالظاهرةحيث|لعلمى

نرى-وسوفإلسياسية5الظاهرخصائصعنللكشفعلميامنهاخافيهايتبعالتى

المطلقة،الذإتيةعنيعبربهف!ذاالسياسيةالظاهرةتفسيريتناولعندما-بعدفيماذلك
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والفيلسوفالوضعىالمحايدالعالمبينإلجمعصعوبةمردهتناقضفىيقعثمومن

مسئوليةيخففمماولعله.إبتداءمرسومةمعينةلخطةوطبقامعيننطاقفىإلاالمكافح

هذ5إلىيصلأناليومحتىمفكرأىيستطعلمأنهالناحية5هذفى"خلدون"ابن

0|لعقيدىالإبداعمراحلمنالمرحلة

خلدوق"ابق"فلسفةفىإلسياسيةالثقافةلطبيعةإلتحديدنتائج-01

والتجريديةالتجريبيةبين،والذاتيةالوضعيةلخمعوكثقافة

ومرد،متعارضةخصائصتجمع"خلدون"|بنلدىالثقافةأن|بتدإءنلحظهناومن

أصيلةبطريقةالسياسيةالعقافةمشكلةيوإجهلم"خلدون"ابنأنإلىالحالبطبيعةذلك

خاصةوبصفةوكذلك،إليونانيةالفلسفةتقاليد-معينحدإلىولو-ذلكفىمخالفا

تقاليدهذافىومتابعا،معاصريهأحد""ميكافيللىمنابتداءالحديعةالفلسفةتقاليد

|لوسطى.العصورفىالعالمعرفهاالتىإلسياسية|لفلسفة

إلآتى:فىنلخصهامعينةنتائجذلكعلىويترتب

يتعرضولمالتفسيرأى،""إلثقافةبمعنى""إلسياسةإلىنظر"خلدون"ابنأن:أولأ

نظامعلىإلحكميعنىقدإلذىوإلتوجيهالمشاركةأى،وإلقيادةالحركةبمعنىإطلاقالها

بالعناصرإلأقلعلىأو،إلنظامهذافىالتغييرومحاولةبالإخفاقابتداءمعينسياسى

"التوجيه"بمعنىفالسياسة.آخرنظاموبناءالنظامهذامثلبهدمتسمحالتىوالوسائل

الحقيقىمعناهافىالسياسةأما،المفكرالعالملهايتعرضولا|لأمرولىعلىمقصورة

عندفاعاأو،للوقائعتفسيراإلثقافةتلككانتسوإءإلثقافةفهى"خلدون"|بنلدى

إلذاتية.!لمثالية

"ابنف،ديناميكيةظاهرةوليست5جامدظاهرةهىالسياسيةالظاهرةأن:ثانتا

|لىيتطرقعندماوحتى.الاجتماعيةللحقيقةهـاطازاهيكلأبوصفهادائمايتناولها"خلدون

العنصرلهيقدمأنالممكنمنكانوقد،الزمانعنصرنجدحيثالمختلفةتطورإتها

نجد5،النظاميةإلصورتتابعحيثمنالسياسى|لجسدفىالحركةيخلقالذىالديناميكى

بمنهاجمتأثرذلكفىولعله0التتابعىالانتقالعامليلغىعندما|لعنصرذلكيحطم

إلممكنمنكانوإذا0سياسيامنهأكثرقانونتامنهاجاالإسلامىوبالفقه"أرسطو"
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للمقافةالكليةنظرتهبخصوصوقررناهسبقفيما"خلدون"ابنلدىالعذر|لتماس

فى""الفار|بىإنحيث؟إلجامدةالنظرة5لهذمسؤعانجدأننستطيعلافماننا،|لسياسية

قدكانالسياسية5للظاهرتفسيرهفى"السياسى"الجسد5سمالماوبعرضهالفاضلةمدينته

نأ"خلدون"إبنعلىوكان،السلطةظاهرةمواجهةفىالديناميكىالعنصرأدخل

السياسية.لفلسفتهصياغتهفىالخبرة5بهذينتفع

عقللكشف"خلدوقابق"اتبعهاالتىالبحثلطرقالعامةالخصائص-11

السلطةظاهرةمقوالاقترابالسياسيةالطاهرة

وصلماإزاءالسياسيةإلمقافةعناصرتحديدعنعاجزايبدو"خلدون"ابنكانإذا

5طرازمنلمفكرتهيئأنتسمطيعكانتالإسلاميةإلحضارةأنبرغمالمعاصرالفكرإليه

"ابننجدفسوفإلمنهاجيةالناحيةإلىانتقلناإذ|فإنه،إلنتيجة5هذمثلإلىالوصول

علمإليومجاهدايسعىماإمكاناتهنطاقفىلنايقدمأناستطاعقدعملاقا"خلدون

تحقيقه0إلىالسياسة

لظاهرة5تفسيرفى"خلدون"|بناتبعهالذىالعلمىالمنهاجخصائصتتبعناولو

الآتى:فىنلخصهاأنلاستطعناالحكم

للمعرفة.وسيلة5المباشرالملاحظة:أولأ

الذاتيةإلظاهرةإلىللوصولالجوانب5متعددتكونأنيجبالملاحظةتلكأن:ثانتا

التفسير.موضع

."السياسى"القانونبيسميهمااستخلاصبقصدوذلك:ثالثا

ليتحددبالنموذج"السياسى"الفقهيسميهماإلىيلجأتجريداتهليؤكدوهو:رابغا

إلصياغية.إطلاقاته،ونطاقمعنى

.والإيضاحبالتفسيرالعناصر5هذفلنتابع
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طريقالسياسيةبالطاهرةالتحديدطريقفىيتبع"خلدوقابق"-12

كلاستبعادبعدالشخصيةالخبرةإلىالمستثدةالمباشرةالملاحطة

المجردالمنطقأوالإيحاءأساسهإلبحثطرقمقطريق

نأيجبالسياسيةإلظاهرةإزإءالباحثأنذلكومعنى،تجريبىعلمالسياسةعلم

ذاتيهعقيدةأوفكرةكلمنيفيدوقدذلكبفعلتطور|تهاويتابعويراقبفيلاحظهايبدأ

حيثومن،مظاهرهاحيثمنإلظاهرةتفسيرلمحاولةانتقلملاحظاتهجمعإذاحتى

هناكأنذلكومعنى.بنائهإلىيسعىالذىالعلملمنطقذلككلمخضعاتطوراتئها

عناصرمنإلتحققمحاولةفىالأولى،والنتائجالملاحظةبيندائمةوجزرمدحركة

.الظاهرىالتفسيرلقواعدالصياغىالتحديدمحاولةفىوإلثانية،5!لماد

تبدأعندماوهى،الوإقعمنتبدأأنيجبإلسياسية|لظاهرةدراسةأنذلكمعنى

نتيجةهىالتى|لملاحظاتلتلكو|لكمى|لكيفىالضمإلىتسعىأنيجبالتجربةمن

التحليلازدادوكلما،الأفقىوالضمالرأسىبالتعمقعنهيعبرماوهذا،التجربة

قيمة|زد|دتإلأفقى()الضمالوحدإتفىوالتعددالملاحظةعناصرفىالرأسى

السياسية.الظاهرةتفسيريحاولوهوالسياسةعالميستخلصهاالتىالملاحظات

يفعلإنما،الفلسفيةصبغتهمنوالتقييدالتخلصمحاولةفىإلمعاصرإلسياسةوعلم

علميةوضعيةبصبغةتدريجيايصبغهاالتىبحثهطرقفىاستقلالهطريقعنذلك

لعواملهـاخضاعهاعناصرهاتحديديمكنالبحثوسائلأنبمعنىوضعيةفهى،مقارنة

منتبدأأنبمعنىعلميةوهى،البحتةالعلومجميعلهاتخضعالتىالمختلفةالقياس

أنهابمعنىمقارنةوهى،يكونأنيجبالذىذلكنحوتسعىأنقبلوالواقعالتجربة

|لسياسية50الخبرصورمن5صورأوواحدتطبيقعلىتقتصر

هذاطبقإلإنسانىالفكرعرفهفيلسوفأولبأنهيوصفأنيمكن"خلدون"ابن

فيهيعيش،أولاالعربىالمجتمعلدراسةيلجأفهو،السياسيةللظاهرة5تفسيرفىالمبدأ

تاريخهفىيتتبعذلكبعدهوثم،المتعددةملاحظاتهبهإحتكاكهطريقعنويجمع

المباشر5غيرملاحظاتهمبد!منموسعا،الحضاريةللظاهرةالتاريخىالتطورالكامل

رحلاتذلكإلىمضيفا،إلمكانحيثمنولاالزمانحيثمنلايتقيدلابحيث

،والمحكومبالحاكمالاتصال|لرحلاتتلكمنهدفهجاعلا،وغرباشرقا5متعدد
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الدراسةموضعإلظاهرةبتفسيرلهتسمحمعلوماتمنيمكنماكلجمععلىحريصا

إلعمران""ظاهره5أسماماإلىويحيلهاالمعلوماتتلكتحليليبدأأنقبلذلككل

مقدمته0موضوع

يكونضخمفارقمع"أرسطو"فعلهما5للذاكريعيدالمعنىبهذا"خلدونو"ابن

إلىوصلالإنسانىالفكرعرفهفيلسوفأول-قلنا-كمامنهتجعلتقدميةمهمةمرحلة

يقدمأنأرادعندما"أرسطو"ف0الاجتماعيةالظاهرةدراسةفىالقمةمنالمرحلة5هذ

إ)مناصرخيرمنهاليستخلص؟اليونانيةالدساتيرجميعبدراسةبدأالمثالىنظامه

،القانونرجلدائماكانولكنه،مقارنةطريقةإتبعإلمعنىبهذاوهو،للتطبيقالصالحة

هذ5ومن.إلواقعإلىولاإلخبرةإلىلايتعداهاأندون|لنظاميةالناحيةعلىاقتصرفهو

منفقطلاواقترب"أرسطو"علىتقدم"خلدون"إبنأنفىالشكيمكنلاالناحية

تقدمالمنهاجيةإلناحيةمنإنهيقالأنيمكنبل،عشرإلثامنالقرنخلالالسياسىالفكر

بعد-فيما-نرىوسوفعمثر،التاسعالقرنمراحلجميعخلالالحديثةالفلسفةعلى

العلمىمنهاجهبأصوللهقدمإلذىإلمعاصر""كلسنسوىهذافىيفوقهلنأنه

الألمانى0""هسرل

وهو"خلدون"إبناتبعهالذىالبحثمنهاجعلىنلاحظهاأنيجبأخرىملاحظة

"إلتلخيصوبين"الملاحظات"تبويببيسمىمابينخلطلنتائجهعرضهفىأنه

المسيربمعنى،السياسةفلسفةبينوثيقةرابطةيخلقعلمىقانونشكلفى"الصياغى

التى|لعلاقاتلمجموعةالمجردالتجميعبمعنىالسعاسةوعلمالسياسيةللظاهرةالذاتى

فى"خلدون"ابنديشفعمماولعله.إلسياسيةللظاهرهالارتباطيةالتطوراتلهاتخضع

المى|للحظةحتىالسياسةعلمأن:وثانيهما،اجتماععالمأنهأولهما:أمرانذلك

الغاية.تلكإلىالوصولسبيلفىيكافحيزاللافيهانتحدث

الوصوللنستطيعلجوانبامتعددةتكوقأقيجبالمباشرةالملاحطة-13

لتفسيراموضعلظاهرةباالكليةالمعرفةلىإ

الظاهرةبينالعلاقةحيثمنعامةحقيقةفنتذكرنبدأأنيجبذلكمعنىلنفهم

مادةهىأوكليةمادةهىالاجتماعيةفالمادة.الاجتماعيةوالظاهرةالسياسية

بجميعو|لبحث|لمعرفةطريقعنإلابها|لإلماميمكنلاأنهذلكومعنى،ماكروكزمية
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النواحى5هذبينالفصليمكنلاوأنه،وعقيديةوقانونيةوثقافيةإقتصاديةمننواحيها

تعددتوإنو|حدةحقيقةعن5تعبيرالعامالتطورأنكماكليايكونأنيجب،بالإلمام

أيضاالسياسةفعلم،إلاجتماععلمعلىفقطيقتصرلاالمنهاجهذاأنعلى0صورها

بدعوىإلسياسيةالمادةعناصربقيةعنالسلطةظاهرةيشطرأنيستطيعلامنهجهفى

ملاحظاتهميدانجعلإلىيتجهأنيجبالنحوهذاعلىالسياسةوعالم،التخصص

منبهايتصلماجميعيتناولبل،النسبىبمعناهاالسلطةظاهرةعلىفقطمقصورغير

إلىيتجهملاحظاتهنتائجتحديدإلىذلكبعديتجهعندماأنهعلى،بعيدأوقريب

فالبعيدالصلةوالوثيقأهميةفالأكثرأهميةإلأقلإبعادطريقعنالتدريجيةالغربلة

تلكلتنظيمتمهيدا|لدراسةموضع|لظاهرةيعزلأنيستطيعالطريقبهذاوهو،الصلة

النهائية.صيغتهافىتجريدهاقبلالنتائج

علم"نيوتنيسمىإنهحتى،إلمعاصرالفقهفىالسياسةعلمفىذلكفعلمنوأول

أخضعالتاريخيفسرأنليستطيعفهو"ماركس"كارلالألمانىالفيلسوفهو،"السياسة

إلعظمىبريطانيافىوأخير|فرنسافىثمألمانيافىلملاحظاتهالاجتماعيةالظاهرة

نأقبلوبلورهاملاحظاتهجمع،ذلكمن|نتهىأنوعقب."إنجلز"5بتلميذمستعيا

."الطبقاتبينالصراع"قانونبإلمشهورقانونهضوئهاعلىيصوغ

إلعلمى،إلمنهاجوجهةمن"خلدونو"ابن"ماركس"كارلبينفارقفهناكذلكمع

إلاالسياسيةللظاهرةيتعرضولم|لاجتماعيةبالظاهرةبدأ"خلدون"ابنأنذلك

"كارلأما.العمرانلظاهرة|لاجتماعىالتفسيروأوجهعناصرأحدكونهابحكم

لاإالاجتماعية5للظاهريمعرضولم،أساساالسياسيةللظاهرةفعرض"ماركس

السياسى.وإلتطورإلسياسية|لحركةتفسيرإلىللوصولطريقابوصفها

تفسيرفىومداه"خلدونابق"لدىالسياسىالقانوقإستخلاص-41

لسياسةافلسفة

تلكبينأو،ونتائجهاالظاهرةبينالارتباطيةالعلاقةبأنهنعرفهإلسياسىالقانون

بهذ!وإلقانون.ومنتظمةثابتةبطريقةإلعلاقةتلكتتحددعندماببعضبعضهاالنتائج

إلحرفىالمعنىعنويختلف،المجرد5بمعناالعلمىالقانونتطبيقاتأحديصيرالمعنى
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شرطعلىالمتعلقالفرضبمعنىأىالنظاميةالدراساتفىنفهمكما،القانونلكلمة

معين0جزإءلوقوعهيتحددعندما

نأيجبالذىولكن.موضعهاهذ!ليسعلميةتفاصيلفىندخلأننريدلا

هو:مقدمانلاحظه

الوضعى.القانونهولشالسياسىالقانونأن:أولآ

تطوراتهفىالسياسةعلمانتصارمظاهرأحدهىإلس!ياسىإلقانونفكرةأن:ثانتا

.أعوامسبعةمنلأكثرتبعدلاالتىالمعاصرة

منأمرالوضعىبمعناهوإلقانونالعلمىبمعناه|لقانونبينالخلطأنالطبيعىمن

للثقافةبالنسبةالعكسعلىوالأمر،إلسياسيةللثقافةيتعرضلمنبالنسبةحدوثهالسهل

يقصدالقانونعنيتحدثعندماالطبيعةفعالم.البحتةتطبيقاتهامختلففىالعلمية

إلنتيجة.الوضعى5بمعناإلقانونإطلاقاذهنهإلىيتطرقلنلأنه؟إلعلمى5بمعناالقانون

عندماإلقانونفعالم.عامةإلاجعماعيةللعلومبالنسبةمقدماتهاإختلفتهـ|نواحدة

عالمأما،النظاميةالأوضاعأىالوضعى5بمعناإلقانونفقطيقصدقانونعنيتحدث

فهو:واضحاتمييزابينهمايميزأنإلىمضطرالاثنينبينيجمعحيثفهوالسياسة

السياسية،الحقيقةيضمالذىالإطارهوهذ|إنحيث؟الوضعى5بمعناللقانونيتعرض

عنهاللكشفيسعىإلتىالغايةهوهذ!إنحيث؟العلمى5بمعناللقانونيتعرضوهو

صياغى0إطارفىوتقديمها

التنظيمأسسأحداليوممنهنجعلأننستطيعالذىبينهماإلتمييزأننتذكرأنويجب

إلغربية.إلمقافةفىالقريبالأمسوليدإلاليسالسياسيةللثقافةالعلمى

حوالىمنأكثرعنهيفصلنالاالذى"مونتسكيو"!فيلسوفاأننتذكرأنويكفى

بمعنىتارةإلسياسىالقانونعنمتحدثاالصياغةحيثمنالخلطهذافىوقعقدقرنين

إلعلمى0إلقانونبمعنىوتارة،الوضعىالقانون

الأولإلكتابمنإلمالثإلفصلمنوإلعسرينإلخامسالفصلفىقالهماذلكمثال

حقيقةكانت"لما:"والإمامةالخلافةمعنىفى"فصلعنوانيحملوالذى،المقدمةمن

آثارهمااللذينو|لظلمالقهرعلىالتغلب5ومقتضاللبسرالضرورىالاجتماعأنالملك
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تحتبمنمجحفة،الحقعن5جائرالغالبفىصاحبهأحكامكانت،|لحيوانيةالغضب

منطوقهمفىليسماعلىالغالبفىإياهملحملهدنياهمأحوإلفىالخلقمن5يد

فتعسرمنهمو|لسلفالخلفمنالمقاصدباختلافذلكويختلف0وشهواتهأغراضه

ذلكفىيرجعأنفوجب(والقتلالهرجإلى)المفضيةالعصبيةوتجىء،لذلكطاعته

.".0.أحكامهاإلىوينقادونالكافةبهايسلممفروضةسياسبةقوانينإلى

يخضعأنيحاولحيثالدورىالتطورلفكرةتعرضعندما"خلدون"ابنأنعلى

المنطقة،الإجراءذلكيحددأنيتجتإلعلمىبمعناهاأىمجردةعامةلقوانينذلك

تطور"بأنهأخرىإلىكليةمنالسياسيةالجماعةتنقلحركةبوصفمكتافيا

."للدولةطبيعى

والقانونإلعلمىالقانونبينالصياغىالتمييزحدإلىيصللمإذن"خلدون"ابن

فعلكما"السياسى"القانونباسموإحدتعبيرفىبينهمايخلطلمولكنه،الوضعى

بكلمةاليومنفهمهلمامرادفة"سياسى"قانونكلمةبجعلمكتفيا،"مونتسكيو"

0"الوضعى"القانون

جانبمقالتجريديةإلإطلاقاتتأكيدفىالنموذجإستخدام-15

وألهإلمعاصرةالحضارإتعلىإلنماذجوقصرهذه،"خلدوقإبق"

الشخصيةبتجاربهالمرتبطة

نأيجبولكن،مجالهاهذالي!فنيةتفاصيلبخصوصأيضانتدخلأننريدلا

إلظاهرة،وملاحظة5لمشاهدالعلميةالنعائجصياغةفىإلموذجاستخدامأننتذكر

منابتداءصورةمنأكثرفىتأكد،ومجردةمطلقةعامةنظريةإلىهذهلتحويلوذلك

باللغةمعينةخصائصتحددبأنويكفى،تعقيدأىيعنىلاالذىالمبسط!لتطبيق

الأكثروللتطبيق،الحقائقصورمنفنيةبصورةإلخصائص5هذارتبطتوقد،الجارية

النموذجإلىطاليسىالأرسطىإلنموذجوهوالفلسفيةالكلياتمناقتراباأوتعقيدا

(أول)نموذجالملاحظاتمنالمبتدأإلتتابعىإلتدريجىبالمنطقنستطغحيث،الرياضى

|لثالث()النموذجالتأكيداتبمحقيقلينتهى(الثانى)النموذجلاستنتاجاتابناءبعد

0المجردةالمطلقةالعامةالنظريةمرادفاللحظة5هذفىيأخذالذى
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بمعنى،)أولهما(:بمعنيينالنموذجفهمولكنه،الحدهذاإلىيصللم"خلدون"ابن

ظاهرةعلىوتعليق،قانون5صورفىعنهايعلنإلتىالعامة|لحقائقلتأكيدالمثال

الدورية.وتتابعاتها،النظاميةوتطوراتها،إلسياسيةبلورتهاحيثمناجتماعية

نأدونالتطبيقهذافىملاحظةلاستنتاجكمثالإلنموذجيقدمعندما،و)ثانيهما(

صورمنمعينةصورةيقدمبأنيكتفى،العلمىللتفسيرإلإطلاقىالتأكيدحدإلىيصل

معينة0ملاحظةمنهاويستنتجالاجتماعيةالحقائق

"خلدون"ابنيتحدثعندما"خلدون"ابنلدىالنموذجلفكرةالأولالتطبيقمثال

واحدمثالمنأكثريقدمفهو،السياسىإلاستقرإروظاهرةالعصبيةبينإلعلاقةعن

العمرانلظاهرة5تفسيرفىالديالكتيكيةالظاهرةبينالعلاقةوحدودذلكمعنىبهيؤكد

إذ!فيقولالعامةإلقاعدةيحددأولاوهو،آخرجانبمنالدولةوظاهرة،جانبمن

إلعامةالدولةأنذلكفىوالسبب؟إلعصبيةعنتستغنىفقدوتمهدتالدولةاستقرت

لمالناسوأنللغرإبةالغلبمنقويةبقوةلهاالانقيادإلنفوسعلىيصعبأولهافى

فىبالملك|لمخصوصالنصابأهلفىالرياسةاستقرتفإذ!50اعتادوولاملكهايألفوا

شأنالنفوسنسيتمتعاقبةودولكثيرينأعقابفىآخربعدواحدا5وتوارثوالدولة

بعد5إلقاعدةتلكيؤكدثم.الرياسةصيغةالنصابذلكلأهلواستحكمتالأولية

|لعباس"لبنىوقعهذا"ومثل:فيقولالإسلاميةالحضارةتاريخمنمستمدأولهانماذج

منآخرنموذجايقدمالنموذجهذ!علىالقاعدةتلكتنطبقمدىأىإلىيبينأنوبعد

عطيتهم.فسدتبالمغربالعربصنهاجةوهكذا:بقولهلهيمهدالمغربتاريخ

للعلاقه"خلدون"إبنعرضطريقةمننستخلصأننستطيعإلثانىللنموذجمثال

:يقولحيثعمومياتهلاإذلكمعنىيحددأندونفهو،الدينيةوالعقيدةالعصبيةبين

يقدمهنموذجمنيستخلصه،إلعصبيةمنلهبدفلاالكافةعليهنحملأمركللأنوهذ!

فىرأيناهاالتىإلمنطقيةإلارتباطيةإلطريقةبتلكإلعامةبالقاعدةعلاقنهيحددأندونلنا

...هذاوقعوقد:الصياغة5بهذعنهيعبرهوولذلكالسابقالمثال

خلدوق"ابق"اتبعهإلذىإلعلمىإلمنهاجخصائصخلاصة-16

وأإيحائيامنهاجايسلكلم"خلدون"ابنأنوهى،عامةحقيقةنستنتجسبقمما
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وهوخاصةبصفة|لسلطة5وظاهر،عامةبصفةإلاجتماعيةالظاهرةعنللكشفمجردا

لاأنهوبرغم.معانمنالكلمة5هذتتضمنهمابكلتجريبياعلميامنهاخايتبعهذافى

نألهقذرمنكلإتبعهإلذىالعلمىالمنهاجعنالصياغىالتجديدحيثمنيقل

الغربعلماءوعن،الإسلاميةالحضارةفى5بعدأوقبلهالاجتماعيةللعلوميتعرض

فإنه،إلعشرينالقرنأوائلحتىالنواحىبعضوفىبلالتاسعالقرنمنتصفحتى

نأمنمنعتهالعمرانظاهرةدراسةأنهاعلىللتحليلالأصيلةنظريتهأننسلمأنيجب

آخرسؤاللماذا؟0السياسىإلمحليلنطاقفىيقدمهأننبوغهيستطيعكانماكليقدم

بعد.فيماعنهللإجابةنتعرضسوف

ظاهرةومدى"خلدوقابق"فلسفةفىإلسياسيةالطاهرةخصائص-17

الاجتماعيةلحقيقةبا'لسلطة

عواملرأيناأنسبق."خلدون"ابنلدىإلسياسيةالظاهرةتفسيرالسهلمنليس

لمعانواحدةإصطلاحاتواستعمال،التعبي!رفىإلدقةعدم:الصعوبة5هذتخلقثلاثة

توازنوجودعدمآخرجانبمن،متعددةباصطلاحاتوإحدةومعان،5متعدد

يتجنبوتارة،و|فبتفصيلالظاهرةيتناولفتارة،نفسهاالمقدمةفىموضوعى

عاملوأخيرا،إلسياسةموضوعلمناقسةيتعرضونلا|لعلماءأنبدعوىعنها!لحديث

مباشر؟غيربطريقيتناولهاإنماالسلطة5لظاهرتعرضهفى"خلدون"ابنأنوهوثالث

الاجتماعية.5|لظاهرعناصرمنعنصراكونهاحيثمنفقطيناقشهاحيث

الحضارةأنذلك.السياسية"خلدون"ابنفلسفةبناءصعوبةمنيزيدآخرعامل

بخصوصولاالسلطةظاهرةبتفسيريتعلقفيمالامعينةتقاليدتعرفلم|لإسلامية

غامضهوحيث"خلدون"|بننفسرأننستطيعلافنحنثمومن،السياسيةالنظم

إطار!ولفكرهلفلسفتهتكونكانتبأنهاالقوليمكنسابقةوطيدةتقاليدإلىاستناد!

كانالتىإلأسسفهمعلىبعدهمنيأتىمنيساعدبحيثالتقديرعناصريضم

إليها.يستند

فىوإضحبأنهإجمالاإلقوليمكن"خلدونففكر"ابنالصعوبات5هذوبرغم

الكلياتتلكتفسيرمنننتقلعندمالاإ5تفسيرفىالصعوبةتبدأولا،إلعامة5عناصر

إلتطبيق.هذاوعناصرتطبيقاتهافهمإلىأدقبعبارةأو،جزئياتهافهمإلى
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علىلنحاولالعامةوإلمبادئالواضحةالأسستلكعرضعلىهنانقتصرسوف

بعبارةأو،المعاصرةالسياسيةالمذاهبمن"خلدون"ابنموقفنحددأنالضوءهذا

السياسية.الظاهرةتفسيرفىالمتعددةالتياراتمنأدق

للظاهر5المكونةالعناصروما"؟خلدون"ابنيتصورهاكماإذنالسياسيةالظاهرةما

التطور؟هذاحدودوما؟صورةإلى5صورمن5الظاهرتلكتتطوروكيف؟السياسية

الممكنمنوهلالتصور؟هذاحدودهىوماالتصور؟فىلهاتخضعالتىالقوانينوما

التطور؟هذافى!لتحكم

ومدىالبشرىالتجمعظاهرة4السياسيةبالظاهرةإلتعريف-18

ميرافىيتبعهاأقيجبإلتىإلقواعد،القانونىبالنطامعلاقتها

للرعيةقيادتهفىلحاكموا

هى:ثلاثبخصائصتتحدد"خلدون"ابنلدىالبسرىالتجمعظاهرة

طبيعية.:أولآ

عضوية.:ثانيا

وظيفية.:ثالثا

ماأول.نتائجهانرتبأنقبلالعربىالفيلسوفكلياتفىالمعانى5هذفلنحدد

نأبذلكيقصدوهو،طبيعيةظاهرةأنهاالإنسانى|لتجمعظاهرةفىنلاحظهأنيجب

بغير5الاحتكاكمنلهبدلابلمنفردايعيشأنيستطيعلااجتماعىبطبيعتهالإنسان

إنماالارتباطهذافىوهو،قبيلتهأفرادشكلثمأسرتهأفرادشكلفىأولاالبشربنىمن

لاإلتىحاجاتهلسدأيضامعاشيةضرورةوعنبلطبيعيةحقيقةعنفقطليسيعبر

تنوعتثمومنالجماعةتقدمتكلماالحاجاتتلكوتتعقد،بنفسهيؤديهاأنيستطيع

.الحياةظروف

أيضاهىبلوضروريةطبيعيةظاهرهفقطليستإلإنسانىالتجمعظاهرةأنعلى

معينبسكلد|ئمايتطورأن|لإنسانى|لمجمعمقتضىأنذلكومعنى،عضويةظاهرة

فيهالذىنفسهالوقتفىوذلك،المجتمعمنهايتكونالتىالخلايافىتطورعنمعبرا
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تتبلورأنمنبدفلاثمومن،الخلايا5لهذالكلىالانفصالمنتمنعالمجتمعهذاطبيعة

التطورظاهرةتتحددوهكذا،لأولاالإطارمنأوسعإطارفىالجديدةالخلاياتلك

اجتماعى.عضوقتطورعنتعبيربأنهاالسياسى

يتخصصلأنالأفراديتجهحيثوظيفىآخرتطورالعضوىالتطورهذاويصحب

معينةمهارةاكتسابإلىيؤدىمما،فيهيبرعبحيثمعينعملنطاقفىمنهمكل

الوقت0فىبالاقتصادأيضاويسمح

الآتى:منهانذكركئيرةإلإنسانىالتجمعلظاهرةالتعريفهذانتائج

طبيعى،لقانونلاإتخضعلالأولى|بلورتهاحيثمنالسياسية|لجماعةأن:أولأ

واحد.آنفىوالوظيفىالعضوىالتدريجىوالتطورالتجمعإلىالحاجةوهو

والظاهرة،إلاجتماعىالمطورويلازمويتبعيصاحبالقانونىالتطورأن:ثانتا

تعبرإنما-تقلباتهاحيثمنوأيضابلبلورتهاحيثمنفقطلا-المعنىبهذاالقانونية

.إلمتعددةمرإحلهحيثمنالاجتماعىالتطورعن

عنتعبيراإلاليستلرعيتهحكمهفىالحاكميتبعهاأنيجبالتىالقوإعدأن:ثالثا

الطبيعية.الظاهرةلتلكوتأكيدا،5الضرورتلك

،"خلدوقابق"فلسفةفىلتفسيرالسلطةإلتعاقديةالهطريةرفض-91

إلحكملظاهرةإلتطورالنظامىمقوموضعهابمعناهاوإلتحديد

|لاجتماعىالتطورعنتعبير|المعنىبهذاالسلطةظاهرةفىيرى"خلدون"ابن

الوظيفى.التنوعصورمنمعينةبصورةالتطورهذااقترنوقد،والنظامى

عشروإلثامنعشر|لسابعالقرنينخلالسادتالتى5الفكركليةيرفضفهوثمومن

عقدإلىأخرىبعبارةأو،إرادىعملإلىتستندأنهاالسياسيةالجماعةأصلأنمن

التحايلذلكإلىيلجأأنإلىبحاجةيكنلمأنهوالواقع0ضمنىأومفترضاجتماعى

هذ!عنوليصل،للسلطةالشعبىالأصلعنليعبر؟إليهحاجةفىنفسهوجدالذى

الديمقراطى0المبد!تأكيدإلىالطريق
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عنإليهايصلولكنه،الديمقراطيةالنظريةيرفض"خلدون"ابنأنذلكمعنىليس

الدينيةبالقيماقترنوقد،العدإلةمبدأ-بعدفيمانرىسوفكما-وهو،آخرطريق

بهذاللأذهانمعيدا،حضارئاتعبير|بوصفهاالعدالةوبينبينهايربطسوف!لتى

فرعياتها.بعضفىخالفوإن،أصيلةصورةفى""هيجلفلسفةالخصوص

العلمىالمنهاجأنكيفالآنمنذنلاحظأنالخصوصبهذايعنيناالذىأنعلى

تفسير5فىأثرقدو|لمشاهدةالملاحظة-قلناكما-أساسهمنهاجوهو"خلدونل"|بن

ملاحظةمشاهدةعنيعبرهـانما،الافترإضاتإلىيلجألاإنهحيث،السياسيةللظاهرة

ولعل.نظرياتهذلكمنويستنتجتاريخياإلوقائعمنيمحققأو|لشكتقبللابطريقة

حقيقتين:يؤكدهذا

نعرففنحن0العربمفكرىمنسبقهمنإزاء"خلدون"إبنفكرأصالة:الأولى

الباحثيفقدبحيثالمتتاليةالمتتابعةوالافترإضات:إلإسلامىالفقهخصائصمدى

إلتصرفاتتحكمإلتىالعامةالنظرياتتبرزلابحيثأدقوبعبارة،الكلية|لمبادئ

.5صورمنصورةأىفىالافتراضيقبللا"خلدون"ابنف.الإنسانية

،المعاصرةالظاهريةالمدرسةمنيقتربيكاد"خلدون"ابنمنهاجأنهى:!لثانية

عنصرين:خاصةبصفةمنهاجهاأساستجعل""هسرلمنابتد|ءفالظاهرة

وضعتحديدعلىتنطوىمعينة5فكركلمقدماتختفىلنأى،نسميهماوهو:!لأول

فالعالم.إلاخبارموضعالظاهرةتفسيرفىلاشعورىأوشعورىمعين5اتجاأومعين

ماكلينسىوأن،نفسهينسىأنيجبالظو|هرمنظاهرةيتناولعندماالاجتماعى

وأن،تكونأنيجبكمالاهىكما5الظاهر5هذإلىينظروأن،وآراءتعاليممن5تلقا

ينقيهاأنبعدالظاهرةتلكيحددوأن،ملاحظاتهإلىفقطاستناد|المجردبمنطقهيسعى

بها0يحيطماكلمن

يسلكهأنيستطيعوحيدكطريقيسميهوماالمباشرغيرالإيحاءإلىالالتجاءة!لعانى

فى،تعريفاتهافى،منحنياتهافى،تطوراتهافىيتتبعهاثم،الواقعةليواجهالمفكر

الثانىإلعنصرهذافلنترك،إختفائهافىوأخيرامظاهرهافى،بلورتهافى،تقلباتها

لنرىالأولالعنصرإزاءقليلالنقفبالظاهرةالتعريففىدقيقغيرآخرجانبمنوهو

."خلدون"ابنبهتشبعكيف
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بصفةالعربيةالجماعةتاريخمناتخذتفكيرهخصائصنحددالذىالفيلسوف

السياسيةالظاهرةلمصدرالفلسفىلعرضهنموذجاخاصةبصفةالمغربيةوالجماعة،عامة

بخصوصغنيةملاحظاتجمع5المتعددرحلاتهطريقعنوهو،المتتابعةوتطوراتها

تفسيرهافىالسياسيةالظاهرةواجهعندماأنهعلى،السلطةلظاهرةاتملاحقةالتطورات

منيمنعهكانأنهالطبيعىمنإذ،عقيدىأوذإتىعاملبأىيتأثرلمخصائصهاوتحديد

:عاملانذلك

الوضعيةتلكدونتعرفهقدتعاليممنتضمنتهوماالإسلاميةالعقيدةأولهما:

.الحيادوذلك

بالكثيرتأكيدإتهتناولضرورةمنتعنيهومابهالمحيطةإلسياسيةالأوضاع:ثانيهما

بأناكتفىبأنهإجمالاالقوليمكنالأولبالعامليتعلقفيما.والتحرجالغموضمن

الإسلامى0للدينالعامةالأسسمعواضحبشكليتعارضلمحيث؟منهاجهطبق

لمالإسلامىإلدينأن:أحدهما:الإسلاميةبالحضارةخاصانأمرانذلكعلىشجعه

ترفضمطلقةقواعدتكونأنيمكنإلتىإلقواعدمنالكثيرإلدينيةمبادئهفىيقدم

يقيدسوفنفسه"خلدون"|بنأن:وثانيهما،و|لمشاهدة|لملاحظةطريقعنالتأكيد

يحددعاملاالدينمنفيجعلإلسياسىالنظامظاهرةلتفسيرتعرضعندماهذ!منهاجه

.العقيدىالكمالنحوالسياسيةالنظمتطورفىالأعلىمثله

إلحاكمنقدعنيتورعلم"خلدون"ابنأنف!نجد،الثانىبالعامليتعلقفيماأما

السياسى0التطورطبيعةبذلكمخالفافيهايقعأنيمكنإلتىالأخطاءإلى5نظروتوجيه

السياسى،إلنظامتفسيرأسسمنكأساس|لعدالةمبدأبصر|حةذكركونهجانبفإلى

مناسبتين:فىالناحية5هذأبرزأنهنجد

نأالأخيرهذاعلىيجبالتىنصائحهفىالحاكملتوجيهتعرضعندما:!لأولى

هذهليقدمآخرشخصلسانإلىلجأفهو،لتصرفاته5تقديرفىيتبعهاوأن،لهايخضع

0إلحكامأحدإلىنسبهخطابشكلفى5-وذكرناسبقكما-!لنصائح

يدخلمماليستبأنهاالسياسةوصفالمقدمةمنالأخيرالقسمخلالفىأنه:الثانية

المناسبتين.هاتينإلىوتعرضناسبقوقد.الصحيح|لعلمنطاقفى
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تعرضعندماأوجهبلغالظاهرىالمنهاجلفكرةتطبيقهفى"خلدون"ابنأنعلى

إلعهدبأنهاالبيعةبتعريفيبدأفهو0الخلافةلظاهرةتحديدمنيصحبهاوماالبيعةلفكرة

وأمورنفسهأمرفىالنظرلهيسلمأنهعلى5أميريعاهدالمبايعكأن،الطاعةعلى

ظاهرةإذنفالبيعة.الأمرمنبهيكلفهفيماويطيعهذلكمنشىءفىينازعهلاالمسلمين

الأصتوجيهحقوتعنىبل،إلسياسىالهرمقمةأعلىإلىإلوصولفقطلاتعنى

ونحن،البيعةإلىينظرثممنوهوالسياسىالوضعهذالصاحببالخضوعوالالتزام

تتجردسياسيةظاهرةبوصفهاالخلافةبظاهرةعلاقتهاحيثمنذلكمعنىجميعانعلم

يربطماسرعانوهو،المحكومعلىووإجبللحاكمحقبهافإذا؟تجريبيةكحقيقة

حفظفىالشرعصاحبعننيابةالخلافةحقيقةأنتبين"لما:فيقولالخلافةبطبيعةذلك

فبمقمضىالدينفىأما،الأمرينفىمتصرفالشرعفصاحبالدنياوسياسةالدين

إلدنياسياسةوأما،عليهاالناسوحملبتبليغهامأمورهوإلذىالشرعيةالتكاليف

ينتقلماسرعانثم.2(60)ص"...البشرىالعمرانفىلمصالحهمرعايةفبمقتضى

"وأمافيقولالسلطةظاهرةأىنفسهاالظاهرةبخصوصالإسلاميةغيرالجماعاتإلى

فىإلامشروعاعندهمالجهادولا،عامةدعوتهمتكنفلم|لإسلاميةالملةسوىما

."إلملكسياسةمنشىءيعنيهلافيهاالدينبأمرالقائمفصارفقطالموافقة

بهتحيطالتىإلسياسيةإلظاهرةوصفحيثمنذلكعلى"خلدون"ابنيقتصرولا

فىواضحبشكلذلكويتجلىذلكنتائجيفرعهوبل،التجريبىالاستدلالطريقعن

منمهمةعناصر-رأينافى-يتضمنوالذى،مرةمنأكمرإليهأشرناالذىالخطاب

نصائحهيلخص|لخطابذلكفىفهو،"خلدون"|بنلدىالسياسيةإلفلسفةعناصر

منموضوعتاعنصراالدينقواعدمنجعل"خلدون"ابنأنتحليلهامنونجدللحاكم

خاصتافقطالعنصرهذايجعللاوهو.السياسيةالقيممرتبةإلىيرفعهالتقديرعناصر

كانتأمشخصيةكانتسواءالأميرتصرفاتجميعيتناولهوبل،الذاتيةبالتصرفات

"خلدون"إبنبينللتقريبمحاولةأىأنكيفالآنمنذلنايوضحهذاولعل،عامة

معينة،سياسيةعقيدةعنيعبرمنهماكلأإنحيثفاشلةمحاولةهىو"ميكافيللى"

نأنلاحظبأنمؤقتافلنكتف.واحدةسياسيةحقيقةواجهمنهماكلآأنولو

لاحركيةحقيقةأساسافيهاورأىالأخلاقيةالقيمعنالسياسةفصل""ميكافيللى

دينى.عنصركلعنمجرداتنظيمهاإلاإلدراسةفىتعرف
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والتطورإلقانوثىالاجتماعىالتطوربينالعلاقة-02

القانونىإلتطورهلإلقانونى؟وإلتطورالاجتماعىالتطوربين|لعلاقةطبيعةما

لقواعدالتطورهذافىيخضعوهل؟عنهيستقللمالاجتماعىالتطورعلىلاحق

معينة؟تكلفةأممعينة

هذ5إخضاعمحاولةحدهذافىويبلغالسياسةفقهاليوميثيرهاأسئلة5هذكل

ومع،الاجعماعىالتطورقواعديحددأناستطاعكيف،مطلقةقواعدإلىالعلاقات

ضئيلة؟حدودفىإلاالسياسى|لتطورقواعديتناوللمذلك

إلسياسى؟التطورتناولكيففنحددفلنبدأ

معينة:وإنسانيةطبيعيةحقائقعنتعبيرهىالاجتماعية5الظاهربأنيسلمهو

|لعمر|نظاهرةطبيعةتحددعوامل،ثالعاالسكانوأخيرا،ثانياالبيمةتم،أولافالعصبية

الناحيةمنسواءمعينةحضاريةصورةعنتعبيرهاحيثمنالظاهرةتلكومدى

.المشهورةبالكلمةالألمانفقهاءعنهايعبرماأوذ|تهاالحياةظروفناحيةومن،العقيدية

"خلدون"ابنالخصوصبهذايقدمهاالتىالمذهلةالتفاصيلفىندخللنونحن

الوجهةمن"خلدون"ابنلفكرتعرضمنتركهاالتىالأبحاثإلىنحيلبأنونكتفى

أمرين:ملاحظةهذامنيعنيناالذىولكنالسياسيةالوجهةأوالاقتصادية

:يقولإذ"إلسببية"قانونبيسمىعما"خلدونابن"تحذثالمناسبة5بهذأنه:!لأول

وربط،و|لإحكامالتركيبمنهيئةعلىكلهاالمخلوقاتمنفيهبماالعالمهذ|نشاهدإنا

بعض.إلىالموجوداتبعضواستمالةبالأكو|نالأكوانواتصالبالمسبباتالأسباب

وأالقانونىوالتطورالاجتماعىالتطوربينللعلاقةتعرضهفىيصللمأنه:!لثانى

نأبمعنىمتميزةوحقائقكلياتفىالأولعنمعبربأنهإلثانىيصفأنإلىالسياسى

معينة.اجتماعيةحقائقعنتعبيرادائمايصيرالسياسىالنظام

عامةبصفةالسياسىوالتطورالاجتماعىالتطوربينربطأنهمنيمنعلاهذاأنعلى

وجهةمنالجماعةتطوربينللعلاقةتعرضعندماوذلك،خاصةبصفةوالقانونى

القائم.السياسىالنظاموتطورالعصبية
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عنتعبيرأنهعلىالقانونىالنظامإلىنظربأنهإجمالانقررأننستطيعثمومن

هذاإنإذ،معينةلبلورةفيتجهالتطورلهذايخضعإنهحيثمنالاجتماعىالتطور

التمائمة|لنظمبهاتتأثرأنبدلاجديدةأوضاعهـالىجديدةحاجاتإلىيؤدىالتطور

مقدمةفىلذلكواضحمثلإلوظيفيةوكذلكالصياغة0المتتاليةتطوراتهاحيثمن

بالملكالانفرادمنالملكطبيعةاستحكمتإذ|أنهفى"فصلبعنوان5يعقد|لذىالفصل

لاحقفصلفىوكذلك،(581)ص"الهرمعلىالدولةأقبلتوالدعةالترفوحصول

بالموالىعصبيتهوأهلقومهعلىالدولةصاحباستظهارعنيتحدثحيث

بنظمويقرنهاضعيفةاجتماعيةتطوراتلنايذكرالبابينهذينكلاففى،والمصطنعين

الاجتماعى.التطورهذاعنتعبرقانونية

وأالاجعماعىبالتطورالقانونىالتطوريربطلمأنهنلاحظهأنيجبالذىأنعلى

ظروفعنتعبيرايصبحالسياسىالنظامأنبمعنى؟التحجر5بفكرولاالسببيةبقانون

معينة.|جتماعية

نإإذ:"أرسطو"بإطلاقايتأثرلم"خلدون"ابنأنكيفالآنمنذلنايفسروهذا

تعبرجامدةقانونيةقوالبحولأساسايدور،سياسيةلنظريةعرضهجعلإلأخيرهذ!

نأودونالاجتماعيةأىإلحركيةإلناحيةيتناولأندون،معينةنظاميةأوضاععن

الاجتماعية.لأوضاعاعنتعبيرمجردالقانونىالتطورمنيجعل

قيادتهفىللحاكم"خلدونابق"يوجههاإلتىالنصائحطبيعة-21

لاموررعيته

نأسبقكذلك،للأمير"خلدون"ابنيوجههاالتىالنصائحطبيعةرأيناأنسبق

فيمانعودسوفأنناعلى"و"ميكافيللى"خلدون"ابنبينالفارقالخصوصبهذاحددنا

الأمربينالارتباطيةالعلاقةعنتعبيرانصائحهمنالعربىالمؤرخيجعلكيفلنرىبعد

؟والقيادةالتوجيهبوضعبالذاتتقعرنإلتىالاجتماعيةالأوضاعوبين|لسياسى

لدىإلسياسيةلتفسيرتطورالطاهرةأساسابوصفهاالعصبية-22

إلفلسفى"خلدوقابق"نظامفىإلعصبيةفكرةأهمية-"خلدوقابق"

أنناعلى،العصبيةفكرةهوالسياسية5للظاهر5تفسيرفى"خلدون"ابن5يبرزماأهم
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والظاهر5الحقيقةتلكبين"خلدون"ابنربطوكيفمدلولهانعرفأنقبل

مفسرىأذهانعنتغمضماكثير!حقيقةلنذكرالآنمنذنسرعأنيجب،السياسية

الظاهرةمصدرلتفسيرالفكرةتلكيقدملمالعربىالفيلسوفأنوهى،"خلدون"ابن

السياسية0الظاهرةتطورلمسيرقذمهاهوهـانما،السياسية

5؟هذالعصبيةفما

السلطة؟ظاهرةبتطورعلاقتهاوما

معبرةارتباطيةعلاقةبأنها"خلدون"ابنيحددهاالتىالعلاقة5هذبناءتحددوهل

الحكم؟ظاهرة"خلدون"إبنبهايتميزالتىالأخرىالكليةلفهم

التالى:بالترتيبلهنعرضسوفماهذا

والقومية.إلعصبيةبينللتمييزطريقاذلكيكونوسوف،بالعصبيةالتعريف:أولأ

"-خلدون"ابننجدوهنا،السلطة5ظاهرلتطورأساسابوصفهاالعصبية:ثانيا

لهذ5النظاميةالتعبيراتبتحديديعنىأندوناجتماعيةكلياتيحدد-أخرىمرة

العطورية.!لنماذج

العصبيةبينيخلط"خلدون"ابنأن|لرابطةنحددونحنأخيرايفوتناولن:ثالثا

السياسية.بالحقيقةمقترنةيجعلهاالتىالأخرىالمظاهربعضوبين

بينالخلطعدمضرورة-"خلدوقابق"لدىبالعصبيةإلتعريف-23

تقاليدتعرفهاكماوالقوميةالإسلامىالفكريفهمهاكما!لعصبية

الغربيةالفلسفة

هذ!ولكن،إلقوميةلفكرةمرادفةكلمةأنهاعلىتفهمقدوهلةلأولالعصبية

مراحلعنتعبيرهاحيثومنطبيعتهاحيثمنمختلفةمجاميعبينخلطايتضمن

بينإلتقريبمحاولةأنكيفيؤكدمما،ومتضاربةبلمتعارضةوحضاريةتطورية

الأصولعنالبحثمعو|لدقةالحذرمنبالكثيرتكونأنيجبالأساسيةالمفاهيم

المناقشة.موضعالمفاهيممنلكلالنظاميةوالحدودالجذرية
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بالعصبية؟"خلدون"ابنمرادما

ومعنا5""التعصبلكلمةمرادفةإذنفهىةإلنرالكلمة5بهذيقصدإلعاممعناهافى

بأنهاتعريفهايمكن"خلدون"إبنلدىأنهاعلى."صاحبهحريمعنإلرجليذب"أن

معينانوعاوتخلقتوجدبحيث؟والأصل|لنسبأساسعلىتتحددالتىالعلاقةتلك

معينةطائفةويفرضالحقوقمنمعينةمجموعةيخلقالذىالعائلىالتضامنمن

.الالتزاماتمن

ثلاثة:بعناصرتتصفأساساالعصبيةأنهذامنويتضح

نفسإلىينتمسبالمواطنأنعنتعبرفهى،عنصريةعلاقةإلىتستندأنها:أولأ

وهى،الآخرالمواطنإليهينتسبالذىنفسهإلعائلىالمصدروإلىنفسهالجنسىالأصل

قبلتاريخهامراحلأولىفىالعربيةالجماعةعلىنفسهاتفرضكانتالتى

الإسلامية0|لدعوة

تكادإلمعنىبهذ!وهى،|لعائليةالعلاقةصورمنأويمعصورةحقيقتهافىأنها:ثانيا

إلجماعةعرفتهاإلتىالدمويةإلعلاقاتصورمن5|لصورتلكالأذهانإلىتعبد

التضامنيةإلر|بطةمنمعيننوعوجودذلكومعنى،|لوسطىالعصورخلالالجرمانية

الالتزاممرتبةتبلغتضامنيةرابطة،المشتركالأصلذاتالجماعةأفرادجميعبين

منعضولكلالماليةالذمةعلىلايؤثرلابحيث،الجماعيةوالملكةبل،القانونى

الصلةانقطاعأىالأبوفاةالجماعةلتلكالعامإلقانونىالوضععلىولا،الجماعة

لفكرةإلمباشرإلمصدركانإلذىهوالنظاموهذا.الوإحدالأصلرمزطريقعنالمباشرة

الفلسفى5معناعنالمبدأذلكتلقفتأنبعدالحديثةالجماعاتفهمتهاكماالإخاء

الجرمانية.التقاليدمنالفرنسيةللحضارة

فهىمتفاوتةدرجاتالنسبأنوبحكم،النسبإلىاستنادهابحكمأنها:ثالثا

نسبية:ظاهرةتصيرالمعنىبهذاوالعصبية.متفاوتةدرجات-العصيةأى-أيضا

مثلالذلكيضرب"خلدونو"ابن،الحضاريةالأوضاعحيثمنتتفاوتفهى-أ

الإخاءفرابطة،الأمصارفىوالعصبيةالبدوفىالعصبيةبينالفارقبخصوصواضحا

الحياةفىممماسكةوتصيرتقوىالعصبيةرابطةعنونظامىقانونىتعبيرهىالتى
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ذلكيرجعوهوةالحضريةإلحياةفىمعناهاويتضاءلقوتهاتفقدولكنها،!لبدوية

سببين:إلى

رابطةيحطمالذىالوثيقالاختلاطمننوعاتفرضالحضريةالحياةأن:أولهما

إلعائلية.التضامن

عصبيةوجودبطبيعتهاتقتضىفطرية5حيامنتفرضهبماالبدوية5الحياأن:وثانيهما

العنصرية.الرابطةتلكأساسهإلمدنىالمجتمععنالدفاعيصيرحيث؟قوية

التدرجهذاتحديدمصادرمنمصدرأيضافهى|لقبليةالأوضاعحيثمنأما-ب

مردهاالتىفالعصبية.متفاوتةومراتبدرجاتللقرابةلأنتبعاوذلك،العصبى

إلواحد،البيتأهلإلىالمستندةالعصبيةمرتبةفىتكونأنيمكنلاالواحدالصلب

نإحيث،الخاصوالنسب|لعامالنسببينيميزالخصوصهذافى"خلدونو"ابن

قراءةأنعلى،العامإلنسبحالةفىمنهاوأقوىأشدالخاصالنسبحالةفىالعصبية

ظاهرةبمعنىالسياسية5للظاهركمصدر|لعصبيةبأنتشعركاملةقرإءة"خلدون"ابن

البدائى0الحدهذاإلىنطاقهاتضييقفىتصللاواحدةسلطةتحتالتجمع

مصدرهاالتىالرإبطةوأيضتابل،الدمرابطةفقطمصدرهاليسالعصبية%-كذلك

:يقولولذلك،مفترضةحقيقيةعصبيةليستإلحالة5هذفىوهى،الولاءأوالحلف

منها.قريباأوالنسبلحمةمثلالولاءمنإلحاصلةاللحمة

إلىننتقلأنوقبل."خلدون"ابنيفهمهاكماالعاممعناهافىالعصبيةهى5هذ

منسواءوتطوراتهاإلسلطةظاهرةنسأةلتفسيرأساسا5الظاهر5هذيجعلكيفإيضاح

نأعلينايتعينلاختصاصاتاتجاههاحيثمنأو،حضاريةقيمعنتعبيرهاحيث

"خلدون"ابنفكركلياتمنالحقيقةهذهحسبانالخط!منأنهإلىإلأذهانفننبهنسرع

.5المعاصرالسياسيةالمفاهيممدلولفىنحملهاكماالقوميةفكرةعنتعبيرا

أولأ؟القوميةمعنىما

الإقليمحيثمنتتحددسياسيةجماعةإلىالانتسابعنتعبرغامضةكلمة

لتعبر؟عشرالمامنالقرنخلالإلاسياسىمبد!شكلفىتظهرلموالسلطةوالأصل

واستقلالهاالسياسىمصيرهاتقريرفى|لواحد|لأصلصاحبةالجماعاتحقعن
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أصلاتملكإنهاحيثمنإلسياسيةإلجماعةوحدةعنتعبيرهىإذنفالقومية0النظامى

ذلك-إلىفعلاوصلتقدتكنلمإن-وتسعى،واحدةوآمالاواحدةولغةمشعركا

.الأخرىالوحداتإزاءتبقيهاأومصيرهاوتقريرالسياسيةوحدتهاعلىتحصللأن

إلسياسيةإلطاهرةلتفسيرلكتيكيةيادوحدةإلعصبية-24

اضحتوقدتصيربحيثالكلياتمرتبةإلىترقى"خلدون"ابنلدىالعصبية

لدىالعصبيةفإنوهكذ!،السياسيةإلظاهرةتطوراتلجميعالمحركالعامل

أبعادها:جميعمنالسياسيةإلظاهرةبتفسيرتتعلق"خلدون"إبن

ظاهر5لتفسيرإنهأخرىبعبارة0السياسيةالظاهرةوجودسببهىالعصبية:أولأ

بدلامحكومةوطبقاتحاكمةطبقةإلىالمجتمعانقسامبمعىنشأتهاحيثمنالسلطة

غموضبإيضاحتسمحالتىهىوحدهالأنها؟العصبيةفكرةإلىنعودأنمن

.الظاهرةأصل

إلمحورتكونهىبل،السلطةلظاهرةمصدرافقطليستالعصبيةأنعلى:ثانتا

هناتكونتكادإلعصبية0للتطورالظاهرةبتلكويدفعالسياسيةالحركةيخلقالذى

الحالبطبيعة،"المختارة"الصفوةلكلمةأدقبعبارةشئناإنأو""طبقةلكلمةمرادفة

العصبية،"خلدون"ابنفكرفىولكن،الكلمتينهاتينمدلولبيناختلافهناك

."المختارة"إلطبقةلكلمةمرادفاتصير؟النضجمرحلةإلىوتنتقلالجماعةتتطورعندما

يفسر:بهذ!وهو

."العصبياتبين"الكفاحبيسمىما-أ

.أخرىعلىعصبيةسيادة-2

الطبقةفكرةبينتتذبذبالعصبيةفكرةيجعلالذىالاجتماعىالتحجر-3

الاجتماعية.والخليةالاجتماعية

تدوروالمكانالزمانحيثمنالعصبيةفكرةإطلاقمدىذلكإلىأضف:ثالثا

ظاهرةمنيجعللا"خلدون"ابنف،وتطورهاوجودهافىالسياسية|لظاهرةحولها

تستغنىقدفإنها"وتمهلتالدولةاشغنتإذابأنهيؤكدولذلك،مطلقةحقيقةالعصبية

163http://kotob.has.it



مفهوما"خلدون"ابنلدىللعصبيةالديالكتيكىالمفهوميصيروهكذا،العصبيةعن

تبرزوهنا،السلبىووجههالإيجابىوجههلهمفهوماأخرى5بعبارأو.مطلقغير

الغربى.والفكرديالكعيكىكتصورالإسلامىالفكربينالتمييزنواحىإحدى

وعلاقتهاالسياسيةلحقيقةاأبعاد4السياسيةلحركةواإلعصبية-25

خلدون"ابق"لدىالعصبيةبمفهوم

يثيرهاالتىالمشكلاتنحددولكننا،الدراسة5هذبهتسمحلاالناحية5هذتحليل

المفاهيم:تعميقإلىحاجةفىهىوالتى"خلدون"ابن

العقيدية.والرابطةالسياسيةالظاهرةبينالعلاقة:أو،

المدنية.السلطةتأكيدفىالدينية|لدعوةأثر:ثانتا

الدينية.والعقيدةالعصبيةبينالارتباطيةالعلاقة:ثالثا

."خلدون"إبنلدىالأعلىالسياسىوالمملإلعصبية:رإبغا

واضحبخصوصها"خلدون!"ابنتفصيلإلىحاجةفىليستالأخيم-ةالناحية

أولئكإلى،السياسىنظامهأمرليستتب؟ويستعينيلجأأنالحاكمفعلى،وصريح

نأيمكنالذينأولئكإلىأخرىبعبارةأى،والقرابةالنعرةرابطةبهتربطهمالذين

العصبية.تجمعهمبأنهميوصفوا

خلدوق"ابق"لدىالسياسيةإلمثاليةبمقوماتإلتحديد-26

ثلاثة:بخصائصيتميز"خلدون"ابنلدىالأعلىالسياسىالمثل

السلطة.لظاهرةالنوعىالتنظيم5لفكركأساسالعصبيةفكرة:أولآ

السياسية.الجماعةلتحقيقهاتسعىكغايةالعدإلةفكرة:ثانما

دينية.5عقيدعنتعبيراإلاليسالسياسىالنظامأنبمعنىالدينيةالحقيقة:ثالثا

العنصرينكلانتناولأنوعلينا،سبقفيماتفصيلالهوتعرضناالأولإلعنصررأينا

المفصيل.منبشىءوالثالثنى
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خلدوق"ابق"فكرفىالسياسيةوالمهاليةالةالعد-27

نأعلى،العدالةتسودهاإلتىالجماعةهى"خلدون"ابنلدىالسياسيةالجماعة

فكرةفيهاتنصهربحيث؟وشاملةعامةفكرة"خلدون"ابنلدىالعدالةفكرة

.والإخاء!لتعاون

حيثمن|لحريةمبد!عن"خلدون"ابندإفعمدىأىإلى:التالىإلسؤاليثوروهنا

بعضفىبالحريةآمن"خلدون"إبنأنفيهشكلامماإلسياسى؟بالنظامعلاقتها

ناحيتين:فىواضحبشكلذلكتجلى.تطبيقاتها

عنتمتنعأنيجبالدولةأنواضحبسكلذكرحيثالاقتصاديةالناحية:الأولى

0اقتصادىنشاطمنبهايتعلقوماالتجارةشئونفىالتدخل

5الإكراإلىيخضعألايجبالتعليمإنبصراحةقالحيثالثقافيةالناحية:العانية

بمبد!المبدأينهذينصلةمدىفما،والمثقفينبالثقافةإضرارفيهذلكلأن؟والتوجيه

السياسية؟!لحرية

إلواضحةمميز|تهاإحدىهىإلاجتماعية"خلدون"ابنفلسفةفىالاقتصاديةالحرية

منالتجارةويصفالحاكمةالسلطةتدخليرفضفهو،فيها|لثكيمكنلاالتى

لابما،كاملاتحليلاالناحيةتلكيحللوهو.الاقتصادىبالتطورمفسدةبأنهاالسلطان

خلقإلىوسيلةأنهعلىالاقمصادىالتدخلهذامثليفسرأنهفىللشكمجالايدع

إلىينتقلعندماأنهعلى0والمواطنالسلطةصاحببيناللازمالتوازنعدممننوع

ويمكنبل،إلحريةمبد!عنإلدفاعحيثمنصراحةيقلموقفهنجدالثقافيةالناحية

الجماعةبموقفمتعلقةوهىالثقافيةالسياسةبينالخصوصبهذاخلطبأنهالقول

الناحيةوبين،الثقافةمنالمواطنعليهيحصلأنيجبالذىالقسطمنالسياسية

التثقيف.موضعالذاتإلىالمعرفةبهاتنقلأنيجبإلتىالطريقةأى-البيداجوجية

5؟معناوما"؟خلدون"ابنلهتعرضهل،السياسيةالحريةمبد!إلىذلكبعدنعود

فالنظام،بالآخريختلطمنهماكلاأنفيهلاشكمما،العدإلةمبدأنستبعدأنأولايجب

الحقيقةأسسأحدالظلممنيجعلوكرإمتهالمواطنبحقوقإلاستبدادعلىيقومالذى

صحيح:والعكسالحريةتفترضفالعد|لهثمومن،للعدالةمخالفوالظلم،السياسية

بالعدالة.التسليمتعنىالظلمومجافاة،الظلممجافاةهوالمواطنحقوقفاحترام
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فالحرية.وظيفياإستقلالأيملكانالمبدأينبأنيسلمالسياسىإلفقهفإنذلكبرغم

إلفيلسوف""شيسرونيقولكماأو،السياسيةإلقوىفىمعينتوإزنمعناهاالسياسية

التسليم-التوازنذلكمظاهروأحد،|لسياسىالجسدأعضاءبينالتو|فق|لرومانى

فهىالعدالةأما،الرقابهحقبينهاومنالحاكمةإلسلطاتإز|ءللموإطنمعينةبحقوق

القانونية0الوجهةمن5المساوافكرةعنفلسفىتعبير

جعلإذالمعنىبهذاوالعدالة|لحريةبينيميزلمأنه"خلدون))ابنقراء5منإلينايختل

مرتبةإلى-إلعدإلةأى-الأخيرة5هذرفعأنبعدالثانيةمنعنصرا-الحريةأى-لأولىا

إحدىتصيربالعدالةفإذ!؟شكليةولاموضوعيةلاقيوداتعرفلاالتىإلكليةالحقائق

لاالعدالةمنفيجعل،5إلمغالاحدإلىهذافىيصلوهو.السياسىالنظامخصائص

علىالحكملتفسيرمعياراأيضاويجعلهابلالنظاميةالشرعيةبمعنىشكليةحقيقةفقط

هوفقطالصالحفالتصرف،العام|لصالحإزاءغايمهحيثمنالسياسىالتصرف

أشدمن"بأنهما"حقبغيرالرعاياوتسخيرالأعمالتكليفعلىيحكمولذلكالعادل

وأعظمها.الظلامات

السياسى،بمعناه|لحريةمبدأتصور"خلدون"ابنبأنالقوليمكنلاأنهوإلخلاصة

حقبمعنىسوإءأو،الجماعةأمورتوجيهفى|لاشتر|كفىالموإطنحقبمعنىسواء

الكرإمةحيثمنالحاكمةالسلطةإزاءإلضماناتمنأدنىحدلهيكونأنفىالمواطن

واجه"خلدون"ابنإننقول،اصطلاحىبتعيرهذ!عننعبرأنأردناإنأو،الإنسانية

اجتماعية5بلورعنوضعياتعبيرأكونهاحيثمنلهامناقشاتصاعديةكحقيقةالسلطة

إخضاعايتضمنكأمرأى-الذإتيةالناحيةمنيتناولهاأندونوظيفيةدإفقةوطاقةلقوى

النظامى،التطورعنتعبير!بوصفهاإليهاينظرهو-:|لجماعةلعضووتقييداوتوجيها

يتعينثمومنالجماعةعضويتعؤدهالم،بقيودفتكبلتصفعقوىبوصفهاوليس

عصرعلىالسابقةالسياسية|لفلسفةيميز|لذى5إلاتجاعنيعبربهذاوهو.تفسيرها

الوسطى.العصورفلسفةخاصةوبصفةالنهضة

الدينيةلحقيقةاعقتعبيرحضارىالدولة-28

،عتطوريةحقيقةعنتعبيراإلاليسالشاسىالنظامأننستنتجأننستطيعسبقمما
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إلنظاميفترضهإلذىإلوظيفىالتوعيعلقبحيثوإضحهذ!فى"خلدونو"ابن

حيثمنالكمالمرحلةيحددعندماأنهعلى.الحضاريةإلحقيقةهذهعلىالسياسى

بالدين.|لسياسىإلنظاميربطلأعلىاالمثل

صورثلاثبينيميز"والأمانةالخلافةمعنىفى"فصلبعنوانفصلفىلذلكوهو

السياسية:النظمصورمن

حيث؟"خلدون"ابنلدىمذمومةصورةوهى،إلطبيعىبالملكيصفها:!لأولى

هىإلصورة5هذ،القانونىالتصرفعلىسابقةنظاميةقواعدولاقيددونالحكميكون

القانونفكرةتتجردلمحيثإلبدائيةالدولةنظامبأنهاالسياسةعلمفىنعرفهاالتىتلك

الحاكم.شخصعن

شخصلمشيئةتخضعلاالتىالعامةالمجردةالقوانينتلكبوجودتمتازوهى:!لثائية

مفروضةسياسيةقوانينتوجد"حيثبأنها"خلدون"ابنويصفها،معينةطائفةأو

الئافن:الصورهويصف0"للفرسكانكماحكمهاإلىوينقادون،الكافةبهاتسلم

تمليهلماتخضعدينية|لسياسةتلكأضحتفإذا،الفعليةالسياسةصاحبةالدولةبأنها

الروحيةإلحياةبينتجمعإذ،الكمالبلغتقدتكونالدولةفإن،الأهليةالشرإئععليها

يميز"خلدون"ابنأننجدوهكذا،إلدنيويةالناحيةأوالمدنيةوالحياةالدينيةالناحيةأو

لهايخضعمقدقامحددةقو|عدتوجدلاحيث:إلأولى:الحكممنثلاثصوربين

العلاقةتحددمجردةكحقيقةالقانونفكرةالجماعةتلكفىتوجدفلاثمومن،الحاكم

النظمصورمنالعائيةالصورهتعرفهاالعكسعلىالحقيقة5هذ0والمحكومالحاكمبين

عندماأنهعلى0والمحكومإلحاكممنكلعلىيسرىعامقانونيوجدإذ،السياسية

الجماعةتصل،السماويةإلإرادة5عناصرتحديدفىتدخلتقدالقانونهذايكون

إنماذلكيقولعندما"خلدونو"ابن،[لكمالمرحلةإلىنظامهاحيثمن|لسياسية

مطلقة0سماويةتعاليمإلىتستندزمنيةسلطةتملكوهىالإسلاميةالجماعةيتصور

تستمدالتىالأساسيةالجماعةهو"خلدون"ابنلدىالأعلىالمثلأننرىلهذا

جميعيسودعامامبدأالعدالةجعلإلىتسعىو|لتى،السماويةالتعاليممننظامها

لفردية.|الروابط
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العمراقوعلم"خلدوقابق"-92

"ابنأنوهى،مطلقةحقيقةمنينبعأنيجب"خلدون"ابنلالحقيقىالتقييمإن

للسياسة.فيلسوفايكنلم"خلدون

إلىقادتالتىالفكريةالمصادربمختلف|لتحديدبصددالإنسانىالتراثتتبعناإذا

رإفدمنأكثريخلقأنإستطاعاليونانىالفكرأنوجدناعضرالتاسعالقرنتر|كمات

إلىقادوثانيها،السياسىالتحليلتقاليدخالقا""ميكافيللىإلىقادأحدهاواحد

معاناةوعقب"ماركس"كارلبعدفيماليأتىالعمرانعلمأصولواضعا!خلدون"ابن

نستطيعماحصيلتهمامنوليتبلورو|لثانى،إلأولإلتر|ئينكلافليتفق،|لمراحلمتتابعة

."إلاجتماعية"النظريةباليومنسميهأن

|لمساراتعنيعبرولكنه،فيهمبالغايكونقدتبسيطايتضمنهذاأنفيهشكلامما

أين:نحددأنالخصوصبهذايعنيناوالذى،الإنسانىالمراثعرفهاالتى!لفكرية

؟الفكرىالتراثهذامن"خلدون"ابن

الفكرىالتأصيلخصائصوماذلك؟معنىفما،إلعمرانلعلمخالق"خلدون"إبن

الاسم؟هذايحملو|لذى،"خلدون"إبنقدمهالذىالتراثلذلك

خمسةفى"خلدون"ابنقدمه|لذىإلتراثهذاخصائصنحددأننستطيع

أننا-إلا،إلسياسى5فكرعنقليلاتبعدناالناحيةهذهأنورغم.أساسيةعناصر

أيضانتعرضأنعلينا-الإنسانىالتاريخفىووظيفةفعاليةنقيمأنلنستطيع

0بإيجازولوإلناحيةلهذه

هى:إلخمسةإلعناصرهذه

.إلعمرانلعلمخالقهو:أولأ

0إلعمرانعلمإستقلاليةيؤكدهو:ثانيا

ومعاناته،الفكريةبتأملاتهاسمطاع5النسأحديثالعلمذلكبأنواعوهو:ثالثا

النظامية.أصولهيضعأنالمنهاجية

السببية.قانونأسسهاومحددةواضحةعلميةمنهاجيةذلكفىيتبعوهو:رابغا

الديناميكيةالمتابعةتفترضالمنهاجية5هذأنالشأنبهذ!يؤكدوهو:خامستا

الظواهر.لتطور
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فإن،الدراسة5هذمنهدفناليستالاجمماعية"خلدون"ابنفلسفةتحليلأنبرغم

إزاءمسموليتهوتحديدالسياسيةالظاهرةمنالاقترابفى"خلدون"|بنأسلوباكتساف

0بإيجازإلخصائص5هذنتناولأنعلينايفرضسياسيامفكر!بوصفهوظيفته

بوصفهاإلبشريةالظاهرةتطوريعنىإلعمرإنوعلم،العمرإنعلمخالقأولافهو

الاتباعثم،آخرجانبمنو|لاستقرار،جانبمنالتضخمحيثمناجتماعيةحقيقة

لاستقبالحركيةتعبيراتهىمجموعهاالثلاثالصورهذه0ثالثجانبمنالحضارى

لمختلفالوصفيةالدراسةهوالعمرانعلم0الإنسانىالوجودفىالزمانعنصر

جماعةتترقىولاوتتقدمجماعةتترقىلماذا:البشريةالظاهرةتعاصرالتىالتقلبات

عنتميزها|لتىوالمسيطرة5المتحضر|لجماعاتوخصائصعناصرما؟تتقدمولاأخرى

نماذجهىالرقىمنمعينمستوىإلىوصلتإلتىالجماعاتإن؟الجماعاتمنغيرها

معالمههىوماتطور؟يصيبهاكيفثم؟لأخرىإولي!ست5هذفلماذا،استثنائية

تولد،:الفناءمصيرهاأنبدلابسريةظاهرةككلإلعمرانظاهرة؟وخصائصه

؟|لتقلبات5هذجميعمحورفما،لتختفىتتدهور،ترتفع،تتكامل

،إلأخرىالثقافاتجميععنمستقلعلمإلعمرإنعلمأنجيد!يعلم"خلدون"ابن

بالمعنىبالفيلسوفليسأيضاوهومؤرخبأنه"خلدون"ابنيوصفأنالخط!ومن

بعبارةوأهدافهدراستهموضوعمحدد!مقدمتهصدرفى"خلدون"ابنيقول!.التقليدى

إلبشرىإلعمرإنوهو:موضوعذو،بنفسهمسمقلفيهسيكتب"ما:صريحة

|لذاتيةوالأحوالإلعوارضمنيلحقهمابيانوهى:مسائلوذو،الإنسانىوالاجتماع

ظاهرة.عقليا"أوكانوصفتاالعلوممنعلمكلشأنهووهذاإلأخرىبعدواحدة

وهى،طبيعيةظاهرةهىثلاثبخصائصتتحدد"خلدون"ابنلدىإلبشرىالتجمع

يعيشأنيستطيعلاإجتماعىبطبيعتهالإنسان.وظيفيةظاهرةوهى،عضويةظاهرة

ثم،أولاأسرتهأفرادشكلفى|لبشربنىمن5بغيرالاحتكاكمنلهبدلابل،منفردا

مقتضىلأن؟عنصريةظاهرةالمعنىبهذ!|لبشرى|لتجمعظاهرة،ثانياقبيلتهشكلفى

الخلايامجموعةفىثابتتطورعنمعبرامعينبشكلدائمايتطورأنالإنسانى!لتجمع

وظيفىآخرتطوردلالةلتؤكد؟وتتعددالخلاياتتمتعوهكذ|.المجتمعمنهايتكونالتى

ممافيهيبرعبحيث؟معينعملنطاقفىمنهمكليتخصصلأنالأفراديتجهحيث
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جانبمنوالطاقةإلوقتفىالاقتصادوإلىجانبمنمعينةمهارةاكتسابإلىيؤدى

إلتجمعإلىالحاجةوهىطبيعىلقانونتخضعالسياسيةالجماعةفإنوهكذا.آخر

القوانين5هذأنواكتشاف،وإحدآنفىوالوظيفىالعضوىالتدريجىو|لتطور

العمرإن.علمموضوعهى

هذافىالكلامإن:بصراحةذلكيعلن"خلدونو"ابنالنشأةحديثعلموهو

علم،الغرضإليهوأدىالبحثعليهأعثر،الفائدةغزير،|لصدمةيستحدثالغرض

سبقمنهاجية،إلخليقةمنلأحدمنشئةفىإلكلامعلىأقفلم،إلنشأةمستنبط

،المتغير|تواكتساف،السببياتعنإلبحثحولتدورالكافىبالتفصيلوتناولناها

وأوالتبعيةالتأثيرحيثمنالمختلفةالعملياتمتابعةمعإلآخرعنمنهماكلوعزل

للظاهرةإلاجتماعىالتحليلمحورفقطليستوالمشاهدةالملاحظةإن.الاستقلال

القوانيناكتشافبقصدالملاحظة5هذيجعلهوبل،"خلدون"ابنفقهفىالعمرإنية

الخصائصإحدىيجعللذلكوهو،المتعاقبةالمختلفةالمطوراتتحكمالتى!لعلمية

إلأمر؟ومنحنياتهاتطوراتهامختلففىمعهاوإلتنقلالظاهرةمتابعةلمنهاجيةالمميزة

غيرتصورفىولوالحركيةالديالكتيكيةهـالىبلإلديناميكيةإلمنهاجيةإلىيقودناالذى

وعندما،للأشخاصكماطبيعيةأعمارلهاإلدولةأنعنيتحدثعندما،فلسفى

،إلنماذجبينبالمقارنةالديناميكية5هذيقرنوعندما،ومتغيراتهإلتنقلمراحليحدد

أضافوقد،الحقيقةإكتشاففىمنطلقهالتجريبىإلاستدلالمنوجعلسبقوقد

التقدممراحلأقصىإلىينقلناإنما،الواقعيةالخبرةدلالةلتحديدالتاريخيةالمتابعة

الاجتماعى0التحليلفىإلمعاصرالمنهاجى

"خلدون"ابنلفكرالذاتيةالطبيعة5هذأنكيفنلاحظأنالخصوصبهذ!يعنيناما

السياسية.للظاهرة5تفسيرفىمعينةخصائصإلىتؤدىأنبدلاكانت

رأيناسبقوقد،إلاجتماعىوالتطورالقانونىإلتطوربينإلثابتةإلعلاقةأن:أولأ

تفصيلا.ذلك

لدىالسياسيةالظاهرة.السلطةظاهرةأصلتفسيرفىإلتعاقديةالنظريةرقى:ثانتا

للفكريقدرسوفإلتىالعقدفكرة،إلاجتماعىللتطورطبيعيةنتيجةهى"خلدون"ابن

كظاهرة"خلدون"إبنلدىمرفوضة،السلطةظاهرةنسأةلمفسيريتلقفهاأنالغربى

تنظيمأساليبمنكأسلوبالبيعةلفكرةيتعرضعندمايقبلهاأنهبرغم،تاريخية
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كأن"|لطاعةعلى"إلعهدهى"خلدون"ابنلدىاليعة.و|لمحكومالحاكمبينالعلاقة

فىينازعهلاالمسلمينوأمورنفسهأمرفىالنظرلهيسلمأنهعلى5أميريعاهد|لمبايع

|لأمر0منبهيكلفهفيماويطيعهذلكمنشىء

|لمناخ"نظريةبيوصفأنلهيقدرسوفلماواضحةأصولالنايقدمهوثمثالثا:

للجماعةالإقليمىوالإطارالجغرافيةالبيئةبينإلابتةإلعلاقةتعنىوالتى،"السياسى

ليسالشأنبهذا"خلدون"ابنإن.وإلممارسةللسلوكالمخعلفةوإلخصائصالسياسية

منطلقمنالصوتىالطابعلنظريتهيصنعيكادإنهبل،"مونتسكيو"علىسابقافقط

إلعربية.5الخبر

نأالتجريبيةمنهاجيتهبرغمخطيرنقصإلىذلك5يقودأنالطبيعىمنوكان:رابغا

حيثمنأصالتهفىللمناقشةموضعلاوهذ!،الإسلاميةوالتقاليدالمئاليةبينيربط

العربىالتطبيقالمثاليةتلكمحوريجعلعندماولكنه،المجردإلفكرىالمحليل

النماذجفىالقوةمظاهروإكتشافذلكتخطىيستطيعأندونإلإسلاميةللممارسة

ترتبإلذىالنقصذلكفىيقعإنما،المعالسبيلعلى-الرومانىكالنموذجلأخرىا

الحضارةمنيجعلهو.عربيةكخبرةوالمشاهدةوالملاحظةكقيمالمثاليةبينالخلطعلى

وهو،الإسلاميةللدولةالعقاثديةالوظيفةذلكعلىيفرعوهو،عالميةدعوة!لإسلامية

وظيفةيجعلوهو،الدينيةو|لدولةالمؤمن|لمواطنبينالنفسىالتعاملخصائصيحدد

نذيرالأموىالعصرملكإلىالخلافةتحولطمنيستخلصوهو،القوانينمنحالرسول

يصلأنيستطعلمذلكرغمولكنه،الإسلاميةللدولةالعقاثديةإلوظيفةفى!لانهيار

الحركة؟بنماذجذلكيقرنوأنومسكلاتهيعيشهإلذىالعالمخصائصاكتشافإلى

الرابعالقرنخلالتعيسهالعربيةالجماعةكانتالذىالسياسىالإطارمنللتخلص

رجلإلى،المجردالمفكرمسعوىمن|لانتقالعلىقدرةمنذلكيصفهبماالميلادىعثر

الحركية.والمعاناةالعلم

إلسياسىبالفكرفورنلومتقدمةمرحلةيمثل"خلدون"ابنأنفيهلاشكمماكذلك

الفكركليدحضماإلإسلامىالفيلسوفأفكارفىنجدأنونستطيع،اليونانى

يمكنوبحيثإليونانيةالتقاليدمن5وجوديستمدالذىإلإسلامىالترإثفىالسياسى

.و"أرسطو"""أفلاطونلناقدمهمماممسوخةصورةبأنهالإسلامىالفكرهذايوصفأن
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التقاليدعلىإلعزيزالمفهوموهو-القانونيةالشرعيةلفكرةكمرادفالعدالةمفهومإن

عامةفكرة-وعرفناهاسبقوكما-العدالة."خلدونابن"لدىمقبولىغير-اليونانية

الظلملاختفاءمرادفاوتصيروالإخاءالتعاونمفاهيمبوتقتهافىتنصهروشاملة

إلاوظيفتهاتستمدلاإليونانيةالتقاليدفىالعدالة،5بالمساواوالتسليمالحرياتواحترإم

تعلوالتىالعلياالقيمةتعنى"خلدون"ابنلدىالعدالة،إلقائمالقانونىالنظاممن

تحليلإلىننتقلعندماوضوحاأكئرتصيرالأصالةهذه.واحدآنفىوالمحكومالحاكم

من|ستبعدوقد|لعربىالفيلسوفنجدإذ؟"خلدون"ابنلدىالمثالىالسياسى!لنموذج

للحاكمموضعلا.الجمهوريةفىأفلاطونلنايقدمهاالتىالتقاليدجميعكليةمفاهيمه

سلوكعلىتسيطرالشرعيةالقوإعدأوالقانون،القانونتعلوفرديةإرإدةولالإلها

فقدالمنهجيةالنواحىمن"خلدون"ابنأصالةعن|لحديثدون.الحاكموتفيدالمحكوم

إلتحليلتقاليدخلقفىإلحاسمةالخطوةيمثل"خلدون"إبنأنكيفرأيناأنسبق

عنبعيداينقلناهذاكانوإذا،|لاجتماعيةللظاهرةالعلميةالدراسةنطاقفىالتجريبى

مفهوم،آخرجانبمنأنهكيفننسىأننستطيعلاأنناإلاالسياسىالتحليلنظرية

مقوماتبينإلتفاعليعنىوإنما،مرحلةإلىمرحلةمنالتنقليعنىلاالسياسى!لتطور

كلومحددةواضحةنماذجفىالاجتماعىالجسدعنالعضوىللتعبيرالسياسىالوجود

وكذلكبلالتطور""دوراتبنسميهاأننستطيعوتميزهعامةخصائصيعك!سمنها

الوظيفةمنطلقمنوإلمحكومإلحاكمبينالعلاقةتحميلفىالديناميكيةإلمنهاجيةفرض

المثالية.للدولةالاتصالية

5،تقصير"خلدون"ابنفلسفةتقييمبصددونحننضيفأنفيجبذلكبرغم

وبصفةالعربيةالمجتمعاتواجهتهاالتىالمشكلةإن.5عصرمشكلةمعالجةفىالواضح

فعلماذا،السياسىالتفتيتمشكلةأساساكانت"خلدون"ابنحيادفترةخلالخاصة

الذىإفريقياشمالىفىالمعاصرالفكرإن؟إلمشكلة5هذواجهكيف"؟خلدون"ابن

ضيقةنظرةمنهذ!فىمنطلقاإلتاريخية"خلدون"ابنوظيفةفىيضخمأنيحاول

للمعاناةتأصيلايقدمأنيستطيعكان"خلدون"ابنأنكيفينفىأنيسمطعلمإقليمية

منعرفناهاالتى5إلمأسامكررا|لمتفرجموقفوقففقدذلكوبرغم،للقيادةوتوجيهها

إلذى"خلدون"ابن-اليونانىالسياسىالمجتمعفىأرسطولما"و""أفلاطونلدىقبل

العالممنيقفأنفىيرغبأويجرؤلم""تيمورلنكعلىخدماتهيعرضذهب

ومعاناتهتحليلهمحورمنهيجعلأنبعدفيما"تيمية"إبندقدرإلذىالموقفالإسلامى
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علىالقدرةحيثمنمعيار!وأكمرنبوغاأكثرنموذجايقدم"خلدون"ابنأنرغم

ممغيراتها0فىوالغوصبالمشكلات|لإحاطة

يقدململماذ|:التساؤلهذ!مننفسهيمنعأنإلسياسىللفكرالمؤرخيستطيعلاكيف

برغم""ميكافيللىبفعلوابماشبيهةولومحاولةأىالفكريةعظمتهبرغم"خلدون"ابن

سطرتهاالتىالخلاقةالعبقريةتلكبمستوىيرتفعأنعلىالإيطالىالمفكرهذاقدرةعدم

العربى؟المفكرأصالة

الإسلامىالمفهومأبعادفىبناويلقىإلسياسيةالفلسفةدرإسةنطاقعنيخرجسؤال

.)د(السياسيةللحركة

يلى:فيما"خلدون"ابنفلسفةعلىتعليقنانجملأنيمكنأنناوالخلاصة

خلدوق"'بق"بفلسفةالتعريفصعوبات()أ

قدنفسهيجدالسياسية"خلدون"ابنلفلسفةعلمياتفسيرايقدمأنيحاولمنكل

هذ5أهم0إلتحقيقصعبشاقاأمراالمهمة5هذمنتجعلمعينةبصعوباتاصطدم

:ثلاثالصعوبات

نأفنجد،خلدونابنلدىالدقةمنالصياغيةإلاصطلاحاتنقص:أولها

السياسى،5الإكرإظاهرةعن5تعبيرفى""السلطةكلمةإطلاقايستعمللمفيلسوفنا

|لفكرمنموقفهإلىأقربيكونقداصطلاحإلىيلجأالحقيقةتلكعنليعبروهو

إلىثانيةمرةيعودذلكومع،"العصبيةأهلعلى"الرياسةيقولإذإجمالاالسياسى

"حقيقةعنيتحدثذلكعقبثم،"العامة"الدولةبعبارةالسياسيةالظامرةتسمية

آخرفصلفىذلكومع،""السلطةبمعنى"الملك"كلمةمستخدما"وأصنافهالملك

كلمةكذلك،"السياسى"إلنظامبمعنىوالدولة،""الدولةبمعنىالسلطانيستخدم

"إلسلطة"بمعنىتارةيستخدمهافإنه"خلدون"ابنلدىمألوفةغيرأنهابرغم""سياسة

بلفظمتعددةأفكارعنيعبر"خلدونابن"أنأخرىوبعبارة،"القانون"بمعنىوتارة

علىيضفىأنيحاولأندونواحدةفكرةعنمتعددةبألفاظيعبرقدكما،واحد

لاأ"خلدون"إبنلفهمإلضرورىمنتجعلإلصعوبة5هذ0علميةدقةأىاصطلاحاته

عنتعبرحقيقيةقيممنالألفاظخلفيستترعمانبحثوأن،الشكلإزاءنقف

السياسية.فلسفته
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حيثمنإلموضوعىالتوازنعدممنبشىءتممازمقدمتهأن:إلصعوباتهذهثانى

"-خلدون"ابنأننلحظإلمقدمةفىوردمااستقراءفمن.السياسيةللظاهرةتعرضها

ظاهرةأى-السياسيةالظاهرةتناولقد-بقليلالمقدمةنصفيتجاوزأولقسمفى

إلقسمفى5نجدماسرعانولكننا0المبالغةحدالأحيانبعضيبلغبتفصيل-!لسلطة

فىإلاالسلطةظاهرةعنالحديثفيتجنبالغريبإلصمتمننوعأصابهوقد!لثانى

بعنوان(الغامضالموقفهذاعنالذاتىإلدفاعأنواعمننوعاتكون)تكادواحدةفقرة

هذاتفسيريمكنولاومذاهبها"إلسياسةعنأبعدالبشربينمنالعلماءأنفى"فصل

فنحن:"خلدون"ابنبحياةالخاصةالثمخصيةبالظروفإلاالمتناقضالغريبالمسلك

|لشخصية.ظروفهفيهمااختلفتدفعتينعلىمقدمتهكتبقدبأنهالقولإلىنميل

علىالأولالقسمفىذلكفعلفىالشجاعةلديهكانتلأنه؟السياسيةالظاهرةفواجه

للدفاعالواهية|لحجةتلكإلىفلجأ،ذلكيفعلأنخشىالثانىإلقسمفىالعكس

نفسه0عن

إلىيرجعالسياسيةخلدونابنفلسفةتقديمفىصعوبةيخلقالذى:إلثالث|لعامل

الظاهرةهوخلدونابندراسةموضوعأنذلك؟المؤرخفيلسوفناتفكيرطبيعة

التىإلعامةالقو|عدتحديدهوإليهيسعىوما."العمر|ن"علمبيسميهماأوالاتجماعية

الاجتماعية5الظاهرأنعلى-إلبسرى|لتجمعظاهرةأى-الظاهرةتلكتطوراتتحكم

لهانعرضأنيجب،ميكروكزميةكحقيقةنفهمهاأنولنستطيع،كليةظاهرةهى

.الكلياتتلكإلىنصلأنلنستطيع؟جزئياتهافىوأيضابل،كلياتهافىفقطلا

فهو،نفسهمعمنطقىخلدونوابن.السلطةظاهرههىالجزئياتتلكهـإحدى

-إلعامإلاجتماع"علمإليومنسميهمااو،العمرانظاهرةأساسايتناول

الكلىالتلخيصذلكإلىيصلأنليستطيعولكنه.303('أءأ!ه)5ش!،'ص!أ!س!)!3

حيثمن-التصاعدىالشلسلناحيةأى-النظاميةالناحيةيتركلاوالمجردالمطلق

هوأخرىوبعبارة.آخرجانبمنلآمراالتوجيهحيثومن،جانبمنالقياديةالتبعية

وهى|لأساسيةدرإستهطبيعةبهتلزمه|لذىوبالقدرفقطالسياسةلظاهرةيععرض

الاجمماعية.الظاهرةدراسة

ففيلسوفنا."خلدون"ابنتفسيريحاولمنذهنعنتغيبماكثيراالعوامل5هذ
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لهايعرضإنما|لسياسيةللظاهرةيعرضعندماوهو،للسياسةفيلسوفالي!العربى

|لحدود5هذفىوحتى.|لعمرانظاهرةهووإلوحيدإلأساسىهدفهلأن؟معينبقدر

يستخدمهاإلتىإلعبارإتخلفإلمستترإلمعنىعنللكشفدائمانسعىأنيجب

.5أفكارعنللمعبيرالعربىالفيلسوف

نأتحاوللمعامةبصفةالإسلاميةالسياسيةالفلسفةأنالصعوبة5هذمنيزيدوقد

الذىلأمرا،الفلسفيةلتأملاتهامحوراشعوريةلابطريقةولوالسياسيةالحقيقةمنتجعل

فىمهمتهخلدونإبنعلىتسهلأنالممكنمنكانوإضحةفلسفيةتقاليدخلقمنمنع

السياسية.5للظاهر5لتفسيرإلمجردةالصياغةفىأو،إلسياسى5فكرعنالتعبير

خلدوقابقلدىالسياسةفلسفةخصائص()ب

:ثلاثفىالخصائصتلكنحددأننستطيع

عنفلسفىتعبيرأى،ثقافةمجردهى"خلدون"ابنلدىالسياسةفلسفةأولأ:

حضارية.حقيقة

معإلجوانبالمتعددةالمباشرةالملاحظةإلىيستندعلمىمهاجالبحثمنهاج:ثانتا

تحكمالتىالارتباطيةالعلاقاتتحديدإلىإلوصولبقصد؟النموذج5فكراستخدام

السياسية0|لظاهرة

الاجتماعية.بالظروفتتحددتابعةظاهرةأنهاهىالسياسيةالظاهرةطبيعة:ثالثا

بالتفصيل:العناصر5هذفلنتناول

تحديدفىذلكوأثرإلتتابعىإلانتقالعاملإلغاء،فلسفيةكثقافةإلسياسةطبيعةأولا:

إلسياسية:للظاهرة"خلدون"إبنتفسيرفىإلديناميكى|لعنصرنطاق

بمعنا5للسياسةعلموجودتصورإمكانإلىيصللم"خلدون"ابنأنفيهشكلامما

ظاهرةبوصفهاالسلطةظاهرةدرإسةمنهالغاية،بذاتهقائماعلمابوصفهأى،المعاصر

بها،الخاصومنطقهاكيانهاتملكبحيث،الأخرىالظواهرباقىعنمستقلةاجتماعية

تصور"خلدون"|بنفإن،ذلكبرغمأنهعلى.النظامىالاستقلالذلكيعطيهاوالذى

داخلالحكمبتنظيمالمتعلقةالعقليةالاستدلالاتبمعنىوفهمهاالسياسيةالثقافة
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تلخيصنستطيعهذاومن.إلحضارىإلتطورمرإتبمنمعينةمرتبةبلغتالتى|لجماعة

إلآتى:فىإلثقافةبمعنىإلسياسةخصائص

إلسياسيةإلئقافةيرفض"خلدون"ابنولذلك،حضارىتجيرجانبمنهى-ا

التىالجماعةعلىالثقافةتلكوجودويعلق،ثقافتهفى""المتوسطيسميهمنعلى

.الحضارىالتقدممنمعينامبلغابلغت

"الحركةبمعنىللسياسةيتعرضلم"خلدون"ابنأننجدآخرجانبمن-2

ابتداءمعينسياسىنظامعلىإلحكميعنىقدالذىوالتوجيهالمشاركةأى-"والقعادة

إلتىو|لوسائلبالعناصر|لتقديمطريقعنالنظامهذافىإلتغييرومحاولةبالإخفاق

ولىعلىقاصرةالتوجيهبمعنىفالسياسة-آخرنظاموبناءالنظامهذامثلبهدمتسمح

"خلدون"ابنلدىالحقيقىمعناهافىالسياسةأما،المفكرالعالملهايتعرضولا!لأمر

إلذاتية0المماليةعندفاعاأوللواقعتفسيراالثقافةتلككانتسواءالثقافةفهى

السياسيةإلظاهرةإلىنظر"خلدون"ابنأنالموقفهذ!علىترتبوأخير|-3

للحقيقةهـاطازاهيكلابوصفهادائمايمناولها"خلدون"ابن!0جامدةظاهرةبوصفها

كانوقدالزمانعنصرنجدحيثالمختلفةلتطوراتهايتطرقعندماوحعى.الاجتماعية

من،السياسىالجسدفىالحركةيخلقإلذى|لديناميكىإلعنصرلهيقدمأنالممكنمن

|لانتقالعامليلغىعندماالعنصرذلكيحطم5نجدالنظاميةالصورتتابعحيث

قانونىمنهاجوهو،الإسلامىوبالفقه"أرسطو"بمنهاجتأثرذلكفىولعله.التتابعى

سياسى0منهأكثر

إلملاحظةعلىقائمعلمىمنهاجإلسياسية،إلظاهرهعنللكثمف|لبحثمنهاجثانئا:

|لجوإنب:5إلمتعدد!لمباشرة

السياسيةبعناصرالثقافةالمحديدعنعاجزايبدو"خلدون"ابنكانإذاأنهوإلواقع

تهيئأنتستطيعكانت|لإسلاميةالحضارهأنبرغمالمعاصرالفكرإليهوصلماإزإء

|لمنهاجيةالناحيةإلىانتقلناإذافإنه،النتيجة5هذمثلإلىالوصول5طرازمنلمفكر

يسعىماإمكاناتهنطاقفىلنايقدمأناستطاعقدعملاقايبدو"خلدون"ابنوجدنا

تحقيقه.إلىإلسياسةعلماليومجاهد!
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الملاحظةطريقيتبعولذلك،تجريبتاعلفابوصفهالسياسةعلمإلىينظر:إولأفهو

أساسهإلبحثطرقمنطريقكلإستبعادبعدالشخصية5إلخبرإلىالمستندةالمباشرة

نأيجببلالعادية5المباشرإلملاحظةتكفيهلا:ثائياهوثم0إلمجردالمنطقأولإيحاءا

المادةعناصرباقىعنالسلطة5ظاهريفصللاأنهبمعنىالجوانبمععددة5هذتكون

يتعلقماكليتناولبحيثوشاملأعافاملاحظاتهميدانيجعلبلبحثهفىالسياسية

الدراسة0موضعبالظاهرة

التدريجية|لغربلةإلىيمجه،ملاحظاتهنتائجتحديدذلكبعديواجهعندماأنهعلى

بهذاوهو،الصلةفالبعيدالصلةالوثيق،أهميةفالأكثرأهميةالأقلإبعادطريقعن

قبلالنهتائجتلكلتنظيمتمهيد!الدر|سةموضوعالظاهرةيعزلأنيستطيع!لطريق

الظاهرةدراسةمنغايتهيجعلذلكجانبإلىوهو.النهائيةصياغتهافىتجريدها

ظاهر5تحكمالتىالارتباطيةإلعلاقاتبمعنىالسياسيةالقوانينعنالكشفالسياسية

لمفكرةوهىالنموذجفكرةإلىيلجأالاتوانين5هذليؤكدأخيراوهو.السلطة

الفيلسوفبفضلأعواممنذفقطإلاالسياسيةالنظريةتفسيرفىالسياسةعلميستخدمها

عامةقاعدةقدمكلما5هذإلنموذجفكرةإلىيلجأ"خلدون"إبنذ.""برختالألمانى

معنىبهيؤكدمثالاأىمعيهنةحالةالقاعدةبتلكفيرفقالسلطةظاهرةتحكمأنهابدعوى

تطبيقها.نطاقفيحددالمطلقةالحقيقة

تابعةظاهرهبوصفهاإلسياسيةإلظاهرةبطبيعةخاصةو|لأخيرةإلثالئةإلصفة:ثالثا

وأثرإلمتسللةإلديناميكيةفكرهإختفاء،بالجماعةتحيطالنىإلاجعماعبةإلظروفنحدد

إلسياسى:إلنظامتفسيرفىذلك

فكرنجدبهتحيطإلتىالاجتماعيةوإلظروفالسياسىالنظامبينالعلاقةوجهةمن

هنا)ولكنهإلسياسىالنظاممنيجعلهوإذ.الشكيحتمللاواضحا"خلدون"ابن

والتنظيمالسلطةتنظيمبينإلخصوصبهذ!يفصلأندون"القانونى"النظامبهيقصد

القانونى.النظامبهذاتحيطالتىالاجتماعيةالظروفعنتعبيرا(المدنيةللعلاقاتالعام

تتبعتصاحبظاهرةوإلسياسىإلقانونىإلتطورمنيجعلهودقةأكثرأخرىبعبارةأو

حيثمنفقطلابأنهاالمعنىبهذاإلقانونيةالظاهرةويصفالاجتماعىالتطوروتلازم

الاجتماعىالتطورعنتعبرومنحنياتهاتقلبهاحيثمنوأيضابل،وتحجرهابلورتها

.المتعددةمراحلهحضثمن
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النظامتفسيرفىإلمتسللةإلديناميكيةتصورإمكانيةإلىيصللمذلكبرغمأنهعلى

كذلك،والمكانالزمانحيثمنتحددتوقدالديناميكيةفهمخلدونإبن0السياسى

يصلأنيحشطعلمالسياسيةالظاهرةإزاءولكنه،الاجتماعيةالظاهرةتفسيرفىفهمها

التنقلاتليفسرالديناميكىالعنصرعلىالإبقاءمعوإلمكانالزمانعاملإلغاءإلى

.لأول|النظاممنإبتداءآخرنظامإلىنظاممن|لمتتابعة

:"خلدون"إبنلدىالسياسةفلسفةخصائصتتحددبهذا

أولا.ثقافة

ثانيا.علمىمنهاج

ثالما.ثابتة5ظاهرتفسيرموضوعها

خلدوق"'بق"فلسفةفىالاعلىإلسياسىبالمهلالتعريف()ب

إثنين:بعنصرين"خلدون"ابنلدىالأعلىالسياسى|لمثليتميز

السلطة.5لظاهر|لنوعىللتنظيمأساسابوصفهاالعصبيةفكرة:أولآ

إلسياسية.الجماعةتحقيقهاإلىتسعىكغايةإلعدالةفكرة:ثانيا

العنصرين:هذينمنلكلسريعةخلاصةتقديمفلنحاول

العصبية:فكرة:أولأ

والعصبية،السياسيةالظاهرةلتفسيرديالكتيكيةوحدةبوصفهاالعصبيةبينالتمييز

:"خلدون"ابنفلسفةفىالأعلىالسياسىالمثلعنالتعبيرعناصرمنعنصر!بوصفها

هذاأنعلى0القومية5لفكرمرادفاصطلاحبأنهاوهلةلأولتفهمقدالعصبية

وحضارية0تطوريةمراحلعنتعبيرهاحيثمنمخملفةمجاميعبينخلطايتضمن

منمعينانوعايخلقعندما"المشترك"الأصلبهايقصد"خلدون"ابنلدىفالعصبية

منطائفةوفارضاإلحقوقمنمعينةمجموعةالوضعبهذامحددا،العائلىالتضامن

وبهذ!-عنصريةعلاقة]لىتستندأنهابرغمالعصبيةأنأخرىوبعبارة.!لالتزامات

-الواحدةالجماعةداخلالتعددترفضلافإنها-المصدرحيثمنالقوميةمعتشترك

إجمالآالقوليمكنبحيث-|لنفاذىالنطاقحيثمنالقوميةعنتختلفبهذاوهى
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تلكالأذهانإلىتعيدتكادالمعنىبهذاوهى.العائليةالعلاقةعلىلاحقةمرحلةبأنها

خلالالجرمانيةالجماعةعرفتهاالتىالدمويةالعلاقاتصورمن5!لصور

الوسطى.العصور

بأنهاالقوليمكنبحيث،الكلياتمرتبةإلىترقى"خلدون"ابنلدىالعصبية

لكلالمحركالعاملأيضاهىبل،السياسىالأعلىالمثلخصائصإحدىفقطليست

طبيعةعنتخرجتفاصيلفىدخولودونعامةوبصفة.السياسيةالظاهرةتطورات

للظاهرة5بتفسيرتتعلق"خلدون"ابنلدىالعصبيةبأنالقوليمكن،البحثهذا

أربعة:نواحالسياسية

أنهأخرىوبعبارة،السياسيةالظاهرةلوجودسببهىالعصبيةأن:الأولىالئاحية

بوصفهاالعصبيةفكرةإلىالالتجاءمنبدلانشأتهاحيثمنالسياسية5الظاهرلتفسير

0الظاهرةأصلغموضلإيضاحوحيذاطريفا

تكونهىبل،السياسيةالظاهرةمصدرفقطليستالعصبيةأنعلى:إلمانيةالناحية

بتلكويدفع،السياسيةالحركةيخلقالذىالداخلىالصراعحولهيدورالذىالمحور

أدقبعبارةشئناإنأو""طبقةلكلمةمرادفاتكونتكادهنا"و"العصبية.للتطورالظاهرة

فكرفىولكن،الكلمتينهاتينمدلولبينخلافهناك،"الحال"طبيعةبلكلمة

مرادفاتصيرإلنضوجمرحلةإلىوتنتقلالجماعةتتطورعندماالعصبية"خلدون"ابن

يفسر:بهذاوهو."المختارة"الطبقةلكلمة

.العصبياتبينبالكفاحيسمى-ماأ

.أخرىعلىعصبيةسيادة-2

إلطبقةفكرةبينتتذبذب|لعصبيةفكرةيجعلإلذىالاجمماعىالتحجر3-

الاجتماعية.والخليةالاجتماعية

حولهاتدوروالمكانإلزمانحيثمنالعصبيةفكرةإطلاقمدى:إلثالمةالناحية

العصبيةظاهرةمنيجعللا"خلدون"ابنذ.وتطورهاوجودهافىالسياسيةالظاهرة

عنتستغنىفهىوتمهدتإلدولةاستغنتإذابأنهيؤكدولذلك،مطلقةحقيقة

:متعددةمشاكليثيرالخصوصبهذاوهو.العصبية
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العقيدية0والرابطةالسياسيةالظاهرهبينالعلاقة-أ

المدنية0السلطةتأكيدفىالدينيةالدعوةأثر-2

إلدينية.والعقيدةالعصبيةبينالارتباطيةالعلاقة-3

صريح0ذلكفىوهو.الأعلىالسياسىبمثلهالعصبيةعلاقةوهى:إلر|بعة!لناحية

تربطهالذينأولئكإلىالسياسىنظامهأمرليستتب؟()ويستعينيلجأأنيجبفالحاكم

بأنهميوصفواأنيمكنالذينأولئكإلىأخرىبعبارةأى-وإلقرابة5النعررابطةبهم

إلعصبية0رابطةتجمعهم

العدالة:مبدأ:ثانتا

العدإلةفكرة.العدالةتسودهاالتىالجماعةهى"خلدون"ابنلدىالسياسيةالجماعة

.لإخاءواإلتعاونفكرتافيهاتنصهربحيثوشاملةعامةفكرة"خلدون"ابنلدى

حيثمنالحريةمبد!عن"خلدون"ابند|فعمدىأىإلى:التالىإلسؤ|ليثوروهنا

بعضفىبالحريةآمن"خلدون"ابنأنفيهشكلامما|لسياسى؟بالنظامعلاقتها

حيثالاقتصاديةالناحية:إلأولى:ناحيتينفىو|ضحبشكلذلكتجلى.تطبيقاتها

بهايتعلقوماالتجارةشئونفىإلمدخلعنتمتغأنيجبالدولةأنواضحبشكلذكر

لاأيجبإلتعليمبأنبصراحةقالحيثالمقافيةالناحية:الثائية0إقتصادىنشاطمن

صلةمدىفما.والمثقفينبالثقافةإضرارفيهذلكلأن؟والتوجيه5الإكراإلىيخضع

السياسية؟الحريةبمبد!المبدأينهذين

الواضحةمميزاتهاإحدىهىإلاجتماعية"خلدون"إبنفلسفةفىالاقتصاديةالحرية

منالتجارةويصفالحاكمةالسلطةتدخليرفضفهو0فيهاالشكيمكنلاالتى

يدعلاكاملاتحليلاإلناحيةتلكيحللوهو،الاقتصادىبالتطورمفسدةبأنهاالسلطان

مننوعخلقإلىوسيلةأنهعلىالاقتصادىالتدخلهذامثليفسرأنهفىللشكمجالا

الناحيةإلىينتقلعندماأنهعلى.والمواطنالسلطةصاحببيناللازمالتوازنعدم

بأنهالقولويمكن،بل|لحريةمبد!عنالدفاعحيثمنصراحةيقلموقفهنجدالثقافية

منالسياسية|لجماعةبموقفإلمتعلقةوهى،الثقافيةالسياسةبينالخصوصبهذاخلط
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أى-البيدإجوجيةالناحيةوبين،الئقافةمنإلمواطنعليهيحصلأنيجبالذى!لقسط

التثقيف.موضعإلذاتإلىالمعرفةبهاتنقلأنيجبالتىالطريقة

5؟معناوما"؟خلدون"إبنلهتعرضهل.السياسيةالحريةمبد!إلىذلكبعدنعود

بالآخر،يختلطمنهماكلاأنفيهشكلامما.العدالةمبدأنستبعدأنأولايجب

أسسأحدالظلممنيجعلوكرامتهالمواطنبحقوقالاستبدادعلىيقومالذىفالنظام

والعكسالحريةتفترضفالعدإلةثمومن،للعدإلةمخالفوالظلم0السياسيةالحقيقة

تعنى"الظلمو"مجافاة،"للظلم"مجافاةهو"المواطنحقوق"احترامف:صحيح

."بالعدالة"التسليم

"الحرية!.وظيفيااسمقلالايملكانإلمبدأينبأنيسلمإلسياسىالفقهفإنذلكبرغم

إلفيلسوف""شيشرونيقولكماأوالسياسيةالقوىفىمعينتوازنمعناها"السياسية

التسليمالتو|زنذلكمظاهروأحد.السياسىالجسدأعضاءبينالتوافقالرومانى

فهى""العدالةأما.الرقابةحقبينهاومنالحاكمةالسلطاتإزاءللمواطنمعينةبحقوق

القانونية.الوجهةمنالمساواةفكرةعنفلسفىتعبير

جعكإذالمعنىبهذاوالعدالةالحريةبينيميزلمأنه"خلدون"ابنقراءةمنإلينايخيل

مرتبةإلى-""العد|لةأى-الأخيرةهذهرفعأنبعدالثانيةمنعضرا،الحرية،لأولىا

تصيربالعدالةفإذ|،شكليةولاموضوعيةلاقيوداتعرفلاحتى،الكليةالحقائق

منفيجعل،المغالاةحدإلىهذافىيصلوهو.السياسىالنظامخصائصإحدى

لتفسيرمعياراأيضاويجعلهابل،النظاميةالسرعيةبمعنىشكليةحقيقةفقطلاالعدالة

هوفقطالصالحفالتصرف.العامالصالحإزاءغايتهحيثمنادجاسىالتصرف

منحق"بأنهما"بغيرإلرعاياوتسخيرالأعمال"تكليفعلىيحكمولذلكالعادل

0وأعظمها"الظلاماتأشد

السياسى،5بمعناالحريةمبدأتصور"خلدون"ابنبأنالقوليمكنلاأنهوالخلاصة

المواطنحقبمعنىأو،الجماعةأمورتوجيهفىالاشتراكفىالمواطنحقبمعنىسواء

إلكرامةحيثمنالحاكمةالسلطةإزاءإلضماناتمنأدنىحدلهيكونأنفى

واجه"خلدون"ابنبأننقول،اصطلاحىبتعبيرهذاعننعبرأنأردناإنأو،الإنسانية
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اجتماعيةبلورةعنوضعتاتعبيرأكونهاحيثمنلهامناقساتصاعديةكحقيقةالسلطة

يتضمنكأمرأى-الذاتيةالناحيةمنيتناولهاأندون،وظيفيةدافقةوطاقةلقوى

التطورعنتعبيرابوصفهاإليهاينظرهو-الجماعةلعضووتقييداوتوجيهاإخضاعا

ثمومن،الجماعةعضويتعؤدهالمبقيودفتكبلتصفعقوةبوصفهاوليسالنظامى

على|لسابقةإلسياسيةالفلسفةيميزالذى5|لاتجاعنيعبربهذ|وهو.تفسيرهايتعين

الوسطى0إلعصورفلسفةخاصةوبصفةالنهضةعصر

؟،ش:أ"+-نر؟
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الثانىالمبحث

حنيفة"أبى"عندالفكرالسياسى

مقوماتهحيثمنالإسلامىالفقهلتاريخيتعرضمنكل5يثيرأنيجبسؤال-ا

سياسىوتحليلسياسىفكرمنقدمهماحيثمنأخرىبعبارةأو،السياسية

لعضوأوللمواطنالتزاماتأوحقوقمنبهايرتبطوماالسلطةظاهرةبخصوص

مواجهةأنهاعلىإلإسلامىإلتمدنتاريخفىفهمتوقدفالسياسة،إلمدنية|لجماعة

ونحونفسهنحوالمرءسياسةعنوإحدفقيهمنأكثريتحدثإلمعنىوبهذا،للموقف

يختصفيماالفعلىلسلوكهبنائهفىلهايخضعأنيجبإلتىالأوإمربمعنىأى،بدنه

يقولأنأىإلقانونيةبالحلولطمخرجعنإلتحدثالفقيهعلىوكان،لنفسهبرعايته

الدولة.وظاهرةالسياسىبالبنيانصلةلهماكلفىكلمة

هذ!إلى|لأربعةالأئمةمنأىوبالذإت،الفقهاءكبارمنأىيتعرضلمفلماذا

بعيد؟أوقريبمنالموضوع

تعرفلاحضارةفهى.ذلكعكستفرضكانتالإسلامية5الحضارطبيعةولعل

ذاكأوهذاعرفتإنوهى،الاخصاصاتتوزيعتعرفولا،السلطاتبينالفصل

هذ5.الإدارىالجهازأجزاءلمختلفإلعضوىالشخصحولفقطتدورالمعرفةهذهفإن

النظامىالبنيانمنتأخذأنترفض،التحليلفىالشموليةهذه،النظرةفى5الوحد

الحقيقةهذهويؤكد.جانباآخرجزءاوتتركوالاستنباطالتمزيجموضعتجعلهجزءا

وحضاراتالقديمةالحضاراتكجميعوطبقتهالإسلاميةالحضارةعرفتهآخرمبدأ

للنظر5خلافا.إلعامةوالحياةإلخاصةالحياةبينإلفصلرفضوهو،الوسطىالعصور

وكمافهمتكما|للاتينيةإلحضارةتقاليدإلىأصولهاحيثمنت!ندالتىالحديعة
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كليااختلافاتختلفلمعاييرتخضعالخاصةالحياةأنمن،النهضةعصرخلالتطورت

وجودعنتعبيراالجانبينكلاتجعلالكلاسيكيةالتقاليدفإن،العامةالحياةمعايثةعن

جوانبمنالجانبينبينالفصلعدمتفرضالقيمفىالوحدة.ومطلقمشتركواحد

علاقاتهعلىتقامأنيجبإلمجتمعأفرادمختلفمعإلفردعلاقات.النظامىالتحليل

وحد5يمثلاأنيجبالجانبينإنبحيث،و|لبنيانالتأصيلحيثمنالحاكمةالطبقةمع

ومتناسقة.متكاملة

وثقافاتحضاراتشكلفىالعربتقتلها|لتىالتقاليدطبيعةذلكإلىأضف

الحالتينكلتاوفى،"اليونانية"العقافةباسموتارة،"الفارسية"|لثقافةباسمتارةأجنبية

ىأالضيقبالمعنىالمسرعأوالفقيهيكونأنفيهيرفضحضارىلمزيجامتدادإزاءنحن

منالجزائيةالسلوكية5إلقاعدأى،مفسرهاأوواضعهاأوالقانونيةالقاعدةخالقبمعنى

.|لسلطانبصاحبمرتبطةوتصيرالسلطةإلىتنسبعندماالمشكلة5هذإزاءمسئوليته

أنهأم؟المسعوليةمنتهربهوهل؟النواحى5لهذالفقهرجاليتعرضلمفلماذ!

طبجعةعنتختلفخاصةطبيعةذاتأنهاعلىالتسريعيةالعمليةطبيعةلفهمنتيجة

السياسى؟التقييمعملية

لماذا؟الضيقبالمعنىالفلاسفةفقطالمشكلة5لهذتعرضذلكمنإلعكسعلىولماذا

ولمالسياسىللنظامفلاسفة"خلدون"|بنأو""الفارابىأوسينا""ابنسوىنجدلم

|لفقه؟رجالمن5غيرأو""مالك|لإمامأو"حنيفة"أبىلدىالقبيلهذامنشيئانعرف

منتحليلهايتناولأنرفضفإنهذلكومع،السلطةلتنظيمتعرضهؤلاءبعضإنبل

الكلمة.بتلكينطقأنيخشىكانأنهقراءتهمنإليكيخيلحتىبعيدأوقريب

فىمؤلفهمنأعظمفرصةهناككانتفهل."يوسف"أبىمنذلكعلىأدلوليس

أشدونحنيتركنافهوذلكومع؟وإلتمزيجبالمأصيلالنواحىلتلكليتعرضالخراج

لمولماذابك.جزئياتهوفهمهضمهسبيلفىالهينغيرالمؤلفهذاقراءةقبلكنامماظمأ

نسبيا؟متأخرة5فترفىفقطإلا|لسياسيةللمشكلةالإسلامىالفكرفلاسفةيتعرض

مشكلاتكانتبدايتهمنذالإسلامىالمجتمعواجههاالتىالمشكلاتأنبرغموذلك

بفكر5محاولاإلتطوربعجلةويأخذ،5بدلوليدلىيتقدمأنالمفكرعلىتفرض،عويصة

والتأصيل؟التحليلنواحىوإبرازالمشكلاتصياغةعقبالأبو|بيفتحأنالخلاق
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الناحيةهذهفى"حنيفة"أبىدورونحدد5مباشرالموضوعنواجهأنقبلأنناعلى

نستطيعالتىالمحكاتأوالمعاييرماأولافنتساءلنبدأأنيجب،لذلكتبعاومسئوليته

السلطة؟لظاهرةتحليلهفىكاملابواجبهقامبأنهمفكرعلىالحكمضوئهاعلى

حيث؟الفكرىلانطلاقاصورمنصورةهىوالتأملالتفكيرمستوىعلىالسياسة

الإنسانسعىفىمجردتفكيرهى،|لمذهبىوإيمانهالذ|تىبمنطقهإلاالباحثيتقيدلا

معينة:ومستوياتلعواملالمفكريخضعاللحظةتلكوفى.السياسيةالمثاليةنحو

نأيجبمنهاكل،ثلاثةعواملللإجابةصياغتهوفىتحليلهيعكع!فهو:أولآ

:المقوماتمتكاملكاملابنيانامنهايخلقبحيثإلآخرمعيتفاعل

وماتجاربمنالعمليةحياتهفىصادفهماأخرىبعبارةأو،الذاتيةالخبرة(أ)

.والسلطانبالسلطةالمباشرالاحتكاكمردهاتعاليممن|ستخلصه

الجديد،إلىإلقديمتنقلحلقةالسياسىالفكرلأن؟إليهاينتمىالمى5الحضار()ب

.أخرىمرحلةإلىتاريخيةمرحلةمنأو،عصرإلىعصرمنللانتقالعبورهاوهو

إلتىإلحضارةوهو،شخصهفىإلمرإحلبينبالجمعتسمحإلتىإلصلةأوالرابطةوهو

عنها.ويعبريمثلها

لكلأنفكما.إطارهافىيعيشإلتىإلجماعةتحياهاالتىالسياسيةالمشكلة)بر(

يجبالسياسىوالمفكر.مشكلتهاتاريخيةفترةولكلعصرلكلفإن،حضارتهمجتمع

إلحلول؟لهايقدموكيف؟المشكلةتلكيواجهكيفيعرفأن

مابقدرالمقومات5هذمع|لسياسىالمفكرأوالسياسىالفيلسوفيتفاعلماوبقدر

كلالحالبطبيعة.اللاحقةإلعصورعلىتوجيهاتهويفرضالفكرى5وجوديبرز

يستطعلم""أفلاطونفالتفاعلذلكعن5تعبيرمدىفى.الآخرعنيختلففيلسوف

إذاولكن0و|ضحةبصورهالذاتيةخبرتهعنعثرولكنه،5عصرمشكلةعنيعبرأن

مشكلةعنعترمنهماكلاأنوجدنا"ماركس"كارلأو""ميكافيللىعلى5نظرألقينا

5-عصرمشكلةعنعترالأول:منهماكلبينخلافمعوذلك؟تعبيرأوضح5عصر

أما-النهضةعصرحضارة-إليهاينتمىالتى5الحضاربلغة-السياسعةإلوحدةمشكلة

العمالية-الطبقةوثورةإلاجتماعيةالمشكلة-المشكلةيصوغأنسوىيستيفلمالمائى

موروثة.تقاليدبوصفهاحضاريةحقيقةكلمنمجرد!المشكلةتلكعن5تعبيرجاءإذ
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غنىلاأيضاولكنه،السياسةلفيلسوفمنهابدلاضرورةهووإلتزاوجإلتفاعلهذا

أيضاوالفقيه.للسياسةفيلسوفايكنلمولوحتىالسلطةلظاهرةيمعرضمنلكلعنه

بينإلعلاقةأو|لسلطةظاهرةيتناولأنيجبلذلكوهو.السلطةلظاهرةيتعرض

بخاصة5بدوريحكم|لذىالفكرىإلإطارذلكفىإلمحكومةوالطبقةالحاكمة!لطبقة

التحليلى.البنيانأوالتأصيلبعمليةقياسهفىقاممن

تعيشهاالمىالمشكلةيواجهأنيجبالمفكرأنبرغم،آخرجانبمنأنهعلى:ثائتا

إليهنظرنا-لونجاحهفإن،لهاحلولتقديمأوتخطيهامحاولاإليهاينتمى|لتىالجماعة

عصر5مشكلةمنالتجردعلىقدرتهعلىومتعلقمقيد-الحضارىالتراثنطاقفى

نأيجبولكن،بالمشكلةوإعيايكونأنيجبأخرىبعبارة،العصرذلكحلولومن

نأعليهالغابةأمامالذكماكالرجلالمشكلةتلكمنأبعدهومايرىأنيجبكيفيعرف

تمنعهلابحيثالغابةتلكتضمهاالتىالأشجارجميعتحتضنشاملةنظرتهيجعل

الأشجارباقىرؤيةمنأمامهايقف|لتىالشجرة

يواجهأن"حنيفة"أبواستطاعهل:هوالدرإسة5هذفى5نثيرسوفالذىوالسؤال

العامالسياسىإلتطورفىذلكنتائجوما؟ولماذا؟يستطعلمأممفكرابوصفهمسئولياته

الإسلامية؟للحضارة

القرنمنالأخير|لربعمنلأولىاالأعوامخلالفىبالكوفة"حنيفة"أبوولد-

كابل،أهلمن5جد،فارسىأصله.الثانى|لقرنمنتصففىومات.الهجرىالأول

إلى5بالاتجافنصحهبالسعبىإتصلشبابهفىوهو.حياتهطيلةإلتجارةفىيعملظل

المصادفة.بطريقوالتحصيلالدرسإلىاتجه.إلعلماءمجالسإلىوالاختلافالعمل

،وبرعفيهتبحرأنوعقب5بالقصيرليستفترةعقبولكنه،والجدلالكلامبعلمبدأ

واضحة،غيرولأسباب،5عصرفىالعلمهذاممملىوأكبروعلمائها5|لبصرعلىتردد

حتىعاماعسرينحوالى"سليمانأبىبن"حمادعلىدرس0الفقهإلىواتجه5هجر

لمأنهعلى،عاماثلاثيننحوأستاذهحلقة"حنيفة"أبوترأسوفاتهوعقب،مات

التقىحيثوالمدينةمكةإلىرحلةمنبأكثرقامإنهإذ،بالكوفةالعلمتلقىعلىياتتصر

إلكوفةبوالىصدامهعقبأنهأيضانعلمهوالذى.التابعينمنكيرومنهمالحديثأهل
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ىأالمنصورزمنحتىبهاعاشحيثمكةإلىهربالأموىالعصرنهايةخلال

متصلة.أعوإمستةقرإبة

الحضاريةخصائصهانحددأنأردناإن."حنيفةأبو"عاشهاالتى5الفترهى5هذ

خلالالسياسىالمجتمعبيعةتأصيلجهةمنواضحةعناصربينأساسئانميزأناستطعنا

العباسى:العصرأوائلحتىالأموىإلعصربدايةمنذامتدتالتىالفترةتلك

العقيدىالصرإعبدأ،""عثمانمقتلفمنذ.وإلسياسيةإلدينيةالصراعاتكثرة:أولآ

بدتالتىإلمرحلةوهى،و|لخوإرج،السيعة:عنهإلتعبيرمظاهروتتعدديشتدوالمذهبى

بعداأوقرتاوالمناحىلاتجاهاتاحولهاتنوعتذلكوعقب.لإسلامافجرمنذبوادرها

هذاأننتذكرأنيجبتفاصيلفىدخولودون.إلئلاثالسياسيةالاتجاهات5هذعن

تلكفىخاصةوبصفةعليهيغلبيكنولم،و|حدآنفىوسياسعادينئاكانالصراع

فقط.إلسياسىالطابعأوفقطالدينىالطابع"حنيفةأبو"عاشهاالتى!لفترة

إلفكرية.الحركاتتخفىتكنلموالسياسيةالدينيةالصراعاتأنعلى:ثانتا

إلأول:مختلفةفكريةحقيقةعنتعبيراإلاليسالرأىوأهلالحديثأهلبينفالتنازع

ذرإعيهيفتح|لذىالمتحررإلمنطلقوإلعانى،الجديديرفضالذىالتقليدىالمحافظ5|لاتجا

.جامدةوليستديناميكيةنظرةالمستقبلإلىوينظروالتطويرللتطور

خلالفى.آخرجانبمنوالتراثجانبمنإليونانيةبالفلسفةالاتصال:ئالثا

المرتبطةإلحضاريةالمافهبمنابع|لاتصاليكنلمالهجرىالأولالقرنمنالأخيرالربع

وصدامالسيادةعلىصراعمجردآخرجانبمنكسرىودولةجانبمنبيزنطةبدولة

فىأنهنعلمهوالذى.والتشبعإلاستيعابحدإلىوصلقدكانبل،التبعيةسبيلفى

السياسىبالتراثالمرتبطةالقيمبينعنيفةمعركةنشبتالمنصورحكمفترةخلال

منابتدإءخاصةوبصفة،بدمسقالأيوبيةالمحاولةفعقب0إليونانىوالتر|ثالفارسى

فىإلرومانىالحكمأسلوبغرارعلىإسلاميةدولةبناءأجلمن،الوليدحكم

الفارسى.والمثالالبيزنطىإلنموذجبينيختارو!أنالعباسيينإلخلفاءعلىكان،الشرق

الساسانى،النموذجالأذهانعلىيسيطرأنأيضاالطبيعىمنكانالأمرأولوفى

ولكن.5الاتجاهذاعنعترمنأحدلاإ"|لصحابة"رسالةكتابهفى"المقفع"ابنوليس

إلىنصلعندماخاصةوبصفةواشتدقوىماسرعانولكن،ضعيفابدأآخر5اتجاوجد
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فىمؤلفاتلهمبدورهم|ليونانيينأنويؤكد|لسابقالتقليديرفض،الرشيدعهد

كتاب5الاتجاهذاعنتعبيرالديناماأهموليس،الفرسمؤلفاتعنتقللاالسياسة

"أحمدوضع"لأفلاطونالسياسةكتابرموزمنالمستخرجةاليونانية"العهود

."إبراهيمبنيوسف

لمالتقدمولكن.وسياسىوحضارىفكرىتقدمعنتعبيراإلالي!سهذاكل:رإبعا

السياسىالمجتمعفىوكيفىكمىتحاورإلى5تعدابل5إلمجردالنواحى5هذعلىيقتصر

إلىوانتقلنا،رجعةغيرإلىإلتقليدىالمقفلالسياسىإلمجتمعانتهىجانبفمن0ذاته

إلىترتفعأندونبعضفىبعضهااندمجتإلتىالشعوبمنكثيرايعرفمجتمع

لموأنهوالتناسقالعجانسصفتىالتقليدىإلمجتمعفقدوهكذا.الكلىالانصهارمرتبة

نإثم،الشعبيةالمجتمعاتيميزأنيجبالذىالأفقواتساعالعالميةصفةبعديكتسب

طائفةباحتقاريتعلقفيماخاصةوبصفةإلناحية5هذفىاستثناءتمملالأموىالحكم5فتر

تكنلمالعباسىللحكمالأولى5الفترفإن،إلموالىضدالعربنزعةوتأكيدالمولدين

قرونعدةوبعدمقدمتهفى"خلدون"ابنولعل.النزعة5هذفىكليةتغيرأنلتست!طيع

عنتعبيراالسلطةلظاهرة5لتفسيرأساساالعصبيةجعلمنيتخلصأنيستطعلم

.إلأموىالحكمفترةسادالذىنفسهالجماعىالتعصب

منالعربىأقبلإذاإلعباسية|لدولةجاءتأنإلىالعربكانت:""الأصفهانىيقول

يغيرالسلطانولا،يستنسخفلاعنهليحملهإليهدفعهمولىفرأقشىءومعهالسوق

خطبهامولاةتزوجفىأحدرغبوإذ!.فعلينزلأنوأرادرإكبالقيهإذاوكان.إليه

وجدها.أبيهادونمولاهاإلى

أدلوليس.كثيرةصور!أخذوالموالىالعرببينعنيفصرإعذلكعلىترتبوقد

سلسلةسوىيكنلمإذ،العباسىالحكمفترةخلالإلوزرإءتاريختمبعمنذلكعلى

."البرإمكة"نكبةوأشهرهاأبرزهاالنكباتمنمتتالية

اليومعلينايصعب،مختلفةنزعاتظهورعليهاترتبالعوإمل5هذجميع:مماخا

كانالذىالفيلسوفتصادفأنلهايقدرلملأنها؟"السياسية"المذاهببنسميهاأن

تكونماأقربولكنها،المعالمواضحسياسىتقليدشكلفىيوصلهاأنباستطاعته

|لسياسى.إلبنيانعظامفىينخرأنبدلاكانصدامأغلبها،سياسيةاتجاهاتإلى
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:الاتجاهاتتلكبينمننذكرأنويكفى

العربى.للأصلالتعصبظاهرة-ا

.العربغيرعلىالعصبظاهرة-2

تبعهم.ومنالرسولبيتلآلطالاضطهادظاهرة-3

."حنيفةأبو"عاشهإلذىإلعصرهوهذا

العلميةالبنياتعاصرحيث،العراقفىتقريبابأجمعهاحياتهقضىوهو

الماديةالثروإتوأعظم،والمذهبيةالسياسيةالصراعاتوأضخم،والإسلامية

فترةعاشقدوهو.والحركيةالعسكريةوالانقلاباتالتقلباتوأخطر،لاقتصاديةوا

فتراتأزهىمنفترةفىالإمبراطوريةعاصمةبغدادفى5بالقصيرليست

الإسلامى.التاريخ

وألهبموقفذلكارتبطوهل"؟حنيفة"أبىفقهفىذلككلانعكسفهل

سياسية؟بمواقف

منمعروففمذهبه0"حنيفة"أبىفقهتحليلهىالدراسة5هذمنغايتناليست-

والقياسوالإجماعوالسنةالقرآنعلىاعتمد،ومقوماتهخصائصهحيث

فبسنةأجدلمفماتعالىإدثهبكتاب"آخذالخصوصبهذايقول.والاستحسان

أصحابهبقولأخذترسولهسنةفىولاتعالىاللهكتابفىأجدلمفما،اللهرسول

قولإلىقولهممنأخرجولا،منهمشئتمنوأدعمنهمشئتمنبقولآخذ

الحديثجاءناإذ!الشأن"بهذايقول،إلحديثتقبلفىتشددبأنهعرفوقد0"غيرهم

0"...وإذاتخيرناالصحابةعنجاءناهـاذابهأخذنا"اللهرسولعن

تسمحالتىإلعامةإلخصائصتلكتحديدهو"حنيفة"أبىفقهفىيعنيناما(أ)

التحليل:فىومنهاجهفلسفتهبتكشف

إلىوالتحليلالبناءعمليةفىخضعأنههوالفقهى5فكرعلىنلاحظهماأولأولآ:

لمفإنه،الأصولعلمواضعهو""الشافعىأنوبرغم0المعالموواضحةمحددةوظيفة

عننعلمونحن.والفكرىالقانونىالتحليلفىالحقيقة5هذتصورمنأوليكن
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وذكر،كتاباأربعينعلىيحتوىخالد"بن"يحيىألفه""الجوامعالفهرستصاحب

.الاستنباطعمليةتنظيمقواعدووضع،التحليلفىالناساختلافأسلوبفيها

أصحابهشاورواقعةوقعتإذاكان"حنيفة"أباأن"عابدين"ابنعنأيضانعلمونحن

علىإلأصولأثبتحتى"يوسف"أبوفثبتهالأقوالآخريستقرحتى؟أكثرأوشهورا

.المنهاجهذا

نأيستطيعلابماإلاالتغيروعدمالشعورإلىيميلوتخريجهتأصيلهفىوهو:ثانئا

القياسيجعلوهو،قاطعبدليللديهثبتماإلاإلستنةمنيقبللافهومنهيتخلص

تقفمصادرلاستحسانواالعرفمنيجعلوهو،القانونيةالقاعدةلخلقمباشرامصدرا

السنة.أوالكتابمنكللهيتعرضلمماوتفصل،شكلاوال!ئنةالكتابجوارإلى

بأنحنيفةلأبىسمحالإسلامىللتشريعالتقليديةالمصادرتقييمفىالتحررهذا

بأقواليتقيدلافهو.اليوميةالعلاقاتلتنظيمالفقهىوالتأصيلالبنيانعمليةفىينطلق

إلصحابةأقواليقبلماعندماوهو،اجتهدو!كمايجتهدأنعليهبأنويعلنالتابعين

موقفامنهايقفالسنةأوبالحديثيواجهعندماوهو،قياسهمعيعفقمامنهايختار

بابيفتحنفسهالوقتفىوهو.الرسولإلىنسبتهاصحةمنيتأكدحتىمتسددا

حجة.السكوتىالإجماعمنيجعلحتىالإجماع

وألهاتعرضالتىالوقائععنديقفلاالقانونى|لبناءعمليةفىهوثم:ثالثا

عمليةمنومدرستهوصحبههويجعلبل.بخصوصهاإلإفتاءإلىيدعىالتىالحوادث

ويتصور،إلتطبيقاتوينوع،إلافتراضاتمنيكثر،ذإتهافىغايةالتجريدىالتحليل

احتماللكلمقدماالاحتمالاتجميعذلككلفىويتابع،والمستحيلبلالقائم

فىممكاملاإلتأصيليجعلأنالحال!بطبيعةسمحوهذا.أحكامهتطبيقولكل،تأصيله

وبناءللمستقبلتصوربأنهمجموعهفىيوصفيكادبحيثفروعهفىمتضمناجزئياته

المتوقعة.أوالمفترضةالسلوكلجزاءاتوضعأولأحكام

الفقهعلمإنشاءفىالحقيقىالفضل"حنيفة"أبىإلىيعودإنهالقولنستطيعوبهذا

حلولتقديممجردعلىيقتصرولاالمستقبلإلىيتجهتحليل:إلحقيقىبالمعنى

المهمة0الوقائعتخوضهاالتىللمشكلات
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حيثمنومتكاملمتناسق،البنيانحيثمنوشاملكلى-أخرىبعبارة-تحليل

نتساءلأنبقى.إلعخريجأسلوبحيثمنمتسلسلمعحد،العوجيهعناصر

5؟هذالتمزيجعمليةتحكم|لتىالعامةالفلسفةوما

عليهايقومإلتىللأحكامإلقانونىإلبنيانفلسفةنعهدأننستطيعإنناثم()ب

الآتية:إلخمسةالمبادىفى"حنيفة"أبىفقهلناقذمهكماالسرعىالتمزيج

.الحدودتطبيقفى|لنسجية:أولأ

العدالة.مبد!تفسيرفىالعمومية:ثانتا

للتمزيج.5قاعدوالطمأنينةالفقه:ثالتا

إلضعيف.وتقويةإلفقيرلحمايةأدإةإلتشريع:رإبغا

الخمسة.المسوغاتفىالأصل:خامعتا

بينالتوفيقبذلكويقصد،الشرعيةإلحيلمسألةإلخمسةالمبادئ5هذإلىأضف

وتسويغالحلاللتحريمطريقاتكونقدإلمعنىبهذاوالحيل:إلدينونصوصالحياةو|قع

لتطويرأداةإستخدمها"حنيفة"أباأنعلى.خطير!مزلقاتصيرذلكوعند،الحرام

السياسىالمجتمعظروفإختلافبسبب،بالية5عصرفىأضحتالتىالقانونيةالنظم

.5وذكرناسبقالذكماوالكيفىالكمى5وتغير

الشريعةتعرفهاالتىفالقاعدة.الحدودأحكامبتفسيريتعلقالمبادئ5هذأول

ويفسرها،بالشبهاتالحدودهىالأولىإلتقاليدمنمصادرهاتستمدوالتىلإسلاميةا

نإ.إلجماعةمصلحةوهوواحدبعدذاتوظيفةتؤدىلاإلحدقاعدةبأن"حنيفة"أبو

العقوبة،عليهتوقعإلذىالشخصمصلحةأهوإءعلىتفسرأنيجبالحدود5هذ

عليهالمجنىولكن،بالقطعالقاضىعليهوحكمالقطعفيهوجبشيئاسرقمنوهكذا

كانإنبأنهالقولإلىذهبكذلك.الحكمسقطإليهوسفمهسرقماالسارقوهبإذا

اليمنىكانتوإن،السلاءإليدقطعت،اليسرىصحيحإليم!نىإليدأشلالسارق

معا.اليدينذاهبلصارقطعلولأنه؟يقطعلمالشلاءهىوالشرىصحيحة

الفقهية،وتحليلاتهتعريفاتهجميععلىليسيطرعامامبدأالعدإلةمنيجعلوهو

شروطتتوافرحيث:حسابيةمسألةالتطبيقهذامنيجعلالعدالةلمبد!تطبيقهوفى

191http://kotob.has.it



بالشبةلذلكوإضحمثل،لازمةحقيقةإلعد|لةمبدأيصير،|لتطبيقفىالمساواة

تنطبقفقطهل،صائماكانإنوإلفطر5الصلاقصرفىمنهاوالإفادةالسفرلرخصة

فقط؟الأولعلىأممعصيةفىأوطاعةفىالمسافرعلى

فىوالعاصىفالمطيع:تفصيلإلىحاجةفىليستاضحةوحنيفةأبىلدىالإجابة

.سواء|لسفررخصةفىفهماإذن،التطبيقظروفحيثمنواحدموقف

فىالتمزيجقواعدمنقاعدةو|لطمأنينةالعقةاحترامضرورةمنيجعلهو5

عليهإلأمراشتباهحالةأو،مظلمةليلةفىالقبلةغيرإلىصلىفمن.الشرعيةالأحكام

نأعليهوليسصحيحةصلاتهفإن5،اجتهادفىأخطأأنهغيرجهدهبذلأنبعد

.إلماءذلكبعدوجدثميتيمملمنبالشبةنفسهاإلحالوهى،يعيدها

دينهكانإذافالمدين.الضعيفوتقويةالفقيرلحمايةوسيلةإلتشريعمنيجعلوهو

تصرففكل0إلرقأحكامفىبوضوحالناحية5هذوتظهر.عليه5زكالامالهيستغرق

فهوتلدينهولدأول:لأمةإنسانقالفإذا،كذلككانإعخاقأنهعلىيحصلأنيمكن

.5ميلادبمجردالحىأعتقحياآخرئم،ميئاولذ!ولدتثم،حر

لاالأمريجدحيثإلا5يهدرفلاالإمكانبقدرإلعاقلتصرفإبطاليتجنبوهو

بالمنفعةوالوصية،صحيحالرشدسنبلوغهقبلالصبىفإسلام.بذلكلاإيسمح

القليلبالثمنالوكيلوبيع،جائزةالفضولوتصرفات،أقلأوالتركةثلثفىصحيحة

كالهبةالحالفىالعينلتمليكوضعلفظبكلصحيحوالزواج،جائزأيضاالكثيرأو

الذىالبيعلعقداللاحقالإفلاسبسببينفسخلاالبيعوعقد،والشراءوالبيعوالعطية

الثمن.دفعمنيمكن

بالتحليل|ليومية5|لحيامشكلاتلجميعتعرض،الأصوليتركلممتكاملفقه

واضحة.فلسفةخلفهتستتروالتخريج

؟فلماذا،إلسلطةلظاهرةمباشراتعرضابعيدأوقريبمنيتعرضلمذلكومع

.جوابإلىحاجةفىسؤال

نقفأندونالسياسى"حنيفة"أبىفكرلتحليلنتعرضأننستطيعلاأنناعلى)بر(

.والسلطانبالسلطةعلاقتهإزاءقليلا
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سبقتالتىالعميقة|لسياسيةإلاضطرإبات5فترعاشوأنه،فارسىأنهنعلمنحن

تلكمنموقعهفما،تقريباعاماعسرإثنىلمدةالعهدهذاأوائلوعاصرالعباسىالعهد

معين؟جانبإلىانحازوهل؟الحوادث

إلتاريخكتبمننعلمفنحن0وهلةلأولواضحةتبدوقدالسؤالهذاعنالإجابة

حتىإيذإئهفىسبباكانالاصطدإمذلكوأن،بالعباسيينثمبالأموييناصطدمأنه

مردوأن،إلسلطانجانبمنبالضربإلاعتداءاتتلكلإحدىضحيةبموتهانتهى

وأخو5حسنبناللهعبدبنمحمدخاصةوبصفةعلىأبناءتأييدفىواقعةهوذلك

ذلك.غيرالواضحأنعلى،المنصورعلىخرجااللذانإبراهيم

نحددأننستطيعفإنناذلكوبرغم،واضحةغيروالتفاصيلمتضاربةفالروايات

مناقشة:موضعوأخرىأصيلةعناصرفىإلسلطةمن"حنيفةأبى"لموقفعامةملامح

عنالإعلانفىالفقيهرأىبحريةيؤمنكان"حنيفةأبا"أننلاحظهماأول:أولأ

السلطة،ينتقدأنفىيترددلافهو.منفصلةحلقاتفىوالسلطانالسلطةمنموقفه

له:قالأنهعنهروى)زفر(طلبتهأحدإنحتى،مناسبةمنأكثرفىالسلطةوصاحب

فىبماالإفتاءإلى5يتعدإبلالنقدعلىيقتصرلاوهو:أعناقنافىوالحيللاإتتركنالن

علىانتفضواقدكانواالموصلأهلأنالخصوصبهذ!يذكرومما.إلسلطةصالحغير

المنصورجمع0لهدماؤهمتحلانتفضواإنأنهمعليهمالمنصوراشترطوقدالمنصور

،قال!أنهصحأليس:يقول"المنصور"وبدأ0"حنيفةأبو"بينهمومنالفقهاء

علىخرجواوقد،علىيخرجواألاشرطو!قدالموصلوأهل؟شروطهمعندالمؤمنون

عليهم،مبسوطةيدك:الحاضرينالفقهاءأحدفقال.دماؤهملىحلتوقد،عاملى

ولكن0يستحقونفبماعاقبتوإن،العفوأهلفأنتعفوتفإنفيهممقبولوقولك

شيخ؟ياأنتتقولما:بقولهالخليفةإليهتوجهذلكوعند0صامتاظل"حنيفة"أبا

بأحدإلايحللاالمسلمدمإنه:حنيفةأبوفأجاب؟أمانوبيتنيرةخلافةفىألسنا

نألوأرأيت.بهتوفىأنأحقاللهوشرط،يحللابماأخذتأخذتهمفإن:ثلاثةمعان

لا.:الخليفةقال؟توطأأنيجوزأكان،يمينوملكنكاحعقدبغيرفرجهاأباحتامرأة

قلت،ماالقول،شيخيا:وقالالنعمانحنيفةأبادعاثم،فتفرقوابالقيامالمنصوروأمرهم

.الخوارجأيدىفتبسط،إمامكعلىشينهوبماالناستكلمولابلادكإلىانصرف

391http://kotob.has.it



فىالإفتاءحدودعنيخرجأنفىالفقيهحقيقبليكنلمحنيفةأباأنعلى:ثانتا

الرأىإبقاءبحقالسلطةمنالفقيهموقفيقيدكانأخرىوبعبارة،القائمةللسلطة5نقد

وهوعملهطبيعةفىيدخلهذالأنالنقدحق،الطغيانمقاومةأوالمورةحقدون

عنيعلنأنفىحقهيقبلأنيجبالأميرفإن،الأميرمنبإذنالإفتاءكانوطالماالإفتاء

وهذا،للباطلتسويةغيرمناللهدينفىالنصيحةعليهيجبالمفتى.بصراحةرأيه

الأمير.ضدالسلاحيحملأنحقهمنليس|لفقيهولكن0واحدآنفىوحقإلبزام

الثورةفىالفعليةللمشاركةالفقيهرفضمنهيفهمأنيمكنلاالمفسيرهذاومثل

لم"حنيفة"أباولكن.الحقذلكاستخداملموضعإلتقديرحسنولكن،السلطةعلى

خبرةبرغموذلك،إلعباسيينحكمفترةوخلالذلكعقبالموقفهذاعلىيظل

بهاالسفاحنزلعندمابالكوفةكانالإمامأنوالثابت"حنيفة"أبوعلمالتىالسفاح

مجردعلى"حنيفة"أبواقتصرإلمنصورحكمففى،أهلهامنلنفسه|لبيعةوأخذ

الكثيرتروىوإلكتب،لهانماذجبعضرأيناأنسبق،الخليفةلمصالحالمخالفةالفتوى

بذلك،يعملماكلفىمجاهدةرأيهعنالتعبيرفىنوىماوهو،إلنماذج5هذمن

موضوعنطاقوفى،الإيجابىالعملصورمن5صورأىإلىينمقلأندونولكن

عليه0تفرضالتىالفتوى

تبعتكونأنيجوزلاوهى،تورثلافهى:إلخلافةإلىنظرتهبهذ!ويتصل:ثالثا

كانولذلك،الحرةالمبايعةإلوحيدأسلوبها،إلناسعلىتفرضأنيجوزولا،وصاية

فىخصبتهذلكعلىوتدل،ومشورتهمإلمؤمنينباجماعتكونالخلافة،دائمايقول

وبيعته.|لعباسأبىحضرة

ينتقدأنفىيترددلمحنيفةفأبو.|لقضاةنقدفىإلفقيهحقهذ|عنويتفرع:رابغا

الخصوصبهذا"ليلىأبى"ابنمعوخصوماته.مناسبةمنأكثرفى|لكوفة5قضاأحكام

نأذلكمننستخلصهإلذى.الكثيرإلشىءبغدادتاريخصاحبمنهالناروى5مشهور

حتىحقهمنأو،يجرحهأنحقهفمن|لقضاءمصدرإلفقهفىيرىكان"حنيفة"أبا

الملأ.وعلىعلناب!برازهالأخطائهيتعرضأنمحددةوقائعوفىأحكامصدورعقب

أقامبغدادقاضىأمرهافىنظرفلما،إلز|نيةبنيالرجلقالتمجنونةامرأةإنيقال

فلما0أمهلقذفوحذاأبيهلقذفحذاحدينوحدها،قائمة،إلمسجدفىالحدعليها
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إلمسجد،فىالحدأقام:مواضعستةفىأخطأقدالحكمبأنأفتىحنيفةأباالأمربلغ

وهمالأبويهوحد،حدعليهاليسوالمجنونة،حدينبينوجمع،قائمةوضربها

عليهكانكاملةجماعةقذفرجلاأنولو،حذاولأمه،حذالأبيهوضرب،غائبان

واحد.حد

عفاحتىإلأميرجانبمنالإفتاءمنحنيفةأبىمغفىسبباالواقعة5هذكانتوقد

العهد0ولىعنه

لمولكنه،إلقائمإلسياسىإلنظاميقبللمفهوالسلطةمنمواقفهخلاصة5وهذ

سلطةيعتبركانإذ،اصتيائهلإعلانوسيلةإلإفماءفىحقهمنفقطوجعل،يوإجه

القاضى0سلطةمنأعلى!لإفتاء

حنيفة،أبىنهايةحتىإلتكهناتبابفىيدخلتحيلمنذلكعد!ماكانولكن

ذإإلكوفةوإلى"حبيرةبنعمربن"يزيدجانبمنأولا|عتداءموضعكانأنهالثابت

بحبسه،فأمرالرفضعلىوصممحنيفةأبوفرفضإلسلطانيخدمأنعليهفرض

حتىأعوامستةأقامحيثمكةإلىإلهرباستطاعحنيفةأباولكن،متتاليةأياماوضربه

استقبلحنيفةأباأنورغم،العباسيينوصولعقبكذلك،الأموىالحكمغايةانتهت

لمأنهوبرغم،موقفهفىالنظريعيدجعلهعلىأبناءاضطهادف!ن،بالارتياححكمهم

إلحوإدث5هذفإن،سبقفيماإلعامةملامحهافىرسمناهاالتىالدائرةتلكعنيخرج

إلمنصور،بالخليفةإلاصطدإمإلى5تفودانبدلاكانتإلنقدفىإلحرية5وهذ،المختلفة

|ختلافوبرغم.بهالأذىوإنزالأخرىمرةحنيفةأبىبحبسانتهىصداموهو

نأ:الأولى:الجميععليهمااتفققدنقطتينهناكفإن|لصدإمهذابخصوصالروايات

فىالخليفةرغبةالصدامهذامردأن:والمانية.حياتهونهايةبمصرعهإرتبطالصدامهذا

المنصب،هذايتولىأنالأخيرهذاورفضللقضاةقاضياحنيفةأبىمنيجعلأن

العباسى0للحكمولائهلإثباتوسيلةإلايكنلمالمنصبعرضأنوإلو|قع

نأأى-السياسىفكرهنبنىأنوحاولنا،السياسيةحنيفةأبىموإقفجانتاتركناإذا

كمرةبرغم-أنفسناوجدنا-مشكلاتمنبهايتصلوماالسلطةلظاهرة5تفسيرنواصل

لإيضاحوسيلةلامجهولعالمفى-مذهبهوالىإليهنسبوماحنيفةأبىعنكتبما

حوله.الغرض
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جانبفإلى0شيئامؤلفاتهمنحنيفةأبويتركلمجانبفمن.كثيرةالصعوبات

جزئياتبعضفىلاإالناحية5لهذيتعرضلاالأكبر""الفقهباسمكتابهثم،5وصايا

مؤلفاتفىالسياسىحنيفةأبىفكرعنيبحثأنعليهيتعين|لباحث.محدودة

قاضىوكان،السلطةمعتعاونالذىخاصةبصفة"يوسف"وأبو،وطلبته5تلاميذ

نأيمكنماجانئايدعأنإلايمكنلالأنه؟المجالهذافىيساعدناأنيستطيعلاالقضاة

العباسى،الحكمويمثلالسياسيةالسلطةرجلوهوحنيفةلأبىالحقيقىإلفكرعنيعبر

واضح.بشكلذلكعنيكسفدقيقاتحليلاوتحليلهالخراجومراجعة

جانبمنالهجوموفى،الأتباعجانبمنالدفاعفىمبالغةموضعكانحنيفةوأبو

يفرضعنهاالحديثوالسياسة،الأحيانمنكثيرفىإلحقيقةضاعتوهكذ!،الخصوم

ذلكمنويزيد،خصمهمنهاينالأنالمهاجميسمطيعضعفنقطةويصير،الحساسية

آخر0جانبمنطائفةإلىينتمىوكان،جانبمنفارسياكان"حنيفة"أباأن

.الحذرمنبالكثيرإلموضوعمواجهةعليناتفرضالصعوبات5هذكل

ولكن،وإضحسياسىفكرلهيكنلم"حنيفة"أباأنذلكيعنىلاالحالطبطبيعة

المشكلة.هى5هذاكتمثافه؟كيف

كلمبادئثلاثةفى"حنيفة"أبىلدىالسياسىالفكرخصائصنلخصأننستطيع

للمجتمعوبالتالى،إلسلطةلظاهرة5تصورعليهايقومالتىالركائزإحدىيمثلمنها

"،حنيفة"أبىأفكارتحليلمنعنهانكشفأناستطعناالتىهىإلمبادئ5هذ.السياسى

ولو،التحليلهذافىتعقبنالوأخرىمبادئعنالكسفإمكانيةمنيمنعلاهذاولكن

عليها0الاطلاعلنايقدرلمأخرىمصادرإلىنصلأناستطعنا

أنها:علىللسلطة"حنيفة"أبىتصوريدور

شخصفىيتمملالذى5وإلإكرإ،جانبمنإلحريةبينإلتوإزنتفرضحقيفة:أولآ

آخر0جانبمن|لحاكمأوالوالى

التسامح.مبدأمواقفهافىويحكميقودهاأنيجبإنماولكنها:ثانتا

.الإرجاءبفكرةيرتبطهذاوكل:ثالثتا

.الأولالمبدأالفكريةالأصول5هذأهمولعل
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إلنظامبنيانحولهيدورالذىإلأصيلالمبدأالحريةمبد!منيجعل"خيفةو"أبو

غيربالفقهومقارنتهالإسلامىإلفقهفتحليل0التقاليديخالفهذافىوهو،!لسياسى

صورمنثلاثصوربينإلصريحإلو|ضحالتقاضىذلكنرىبأنلنايسمحالإسلامى

للمقاليد|لسياسىإلتطورعلىيسيطرالذىالمبد!تحديدحيثمن.|لسياسىالتحليل

منتجعلإلرومانيةالحضارة،إليونانيةإلفلسفةإلىالبعيدةبأصولهاتعودوالتىالغربية

وإليسارىإلشيوعىالتطورعكسعلى،السياسىإلانطلاققاعدةالحريةمبد!

منإلعكسعلى،إلمساواةمبد!فىتتركزإلنقطة5هذيجعلإذ؟خاصةبصفةالماركسى

إتجاهاتاختلافبرغموثابتةمستقرةهذ!فىوهى،الإسلامية5الحضارفإنذلك

الوجوديشكلالذىإلأصلمبدأأو،الركيزةهوالعدالةمبدأتجعلعنها|لمعبرين

عليه.ومعلقةلهتابعةالأخرىوالمثالياتإلحقائقتصيربحيث!لسياسى

بالدرإسة.جدير||ستثناءويمملالإجماعهذاعلىيخرج"حنيفة"أباأنعلى

حريةعلى5إصرارمظاهربتلمسلنايسمح"حنيفة"أبىفقهإلى5إلعودأنوالواقع

:ثلاثنوإحفىخاصةوبصفة،واحدمظهرمنأكثرفىإنساناكونهمنالنابعةالفرد

القانونى.المرأةبموقفيتعلقفيما:أولأ

المسلمين0غيروحقوق:ثانتا

تطبيقاتها.بمختلفالحجرومشكلة:ثالثا

لوليهافليس،إلزو|جفىبحريتهايتحصلماكلفىالبالغةالمرأةيحترم"حنيفة"أبو

الرجلإزبل.بنفسهازواجهاعقدتباشرأنلهاكاملةأهليتهادامتوما،عديهاسلطان

الزوجةكانتهـاذا،بهاإلزواجعقديجزلم،منها5كرعلى،بلغتوقدابنتهزؤجإذا

|ختارتشاءت]ن،الخيارفلهاثمومن5حرتصيرإعتاقهابمجردفإنهأعتقتأمة

بنفسها.اختارتشاءتهـان،زوجها

نأبعدالرسوللهاقالإذعائسةجانبمنبريرةإعتاقواقعةالخصوصبهذاويذكر

وهى،ويبكىخلفهايمشىزوجهاوكان،فاختارىبنفسكملكت:حرةأضحت

امما،لا:فقال؟أتأمرنى:فأجابت.ولدكوأبوزوجكف!نه،اللهإتق:لهافقالترفضه

إليه.بىحاجةلاإذن:أجابت0شافعأنا

791.http://kotob.has.it



وامرأتين0رجلبسهادةصحيحاالزواجيجعلوهو

المذاهب0وأغلببللأخرى|إلمذاهبمنالكميريخالفذلككلوفى

علىبعضهمإلذمةأهلفسهادة:إلمسلمينلغيربالنسبةأيضاواضحوموقفه

لاشهادتهميقبلوهو.فيهاللطعنموضعلاصحيحة"حنيفة"أبىلدىبعض

دامواماالعللاختلفتولوحتىبلالواحدةالمهمةفىبعضعلىبعضهمفقط

شهادتهم.فىعدولا

فىفالأصل0دلالةأكثريصيرإلخخرموضوعمن"حنيفة"أبىموقفأنعلى

لاثلاثةالخخرفأسبابولذلك.التصرفاتلجميعالصلاحيةثمومن،|لحرية|لإنسان

|لآخرينالفقهاءجميعفإنذلكمنالعكسعلى.وإلرق،والصغر،الجنون:لهارابع

للخخر.سبباالسفهمنيجعلونحنيفةأبىتلميذيوسفأبوفيهمبما

وأهمأعظموهى،للإنسانيةإهدإروفيه،الحريةينافىإلخخرإن"حنيفةأبو"فيقول

عليه.بالحجرصاحبهلسفهعليهتحافظأنير|دإلذىالمالمنخطر!

ماله.علىنحافظأنمنبإنسانيتهنحتفظأنلناوخير

نفسه،إلسابقللمفهومطبيعىامتدادإلواقعفىوهى،الولايةمشكلةبذلكويتصل

لكلحقهىالتىالحريةمعتتنافىفالولاية،طبيعىوذلك،لضرورةإلالهامردفلا

.الخصوصبهذابالتفصيللنايسمحلا|لمكانولكن.إنسانأنهلمجردإنسان

الغربية،|لحضاراتتميزالتى|لمطلقة|لنظرةتلكالحريةإلىينظرلاحنيفةأباأنعلى

يحترممابقدروهو.السلطانمواجهةفىالتوإزنعناصرمنعنصرامنهايجعلبل

أى-الشرعيةالسلطةحدودفىإلالهاوجودلاإلحريةأنيؤكدمابقدر،الفرديةالحرية

إلسلطة.سيادةومبد!إلحريةمبد!بينتوازنعلاقةيخلقفهوولذلك-الإمامسلطة

.كثيرةذلكمظاهر

ق!متمهاشاءإن،أرضمنالمسلمينيخصفيماالتصرفصاحبهو5وحدفالإمام

علىو|لولاية.لهمملكاوتركهابالحريةأصحابهاعلىمنشاءهـان،الغنائمكسائر

.للإمامونفسهمالهفىاللقيطالطفل
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تلكعقبالدهسةتثيرأنبدلاأخرىأمثلةفىوضوحاتزدادالأمورأنعلى

إلحرية:مفهومإطلاقعلىالقائمةالتحليلية!لفلسفة

الحسنبنومحمديوسفأباحنيفةأبىصاحبىأنوبرغم،مواتارجلأحيافإذا(أ)

حنيفة""أبافإن،الوالىموقفعنالنظروبغضالأرضأحيامنملكيةعلىيصرإن

50أحيامايملكلافإنهإذنبلافعلفإن،الإمامإذنعلىبصراحةذلكيعلق

خرإجهاأدإءيستطعولم،استغلالهاعنوعجزخرإجأرضلموإطنكانوإذا()ب

لحسابيزرعهاأويؤجرهاأولاستغلالها5لغيرصاحبهامنإلأرضينزعأنفللإمام

.المالبيت

نإبالخيارالأسارىفى"إلإمامالمطلقةالإمامسلطةفىيقعالأسيرفإنكذلك)%(

.5"لاختيارقوإعدولا،سلطتهعلىقيدولا،شاءخلهـانفدىشاء

ليست،بالإرجاءتتصلإلسياسىحنيفةأبىفكرتحليليفرضهاالتىإلعالمةالناحية

إلمرجئةطائفةلعلاقةنعرضأنولاإلموضوعهذانحللأنإلعجالة5هذفىكايتنا

هىسياسىكحزبالمرجعةأنفيهشكلامماولكن،الاسلاميةللأمةالسياسىبالتطور

:الاجمهادفى"حنيفة"أبىفلسفةعنتعبيراالأحزإبأقرب

يقبلونهمشئناإنأو:بالسلبيةيتصفموقفإلأموىالحكمإزإءفموقفهم:أولآ

الذىإلتأييدكلهووهذا،السرعيةصفةعليهيضفىذلكومجردقائملأنه؟!لحكم

وهذ!،دولتهمإلىبالدعوةأوصفوفهمفىبالقتالإليهمينحازونلاولكنهم،يقدمونه

."حنيفة"أبىموقفهو

نأأحدحقمنوليمسبربهالإنسانعلاقةموضعهاقلبيةمسألةلديهموإلإيمان:ثانتا

تكفىوبرسلهبهوإلإيمانبالئهإلمعرفةمجردذلكمنوأكعربل،بربهعلاقتهفىيتدخل

الدينىالتسامحمدلولهووهذا،الفرائضوتركالكبائرارتكبولوحتىللإنسان

إرإقةإلىتؤدىالتىإلخلافاتعنإلبعدفىالرغبةفيصيرسياسئاأيضاينعكس|لذى

لهذ5والتأجيلالإمهالبمعنى""إلمرجئةبالحزبتسميةجاءتهذاومن،الدماء

معلناطائفةأىيكقرولا،إلجميعيسالمإذنإلحزبهذ!:القيامةيومإلى،|لمشكلات

وعليه0بإرادتهفيهيفصلاللهإلىذلكترك
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واقعيعكس|لأفقمتسعسياسىفكرعنتعبير!المذاهبأكثرإلوإقعفىالمذهبهذا

منأصحابهموقف،إلعأصيلفى"حنيفة"أبىعهدفىالإسلامىإلسرقى|لمجتمع

المجتمعفىإلسياسىوالصهرإلاجمماعىالدمجلعمليةتسهيل،إل!اسيةالسلطة

جميع:المجتمعذلكإلى|نتمائهملمجردمتساويةوإحدةمرتبةفىالجميعحيثالكلى

تأولمنودخل،مؤمنونهموخوارجومعتزلةشيعةمنلهمإلمخالفةالطوائف

.الناريدخللاإلعاصىوالمؤمنبلأخطأوإن،مؤمناواجتهد

الذىوهـو،المسالمةمفهومعنتعبيرا|لسياسيةلاتجاهاتاأكمرإلمرجئةأنوالخلاصة

الفعلى.وسلوكهبلالسياسىوتفكيره|لقانونى"حنيفة"أبىفقهفى!نعكس

منهنستخلصأننستطيعلديناالذىتقريباإلوحيدالمؤلف،الأكبرإلفقهأنوالواقع

ء-:إلإرجاءقوإعدجميعيعكس،"حنيفة"أبىدأساسياتفكير|

."والتصديقلإقر|ر|هولإيمانا":فيقولالإيمانئعرففهو:أولأ

واليقينإلمعرفهفىكلهم|لمؤمنون"ويستوى:فيقولإلمؤمنينبينيسؤىوهو:ثانتا

برغمكلهذلكالإيماندونفيماويتناولونوالرجاء"والخوفوالرضاوالمحبةو|لتوكل

"أبوف،البحثمنالكميرإلىيحتاجيزإللا|لإرجاءموضوعفى|لفصلفمانذلك

الفرقةفىوأصحابههوويصفهبل،المرجمةمن"حنيفة"أبايجعل"الأشعرىالحسن

.بحدةويناقشهذلكيرفض""الشهرستانىبينما،المرجئةمنالتاسعة

لمالأكبر|لإمامفإن،"حنيفة"أبىدالسياسىإلفكرفىالغزارة5هذبرغم-8

تعرضأوتناولهو.تحليلبأى5عصرعلىسيطرت|لمىالسياسيةللمشكلةيتعرض

إلمجتعثعيوإجهلمولكنه،فقيهابوصفهنثماطهذلكعلىأكرههحيثالسياسىللفكر

المستقبل.إلىتتوجهالتىإلحلولويفرض،مشكلاتهويحلل،داخلهفىيعيش|لذى

الهجرى|لثانىالقرنمنإلأولإلنصفخلالفىالإسلامىإلمجتمعومسكلات

ىأبهيرتبطلم|لذىالإسلامىللمجتمعوالكيفىالكمىفالتحول،لهاحصرلاكثيرة

الذى|لسريعالانهيارفىإلأساسىالسببيعدوإلذى،إلسياسىالهيكلفىبنائىتحول

ومابل،"حنيفة"أبىطرازمنفقيهجهادإلىحاجةفىكان،السياسىالنظامأصاب

فكريةأسسووضع،التحصيلفىأفقهسعةإلىنسبةغيرهبهيقوبمأنيستطيعكان
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إلأخرىالنواحىلتلكالمعرضإلطبيعىامتدإدهاكانإلتشريعلعملية

القانونى0للبنيان|لمكملة

إلإمامية،وشروطإلحقوقتلكوضماناتإلسياسيةالسلطةإزاءإلموإطنفحقوق

إنقضاءبعدالتشريعىالخلقعمليةوتنظيم،السروطتلكمن|لتحقيقضبطوكيفية

.الإفتاءوسلطةإلقضائيةالسلطةبينإلعلاقةوتنظيم،الراشدينإلخلفاءوعهدالوحى

الفكرىو|لبناءوإلتحليلبالمناقسةيواجههاأنعليهيجبكانمسكلاتجميعها

كانومنهاجه،إثارتهاإلى5قادبدلا5فكرولأن،بنتائجهاعاشأولالأنه؟وإلنظامى

ذلك؟يفعللمفلماذ!،وإلمجريببالتحليللهابالتعرضلهيسمح

إلمتعصب؟إلعربىإلمجتمعهامشعلىبأنهيشعرجعلهالفارسىأصلههل

إلسلطة؟موإجهةعنالابتعادعليهفرضتالسلبيةطبيعةهل

الممثمكلات؟5هذأيضايرجىجعلتهالإرجائيةفلسفتههل

الذىإلموقفلذلكوإحدآنفىذلككلولعلها.شافيةإجابةإلىحاجةفىأسئلة

مننعرفهماإلخصوصبهذا،معينةدلالةلهتكونوقد.وإضحسياسىإخفاقعنيعبر

هـوتوفى83عامفىولدالذى"إلصادق"جعفر|لإمامعلىأيضاتتلمذ"حنيفة"أباأن

الإمامنهايةقبلوماتأعوامبثلاثة"حنيفة"أبىميلادعقبولدهـأىا48عام

إلعلم.عليهتلقىأستاذايكونأنمنأكثرلهرفيقايكونأنيكادإذنفهو،بعامين

هذ5عاش،السيعىإلتشريععنعترمنأكبربأنهيوصفشيعىإمامجعفر!لإمام

بجميعتجنبأنهوهووإحدلسبب؟أذىأىيلحقهلمذلكومعالصاخبة5!لفمر

نأعنهيروى.متاعبهافىبالدخوللنفسهيسمحولم،السياسةمضمارالوسائل

بعثوفعلاطالبأبىآلإلىإلرجوعأصرالإمامإبرإهيمفعلبلغهحين"سلمة"أبا

أمرجعفرإلىإلرسولوصلفلما،"إلصادق"جعفرفقيههماإلىأحدهمابكتابين

01رأيتا.بماصاحبكعرتللرسولوقال،يفتحهأندونالخطابعليهووضعبسراج

موإجهةفىالإسلامى|لفقهجانبمنإلسلبيةلتلكإلمباشرالمصدرهوهذ!هلترى

.إلسياسية)6(السلطةلمشكلة

*+5+مل!ر!ي!
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الثالثالمبحث

السياسيةالحكمةكتاب

تدبيرالممالك"فىالمالكسلوك"

الربيعأبىبقالديقلشهاب

الإسلامية'لقوميةلسياسةاوخصائص'لمعتصملخليفةا

الهجى'لثالثالقرقمقالثانىالربعخلال

نقطةجصلناإذاإلا،تحليلهبصددنحنالذىالنصهذاحقيقةنفهمأننستطيعلن

الذىوالخليفةالكتابإليهينممىإلذىإلعصرلخصائصالساملإلكلىإلفهم!لبداية

بأنلنايسمحسوفالحقيقتينهاتينبينإلتفاعلإنبحيث،الرسالة5هذإليهوجهت

أبى"إبنفكرعلىسيطرتالتىالسياسيةللمدركاتالحقيقيةالدلالاتنكتشف

السياسيةللممارسةالإسلامىللتصورالفكرىالنسيجذلكنبعمنهاوإلتى"الربيع

.الهجرى)7(الثالثإلقرنمنالثانىإلربعخلال

.الهجرىإلعالثإلقرنبدايةمنعاماعشرينحوالىعقبإلخلافةإلمعتصمولى

نإعامةبصفةالقوليمكن.تطوربدإيةتكونأنقبلعصرنهايةهىحكمه5فتر

نسعطيعلن.وضعفقوةمنذلكيعنيهبما|لمتماسكةإلعالميةإلدولةمرحلةختم|لمعتصم

علىمباشرةالسابقةإلفترةإلىنعدلمإنإلمعتصمعاشهالذىالعصرحقيقةنفهمأن

إلمأمونحكمعلىإلسابقةإلحوإدثأيضا.)8(المأمونالخليفةفترةوهىإلعصرذلك

برغم0تفاصيلهافىالمناقشةموضعهناليسوخلافاتصراعمنذلكفىبمامعروفة

الفكروإيناعإلنهضةفترإتأعظمعنتعبرإلمأمونحكمفترةأنفيهشكلافمماذلك
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ملامحتحددبإرإدتهاالتىوهىإلعالمعاصمةهىبغدإد.الإسلامية5الحضارفى

إولمتدمفهومول!"13أ+أ!إ!ح-لإسلامى!لسلامإ".إلعالمىإلسلامئصوخصا

وكلمتهابلالجميعيحجإلعالمعاصمةبغدادإلىفقطليس،للتعاملأساسيةوقاعدة

بغدإدمن.إلكبرىالإمبراطوريةحدودحوليدورصرإعكلفىالنهائىالقولهى

بالتسامحإمتازتالفعرة5هذ0المتمدينالعالمأجزاءجميعفىالمعرفةوتضىء""تشع

."مروإنبن"فضلوهوبديانتهمحتفظاكاثوليكتاكانالمأمونوزراءرئيسإنحتى

بماالمأمونللخليفةالسياسيةالممارسةخصائصقارنالووضوحاأكمرتصيرالدلالة

بدورهآخردينىلتصورممثلحيث؟إلبيزنطيةإلإمبراطوريةفى5حدودعلىيحدثكان

إلتعنتمندرجةبلغ""تيوفيلوس|لإمبرإطورأىالمماليةوإلدعوةالعالميةمبد!علىيقوم

متعصببأنهيصفونهالكاثوليكىإلترإثإلىينتمونإلذينأولئكأيضامؤرخيهجعلت

منصورةيرفضأنفىيترددلمعندمابموقفهحكمهمويساندون،تعصبهفىمجنون

لها،وأعدتإلمعمصمحكمسبقتإلتىإلفترة5هذ.زوجتهمعحتىالتسامحصور

هى.!تمامو"أبى"حنبلبنو"أحمد""إلبخارى:مثلالضخمةبالأسماءعضرت

إلمأمونعصرفىذروتهإلىويصلإلرشيدمعيبدأحضارىفكرىلإيناعاستمرار

الترإجمشجعتإلفترة5هذخلال.كاملاحضارتاتاريخابهويختم،المعتصمليتلقفه

ينتمى،إسحاقبن"حنينإليهودىإلترجمةقائدخلالهاعاش.وإلفارسيةاليونانيةمن

فىتجمعتإلذىالحكمةبيتأنسأأعوإمبعدهالمأمونموتوقبل،5الفترتلكإلى

إلترجماتخاصةوبصفةتمتحيث،وإلفكرى|لعلمىإلتقدممظاهرجميعجنباته

.أرسطو"و"""أفلاطونأعماللأغلبوإلكاملةوالكبرىالمشهورة

ولكن،المعتصملعصرأعدأنهفقطليسإلمأمونعصرإلىالعودةمنيعنيناالذى

؟الفترةتلكخلالشبابهقضى"الربيعأبى"ابنأنفيهشكلاالذىإلأمرلأنأيضا

مرإحليجمازيزإللاشخصمنطلبقدالمعتصميكونأنإلمعقولمنليسلأنهذلك

نأنفترضأنعلينا0نصائحهلهيدؤنأنوالفكرىإلعلمىشبابهمنالأولىحياته

بلوإلحكمةإلمعرفةمنمعينقسطإلىوصلقديكونأنبدلاإلنصهذ!كاتب

هذ5وتزداد،إلمأمونإلخليفةيلىأنالمعتصمللخليفةيقذرأنقبلالنسبيةولووالشهرة

توليهمنأعوإمعسرةمنأقلعقبماتإلمعتصمأننتذكرعندماوضوحاالملاحظة

(-الربيعأبىابن)أى-المؤلفيكونأنلافترإضموضعهناكفليسثمومن،!لحكم
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إلذىالافترإضإنبل،للمعتصمإلخلافةبدإيةمنمعينةفترةعقبمؤلفهصاغقد

خلافته.بدايةفىالنصائح5هذطلبإنماالمعتصمأنالدرإسة5هذخلالنثبتهسوف

طلبعلىبناءالدرإسة5هذدؤنإنماأنهمؤلفهبدإيةفىبصرإحةيعلنوالكاتب

."المأمون"وحكمةالرشيد""هارونشجاعةبينجمعإلذى"إلعادل"القوى!لخليفة

كماالمؤلفلهذاإلمستقبلإلمعتصمشخصيةلخصائصمتكاملتصوربناءنستطيعهل

كاتبه؟ذلكلناذكر

فإلى.الصعوباتمنإلكثيرتصادفهأمرالمعتصمشخصيةتحليلأنفيهشكلامما

عدمبسببالكافىبالتفصيلالخليفةهذ!تتناولتاريخيةدراساتوجودعدمجانب

منوالازدهارالإيناعبينتجمعفترةإلىإلانتماءجانبوإلى،بسخصهالاهتمام

الحكمفترةيختمأنهذكرناكماوبحيث،آخرجانبمنوإلتفمتوإلتحلل،جانب

لدينامافإن،إلخاصمذإقهالهاجديدةتطورمرحلةبدإيةعنيعلنأنمنأكئر|لعباسى

ذاته.الخليفةأوصاففىحتىوإلتعارضإلتناقضاتمنالكثيرتتضمنمعلوماتمن

إلملاحظةفإن.المسكلةتعقيدمنتزيدالمنهاجيةإلصعوباتبعضأنذلكإلىأضف

كانتإليهتنسبخطبايتركلمإلمعتصمأنتؤكدوإلأصولإلمصادرمتابعةمنالعامة

إلىإلعودةفإنذلكوبرغم.شخصيتهتحليلفىدلالتهالهاالأقلعلىأوكافية

اكتشافإلىنصلأن،إلمعاناةمنبشىءولو،لنايسمحالتوثيقيةالمصادرمجموعة

ر-.المعتصمشخصيةخصائص

أساسية:ملامحبخمسةيمميزكانحاكمالمعتصم

وإلعلم.إلثقافةمحدودهو:أولأ

للدولة.وسياستهسلوكهفىإلنزعةعسكرىهو:ثانتا

إلعملية.لأمورباالعنايةفائقهو:ثالثا

إلنصيحة.لتقبلمحب،الآخرينسماعإلىيميلهو:رابغا

السنة.وأهلالمعتزلةبينإلصرإعفىوملمزممقلدهو:خامستا

هذهجميعأنإلوإقعولكن.الرإبعةإلناحيةأساسيةبصفةإلخصائص5هذمنتعنينا
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نأنريدلا،المتميزطابعهالهاشخصيةلنالتقدم؟بينهافيماوتترابطتتفاعلالملامح

بمعنى،التحليلهذابموضوعإرتباطهابقدرإلاالسخصية5هذملامحفىنفصل

مؤلف0شكلفىصيغتالتىالخطبةالرسالة5لهذإلمستقبلخصائصاكتشاف

إليهيعهدأن""المأمونخلافةخلالينتظريكنولم،للحكممؤهلايكنلم!لمعتصم

ونادى،إلجيشورجالإلجندالبيعةصحةفىيعتقدلمبويععندماإنهحتى،بالخلافة

إلىيرسلأنفىعندئذ""المعتصميترددولمالمأمونبنالعباسباسمالكثيرون

"ما:ليقولالجندإلىيخرجلأندفعهثم،البيعةعلىمنهوحصل5فأحضر""العباس

فىولذلك،تركىأصلمنإلمعتصمالخليفةوالدة."عمىبايعتقدالبارد؟الحبهذا

|لخليفةفإنفيهشكلامماأنهعلى0إلعربيةاللغةيجيديكنلمبأنهيقالالرواياتبعض

التبحروذلك،إلفكريةالقدرةوتلك،الثقافىالإيناعذلكيملكيكنلمالمعتصم

خطاباتهثنايامنواضحانتلمسهأننستطيعوإلذىإلعظيمسلفهبهتميزالذىالفلسفى

الوحيدبأنالقولحدإلىإلأمربهيصلالبعضإنبل.القرآنخلقمسألةبخصوص

تلكوفى""المأمونهوفلسفتهمنطلقاتمنإلمشكلة5هذطرحإلذى5عصرفى

تفصحوإلقليلةإلمحدودةوخطاباته،المستوىذلكإلىيصللمالمعتصم.الخطابات

العسكريةبالنزعةاتصفذلكرغم""إلمعتصمالخليفة.إلدلالة5هذصحةعنبوضوح

الوإقعيةمنخاصةبصفةالنزعةتلكتفرضهبماتعاملاتهجميعفىواضحةبرزتالتى

وأنبل،الإمبراطوريةرقعةيمدأنوإسمطاععملياكانلقد.المسكلاتمعالتعاملفى

التركىالعنصرإدخالخلالمنوإلعربالفرسبينسائداكانالذىبالصراعيتلاعب

برزتشخصيتهخصائصإحدىبوصفهاالتعاملفىإلوإقعية5هذ.وتشجيعهوتقويته

لسانهعلىأسبابهالأثير"!"إبنلناوصفلهعاصمةببناءأمرعندماوإضحة

البرفىأتيتهمشىءمنهمرإبنىفإن-وجيشه5جندأى-فوقهمأكونأن"أريد:بقوله

برغم5بلادإدإرةفىالمعتصمالخليفةنجاحيفسرهذاولعل."...عليهمآتىحتىوالماء

جيوشه.الأرجاءالمتسعةإلإمبراطوريةعظامفى5أظفارينشببدأقدكانالتحللأن

إزاءيستسلمأنيقبللم.للتحدىاستعدإدعلىوهولحظةأىفىللقتال5مستعدكثيرة

عليهيجيبأنفىيترددلمإلرومإمبرإطورإليهكتبعندماإنهحتىصعوبةأية

وسيعلم،تسمعمالاترىماوإلجوإب،خطابكوفهمت،كتابكقرأت"قد:بقوله

0الدار"عقبىلمنالكفار
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حتىوعزمحزمذوفهو.5متنافرخصائصبينتجمعذلكبرغممتناقضةشخصيته

بالفعلحدثماوهذ!،إخلاصهفىشكماإذامنهإلمقربينأقربقتلفىيترددلمإنه

يعرفكانأنهعنتفصحخطاباتهبعض.و|حدنموذجمنأكمروفى5قوإدلأكبربالنسبة

باسمالمسلمينمنالآفاقملوكإلىكتبإلذىإلخطاب0المناسبةاللحظةينتظركيف

بهذاسياستهبهيفسريكادو|لذى"الخرمى"بابكعلىالقبضعقبإلمعتصمالخليفة

سياسةبناءوعن،جانبمنإلمواقفتفسيرعلىقدرتهعنبوضوحيعبرالخصوص

إلىمحيلاإلخطابذلكفقراتبعضفىإلكاتبيقول.آخرجانبمنإلمدىبعيدة

|لمسلمونيغزونهمإلذين|لكفرة"هؤلاءأنهمبوصفهم،لإسلامى|إلمجعمعفىالدخلاء

بخصوصيستطردثم"...منهمشاءو|حيثأيديهمويضعون،عليهمفيستعلون

وينالون،يغزونمماأكثرتغزونكانو|فإنهموكفرتهبابكإللعين"فأما:فيضيف""بابك

وكان،عليهمتدوردائرةولا،تدركهمعاقبةيخافواولم....منهمئنالمماأكثر

وتتابع0|لسلطانتساغلحالعلىأمرهمإبتدءو|قومأنهم،لهمومكنهبذلكمنوطا

تطرحأنبدلاعبارةفىذلكعقبإلخطابهذامحرريستطردثم."...إلفقمن

الخلافه،إليهتفضىأنقبلالمؤمنينأميريزل"ولم:إلاستفهاماتعلاماتمنكثير!

عنلهمالمقارعويجعله5الكفرهؤلاءأمراللهيوليهأنإلىهمتهموجها،عنقهمادا

أميرفكان،وإحتيالاوطلباحرصاذلكفىيألويكنفلم،حقهعنلهموإلمناجز،دينه

ورأى،بهوآثرهلهاللهأعدهالذىالأمرمع،بقربهوصيانته،بهلضنهذلكيأبى!لمؤمنين

بخلافته،إلمؤمنينأميرإلىإدئهأفضىفلما.إلأمروصلاحالدينبقو|ميفىلاشيئاأن

المعالجةمن،بقلبهأخذولا،إليهأحبشىءيكنلم،5يدفىالأمروأطلق

.".0.وكفرتهللكافر

كانفقدالعامللرأىاحترإمهتفسرف!نها،ووقائعهاأحمدللإمام|لمحنةحادثةأما

بهذاهو0وفطنةبحذرمعهتعاملهيكونأنيجبوكيفاحترإمهأهميةويعرفيهابه

وقدسابقيهمنكثيرلدىنجدهالمإلتىالباطنة|لعدالةمننوعايعكسيكاد!لخصوص

0)9(القرآنخلقبخصوص"حنبلبن"أحمدإلإمامأزمةفىواضحاذلكبرز

هوالذىإلطرإزذلكمنبأنهلاعتقاداإلىةتدعوإلمعتصمشخصيةخصائصجميع

ثقافته،للحكميعدلم،تركىأصنهاأمه.والإرشاد|لنصحطلبإلىحاجةفى
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بعيدوشجاعحازمأيضاولكنه،قيادتهيمارسإلذىالمجتمعبخصوصمحدودة

نفسهيعد،إلعناصرمتجانسة|لأرجاءوإسعةإمبر|طوريةتأسيسإلىيسعى!لنظر

ولكنه5حدوديعرفهو.إلخلافةتوليهعلىسابقةفترةمنذوهدوءصمتفىلذلك

منيطلبلأنتؤهلهالتىالقوةتلكيملكفهوثمومن،إمكاناتهيعرفأبضا

السياسية.إلحكمةالآخرين

المعتصمقدرةتعكسكثيرةالخصوصبهذ!1()5المؤرخونلنايسوقهاالتىالنماذج

إبراهيمبن"إسحاققصةالكامللنايروى.|لآخرالرأىوسماعالتوإضععلى

معوالانفراد5بالخلولهيسمحموقفاإختلقالمعتصمأنخلاصتهاوالتى"المصعبى

إلمأمونوحالحالهبينيقارنإلمعتصمأنحولويدور،بالهيمغلأمراليسأله"إسحاق"

بالفسل.إلاينتهفلم-إلمعتصمأى-هوأماأعوإنهمعتعاملهفىنجحالمأمونانوكيف

أجيب:-إسحاقأى-له"قلتإجابته"إسحاق"لسانعلى،(1لأثير")1إ"ابنويخبرنا

إلىأخوكنظر،إلمؤمنينامير"يا:لهقلت.نعم:قال؟"غضبكمنأمانعلى

أصولفلاتنجبكأم،فروغاالمؤمنينأميروإستعمل،فأنجب،فاستعملهاالأصول

."إلجوإبهذ!منعلىأيسرإلمدة5هذطولبىمرمالمقاساةإسحاق"يا:فقال.لها"

الرأىلسماعإلمعتصم|ستعدإدفقطلاتعكسأخرىوإقعةلنافيروى""إلطبرىعنأما

أحدبقصةإلعربىإلمؤرخيخبرنا0إلسلوكذلكممارسةفىتوإضعهكذلكبل،الآخر

هذ!أنوكيفإلخلافةإلىيصيرأنقبلويخدمهوقتهيشغلكانالذى|لمعتصمندماء

منلكإنما؟إلآنأفلحتقدأنك"أتحسب:إلمعتصمللخليفةقال""إلمفتىالملقب|لنديم

رإحأنلاإالمعتصمالخليفةمنكانفما."أذنيكأمركيجاوزماوإلله،الاسمالخلافة

منمجموعةذلكوأعقب؟إلاسمإلا|لخلافةمنلهليسلماذا:ويتدبرويستمعيناقش

.()12السلطةمن"مروانبن"إلفضل5وزيرباستبعادإنتهت!لقرارات

إلذىالعامإلإطارإلىتقودناأخرىحقيقةإلملاحظات5هذلتأكيديدعوقدمماولعله

بهذاالمؤرخونيخبرنا.إلعباسىالحكمخلالوالإداريةإلسياسيةإلنظمبهتميزت

يبتدعلمأنهوعلى،إلحكمتوليهقبل|لسائدةالتقاليدعلىحافظالمعتصمأن!لخصوص

إلعباسيةإلخلافةوعاشتعاشبل،و"الرشيد"""المأمونيعرفهلمإلإدإرةفىجديد!

يمكنعما|لنظربغض.للدولةإلمنصورخاصةبصفةوضعهالذىبالأساسحكمهفترة
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إلاستمرإرية5هذأليست:التساؤلهذاتفرضأنهالاإالسياسة5هذعلىيعابأن

قبلقائمةكانت|لتىإلأوضاعحقيقةيعرفأنفىإلمعتصمالخليفةرغبةلمأكيدمدعاة

أحدسوىذلكمنأجدرومن؟والإداريةالسياسيةبالممارساتوإلمرتبطةالسلطةتوليه

فعليناكذلك؟إلممارساتبتلككافإلمامعلىليس-الخليفةأى-وهو،عصرهحكماء

أحدوهو-بطبعهاتميلمحافظةشخصيةيعكسإنمابالماضىالتعلقهذ!بأننضيفأن

النصيحة.وسماعالنصيحةإلىالتوفيقى)13(-السلوكخصائص

إلاالربغابىإبنلكتابالمستقبلشخصلخصائصالنفسىالإطارهذايكممللن

إلمعتصم.الخليفةوإقعهفىعاشالذىالاجتماعىإلإطارحقيقةلدراسةإنتقلناإذا

'لمعتصمحكمفترةخلال'كلهسلامىللمجتمعو'لسياسى'كلهطار'لاجتماعى

و"شهاب""المعتصمإلخليفةبينإلاتصاليةالعلاقةحددالذىالاجتماعىالإطار

"سلوككاتببينإلفكرية|لعلاقةحقيقةيفسرإلذى5وحدهو"الربيعأبىبنالدين

القرنمنإلأولالنصفخلالإلإسلاميةإلدولةميزالذى|لسياسىوإلوإقع"!لمالك

نأسبق5؟إلفترتلكخلال|لإسلامىإلسياسىإلمجتمعخصائصما.الهجرىالعالث

فهمأنإلوإقعولكن.المأمونعصرنتناولونحنموجزةبطريقةالاستفهاملهذاتعرضنا

يتملنالفكرىوانتمائهالتاريخيةفترتهوتحديد"إلممالكتدبيرفىإلمالكإسلوككتاب

ملامحهونحددخصائصهنكتشفوإلاجتماعىإلسياسىالواقعذلكإلىعدناإذاإلا

وذهنشخصفىتحكمالذىالإطاروذلكالواقعذلكبينوإلمقارنةالتقاربلنخلق

.إلتحليل)14(موضعوالنص|لكاتب

خمسةإلىنحيلأننستطيع؟الفترةتلكخلالإلإسلامىإلمجتمعخصائصما

و"شهاب""المعتصمإلخليفةمنكلإليهينتمىالذىالعالمحقيقةأساسيةمتغيرإت

لملامحه.وترديداعنهتعبيراالكتابجاءوإلذى"الربيعأبىبنالدين

الإمبرإطورية.الدولةعصرفىنحن:أولأ

بمامعانيهبأوسعإلعمرإنىالتقدممفهومعلىتقومإمبرإطوريةدولةوهى:ثانيا

منظمة.مدنيةوحياة،سياسىاستقرإرمنذلكيفرضه
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سطوةمنيمنعلمالمدنىإلاستقرإروهذ|،إلإمبر|طورىالمقدمهذافإنكذلك:ثالثا

ولاالجماعيةالدورةيأخذ|لسياسىالصر|عأنعلى،عليهوشخعبلالسياسى!لصراع

نهايةحتىإلإسلامىإلمجتمععرفهإلذىالتقليدىالعفوىأوالفردىالنموذجيعكس

.(1)5لأموى!لعصرا

عنتعبرأضحتوإستقرارهابتقدمهاالإمبرإطوريةإلدولة5هذفإنكذلك:رابغا

والتمتعإلرفاهيةومبدأ،إلإرهاقمننوعأصابهقد|لعصبيةمفهومحيثأخلاقىتحلل

الاهتماممنذلكيعنيهبماالفردىللسلوكقاموساليصيرارتفعقدالحياةبلذات

إلدنيوية.إلملذإتوأنواعبأسباب

خلقمسكلةعن|لحديثأنبرغم.نسبىولوفكرى|نفتاحعصروهو:خام!تا

بذلكالمرتبطةللوقائعإلعميقإلتحليلف!ن،ذلكبعكسإلاقتناعإلىيقودقدالقرآن

.(إلفكرى)16وإلنضجإلعقائدىالحوإرعصرنعيشبأنناإلتسليمإلىيقودأنبدلا

تحليلفىإلمتغيرإتهذهمنكليعنيهمابينمقارنةمعالمختلفةالعناصر5هذفلنتابع

لمفاهيمفكرتاإطاز!بوصفهاإلعاريخيةحقيقتهاإستيعاببصددنحنالتىالمرحلة

بقصدالدلالةلمضاهاةإلمستعصمعصرفمرةإلىإلانمقاليفرضهوما"|لربيعأبىابن"

عنها.إلدفاعمتغيراتوطرحناسبقإلتىإلأخرىإلنظروجهةاستبعاد

5إطاريملكمنهاوكل،مععددةالقديمةإلمجتمعاتعرفتهاكماالدولةنماذج(أ)

عناصر5حيثمنوإلمجتمع،محدودةإلرقعةحيثإلدولة-إلمدينةأولافهناك.المتميز

المباشر0الاتصالظاهرةبفضلمترابطعلاقاتهحيثمنالسياسىوالكيان،متجانس

قبيلة،منأكمربهافماذ|،وإلكيفالكمحيثمناتسعتوقدالسياسيةالأسرةإنه

إلإسلامىالمجتمع0(إلنظامية)17والأبوةإلعائلى|لترابطمفهومتعكسدائماولكنها

جميعسادآخرجانبمننموذجوهوللمدينةإلرسولحكمفترةالنموذجهذاعرف

برغميستطيعوالمإليونانفلاسفة.معينةفترةفىولواستثناءبلاالقديمة|لمجتمعات

|لشعب-إلدولةنموذجثم.ومتغيرإتهبخصائصهالواقعهذايتخطواأنالفكرىتألقهم

بدورهأنهإلاالقوميةإلدولةبكلمةعشرإلمامنالقرنفىعنهيعبرسوفالذىوهو

تطورمرإحلبعضوفىبل|لفرعونيةكالدولةالقديمة|لتطبيقاتبعضفىعرف
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وبحيث|لأرجاءواسعإقليمبهافإذاالمدينةتتسعالنموذجهذافى.الصينىالمجتمع

المدينة.-الدولةمفهومعننسبياولوتعبير!إلاليستالشعب-الدولةبأنالقوليمكن

يتميز،العرقيةالناحيةمنومتماسكمتجانسأيضاالدخلاءيعرفلاوإحدشعب

شعبحيثإلإمبراطوريةالدولةمفهوميأتىثم.الذإتعلىالانطواءبمفهومأساسا

ثرواتولاستخدإم،الآخرينفىللتحكموالمفوقإلسيادةمبد!منطلقمنيسعىواحد

التعبيرإلاليستالإمبراطوريةإلدولةبأنالقوليمكنبحيث،لصالحهالآخرين

الإقليمىفيضانهاتطبيقهأساسالدولةجعلتوقد،إلإمبريالىإلمفهومعنالواضح

استثناءدونالقديمةالكبرىالتاريخيةإلنماذججميعالمعنىبهذا.بها)18(يحيطماعلى

الدولة،المقدونىالإسكندردولة.المفهوملهذاواضحةتطبيقاتهى-لهانعودسوف

نأيمكنبل،مر|حلهاجميعفىالرومانيةالإمبراطورية،مراحلهاأغلبفىالفارسية

الإسلاميةالدولةكذلكإلمفهومفىإلتوسعمنبشىءولونفسهالتطبيقهذاإلىنعيد

نتلمسأننستطيعالسياسىللنموذجالتصورهذ!فى.إلأموىالعصرنهايةحتى

يكنلمإنإلقيادةحقلهمتميزشعبهناك:الآخريكملمنهماكلأساسيينعنصرين

تخدمأخرىشعوبايضمبلالسعبذلكعلىيقتصرلاسياسىإطاروهناك،السيادة

بخصوصإلتشكيكبعضيثارأنالممكنمن.(ثرواتها)91إليهوتقدمالشعبهذا

ولكن،النموذجلهذ!كتطبيقالراشدينالخلفاءدولةخاصةوبصفةالأمويةالدولة

تكنلمالأمويةالدولة.بلغتهالواقعنحللوأنيكونأنيجبماجانبانتركأنيجب

أقبلتالتىالأخرىإلسعوبجميععلىإلعربىإلعنصر5سيادعنواضحتعبيرسوى

محايدمحللأىيسمطيعلاالأقلوعلى.إلإسلامحظيرةفىإكرإهاأوطواعيةتدخل

مفهومرغمالعربىللعنصركانت|لإسلاميةإلدولةفى5|لقيادأنفىيتشككأنفى

0الشعوببين|لمساواةومبد!العالميةالدعوة

فىهوإلعالميةمفهومأنوبرغم.العباسيينإلخلفاءفترةمعفقطتبرزالعالميةالدولة

منتظم،توافقفىإلمفهومذلكمعيتجاوبلمالو|قعفإن؟الإسلاميةالدعوةطبيعة

الحاكمةإلأدإةإطارفىالفرسدخلحيث؟إلعباسيةإلدعوةمعلاإكلىإنسجاموفى

إلدولة20()0السياسيةالإدإرةدفةعلىالقابضإلعنصرفىيصيرونتدريجعابهمفإذا

فىوتتفاعلتندرج،إلسعوبمنمجموعةمعيننظامىإطارنطاقفىأنهتعنىالعالمية

وإلتميزبلوإلاختلافوإلزمانالمكانتمعدىوظيفةتربطهاحيثحقيقىتناسق
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الوظيفةإرتفاععنوتعبيراالسعوبلوحدةرمزاتصيرالعالمية|لدولة.العنصرى

بعاصمةفإذ!الأجناسجميعوتسعىتقبلحولهامتماسكةإرادةلتصير!لحضارية

.البشرىإلسلامعنالتعبيرهىبإرادتهاوإذ!،إلعالمعاصمةهىالدولةتلك

قرارعقبإلرومانىإلنموذج:إلمعنىبهذ!القديمةالحضارإتعرفتهمانموذجان

أبناءلجميعالرومانيةالرعويةمنحتبموجبهوالذىالميلادبعد122عام"كراكلا"

الفترةخلالخاصةوبصفةإلإسلاميةالحضارةتاريخفىوإلثانى،)21(الإمبراطورية

القولونستطيعبل.""إلمعتصمالخليفةحكمإلىالرشيد""هارونحكممنالممتدة

.""المعتصمعصرفىإلاحقيقةقممهإلىيصللمإلنموذجهذابأنمبالغةدون

ليمستهى-تفصيلانرىسوفوكما-إلسياسيةالقيادةفىتتحكمإلتىفالشعوب

الجاحظ.إلمساواةقدمعلىجميعاوهمالأتراكوكذلكبل،والفرسالعربفقط

مزإيا5لهإلسعوب5هذمنكلاأنكيفعنفيهايحدثنامقارنةالخصوصبهذايعقد

وتدعمتؤكدببغدإدبيزنطةعلاقات.إلمساواةقدمعلىجميعاأنهايعنى|لذى!لأمر

المتمدين.إلعالمعلىإلإسلامية5!لسياد

|لعربىوإلتطبيقالإسلامىإلنموذجنطاقفىتفهمأنيمكنكماالعالميةالدولة

معينة:بمتغيراتتتميزالمعتصمحكمفترةخلال

بمعنى|لقيادةتفهمأنيجبلا.|لعربىإلسعبوهوقائدشعبهناك:أولأ

آخرهوإلمعمصم0)22(الحضاريةوإلوظيفةإلمعنويةإلمثالياتبمعنىولكن،!لممارسة

تكونسوفالتىالتركيةبالعناصر|ستعانتهوبرغمإلمفهومهذ|يعكىعباسىخليفة

العالمية0إلدولة5هذتحطيمفىالأخيرالمعول

الوظائفحيثمنمتماثلاوضعاجميعهاتملكشعوبيةتجمعاتهناك:ثانتا

بالسيادةللاستئثارمعينةلحظةفىيسعىسوفالشعوب5هذمنكلاأنبرغمالسياسية

فىأنهابرغمقائمةإلمعتصمحكمفترةفى|لشعوببينالتوإزنعلاقةتزإللا0الحقيقية

ومنذإلمعمصمموتعقبيخمفىسوفإلتوإزنهذ!وأن،تترنحبدأتقدالواقع

يريدونمنأيضا؟يريدونمنيختارونبهمفإذاإلخليفةمنيتمكنواأنالأترإك!ستطاع

الخليفةشخصفى5نجدأنلنستطيعالو|قعلذلكنموذجخيرولعلالخلفاء)23(.من

"أفضت:بقوله|لمسعودىوصفهوالذىغلاقايزاللاوهوالأتر|كإختارهالذىالمقعدر

211
http://kotob.has.it



الملك،أحوالعلىوقفولا،إلأموريدئرلم،ترففىصغيروهوإليهالخلافة

ولا،عقدولاحلذلكفىلهليسالأموريدبرونوإلكتابوالوزراءالأمرإءفكان

فىكانمافذهب،وغيرهموإلخدمإلنساءالأمرعلىوغلب،سياسةولاتدبيروصف

سفكإلىذلك5فأداالمملكةفىالواقعالتدبيربسوءوالعددالأموالمنالخلافةخزائن

أيامهفىوكانت...إلخلافةرسوممنكثيروزال،بعدهالأمورواضطربت،دمه

الخلفاءمنقبلهأجدولم،الخلافةؤتىأنه:منهاالإسلامفىمملهاتكنلمالأمور

وشهر|نسنةعشرةثلاثولهإليهأفضىالأمرلأن،سنهمئلفىالإسلاموملوك

بثملتعرفلأمهجاريةإنحتى،والتدبير|لملكعلىالنساءغلبةومنها000أياموثلاثة

وإلكاتبالوزيرويحضرها،وإلعامةالخاصةمظالمفىللنظرتجلسكانتالقهرمانة

الذىالتحللوقمة|لتطورهذانهايةهوالمستعصمالخليفة."العلموأهلوالقضاة

.إلعباسى)24(بالعصرصلةلهماكلإلواقعحيثمنوتصفيةبمقتلهينتهىسوف

بينإلتعاملمحورإنبحيثإلتسامحمبدأعليهايسيطرالعالميةالدولة:ثالثا

نحوإلشعوبمنالمجموعةتلكتضافرولكنه،آخرعلىشعبسيادةليسالشعوب

مبدأ:وضعفهاقوتهاتملكالواقعفىإلعالميةإلدولة0حضاريةووظيفةأعلىهدف

المتكاتفةإلشعوبجميعئمكنإنهحيث؟إلوإقعلذلكإنعكاسهوالتسامح

،الأخرىالشعوبمع5المساوإموقفمنهاكليقفأنمنالدولةبناءفى،والمتعاونة

الأمدفىإنهبحيثللإراداتتطويععمليةهىالسياسيةالعمليةحقيقةإنحيثولكن

5الإر|دتثملالأقلعلىأو،إلأخرىالإرإدةفىتتحكم5إرادأنمنبدلا،البعيد

ذلكمنيمنعلا0إلانهيارإلىإلعالميةبالدولةينتهىأنبدلاالتسامحمبدأفإن|لأخرى

ثابتةمؤسساتثم،المو|زنخلقعلىقادرةقياديةشخصيات:أمرينتوافرإلا!لأقوياء

قذمالمعتصم،وإلوقائعإلأحد|ثتغيربرغمالمتو|زنةالعلاقاتباستمرإريةتسمح

منبدلافكانالمانىإلعنصرتقدمأنتستطعلمإلإسلاميةإلدولةولكن،الأولالعنصر

حكمفترةخلالإلعربيةإلسعوبلمستهاقدبعدتكنلمالحقيقة5هذولكن،الانهيار

بجعلتسمحالقويةالسخصيةتزالولا،البريقيقدمالتسامحمبدأيزإللا.!لمعمصم

.نسبتا)25(ولومتكاتفةمترابطةالسياسيةإلإدارةخيوط

المفهومذلكتكملالتىإلعناصرمنأخرىمجموعةذلكعقبتأتىئم:رابعا

والاستقرإروإلطمأنينةالرزقسعةحيثإليوميةإلحياةفىالرفاهية،العالميةللدولةالعام
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نطاقهفىالتسامحمفهومعنتعبيرخيرهوإلذىالاقتصادىإلإيناعذلكتخلق

إلدعوة،نشرأساسهالتقليدى5بمعناجهادايصيرلنالأرجاءوتوسيعإلفتح0)26(المادى

،إلمسيطرةلإرادة|إيناععنوللتعبير،الحاكمةإلأدإةقوةلإبرإزعضويةممارسةولكنه

تقارنكتاباتنجدسوفالفترةهذهخلالفى.العالميةالدولةحاكمهيبةولتأكيد

علىإلأخيرتينالديانتينلهاتينمزاياوتقدمبل،واليهوديةبالنصرانيةالإسلام

يمكنلافإنهاإلمعنويةالحريةمبد!عنقيلومهما،قبلمننعرفهالم5ظاهر،الإسلام

فيهوعذب،إلقرآنخلقمسكلةفيهظهرتعصرفىإلتساؤلاتعليناتفرضأنإلا

هىإلعاصمة0)27(الإسلامىإلدينبنقاءالتمسكبدعوى"حنبلبن"أحمدأممال

فضلاإلذإتيةبقوتهاتحكمأنتستطيعلاإلحاكمةالطبقةولكن،الحاكمةالإدارةوحدها

إلفاعلية0محدوديكونيكادالعاصمةخارجهوبماإلعاصمةاتصالأنعن

5نرإسوفماوهو"إلربيعأبى"ابنفكرلإطارالحقيقىالمحورهىالعالميةالدولة

هذ5مثلعنتعبيراتكنلم""المسمعصمدولةأنفيهشكلاالذىإلأمرولكن،تفصيلا

ذلكمن"هولاكو"غزوخلالالعربيةوالتجزئةالعفككدولةأين0)28(العالمية!لدولة

القديم؟إلإنسانيةتاريخفىالوحيد!لنموذج

إلاستفهامعلاماتمنكميرإلىتقود،إلمعتصمعصرتميزإلتىإلعانيةالناحية()ب

قذمهالذىالإطاروذلكإلوإقعذلكبينالفكرىالترإبطبعلاقاتيتعلقفيماوإلتساؤل

الدلالةوتزداد.العمرإنىإلتقدمحولتدوركتابهفى"الربيعأبىبنالدين"شهاب

هذاإلمستعصمحكمفترةإلىيعودالمالكسلوكتأليفبأنإلعسليمرفضناأسبابلتأكيد

إلىأدتإلمعتصمفترةخلالهيبتهاوتعاظمالعباسيةالدولةقوةأنذلك،ناحيةمن

بل،الخلافةلدارجديدهمدينةإنساءعلىتقمصرلم،لهاحدودلاعمرانيةحركة

"إذ!:"إلملكعبدبن"محمد5لوزيرقولهإلمعتصمالخليفةإلىنسبأنحدإلىوصلت

فلادرهماعسرأحدسنةبعدجاءنىدراهمعشرةفيهأنفقتمتىموضعاوجدت

متماسكةحقيقةإنه،ظاهرةمجردليسإلعمرانىإلتقدمهذا.")92(فيهتؤامرنى

يفترضجانبمنالعمرإنىفالتقدم.والمخرجاتالمدخلاتحيثمنومترابطة

ونموالتجارةإزدهارإلىيقودأنبدلاآخرجانبمنوهو،|لسياسىالاستقرإر

مختلفنموعنالحديثدونإلرعيةبينالعدإلةمبد!سيادةمننوععنفضلا،الأموال
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حقائقأساسه،للتحليلمعينإطارإلىيقودأيضاهذاأنعلى.و|لصناعاتالحرف

هى:،أربع

|لملك.شئونبإدارةالعنايةضرورة-ا

وقوتها0الدولةسلطانأهمية-2

وأخلاقهم.،وأحوالهم،الناسطبقاتتفصيل-3

350()القوميةالسياسةخصائصإحدىأنهعلىالعمرإنىالتوجيهإلىالنظره-4

لأنفقطليس،إلحقائق5لهذإلنقيضتكونأنإلايمكنلا""المستعصمحكمفترة

الخاصةحياتهمفىالتحكمعلىحتىإلقدرةفقدو!إلذينالخلفاءخاتمةهو""المستعصم

للحروبالمعاصرةالفترهتلكإلىينتمىولأنهبل؟الأتراكالقوادلعبةأضحواوقد

ئحذثناإنهحتى،الكبرىعاصمتهاوفىدارهاعقرفىالإسلاميةللدولةالمدمرة

لمولكنهمبغد|دمنالخلافةنقلفىفكروا|لذين|لخلفاءبعضعن|لمؤرخون

فىصفحةهو""المستعصمالخليفةوقتل،بغدادهزمالذى""هولاكو.يوفقوإ)31(

ما""إلمستعصمالخليفةلمملنصائحهيقدملحكيمالفكرىوالإطار.الفترهتلكأحداث

والقدرة،|لقوميةو|لحراسة،|لذإتيةالحماية:أخرىمتغيراتمنينبعأنلاإيمكنكان

إلذى|لمخيف|لمصيرذلكمنالإسلامىالمجتمعلإنقاذالسياسىالتماسكخلقعلى

معنويانسيجايمثلأنيمكنالذى5وحدهوإلسياسىالمحلل،يتوقعهأنيجبكان

خصملمواجهةيستعدخليفةأنتصوريمكنهل.والإرشاد)32(النصيحةيقدملكاتب

وتدبر5فكرهيجعل،قدمهوقعحيثمايدمر،5دإربابعلىيقف،منهأقوى،رهيب

نأإلخليفةهذامثلينصححكيمانتصورأنيمكنوهلإلمدن؟بناءحولينسغل

؟المدنتخطيطلكيفيةنصائحهمنمهقاجزءايخصص

خفىتطورباكتمالارتبطالسياسى|لمجتمعفىإلعامالظورهذ|فإنكذلك)بر(

علىيقوممجتمعهوعامةبصفةإلعباسىالمجتمع0)33(السياسىالصراعمفهومحول

آخر.جانبمنلاجتماعى|التركيبوتعقيد،جانبمنالضاغطةالقوىتعددأساس

مفهومحوليدورالأقلعلى|لأموىإلعصرمنتصفحتىالإسلامى|لمجتمعظللقد

حاكمةطبقةحوليتمركزكانالسياسىإلمجتمعأنبمعنى،المزدوجالطبقىالتنوع
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ازدهارمعبدأالذىإلتطورذلكفيكمليأتىإلعباسىإلمجتمع.محكومةوطبقة

0والفئاتالطبقاتفيهتعددتوقدمركبمجتمعإزإءبنافإذا،الإسلامىالمجتمع

الإسلامى،السياسىالمجتمعفىلهموضعلاالماركسىبالمعنىالطبقةمفهومأنوبرغم

فإنه،إلصناعىللمجتمعالاجتماعى|لتركيبعنيعبرأنلهيقدرلمإلمجتمعهذاإنإذ

المجتمعاتفى|لسياسىالبنياننماذجمنيقربناالطبقىللتنوعمفهوماعرف

منبكثيرالتصورهذ!نقبلأنعليناأنفيهشكلامما.)34(التقليديةالأرستقراطية

العباسىالعصرخلالإلإسلامىالسياسىالمجتمعاتجاهبرغمبأنهنسلموأن،!لتحرز

أضحتإلطبقيةإلفوإرقبأننسلمانيجبأيضافإنه،إلتصاعدىللتركيب!لأول

بدأقدإلسياسىوإلصراع،إنقطعتقدوإلرعيةإلحاكمبينفالعلاقة.)35(وثابتةواضحة

خصائصعليهأضفيتقدوالملك،فئويةأوفردية5صوروليستجماعية5صوريأخذ

إلتىإلخاصةأوالصفوهفكرةظهرتذلكمنأكثرهووما،القداسةمفهوممنئقربه

هذ5جميع.وإحد)36(آنفىوإلموجهوإلمنفذإلوسيطموقفإلرعيةأوالمالكمنتقف

يعنيناالذى.التحليلموضعللمؤلفإلفكرىإلبنيانفىواضحةنجدهاسوفالعناصر

سوإءبمعنى،المفاهيم5هذأنهو،محدودةشكلاودلالتهالخصوصبهذانسوقهأن

وإلأدبإلفقهفىمتداولةكانت،إلسياسىللصراعإلجماعيةإلطبيعةأوالطبقى!لمنوع

"إلجاحظ"0إلنماذجبعضولنسق.إلمعتصمحكمفترةخلالمنإلخصوصوجهعلى

على"إلدخولىبعنوإنبباب"الملوكأخلاقفى"التاجلكمابيقدمالمعتصمعاصرالذى

طبيعى،وهذا.)37(المواقفعنالتعبيرإهتمامنايثيرمابقدرالمضمونيعنينالا."الملوك

الأشرافمنالداخلكان"إن:الجاحظيقول.سياسيامفكراوليسأديبفالجاحظ

وإن000عنهينأىلاإلذىبالموضعمنهيقفأنالملكحقفمن،إلعاليةوالطبقة

0"..0يقفأن5رآإذاالملكحقفمن،الوسطىالطبقة!تالداخلكان

إلىينقلنا""المعتصمعصربهايتميزأخرىناحيةإلىيقودناالذىالآخرالنموذج

علىندرىلا.)38(إلفترةتلكعاش5بدوروالذى،المعتزلةقادةأحد"النظام"إبراهيم

الذىولكن،|لاعتز|لى|لمفكرمعيتعاملأن"إلربيعأبى"إبندقذرهلالدقةوجه

إلخليفةفترةخلالشهرتهوأن،قويةكانت""إلجاحظبلآخراهذاعلاقةأننعلمه

نظم"إن:قولهإلنظامعن"البغدادكما"يروى0دلالتهلهحذاوصلتقدكانتالمعتصم
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5دعوافىصدقهعلىدلالةولاغيىلت!مللنبىبمعجزةليسكلماتهتأليفوحسن،القرآن

نظمفأما.الغيوبعن|لأخبارمنفيهما:صدقهعلىمنه|لدلالةوجهوإنما.5النبو

منهأحسنهوماوعلى،مثلهعلىقادرونالعبادفإن،آياتهتأليفوحسن!لقرآن

."والتأليفال!نظمفى

الفكرىالتقييمفىلهاحدودلاحريةعنإلايعبرأنيمكنلا)93(إلقولهذاممل

الملاحظة5هذأنوهلةلأوليبدوقدأنهوبرغم.والمعابينةالمختلفةالآراءعنوالتعبير

كافيا؟يصير5وحدحنبلبنأحمدمأساةعنالخصوصبهذايساقوما،دقيقةغير

.)04(الفكريةإلمغالطةمننوعايتضمنهذاأنالواقعفإن،المخالفإلتصورهذالتدعيم

.للرأىوإلعصب|لفكرىالانفتاحبينوعميقاجوهرتافارقاهناكبأننسلمأنيجب

التجردعلى5القدر.وإلتقييمللحكمالمعوارثةالقوالبتق!بلعدميفىالفكرىالانفتاح

الفكرىالانفتاحمحورهوالذىمتداولةغيرتصورإتوتقديم|لقوالبتلكمن

علىولوويقظقوىعامرأى،السفسطةحدإلىتصلقدمناقشات.كثيرة5مظاهر

مظاهرجميعها:الفكريةإلمعارضةمنإلصمودإرادة،الخاصةأوإلعلماءمستوى

معينة،نظربوجهةإلتمسكهوللرأىالتعصب0إلفكرى)41(إلانفتاحلمفهوممختلفة

إلى|لرفضيصلوقدبل،عكسيةنظروجهةأىرفضحدإلىذلكفىو|لمبالغة

قمةأنفيهشكلامما0إلمخالفالرأىلصاحبالعضوىالاستئصالبضرورةالاقتناع

ذ|تهفىللرأىالتعصبف!نكذلك،للرأىتعصبيوجدلاحيثهىالفكرىالانفتاح

السياسى.للتاريخالمعنوىوالعحجرالجمودمراحلمنأكثريمثلالفكرىالانفتاحدون

إلحضارةفىالوسطى|لعصورخلالالفكرى|لتطوربينالفوارقحقيقةتبرزوهنا

يسوقالمفكرينبعض.)42(إلأولالعباسىإلعصرفىالتطوروذلك!لكاثوليكية

الأولإلعباسىالعصر.صحيحغيروهذا5واحد5خبرعنتعبيرأنهماعلىالفترتين

فترهخلالالتحديدوجهوعلىمراحلهإحدىفىولكنه،الفكرىإلانفتاحعرف

العكسعلى،للرأى|لعصب5فكرمختلفةبدرجاتسادتوالمتوكلوالمقصمالمأمون

لانفتاحموضعلاحيثإلىتقودناإنماالكنسىالتراثفى"الهرطقة"جريمةذلكمن

عصر.)43(للرأىالعنيف|لتعصبصوربأقصىالممارساتاقترنتوقد،فكرى

وليس،إلوسطىالعصوروتقاليدبنموذجإلأمرحقيقةفىيذكرناالذىهو!لمستعصم

القرآنخلقمسألةفىخصومهبمتابعة5قرإر|تخذعندماثا"المأمونأنمنذلكعلىأدل
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اتخذتوقدإلدولةحقمنهل:حولتدورطويلةمناقسةعقبذلكعلىأقبلإنما

مذهتاإلاعتزالىإلمذهبأىمعينمذهبمنتتخذأنرسمياديتاالإسلامشعارها

هذاعنللإجابةتيارإتهناككانتأنهعنإلثقات)44(المؤرخينأحديحدثنارسميا؟

ماإعتقادفىأحرإروالناس،بذلكلهاشأنلاإلدولةأنيرى"|لأول:!لمساؤل

حزبوهناك..0مذهبعلىمذهبنصرةفىيتدخلأنينبغىلاوالخليفة،يرون

فىخلافإنه."صحتهعندهمثبتتماعلى|لناسحملرأىللخليفةيحسنآخر

الاععزإلىالمفهوممنطلقمنالاتصاليةالدولةوظيفةحدودحولالأمرحقيقة

.)45(العقائديةللوظيفة

فىوالتلوينالمناقشةفىوإلتأنقوالحريةللانفتاحالفكرىالإطارهذاأيضا

تعكستاريخيةحقيقةفىإلاينبتأنيمكنكانما،المواقففىوالتنويع!لافترإضات

المعنوىوإلتقوقعإلفكرىالانغلاقعصر،المستعصمعصرفهل،الخصائص5هذ

هذ5يعكسأوومستشاريهإلحاكمبينللتعامليقدمأنعلىقادرالئقافى)46(والتدهور

إلمالك؟سلوكفىنلمسها|لتىإلصلابةوتلكالقوة

فى5عناصربمختلفالاجتماعىإلتحللالدلالةنسبيةوبرغمذلككلفيكمليأتى

نأتصورإلىيقودنااجتماعىتحللعن|لحديثأنوهلةلأوليبدوقد.المعتصمفترة

فالتحلل؟صحيحغيروهذا0المستعصموعصرإلمعتصمعصربينللشبهأوجهاهناك

والاستقرار،إلرفاهيةتحللهو،و|لرقىالتقدمتحللهوالمعتصمعصرفىالاجتماعى

تحللوهوباعتدالتحللفهوثممن،)47(بسيادتهيشعرالذىإلعالمىإلمجتمعتحللهو

مفهوممحلهليحليضعفإلعصبيةمفهوم،الضعفمنطلقمنولي!القوةمنطلقمن

منبقسطللأخذولكن،يتحكمالحياةبأسبابوالاهتمامتعظموالرفاهية،!لمساركة

مبالغة.دوناللذة

بملابيبأمسكقدوالفسادضعفاأضحىقدالتحللحيثهوالمستعصمعصر

مواجهةمنوالهربو|لوجودللحياةمحورايصيرإلملذاتفىبالإنغماسفإذا؟التحلل

لها،موضعلاالفردية|لإرادةحيثللسلوكقاعدةوصراحةبشجاعةالمشكلات

.)48(الخلقيةأيضاالحياةقاموسهووالاستسلاموالتخلى
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عصرالمعتصموخصائصالمالكلسلوكالفكرىالإطار

نأخلالهامنحاولناوإلتىقذمناهاالتىإلملاحظاتمجموعةنلخصأنفلنحاول

وخصائصإلمعتصمعصرمئزالذىإلاجتماعىالإطاربينالفكريةإلرابطةتلكنخلق

فيهشكلامما.المالكلسلوكتحليله"إلربيعابى"ابنعليهألسم!الذىالسياسىالتطور

تتفاعلولكنها،وواضحةصريحةلقواعدتخضعلامرهقةعمليةإلتحليلهذامثلأن

إلىإلوصولفىآخرجانبمنالكميةبخصائصهاالمضمونتحليلمنهاجيةبين

توافرعدمبأننسلمأنعليناأيضا0اللفظى)94(المعلومذلكمنابتداءالمعنوىالمجهول

لخصائصفكرىتصوربهايسمحبماالعصريةالعلميةبالمنهاجيةإلجادة!لدرإسات

تقديمعلىقدرتنامنيحدأنبدلاإلإسلاميةإلمجتمعاتعاشتهإلذىوملامحهالتطور

0إلخصوص)05(بهذاإلشافيةالإجابات

")51(؟"بوليبمؤلفاتعلىيطلعأن"إلربغأبىبنإلدين"شهابدقذرهل:أولأ

"؟"بوليب|لتحديدوجهعلىلماذ!:إلبعضيتساءلقدإلكبير؟تاريخهخاصةوبصفة

هو""بوليبأنالوإقع؟أهميةتقللاأخرىمؤلفاتعلىاطلاعهعننتساءللمولماذا

وقد،|ليونانيةباللغةأيضاكمبوالذى،اليونانىالمؤرخوهو،العالميةإلدولةفيلسوف

.)52(العالمىإيناعهافترةخلالالرومانيةالحضارةوبعظمةإلرومانيةبالدولةآمن

قرونثلاثةمنبأكعركرإكلاعصروقبلوعى)53(،دونكرإكلالعصرقدم""بوليب

والتى"إلعالمية"إلدولةب5أسميناالذىذلكإطارتاريخىمنطلقمنيطرحأن!ستطاع

يتحكمحيث،|لشعوبمنمجموعةدإخلهافىتنصهروإلتى،إنسانيةبوظيفةتؤمن

نصأقرب0إلأجناسالمتعددالبسرىإلتجمعلذلكقائدهوشعبالمجموعةتلكفى

تدبيرفىالمالك"سلوكهومنهويقتربإلتصورهذاعنيعبرعليهععرناسياسى

فتر5،إليونانيةالمقافةنقلفترة،إلكبرىالترإجمفترةهىنعيشهاالتىوإلفترة"|لممالك

إلمعبرةولكن،المنمقةالموجزةعباراتهفى"إلربيعأبى"ابنلفلنستمع.)54(إلحكمةبيت

التى|لمثاليةوتلك|لنظمتلكأى-العالمتدبير"فتمولى:لهاحصرلاكثيرةمفاهيمعن

إلعادلةوالئنةالقيمبالديناهلهوتسويس-بخصوصهاتصورإتهتقديمإلىيسعى

."|لسرعية|لآر|ءآثارإبطالشأنهممنإلذينإلمتسلطينأيدىمنوتخليصهم

ورأيناسبقوكما-النصفقر|ءة.النصكاتبعصرإلىينقلناالثانىالتساؤل:ثانتا
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الربغ"أبىبنالدين"شهاببأنتقطع-متفرقةأخرىموإضعفىلذلكنعودوسوف

منالفكرىالجوذلكعاشالأقلفعلى،الاعتزالىالمفهومأنصارمنيكنلمإن

عاشااسمينمعيتعاملأنلهقذرفهل.والتصورالتحليلفىوإلرفاهيةوالتجردالإيناع

بعضبأخرىأوبدرجةيعكسالأقلعلىأو،مدركاتهمنقريبوكلاهماالفترة5هذ

قائدثم،إلجاحظالأشهرالعربىالأديبالتحديدوجهوعلى،مفاهيمهمع!لمشابه

نأالخصوصبهذانسوقأننسعطيعهل؟النظامإبر|هيمالاعتزالىالفكر

وأن،"إلملوكأخلاقفىإلتاج"كتاببعنوانمؤلفالناتركأيضا")55("الجاحظ

ماأنإلاإليناتصللمأنهابرغمإلتىالمؤلفاتمنإلكثيردؤن")56(النظام"إبر|هيم

يرتبطوما|لإنسانبعلمصلةلهماكلبخصوصوتدبرتأملبأنهيقطععنهانعرفه

؟متغيراتمنبهايضلوما،لإرإدةوإإلحسىلإدراكاحولصثكلاتمنبذلك

إلربيع"أبى"ابنتأثيرمشكلةنطرحعندماإلتساؤلات5هذخطورةتزدادثم:ثالثا

إلذىالافتراضصحلو،إلأهمية5بهذمؤلفاأنفيهشكلامما.5بعدمنجاءفيمن

)57(المؤلفهذاأنوهووإحدةمنطقيةحجةمنأكثرإلىيستندوالذى،عنهدإفعنا

قدالأقلعلىأوالتدإولمنلنوعخضعقديكونأنبدلا،إلمعمصمللخليفةكتب

أحدأفكارإزإءووقفناأيضاسبقوقد.صاحبهحياةعقبمعينةأوساطفىعرف

"الأخلاق"تهذيبوكتابإلمؤلفهذ!بينتاريخيةعلاقةعنالمعاصرين!لمؤرخين

هذافإنإلآخرسبقأيهماكفةترجيحعنالنظروبغض،"عدىبن"يحيىللعالم

الكتابينهذينأحدإلأقلعلىأوكليهمابأنيقطعاللغوىوإلتكرإراللفظى!لتسابه

فىوإضحانطرحهالذىإلسؤاليصيرثمومن،واضحبشكلإلأيدىتدإولته

تاريخيةحلقةتمثلهىهل"إلربيعأبى"|بنلدىوردتالتىالمفاهيمهذه:5عناصر

؟اللاحقونبهاوتأثرآخرونلهاقدم

أبى"إبنإثرهل:التساؤلمنالمانىالشطرهذ!إزاءولنقف،المصادرفلنترك

يدور"الربيعأبى"إبنفكر؟إلهجرىإلثالثللقرناللاحقإلإسلامىالفكرفى"|لربيع

دلالتهفى|لنصإزإءنقفنزإلولاأخلاقى)58(منطلقومن|لسلوكيةالظاهرةحول

السلوكوعلمالأخلاقبعلمالمتعلقةالعربيةإلمدارسفىالفكرهذ!أثرفهل0العامة

فىالخطيرالنقصبأنأخرىمرةنعترفأنعليناإلهجرى؟الثالثالقرنمن!بتداء
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عنالإجابةسبيلفىخطيرةعقبةليصيرمنايقفأنبدلاالإسلاميةالحضارةتأريخ

لنايقدمواأنالغدلمؤرخىولنتركالاستفهاماتفلنطرح.التساؤلات5هذ

الشافية0الإجابات

"،مسكويه"إبن:همالهجرىالرابعالقرنخلالالأخلاقعلمفىالمؤلفينأشهر

المتغيرمنطقهيجعل"مسكويه"ابن.الصفا"و"إخوان،"الرازىبكرأبىبنو"محمد

واضحةمفاهيم.العظمىإلغالبيةفىبطبعهمأشرارالناسبأنويذكرنا)95(النفسى

واضحببشكلتأثرالذى"الرازىبكرأبىبن"محمد،"|لربيعأبى"ابنلدى

ب5سماماإلأخلاقيةفلسفتهمحورجعل"الربيعأبى"ابندمعاصروهو""الجاحظ

تعرفضرورةهوالإنسانى|لوجودتحليلهأساسجعلكذلكوهو،"الروحانى"الطب

يعيدأنوعلىالعيوبتلكمنيصلحأنعلىبإر|دتهوقدرتهنفسهلعيوبالرجل

الإرإدة،ملكةهوالبهائمعلىللناسفضلإ!!اول:قولهإليهينسب.)06(ذاتهتطويع

وذلك،إلطباعإليهتدعوهاعندماوإقفةالبهائمأنوذلك،الرويةبعدالفعلوإطلاق

فىالإنسانوفضل،إليهحاجمهامعبهتتغذىماتتناولأنعنتمسكبهيمةتجدلاأنك

شديدا،صعباأمر!رإمفقدالفضيلة5هذلهاويكمل،نفسهيزينأنأرادفمنالطبعذم

هذ5أليست."ومخالفتهومجادلمه|لهوىمجاهدةعلىنفسهيوطنأنإلىويحتاج

وإحد؟موضعمنأكعرفى"الربيعأبى"ابنلدىتتردد|لتىذاتهاهىالمفاهيم

")61(مسكويه"ابنبينتجمعتنظيريةخلاصةإلىأفكارهمتقودناالصفاإخوان

السلوكعناصركأحدوالتوسطالوسطبمفهومواضحةبصورةوتذكرنا"و"الرازى

الأخلاقبأنيحددونالصفاإخوانأنعلى.)62(التعاملفىالفضيلةومفهومالمثالى

إلمماليةمصدرهاإلتىهىإلفرديةلأخلاقفا0جماعيةوأخلاقفرديةأخلاق:نوعان

والعصور،|لارتقاءعلىللفردإلمنطقية5القدرمعتتفاعلالإلهيةالأوإمرحيث؟الدينية

إلبيئةكلمةوفهموابل0والمجتمعالبيئةفيهاتتحكمالتىفهىالاجتماعيةإلأخلاقأما

أيضامرادفأنهاعلىالمجتمعكلمةوحملواالسماويةالأجرامأيضايشملواسعبمعنى

الاجتماعىالوسطعلىالاقتصارودونالجغرافيةخصائصهحيثمنالإقليملمفهوم

الربيع"أبىبنالدين"شهابمؤلفبينالفكريةالعلاقة،الفرد)63(فيهثأالذى

والأخلاقالفرديةالأخلاقبينيميزلم"الربغأبى"ابن!0وتتعقدتدقالصفاوإخوان
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بذلككانفهل،الاجتماعيةالأخلاقياتطابعالسلوكلمفهومأعطىولكنه،الجماعية

إخوانلفكر5المباشرالتاريخيةالمقدمةهووضوحوعدمخلطايتضمنالذىالفكر

أينولكن0الطقطقى)64(مفاهيمإلىأيضامنهاالبعضيقودناكثيرةأسئلةالصانا؟

؟التساؤلات5هذمواجهةعلىالقادرالعربيةالحضارةمؤرخ

النصفىالمتبادلةالفكريةبالمفاهيمإلمرتبط'لتاريخىالإطاروحقيقة"المالكسلوك"

رفضنامنهنبعالذىالفكرىالنسيجلمديمموجزةمحاولةفىالبدايةنقطةإلى5عود

بأنوالتأكيد،المستعصمللخليفةكتب"الربيعأبىبنالدين"شهابمؤلفبأنللقول

العناصرنحددأننستطيع.المعتصمعصرفىتكتبأنإلايمكنكانماالدراسة5هذ

"سلوكمنهنغالذىالفكرىالإطاربينالترابطخلقإلىيقودجميعهاوالتىالتالية

الإسلاميةالحضارةعاشتهالذىالاجتماعىوالواقع"الممالكتدبيرفىالمالك

المعتصم.الخليفةفترة

هوتحليلإلىحاجةدونوضوحاالعناصرهذهوأكثرالقارئبهنذكرماأول-ا

منكثيراتضم،الهيبةعظيمة،الأرجاءمتسعةدولةعنالربيعأبىابنحديث

الاضطرابأووالسياسيةالدينيةالفقاختفتحيثواحدةلقيادةوتخضع،الشعوب

غيربطريقولو،الخارجىالغزولظاهرةالتعرضعدمعنإلحديثدون،المدنى

والذىيحللهالذىالنموذجذلكإلىمحيلاالأولىصفحاتهفىيقول.مباشر)65(

ورضيت...الأعداءلهوانخضع،الممالكلهوانقادت،الأهمله"خضعت:يعيشه

."...القلوبوائتلفت،الحروبوسكنت،الملوكبرياسته

قسماالموضوعلذلكيفردفهو)66(؟المدنوتخطيطالعمرانىبالتقدمالاهتمام-2

أسما5ماوالأساسىالأول5عنصريجعلالتدبرمفهومعنيتحدثعندماوهو،مهضا

ذلكيعقبثم،الأمصاروعمارةالمزارععمارةبينويميزبل،"البلدان"عمارةب

حكمها،فىماأو،مدينةلإنشاءالملكيسعىعندماتتوافرأنيجبالتىط5بالشر

والطمأنينةالثقةفقطلاحيثالأرجاءالمتسعالمستقرالمجتمعفى؟المدنتخطيطمفهوم

المهنىوالتخصصافىالديموبرالإيناعوكذلكبل،بالدولةالمواطنعلاقةعلىتسيطر
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عناصرجميعهاوهى.|لمدنفىالاستقر|رنحو5للاتجاالنفسىإلإطارذلكيكمل

إلربيع.أبىابنمؤلففىو|ضحة

بخصوصإلمؤلفهذاعناصرجميعفىويكملهما|لمتغيرينهذينمنوينبع-3

التماسكوصثاركةتماسكعنتعبيرإنها.)67(السلطةلظاهرةإلربغأبىابنتصور

.والمحكومإلحاكمبينترإبطأدواتيخلقونالذين|لخاصةأو|لصفوةمفهومأساسه

بل،بالمحكومالحاكمعلاقةعن"الربيعأبى"ابنيتحدثعندماواضحةالمعاركة

إز|ءبأننابوضوحتشعرالنصمتابعة0بالحاكمالوزيرعلاقةيسوقعندماخاصةوبصفة

أيدىمنأدقبعبارةأو،وأعوانهالخليفةأيدىمنإلدولةقيادةبعدفيهتخرجلمواقع

خطورةبمعنىمتلصصايبرز|لفتنمفهوم.إلعربيةالحضارةيمملونمنأو،العرب

الخاصةمفهوم0)68(ومعاصرتهمشاهدتهبمعنىوليس،لمواجهتهالاستعدادأووقوعه

إلمنازعةالطبقاتبمعنىوليس،المساندةالطبقاتبمعنىالمختارةالفئةفلكفىبنايدور

إلمعتصم.حكمفترةإلىتقودنامفاهيمجميعها،|لسياسيةالشرعيةلاستمصالالساعية

هذاترسيبمنتزيدبدورهاالتىالجانبيةالملاحظاتمنمجموعةنضيفأنونستطيع

الدينية،السلطةيمثلالدولةرئي!حيث()|لسياسىالتماسكمفهومفتأكيد0الإقناع

إزإءالهيبةواجبعليهيتعينالوزيرغيروحيث،الحكمفىالملكيشاركإلوزيروحيث

أيضا.إلممزقةوغيرالمستقرة|لدولةنسيجيعكسأنلاإيمكنلاحكمهفىمنأوالوزير

وتلقائيةطبيعيةظاهرةأنهاعلىالسلطويةالظاهرةمعوالتعاملالتعاقديةالنظريةرفض

مماثلة5فتريعيشسياسىمجتمععنتعبيرهوالبيعةبفكرةالضمنىولوإلتسليممع

إلفارسيةإلمفاهيمأيضاتقبلقدولكنه،البيعةمفهومنهائيابعديطلقلم:المعتصملحكم

تفصيلموضعليسولكنه،متلصصايبرزإلجهاد.وتصوراتمدركاتمنتعنيهبما

إلهجرىإلمالثإلقرنأوإئلخلالالإسلامىالمجتمعمثلعنأيضايعبرهذا0وإلحاح

غففهقدوإنما،الدعوةنشرحوليتمركزيعدلمللدولةالاتصاليةالوظيفةمفهومحيث

تلكجميعفيهإختفت|لذى|لمستعصمعصرمنهذ|أين.)96(الحضاريةالوظيفة

إلحضارية؟الوظيفةحولالمتمركزةأو،الجهادفكرةمنالمنطلقةسوإءالعناصر

خاصةوبصفة،المؤلفهذائنايامنإلوإضحإلفكرىالنضجذلكإلىأضف-4

منإلاينبعأنيمكنلاالمؤلفهذ|مثل،|لمحمديةالرسالةتفسيرفىالعقلانى!لمنطق
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و|قعةوكل،لتحليلتخضعظاهرةكلحيث،الاعتزالىبالمفهومنسبياولوتأثرمفكر

وعلم.لمنطقيخضعسببوكل،سبباتملك

أيضانجدوسوف،إلمؤلفهذافىموضعأىلهانجدلاالدينيةوالعبوديةالتزلفلغة

إلانحناءإن.للباحثالفكرىالإطاريعرفهالموإلتوإكلالاستسلاملغةأن-بعدفيما-

أنهبرغموذلك،إلكتابهذ!فقراتمنأىفىلهموضعلاإلإلهيةللقدرةوالتعظيم

منإلعقلانية|لأخلاقياتوتبجيلإلقيم|حمرإمبضرورةمؤلفهثناياجميعفىيسلم

علىالفردية5إلإرادبقدرةآخرجانبمنوالتسليمالدينيةالظاهرةتحليلوفى،جانب

جميعها،إلمثاليةمستوىإلىلإنسانية|بالحقيقةلارتفاعوا،إلبسرىالسلوكفىالخكم

أبى"ابنيقول،إلمعتصمحكمفترةمعفكرىترابطعنإلاتعبرأنيمكنلاعناصر

ثم."...بفعلهمستفادةلأنهاإلمكتسبةالفضائلعلىإلحمديستحق"إلإنسان:"!لربيع

إلمنطقذلكمثلفهل.أسبابها"بقلعنعنىأنينبغىالنفسعلل"كذلك:فيؤكديعود

إلمستعصم؟عصرإلىيقودنا

ولكن،ومقنعةواضحةغيرتبدوقدخامسةأخرىناحيةذلكإلىأضف-5

إلنظرةحيثمنإلاجتماعيةالحياةطبيعة:السابقةإلنظريةفعدعمتأتىبدورها

والبعد،إلملذاتواحتقار،الحياةعنوالانقطاع،75()العصوفمفهوم،السلوكية

فىصريحةواضحةتبدولا،مؤقتةرحلةأنهاعلىالدنيويةالحياةإلىوالنظرة،عنها

علىفالانكبابذلكبرغم.لهاوجودلابأنهالقولويمكنبلإلربيعأبىإبنمؤلف

مأكل،من؟المخملفةبأنوإعها5إلشهوفقطهوالإنسانىالوجودمحوروجعل،الملذات

بحيث،رفضهفىويبالغبل"إلربيعأبى"إبنيقبلهلاأمرهو،وجنس،ومشرب

هذا0احترإمهايجبلاالتىالشهوانيةإلملذإتمننوعابالنظرالتلذذحتىيجعل

مننوعمعولكن،والتحللالتفسخمننوععنيعبرالذىوالتوإزنالاعتدال

وليس،حقيقىازدهارفترةيعيشبمجتمعيرتبطأنلاإيمكنلاوالحياءالانضباط

للفناء0مقدمة

عصرأمالمعتصمعصر:"|لربيعأبى"ابنلإلفكرىالإطارإلىثممنأقربأيهما

سواءتعبيرإتأوملامحلهانجدلامعينةعناصرتذكرنالووخصوصا؟المستعصم

صفحاتجميعفىالتعاملنماذجبتقديمأو،والمقبلبالتسويغأو،والرفضبالمناقسة

223http://kotob.has.it



الصراعمفهومثمأولآ،|لعلياالقيادةفىوتحكمهالتركىالعنصرغلبة؟إلمالكسلوك

سواءالتعاملعلىإلقدرةعدمثم،ثانتاالقومىبالمعنىوليسإلشعوبىبالمعنىالسياسى

إلأساسيةالملامحهىثلاثةعناصر:ثالثاإلهيبةفقدمنيعيهبماالأعوانأوإلأعداءمع

هولاكو"،"صفعةتستقبلأنلهايقدرأنقبلالمستعصمعصرفىالإسلاميهللدولة

.)71(السياسىلوجودهاحذاوتضع

إلمعتصم؟للخليفةإلايكتبلمالمؤلفهذاأنفىالتشكيكيمكنفهل

التراثى'لنصمع'لفكرى'لتعاملوقواعد"المالكسلوث"قراعة

فى5تعودناعماتختلفوقواعدلقدراتتخضعمعقدةعمليةالسياسىالنصقراء5

نأكيف،وأبرزناذلكوطرحناسبق.)72(السياسيةغيرالنصوصفى5إلمقادالقراء5

لا،"إلحكمة"كتاببأسميناهممنإلىينتمىفقطكانلوحتىالسياسىالكاتب

القوإعد5هذأنوبرغم؟النصيةالآثارلتحليلإلتقليديةللقوإعدنخضعهأنيجوز

لهايقدرلم،متكاملةصياغةإلىحاجةفىتزاللاالسياسىإلتراثبتحليلالخاصة

إلمناقشةموضعبحضاراتارتبطتمحدودةنماذجبعضفىإلاالحقيقىالتطبيق

إلنصيةالتحليلقواعداى،لهايقدرولم،"إليهودية"التقاليدبيسمىوماكالجرمانية

ملاحظة،مع،الرومانيةللحضارةالفكرى|لإحياءنطاقفىلاإحقيقىإيناع،الترإثية

للوجودالمفسيروليس،5للقوالتسويغمبدأيسودهاكانإلحضارة5هذأنكيف

نموذجتقديمهوإلمالكلسلوكتحليلناأهدافأحدفإن،الحركيةالمئاليةأوالسياسى

الإسلامى.|لسياسى|لتراثقراءةإعادةلكيفيةواقعى

:ثلاثقراءإتالىحاجةفىإلمالكسلوكلمحليل

يسعىالذىالسياسىللوجودالفكرىالإطاراكتشافأساسها:الأولىالقرإءة(أ)

هو-ورأيناسبقوكما-"|لربيعأبىابن".خصائصهوتقديملتحليله"إلربيعأبىابن"

يعيشثمفيوهو،أمتهإدارةفىنصائحهللمعتصميقذم،إلسياسيةللحكمةكاتب

التعاملويسوعيفسرسائدةمدركاتمنطلقومن،عليهومالهبمامعيناسياسياواقعا

باكتشافإلنصمعايشةخلالمنلناتسمح|لأولىالقراءة0إلسياسىالواقعذلكمع

.الفكرىالإطارذلك
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المفاهيماكتشافبمعنىالنصكتابةلإعادةنسعىحيث:إلمانيةإلفرإءهتأتى()ب

والحقيقةإلنصمتابعةهـاعادة،"إلربيعأبى"إبنمدركاتعلىتسيطرالتىالفكرية

الأولىإلقراء5أخرىبعبارة.إلمنطلقذلكمن"إلربيعأبى"إبنيعيشهاالتىالسياسية

يكتبهلمالذىالباطناكتسافمحاولةتعضمن|لتىالمانيةعكسعلىحرفيةقراءة

المفاهيماستنتاج،القارئتركوقدمباشرةغيربوسائلعنهعبروإنما،المؤلف

خلفالمستترةوالمفاهيم،إللفظيةالترإكماتخلالمنوإلتصورات

.)73(|للفظيةالتراكمات

إطارحولالربيعأبىإبنفلسفةنكتشفأننحاولحيث:الثالمةالقرإءةوتأتى)%(

هوماالمؤلفهذاأنكيف،نرىسوت0إلاجتماعيةإلإنسانيةعالمفىالبشرىالتعامل

.البشرىالوجودلإطاركمحورالسلوكيةللحقيقةتنطيرإلا

الربيعأبىفكرابقفىالسياسىللوجود!لإطارالفكرى

الفكرىالإطارذلكنكتشفأننسجهامننستطيعالتىالسياسيةإلعناصرما

ويقدم،ينقلهأنمعايستهخلالمنإلربيعابىإبنيسعىإلذىإلسياسىللوجود

المعتصم؟الخليفةإلىمعهالمثالىالتعاملخصائص

وقد،الربيعأبىابنيتصورهاكماإلسياسىالوجودعناصرنحددأننستطيع

القيادةمتغير،المعرفةأنوإع،وملكاتهالإنسان:أساسيةمتغير|تأربعةحولتمركزت

الدولة.وظيفةثم،السياسى|لوجودفى

العناصربإيجازهذهنتابع

|لإنسانلوضع|لتحديدحولتدورفلسفيةبدراسةمؤلفهيبدأ"الربيعأبى"ابن(أ)

حسيةحقائقمنالإلهخلقهماكلبأنيقول0)74(الأخرىالبشريةالمخلوقاتبينمن

المخلوقاتبينمنالوحيد.والسفلىالعليا:مجموعتينمنواحدةفىتقعأنبدلا

0الإنسانهوالتمييزعلى5الاقدرالإلهوهبهالذى

يختارأبد!فهو،وتمييزفكرذوالحيوانسائربينمن-إلربيعأبىابنيقول-"الإنسان

لإنساناوهكذا0"أنفسهاإلمقتهنياتومن،أشرفهاالمراتبومن،أفضلهاالأمورمن
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منو|لاخعيارالتمييزعلىالقدرة:الصفاتمنمجموعتينيملكولكنه،حيوان

الذى"أرسطو"بهيذكرناماوهذ!.آخر)75(جانبمنحكمهافىوماوالغرائز،جانب

أكثركان"الربيعأبىابن"أنواضحولكنه،")76(سياسى"حيوانبأنه"الإنسان"يعرف

.مفكر""حيو|نبأنهعرتهصمانما،"سياسى"حيوانبأنهالإنسانيعر!فلمفكرياتقدفا

وذكرناسبقكما-السياسىالتحليلعلىإلاجمماعىإلفكرسطوةعنيعبرماهذ!هل

إلإسلامى؟الترإثوخصائصتقاليدكأحد-)77(تفصيلآ

إلتجريدقوةمدىو|ضحبشكليظهروهنا،إلمعرفةبأنو|عيرتبط|لئانىإلمبدأ()ب

العربىالكاتباليونانىبالفكرقورنلو"الربيعأبى"إبنإليهاوصلإلتىوالإحاطة

أساسى:بمبد!تصور|تهنلخصأنونستطيع،التفصيلمنبكميرإلناحية5لهذيتعرض

عملية.طبيعةذو:والآخر،نظريةطبيعةذو:أحدهما:نوعينإلىتنقسم!لمعرفة

ثلاثةإلىتتفرعبدورهااليومىإلواقععنوتنفصل،|لتجردعليهايسيطرإلتى!لأولى

التىالأمورإلىيظرصاحبهحيث،الإلهياتعلموهو:الأعلىالعلم:تطبيقات

حول|لتحليليتركزحيث|لرياضباتعلموهو:إلأوسطوإلعلم،العقلفىوجودها

إلتىالأمورمعيتعاملوالذى،الطبيعياتعلمفهو:الأسفلأما،والذاكرةالمنطق

فكرتحليلفىنستطردأنقبل.)78(الحسفىبأنهاوجودهانحددأننستطيع

مننوعاتضمنوقديبدوقدإلتبويبهذ!أنكيف،نلاحظأنعلينا"الربيعأبى"إبن

بخصوصالكاتبفلسفةفىجوهرىاخملالعنتعبيراأضحىوقد،المنطقىالتناقض

رغم،نظريةطبيعةذوبأنهالطبيعةعلميصفعندماوذلك،المعرفةأنوإعبينالتمييز

نأإلو|قع0|لتساؤلهذ|بتخطىتسمحقدبعدفيمايرددهاإلتىالمفاهيمفمتابعةذلك

يجعلأفكارهعنللتعبيرإليهايلجأإلتىالاصطلاحاتعنالنظروبغضإلعربى!لمؤلف

مصدرهاالحقيقةهل:إلحقيقةإلىالوصولأسلوبحوليدورإلمعرفةأنواعبين!لتمييز

العقيدهفيهااخملطتوقد،المنزلةإلتعاليممنإلمجموعةتلكهىبهاالاقتناعومصدر

،الفكرىالمجردهوالوحيدمصدرهاأنأم؟الإلهياتعلمنطاقفىفتصيربالتأمل

معابعةأى،العكسأو،الجزئياتإلىالكلياتمنإلانتقالعلىإلبسرىإلعقلوقدرة

مستقلهوالأقلعلىأو،الواقعمعلهصلةلابارتقاءالنتائجواستخلاصالتصورات

علىأم"؟الرياضيات"علمبيسمىعماتعبيراإلمعرفةفتصيرالو|قع)97(ذلكعن

النظرأى،|ليوميةإلحقائقمعإلأولالتعامل5صورتأخذالمعرفةفإنذلكمنالعكى
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ثم،إلح!طريقعنبالظاهرةالمباشرالاتصاليعنىالذىإلأمرإلموجوداتطبائعإلى

نطاقفىفنصيروإلطبيعة|لوجودحقائقنستكسفأننستطيعإلوإقعذلكمنابتداء

الربيع(أبى"ابنذهنفىالطبيعياتعلمأنكيف،يوضحهذ!ولعل؟الطبيعياتعلم

التعاملخلالمنإلمعرفةأوإلحسأى،الواقعأنبمعنى،نظرىجوهرلهيظل

هووإرتقاءارتفاعثمومن،وتساؤلتجرديعقبهاأنبدلامقدمةإلاليس،البسرى

إلسياقهذامننفهمأنيجبإلحالبطبيعة.والإدراكإلتصورإلىيقودناالذىوحده

وأإلكميةملامحهاخلالمنإلخارجيةإلظواهرمعرفةبمعنىلي!إلإدراكتصورأن

المتغيرإتحيثالجوهريةبالخصائصلإمساكاإلىإلوصولوإنما،إلرقمىتكرارها

إلتىإلنظريةالمعرفة5هذمواجهةفى.85()والعللالأسبابإلىتقودناالزمنيةوممابعتها

إلمعرفةأنواعمنإخرنوعالنايسوق""العلمبأنها"الربيعأبى"ابنيعرفها

تلكهىإلربيعأبىإبنذهنفىإلعمليةإلمعرفةبأنإلقولويمكن،""إلعملبيسميه

مستوىعلىسوإءالسلوكىللتعاملقوإعدووضمعتحديدإلىترمىإلتىإلمنظمةالخبرة

إلجديدهووهذ|،والعملالعلمبينيربطهناوهو.إلجماعةأوإلحاكمأوالفرد

له،علملالمنعملولا،لهعقللالمنعلم"لا:يقولحيثإلكاتبفكرفىوإلأصيل

إلمتغيروالعلمللعلمإلمؤدىالسببإلعقليجعلوهكذا"000لهعمللالمنثوابولا

معللمعاملوضروريةلازمةمقدمةيصير5بدور-إلعملأى-الذىالعملفىالممحكم

الو|قعمقتضياتعنإلإجابةإلىتسعى|لتىالعمليةالمعرفة5هذ،الأخرى!لقدرات

نفسهنحوإلإنسانسياسة:ثلاثإلىالربيعأبىابنيقسئمهاالأحدإثموإجهةبمعنى

وهذا.وطنهوبنىقومهنحوسياستهثم-أسرتهأى-منزلهنحوسياستهثم،وبدنه

لهنعرضسوفماوهوإلربيعأبىإبنتفسيرمنإلسلوكيةموضعالنظريةإلىيقودنا

للثقافةيعطىمؤلفهبدإيةمنذ"إلربيعأبى"ابنأنكيفنلحظأنعليناولكن،بعدفيما

بهذاإلسياسىإلفكرفىنجدهالنإلمىوإلحركيةوإلوإقعيةالعمليةالصبغةتلك!لسياسية

.")81("ميكافيللىقبلإلصراحةوهذه|لوضوح

طبيعىوهذا،القيادةظاهرةهوإلمالكسلوكعلىيسيطر|لذىالمالثالمحور)جى(

إلوإقعإطارمنتنغأنبدلا5وهذ،وإلنصيحةبالحكمةالخليفةإلىيتجهفالكاتب

يؤسسبأنللحاكميسمحإلذىإلطريقتبيانإلىتتجهوان،بخصائصه!لسياسى

شروط:ناحيتينمنالسياسيةالقيادةيتاولئممنوهو)82(،أعوانهيديروأن،سلطته
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هناكأخرى5بعبار.الممارسةتلكلنجاحإلمزاولةوشروط،لممارستهاالصلاحية

أنواعمننوعيةكلوفىبل،القيادةيتولىأنيريدفيمنتوافرهامنبدلاشرو!

أعوانهمنكلفىأخرىوشروطا،إلأعلىللحاكمشروطايحددلذلكوهو،القيادة

قيود|أيضاهناكولكن.)83(للسلطةالتصاعدىالسلممنإلممارسذلكلموقعتبعا

كلعلىإن،الدولةوظائفنظريةوإضحةبصورةتبرزوهنا،الممارسةعمليةتضبط

احترام،العدالة:ثلاثةأخرىمفاهيمتفرضهماإلىيخضعأنالسلطةأعماليزاولمن

إلتسامح0مبدأ،القانون

"،الدولةوظائف"نظرية:وهوالربيعأبىابنمؤلفجوهرإلىيقودناوهذا(د)

نأعلينافإن،إلتحليلمستوياتفىآخرإطارإلىتنقلناإلرابعة|لناحية5هذأنوبرغم

صريحة،5بصورتارةالمفهومهذايطرح"الربيعأبى"ابنأنكيفبإيجازولونتذكر

ىأالمفهوميدرجأنهوبرغم،العدإلةعنيتحدثفهو.ضمنيةبصورةأخرىوتارة

مناسبةكلفىالمبدأهذايكررفإنه،""القيادةمفهوموهووأشملأوسعكليةفىالعدالة

إلسلطةظاهرةتحليلعلىيقتصرلاهوكذلك،الإسلاميةالتقاليدمعهذافىمتفقا

"الخروجيسميهماأوالثورة5لظاهرخاصافصلايفردبل،والمساركةالتماسكبمعنى

أى-إلسلطةشرعيةنظريةخلفىبابمنيطرح|لمعنىبهذاوهو،"|لحاكمطاعةعلى

الدولة.وظائفحدود

لك"'لماسلوث"فى'كأساسيةوالمفاهيمالإطارالفكى

الدين"شهابوالفكرىالإطارعلىسيطرتإلتىالأساسيةالمفاهيمإستقراءمن

،القيادة:أساسيةكلياتبخمسالمجردةالمسالكتلكنحددأننستطيع"الربيعأبىابن

وهىالسابقعرضنافى|لمفاهيم5هذبعضرأينا0السلوك،التدبر،العدإلة،!لسلطة

وإلسلطةفالقيادة.إلأخرىإلىيقودمنهاكلحيثمتكاملإطارفىلآخرآنمنتبرز

سلطةهىإلقيادةإن،الآخرينالعنصرينإلىيستندمنهاكلثلاثةأركانهىوالتدبر

والواجباتالحقوق5هذ،ووإجباتحقوقبينتقابلعنتعبرعلاقةهىوإلسلطة

تسقطالواجبهذايؤدىكيفيعرفلاالذىإلحاكم،التدبرمفهومحولتتمركز

بدورهماأنهماوكيفوالسلوكالعدالةبين|لعلاقةرأينافقدكذلك.إلسياسيةشرعيته
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ذلكفىوإتزإنإعتدالهىوالعدإلة،وإرادةتعاملهوإلسلوك:واحدةلحقيقةوجهان

خلالومن،إلنصىالمحليلخلالالمفاهيم5هذلتفصيلنعودسوف.)84(التعامل

فىيعنيناالذىولكن،الجزئياتمعإلتعاملمنطلقمندقةأكثربشكلالمؤلفقراءة

المتكاملإلإطارنقدمأنهوإلربيعأبىابنبفكرالإلمامبصددالسريعالعرضهذا

الأهمية.السياسيةفلسفتهتنبعمنهاإلتىالأساسيةللجزئياتالربيعأبىابنلتصور

فىالسائدةإلمدركاتيعكسإنماالتصورهذ!أنهىإلناحية5لهذنوليهاالتىالحقيقية

0الهجرى)85(الثالثالقرنمنالأولالنصفخلالالإسلامىالمجتمع

مفهومىإلىتحيلالمعنىبهذا""السلطةوكلمة؟السلطةخصائصما(أ)

والتدبر.القيادة

مابكلإلسلطةأىإلظاهرة5هذ،أساسيةخمسةمتغيراتحولنحددأننستطيع

إلعربى:إلكاتبمدركاتفىحقائقمنوتحويهوتضمهتعنيه

خصائصحيثمنفقطعضويةحقيقةليستوهى.عضويةحقيقةهى:أولأ

يعترفلا"إلربيعأبى"ابن.الممارسةعلىالقدرةحيثمنكذلكإنهابل،المزاولة

صاحبموقع،إلبيعةبمفهوميسلمكانوإن،السياسيةللظاهرةكأصلالعقدبفكرة

إطارفىوظيفتهلهجزءكلحيثعضوية5نظرعنتعبيرهوإلسياسىالجسدمنالسلطة

والأمة.الملكأدقبعبارةأوالدولةيمثلالذىالمتكاملالسياسى|لجسد

هومنالخصوصبهذايعنينالا..الاختيارمبدأتفترضالسلطةأنعلى:ثائتا

نأكاملةبصراحةو|ضحوهوعليهنؤكدأنيجبالذىولكن،إلاختيارحقصاحب

إلسلطة.إلممارسةشرعيةإلسلطةصاحبعلىويضفىيلقىالذىهوالاختيار

بمعنىالتدبربفكرةإلالتزإمحقيقةتبدووهنا،اختيارعمليةهىأيضابطبيعتها

."الأحداث"مواجهة

إلخليفةكلمةاستخدامعدمعنالنظربغض،دينيةطبيعةلهاإلسلطةأنعلى:ثالثا

التىالمتغيرات،واضحةتبرزوهنا-ذلكبرغمفإنه""الملككلمةالكاتبوتفضيل

المحورتجعل-الهجرىالثالثالقرنمنالأولالنصفإلىالمؤلفنحيلجعلتنا

الإسلاميةالدينيةالأخلاقياتاحترام0)86(الدينىالالتزامهوللظاهرةالأساسى
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سبقماولنتذكر.مناسبةبلاإلأحيانبعضوفىبلموضعكلفىيبرزإلمنزلةوإلتعاليم

الموتى.إزإءلالتزامإبخصوص5ورأينا

.آمرةعلاقةفقطليستبأعوانهالخليفةعلاقةإن.|لممارسةفىإلمساركةمبدأ:رإبغا

الملكعلاقةعنإلحديثعندالتأويلتحتمللابلغةوصريحةوإضحةتبرزالحقيقة5هذ

منهما.أىأعوانأمامالوزيرمعتعاملهمنالملكموقفبصددوكذلكبل،بالوزير

هدفتحقيقسبيلفىعضويةعناصرمجموعةتضافرهىإلسلطةأنبمعنىإلم!ثساركةفكرة

ولخصائصها.السلطةلمعنىإلربيعأبىابنلتصورالفكرىإلإطارتممل،أساسى

منيبرزكماإلمفهومهذ|خصائصنحددأنوحاولنا|لعد|لةمبد!إلىإنتقلنالو)ب(

تميزانلحظأنإلخصوصبهذاأيضالاستطعنا؟الربيعأبىابنلفكرالنصيةإلمتابعةخلال

عنالمعاصرإلفكرويتد|وله،يقالماكلرإفضايقفيجعلهحيثإلعد|لةلمبد!واضحا

وأ،إلأفلاطونىإلعدإلةلمفهومإستقبالطهوالإسلاميةإلحضارهفىالعدإلةمفهومان

النسيجذلكتكؤنمنهاالتىإلعناصرنجمعأنفلنحاول.اليونانىللتراثعامةبصفة

0"الربيعأبى"إبنلدىإلعدإلةلمفهومالفكرى

قيمةإلمعنىبهذ!وهى،الدولةأركانأحدهى"إلربيعأبى"ابنلدىالعدإلة-ا

أتاالبسرىالسلوكتحكمإلتىالمطلقةإلمثاليةتصيرحيثقيمةإنها0وإحدآنفىونظام

تصيرإلمعنىوبهذ!،نظامأيفتاولكنها،محكوماأوحاكقا،السلوكذلكصورةكانت

السلطة.يمارسمنشخصفىتتوافرأنبدلامعينةقوإعدلتضحالمملكةأركانأحد

تنبعإلذىالمحورتمثلإنهابحيثإلعلياالقيمةتصير،قيمةوهىإلعدإلةأنعلى-2

ثلاثلفيمتعرض،الربيعأبى"إبن،الأخرىالسياسيةالقيمجميعفيهوتصبمنه

ثم،الطمأنينةثم،|لمساوإة:|لعدإلةمبد!جوإرإلىمباشرةغيرأومباشرةبطريقة

العد|لة0مفهومفىوتصبجميعهاتنبعالقيمتلكجعلولكنه،!لحرية

منوإضحإنه0إلتجهيلأنواعمننوعأىيقبلولميخضعلمإلعدالةمبدأ3-

ألفاطفىتبدو|لحريةكانتوإذ|،مقوماتهحيثمنصريح،5عناصرحيث

إلذىإلتفصيللذلكتخضعلمإلمساوإةكانتهـإذ!،تساؤلموضعإلربيعأبىابن

مفهومالعكسفعلى،لآخرآنمنتبرز|لطمأنينةكانتهـإذا،إلعدإلةمفهوملهأخضع

بأن|لحاكمليذكرمناسبةودونبل،مناسبةكلفىبهيدقناقوسايكونيكاد!لعدالة
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الطاعةف!نالاختيارمردهاإلسرعيةكانتإذ!...عدلايكونأنهوسلوكهمحور

العدالة.محورها

إلعدإلةأنكيفبملاحظةتسمحإلتأملمنبشىءإلربيعأبىإبنقرإءةأنإلوإقع-4

فىتتحكمفهى.السياسىالوجودمستوياتجميعتربطعلاقة-الأمرحقيقةفىهى

السلطةصاحبعلاقةتغلفوهى،بملكهالملكعلاقةتنظموهى،إلأسريةالعلاقة

هى.آخرجانبمنوحق،جانبمنوظيفةعنتعبيرأخرىبعبارةوهى،بأعوانه

0وإلمحكومإلحاكمبينإلعلاقةجوهرلانها؟حقوهى،إلممارسةمحورلأنها؟وظيفة

تضعفأووزنهيفلأوبعضهايختفىقدالملكعناصرأننلحظلماذ!يفسرهذ!ولعل

إلسلطةموإقفمنموقفأىفىوثابتادائمايظلالذىالعدالةلعنصرخلافاكثافته

إلسلطة0وصاحبالمو|طنبينإلمو|جهةأوالحاكمة

فقطليستإلعدإلةشرعيةمصادريجعلعندماإلقمةإلى"إلربيعأبى"إبنويبلغ-5

فيؤكديأتىوإلجماعاتالتاريخإستقراءإنبل،التعاليممجردوليستالوظيفيةالممالية

لهالمحذرإلتىهى""العدالةمعنىعرفتالتىفقطتلكإنحيث؟!لدلالة

.والنجاخلاستمراريةا

إلعالميةبمبد!ذلككلليتوجالمطلقةإلكلية،الديمومة،الوضعيةيمثلإلعدالةمفهوم

.)87(الشعوبمنوغيرهاالإسلاميةالأمةبينإلخارجىالتعاملمحوريصيرالذى

مدركاتفىإلإنسانىإلوجودفلسفةإلىينقلناوهذ|،""السلوكيةمفهومبقى

0"إلربيعأبى"ابن

'لربيعأبىفكر'بقفىوهعالمها'لإنسانىللوجود'لسلوكيةالنطرة

تحليلمنإبتدإءتقودنافكريةمتابعةتفترضتاريخيةوثيقةلأىإلسياسيةالقرإءة

إلكاتبعلىسيطرتالتىللمفاهيمالفكرىالنسيجتركيبإعادةإلىذاتهفىالنص

بعد-فيما-نرىسوف.وإحدموضعمنأكثرفىالنصتناولنا.هـادراكهتصوراتهفى

رأيناكذلك،الوثقة5هذلعناصرالجزئىالتحليلالدراسة5هذمنالثاكالقسمفى

فقطلا،إلسياسىللتعاملالعامإلنسيجعلىسيطرتإلتىإلفكريةإلمفاهيممجموعة

هذ5تناولناأننارغم،5عصرفىالسائدالفكرفىوكذلكبل،الربيعأبىإبنفكرفى
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فإنالنصقرإءةخلالمنلهانعودسوفإلجزئياتإنحيث؟مطلقبإيجاز!لناحية

مفاهيمفىالسياسىإلتصورعلىتسيطرإلعىالفلسفةإكتشافهويظلالمحور

يسمحسوفالمتتالىالتجردفإنأخرىبعبارةأو،بعديكتمللموالذىالربيعإبى!بن

فىالبشرى|لتعامللإطاركمحورإلسلوكيةالحقيقةتنظيرأنتأكيدإلىنصلبأنلنا

الربيع0أبىابنلمفاهيمإلفقرىإلعمودهوإلعاقلةالإنسانيةعالم

هو-5عصرفىالسائدةالفلسفةفىأى-الربيعأبىابنفلسفةفىالإنسانىالوجود

وصفبهالذىالاسمخلالمنالحقيقة5هذعنيعبرأنعلىيقتصرلموهو،سلوك

إلسلوك،مفهومإلىيقودناأنبدلاالوثيقة5هذمن5فقرأىفىتجردأىإنبل،مؤلفه

إلسلوكخصائصنكتسفتركناولكنه،إلسلوكمقوماتيعرفلم"الربيعأبى"|بن

إنسانية.كحقيقة

لسانعلىالدرإسة5هذمنحنياتفىبرزتإلتىإلأساسيةإلمتغيرإتولنتذكر

السلوكية:إلظاهرةكمو|صفاتالربغأبىابن

يعلنهوبل،الربيعأبىابنمفاهيمتعرفهلاالحتميةمبدأ.اختيارهوإلسلوك:أولأ

نأوالتأملإلاستقراءخلالومنبإرادتهقادرالفردأنالأولىصفحاتهمنذبصراحة

السلوكى.إلتعاملمحورهو|لاختيار.يختار

حدإلىإلخصوصبهذايصلوهو،إلارتقاءعلىقدرةإلمعنىبهذاإلسلوك:ثانتا

بتخطىلهتسمحإلتىهىإرإدتهوأن،سيعةعناصريتضمنوهويولدالفردبأن!لقول

النقائص.تلك

إعلانإنه،ذاتهلتطويعالفردصلاحيةعنتعبيرهوالسلوكأنيعنىوهذ!:ثالثا

مبد!وحدودلمعنىتقبلوعن،إلجبرلفكرةمطلقرفضوعن،المسئوليةمبد!عن

لمإنوافيايكونأنيمكنلاتحليلإلىحاجةفىجميعهامفاهيم.إلسياسى!لالتزام

بخلفياتها.اللفظيةإلتعبيراتوربطإلنصيةالقراءةتصاحبه

هـان؟الإسلامىإلسياسىإلفكرفىالإسهاماتجاهاتبعضتمملثلاثةفكريةنماذج

الخريطةهذهأرجاءفىالبحث0التراثذلكيمثلهاالتىالخريطةكاملتستوعبلم

ممتد0وعلمىبحثىمسروعإلىحاجةفىيزاللابكاملها
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الثانى4الفصلهوامش

1(
2(

3(

4(

6(
7(

.24-14ص،م7891،العربىالتراث،هاروناللامعبدقارن(

موإضعفىتناولناهاوقد،بمتغيراتهاوالإلمامالعلمتفترضأخرىتساؤلاتنالهموضعهذ!لي!(

أساصيين:استفهاهينالتحديدوجهعلىبذلكونقصد.أخرى

الياسى؟إلفكرىالنبوغمعنىما:أولأ

الياسية؟والفلسفةإلفلسفةبينالعلاقةحقيقةما:ثائا

بعدها0وما5ص،.ذ.س.م،00السياسىالفكرتطور،ربغحامد:انظر

فىواضحةغيرتزاللاالمعاصرالعربىللوإقعإلفهممسالككأحدوإدخالهالجماعىالوعىتحليلأهمية(

:للمفهومالعامةايأصولفىانظر.علمائناذهن

ي!لاول!س!3س!ه+3ءأهلافى+ح+3ح4ول34هحأ4لأ"7491،"،032،ص!3هحس!"

س!+ذهلاسط!!ء34هق!3!ه،مم)382.489.

كه!ح5أ3ح3،ذه،ث!،'إصطا!501!'مه،ة+ء!اا7،'هلأ)")589."لأ!3!53أ30!لأ؟"هآه3أأكه5لام،

،لم!0020.91

ولأعولص!كاحح!أححول(ثه3ء،+لا!4ح5لاأ031ق5س!6+،).549ح.ك!6،

"هكه3أما+ه"3أحس!+3س!،ص!34ح5اول!ح4"+س!+!م"لاس!|5569".كو

ول3+هأك!كلأولءلماأ،هول!|،؟هأ|30"هس!4حساا،|أكهاأهس!م،!17.0،069.

ولول!'ع)30حأهس!03+هأثه)سط*)كه!53أ!،)2،0،379).

5أ"لاهص!3!13أ54أس!453ء!ثه؟"أ!30"هأس!1)529،."005

.أخرىدلالةوفىنفسهالمنطقمنوقارن

31،+ه،7ول+!13!س!3+أ!ك!3س!فىهإهأ4أ9لاح45ح3ول3؟لاس!3)،689."!-03)57.

78.ص76-ص،.ذ.س0م،000المالكسلرك،ربغحامد(

بنإلرحمنعبد؟277-231ص،.ذ.ص.م،..الياسىالفكرتطرر،ربيعحامد:انظر(

صفحات،م5791،والثانىالأولإلجزء،وإفىالواحدعبدعلى:تحقيق،خلدونإبنمقدمة،خلدون

متفرقة.

.3515-ص،.ذ.س.م،..الإسلامىالتراث،ربعحامدانظر(

أيضا:قارن(

لا!+'ه"،ول"3قه3ول303("ء3!أأءولس!ول1(ول)!3!63أ:علا3لا)!)-يم4!!+أ).!فى6)"6.

الفترةغديدبخصوصإلأوردالفكرعلىيسيطرالذىنفمهالاتجاهفىيسيرمؤلفهفىأيضادنلوب

ذكرهاالسابقزيدانجورحىأفكاريرددوهو.المالكسلركبخصرصإليهانميلأنيجبالتىالزفية
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الوجاهة،منتطعلىوهلةلأولتبدوقدأخرىحجةيضيفأنهعلى

إلربع:أبىابنبأنيقول

.4لاس!554إ!-!آ3كاةأ،س!++اأ+هأول!+!أس!4لا!للأ3!س!.33+4"أعولأ!7أ+!!!+هكهأس!7"عا!اأفى+(3س!

ص!7|سصاأ3!!+أ"،س!ول4الألاص!أأأ3"حأ؟*15إ!-أه!ع!أس!13ام33لمآعأ؟ح4مأ4إ!ح3|لاس!3لا*31

كهه"5ح3ع"،3ح+كاا3!-أكاة"3+!3+مءم3+أ5+ح+،ول!!4+"،*عص!أ،!37لأ45س!"،!+أ+!أءم

إ،حأ؟ه،"أححم+!ح؟س!5+9س!لاأكهأ+ه+ه3"3ءأأثهس!4؟اح53أ!أولاهألأ'!أح5"ا

الفقهمنسبقمنبأفكارففطتأثروأنه،الربعأبىابنمؤلفعلىحقيقةيطلعلمالكاتبأنإلياويجل

خاصة.وبصفةالأورو!

إ!س!+33ععوهس!3أهمما+ههأولك!كهه3ء4*لأ"لاس!لاول!3!!هح35!3لأ3،،+ه3.0.2891!.

سوىتحتمللاحيةبكلماتذلكعنيعبروهوالفارابىأوردالربعأبىابنبأنيذكرالبريطانىفالعالم

إلربيعأبىابنكتابمنالثامةالصفحةعلىيحيلوهو.صحيحيخروهذا4عأهدا4بقولهواحدمعنى

ثلاثأوعشرةاثنتىفىالخصانص5هذأنوالواقع.الأعلىالرنيىخصانصالعربىالمفكرذكرحيث

العالملغةحسبأوصفةكلمةبخصوصهايستخدمولمبل،متغيراتستةجعلهاولكنه،صفةعرة

لا،أ|،لا".!لإنجيزى

أبىبابنتأثرالذىهوالفارابىيكونأنيمغالذىفماالفارابىإلىيحللمإلربيعأبىابنكانهـاذا

جوهرهحيثمنيتعرضولم01صفىوردقدفهوللحاكمتملقبأنهيصفهالذىذلكعنأما؟الربع

.دنلوبعهيحدثاالذىذلكإلى

بعدها0وما294صبعدفيماالنصعلىتعليقاأيضاانظر

،م6591،البعلبكىمير،فارسأميننبيهترجمة،الإسلاميةالعربتاريخ،بروكلمانخاصةبصفةانظر)8(

بعدها.وما116ص،م1491،ثاكجزء،الإسلامضحى،أهينأحمد،بعدهاوها175ص

حنبل:بنأحمدمحنةحولانظر)9(

،باتون؟بعدهاوما541،بعدهاوما43ص،.ت.د5،وعصرحياته،نجلابن،زهرةأبومحمد

أحمد،الجندىالحليمعبد،بعدهاوما521ص،م1691،حنبلبنأحمد،الدولىالجوادعبدأحمد

حنبل،بنأحمدالأهةشيخ،إلأهلسيدإلعزيزعبد،بعدهاوما331ص،م7791،نجلابن

بعدها.وما،231ص،أم729

فى:القارئيجدهاإلمعتصمالخليفةتاريخلوقائعالجاشرةالمصادرأهم(01)

بعدها.وما924ص،إلسادسالمجلد،م5691يروت،التاريخفىالكاهل،الأثيرابن(أ)

الجزء،بعدهاوما667ص،الئامنالجزء،م6891،القاهرة،والملوكالرسلتاريغ،الطبرى()ب

بعدها.ومااصا،الاسع

بعدها.وما41ص،م5491،أولجزء،الإسلامظهر،أمينأحمد)بر(

بعدهاوها128ص،العاشرإلجزءهـ،1348،والنهايةالبداية،كثيرإبن)هـ(

بعدها.وما62صالثانىالجزءهـ،ا035،ذهبمنأخبارفىإلذهبسندات،الجبلى)و(

بعدها.وما471ص،الثانىالجزء،أم069،اليقوبىتاريخ،إليعقوبى)ز(

:ملاحظاتكذلكانظر

لا!+!ح!!ء)ول3!ولأء!7ا3أول13كهأ'ءراهول15ء"'"أ+ه،كهآهء"أ+ر،إكهأ+،ث!ول!659!."22.
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11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

91(

25(

21(

22!

23(

24(

25(

26(

27(

453.527،ص(م.س.ذ.

91.س.ذ.جزءتاصع،ص0(م

146ص،.ذ.س.م،السلركيةالعلومفىمقدمة،ربغحامدالمفهوموخصائصكلياتفىانظر(

بعدها.وما

بعدها.وها192ص،ثانجزء،.ذ.س.م،الإسلامضحى،أمينأحمدأيضاانظر(

بعدها.وما017ص،م7491،المعزلة،اللهجادزهدىأوردهاالتىالمصادركذلكانظر(

زلك:برغمقارن(

لمهـط"لما+إفى|س!33حأط3ء،،ا43+!كه!اأ3|!،+)779.".0701

بعدها.وما173ص.ذ.س.م،القيمنظرية،ربغحامدفىالتفاصيلانظر(

:أخرىمنطلقاتمنقارن(

س!!كهـول"ساول.ما13لأ(30هءأةاء+ك!س!+0،)0،269.)25.

بعدها.وما04صا،م6291ايأولالقرنفىالإسلاميةالمخمعات،فيمللئمكرى(

عالمفى،الأندل!إنظر،الأندل!أرضفىإلخموصبهذ!إلسياسىالوضعتطوربالمقارنةجدير(

بعدها0وما366ص،2،م9791،الفكرعالمفى،الأندل!أرضفىالإسلام،العادىمختار

وردهاأالممادرانظر(

يلاس!20!*ول.هع!أنأح3+*4حلما!ألاءمأ+،،لأأ+ه|!3أفى153لأ،!،0069.)137!|ه4+|،ا!4أ+-

51،،+35ول0)579،،050!

2،م5491،أولجزء،الإسلامظهر،أمينأحمدكها5أوردماانظر.بالحليهلجديرةالجاحظرساله(

بعدها.وما41ص

:الخصوصبهذ!الدينىوالمتغيرإلرسطىالعصورفترةفىوالسياسىالقانونىالنظاموحدةحولانظر(

كهـس!طك!7.033س!4أ!407أ41أ55+،'459،"9460.

.205صنفهالمرجعفىالممادربجدأنالباحثيتطيعكذلك

سبتمبهرالعربىالموقففى،الإسلاميةللعروبةالحفاريةالوظيفة،ربغحامدفىالتفاصيلانظر(

بعدها.وما31،ص،أم979

بعدها.وماهص،أولجزء،.ذ.س.م،الإسلامظهر،أمينأحمدفىعديدةوشواهدتفاصيلانظر(

.03-12ص،.ذ.س.م،أمينأحمد5أورد(

المعتصمقالطويلحديثوبعدإبرإهيمبنإسحاقالحينأباالمعتصم"دعافمولالطبرىئحذثنا(

،عبدكوابنعبدكفأناسيدىياقل:إسحاققال.طويلةمدةمنذفيهمفكرأناقلبى.شىءفى:إسحاقيا

مهم!أحديفلحلمأربعةأناواصطنحتأنجبراأربعةاصطغوقدالمأمونأرضإلىنظرت:المعتصمقال

اللهعبدأبو،وصمعترأيتفقد،الحمينبنطاهر:قال؟أخوكاصطنعهمالذىومن:إسحاققال

وأخوك،أبدانكالسلطانيعتاضلاالذىواللهفأنتوأنت،مثلهيرلمالذىالرجلفهو،طاهرابن

وأشناس،،أمرهصارماإلىرأيتفقد،الأفمثيناصطعتماوأنامحمد؟مثلوأين،إبراهيمبنمحمد

علىالمزفينأميرياأجيب:إسحاقفقال!فيهمغنىفلا،ووصيف،شىءفلا،وايخاخ،أيفاففثل

فأنجت،فاستهعملها،الأصولإلىأخوكنظرالمؤمينأميريا:إسحاققال.قل:قال؟كفبكفىأمان

فىبىمرمالمقاساةإسحاقيا:قال!لهاأصرللاإذ،تنجبلمفروغاإلمؤمنينأميرواستعمل،فروعها

."الجوابهذامنعلىأسهل،المدة5هذطول

235http://kotob.has.it



28(

92(

35(

32(

33(

34(

35(

37(

38(

93(

04(

41(

42(

43(

36

.275ص،سادسجزء،.ذ.س.م،إلتاريخفىالكامل،الأثيرإبن:يرويهانفهاالواقعةانظر

بعدها0وما67ص،ام779،الثانىالباسىالعصر،ضيفشوقى:انظر(

فى:و|لترثقيةالتحليليةبالدراسةجديرةكثيرةتفاصيلانظر(

بعدها.وما.ذ.س.م،الرإبعإلجزء،إلإسلامظهر،أمينحمدأ

بعدها.وما41ص،الأولالجزء،نفسهالمرجع:أيضاقارن

.93ص،.ذ.س.م،بروكلمان:5أوردماقارن(

بعدها0وما17ص،التاسعالجزء.ذ.س.م،الطبرى:قارن(

بعدها.وما594ص،.ذ.س.م،|لمالكسلرك،ربيعحامد:قارن(

بعدها.وما438ص،.ذ.س.م،بروكلمان:قارن(

بعدها.وها636ص،.ذ.س.م،ضيفشوقى:5أوردماانظر(

عامة:بصفةانظر(

لا!،لا!س!34أ!3+خإء34أحء+س!ص!إ!مأأأ4حلا،0751ا)1"!،0062689."

(36)كااأ4،ء.806+44*لا!،أ3ثهءأممأأ

بعدها.وما511ص،0ذ.س.م،..المجددون،ىإلصعيدلمتعال!عبد:قارن(

بعدها.وما79ص،لأولالجزءا،.ذ.س.م،لإسلاماظهر،مينأأحمد(

فوزى:تحقيق(م0791،للكاباللبنانيةالثركة:)بيروتالملركأخلاقفىالتاجكتاب،الجاحظانظر(

.51ص،عطوى

بعدها.وما3صاأيفاانظر.""مراتببمعنى"طبقات9كلمةيشخدمحيث؟92صأيضاوتارن

فى:لفكرةوتوئقاإلظاملحياةعرضاانظر(

بعدها.وما891ص،الأولالجزء،.ذ.س.م،الإسلام!نمذاهب،بدوىالرحمنعبد

،بدوىالرحمنعبد"الفرقبينالفرقابعنوان،إليهوأحناسبقالذىالبغدادىمؤلفعن5أورد(

.132ص،الابقالمرجع

بعدها.وما412ص،نفهالمرجعفىالمؤلفلهايفردالتىالنصيةاتمابعةأيفعاانظر

هذ5إنإذ؟الاجتهاد"حرية9بنسميهاالىوتلك،الفكريةإلسياسيةالحرياتبينيخلطالفقهيزاللا(

تلك5مردالخلطهذاأنوالواقع.الإفتاءحقيملكمنأخرىبجارةأو،المختارةالطبقةمفهومتفتهرض

واضحاذلكرأياأنسبقلقد.الإسلاميةالخبرةعلىالغربيةالكلياتفرضفىالساذجةالمحاولات

نماذج0نفسهاالظاهرةعمفاأقلبمكليثيرالعدالةمبدأف!ن،كذلك.العريعمفهرمبصددصريخا

إلمقارنهوحداتتكونعندماخاصةوبصفةالمقارنةالمنهاجيةتطبيققيودنتذكرأنعليناتفرض5متعدد

الدفيالوجودحيث،العلمانيةالدولةمفهوممنينطلقالغربىالتراث.طبيقهاحيثمنوتختلفتتميز

الوجودمنيجعلالإسلامىالتراث.التطورضدعقبةهىبل،موضعهالافقطلي!إلدينيةواثمالة

العليا0الإرادةإياناأودعتهاالتىإثماليةتلكمنوإلاقتراب،إلربانيةالتعاليملاستقبالمحاولةالإنانى

وخلقالمقارنةجمليفرضالذىالأمر،تتميزفخبرة،ثمومن.وتتهعارضبلتختلفطيعةوهكذا

وحذر.بحاجةيتمأنيجبأمر!لثابه

120ص،.ت.د،الإسلامفىإلإنانحقوق،وافىالوإحدعبدعلى:انظر

عققص"ح،+ولاحلاك!كلأ+)أولهها|هعأ'أ|،3ول+هس!،!3.00،679")73.:ريخيةتانظروجهةمنرنقا(
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إ!أول،"+3+حول؟؟!43+ء7ح4إ!لأ!ألا!3،س!"ه،759!.5:023.0أوردمابالمقارنةجدير(

أل!لأه،"إس!أكاأوله4+!اه!أأأس!3+أ،إحقأ،3أ+ثهل!ا:يطرحهاالتىخرىأمنطلقاتمنالمقارنةانظر(

!+4)3|!+ا،أ+:ع3هح315،!3|!،،ا2+14+لمح،+ثهاأ70!|"س!|!،أ5ول5،!659،".7.

بعدها.وما416ص،.ذ.س.م،الإسلامضحى،أمينأحمد(

الجزء،431ص،الثانىالجزء،(م4891،النهضةمكتبة:)القاهرةالأعيانوفيات،خلكانابن:انظر(

.09ص،الخاص

بعدها0وما116ص،0ذ.س.مأمينأحمد:ملاحظاتأيضاانظر

وقد،م2581عامفىالمستعممالخليفةاستلمأنعقبالمغولأيدىفىالعباسيةالعاصمةسقطت(

انظر:.اثمهوركتابهفىالأثيرابنعاماأربعينبقرابةذلكقبلالعربىإلمجتمعحاللاوصف

بعدها.وما358ص،21جزء،.ذ.س.م،إلأثيرابن

أوردهماوقارنبعدهاوما59ص،بعدهاوما53ص،.ذ.س.م،ضيفشرقى:عامةبصفةانظر(

.هرقمهامش151صمصادرمنالكاتب

بعدها.وما375ص،.ذ.س.م،بروكلمانقارن(

بعدها.وما225ص،..المالكسلوك،ربيعحامد:|نظر(

ولأ'كا|ه،س!3+س!أ|ء!م3لأ+حأ3ول!4أأ!*إ!+هثهح!3+):3!ح،ع:نفسهاالدلالةفىأيضاوقارن

3،لا4لا.أ+:"50س!ول!لا،)لاأس!،+!أأ5+لأ!عه!أ،أح3!+4ع35عأ!+5!|أءلأ،!969،".54،.

فيصل،شكرلى:المثالسبيلعلىانظر.الهجرىالأولالقرندراسةتتجاوزلافهى،وجدتهـانإ

.244ص،م7391،الأولالقرنفىالإسلاميةالمجتمعات

اليونانىالسي!اسىابن،الميلادقبل852عامحوالى!ميخالوبوس1فىوثد،يونانىمؤرخهوابوليب9(

سبعةخلالعاشحيثروماإلىرهينةوأرسل،الميلادقي168عامبيرنا!9معركةفىأسر"لوكارتا"

الذينبأولثكيويايحتكبأنلهسمحاجتماعىوسطفىثمومن،شي!بونىآلمنزلفىعاثاعر

وصناماأنوبرغم.التاريخعنضخمامؤلفاترك.الفترةتلكخلالالرومانيةالدولةمصيرفىتحكموا

فيهادؤنالىالموسوعةأجزاءباقىمنأيضاوصلتنامهمةمقطفاتفإن،أجزاءخصةفقطهوكاملأمنه

انظر:.مجلداأربعينإلىوصلتوالى،لإنسانىاالتاريخبمددتأملاته

ل!ق،+إلا،طع3أخء|س!س!4فى3أح"أه+3.!359،".)93ة

ع!3+"5!أ+أ"53،3'+لأأ7ء33!!س!4ح)!!سأأأأح!3(لا،م،57|0!9491،1،".261!

+375!أ2'،"+س!53ء"+لأمهءلا،7أس!48ح+هأ'ث!ألاأأ+هأ++ولأأ4ألال!'،!0،859..28

التالى،إلمرجعفىبولبمؤلفمنالمتوافرةللنصوصإنجليزيةترجمةيجدأن:القارئيشطيع،كذلك

+45!!،عأكالأ)75ثه:س!؟+أولكهس!+ها3.:بالنصإيضاحيةمقدمهالأولجزئهفىأيفئايتضمنالذى

5491.،71-(0751

"ححا،7أس!3،،)خ،أح"س!+أ!+'هلأأ7!3ثهمح!لأاخ"ألا(!33حأأ!|7ع،)،489."285.:أيضاقارن(

الفكرىالتحليلإطارفىالتهطورإدراجعقبثمأولأ،السياسىالتعاملمنطلقمنالماصيلانظر(

!ح7أول(0).ول!ثه،511!إ!مأأأ!3إ!+وله+4كهظأ،+!،5!،0559"2).8:موجزةمقدمةفىثانئاوإلفلسفى

ول()"013أم!سط!|33أ!30هام!"5+!ول!،)502.0،949.

بعدها0وما592ص،أولجزء،.ذ.س.م،الإسلامضحى،أمينأحمد:انظر(
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بعدها.وما701ص،م7491،المععزلة،اللهجادزهدى:انظر()57

،م7791،والثورةالمعتزلة،الله:الاكالجزء،الحكموفل!فةالإسلام،عمارةمحمد:أوردهماقارن()58

بعدها.وما211ص

بعدها.وما21صا،م7291،الفرديةالحريهومكلةالمعتزلة،عمارةمحمد

بعدها0وما891صأولجزء،.ذ.س.م،الإسلاميينمذاهب،بدوىالرحمنعد(5)9

بعدها.وما283ص،بعدهاوما132ص،.ذ.س.م،..إلمالكسلوك،ربعحامد(06)

بعدها.وما176ص،ثانجزء،.ذ.س.م،الإسلامظهر،أمينأحمد:فىالتفاصلإنظر6(1)

.183ص،0ذ0س0م،أمينإحمد)62(

بعدها.وما521ص،م6491،ومصادرهاالأخلاتيةفلفته:مسكويهابن،عزتالعزيزعبد:انظر)63(

.881ص،.ذ.س.م،أمينأحمد(46)

الخممونالرسالةوهى،والرعيةالناموسيةالعلوممنالاسعةالرسالةالصفاإخوإنرسائلمنيعيا)65(

(م5791:)بيروتالرابعالجزء،الصفاإخوانرساثل:فىكاملاالنصانظر.الصفاإخوانرسائلمن

بعدها.وما052ص

أيضا:انظر

(.ت.د،إلمصريةالمطبعة:)القاهرةالخطيبابن:تحقيق،الأعرإضوتطهيرالأخلاقتهذيب،مكويه!بن

بعدها.وما56ص

متىإلىندرىولا0لهاحصرلاالإسلامىللتراثالفكرىالتاريخيطرحهاالتىالاشفهامعلامات)66(

موجزةفقطانظر.اللازمةبالجديةلتناولهاكاهلفريقإلىحاجةفىوهى؟مجهولةإلصفحة5هذتظل

فى:وعاجلة

*!3م"3أحس!ولحس!+!4أح7أ|أ!2،أ70أ+31!!+،)4.0.689|.

أيضا:!نظر

73ص،م1691،الإنسايةالروائعمجموعة،بيروتطبعة،واليرإلأخلاقكتاب،حزمابن

بعدها.وما

عامه:بصفةقارن)67(

س!ول73أ،!ثهاعإ30'مهلمهإسط|اقهالما!اثه،)029.."93.

،+أ|ه*!"هأح21."،435،01."،.+.7)الواقعيةوالخبرةالفكرىالإطاربينالعلاقةفىانظر)68(

13ص،م9791ستمبرإلعربىالموقف،"الإسلاميةوإلعروبةإلحضارية"الوطمة،ربغحامد:قارن)96(

بعدها.وما

المستقبلوهو،المقصمالخليفةبصددسواء،أوضحناهاوالتىالمختلفةفالظروف،طبيعىوهذا7(0)

لنخصالمقربينمنأنهوالمفترض،الربغأبىبنالدينضهابالرسالةكاتببخصوصأو،للرسالة

الاتعادهوالضوفصفاتأولىأليست.ذلكبعكستقطعوأنبدلامجالسهعلىوالمترددينالحاكم

واللطان؟الملطةعن

أوردها:اقالصوصاتاعاأكئرمنطقمنانظر

إ|أ*3+أ!أ.+ش!اإ+ص!5مهأ+!31)س!أح7أاأأ،!2هول"!79)،.503."

.593-983ص.ذ.س.م،نكلمابرو(17)
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73

75

76

77

81

82

83

بعدها.وما89ص،.ذ.س.م،..المالكسلوك،ربعحامد:انظر(

ح!3أهول.055ءأ'.!".!54.:نظرا(

فى:تناملاحظانظرا(

.2رتمهامثى،283ص،.ذ.س.م،..المالكسلرك،ربعحامد

:ملاحظاتأيضاوانظر

لاك!ك!04+،)ا7!خ+س!+حأ+4ع33حأس!ول?3ا)لاول!أ+ء3!لا3أخء!س!ص!4ثهطلاأ+أخس!م3.|79.0،379.

بعدها.وما56ص،.ذ.س.م،5بريلو:هلاحظاتانظروكذلك

إليوناية:المفاهيمبخصوصقارن(

|إص!+3،ءأ!4'+د!إحعلأ+لا3ء4أس!!ك!س!ا3لا،3(+ء4ملا!!+لما؟حأ3،+عس!34لماس!أن"535+ح؟ح

!حولمماص!ولكاكهس!أ4ح+ل!+ءس!"ح+).'59)،".721.

خاصة:بصفةقارن(

ءل!لأ++ه،!،3أأعه"سط!ءعولفىأس!3هام|هثههامح5س!ء3أس!+أأاعء7.5ه!،!،|822.0،779.

بعدها.وها123ص،.ذ.س.م،..المالكسلوك،ربعحاهدانظر(

باشرة،للموضرعتعرضواالذينأولئكأنعلى.الإسلاميةالتقاليدفىالاتجةالأبرابأحدالعلومتقعيم(

فى:التفاصيلانظر.خلدونوابنالفارابىحولأساسايتمركزونمتكاملاتأصيلالناليقدموا

بعدها.وما95ص،.ذ.س.م،الإسلامفىوالحضارةالعلم،ناعر

بعدها.وما48ص،أولجزء،.ذ.س.م،الصفاإخوانرسائل:قارن(

اليونانيةةالتقاليدفىوقارنانظر(

مم!+ء33،أ"!3301"هلأهم3أح+س!حح،)،579.").7

،م1691،دنياسيمانتحقيق،!العلممعيهار9المممىالفلاسفةتهافتمنطق،الغزالى:كذلكقارن(

بعدها.وها67ص

بإثارةجديرةالخموصبهذاإلربغأبىبنالدينشهاببمؤلفوأرسطوأفلاطونكتاباتمقارنة(

جانبمنكممارسةأىالضيقمعناهافىالقيادهلظاهرةتعرضلموأريطوأفلاطونمنفكل،الاهتمام

غلب،هيبتهخلفالقرىيكتلبحيث؟والتأثيرالنفوذمنلنوعالأفرادمتعددةجماعةعلىمعينضخص

هذ5يفراليونانيةالدولةطجةولعل،الحكمماكلمعالكلىالتعاملاليونانيةإلياسيةالفلسفةعلى

يتناولأنفىيترددلم-المحدودةالفكريةقدراتهرغم-شيرونأنتذكرعدماالدلالةوتزداد،الحقائق

لدىهل:يتساءلأنفىيترددلاالأمريكىالفقهأنكيفيبررهذاولعل،التفصيلببعضالقادةظاهرة

فى:التفاصيلانظر؟الخصرصبهذا5إياتعلفاشىءإلغرلهأوروبا

!ه7كا!أول،)!لأ5!!+4!3أ013'!س!،)759.".863،

ول4+ه5،محمهص!عهح!أأأح"س!4أإ!!ه،ولء،لأ051)،!859."260،

*أءه!،ح،|س!3أش!4ع3إممأأ،4لاص!!5"+ح03لا3!لأ"غ"كالا|أ4ءلا،!649"05|6|.

534كالا!34،ي!ه'هأول)5*ءس!))+س!ءحلاول4)ءلأ4ح353أ"ألا،4س!+*ء،3ل!.!629!05!.

فى:إلقيادةلظاهرةتحليلناانظر(

بعدها.وما931ص،0ذ.س.م،اللوكيةالعلومفىمقدمة،ربغحامد

3،لاس!!س!3،!،|+)إثطأ+حس!أأاس!كه4+*ء6|أولثهم3!!هآس!حم)59ه؟أ++5،أء3،:صةخابصفةنظرا

لاول+ه'كأمهس!؟الا!احس!4!107،33.).969)،.04.0
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أيضا:قارن

86(

87(

)أ!4،."!916ول4'ثا؟"أ'م!3س!3أ'.

"ي!30)1،"6680لا+4"3!،أفى4عأم!أ،

بعدها.وما81ص،أولجزء.ذ.س.م،ايإسلامظهر،أمينأحمد:انظر(

بعدها.وما266ص،.ذ.س0م،..المالكسلرك،ربيعحامدانظر(

بعدها.وما131ص،السابقالمرجعإ

التعاملفىالمطلقةالعلياالقي!ةوالعالمية،الداخلىإلتعاملفىالقيمنظاممحورالعدالةتصيروهكذا(

الياسية؟إلقيمازدواجةمبد!علىيقومبأنهالإسلاميةالقيمنظامنصفأننستطيعهل.الخارجى

بعدها.وما2صا،.ذ.س0م،القيمنظريه،ربعحامد:انظر
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إلثالثالفصل

الإسلامىالسياسىالتراثإحياء

التجديدوعملية

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الاولالمبحث

والتجديداكلهحياءبمفاهيمالتعريف

التراثإحياءمفهوم-1

نإ.الفقهأوإلفلسفةفى|لكتبأمهاتبعضنشرمجرديعنىلاالتراثإحياءإن

لوظيفةالعلمىالتصوروحقيقةطبيعةمنينبعأنبدلامتعددةمسالكلهالتراثإحياء

كلثلاثةتصوراتبينوتموزعتعنوعالتراثإحياءوظيفةأنوالواقع..الإحياءذلك

ليكمليأتىأنإلاالنهايةفىيستطيعلامنهااتاانبرغممستقلةمنهاجيةيعكسمنها

إلوظيفةإلىذلكيتعدىوقد،|للغويةالوظيفةعلىيقتصرقدفالإحياء؟الآخرالتصور

الأخرىالأبعادتنصهرحيثإلسياشةالوظيفةمستوىإلىيرتفعقدولكنه،التاريخية

بالماضىفإذ|؟القومىإلكامللخلقالحقيقىإلمنطلق5هذتصيروبحيث،الإحياءلعملية

وبحيث،المستقبلعلىبإشعاعاتهاتلقىواحدةبوتقةفىكلاهماينصهرانوالحاضر

إلسياسى.للمجتمعوالحضاريةإلتاريخيةبالوظيفةنماذجهامختلففىالحركةتربط

'لتر'ثإحهاءوعملية'لنصلخليلمنهاجية

من|للفظيةإلتعبيراتمقوماتودر|سةبعناصرهالنصتحليلتعنى:|للغوية!لوظيفة

إلعلاقة5فكرمنينطلقإلمعنىبهذ!إلأدبىالتحليل.إلجماليةوأبعادهامتغيراتهاحيث

جوهرإنها؟رمزيةأدإةمجردليستاللغةإن.()1اللفظيةوالتعبيراتإللغةقواعدبين

حضارية،حقيقةعنتعبيرهىاللغة.الاتصالية|لعمليةمنطلقمنالحضارىالتفاعل

قومىطابع:ثلاثحقائقعنوتعبرتعكسالمعنىبهذاوهى،اتصاليةأداةواللغة
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المعنىبهذاالنصيةإلاثارتحليل0وإضحةلغويةوظيفة،محددحضارىتطور،معين

وبرغم،اللفظىالعاملوفقهاللغةمنطقاكتسافمنها|لأساسىإلقصد،عمليةيصير

إطارفىيظهرفإنهإلقومىالطابعخصائصبعضبفهميسمحأنبدلاالكشفهذاأن

.وإلشكلية)2(الموضوعيةمنطلقاتهامنالاتصاليةللعمليةالعلمىالتحليل

اللفظىالنصيصيرحيثالتحليلمنآخرمستوىإلىتنقلنا:التاريخية!لوظيفة

إليهاينسبإلتىوللقوىللجماعةإلعامالتطورمراحلمنمعينةمرحلةعنتعبيراذاته

عنها،الععبيرومظاهرأبعادهاتتشعبقد5واحدحقيقةهوالتاريخإن.)3(النصذلك

فإنثمومن،للماضىإلماضىمعايثةتكونانتعدولاإلنهائيةخلاصتهافىولكنها

المعالجةطبيعةمنتنبعإلمؤرخوظيفةإنبحيث؟للتعاملمحورايصيرإلنصأوالوثيقة

حقائقأى،متحركةشخصياتوإلى،ناطقةحروفإلىالوثيقةيحيلأنعليه:للنص

مابكلالماضى5صورإلزمنيةالفترةبعدرغملنايقدملأنتدريجيايصلبحيثحية

.معانمنالكلمةتلكتتضمن

تقاليدفىمجهولايزالولاظل،إتساعاأكثرنطاقإلىتنقلنا:إلسياسية!لوظيفة

يفعرضالأمرحقيقةفىهوالتاريخىأواللفظىوالتحليل.إلإسلامى)4(للتراثتحليلنا

ذإ،إلزمانعنصريلغىإلسياسىالتحليل0)5(الزمنأوالموضوعحيثمنالنسبية

الحركةإطار،إتساعاأكثرإطارفىالتراثلإدرإجيسعىأنإلمحللعلىيفرض

وحيث،ومستقبلوحاضرماضبينالتقاءإلنصيصيرحيث،والإنسانيةالجماعية

مقوماتتحليلفقطلابمعنى،إلمنهاجيةالمقارنةمفهومإدخالخلالمن|لمحلليستطيع

إلنص،خلفالمستترةالمفاهيمفىإلغوصبل،اللفظيةتعبيراتهعلىوالاقتصارالنص

المابتةالحقائقتلكإكتشافيستطيعبحيثالأخرى|لتراثيةبالعناصر|لوثيقةمقارنةثم

المنهاجيةخلالمنيرقىثمومن،إلمتغيرةإلمؤقتةالأخرىعنوتمييزها)6(،الدائمة

مظاهروحدهاهىتصيروالمتغيراتالعناصرمنمجموعةبلورةإلىالديالكتيكية

علىفقطلاإلقادرةثمومن،الجماعىوالوعىالقومىالطابعحقيقةعنالتعبير

لإحياءإلسياسيةالوظيفة0)7(المستقبلبإمكاناتللمنبؤوإلصالحةبل،إلذ|ت!كتشاف

منطلقمنإلاإليومحتىالكاملةصورتهافىوتمارستعرفلمإلمعنىبهذاالتر|ث

إلصهيونيةثم،جانبمنإلألمانيةالقوميةالمدرسة:إلمتميزمذإقهالهامنهماكلخبرتين

آخر.جانبمنالسياسية
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الفكرفذهب؟إلفرنسىالغزوعليهفرضهاالتىبالذلةالألمانىالمجتمعوجهعندما

القومىبالتميزالوعىبتدعيملهتسمححضاريةأصولطعنوينقبيبحثالسياسى

الجرمانىالسياسىالتراثإحياءخلالومن،التيوتونىالتاريخسوىيجدلم،الألمانى

"سافنى"أسماء.الذاتيةالأصالةوتأكيد،القومىبالتكاملإلوعىلخلقحقيقياأساسئا

التىإلنماذجبعضسوىليست""فيشتإلأشهرالوحدةعالمجوارإلى"و"مومسن

الألمانيةللقوميةالفكرىالإطارصرحتقيمأنالحقيقية5المعاناخلالمناستطاعت

نأمننفسهيمنعأنيسعطيعلاإلألمانيةالعاريخيةالمدرسةمحللفإنذلكبرغم.الجديدة

تلكعلماء5أسمالماالتاريخيةالجذورمتابعةفىوالاختلاؤاالاصطناععمليةيلحظ

العلاقةأنينكرأنيستطيعلاالمحايدالمحللولعل."الجرمانية"|لحضارة:المدرسة

منالتىالخلاقةالفكريةالتجديدوعمليةالفرنسيةالنهضةعصرحضارةبينالمابتة

نأالتيوتونيةعلىتفرض-فالكاثوليكيةالرومانيةثماليونانيةالحضارةترابطتخلالها

التيوتونيةإن0)8(الجرمانيةغيرالأصولتلكمنالتدفقموجاتإزاءوتخجلتنحنى

بل،الخلاقةإلحضارةمستوىإلىيرقىأنيستطعلمالفطرىللتطورنموذجالاإليست

لماثابترفضعنتعبيراومتغيراتهاعناصرهاجميعفىعشرالثامنالقرنحتىوظلت

0الحضارىإلوجودبمعنىيافهمأنيمكن

عنيبحثوهواليهودىالمجتمع:مختلفامذاقالنايقدمالآخرالنموذجكذلك

للثورةاللاحقة|لأحداثمنوابتدإءبل،العشرينالقرنمشارففىالقومىتكامله

استمراريةلإثباتالأساسيةالركيزةالتاريخكتابةإعادةمنطق5بدورحمل!لفرنسية

مناليهودىالقومىالطابعلتنظيفجادةمحاولةفى،الحضاريةالوظيفةوتكاملالهوية

منتمنعواضحةنقائصيعكسالنموذجهذاأيضا.وتشويهشوائبمنأصابهماكل

لهيقدرلماليهودىفالمجتمع.الترإثلإحياءالسياسيةبالوظيفةالمرتبضةالدلالةقوة

وحتىالرومانيةالحضارةمنذالأقلوعلى،تاريخهمرإحلجميعفىالقومىالتكامل

بالمجتمعاتالشبهمفهوممنينبعإنمااليهودىللمجتمعالقومىوالتصور0اليوم

حضارةمنطلقمنالسياسىالوجودوشرعيةمنطقلاكتسابيائسةمحاولةفى!لغربية

الأورويية.النهضةعصر

بل،والمتكاملةالمنطقيةغيرالمعالجةفقطليسالنموذجينهذينكلافىنلحظوهكذا
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فىالتفصيلموضعهذالي!.الترإثلإحياءإلسياسيةالوظيفةمنطقفىوإلاصطناع

الوظيفةمفهوممنالنيلمنهاالقصدليسالملاحظات5هذكذلك،النماذجهذه

ليستالتراثإحياءعمليةأنهوبهنذكرأنيعنيناإلذى.إلعرإثلإحياء!لسياسية

إلسياسية؟المعاناةمستوىإلىترتفعقدإنها0)9(تاريخيةمتابعةأوللنصتحليلمجرد

تكوينهفىفقطلا،الجماعىإلوعىبمتابعةتسمححلقةالوظيفةتلكتصيرحيث

التعريفلحظةالذاتإلىالعودةمنابتدإءمعاناتهلحظاتتحديدوفىبل،وتكامله

.الذاتبملك

يقدمأنبدلاإلإسلامية5الخبرإطارفىالمفاهيم5هذتطبيقأنكيفنلاحظوهنا

.متميزامذاقا

للاحظنا،العامةالمقارنةمسطحمنإليهانظرنالو|لإسلاميةإلحضارةأنوالواقع

تفرضالإسلاميةإلتعاليم:أخرىحضارةأىتعرفهالاثلاثخصائصبينتجمعأنها

وأ،والمحكومإلحاكمبينإلعلاقةبخصوصسواء،السلوكتقييممعاييرفىالوحدة

ومنذإلإسلاميةالحضارةآخرجانبمنثم0المسلمغيرأوإلعدومعالتعاملبخصوص

موضعمنهاأخرى5حضارأىتوضعأنتقبللاإنها.5مسيطر5حضارهىبدايتها

الضميربظاهرةإرتباطاأكثروهىإلعالمةالناحيةهناكثم.الفرديةالعلاقاتفىالمساواة

إلاستمر|رية5ظاهروهى،إلتر|ثلإحياءالعامةالخلفيةتمثلالتىالجماعى

نأهوأخرىحضارةوأىلإسلاميةاالحضارةبينالجوهرىالفارقإن.(51)الحضارية

خطأنمنتمنعلموانفرإدهاتميزهابرغمالمتعاقبةإلتطوراتوأن،ينقطعلمتاريخها

تصادفهلمثابتادإئماظل،الذاتىإلقومىإلحضارىإلمنطلقومن،إلمتتابعةالترإكمات

نطاقفىالترإثإحياءلعمليةإلسياسيةالوظيفةتصيروهكذا.اليومحمىالقطيعة

المنطقيةالنتيجةتكونتكادبل،إلخبرةتلكطبيعةعنوإضحاتعبيراالإسلاميةالخبرة

0()11إلتراثذلكلحقيقةوإللازمةالثابتة

فىالتر|ثإحياءلعمليةإلسياسيةللوظيفةإلمنهاجية|لقوإعدوضعأنفيهشكلامما

قدالتىالسهولةبتلك-وأوضحناسبقوكما-ليستوهى،مستقلةدرإسةإلىحاجة

منبإيجازالقواعدتلكنلخصأنفنستطيعذلكبرغم.وهلةلأولإلباحثيتصورها

فىوثابتةواضحةتكونأنيجب،أصولخمسةفىمؤقتاولو|لعام|لتوجيهمنطلق
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لهاعرضناوقد:الأولىالقاعدة،|لعلميةالمعاناةأنواعمنإلنوعلهذايتعرضمنذهن

النصىإلإحياءأواللفظىإلتحليلبينإلتمييزأنكيفذكرناعندمامباشرغيربطريق

إلسياسيةللمعالةولازمةضروريةمقدمةكليهماأنهمامنيمغلاإلتاريخىوإلتحليل

يقودناإلتاريخىوالتحليل.إلمدركاتحقيقةباكتشافيسمحاللفظىفالتحليل.للنص

المدركاتيربطالسياسىإلمحليل.والزمانإلمكانحيثمنتحددوقدالمواقفإلى

."الجماعىإلضمير"بوتقةأسميناهفيماكلاهماليصهرابالموقف

تعبير!إلاليسقيمتهكانتأتاالشياسىإلأثرأنوهى:الثانيةللقاعدةيقودناوهذ!

بعضها:إلعناصرمنمجموعتينتملكإلتراثيةإلحقيقةأوالنصإننسبيةحقيقةعن

متغيراتهاحيثمنمتابعتهاخلالمنتسمحثابتةدعائميمثلإلآخروالبعضمتغير

الجماعى0الوعىحققةباكتسافعنهاالتعبيرومظاهر

لعمليةالفكرىإلإطارتمثلالعىإلعامةالخلفيةإن:الثالعةالقاعدهإلىيقودناوهذا

"الوعىأو"إلضميرأبكلمةعنهنعبرأننستطيعماهىللتراثالسياسىالمحليل

بالمستقبل،بالماضىإلحاضريربطالذىإلمحورهوالجماعىإلوعى0(")12الجماعى

يفرضإلزمنىإلضميرفإن؟حاضرةحقيقةبطبيعتههوالجماعىالوعىانوبرغم

منيتنقلحيثمتتابعةمراحلفىيدورالجماعىإلوعىأخرىبعبارة.الماضىحضور

علىالسيطرةحدإلىالضميرذلكإرتفاعفتراتإلىإلجماعىبالوعىاللاشعورفترات

العودةمرحلةفهناك.وتتنوعتخملفبدرجاتالسياسىالجسدأوالكيانعناصرجميع

؟بالذاتإلتعريفمرحلةهناكثم،إلواعيةغيرإلدفينةإلعناصرلاكتشمافالذإتإلى

أبعادفىبالانطلاقتسمحالتىإلصياغةتلكالمفكرأوالفيلسوفوظيفةتصيرحيث

الحضارية.والوظيفةالتاريخيةالحركة

منمطلقايصيرللترإثإلسياسىإلتحليلحيث:الرابعةالقاعدةتتبلورثمومن

التاريخية،الاستمرإريةأهميةتبرزوهنا.إلمكانحيثمننسبياظلوإن،الزمانحيث

خبرةأىإزإءإلإسلاميةللخبرةإلوإضحالتميزعلىالتأكيدعمليةمنطقيةتصيروأيضا

.معاصرةأوقديمةأخرى

إلتحديديصعبوقد،وإضحةغيرتكونقد:والأخيرةإلخامسةالقاعده

إحياءعمليةفىفلسفمنامنتنبعلأنها؟إلبدايةمنذنطرحهاأنبدلاولكننا،بعناصرها
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هذ5معإلتعاملإعادةمنإليهنسعىإلذىالهدفإن.إلإسلامىإلسياسىالترإث

وهى.(إلعلمى)13الفضولأنوإعمننوعإلىاسمجابةمجردليسوالمصادرالنصوص

خصائصإحدى|لعلميةإلحركيةمنطلقمنهـ|نما،بالحقيقةالمعرفةمجردإلىتتجهلا

منالمعاصرالضميريفرضهماعنالإجابةإلىتسعىأنبدلا،السياسىالتنظير

يصادفأنبدلا5وجودمرإحلمنمرحلةكلفىإنسانىضميركلإن.تساؤلات

هىالعمليةتلكأنفكرةمنينبعأنيجبللتراثوالإحياء،التمزقاتمنمجموعة

إلنظرأطلقنالو0الأزماتتلكحدةمنالتخفيفأدإةإلأقلعلىأو،للداءالدواءبمثابة

:كلياتثلاثحولتدورإلجماعىإلخلقعمليةأنلوجدنانعيشهإلذىعالمنافى

نتساءلأنبدلاوهنا0إلعالميةإلإنسانيةوأخيرا،إلغربىإلوعىثم،الأورويالضمير

يجبالسؤإلانهذ|ن؟|لمسلمةلإنسانيةاوأين؟العربىالوجدانأين:تراثنامنطلقمن

الفكريةإلمعاناةأنواعجميعمنهتنبعأنيجبإلذىالقطبينأحدمنهماكليمثلأن

0()14الإسلامىالسياسىالترإثبإحياءالمرتبطة

القراثلجديدمفهـوم-2

إلىترمىحركةمجردليستإلتجديدعمليةأنالبدإيةمنذعليهنؤكدأنيعنينا|لذى

لاكتسابذإتيةبناءعمليةهوالتجديدأنإلىالنظرةمجرد.إلقوميةبالذاتإلثقةإعادة

إلإسلامىإلمجديدإن.قاصرة5نظرهودإخلىمنطلقمنالتعاملعلى5وإلقدر!لقوة

عالمغزو:القومىالإصلاححركةيكملكلاهما،آخرينبعدينإلىيتجهأنيجب

عالم-الأقلعلى-تحييدثمأولأ،و|لإفريقيةإلآسيويةالثالثإلعالمودولالوثنية

معالملونة|لدولجميعأنكيف5موجزصورةفىولورأينا.ثانتاإلغربيةالحضارة

فىذلكنضعأنإلأوانوآن،الإسلاميةالدعوةلاستقبالطمعدةإللاتينيةأمريكا!ستثناء

ناحيةمنولكن.إلإسلامىالمعنوىالنفوذدإئرةإلىالسعوبتلكتضمبحيثحسباننا

القومىلتراثناالغربىإلعالمجانبمنإلصامتوالاحتقارالشرسةالهجمةفإنأخرى

هذاأننتذكرأنعليناوهنا0حدلهيوضعأنيجبمخططتسويهإلىينقلبقد|لذى

غروروإنماتسودإلتىهىالوثنيةليست.وإلملحدينالإلحادعالمإليومأضحى|لعالم

يسعرإنه.دينيةتعاليمكلمنيتجردأنعلىقادر!أضحىقدبأنهواقتناعهبذإته!لفرد

|لىيصلألم.بذإتهيستقلبأنلهتممحقدرةإلىووصل،5عودواكتملتحررقدبأنه
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وقتحتىتفاؤلاإلناسأكمر5يتصورأنيستطيعلاكان|لذىالتقدميحققألم|لقمر؟

حتىإلآخرينتوجيهإلىحاجةفىليسهوإذن؟عقلهذلكمصدرأليس!؟قريب

الأحيانبعضفىتناسقهاوعدمإلدينيةالتعاليمجمودفىيجدقدوهو.إلفاكانولو

قدوهو.اليهوديةالديانةفىواضحةصورةفىذلكويبرز.سلوكهتدعيمإلىيدعوما

برغمالكنيسةتلكتزاللاولكن،الكاثوليكيةإلكنيسةتعاليمفىوضوحاأقليكون

الحقيقية|لقوةتبرزوهنا.إلوسطىالعصورتقاليدإطارفىتعيشمحاولاتهاجميع

فإنمتسامحةغير5عقيدأنهعلىالغربىالعالمفىإليهنظرإلإسلامأنفبرغم.للإسلام

إلمعنوىإلإرهابتقاليدوأن،إلهرطقةجريمةيعرفلمالإسلامذلكأننتذكرأنعلينا

تاريخفىلهاموضعلاالوسطىالعصورخلالالأوروبيةالكنيسةعرفتها!لتى

فىفقطلاإلفقهيةالتصوراتتعددمبد!علىيقومالإسلامأنولنتذكربل؟الإسلام

واضحتعبيرال!ئنىإلتفسير5دائرفىالأربعةالفقهاءوإنبل،وسسنةشيعةبينتقاسمه

.()15والتسامحالحريةعن

ولخديدهالتراثإحياءبعمليةالمرتبطةالمفاهيمبعض-3

الدينيةإلجامعاتبعضتعرفهابدأتأخرىبظاهرةتختلطالترإثإحياءعملية

الإسلامية،الرياضكجامعةالسعوديةالجامعاتبعضخاصةوبصفة،الإسلامية

التراثإحياءأى:الأولى."إلدعوة"نشربيسمونهماوهى،(اللهعبدالإمام)جامعة

بالماضىالحاضرربطخلالمنحاضرنالتجديدوالترإثالنصوصإلى5العودتعنى

إلمعنىبهذ!وهى،الحاضرذلكمنإلتجردأساسهابمنهاجيةالحاضرذلكفهموبقصد

إلأولىلتقاليدهاالإسلاميةالحركة5إعادفهى:الثانيةأما.سياسيةقوميةذاتيةحركة

الدعوةنسرعمليةإلمعنىبهذا،المحمديةالرسالةلنشرالخارجىإلفكرىالغزووهى

هاتين-كتاالعربية|لمجممعاتغيرإلىأى-الخارجإلىتتجهدينيةظاهرةفقطتصير

اذيكونأنيمكنلاالدعوةنشرأنبمعنى.بالأخرىمنهما5الواحدترتبطقدالظاهرتين

عمليةجوهرهوإلذىوالتحديثإلعصريةمننوععلىمفاهيمهيؤسسلمإنفاعلية

عنجذرتاإختلافاتختلفإلظاهرتينهاتينمنكلافإنذلكبرغم.التراثإحياء

منأتانجدأننستطيعإلأجنبيةالخبراتفىأنهمنذلكعلىأدلولي!،الأخرى

ظاهرةيعرفلمالذىالجرمانىالمجتمععرفهإلتراثفإحياء؟الأخرىدونالظاهرتين
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ولكنها،الدعوةنسرظاهرةتمارستزالولاعرفتالكاثوليكيةو|لكنيسة.الدعوةنمثمر

القومى.إلسياسىإلتراثإحياء5ظاهرتاريخهامرإحلمنمرحلةأىفىتعرفلم

النجاحإلظاهرتينهاتينمنأىمعللتعاملأريدلو،أخرىنتيجةإلىيقودناوهذا

للحركة،مختلفقوإعدبذإتهاتفرضإلمتميزةإلطبيعة5هذأنكيفنفهمأنبدفلا

فىبوضوح5لمسناأمر،إلمشكلات5لهذيتعرضمنذهنعنغائبةتزإللاحقيقةوهى

نأالحقيقة5هذصحةعلىدلالةخيرولعل.الإسلاميةإلرياضجامعةمعتعاملناأئناء

"علمبيسمىمادرإسةإلىإلعودةبناتفرضالدعوةظاهرةمعإلتعاملقوإعد

محدودأمروهوإلدينىإلسلوكتغييرمسكلةمنبذلكيرتبطوما،"الدينى!لاجتماع

.)16(القومىإلسياسىإلفكرتاريخوتحليلدراسةفىلهوجودلايكنلمإن|لأهمية

إلأيديولوجى.البناء5إعادوهو،وتجديدهإلترإثإحياءبعمليةيرتبطآخرمفهوم

إلاجتهاد،بابقفلمنذتوقفقدالإسلامىالفكرىالعالمأنفيهشكلافمما

وإنما،و|لقيمالمبادئمردهاليستنقيةوهى،تنقيةإلىحاجةفىالإسلامىو|لتراث

|لنجاحلهأريدلوإلإسلامىإلصورفإنإدرإكككل.|لوإقعمعللتعامل|لحركىالبناء

يستجيببحيث،|لموقفمعللتعاملالصالحإلإطارذلكيقدمبناءإعادةإلىحاجةفى

مبادئ:ثلاثةعناصرمنتتكونسياسيةصياغةأى.وإلتطورالعصرمقتضياتمع

تطويرهبقصدالوإقعمعإلتعاملأساليبئم،ثانتانظامىوتصوربناءثم،أولأوقيم

بسريةخبرةأيضاولكن،للقيممقدسانظامافقطلا،لنايقدمالإسلامىالتراث.ثالا

الخبر5تلكمتابعةإنبل0الإسلامية|لعالميةإلدولةاختفاءحتىعتئجمالرسولوفاةمنذ

بقدرالإسلاميةإلإمبراطوريةأنكيف:أخطرهاولعل.تساؤلاتمجموعةتطرح

إلتىإلحقيقيةالازدهارفترةبأنالقوليمكنأيضا.السريعتحللهاكان،إلسريعإيناعها

منوإحد!قرناتتجاوزلمإلعالمفىتتحكمأنإلإسلامية5إلإرإدخلالها!ستطاعت

يحكموهوقرونخمسةقرإبةظلالذىالرومانىالنموذجموإجهةفىوذلك،الزمان

الممالية؟إلدينيةإلحضارةفشلتحيثوثنيةحضارةنجحتفلماذ!.عليهويسيطرالعالم

فلسفئاوقبلهما""مومسننظاميةمنطلقاتومن""جيبونطرحهالذىالسؤالهذا

يمصدىأنعلىاليومحتىعربىمفكريجرؤلمالرومانيةالحضارةبصدد"مونتسكيو"

للقيم،نظامايملك-أخرىبعبارة-إلإسلامىالترإث.الإسلامية5الخبربخصوصله
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إلقادرة،الأيديولوجىالبناءمنطلقمنإلخلاقةإلمدرسةأوالمفكرإلىحاجةفىولكنه

إلواقع0معإلتعاملاساليبثمإلنظامىإلتصور:وإلعالثإلثانىالعنصرينتقديمعلى

أكثريتجاوزبما-إلقيمنظامأى-إلأولالعنصريملكإلإسلامىإلمرإثأنوإلغريب

إلفكرىإلتصورعناصرأهمولنتذكر،تقدممنالمتحضرةإلإنسانيةإليهوصلتما

لإحدىتحليلناخلالمن0إلإسلاميةالتقاليدمنطلقمنالسياسيةوللمثاليةللوجود

مجموعهامنإلتىالعناصرنكتسفأنإستطعناإلمعتصمللخليفةدؤنتالتىالوثائق

للوإقعالعناصرتلكمقارنةخلالمن.السياسيةللمثاليةالإسلامىالإدراكيتكؤن

إلتىتلكهىالعمثرينإلقرنموإطنإليهيتطلعلماللقيمنظمأقربأنوجدنا!لمعاصر

عناصرأهمفلنتذكرولكن،تفاصيلفىندخلأننريدلا.الإسلامىإلترإثسخلها

:إلمعاصرةإلإنسانيةتعيشهاالتىبالمثاليةعلاقتهحيثمن،للقيمالإسلامىإلنطامذلك

السياسية.القيمنظامبناءفىالعدإلةسيادة:أولأ

إلإسلامى.إلترإثفىإلعنصرىالتمييزمنطقرفض:ثانتا

وإلرضا0إلاتفاقفكرةتسودهاوالحاكمالموإطنبينالعلاقةجعل:ثالثا

أساسعلىبالجماعةإلفردتربطإلتىالمعنويةللعلاقةفكرىإطاربناء:رابغا

إلحضارية0الوظيفة

إلخارجية0والممارساتإلدإخلىإلنطاقفىالتعاملقواعدوحدة:خاسعتا

معبخصوصهايستركإلإسلامىوإلتر|ثتبدوإلأولىإلأربعالنو|حىكانتوإذ|

تفرضوالأخيرةإلخامسةالناحيةف!ن،إلإنسانيةعرفتهاالتىالأخرىإلنماذجبعض

اليومحتىإلإنسانيةعرفتهاإلتىإلمتداولةالنماذججميعإن.إلتساؤلاتمنالكئيرعلينا

إلتقاليد.إلخارجىإلتعاملوطبيعةالداخلىالتعاملجوهربينالتمييزمنطلقهاجعلت

الولاءعلاقةمفاهيممنتنبعالدإخليةإلسياسة-تجعلإلمثالسبيل-على!لغربية

فىإلموإطنعلىإعتدإءاىيفبللاوأ،إلكذبمعنىيعرفلاأإلحاكمعلىوتفرض

فليسالخارجىالتعاملإلىالتفاليدتلكفىإلحاكمإنتقلإذ!ولكن؟وكرإمتهحريته

وأنيخدعوأنيكذبأنالحاكمحقمن.المصالحلنةوهوواحدمحورسوىهناك

إلتقليديةإلقيمجميعينسىأنحقهمن،الأخرىإلمجتمعاتمعتعاملهفىيعتدى
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التعاملقواعديجعلأنإلاأبىإلذىالوحيدإلنموذجهىإلإسلاميةالحضاره0القومية

هوالمحور.المسلممعتعاملهلهايخضعالتىنفسهاللقواعدتخضع|لمسلمغيرمع

وإضحةصريحةإلر|شدينالخلفاءنصائح.الفرديةالإنسانيةواحتراموالشهامهالكرإمة

أثناءفىأيضالتخريبمكانولا،طفلأوامرأةأومسنشيخعلىلاعتداءموضعفلا

الشهامةتلكإز|ءإلغربىالعالمأذهلتأخرىنماذجلناتتركالصليبيةالحروب.ا(عتال

إنها،تتعددأنيجوزلاالسلوكقيم:واحدةحقيقةعنتعبير!إلاليستالتىالعربية

معه0إلمتعاملإنسانيةمنتنبعإنها،مطلقة

العالمأنفيهشكلامما.واحدفردوطمةيكونأنيمكنلاالأيديولوجىالتجديد

إلمنظمةإلجماعةمنبدلا.يكفىلاهذاولكن،جديدلوثرإلىحاجةفىالإسلامى

الفقهوتخلق،الحلولبصددهاوتطرح،إلمشكلات5لهذتتصدىأنعلىالقادرة

|لإسلامية|لتطبيقاتمختلفهـإلىبل،العربىالعالمإلىفقطيتجهلاالذىالمتكامل

نحنماوأن،عزلةفىيعيش|لأزهرأنالحسبانفىندخلأنعلينا.وذكرناسبقكما

اتجاهاتتضمأنعلىإلقادرةإلسياسيةالمدرسةوإنماالدينىإلمفكرليسإليهحاجةفى

إلعربىلإسلامواالآسيوىلإسلام|إلأقلوعلى،إلأربعةلإسلامية|التطبيقاتتعكس

تجميعأى،الوظيفة5هذلتؤدى؟الباكستانبرزتمعينةلحظةفى.إلإفريقىوالإسلام

|لقوةأننعترفأنعليناولكن،إلجزائرعنسمعناأخرىلحظةفىئم،المجددالفكر

والمدينة.مكةحولهى|لروحىوالإيناعإلماديةالمقدرةتملكالتى5الوحيد

التراثذلكعلىينعى|لغربىوالعالم،تنقيةإلىحاجةفىالإسلامىالتراثإن

الحقوقفىالرجلوبينبينهاالتفرقةمنالمرأةبصددالإسلامسلوك:ثلاثةأمورا

ليس.الربامشكلةثم،و|لسرقةالزناجريمتىبصدد|لقرآنيةالعقوبات،والواجبات

|لنوإحى5هذأنفلنتذكرولكن،التجديدعمليةنناقشأن|لصفحات5هذفىهدفنا

إلبناءفإنكذلك،إلإسلامىالتراثفىوالمعنوية|لروحيةبالأبعادتضللاالعلاث

هذهتقييمكانهـاذ|،والتنةالسيعةبين|لخلافاتلمشكلةالتصدىيفترضالأيديولوجى

ومن،المتنىالإسلامتعاليمبهاتتصفالتىالبساطةجانبمنباكتشافيسمحالخبرة

الإدراكخلقأنفيهشكلافمما،الشيعىإلتصورتميزالتى|لو|قعية|خرجانب

خلالمنإلاتجاهينبينتقريبعمليةيفرضأنبدلا،إلواحدالإسلامىالسياسى

.صولوالأالمصادرإلىالعودة
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جماهيريا،جهذ!يكونأنيمكنلاحقيفتهفىهوإلذى،إلأيديولوجىإلبناءإعادة

تجدأنإلإسلاميةالدعوةلتستطيعإلأولالمنطلقهو،|لخلاقةإلقدرةيفترضأنبدولا

المعاصر)17(.العالمفىصاغيةادانالها

؟ولجديدهالإسلامىالسياسىالتراثإحياءلماذا

:المقامهذافىنرصدهاأنيمكنعدةأسباب

السياسىالتر'ثإحياءوعملية'لقوميةات'لذعقالبحث(الأول

وإلحضاراتالإسلاميةإلحضارةبينللتعاملالفكرىالتاريخنتابعأنهدفناليس

للخبرةالسياسيةللدلالةالرفضعمليةتثيرهاالتىالملاحظاتبعضولكن،الأخرى

إلذىالطريقمعالمتوضحأنبدلاالتىالتأملاتبعضعليناتفرض،الإسلامية

إلقومى.إلشاسىإلمر|ثإحياءعمليةفىنسلكهأنعلينايتعينسوف

الإسلامىإلعالميفرضهالذىإلغريبالتناقضذلكمنتنبعالملاحظات5هذأولى

للتحلل،مسلكاوتخلقللتساؤلاتتدعوكميرةتناقضات.المعاصرةأوضاعهفى

إزاءإلغربةمننوعاإلسياسىإلإسلامىالترإثلتحليليتصدىمنكلعلىوتفرض

وخاتمهنتيجةهىبعدفيمالهانعرضسوف|لتىالتناقضات5هذ،نعيسهالذىالعالم

علىالغبارمنالكميرإلقاءعلىتجمعتكاد،اللاحقةالتطوراتمنسابقةلمجموعة

الإسلامية0إلحضارةودلالةمفهوم

فىاستثناءيمثلالذإتيةالقيمغيرأخرىحضارةبأىإلاهتمامأنفيهشكلامما

عنتعبيرايكونأنإلايمكنلاوالباقى،حضارتناتعنى5فالحضار؟الإنسانىالتاريخ

الطاعةعنوإلخروجالكفرعنتعبيرفهوذلكعد|وماديننايعنىوالدين،الهمجية

اليونانفلاسفةإن.عليهللقياسموضعلااستثناءهوذلكعكسعنيعبرما.الإلهية

مننوععنتعبيرأنهمعلىإليهمنظر،مصرأرضفىالحكمةيتلمسونذهبواالذين

|لرومانأمةبأنيعلنأنفىيترددلم"و"شيشرون،اليونانىالتراثإز|ءالإلحادأنواع

لهذ5استثناءفتقدمالإسلاميةالحضارةتأتى.غيرهامنتتعلملأنحاجةفىليست

ذاتيةبينالربطوهوإلثابتة5إلقاعدلتعوديختفىأنلهيقدرسوفاستمناءوهو،!لتقاليد

الإسلامىوبالتراثالإسلاميةبالحضارةالاهتمام.والحضارةالتقدموأسطورةالتراث
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خلف|لمستترة|لأهد|فطبيعةويعكس،إلحقيقة5هذيؤكدإلغربىالعالمجانبمن

.الاهتمامذلك

ودونإجمالانميزأن|ستطعناإلإسلاميةبالحضارةالغربىالعالماهتمامتتبعناإذا

بالحضارةإلاهتمامكانجث:الأولىالمرحلة:متتابعةخمسمراحلبينتفصيل

ذلكتعقب0الإسلامىللمجتمعإلدينىالكاثوليكىللغزوووسيلةمقدمة|لإسلامية

إلدفاعمحاولةعنتعبيرحقيقتهافىهىاستشرإقيةحركةبأنهاؤصفت:ثانيةمرحلة

إلاستشراقفيهايتحول:ثالثةمرحلةتأتىثم،إلعثمانىالغزومواجهةفىالتراثعن

فيهايصير:رإبعةمرحلةتأتىثم،والاستعمارىالإمبريالىالغزوأدواتمنأداةإلى

هذ5فتتوجتأتىثم،إلمسلمغيرللمخمعإلكاثوليكىالغزوأدوإتمنأدإةالاستشرالتى

ومحاولة،القومىللطابعتشويهمنبهاارتبطوماالصهمونىالفزومرحلةالمرإحل

التحيزمنوإضحةموإقفعنتعبرخمسمرإحل.إيإسلامىللترإثالذاتيةلإلغاء

خلالومنخلالهامنالتىإلفكريةالمعاملةحقيقةعنو|ضحبشكلتفصحومتابعتها

|لإسلامى.|لسياسىإلتر|ثتقييمعمليةتمتقنواتها

فىماحددهالى،نهايتهافىخاصةوبصفة-إلوسطىالعصورمرحلةإلىعدنالو

فىوالكهنوتإلدينرجالعلىيسيطرئابعامفهومالوجدنا-الحديعةإلعصورمممارف

إلىيقادأنيجبالإسلامىالمجتمعأنهىالسائدةإلفكرة.الكاثوليكية!لحضارة

الحركاتهدفإن.القرآنفىوردتالتىالتعاليمخلالمنإلمسيحهـإلىالكاثوليكية

منمحمذ!أنالإسلامىالعالمإقناعهوالفترةتلكخلالالمسيحىوإلجهادالفكرية

بينحلقةإلاليسطبيعتهحيثمن|لإسلاموأن،كاثوليكياكان5جوهرحيث

إلنهضةعصربحضارةإرتبطتإستشرإقحلقةذلكأعقب0وإلإلحادالكاثوليكية

أبوابفيهاتطرقإلعثمانية|لغزوإتكانت|لتى|لفترةخلالخاصةبصفةتبلورت

الثامن|لقرنفىماحدهـ|لىبل؟عشرو|لسابععرالسادسالقرنينخلالفى.فيينا

إلحضارهلبقاءآخرخطرأىمنتهديداأكثرأنهعلىإلعثمانى|لخطر]لىينظركانعشر

الصناعية|لتحولاتفيهابدأتقدكانتالتىنفسهااللحظةفىوذلك.الكاثوليكية

بهذاللإغر|ءوسائلمنإلعثمانىإلعالميقدمهومابالسوقإهمماماتمنتفرضهمامع

وإلتعامل،جانبمنالعد|وةإلعثمانيةإلحضارةفىتجمعتوهكذ!.!لخصوص
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عنإلدفاعمحاولةعنتعبيرإنها0الاستثرإقحركةلتسوغآخرجانبمن!لسلمى

إلتاسعالقرنخلالالعممانيةالإمبراطوريةموإجهةفىالاقتصادىوالغزوالتراث

هوعشرإلتاسعالقرن.إلإممريالىالغزوأدواتمنأداةليصيرإلاستسراقتحول،عسر

عاصرإلذىإلقرنهو0إلإسلامىإلعالمفىوالبريطانيةالفرنسيةالاستعمارإتقرن

الغزو،علىمحمدمساندةمنإلفرنسىإلانسحاب،مصر"فىنابوليون"حملة

لاستشراقا،إفريقاشمالىأجزاءلمختلفإلفرنسىالاحتلال،للمنطقةالبريطانى

إلإدإرةعمليةتنظيموسائلمنووسيلة،الإمبريالىالغزوأدوإتمنأد|ةأضحى

طيلةإلاستسراقعلماءبأنالمحايدونالمؤرخوناليوميعترف.المناطقلتلكوإلتعامل

الحضارىالاختراقعمليةلتنظيمالعابتةإلأدواتإحدىيمثلونكانواعسرالتاسعالقرن

منالكاثوليكيةللكنيسةالتحولإشراقةومععسرالتاسعالقرننهايةفى.للفطقة

جديدةملامحتبدوبدأتالسياسىالغزوإلىالتعاملعدممن،الإيجابيةإلىالسلبية

روماكنيسةتقاليدفىوإضحة5هذبرزت.إلاستسراقلعملياتأخرىوظيفةعنتعبر

منأداةأضحىالاستسرإق.إلحكمإلى""موسولينىوصولعقبخاصةوبصفة

فيضانمنعبقصدوإلقوةالضعفنواحىلاكتشاف؟إلإسلامىالعالمفهمأدوات

لأنإلقابلةأوإلمسلمةغيرإلقوىواستقطاب،إلبدإئيةالمجتمعاتفىالإسلاميةالحركة

ذلكفتكملتأتىثم.وإلآسيويةالإفريقيةالمجتمعاتفىخاصةوبصفة،مسلمةتكون

واضحاوبد!الإسرإئيليةبالأداةالصهيونيةالحركةارتبطتأنمنذ؟الصهيونيةالحركة

الشرقمنطقةفىسياسيةحركةتؤسسبأن،5الجديدالدولةفىالحاكمةالطبقةاهتمام

الحركةتلكتساندأنالصهيونيةإلدعوةعلىكان.والاستيعابالغزوأساسهاالأوسط

منذ.آخرجانبمنالحضاريةللذإتيةوتفتيت،جانبمنتسويهعملياتخلالمن

الحديثبدأإلعسرينالقرنمنإلثانىإلربعخلالأحداثمنبهاارتبطوماالفترةتلك

إلحضارةعلىاليهودفضلوعن،لإسلامي!|للحضارةاليهوديةالأصولعنوبثبات

إلإسلامى.السياسىللتراثالأصالةعدموعن،العربية

السياسىللوجودالتشويهمنالعامإلإطارهذ!لتكملإلستةإلأيامحربجاءت

حقيقةفجأةالعربىإلعامالرأىاكتشفالستةإلأيامحربهزيمةأعقابفى.العربى

إلدولى،الصرإعنطاقفىإلعربىللعالمإلسياسىالوجودضعفجانبمن،مزدوجة

إلدولى.إلعامإلرأىفى|لعربىإلقومىللطابعالحقمقيةالصورةتشويهآخرجانبومن
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نأكيفوسمعورأى،إلحضارية|لكياناتنطاقفىلكيانهوزنولانفسهليجد!ستيقظ

.والاعتز|زللفخر5مدعاالصفاتبأقللاإترتبطولاتعكسلاالعربىصورة

أوائلإلىالأقلعلىجذورهماتمعدكلتيهماالحقيقتينهاتينأنالوإقعأنعلى

"حقباسمأوصالهاوتمزيقالعثمانيةالإمبراطوريةاختفاءفمنذ،العشرينالقرن

نأصحيح.والإسلامىإلعربىالسياسىللوجودانهيارحدث،الغزو"

منهاعانىالتىوالعبوديةالاحتلالصورمنصورةكانتالعثمانيةالإمبراطورية

الإسلاميةالاستمراريةتمثلكانتالدولىالنطاقفىولكنها،الكثيرالعربىالمجتمع

الإمبراطوريةاختفتأنمنذ0العالمىالتطاحنفىالذاتىوجودهاتفرضالتى

القوىهوإلوحيدالوارثكانحيث،محلية5قوترثهاأنودونالعثمانية

التعاملنطاقفىوزنأىلهايعدلمالعربية5القارفإن،إلأوروبيةالاستعمارية

عشرالتاسعالقرننهايةإلىيعودالعربىالقومىالطابعتشويهفإنكذلك،الدولى

الاتفاقبينالزمنىالارتباطذلكالتساؤليثيرمماولعل.العشرينالقرنوأوائل

الشرقمنطقةفىالإنجليزىالفرنسىللصراعبالنسبةالنفوذمناطقحددالذى!لودى

تعميقاعلمىبأسلوبيقدممتخصصعالممنمؤلفأولوظهور،الأوسط

إلعربية0القوميةبالصورةترتبطالتىوالتخلفالنقصلأبعادوتحليلا،لاتهامات

على،والمسلمالعربىلتبرزعجيبةتشويهحملةواضحبشكلبدأتاللحظةتلكمنذ

.إلصفاتأخسفيهاتجمعتإلمىوالتخلفوالأنانيةإلوحشيةصورمنصورةأنه

لتطوراتومفروضةمنطقيةنتيجةإلايكنلميونيوهزيمةأعقابفىحدث!لذى

القرنمنذبدأت،إلعربىالعالمفىالحضارىالإيناعوعدمالفكرىإلنقصمنطويلة

عاماالعشرينخلالالمتراكمةالعربيةالأخطاءوجاءت،الأقلعلىعشرالتاسع

استغلالعمليةتعميقهامنولتدعم،إلتطورات5هذضخامةمنلتضاعف؟الأخيره

فىللمناقشةموضعلاوبدهاءومنظمةعمليةبطريقةالأخطاء5لهذالصهيونيةالحركة

.5نظروبعدقوته

،السؤالهذاأنفسناعلىنفرضأنالحو|دث5هذأعقابفىالطبيعىمنكانوقد

المرإث-قيقةما؟كحضارةيمملونهإلذىوما؟العربهممن؟العربيةالطبيعةحقيقةما

الذىما؟العربىوالوجودبالتاريخارتبطتالتىالحضارةتلكتعكسه|لذى|لإسلامى
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إلإنسانيةتر|ثبناءفىخلاقةكجهود|لإسلامىوالترإثإلإسلاميةالحضارةقدمته

جميعخلفتسمترالتىالقومىالتراثحقيقةماآخرشىءكلقبلثم؟المعاصرة

؟التساؤلات5هذ

نؤكدأنيجبالذىالأمرولكن؟الاستفهامات5هذجميععنإجابةتقديمنزعملا

كانومختلفةمتتابعةتاريخيةتراكماتخلقتهاالتىالمشوهةإلصورةتلكأنهوعليه

صريحة،نعلنهاأنيجب،نعيشهالذىالإسلامىالعالمتناقضاتمنهاتمرعأنبدلا

وهو،الحقيقةتلكلتخطىمدخلاالقومىالسياسىالتراثإحياءمحاولةمننجعلوأن

هذ5،الإسلامىكالمجتمعبالتناقضاتامتلأمجتمعااليومحتىتعرفلمالإنسانيةأن

علىالوخيمةنتائجهاتعكسلأنالأحيانأغلبفىأدتنعاصرهاالتىالتناقضات

:التناقضاتتلكمظاهربعضولنتذكر.السياسىتراثناإلىالغربىالعالمنظرة

نأسبقوالذىوإلعروبةإلإسلامبينالعلاقةحولتدور:المناقضاتهذهأولى

أصلاتمثلوالعروبة،عالمية5دعوهوالإسلامإن،العلاقةمفاهيمفىتفصيلالهتعرضنا

الذىالربطهذ|ولماذا؟والعروبةالإسلامبين|لربطفلماذا.قوميةبلغةيرتبطعرقيا

عليناأنالوإقع؟بةإلعر،3وغيرإلإسلامبينالتلاحمعدميمثلمااستبعادحدإلىوصل

"التطبيقبيسمىأنيمكنمابينللخلطنتيجةإلايكنلمالتناقضهذابأننعترفأن

نإ."الإسلامىالسياسى"التراثعليهنطلقأنيجبوما"الإسلاميةللحضارةالعربى

والنموذجبل،الأصيلوالمطبيقالحاسمةالمرحلةيمثلإلأولأنبرغماتساعاأكثرالثانى

السياسى.للتعاملكخبرةالإسلاميةالحضارةتاريخفىالحركىللنقاءالوحيد

يوإجههاالتىالنظاميةإلأوضاعإلىننتقلعندمايبرزالحقيقىالتناقضأنعلى

نإتناقضانلاحظكيفهوللتساؤليدعوماأولإن.المعاصرةحركتهفىالعربىالعالم

للأوضاعإلمقدميةوالطبيعةالسياسيةللنظمالرجعيةالطبيعةبينواضحاتعارضايكنلم

نماذجيقدمانوتونستركيانجدبينما:مرادناولنوضح0الخاصةبالحياةالمرتبطةالنظامية

للأوضاعالباليةإلتقاليدعنتعبيربأنهاإلاتوصفأنيمكنلاسياسيةلنظمواضحة

نأنجد،اليمينيةللرأسماليةأذناباالواقعحيثمنتكونتكادوأنها،والنيابيةالبهـلمانية

إلتخلصحيثمنالأمامإلىواضحةخطوةتخطوأناستطاعتالتىهىالنظم5هذ

الطلاقهـامكانيات،الزوجاتفىالتعددذلكفىبما،التقليديةالاجتماعيةالنغمن
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منأكثر5بدوريفرضآخرتناقضاذلكيو|جه،|لممالسبيلعلىالمنفردةبالإرادة

جمودعنتعبربهاإذاوالانطلاقالتحررتزعمالتىالسياسيةالنظم:واحداستفهام

تعلنسياسيةنظمنبتتمصروفىالعراقوفىسوريافى.الدينىالالتزامفىوتحجر

|شتراكيةتجديديةبحركاتوارتباطها،التقليدية|لنظمعنتجردهابأخرىأوبصورة

تلكمنتعصباأكثريعرففلمذلكرغم،وتفصيلاتهاجزئياتهافىخلافمعواضحة

سبيلعلى-ولنذكر.تصرفاتأومواقفمنبهإرتبطوماالدينىالالتزامإزاءالنظم

حولدمشقفى"الشعب"جيشمجلةفىمقالانشرالذىالكتابأحدأن-كيفالمثال

وضعضرورةالفكريةالأدواتتلكبينمنوذكر،إلجديدإلعربىالرجلخلقأدوات

الثورةعلىالسابقالمجتمعسادتالتىالقيمتلكوبجميعوبالدينبالتهللإيمانحد

التالىاليوموفىبل،إلمجلةتلكتحريرورئيسهوومحاكمتهعليهبالقبضانتهى

أدواتإحدىلاإيكنلمالكاتبذلكأنتعلن""الثورةجريدةخرجتعليهللقبض

الأوساطسادتإلتىالاضطرابلحالةحذ!يضعولم.الأمريكية|لمخابراتوكالة

وليس0الستةالأيامبحربانتهتوإلتىيونيوأزمةسوىإلمقاللذلكنتيجة؟|لحكومية

انطلاقتمغأنتستطعلمإلتقدميةالنظمأنالأحدإثأثبتتفقد،الوحيدبالنموذجهذا

.أخرىسياسيةنظمأىتعرفهالمعنيفةوتعصباتجامدةصورفىالدينية!لشعارات

حريقأعقبوما،م9591مارسفىالموصلمذإبح-المئالسبيلعلى-فلنذكر

هـاندونيسياالهدفىالمتتابعةالصداماتثم،م6191أغسطسفىالأقصىالمسجد

.الأخيرةالخمسةإلأعواموخلال

بينالعلاقةحدعندتقفلاالتناقضاتمنآخربنوعيرتبطذلككلأنوالواقع

فىالعربىللموإطنإلمعاصرالنموذجفىتتسرببل،والاجتماعيةالسياسيةالقوى

يعدلموالذىبالإسلامالاقتناععنإنقطعالذىإلعربىإلمسلمإن0إليوميةممارسته

إلممارسةقواعدعلىيحافظيزإللا،للقيمحقيقىنظامأىيمملالإسلاملهبالنسبة

إلشكليةالطقوسمنمجموعةإلىالدينيةإلحقيقةإنقلبتلقد.اليوميةحياتهفىالدينية

فىوبدلالتهابهايتمسكوشيوعىماركسىوهوبل|لعربىالمسلميزاللا!لتى

|ليومى.تعامله

ذلكبرغم،|لتناقضاتمنسلوكيةمجموعة،والتسويهالتحاملمنتاريخيةجعبة

إلىترتفعأنتستطعلم|لنهضةعصرحضارةأنهذ|يعنىهل،نتساءلأنبدفلا
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تقدمهماكلنلغىأننستطيعهل؟الإسلامىالسياسىالترإثحقيقةفهممستوى

الإسلامى،السياسى|لترإثفهممحاولةفىاستثناءودونالغربيينالعلماءجهود

وإضحةورغبةنيةسوءيعكسكتبماكلوهل؟التاريخىنقائهوفىالحقيقية5بصور

إلإسلامى؟السياسىالتراثعلىالقاذوراتإلقاءفىوثابتة

.محايدةتكونأنيمكنلابالإيجابإلتساؤلات5هذعنالإجابةأنفيهشكلامما

وهمأيضاأصحابهانيةبحسننسلمأنبدلاإلدراساتمنمجموعةأولآفهناك

،الحضارىالتخلفعنتعبيرأنهعلىإليهوينظرون،الإسلامىالتراثيرفضون

|لتاريخيةالدرإساتلناوتقدمهإلأول:الحقيقةهذهعنتعبرثلاثةنماذجولنتذكر

إلأوضاعإلإسلاميةإلظاهرةتحليلفىمنطلقهاجعلتإلتى؟التقليدىللإسلام

إلقرنخلالالشرقيةإلحضارإتمؤرخىمنكثير.الإسلاميةللمجتمعات|لمعاصرة

فىسواءالإسلامىبالترإث|لمرتبطةإلمخملفةالنماذجفهممحاولةوفى،عشرالتاسع

|لتركى،إلنموذجفىأوآسياوسطفىأوالهنديةالقارةشبهفىأوالعربىالعالم

إلتىإلمفاهيمأساسهاتاريخية5مرآخلالمنالأوضاعلتلكتفسيرهمفىانطلقوا

إلىذلكيقودهمأنإلطبيعىمنوكان.إلقوميةالدولةوظاهرةالليبراليةالنظمفرضمها

قسطاأنذلكعلىساعد.إلإسلامىالسياسىللتراثصحيحغيرهـادراكخاطىءفهم

ؤلم،وإلشرقية|لعربية|لأوساطفىعاشو!أورو!ييونرحالةنقلهاالمعلوماتمنضخما

إلأحيانأغلبفىترتبطالتىالمحليةالعناصربأسو!لاإالمعايشةتلكخلاليحتكوا

وأإلتاريخيعةالأصالةتعكسأنيمكنلاوغاياتأهدإفعليهاتسيطروالتى،بالأقليات

توصفقدالتىإلكتاباتمنالمجموعةتلكفيكمليأتىثم،العربية5|لنعرمفاهيم

."للإنتاجإلآسيوىالأسلوب"حينهفىأسمىلماإلماركسيةإلتحليلات،إلنيةبحسن

و"كارل"كونت"أوجستمنابتداءعشرالتاسمعالقرنخلالالاجتماععلماءأشهر

بينإلخلطمنطلقمنولكن،الإسلاميةللظاهرةتعرضوافيبر"و"ماكس"ماركس

إلسياسى.للوجودإلإسلامىوالتراثالإنتاجيةللعلاقةكنموذجلآسيويةاالجماعة

رفضفكرةمنوجعلوا،الشيوعيةبالثورةإرتبطو!إلكتابمنمجموعةذلكأعقب

وللمعارضةالإسلامىإلقومىللعحيزجووضعبقصد،أساسياهدفاالإسلاميةالقيم

ارتبطتالتىإلأقاليمفى5المنتعمرإلأقلياتتلكجانبمنروسياجنوبىفىالسياسية

الإسلامى.بالتاريخ
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الإسلامىالتراثلتنظيفالحقيقيةالمحاولاتاننعترفأنكليناكانذلكبرغم

لأولتعودالخصوصبهذاالبدايةنقطةكانتوإذا،الغربىللعالمبهانديننزاللا

فإن،الأولىالعالميةللحربواللاحقةالئانيةالعالميةالحربعلىالسابقة5للفتروهلة

فىوالفاشستية،ألمانيافىالنازيةإلحركةقياممنذ0بعيدةمصادرلهاأنمنيمنعلاهذ!

الذىالخلاقالدورتحديدبقصد؟أوروياوسطفىضخمةعلميةحركةبرزت،إيطاليا

كانتالتقليديةالنظرة0المعاصرةأوروياعالمبناءفىإلوسطى|لعصورحضاراتلعبته

خمولفترةسوىتكنلمالوسطىإلعصورأنوهىثابتةواحدةفكرةعليهاتسيطر

الفكراتباعمحاولةفى.الأوروييةالحضارةتاريخفىقاتمةصفحةتمثلوأنها،وركود

روما،جامعةفى""كلاسوتزعمهاتاريخيةمدرسةبرزتألمانياوفىإيطاليافى!لقومى

المرتبطبالترإثعلقالذىالغبارإزالةمحاولةأساسها،ميونيخجامعةفى"و"لوبتوف

للتقاليدإلتاريخيةوالوظيفةالقوميةإلأصالةإثباتوبقصد،الوسطىالعصوربحضارة

عصرحضارةخلقعمليةفىآخرجانبمنوإلجرمانية،جانبمنإلإيطالية!لمحلية

عنالحديثأساسانقصدفمانناالوسطى|لعصورحضارةعننتحدثوعندما.النهضة

فىلإسلاميةإثم،الوسطفىإلكاثوليكية،إلسمالفى|لجرمانية:ثلاثحضارات

جانب،منالألمانىالتراثإحياءإلىقادتالتىهى5هذ|لتجديدعملية.الجنوب

تقودأنبدلاكان،آخرجانبمنإللاتينىللتراثإلإيطاليةالاستمراريةوتدعيم

خلقفىالإسلاميةالحضارةلعبمهالذىإلخلاقبالدورالاعترإفإلىتلقائيةبطريقة

لعلماءأسماءبرزتوهكذا0النهضةعصر5حضارنبعتمنهالذىإلسياسى!لعالم

إلىينتمىوإلبعض،""كوادرىالمشهوركالعالمالإيطاليةإلأوساطإلىينتمىالبعض

تراثناحقيقةعنشيئاخلالهامننعرفأنلنستطيع،""هونككالمؤرخإلألمانيةالتقاليد

.وحيادبدقةإلغربىالعالمفى

وعندما،عشرالثامنالقرننهايةمنذتبدأبعيدةأصوللهاذلكبرغمالحركة5هذ

خاصةوبصفة،لألمانيةإإلجهودبفضلتكاملتإلتىالنقديةإلتاريخيةإلمدرسةبرزت

محاولةفىوالإغريقيةالرومانيةالحضارةعلىإنكبو|الذينوزملائه""مومسنجهود

وبصفة،إلإسلامىإلتراثعلىطبقتعندماالنقديةإلمنهاجية5هذ0جديدمنبعثها

وإلى5جديدتصوراتإلىقادت|لرإشدينوخلفائهإلرسولبحياةالمرتطةالفترةخاصة

منوليس،الواقعيةمنطلقمنإلتاريخيةالحقيقةمعالتعاملأساسه،مختلفإياقاع
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نموذجاويحددالفرنسيةإلثورةمن5بدورينبعآخرمتغيرجاءثم.الدينىالتصورمنطلق

قد.إلأوروييةلليهوديةإلتحريرحركةوهو،الإسلاميةإلمصادرمعللتفاعلجديدا

هذاأنإلواقعولكن،إلصهيونيةبخصوص5وذكرناسبقمامعمتناقضاالقولهذايبدو

إلنصفخلالخاصةوبصفة-عشرالتاسعالقرنخلالفاليهود،لهوجودلاالتناقض

أطلقو!-العسرينإلقرنمنالثانى|لربعخلالإلصهيونيةالحركةإيناعوقبلمنهالأول

الكاثوليكية:إلخلفيةعنتختلففكريةبخلفيةالإسلاميةالحضارةنحواهتماماتهم

بل،لهاوجودلاالتبشيريةالاهتمامات،لهموضعلاالصليبيةالحركات]لىالحنين

إلتحليللجعلمباشرغيربطريقولومسوغاكانالواحدللأصلبالانتماء|لشعور

نأذلكإلىأضف.إلإسلامية|لأصالةعنالدفاعمننوعايتضمنلمإنمحايدا

إلتلمودذلكفىبماإليهودىإلترإثإحياءأساسعلىقامتإلتىاليهوديةالدر|سات

مناليهوديةللحضارةالفكرىالتجديدعمليةأساسعلىقامتوالتى،وملحقاته

نألاإيمكنكانماوأتباعه"ميمونبنمن"إسحاقابتداءالإسلاميةالتقاليدمنطلق

الدرإسةاساسهلاحقإتجاهذلكفيعكسيأتىثم.الإسلامىإلترإثتنقيةإلىتؤدى

وخصائصلطبيعةمباشرهكسفمحاولةفىوإلإسلاميةالعربيةللنماذجالميدانية

تقودأنإلايمكنكانمانماذجهابمختلفالأنثروبولوجيةالمدرسة،الإسلامىالمجتمع

إلفكرىإلترإثعرفهاو|لتىإلذ|تيةإلانطباعاتمردهاإلتى|لتعميماتتلكرفضإلى

.الخصوصوجهعلىالأولىالعالميةالحربقبلالغربى

وأين؟العربىالعالمموقفأين،5عناصربمختلفإلفكرىالصر|عهذامواجهةفى

التراثإحياءعمليةمنوالإسلاميةالعربيةالبحوثومراكزالجامعاتجهود

والإسلامى؟السياسى

نفسها:تفرضإلتساؤلاتولندعالوقائعبعضفلنتذكر

ولوإلعميقةإلدرإسةلهاقدرتإلتىإلحقيقيةالأسماءأنكيفوذكرناسبق:أولأ

نأعلينا.وألمانياإيطاليافىإلقوميةإلحركاتإلىتعودإلإسلامىإلسياسىللفكرجزئتا

إلسياسىتراثناحقيقةعنشيئانفهمأنلنستطيع؟""هونكإلىأو""كوادرىإلىنعود

الثقافىوإقعنامنتنبعالتىالدلائلمننجدأننستطيعأنودون،الغربىالعالمفى

.الغربيونالعلماءأولئكيقولهماينفىأويؤكدماالمحلى|لعلمىتراثناومق
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و|قعهفىإلإسلامىالسياسىللفكرعلمىفؤلفعننبحثأنأردناإذ!:ثانيا

ذلكفىفقط،""روزنتالهويهودىلعالمبهندينمؤلفسوىوجدنالماالعربى

ولوالمحايدالوضعىإلتحليلإلاتأبىعلميةبطريقةكاملاعرضانجدأننستطيع!لمؤلف

إلإسلامى.السياسىالفكرلنوإحىشكليا

مائةحوالىالآستانةبمكتباتفقطحالياتوجدأنهنعلمأنناذلكإلىأضف:ثالثا

|لتحقيقولاالنشربعدلهائقدرلممنهاالعظمىالغالبية،إلسياسةعلمعنمخطوطة

السيعاسة""عالم:الممالسبيلعلىمنهانذكرأننستطيع،التحليلولاالدرإسةولا

ينسبالذى"السياسة"جوامعثم،الهجرىالرإبعالقرنإلىيعودالذىالرازىللإمام

تدبيرفىإلمالك"سلوكبعنوإنلهنقدمالذىالمؤلفهذ!جوإرإلى،إلفارابىإلى

الربيع.أبىلابن"الممالك

طريقعنالأوروبيةإلحضارةمنانتقلاليونانىإلفكرأنإلمعلومفمنكذلك:رابغا

إلىترجمتوالتى،"أفلاطونو""أرسطو"دسينا"و"إبن""الفارابىملخصات

جميعفىوتحليلدراسةموضعإليومالمؤلفات5هذ.إليهودالمترجمينبفضل!للاتينية

العربىإلشرقمنطقةفىيوجدفلاذلكومع،والأمريكيةإلأوروبيةالمتخصصةالمعاهد

بل.إهمماممنتستحقهبماالنصوص5هذيتناولمعهدأومتخصصأىبأجمعها

عربية،مكتبةأىفىنسخةأىمنهاتوجدلاإللاتينيةإلأصول5هذأننتصورأنويكفى

روما.أوبرلينأوباريسمكتباتإلىنلجأأنعليهانطلعأنلنستطيععليناوأن

ابنائه،منمجهولااللحظة5هذحتىيزالولاظلإلسياسىالإسلامىالتراثإن

أبنائه0غيرمنمجهولا

عدةمنأكثرإلىيبعدلاحديث|لإسلامىبالترإثإلاهتمامأنهذامنيبدوقد

ليس|لإسلامىبالتر|ثفالاهتمام،إلمبالغةمنشيئايتضمنهذاأنعلى؟أعوام

فىيترددلاالإلهيةإلكوميديافى""دإنتىف.إلوسطى|لعصورإلىويعودبل،حديما

علثتجيماامحمدعنيتحدثجيته،سينا"و"ابنرشد""إبندموضعايخصصأن

.والأديانالحكمةأرضمنالخلقيةالمبادىتلقىإلىقومهويدعو،وتقديربإعجاب

إلفكرينابيعإحياءبقصدالترإثومعالجة،بالتراث|لاهتمامبينفارقاهناكأنعلى

عنبالبحثنفسهتقييمإعادةفىالمعاصرإلعربىالفكريعانيهالذىالتطورإن،القومى
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وبهدت،إلإنسانىالترإثفىإلخلاقةوظيفتهتحديدوبقصدوالذإتية|لحقيقيةمصادره

المتصارعة،الأخرىالتياراتمختلفعنسياسىوغيرسياسياإلمستقل5وجودإبراز

إلعالمظللقد.أعوإمعشرةمنلأكثريعودأنيمكنلا،مسمياتهاعنإلنظربغض

هىقوتهوأن،5مصادرعنإلابتعادفىهىأصالتهبأنيؤمنقريبوقتوحعىالعربى

الأولى5مصادرعنإلبحثفىالمحاولة5هذفىاليوموهو،إلأجنبيةالخبرةإستقبال!فى

فىإلأوروييةإلإنسانيةعرفتهمماثلاآخرنموذجاإلذهنإلىيعيدإنما|لذاتىتاريخهفى

فىنابوليونأمامبروسياهزيمةأعقابفىالألمانىالمجتمع:عشرإلتاسع|لقرنأوائل

|لإخاء"ثورةباسمالفرنسىالطوفانوعقبعسرالتاسعإلقرنمنالأولى!لأعوام

إلألمانىالفكرفعلردكانوقد،فرنساقنصلأمامتركعنفسهاألمانياوجدت0"والحرية

الألمانية"الأمةإلى"حديثباسمإلتاريخلهسجلهبحديث""فيست5بدأ:وقاسياعميقا

إلألمانتبعهماوسرعان،برلينأكاديميةفىإلمحاضرإتمنسلسلةشكلفى5ألقا

عنإلبحثعمليةفىوغيرهم"ميللر"و"و"أهرينج،""سافينىرأسهموعلىالقوميون

منبهعلقمماإلألمانىالترإثتنظيفخلاقةبجهودوإستطاعوا،الألمانىالقومىالتراث

نأمنإلألمانىإلسعبالجهودهذهبفضليمكنو!وأن،عليهدخيلةقيمأوحضارات

إلألمانى،إلسياسىالوجودحقيقةأبرزت|لتىالفكريةالقوى5هذ.نجفسهثقتهيستعيد

هى،إلسلوكيةونماذجهالفكرىترإئهبينالارتباطوطبيعة،القومىطابعهوخصائص

جميعبرغمتأبىوأن،إلعالمعلىوجودهاتفرضأنمنإلحديثةألمانيامكنت!لتى

منبغيرهاتختلطأنترفضفكريةحقيقةبوصفهابنفسهاشامخةتقفأنإلاهزائمها

لإنسانى0إ|لترإثمظاهر

؟)18(عربيةبلغةنكتبهاوأن،الصفحة5هذنعيدأننستطيعهلترى

التاريخىلجماعى'بالوعىوعلاقتهالتراثإحياء)الثانى

إلذاتعنالبحثوهو،الإسلامىالسياسىإلعراثلإحياءالأولبالدإفعيرتبط

إلعربيةللأمةإلتاريخىالجماعىالوعىبلورةفىالترإثبوظيفةيتعلقآخردإفعالقومية

.الخصوصوجهعلى
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نظلسوفمتىإلى:اوليةملاحظةنطرحأنإلمناسبة5بهذعلينايتعينأنناعلى

بنفسمشكلاتهيواجهأنعلىقادرغيرالعربىإلعالمحيث،ضخمسجنفىنعيش

بمصيرنايرتبطلماخلالهامنيتعرفو!أنالأجانبالعلماءيستطيعإلتىوالمقدرةالقدرة

على،التراثإحياءبعمليةلهصلةلاالتساؤلهذ|أنوهلةلأوليبدوقدأمتنا؟ومصير

تعاملهوهـانما،للأصنامعبادةمجرديعنىلاإلتراثإحياءإن؟صحيحغيرهذ!أن

فىالخبرةأدرجتوقدكلى،الخبرةلتلكوجزئىكلىتقييمبقصد5الخبرمعفكرى

المساراتضوءعلىنوقشتوقدوجزئى،المسكلاتمعللتعاملمقارننطاق

بقصدوذلك،إلخبرةتبلورتخلالهمنالذىالمحددبالوإقعالمرتبطةوالتراكمات

كيف.تطويعهلإعادةأو5لاستبعادطالحهووما،بهللتسبثصالحهومااكتشاف

عنالإعلانمنوالخوفالفكريةالعبوديةمنإطارفىالوظيفة5هذنحققأننستطيع

ويتناول5أفكاريصوغإلقوميةبلغتهيكتبعندماعلمائنامنالكثيرإنحتى؟إلحقكلمة

أجبية؟بلغةإلمشكلاتلتلكتعرضإذ!عماتختلفوبلغةيختلفبأسلوب!لمشكلات

إحدىبأنمناسبةمنأكعرفىيذكروناأنمنالمستشرقينإلعلماءبعضيترددولابل

وإلصراحةبالحريةالعلميةمشكلاتنانوإجهأننستطيعأنناهىإلدوليةاللقاءإتمزإيا

أحدأيضاهىتراثناإلىالعودةأليست.إلحقيقيةالأكاديميةإلتقاليدتفرضها!لتى

نموذجيوجدلم؟الفكريةإلحريةووظيفةحقيقةنفهمبأنلناتسمحسوفالتىالمسالك

بوصفهافقطلا،الفكريةالحريةوقذسعرفإلإنسانيةتاريخفىإلسياسىللتعامل

نإبحيث،عليهوإلتزاقاللمفكرحقاوبوصفهابل،|لحاكمجانبمنللتعاملأسلوبا

بحياتهخاطرلوحتىالالتزامذلكيقدسأنإلفكريةالوظيفةمسئوليةقبلوقدعليه

|لتحديدوجهوعلى؟لأربعةاالأئمة-إلمثالسبيلعلى-ولنذكر،السخصيةوحريته

عنالإعلانفىحريتهمعنإلدفاعبخصوصومواقفهم"حنبل"إبنو"حنيفة"أبو

الأولى0إلإسلاميةالإمبراطوريةخبرةلناتطرحهالذىكذلك،الرأى

وأنسقبمعنىجديدسياسىنظامعنبالبحث|لمرتبطةوهىالبدايةنقطةإلىعودة

حقيقةيمئل،إلإسلاميةالخبرةتقاليدمنطلقمنالعربىإلواقععنليعبر؟متميزنموذج

تفسرإلتىوحدهاهىالأمرواقعفىأنهاإلا،إلخيالمننوعاوهلةلأولتبدوقد

الحقيقة5هذ:المفاهيممنمجموعةونحددفلنبدأ0نعيشهاالتىالأوضاعمن|لكثير

إلمشهورالعالم-المثالسبيلعلى-ولنذكر،أجنبىواحدمحللمنأكثربهايعترف
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لمإلجديدالنموذجهذابأننضيفأنفعليناكذلك.إليهوأحلناسبقوالذى،""فلورى

إطارفىينبعقمتىيحددأنمحللأىيستطيعولا،التكوينحيزفىوأنه،بعديعكامل

نأهو|لتحليلهذ!منطلقاتفأحدكذلك0ومقاطعه5عناصرحيثمنصريحواضح

وغيرمباشرةمنطلقاتمنالاجئماعىالوإقعمعيعاملالعامإلسياسىالتطور

كامنةتظللاشعوريةخلفياتتمملوالمعلنةإلواضحةوغيرالخفيةالمنطلقات،مباشرة

0الأحداثعلىذإتهيفرضنظامىإطارفىتنبئقبهافإذاالمناسبةاللحظةتأتىحتى

يقدرحتىاللاشعورفىولومسيطرايظلوهو،ينقطعأنيمكنلاالجماعىالوعى

شكلفىإلمحددالإدراكىإلوإعىإلسلوكحالةإلىإلوعىذلكتنقلأنالواعيةللإرادة

تعكسولكنها،لأخرىلحظةمنتتغيرقدالتىبخصائصهالموقفمعمباشرتعامل

.الفكرىوإلتراثالقوميةوالخبرةالتاريخيةالأوضاعمعالترابطمنثابتةحالةدائما

يعيشيز|للاإلعربىإلجماعىإلوعىوكذلك،وتاريخهترإثهيعش!إلجماعى|لوعى

محمدعصرومنذالمنطقة5هذإنإجمالاالقولويمكن،التاريخوذلكالتراثذلك

الخبرةفىالمميزوإلترإثوإلتاريخالواقععنيعبرذاتىسياسىنظاملبناءتسعى،على

إلحاكمبينللتعاملمتميزنسقعنالبحثأنتؤكدنعيشهاالتىإلتطورات0الإسلامية

جميعلهاخضعتإلتىالاستعمارمرحلةفعقب:مرإحلعدةإجتازتوإلمحكوم

تدعيممنطلقمنولوإلعربيةإلجزيرةشبهذلكفىبمااستثناءبلاالعربيةالمنطقةأجزاء

لكلإلمابتإلمطلقبالرفضتميزتصرإعمرحلةالعربيةالأمةعاصرت،الأجنبىالنفوذ

وأإلجزئياتبعضفلنترك0إلأجنبىالمستعمروتقاليدنظممنعنهويعبريحملهما

ذإتالمواقع-إلمثالسبيلعلى-لنتأملولكن،مؤقتاوتونسكلبنانالفرعيةالمطبيقات

لاالإنجليزىالاستعماربرغمالأولى.والجزائرمصر:العربىالوطنمنالرئيسىالثقل

إلسياسية،للممارسةإلقارىبالنموذجلاإتسبعولا،الفرنسيةإلنظمعلىلاإتقبل

لمإلاستعمارذلكأنوبرغم،جانباالفرنسىإلاستعمارتركهماكلتطرح!لجزائر

بالعالمإلجزإئريربطماكلإستئصالعلىجاهداعملصهانما،مفاهيمغرسعلىيقتصر

الذىإللبنانىالنموذجإنبل،الأحيانأغلبفىومطلقاساحقاكانالرفض.العربى

5عودويستديكتملأنيمكنكانما،|لأوروب!للترإثإستمرارأنهالبعضريتصورقد

كانماالمجتمعفىإلسياسيةالممارسةهيكل.الإسلاميةبالتقاليدويتفاعليرتبطلملو

الحمايةأساسهاالتىالمقاليدتلكإطارفىذلكيتململو،الإيناعلهيقدرأنيمكن
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نتيجةسوىليستللممارسة5الصور5هذعنإلبحث.الدينيةللأقلياتالسياسية

هوثم،إلقوميةالذاتعنالبحثعنتعبيرهوجانبمن:مزدوجةلحقيقةمنطقية

|لخارجى.إلعالممن5المستورد|لسياسيةالنظمجميعلفشلاللازمة!لخاتمة

وتحليل،لأولى|إلعباسية|لدولةاخمفاءعقب|لعربىالمجتمعتاريخكتابة

جميععلىتسيطرظلتأنهاوكيف،الاجتماعىإلوعىفىإلثابتةالاستمرإرية

القادرالمؤرخإلىحاجةفىتزإللا،العثمانيةالفترةخلالأيضاالمتلاحقة!لمطور|ت

إلضميرفىوأصيلاثابتاظلإلإسلامىالسياسىالتراثإلىإلانتماءإن.إبرازهاعلى

العثمانى،إلحكمفترةطيلةأيضاتنقطعلمباطنةحقيقةبوصفه،الجماعىو|لوعى

الوعىإلىالصريحةإلقوميةالإرادةمنانتقلتإلأقلعلىأواختفتأنهاوبرغم

|لثابتالأملمننوعاخلقت|لتى،الخلافةظاهرةبسبباللاشعورىالجماعى

حولمتماسكاالعربىالعالمظلفقد0إلعربيةغيرالدولةحولإللاشعوريةوإلمساندة

بماإلخلافةإلغاء،الإسلامى|لترإثاستمراريةعنتعبيراكانتلأنها؟إلعثمانيةالدولة

الثقةأنواعجميععنالعربية5الإرإدلتخلىكافياكان|لاستمر|ريةلتلكتمزيقمنيعنيه

تلكأىلأولىاالإسلاميةإلمدينةإلىالعودة.إلجديدة|لتركيةالدولةمعوالترابط

إلمنطلقالوإقعفىتمثل،الأولالعباسىإلعصرمعانتهىإلذىإلعربىبالنموذج|لمرتبطة

إلحاكمبينللتعامليوميةكممارسةللسلطةالفكرىالإطارطبيعةلفهمالحقيقى

نأفيهشكلامما.العشرينإلقرنمن|لأخيرالربعفىنعيسهإلذىللواقع،وإلمحكوم

الإر|دهلأن؟إلعصربلغةعنهاللتعبيرالفكريةإلبلورةتجدأنبعدتستطعلمالعملية5هذ

اللاشعورمنبالانتقالتسمحإلتى|لإدرإكمسالكلخلقالمنطقيةأدو|تهابعدتخلقلم

نعزلأنحاولنا،إليهاوأحلناسبقإلتىإلدراسةفى0الممكاملالإرادىالتصورإلى

التعاملفىضاغطةقوةبوصفهمإلعلماء،الأمةمفهوم:إلمتغيراتمنمجموعة

تطوربد|يةفىنزاللابأننانعمرفأنفعليناذلكبرغم.إلزعيممفهوم،السياسى

عمليةتسعىأنيجبإلمىالمنطلقاتأحد.التكاملمراحلبعدلهتقدرلمتاريخى

إلواعيةالاتصالقنوإتخلقهوبخصوصهاإلجادةللمساهمةالسياسى؟الترإثإحياء

ذاتها،|كتشافمنالمعاصرة|لعربيةإلقوميةإلإرإدةلتمكينالتراثلذلكوالسعورية

يعيشهاإلتىإلحركةبحقيقةالمرتبطةاللاشعوريةخلفياتهامعإلاتصالقنواتوخلق

0()91العشرينالقرنمنإلأخيرالربعفىالعربى|لوطن
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'لعصريةولة'لدءبناوعملهةالإسلامىالسياسىالترإث4الثالث

الذىالاهتماممجردمنفقطينبعلاالإسلامىالسياسىالفكرىالتراثإحياءإن

إلخبر5كتابةفىوضرورىلازمفصل|لأمرحقيقةفىهووانما،القومية|لكبرياء5تحدد

وحركيا0،وتنظيرتا،تاريخيا:أبعادهابجميعالسياسية

الاسمفهامعلاماتبعضعنالدراسة5هذطبيعةعليناتفرضهب!يجازفلنجب

للفكريقدرسوفكيف،وعنف5بفوطرحهاقدإلقارئيكونأنبدلاالتى

إلسياسىالترإثإستطاعوكيف؟سياسيةلأيديولوجيةمنطلقايكونأنالإسلامى

منمكنتهاالتىالحضارىالتجديدعمليةفىإليهوديةالتقاليديدفعأنالإسلامى

يمثلبأنهإلإسلامىإلفكريوصفأنيمكنوكيف؟الغربية5الحضارظلممنالخروج

نجيبأنفلنحاول،كثيرةأسئلة؟و|لمدركاتوالمبادئإلمفاهيمفىالعصريةمننوغا

الفكرىالسياسىإلترإثإحياء:5حددناإلذىالهدفذلكمنطلقمنفقطولوعنها

الفكرذلكموضعلتحديدمنطلقاتخيرهذهأليست.!لإسلامى)02(

العصرية؟الدولةبناءعمليةمنالإسلامى

لسياسيةايولوجياتوالايدالفكرالإسلامى

الدينيصيرسوفالعشرينالقرنبنهايةبأنهالسياسىإلتحليلعلماءجميعيسلم

إلىيعودذلكمرد،السياسىللوجودالمحركةالأساسيةالقوىإحدىالإسلامى

إلسلوكفىأساسيامتغير!يصيرأنإلى|لدينبعودةيرتبط:الأولالعاهل:عاملين

إلكمبحلوليرتبط:العانىوالعامل.عامةبصفةالسياسىالصراعوفى،السياسى

يسلم.إلدولىإلصراعفىتتحكمسوفالتىإلسياسيةإلقوىتقييمفىالكيفموضع

نأعلىلإسلاميةإإلحضارةتاريخفى5إلرإئدلأبحاث|صاحب""وإتالمؤرخبهذ!

التقريرمننستنبطهاأنيجب،إلنظرةهذهمثلبتأكيدتسمحالتىالحقيقيةالدلالة

نهايةمنإبتدإءالعالميةالسياسةبتخطيطوالمتعلق،إلأمريكى"هوفر"لمعهدالمشهور

العشرين.القرن

نأصحيح.إلدوليةإلعلافاتمحيطفىوفيضانهإلأيديولوحىإلصرإعتأكيد:أولأ

وتنفصلتستقلماديةأبعادعليهاتسيطرقوميةمصالحمشكلةتزاللاالدوليةالعلاقات
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فكندا0الناحية5هذفىتطورتأنهاأيضاإلعابتولكن،الأيديولوجىالطابععن

تصورولكن،القمحمنضخماإنتاجالهاتصدرلأنها؟الشعبيةبالصينتعترف

إلىإلصينفيهاتقفلا|لأمريكيةالمتحدهوالولاياتروسيابينشاملةحرب!حتمال

.إلاحتمالبعيدأمرالشيوعيةروسياجوار

عصرفعقب.الدينبعاملإلفردمستوىعلىإلأيديولوجيةالناحيةاختلاط:ثانتا

إلإنسانيةأى،المتقدمةلإنسانيةإخاصةوبصفةلإنسانيةإعلىسيطرإلذىوالنور!لعقل

للنوإحىالحنينإلىإليومإلعادى|لفردعاد،إلزمانمنكاملينقرنينخلال!لأورويية

|لمجتمعاتنماذجمختلفعلىأجريت|لتىالميدانيةإلأبحاثوجميع،!لروحية

الأقلعلىأو،إلأساسىالمتغيريكونأضحى؟إلدينعاملأنتثبت5المعاصر!لسياسية

السياسى.|لسلوكفىالأساسية|لمتغيراتأحد

منللتخلصتقطعهاأنالناميةإلمجتمعاتإستطاعتالتىإلوإضحةإلخطوات:ثالثا

التخلف.حالة

نأيجبإلذىفالأمر؟الإطلاقوعدمبالنسبيةتتصفالملاحظات5هذكانتصمإذ!

فىالصين:المالثالعالمنصفمنلأكثربالنسبةالأقلعلىصحيحةأنهاهوبهنسلم

.وايرإنإلهندأجزإءبعضنضيفأنت!يعمهامحدودةمبعدةوعلى،آسيا

فىمصر0المكسيكنضيفأنويجببل|لجنوبيةأمريكافىوالأرجنتينالبرإزيل

0لاعمبارباجديرةوليبياالجزائرواحتمالاتإفريقيا

عامتصورتقديمإلىنموصلاننستطيعالأساسيةإلمتغيراتمنابتداء

نأسبقوالتى،النسبيةمنبسىءولوالإيناعمنمعيننوعلهاإلمتوقعللأيديولوجيات

لنالمقبلإلقرنأوائلفىإلعالمعلىتسيطرسوفإلتى|لأيديولوجياتإن.عنهافصلنا

ولوتتكاملأنمنهالكليقدرسوفأساسية|تجاهاتأربعةمنلواحدخلاصةتعدو

معين:بشكل

إليسارية.اللينينية-ا

الماركسية.الكونفوشيوسية-2

لغربية.إثوليكيةإلكا-3

الشرقية.لإسلاميةا-4
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ولكن؟الاصطلاحات5هذمنكلبمدلولوالتحديدالتعريفموضعهذاليس

يصطبغسياسى5اتجاالأربعةالاتجاهات5هذبينمنهناكيكونسوفأنهالو|ضح

جميعبخصوصهايتفقالنقطة5هذ.السياسىللوجودالإسلامىالمفهوممنوينبع

التصورمدارإتإلىالتنبؤينقلواأنيحاولونعندماإلمعاصرينالأساسىإلتحليلعلماء

إلىفلنستمع.الأمريكيةالتقاليدإلىينعمونمنفيهمبمنالسياسيةللحركةالمقبل

قدأنهوإلأوروبيينالأمريكيينمنلكثيريبدو"قد:إلناحيةهذهعنيتحدثأحدهم

تعودواقدإنهمإذ،السياسيةالقوىمختلفبينإلدينىالعاملإدراجإلغريبمنيكون

إلطلاقالخط!هذ!إلىيقودهم،الفرديةبالتقوىفقطمرتبطةمشكلةالعقيدةفىيرواأن

إلقرنفىالدينيةالحروبمنابتداءالغربىالعالم5تعؤدالذىوالسياسةالدينبين

ارتباطامرتبطاإلعالمىالتاريخمنطويلةعصورخلالكانالدينولكن؟عشرالسادس

لأبعاد|تصيرفعندماإيضاحإلىحاجةفىليسذلكتفسير.السياسىبالتطوروثيقا

إلمصيريةإلقضاياتئارعندماخاصةوبصفةوالعمقالأهميةمنمعينقسطعلىالسياسية

فإنه،عنهايدإفعالتىإلقضيةسبيلفىللموتاستعدادعلىيكونلأنالمواطنويدعى

هذالتساندإلفرديةإلنفسفىمتغلغلةأصيلةقوىهناكتكونأنإلضرورىمن

تحملأنتستطيعأيديولوجيةأوإلدينسوىتكونأنيمكنلاالقوى5هذ.الموقف

.")21(للعقيدةالوظيفيةالصفاتبعض

إلحالىإلقرننهايةفىليشمليمتدسوفالإسلامى|لعالمأنذلكإلىأضفنافإذا

حيثمنسواء،إلخاصةإلأهميةذاتإلدوليةالقوىببعضليرتبطمليونألفقرابة

بالاهتمامإلفجائىإلفورانهذالفهمناإلدولىوزنهاحيثمنأو،الإستراتيجىموقعها

اللحظة.5هذفىالإسلاميةإلحضارةبدرإسة

تطويرعنتعبرأنهاالجديدالتصورفىعليهانلاحظذكرهاالسابقالأيديولوجيات

فهموقد،السياسىللتصورإلقوميةالطبيعةمعتتعانقنعيشهاالتىإلخبرةحيث،داتى

إلوظيفةمفهومعنتعبيرايصيريكادبحيث؟اتساعاأكثربمعنىالقومىالعنصر

الإسلامىللترإثالمتوقعالتطوربخصائصالمرتبطذلكهويعنيناالذى0)22(الحضارية

العصرية0الدولةبناءمنوموضعه
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للوظيفةالعامالتطورلهمايخضعأنبدلاظاهرتيننلاحظأنعامةبصفةنستطيع

الإسلامى:إلسياسىللفكرالخلاقة

الشعوبإلىالإسلامىبالتراثالمتصلالفكرىإلإيناعفىالثقلمركزتحول:أولأ

وبالأصلإلعربيةباللغةمرتبطاإليومحتىإلإسلامىالترإثظللقد.)23(إلعربيةغير

بينما:للتساؤليدعوتطورااللحظة5هذفىنعاصرأنناعلى؟الإسلامىللفكرالعربى

بلتبتعدجديدبدمالإسلامىالسياسىالفكرتطعملأنوالقابلةالمتفتحةالعربيةالقوى

العربيةوغيرإلإسلاميةالدولنجد،الإسلامىبالتراثالاهتمامعنالابتعادفىوتسرع

تدعيمهعلىوتعمل،التراثبذلكاهتمامهاعنتعلنوإندونسياوباكستانكالهند

الإسلامىللمراثفيهاموضعلاإلتىاللحظةفىأنهمنذلكعلىأدلوليس،وتقويته

المتخصصةوإلأقسامالجامعاتمنكميرانجدإلقاهرةبجامعةالسياسية|لعلومكليةفى

.)24(الهنديةالقارةشبهفى5واحدجامعةمنأكثرفى|لميدانهذافى

الإسلامى،الفكرإيناععليهيتوقفسوفالذى|لحقيقىإلمتغيرأنعلى:ثانتا

إلشرقيةللمجتمعاتتصلحنظاميةتقاليدخلقأوالتحدىعلىقدرتهبمعنىفقطلا

الأوضاعمعالترإبطفىواستمراريته،ذلكأثبتفقد،إلعشرينإلقرنفىأيضا

وبمعنىبل،إلموإقفجميعمعإلتعايشعلىقدرتهعلىدليلخير؟إلقائمة!لاجتماعية

تسمحالتىالساملةالكليةالتجديدعمليةفىللتراثإلفكرىالإطارذلكمن!لانطلاق

عنوالكسفالذاتىوإلتجديد،العصرىالبناءمنطلقمنالمواجهةعلىالقدرةبخلق

التطور،مراحلمنكمرحلةالإسلاميةالتعاليمإطارفىدإئماذلكيتمأنعلى،الهوية

نأعلىالقادرةالخلاقةالفكريةالقدر|تتكاملهو،والتكاثرإلتوالدقانونعنوكتعبير

يسمحتنظيرىإطارفىتتجردوأن،وإلمكان|لزمانحيثمن|لنسبيةمستوىعنترتفع

إلنموذجتقدمأنإلىمدعوهأنهاتنسىأنذلكيعنىأندونإلخبراتباستيعاب

عالميعيشهاالتىالمشكلاتبلغة|لسياسيةالحقيقةمعللتعاملو|لوإقعى!لمجريبى

نطاقفىآخر""مومسنإلىحاجةفى|لعربىإلعالمإن.)25(الناميةالمجتمعات

البحوث!رإكزوظيفةأهميةمدىهذامننفهمهلترى.الإسلامىالتراث

الحضارية؟والجامعات

جميعوفىبلالإسلاميةالحضارةخصائصإحدىأنكيفرأيناأنسبقلقد
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وللبناء|لحضارىللمطوركمصدرعربيةغيرخبرةأىوتقبل،الانفتاحهوتطبيقاتها

منفتحةالعربيةالعقولكانتكيف:للمساؤلمؤرخكلتدعو|لتىالحقيقة.النظامى

أفقبسعةالصالحمنهاتأخذ،تحيزأوتعصبدونتمقبلهاعربيةغيرخبرةكلإزاء

تفضيلأوالفارسىالنموذجإلستقبالبينمعاويةعهدفىالخلاف؟)26(وتواضع

إلىينتقلعندما""إلشافعى.وبإفاضة)27(الوثائقبخصوصهتفصلاليونانىالنموذج

والنقلالترجمةعمليةشجعوااستثاءوبلاإلعباسيونالخلفاء0مذهبهيغيرمصر

الدولةغرورأو،إلنصركبرياءذلكمنيمنعأندون،العربىغيرإلتراثواستقبال

فىبدورهاتتكررالظاهرة5هذ.إلإنسانىإلوجودفىتتحكمأضحتالتىالعالمية

للنظامالحضاريةالوظيفةطبيعةبسبب،وضوحاأقلتكونقدأخرىتطبيقات

لمإليهودىإلمجتمع0إلعممانىإلنموذجفىأيضانفسهاالدلالةفىولك!نها،السياسى

العربىالمجتمعينفىفقطإلاالفكرىالانفتاحلهذانتيجةتاريخهفىيزدهر

تقاليديواصلأنإلعشرينالقرنفىالإسلامىالمجتمعسيستطيعفهل.والتركى)28(

؟الخصوصبهذاآبائه

للعودةالحقيقىإلمنطلقهىوالتىالتراثإحياءعمليةأننتذكرأنذلكبرغمعلينا

أكثرإنها،متداولةغيرقديمةنصوصنسرإعادةمجردليست،القوميةالذاتلاكتشاف

المدارسهى:الأولى،معينافكرياومناخامعينةقدراتتفترضإنها،تعقيداهذامن

نسيمهى:الثائية،الوظيفة5لهذإعدإذاالفردىالنوغصقليتمحيث،والمتخصصين

إلمحور.تملقأوكذبأولرياءموضعلاوحيث،الحجةتقرعالحجةحيث،الحرية

القيمبنظامويتحددينبعالذىإلاكتشافذلكطبيعةوجعلالهويةإكتشافهوالحقيقى

والاستقبالوإلصهرالتقريبعمليةتتمخلالهمنإلذىالمنطلقهوالمتكامل!لكلى

،القدراتتلكخلفتهالذىإلنموذجيصيرحيثالجيدإلبناءبقصد)92(والإخصاب

يستمدولكنه،مختلفتطبيقهو،الإعجازمرتبةإلىالفردىالنبوغيرتفعوحيث

الحضارية.الذاتوطبيعةالترإثجوهرمنالفكريةمقوماتهجميع

الوظيفة؟5هذيؤدىأن|لإسلامىالتراثيستطيعفهل

و'لتجديدالإحياءوعمليةالسياسىوالوجودإلديقاالرابع

0المفهومهذاتحديدإلسهلمنأنهوهلةلأوليبدوقد"؟"الدينبكلمةالمقصودما
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فقطهوالدينفهل.مقوماتهاحيثمنومتاقضةبلمتعددةالتعريفاتفإنذلكبرغم

الدينعنيتحدثالبعض؟بشرىمصدرلهيكونأنإلممكنمنأنهأو،المنزلةالحقيقة

لاالذينأولئكإلىنتطرقأندون،الحقيقىالدينعنيتحدثونوآخرونالطبيعى

ولماذا؟الكلمة5بهذيقصدالذىفما."المزيف"الدينبيسمونهماتأكيدفىيترددون

؟والعقيدةوالأيديولوجيةالدينبينالتمييزيجب

فىتنبعوالتى،المفاهيم5هذتثيرهاالتىالكثيرة|لفكريةالخلافاتجانباتركنالو

إلآتية:النواحىعلىنؤكدأننستطيع،مسبقةفلسفيةمواقفمنالأحيانأغلب

تفسيراأيضايتضمنالأولإنحيث؟الأيديولوجيةعنيختلفالدينأولأ:

تكونأنتعدولاحقيقتهاحيثمنفهىالثانيةأما،إلروحيةوالقوىالفردبينللعلاقة

السياسى.للوجودتفسيرافقط

نسميهالذىلذلكمستقلافصلايكونكلاهماوالأيديولوجيةالدين:ثانتا

للفردتقدمالتىوالتصورإتالتفسيرإتمجموعةأخرىبعبارةهىالتى،""العقيدةب

منإلعقيدة.وإلمستقبلالحاضرحيثمنعلاقاتهولتنظيم،5وجودلتسويغللمواطنأو

.أخلاقيات،أيديولوجية،دين،متعددةتطبيقاتذإت|لمثالياتمننوعهىثم

إلجزئية5عناصرعن|لنظربغض،أنهاعلىتفهمأنيجب|لدينكلمةفإنكذلك:ثالثا

جانب،منوالعموميةبالإطلاقتتصفالفكريةالحاقائقمنمجموعةعنتعبرفهى

متكاملة،حقيقةبأنهالدينيوصفإلمعنىبهذا0آخرجانبمنوالشمولالإعجازوصفة

خلقإلذىهوأعلىوجودإلىوإلإنسانإلعالمتبعيةتفترضأنهابمعنىتابعةولكنها

وإلمباشرالمطلقالالتزامإلبشريةإلحقيقةعلىيتعينثمومن،كليهماوإلإنسان!لعالم

50وجوديستمدومنهاالمؤمنينممىإليهاالتىالعلياالصورةتلكنحوو|لامتنانبالإكبار

ترتبطالتىالمماليةالقيممنعالمإلىللفردالفكريةبالتبعيةالمسليميعنىالدينفإنوهكذ!

لافكرىتكاملأى.أخطائهعن|لعفويطلبوهوالفرديمجهإليهاوالتىالإلهيةبالسلطة

0المفهوملهذ|الضيقبالمعنىدينبأنهيوصفأنيمكنلا|لعناصر5هذيتضمن

يدورالإسلامىالسياسىبالتراثإلاهتماملتفسيرعنهالإجابةنريدالذىالسؤال

المعاصر؟إلمخمعفىوحددناهسبقإلذىبالمعنىالدينأهميةما،الاستفهامهذ|حول

272http://kotob.has.it



الظاحر5تحليلفىنميزأنعليناإلسياسىالوجودفىكمتغيرالديننفهمأنلنستطيع

وأالماكروكوزميةالناحيةثم،الجزئيةأوالميكروكوزميةالناحية:ثلاثةأبعادبينالسياسية

|لمستوىمنالانتقالعمليةتربطالتىالديناميكيةالعلاقةحيثمنثم،الكلية

للتحليل.الكلىالمستوىإلىالميكروكوزمى

سلوكمقوماتأحدهوإلمعنىبهذا،الفردىالوجودعناصرأحدأولآفالدينا-

بالسلطة.علاقتهفىإلفردسلوكمقوماتأى-السياسى!لفرد

ماتبرزوهنا،الكلىالسياسىإلمجتمعوخصائصعناصرأحدأيفئاهوثم-2

0"للدولةالعقيديةالوظيفة"مشكلةبتسمى

تتعدد،الأبعادفإن؟العكسأوالكلإلىإلجزءمنالانتقالعمليةحيثمنأما3-

و|لمجتمعالدينىالمجتمعبينإلعلاقةجانبمنناحيتينمنخاصةبصفةتعنيناولكن

عمليةنحوالاندفاعضدالتوازنتخلقكقوةالدينعنصرآخرجانبومن،المدنى

والتغيير0التجديد

أبوابه.أوسعمنسياسيةكقوةإلدينموضوعنثيروهكذا-4

إلأربع.إلنواحى5لهذموجزاتفصيلافلنحاول

بوصفهالدينأنبذلكويقصد،السياسىالسلوكعناصرأحديكونأولاالدين

عقب،بالسلطةالمواطنعلاقةتشكيلعمليةفىحاسمبشكليتدخلفكريامتغيرأ

نأأساسهوإلذى،الغربيةالحضاراتفىقريبوقتحتىسائد!ظلالذىالعصر

المصادرإلىحاجةودون،البشرية5إلسعادإلىيصلأنإلمجردبعقلهيستطيعالمواطن

يحنجديدمنعادقداليومإلفردأنالمعاصرةالدينيةالأبحاثأثبتت،الدينيةالفكرية

بالعواطف5تأثرعنيعلنأنعلىيقتصرلاإلعرضهذافىوهو،إلدينيةالمقوماتإلى

منموقفهيحددأنإلىالأمريصلبلالدي!نيةللسكلياتاحترامهعنأو،الدينية

عامليقتصرولا،الدينعنصرمنإبتداءالموقفهذادرجاتاختلافمعالسلطة

أيديولوجياتنجاحلتفسيرأساسايصيرلأنذلكيتعدىبل؟النواحىهذهعلىالدين

الدينى.بالطابعتمشكلأناستطاعتمعينة

متغيرإتها.تحليلضوءعلىالوقائع5هذتفسيرونحاولبالوقائعفلنبدأ
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وتوافقاطرادفىتسيرإلسياسيةالمساركةظاهرةأنهىللتساؤلتدعو:وإقعةأول

أعلىفىيقفاليهودىفالمواطن؟المو|طنإليهينتمىالذىللدينالتنظيمدرجةمع

الذينأولئكإلنهايةفىويأتى،البروتستانتىيتبعهثم،|لكاثوليكىيتبعهثم،القمة

المجتمعفىالميدانيةالأبحاثأئبتتهما-هذ!محددةديانةلأىانتمائهمعدمعنيعلنون

تفرضالدينى|لنظامىالانتماءعمليةبأنإلاجتماععلماءذلكويفسر...الأمريكى

مظاهرإحدىالسياسيةوالمشاركة،الاجتماعىالوجودمظاهربمختلفالاهتمام

التعبير0ذلك

فىخاصةوبصفةالإيطالىالمجتمعفىالسياسيةبالانتخاباتترتبط:إلعانية!لوإقعة

موعديحينعندماأنههىالعامةفالملاحظة،إلشيوعىبانتمائهاإلمعروفةإلمناطقبعض

تفضيلعنإلشيوعىإلحزبأعضاءمننفريعرددلا،لانتخابى|بالتصويت!لإدلاء

جانبمن|لنساء،الأفرإدمنطائفتينبينخاصةوبصفة،إلكاثوليكىإلحزبمرشح

عندمااليسارية|قتناعاتهابرغمالمرأةأنيعنىوهذ!.آخرجانبمنالسنفىوالمتقدمين

تغلبأنفىتترددلافهى،إلفعلىالسلوكإلىالقولىإلسلوكمنالانتقاللحظةتحين

وإنتمائهاالأيديولوجىانتمائهابينإلداخلى|لصرإععمليةفىالدينيةالاعتبارات

نأذلكمعنى،النساءغيرمعالسنعاملقدممعأيضانفسهاتكررإلظاهرة.!لدينى

يفضلونالذينلأولئكبالنسبةحمىالتمزقحالاتفىإلسيطرةلهتصيرالدينعامل

|لدينية.العوإطفمع|لمتعارضالأيديولوجىالانتماءاليوميةحياتهمفى

فىأجريتالتىالميدانيةالأبحاثمنمصادرهانستمدأننستطيع:العالمة!لوإقعة

أنهم"بأنفسهميصفونالذينأولئكيضمإلمحافظ5فالاتجا،الإنجليزىالمجتمع

يضمالذىهو|لراديكالى5|لاتجاف!نذلكمنإلعكسعلى،"إلكنيسةعلىيترددون

ربعباره.معينا"دينايتبعونلاأنهم"بأنفسهميصفونالذينأولئكمنقسطأكبر

إلنظاميرفضونإلذينأولئكبينإليساريةإلىللميلعامااتجاقاهناكفإنأخرى

الانتماءيقبلون|لذينأولئكبيناليمينىإلمعتدل5الاتجاإلىالميلعكسعلى،الدينى

مأروماكنيسة،الإنجليزيةالكنيسة:الانتماءذلكصورةعنالنظربغضالدينى

|لوقتفىأنهتئبت""إيسينكبهاقامإلتىالميدإنيةإلتحليلات.الإسكملنديةالكنيسة

علىتزيدلاالإنجليزيةالكنيسةإلىالمنتمينبينمنالرإديكالييننسبةأنفيهنجدالذى

.%18إلىالدينىلانتماء|يرفضونالذينأوإلمتدينينغيربينترتفعف!نها،8%
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الدينعاملأخرى5مريعودوكيفلماذ|؟:للتساؤلتدعوالتجريبيةالوقائع5هذ

إلمو|طنعلاقةمتغيرإتأحدليصيرالأقلعلىأو،إلسياسىإلوجودعلىليسيطر

إلمقبلةالخريطةنتصورأننستطيعالظاهرة5هذتعاملمنانطلاقاوكيف؟بالسلطة

الإنسانى؟إلمحيطفىلاجتماعيةاإلقوىتتنازعفكريةكأيديولوجياتالسياسىللعالم

التعريفوهو|لبدايةمنذ5حددناالذىالنطاقعنيخرجأنإلتصديرهذاهدفليس

مجردعلىنقصرفسوفولذلك،|لإسلامىالسياسىللتراثالحضاريةبالوظيفة

بهذاويكفى،السياسىللوجود|لمعاصرإلعطورمسكلاتفىبناتلقىلاوجيزةمتابعة

لماذا:بالتساؤلالسياسيةإلأيديولوجياتإخفاق5ظاهرأمامأولانقفأنالخصوص

إلى:وهوالتساؤللهذ|منطقيةخاتمةهوآخرسؤال5بإثارذلكيتلوثم؟الإخفاقهذ!

(03؟)|لمعاصرةإلسياسيةللأيديولوجياتالمقبلالتطورأين

ملاحطاتثلاثعلينايفرضالسياسىالوجودمتفير'تأحدبوصفهالديق

علماء.إلسياسيةإلأيديولوحياتفثلأوإلأيدبولوحياتبنهايةيسمىما:أولآ

نعيشهاالتىإلأيديولوجياتجميعأنعنبصرإحةويعلنونيسلمونالسياسى!لتحليل

خريطةفىإلأيديولوجيات5هذنلخصأنأردناولو،حقيقىفشلعنتعربإنما

الماركسية،،الديمقراطية:أساسيةمفاهيمخمسةحولتتمركزأنهالوجدناسريعة

نأاللحظة5هذحتىتستطعلم|لديمقرإطيةأىالأولى.النازية،النقابية،!لشيوعية

والشامل.إلكلىالفشلأثبتتالأخيرة.متكاملمذهبفىإلفكرىإطارهاتؤصل

بالأخرىمنهماكلإختلطتوالمثيوعيةإلماركسة.التطبيقبعدلهايقدرلمالنقابية

إلمجتمعاتفىخاصةوبصفةإفلاسهاعنتعلنبأنبأخرىأوبدرجةبدورهاوانتهت

إلعالم)31(.ثلثىمنأكعرتمثلالتى5والجديد!لمتخلفة

منالتى|لسياسيةإلمفاهيممجموعةأنإلأيديولوجيا""نهايةباصطلاحيقصدإذن

علىتسيطرأنواستطاعت،السلطةمعالتعاملفىللقيمكاملةنغتكونتخلالها

بالفشل.انتهت|لمتقدمةالمجتمعاتفىالمدنية!لصراعات

الفرنسيةالمورةمفاهيممنمتكاملاإدرإكاتمملوإلتى-مملا-الغربيةفالأيديولوجية

فىوالديمقراطية،الديمقراطيةمفهومحولتدورالأمريكىالانبعاثتقاليدمعلتترابط
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نآفىومحكوماحاكماالمواطنيصيربحيثالإنسانكرامةاحترامهىجوهرها

أورويافلاسفة؟المماليةتلكتحققأنالغربيةالخبرةتلكإستطاعتفهك،واحد

0كاليومإلطويلتاريخهفىيسحقأنلهيقدرلمالمواطنأنيعلنون!لمعاصرة

الكلمة5هذتحتوتنطوى-إلفرنسيةالثورةمنذإلأوروبيةالحضارةقصةإن

القومى.|لتعصبتاريخإلاليست-و|لأمريكيةالسوفييتيةالحضارتان

النطاقإلىأيضا5تعدإبل،الداخلىالنطاقعلىيقتصرلمالأيديولوجىالفشل

فىالمساواةإن،5المساوإيعرفلاالمساواةمبد!علىيقومإلذىإلدولىفالنظام،الدولى

صالحهامنيكونعندماإلعظمى|لقوىتلبسهرداءإلاأصبحتماالدوليةالأسرةنطاق

عدممبد!علىيقومالدولىالنظام،إلواقعحيثمن0ل!غراءالكلمة5هذتستخدمأن

حوإر:عسرالتاسعإلقرنإلىينتمىدولىنظامفىيعيشيزاللاإنهبل،المساواة

سوىجميعهاليست:المعونةسياسات،إلثالثالعالمدولأزمة،الجنوبمعالشمال

الأورويالضميرإن.إلملونةالشعوبلهتخضعالذىإلسياسىالظلميخفىستار

منالإسلاميةالحضارةاستئصال:ثلاثجرائمكاهلهعنيرفعأنيستطيعلاوالغربى

المنطقةفىإسرائيلغرس،آبائهمأرضمنالحمرإلهنودإستئصال،وصقليةالأندلس

إلىاللاوعىحالةمنيخرجبأنالضميرلتذكير|لإنذإرجرسيقرعمنولكن.العربية

.)32(الإسلامىالسياسىالفكروظيفةأيضا5هذإن؟بالمسئوليةالشعورحالة

أهميةعلىوثابتمسممرتثيدآخرجانبهنيقابله|لأيديولوحيات)فلاس:ثانتا

نأعلعناإلسياسىإلوجودعننتحدثوعندما،السياسىالوجودفىإلمعئوىالعامل

والجماعةوإلميكرو-الجزئىإلمستوىعلىالسياسية5الظاهرأىإلموإطنأوالفردبيننميز

إلسياسيةالجماعةجانبافلنتركوالماكرو-الكلىالمستوىعلىالسياسيةالظاهرةأى

هوإلمعنوىالمتغيرأنأثبتتالميدانيةالأبحاثجميع:المواطنأوالفردإزاءولنقف

كانماالقائمةالأيديولوجياتفشلوإزاء،إلسياسىالوجودفىالأساسىالعنصر

وقد،الدينيةللحقيقةفهمهتسيهليعيدقد5|لاتجاهذ!فىهو،إلمواطنأوإلفرديستطيع

يميزوقد،الصارمةإلقواعدفىالتحررمننوعايظهروقد،شخصيةلنظراتيخضعها

هـاذا،الأخير5مموإومفاهيمهإلدينفىدائمايجدولكنه،وإلممارسةالمثاليةبينالتعاملفى

بماالفرنسيةالثورةإليناقدمتهاإلتى|لكبرىالأكذوبةبعلكتممسكتزاللاالدولةكانت
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بمفاهيمهاالدولةبينسحيقةهوةهناكأنواضحاباتفقد،اللادينيةمبدأأسمته

لاإتخطيهايمكنلا|لهوة5هذ،الروحية5ومماعربأحاسيسهإلموإطنأوو|لفرد،التقليدية

السياسية.|لجماعةمستوىعلىأيضاالدييةالمفاهيمإلىالعودةمنطلقمن

نأيجبالسياسىإلوجودفىالدينىالمتغيرلمحليلنتعرضعندماأنناعلى:ثالثا

دولى0منطلقمنإلمتغيروذلك،قومىمنطلقمنالمتغيرذلكبينواضحبشكلنميز

نإ،قوميةقوةإلا|لدينفىيرىألاالنظيرمنقطعةبسذاجةالسياسىفكرناتعؤدلقد

إحدى|ليوميمثلالفاتيكانبأنيعلمالدولىالسياسىالتحليلفىخبرةلهمنكل

النطاقفىالتعاملمساراتجميععلىتسيطرتكادإلتىالدوليةإلضاغطة!لقوى

بل،الكاثوليكيةالدولفىالضاغطةوظيفتهاتؤدىأنعلىتقتصرلاوهى.!لعالمى

وحركات،الجنسيةمتعددةكالشركاتمتعددةمسالكخلالمن-تتسربإنها

الاتحادذلكفىبماإلسياسىالتعاملمناطقجميعإلى-الدينىوالإعلام،!لمقاومة

إلرومانية.إلكنيسةمساندةبفضللاإإلحكمإلىيصللم""كيندىالرئيس.!لسوفييتى

بمعنى،الكهنوتىالنفوذسوىتساندهاحقيقيةقوةتجدلاالأمرحقيقةفىالصهيونية

أجزإءجميعفىالكنيسةقوىمعهاتتعاطفوإلتىإلموقعذلكمنإلمنبعثةالدينية!لقوة

القوىنطاقفىلهوجودلا؟الإسلامأين:إلتساؤلهذانطرحأنبدلاوهنا.العالم

"المؤتمراتباسملآخرآنمنتتحدثالتىالتجمعاتتلكجانباولنترك.الدولية

ذلكبرغم.الرياحنتائجهاتذروماسرعانلقاءاتتكونأنتعدولافهى،"|لإسلامية

أحدسوىليسوهو"هوفر"معهدتقريرذكرنالقد،بالاحتمالاتعامرالمستقبلفإن

الطابعذإتالقوىأنتؤكدالمستقبليةالأبحاث،للمصورإطارببناءتسمحاكثالمصادر

الأخيرةالأعوامخلاللهايقدرسوفالإسلامية5العقيدإلىالانتماء!بمصالإسلامى

"هوفر"معهد.واحدآنفىوإلكيفىإلكمىوالازدهارإلإيناعمننوعالحالىالقرنمن

ماقوةوزيادةإلأسودالعنصرتضخمنحوالأمريكىالمجتمعفىمعينتطورعنيحذثنا

المجتمعمنالشطرذلكقيادإتنطاقفىخاصةوبصفة،الأسود""المسلمبيسمى

فىالمسلمالعنصرلوزنازديادبهيرتبطسوفأخرى5بعبارالكمىإلتطور،الأمريكى

إلمجتمعفىإنهبل؟الروسىإلمجتمعفىمماثلتطورذلكويقابل،إلمجتمعذلك

عنتحدثناالمختلفة|لتوقعات،دلالةأكثرووضعهخطورةأكثريكونسوفالروسى
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والعشرين-الحادى-إلمقبلإلقرنأوإئلفىالمسلميننسبةتصلحيثخطيركمى!زدياد

المجتمعاتتميزالتىالسكانىالتضخمحالةإلىذلكمرد0الكلىالمجتمعفى%54إلى

علىالإسلامىالعالمإلىتنتمىكانتمجتمعاتهىمجموعهافىوالمى،!لآسيوية

ملاحظاتبعضنضيفأنعلينايجبوهنا0الثانى|لعباسىالعصرنهايةحتىالأقل

وعلىإليساريةإلأيديولوجياتأنالملاحظجانبفمن:التطورذلكأهميةمنتزيد

التأثيرذلكالمجممعاتتلكفىتؤثرأنتستيلمالخحيوعيةالماركسيةالتحديدوجه

نآفىوالجماعىالفردى،الاجتماعىالوجودمنالدينىإلعاملإقتطاعيعنىالذى

إلى5بدوريؤدىسوفالمهنىالتعليموانتشاراتساعأنكيفآخرجانبومن،واحد

هذ5.الأوروبيةروسياذلكفىبماالقراروصنع|لقيادةمر|كزإلىالوصولبابفتح

للمجتمعاتأوللإسلاميقدرسوفهل:المساؤلتطرحأنبدلاالدفينة!لتطورات

لامما؟الكاثوليكيةالكنيسةممالعلىضاغطة5كقودولىوزنلهايصيرأنالإسلامية

فإنذكرهاالسابقالاحتمالاتصحةوبرغمالحاليةالأوضاعضوءعلىأنهفيهشك

الكاثوليكى.للعنظيموإلمرادفالمقابلالتنظيمينقصهيزاللاالإسلامىإلدولىالمجتمع

جانب،منالكهنوتىالردإءمبد!علىتقوموهىالكاثوليكيةالكنيسةالحالبطبيعة

التعاملنطاقفىالغلبةذإتتظلأنإلايمكنلا،طويلةتقاليدلهاآخرجانبمنوهى

تخلقأنعلى5قادر،ماديهقدراتمنتملكمابكل،كالسعوديةدولةولكن؟الدولى

الجديدالإطارهذ!تستغلأنتستطيعبحيثبالمساندةخلفهتقفوأن،مماثلاتنظيما

الحضارةمنالنابعةإلروحيةإلقوةوتدعيملإسلاميةإإلدعوةنسرلصالحالمحممل

هى،وبسرعةإلسلطاتبهاتبداانيجبإلتىإلسياسةتلكمسالكأحد.ايإسلامية

تلكإلىمدروستخطيطمنطلقومنعصريةبلغةالإسلامىالسياسىالتراثنقل

علىيتعينالتىإلخطيرة|لوظيفةإلىأخرىمرةتقودناأيضاالملاحظة5هذ،المجتمعات

.إلقادمة)33(|لأعو|مخلالتؤديهاأنبهاالملحقةإلبحوثومرإكزالحضاريةالجامعات

لحضارية!إلمواجهةوحتميةإلثقافىإلغزو4لخامس'

غربى،ثقافىغزومنو|لإسلامىالعربى|لعالملهيتعرضماأنفيهشكلامماإنه

الإسلامية،إلعربيةالثقافيةإلبنيةيدمرأنأوشك،إلخصوصوجهعلىوأمريكىعامة
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إلمصريينإلمثقفينأوساطوفىإلسباببينالاستهلاكيةالثقافةأنماططغيانفىوتجسد

و|لممابع،المصرى|لإعلاموسائلفىإلقياديةإلمواقعيحملونالذينالخصوصوجهعلى

إلمفاهيمطغيانيلمح،المصرىوالسياسىوالثقافىالاجتماعىللواقعالمدقق

إلحالاتمنحالةسوىهنامصروليست،كافةإلحياةشئونفىالأمريكيةو|لمدركات

هو،التر|ثإحياءبعمليةترتبط|لتىالدوإفعأهمأحدفإنوهكذ!،كلمنوجزء

الغزوإطارفىالثقافيةوهويتهلوعيهوتسويهتزييفمنالعربىإلعالمهذالهيتعرضما

نتناولهسوففإننا-إلموضوعيشغلهاالتىللأهميةونظرا-ولذا،الغربىالثقافى

دقيقة.علميةومنهجيةكافبعفصيل

وتطور،""إلثقافةتعريفعنبالحديثنبدأفسوف،الموضوعيةولدواعى،ثمومن

العربية.والمقافةالغربيةالحضارةبينالتاريخيةالعلاقات

إلثقافاتبين'لعلاقةنماذجونخليلبالثقافةالتعريف

|لسلوكيةالمعاليةعناصريحدد،الجماعىللإدرإكنظامهىمعانيهاأوسعفىالثقافة

ظاهرةوهىأولأ،إدرإكهى:ثلاثبخصائصتتميزالثقافة،المعنىبهذا0!لفردية

فىالفرديةللمثاليةكنموذجإلوإقعيةإلبلورةحيثمنتنتهىوهى،ثانياجماعية

الأنبياءجميع؟والكمابةبالقراءةالمعرفةهىليستالمقافةفإنالمعنىبهذا0ثالتاالسلوك

كذلك،الكتابةولاالقر|ءةيعرتلاأمىسوىيكنلممنهمأياولكنللمقافةقادةكانوا

للإدرإكنظمبينعلاقةلكنها،أفرادبينعلاقةليستالمقافاتبينالعلاقةفإن

المختلفة؟العقافاتبين|لعلاقةحقيقةما:إلتساؤلطرحإلىيقودناوهذا.الجماعى

طبيعةإلىشاملكلىإستقرإءفىونظرنا،الإسلاميةالعربيةإلحضارةجانباتركنالو

تطبيقعنتخرجلاالعلاقة5هذأنللاحظنا،5إلمتعددالثقافاتبينالمختلفةالعلاقات

ثلاثة:من

.التزاو!علاقة:أولأ

لاستمرارية.!علاقة:ثانتا

التسميم.علاقة:ثالثا
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بالتأثيرتسمحالتىإلاتصالمسالكتفترضإلمختلفةالثقافاتبينالعلاقات

الذىالانفصامأوالعزلةإزاءأنفسنانجدحيثرابعنموذجفهناكثمومن،والتأثر

علىتقومكانتالقديمةالحضارإتجميعأننلاحظوهنا.المتبادلةالعلاقاتيرفض

كانالرومانى|لفكر،إستثنائىنموذجهىاليونانيةالحضارة،الثقافىالتفاعلرفضمبد!

.أحد!مننتعلملا"نحن:اععدالهرغميقول""شيشرون،مطلقاعنصريافكرا

خارجى،تعاملأىالو|قعحيثمنورفضتنفسهاعلىأغلقتالفرعونيةالحضارة

جميع.القوإعد5هذفتحطم|لإسلاميةالحضارةتأتى.تختلفلاالفارسيةالحضارة

فىالثقةفىالمبالغةمبد!علىتقوم-كانتاليونانية|لحضارةعدا-القديمةالحضار|ت

منالتعلممبد!علىقامتإلإسلاميةإلحضارة،التطرفوعدمالتوفيقوتأبى،|لذات

بينالخطيرإلفارقالبد|يةمنذنلحظوهنا.ثقافةلكلواسعاالبابوفتححضارةكل

وصفقبلناإن-|ليهوديه5والحضار-منفتحةدينيةكحضارة-الإسلامية!لحضارة

حتىالجيتوعالمفىتعيشمنغلقةوهى-5حضاربأنهااليهوديةوالممارساتالتقاليد

إليه.تنتمىلاحضارىإطارفىتتواجدوهى

ونظرنامتبادلةتأثيرلعلاقاتموضعلاحيث،الأولالنموذجهذاجانباتركناولو

هوالمقافاتبينالإيجابيةإلعلاقةتطبيقاتأوللوجدنا،الأخرىالنماذجإلى

العلاقةفىهوالتطبيقهذ!عنالمعبرالواضحالنموذج،"إلتزإوج"علاقةبسميناهما

ابمدإءالعربىالمجتمع،واليونانيةإلفارسيةالثقافتينوكلتاإلإسلاميةالعربيةالثقافةبين

ينهل|لفارسيةإلخبرةمعالموعلىاليونانىالفكرفلاسفةعلىأقبلالأموىإلعصرمن

يقبللم،5المتحضرللمقافةالمتكامل5إطارببناءلهيسمحمما،جزئياتهامنويستقىمها

صياغةإعادةلعمليةإلأخرىإلثقافاتجميعأخضمعهـإنما،مرإجعةدونثقافةأى

حولوتتبلورمحددأيديولوجىإطارمنتنبعالعربيةالثقافةأنذلكعلىساعد،كاملة

النظاملممارسةحيةحقيقةإلىوأحالها،المقدسالكتابمفاهيمهاصاغالتىالقيمنظام

علاقة.مكةفىثمالمدينةفىحكمهخلال|لرسولأسسه|لذىوالاجتماعىالسياسى

متباينة،5مصادرللثقافةجديدنموذجتقديمبمعنىالإخصابإلىتؤدىأنبدلاالتزاوج

يستمدولكنه،الأخرىللمقافاتتكر|راليسإنه،ومتجددةجديدة5عناصرولكن

.الثقافاتتلكمنالتاريخية5مصادر
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عنوجذرئاكليااختلافايختلف"الاستمرارية"علاقة5سمياوالذىالآخرالنموذج

آخر،نموذجعلىيقبلإنه،ليقلدهـانماليخصبلايستقبلفهو،التزاوجعلاقةنموذج

لمشكلاته،حلافيهويرىالنموذجذلكيحتضن،والتشييدالبناءعلىقادرغيروهو

بينالعلاقةللشكمجالاتدعلاراضحةصورةفىنلاحظأننستطيعالمعنىبهذا

بالشطرصلةلهماكلفىخاصةوبصفة،الرومانىوالتراثالكاثوليكىالنموذج

والتىمتميزةثقافةتملكتكنلمالتىالكاثوليكيةالكنيسة،للثقافةوالقانونىالنظامى

الاجتماعىالواقعإلىتخرجأنلهاقدرعندما،5مستترمنطويةأخلاقيةبطبيعتهاكانت

إطارهامنهتستلهمتوإبعهبكلإلرومانىالقانونىإلنظامسوىتجدلم،والسياسى

الكنيسةعلىتحكمأنبدلاكانالتىهىالناحية5هذولعل،والحياةللوجودالفكرى

عصر"حضارةبشمىمامسالكخلالمن|لغربيةإلحضارةلتقود،بالفشل!لكاثوليكية

علىوالاجتماعيةالسياسيةالحياةمنالكنيسةوإستبعادالدينإلغاءإلىوالنور"العقل

الفرنسية.الثورةيد

بالثقافاتإلعربيةالمقافةعلاقةفىإللحظة5هذفىنيشهوالذىالأخيرالنموذج

ذلك؟معنىما:إلتسميم""علاقةب5سميناماهو!لأجنبية

'لعربيةو'لثقافة'لغرييةلحضارةابينالتاريخيةتطور'لعلاقات

الفضولعلىتقتصروقدوتأثرتأثيرعلاقةتكونقدالحضاراتبينالعلاقة

القاعد55هذ.وإنتقاصتشويهعلاقةتتضمنأنيمكنلاعامةكقاعدهولكنها؟والمعرفة

التىالقوميةالدولةفترةمعخاصةوبصفة،الغربيةالحضارةتقاليدتعرفهالمالمطلقة

إستفزإزيةبطبيعمهاإلغربية5|لحضار،الاستعماريةالحركاتأغلببها!رتبطت

هـانماالفضولمبد!منفقطتنبعلمالأخرىبالثقافاتعلاقتهافإنثمومن،وعدوانية

إلصهيونيةالثقافةوجاءت،الأخرىالحضارإتتثمويهأساسهاثابتةلفكرةخضعت

القمة.إلىبخصوصهولترتفع،التراثهذ!لتتلقف

الغربىإلعالمإهتمامحقيقةنتتبعلمإنواضحايكونأنيمكنلاالحقائق5هذفهم

لإسلامية.ا5باحضار
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نميزأناستطعناإلإسلامية5بالحضارالغربىالعالماهتمامتتبعناإذاأنناالواقع

متتابعة:خمسمراحلبينالتفاصيلفىدخولودون،لاإجما

ووسيلةمقدمةوالعربيةالإسلاميةبالثقافةالاهتمامكانحيثةالأولىالمرحلةا-

الإسلامى.للمجتمعإلدينىالكاثوليكىللغزو

العراثعنالدفاعمحاولةعنتعبيرحقيقتهافىهىإستشراقيةحركةذلكيعقب-2

العثمانى.الغزومواجهةفىالأوروي

]لغزوأدواتمنأداةإلىالاستسراقيتحولثالثةمرحلةفى3-

.لاستعمارىوالإممريالى|

الكاثوليكى.الغزوأدواتمنأداةإلىالاستشراقفيهايتحولرابعةمرحلةوتأتى-4

الصهيونى،التسللحولتتبلورإلتىالخامسةالمرحلةالمر|حل5هذكلويتوج-5

حثيثمسعىفىقمتهاإلىإلعربىالقومىالطابعتسويهعمليةترتفعخلالهاوالتى

إلعربى.للتراثإلذاتيةلإلغاء

القرنينوحولنهايتهافىخاصةوبصفة-الوسطى|لعصورمرحلةإلىعدنالو

الدينرجالعلىتسيطركانتوالتى،السائدةالفكرةفإن-عسروالثالثعسرالثانى

إلمسيحية،إلىإلإسلامىالمجتمعإعادةضرورةهىالكاثوليكيةالحضارةفىوالكهنوت

العربيةوالقياداتالإسلامىالعالمإقناعهو5الفترتلكخلالإلفكريةالحركاتهدف

ليستالحقيقيةالإسلامتعاليموأنوإلإلحاد،الكاثوليكيةبينحلقةإلالي!الإسلامأن

إلاتتملنالعربىالمجتمعفىإلدينيةالروحدهانقاذ،الكاثوليكيةالقيمعنسيئاتعبير!إلا

فى0الدينىالنقاءعنتعبيروحدهاهىالتىالمسيحيةإلمفاهيمإلى5العودخلالمن

معاقلتطرق،فييناأبوإبإلىوصلتالتىالعثمانيةالدولةإيناعوعقبلاحقةمرحلة

وان،إسبانياإلىتصلأنعليهابأنإيمانهاعنتعلنأنفىتترددولاالأوروييةالحضارة

ئابتةنظرةإلغربىالفكرفىتتبلوربدأت،أوروياوسطعبرإلإسلامىتر|ثهاإليهاتعيد

الحضارةاستمراريةعلىآخرعنصرأىمنتهديد!أكعر|لعثمانىالخطرأنأساسها

وبقائها.الكاثوليكية
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فىالرغبةعنأيضامتباينةعناصرالفترةتلكخلالالأوروب!الإدراكفىتجمعت

منمعيناهتمامإلىقادهذاكل،مقدرةأوتقدممنتمعلهلماإلعثمانيةالدولةمعالتعامل

وقدولكنها؟إلعثمانىبالعنصرلونتوقدالإسلاميةبالثقافةإلأوروبيةالثقافةجانب

لها0وتطبيقإلعربيةللثقافةإستمرإرأنهاعلىفهمت

أنهانلاحظعسروالسابععشرالسادسالقرنينخلالالاستشراقيةالحركةمتابعةمن

،الهجومموقفمنهاأكثرالدفاعموقفالععمانيةالإسلاميةالثقافةمنتقفكانت

عليهاتلقىأنولا،الثقافةتلكمنتنالأنلتحاولمولكنها،عناصرهابعضتستقبل

نأوالوإقع،عسرالتاسمعإلقرنخلالنواجههاأنلنايقدرسوفإلتىإلتشويهبعناصر

إلقوميةالدولةتكامل:الأخرىتكملكلتيهماظاهرتينعرفعشرالتاسعالقرن

إخرجانبمنثم،جانبمنوألمانياوفرنسابريطانياالمحديدوجهوعلىالأورويية

حملةعاصرالذىوهو،إلقرنهذ|،|لعربىإلعالمفىإلأوروبيةالاستعماريةالحركة

لوادىالبريطانىالغزو،علىمحمدضدالأورو!إلتحالف،مصرفىنايوليون

معالحقيقىالتحالف،إفريقياشمالىأجزاءلمختلفالفرنسىلاحتلالا،النيل

الذىلاستسراقا،إلعربىالعالمفىالمسيحيةخاصةوبصفةالمسلمةغير!لأقليات

بصفةوإضحاظهرمفهوماإلمنطقةفىرسب،إلإمبريالى|لغزوأدواتمنأداةأضحى

العربى،العالمإلىتنتمىلاالمسلمةغيرإلأقلياتأن5مؤدإوسوريامصرفىخاصة

خلقإلىقادالذى،الإسلامىالتسامحمبد!مخاطرمرةلأولتبرزبدأتهناومن

بصفةعرفإلذىهوإلقرنهذ!،إلعربيةإلحضارةتشويهعلىتعملمحليةعناصر

غيرالثقافاتعلىإلمسلمةغيرإلعربيةالأقلياتجانبمنالإقبالظاهرةأساسية

بلوالفرنسيةالإنجليزيةوالإرسالياتإلمدارسعلىالتحديدوجهوعلى،العربية

أداةأنهاعنتعلنعربيةغيرجامعاتالمنطقةعرفت""الامتيازإتباسم،والأمريكية

منإلفكرىإلارتباطمعالموترسبتخلقذلكمنأخطرهووماعربيةغيرثقافات

المجتمعفىإلقياديةالطبقاتمعآخرجانبومن،المسلمةغيرالأقلياتمعجانب

لأمريكيةإإلمدارسأنويكفى،التطبيقاتبعضنذكرأنإلىحاجةفىلسنا.العربى

بأنهإجمالا|لقولويمكن،المثالسبيلعلى-المصرىالصعيدمدنأقصىإلىوصلت

أدو|تمنأساسيةأدإةالاستسرإقأضحىعشرالتاسعإلقرنمنالثانىالنصفمنذ

العربية0المنطقةفىالاستعمارىالغزو
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سواء|لعربىالعالملفهمالأوروييةوالسياسةالغربىالنفوذوسيلةفهو:أولآ

0القوةنواحىأوا)ضعفنوإحىلاكتشاف

عناصروبذرإلمسلمةغيرإلقوىلاستقطابالاستعماريةالقوىأداةوهو:ثانيا

0الأقلياتتلكفى|لخامسالطابور

القيادية.الطبقاتمظقتشكيللإعادةإلحضارية|لأد|ةوهو:ثالثا

يصلعندماالعربىإلإدراك.إلقيادىبالإدرإكالمتعلقةتلكهىالنواحى5هذأخطر

تتمركزعامةبصفةفالقيادة؟عربياإدرإكايعدلمالعشرينالقرنمنالثانىالربعإلى

والمساند5التر|بطعلاقاتخلق،للتصوربلورة،للزعامةممارسة:ثلاثةمفاهيمحول

.والمحكومالحاكمبين

نأمنالأجنبىالنفوذمكن|لغربىالفكرىالغزوعامةوبصفةالأورويالالصتشرإق

|لاتصالأسلوببأنتؤمنأضحتفالزعامة:العلاثةتطبيقاتهافىالقيادةتتشكل

لتعرفجاءتالجهادوأمةإلقتالأرض،القوميةإلمسكلاتلحلوسيلتهاهووالتفاهم

القيادإت،بغدادفىإلسعيدونورى،مصرفىزغلولسعدمعإلتفاوضأسلوب

وتوفيقحسينطهفلنتذكر،|لأوروبيةالحضارةوعظمةبحمدلاإتسبحتعدلم|لفكرية

لمأنهوبرغم،فقيراوماتمشرد!عاشالعقادعباسحيث،مصرفىأيضاالحكيم

علاقةعنأما.إلألمانىالمجتمعتاريخفى""فثت!رجلمستوىأوقمةإلىيرتفع

الفترةتلكفىتبرزأنإلاإلعربيةالأمةوتقاليدظروفأبتفقد-والمساندة-!لتماسك

وذاتىحقيقىإدرإككللتحطمجاءتالتى،ومعالمهإلجماهيرىإلإعلامخصائص

العربية0للمقافة

نزاللاماوعنادبذكاءإليهاوأضافت،الجعبة5هذبكلانتفعتالصهيونية|لحركة

إلعربية.الثقافةعلىالمدمرة5آثاراللحظة5هذحتىنعيش

الصهيونيةللدعوةالثقافيةلخصائصا

تحليلأو،إلصهيونيةالحركةتاريخمتابعةالسريعةالعجالة5هذفىهدفناليس

الصهيونية،التقاليدفىالسياسيةإلحركةتخطيطعمليةفىالنفسىالتعاملخصائص
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إضفاءأنكيفوهىالباحثعلىوجودهاتفرضعامةملاحظةفإنذلكبرغم

قوةتدعيممنيزيدأنبدلاكانالاتصالىالخطابعلىوالثقافيةالحضاريةالطبيعة

يكملكليهمامنطلقينمنالمعنىبهذاالصهيونيةالحركةسارتوقد،الصهيونىالغزو

منإلعربىالقومىالطابعوثويه،جانبمنإليهودىالقومىالطابعتنظيف:الآخر

السلوكعلىتقتصرلاالتسويهأوالتنظيفحركةفإنالتطبيقينكلاوفى،آخرجانب

بموضوعالمرتبطإلتاريخسواءلتشملتتسعهـانماالجماعةلعضوأوللمواطنالفردى

التاريخ.ذلكعنهايعبرالتىإلثقافةأو،النفسية!لحركة

حركةأىفىلهاموضعلاإلتىالظوإهرمنمجموعةيفسرهذ!ولعل

:أخرىسياسية

0العقائدىالصراعأدواتمنأداةلأدباجعل:أولأ

التاريخ.كتابةإعادةالثقافية|لوظيفةمنطلقاتأحدجعل:ثانتا

بالماضىالمرتبطةالتاريخيةالتطورإتفى5الوحديكنلمإن،التقاربخلق:ثالثا

إلصهيونية.الأهدافمعتتفقإلتىإلحتميةلتسويغمنطلقاوجعلها،!لبعيد

إلكاثوليكية5-بالخبروذكرناسبقوكما-انتفعت|لصهيونيةأنفيهشكلامما

الكثير؟ذلكإلىأضافتولكها،|لعربيةالئقافةتسويهبخصوصالغربىو|لتراث

الحضارةمنتقفلموهى،التسويهإلىذلكتعدتبلالتسميمعلىتقتصرلمفهى

إلإيجابيةالنواحىبإبرإزالأوروييةالثقافاتتعؤدتهالذىالتقييمموقففقطالعربية

وأ،متخلفةثقافةأنهاعلى|لمقافةتلكتقديمإلىذلكتعدتبل،السلبيةوالأخرى

لايسرىمنطلقامنهلتجعلالعربيةالمجتمعاتفىالقائمالوضعاستغلتأدق5بعبار

تقييمحدعندتقفلموهى،التاريخمراحلكلعلىوكذلكبلالحاضرعلىفقط

هوإنإلعربيةالثقافةمنإلقسطدلكبأنأضافتبل،متخلفةثقافةبأنهاإلعربية!لثقافة

منويخطئ،اليهودىوالتراثالثقافةمنجميعها5مصادراستمدخاطئفهمإلا

إنشاءأننتذكرأنيكفى،إسرإئيلإنشاءأعقابإلىفقطتعودالسياسة5هذأنيتصور

،العشرينياتإلىيعود-بعدفيمانرىسوفكما-إلمعروفةووظيفتهاالعبريةالجامعة

المؤلف،التأملمنبكثيرإزاءهانقفأنعلينايتعين|لتىالدراساتبينمنولعلهبل

."للإسلاماليهودىالتأسيس":بعنوانالأربعينياتأوائلفى""روزنتال5أصدرالذى
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|لغزوهذ!مواجهةيجبكيف:ووضوحبصراحةنطرحهأنيجبالذىالسؤالإن

العربية؟للثقافة

المواجهةوأدواتالثقافىالغزوطبيعة

هذ5أنهووالصهيونىالأجنبىالثقافىللغزوالمواجهةعمليةفىالسائدالمفهوم

صحافةمناليومىفالإعلام،5المعتادالجماهيريةالإعلامأجهزةوظيفةهىالمواجهة

الثقافىالغزووهذا،إلثقافىإلغزولعمليةيتصدىأنيجبإلذىهووتليفزيونهـاذاعة

يقودواأنيسمطيعونوحدهمهمإلذينالإعلاموزراءاختصاصاتدائرةفىيدخلإنما

|لتخفيفإلأقلعلىأو،المعادىالفكرى|لفيضانبإيقافتسمحفكريةمقاومةحركة

نتائجه0حدةمن

وشاملة.كليةتصحيحلعمليةيخضعأنيجبخاطئمفهوم

منتفترض|لمقاومةفإنصراعوككل،فكريةحربحقيقتهفىهوالثقافىالغزو

إلخارجمنصدمةأىفإنضعيفإلمصارعإلجسدأنطالمالأنه؟الذاتيةالتقويةجانب

البدءهىللدفاعوسيلةخيرأننتذكرأنعليناآخرجانبومن،منهتنالأنعلىقادرة

إلمتخصصة،بالفئةترتبطفكريةعمليةالثقافىإلغزوأنذلكإلىأضفنافإذا.بالهجوم

معالتعاملمحورمنهاينبعأنيجبالتى|لمقدماتتمثل|لتىالثلاثالنواحىفهمنا

إلأجنبى:الثقافىالغزوظاهرة

نإ،إلقوميةبالذات|لثقةوخلقإلتراثإلى5العودتعنىإنماالذاتيةإلتقوية-ا

وهنابل،تاريخيةاسممراريةعنتعبيرإنها،فر|غإلىتستندأنيجوزلاإلقومية!لثقافة

العربيةالثقافة0العربيةوإلمقافةمعاصرةتقليديهثقافةأىبينإلحقيقىالفارقيكمن

كذلك.إلإنسانىالتاريخمرإحلمنمرحلةأىفىتنقطعلمسلوكيةحقيقةبوصفها

منمجموعةنشرمجردأنهاعلىإليهاننظرأنيجوزلاالتراثإحياءعمليةفإن

متجدد،ومنطقجديدبدمللخبرةتطعيمإنها،ومعايشةمعاناةإنها،إلجامدة!لنصوص

إلقديمة|لنصوص.إلمستقبلنحوالدلالةلإطلاق|لحاضرضوءعلىالماضىإستقراءإنها

؟والمؤرخالمتخصصتعنىقدإلخصوصبهذانسوقهاأنتعؤدناالتىالكبرىوإلآثار

فإنوقدرإتهآمالهمعيتفقجديدلبناءيسعىالذىالجماهيرىالمجتمععالمفىولكن
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انطلاقةوتأسيسالقوميةالذ|تعنالبحث:التراثإحياءلعمليةأخرىوظيفةهناك

الحاضرعبرالماضىومستنداتمحاورخلالمنالتاريخيةالوظيفةحولالمستقبل

الحجج0وبرغم

عالمفىهـانما،ذاتتايعدلمالثقافىالوعىأنخصومنامننتعلمأنيجب-كذلك2

فىمشاركةعلاقةعنتعبيرا5جوهرفىأضحىوالعسرينالواحدبل؟العشرينالقرن

ذلكفىالآخرونيثقأنيجببل،القومىبالتراثأثقأنيكفىلا،الإنسانىالمحيط

منطلقمنوضوحاأكثرتعبير!أردتوإن،والتاريخيةالإنسانيةوظيفتهوفى،التراث

منهاجزءينبعالمىالظروف.إلقياديةوظيفتهترددودونبصرإحةفأثقلهاالمؤلفاقتناع

الدعايةأجهزةتشنهاحرباعلينافرضتقرونعدةخلالقياداتناوفشلفشلهامن

عناصرأحد،إلأولىالعالميةالحربمنذالأقلوعلىإلإسرائيليةقبلالصهيونية

لكلإلثابتإلتسويههوالعربيةوإلثقافة|لعربيةإلمنطقةلهاتخضعإلتىإلنفسية|لحروب

علاقةفىالعربىإلتراثتقديمهوالتشويهذلكمنطقأدواتإحدى،بالعروبةيتصلما

خاصة؟بصفةواليهودى،عامةبصفةالغربىإلتراثمعدائمةفكريةومناقشةثابتةطرد

|لوجودمساوئجميعمسالكهفىتجمعتوقد،والتعصبللتخلفنموذج:أحدهما

هذ5،5|لقيادفىوالحقوالانطلاقوالرقىالتقدمعنتعبير:وثانيهما،الإنسانى

الدفينةالرواسبأحدتمملأضحتوالعالمىالأوروب!إلضميرفىترسبتالتىالعلاقة

نؤسسأنئمومنالموقفهذانواجهأنبدورناوعلينا،إلمعاصروإلإدراكالفكرفى

التاريخيةالضرورةعلينافرضتوقد.نفسهإلمنطلقمنوإلإعلاميةالدعائيةحركتنا

ثقافىتعاملأىعناصرأحد،التقليديةوقيمنامبادئنامعتتفقلاقدوالتى،المعاناةتلك

التضخيمحقيقةعلىالتأكيدوأيضا،التشويهإبرازأساسئايكونأنيجبعربى

العربية،غيرالأخرىالثقافاتفىلهاموضعلاصفاتبإضفاءالأقلعلىأو،بالتأليه

الصورةتعانيهماأخطرإنه:|لأهميةمحدودالعنصرهذاأننتصورأنلنايجوزولا

غيرزمنيةفترةوإلى،ضخمةجهودإلىحاجةفىوهو،المعاصرالعالمفىالعربية

.ثمارهيقدمأنليستطيع5قصير

نسميهأننستطيعإلذىذلكمنإلسابقين|لعنصرينتربطإلمىإلعلاقةأنعلى-3

نإ.استجابةدونإليهاالنظرلفتناطالماحقيقةحولتدورالثقافىالتعاملبماستراتيجية
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فىلإبرازهاالعربيةإلعقافةتدعيمبصددسواء،سلبياأوإيجابياكانسواءإلتعاملهذا

"الثقافةبيسمىماحولالأذهانفىالمترسبة5الصورإزالةأو،الحقيقىثوبها

وإلإعلاماليوميةالصحافةتؤديهأنيمكنلاوإحدةلحقيقةوجهانوكلاهما،"اليهودية

والذىالمعتادإلإعلامأنذلكيعنىلا.الفكريةالمدارس"،وظه5هذإن،المتداول

موضعهولكن،الفكرىالتعاملهذافىموضعلهليس"الجماهيرى"الإعلامبيسمى

لأنمهيئاأضحىوقدويصير،والإدراكالتصوريكتملعندمالاحقةلحظةفىيأتى

إعلاميةقنابلإلىأى-الشارعرجلإلىتتجهأسلحةإلىلإدراكإذلكيتحوك

معملوفىالمفكرصومعةفىأولايتكاملأنيجبالتعاملمنطق-ودعائية

الفكرىوالإيناع،فكرىلإيناعاممدإدايكنلمإنناجحإعلاميوجدلا،!لمتخصص

يمكنلاالخبرورإءيلهثأنتعودإلذىاليومىوالإعلام،إليومىالإعلامموضعهليس

مجاللككأننفهمأنعلينا،مستوياتهبمختلفالفكرىالإيناعخلقبوظيفةيقومأن

خمسةبينيميزأنالسياسىالاتصالفقهتعودلقد،مقالهموقعولكل،تخصصه

ذلكويعقب،المثقفةالنخبةإعلامثم،العلمىإلإعلام:|لأقلعلىللتعاملمستويات

إلىنصلأنقبل"الرأىقائد"إعلاميسمىماذلكعقبيأتىثمالقرارصانعإعلام

هذ5بعضنلغىأنعلىتارةدرجناالعربيةتقاليدنافىونحن0|لجماهيرىالإعلام

بعضفىذلكتسويغالممكنمنكانوإذا،بينهانخلطأنأخركماوتارة،المستويات

فىالعربيةبالثقافةصلةلهمالكلوالدعائىإلنفسىإلتعاملبصددفإنه،!لموإقف

يمكنمابينخاصةوبصفة،الخلطلهذاموضعلاو|لصهيونىالأجنبىالغزومواجهة

و"الإعلام،جانبمن"المثقفةالنخبةو"إعلام"العلمى"إلإعلامبنسميهأن

0آخر)34(جانبمن"الجماهيرى

للهأثيرفى'لفاعليةلقلك'لعناصرالتىهقأصبحالديقأق4السادس

إلدولى'لتعامل

نلاحظهماأخطرأنعلى.السياسيةالقوىفىإلحقيقىللتوجيهآخرمصدرفالدين

الأورويية،إلبيضاءإلشعوبعلىقاصرةتعدلمأنهاهوالضاغطةالقوىهذهبصدد

،الحكوماتجميعمضاجعتقضبدأتالتى|لدولىالإرهابظاهرةفىذلكويبدو
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نإحتىالعنيفةإلأسلحةخلقفىالواضحةالسهولةالدولىالإرهابشجعومما

إلنظيفة.غيرولوالذريةإلقنبلةعملفى|لأفر|دإمكانيةقريبوقتفىالبعفيتوقع

خلالمنإلسياسيةالحياةفىإلتأثيرعلىقاصرايعدولمدوليةقوةأضحى!لدين

المستوىمنإلدينانتقالهويعنيهماأخطرإنبل،الحاكمةالطبقةمعالتفاعل

وأالجزئىأى-الميكروكوزمىالمسموىإلى-والجماعىالكلىأى-الماكروكوزمى

الدينية،بالحقيقةيتشكلالسلطةمعتعاملهفىالمعتادالفردسلوكأضحىلقد.الفردى

الحربأعقبتالتىالأخيرةإلأعوإمإلىيعودلاالمعاصرالعالمفىإلدينية5إلظاهرإيناع

الفرنسية5للثورالسياسىالفكرعليهفرضهاالتىقوقعتهمنخرجفالدين،الثانية!لعالمية

منذ،إلجديدةإلأشياءإعلانعقبخاصةوبصفة|لماضىإلقرنمنالأخيرةالأعواممنذ

الكنيسةخرجتإلماضىالقرنمنالأخيرةالأعوامإلىيقودناالذىالتاريخذلك

ومنالإلحادحركاتمنتقفأنتستطيعلنأنهاتؤكد،ووضوحبصلابةالكاثوليكية

موقفإلكنيسةقيمعنيدافعونالذينأولئكعلىوالقسرللضغطالعامة|لاتجاهات

للحركةو|ضحةكاثوليكيةنظريةتكاملتالتاريخذلكومنذ،والاستسلامالصمت

إلسياسيةالمنظماتبينإلفصلحيثمنالسابقةإلتقاليدإستمراريةمحورها،السياسية

بانصياعتعملإلتىالمدنيةإلأدو|تخلقآخرجانبمنولكن،إلدينيةوإلمنظمات

"مدينةباسمدولتاشخضالتخلق"))اللاتيرانمعاهدهجاءتثم.الكنيسةلإرادةكامل

نفسه؟حولإلمتقوقعالوحيدالدينهوإلإسلامظلالتطورهذ!مواجهةفى."الفاتيكان

إلدولةبناءإلىتصلخلالهاومن،إلسياسيةالصهيونيةتخلقأناستطاعتفاليهودية

تصبغأنإستطاعتحتىمستمرتقدمفىظلتالسياسيةوالكاثوليكية،الإسرائيلية

إلاشترإكيةإلدولفىأيضاتمغلغلأناستطاعتبل،هـارإدتهابنفوذهاالغربى!لعالم

أين:إلتساؤلإلىويدعوبلإلدينيةالحقيقةباستقباليسمحالإطارهذا.اليسارية

السياسية؟القوميةظاهرةمنالدينيةالظاهرة

الطبقى"التكوينبنصفهأننستطيعماهىالمعاصرالدولىللمجتمعالثانيةالصفة

قيمةلادعائيةلغةإنها،الدولبين5إلمساوإعنإلحديثجانبافلنترك."إلدوليةللأسرة

إلقمةفىحيثإلطبقاتمنكثيرإلىتتنوعأنهالوجدناالدولنبوبأنحاولنالو،لها

إلدولةمنتحمللاإلتىالكياناتتلكجميعالمؤخرةنهايةوفى،العظميانالدولتان
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الاجتهادات.إلطرفينهذينبينإلدولتنويعفىهىالحقيقيةإلمشكلة.اسمهاسوى

قادرةكبرىدول:فئاتثلاثالأقلعلىنميزأنعامةبصفةنستطيعولكننا،5كثير

العظميين،الدولتينإحدىمعالمباشرالتعاملخلالمنالدولىالإطارفىتؤثرأنعلى

ماثم-الإقليمىالنظامفىالتحكمعلىذاتيةقدرةذاتأى-إقليمتامسيطرةدولثم

لامجتمعاتفهىالمصطنعةالكياناتحدإلىتصلأندوندولمنذلكعقببقى

دولةالأولىإلفئةنموذج.الدولىإلتعاملمجالفىلهاحقيقىكيانولا،لهافاعلية

حربوقبلم6791عامعقبكإسرائيلدولةالئانيةالفئةونموذج،الصينأوكفرنسا

أما.م7591عامعقبكالسعوديةدولةأوم6791عامقبلكمصردولةأو،أكتوبر

لها.حصرلاكثيرةفنماذجهاالثالمة!لفئة

قلقاالتوازنجعلالصورة5بهذإلتعددهذالكن؟يعنينالاذاتهفىالطبقىالتعدد

5ثروفاكتشاف:إلتحققوسهلواردأمرأخرىإلىطقةمنالانتقالإن،مستقروغير

الإستراتيجيةإلأهميةمنقسطعلىمعينعلمىإكتشافإلىالتوصلأو،معينةمعدنية

العظميينالدولتينعلىأيضاينطبقالوضعهذا،وضعإلىوضعمندولةينقلقد

،وساققدمعلىالقائمةالعلميةوإلحربالتسليحفىإلتسابقلماذايفسرالذىوهو

يصيرمعينةسياسيةطاقةأومعينةفاعليةتقدمأنتستطيعقوةأىمعالترإبطأوالتحالف

مابفضلكالإسلامقوةوهنا،"و"وإشنطن"موسكو"منلكلثابتاهدفاالمعنىبهذ!

الدولتينمنفقطلاو|هتمامجذبموضعتصيرأنعلى5قادر،عناصرمنتقدمه

.الكبرىإلدولجانبمنوكذلكبل!لعظميين

حقيقةهوطويلاإزاءهنقفأندوننطرحهأنعلينايتعينالذىإلثالثالعنصر

تعاملاتهومحورإلثانيةالعالميةالحربوحتىالعالمظللقد،إلأيديولوجىالمتغير

برغم|لشيوعيةالثورة،إلدوليةالعلاقاتفىالأيديولوجىالمتغيراستبعادهوالسياسية

المتوإرثالفكرىالإطارذلكفىتؤثرأنالثانيةالعالمية|لحربحتىتستطعلمأهميتها

ثلاثةعناصربينالجمعأساسه5إتجافىيسيرالمعاصرالعالم،إلوسطىالعصورعن

إلقومية،إلدوليةإلتعاملاتمحاورأحدأضحىالأيديولوجىإلمتغيرأنأولها:فكرية

ولكنها،بعدتتكامللمفضفاضةجديدةمفاهيم0القوميةالدولةموضعحقتلقد

بدلاكانهذافإنإلتفاصيلإلىنتطرقأنودون0الحضاريةالدولةظاهرةحولتدور
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إلحقيقة5هذتبرز.إلخارجىالنطاقفىالحضاريةالوظيفةمفهومفرضإلىياقودأن

تنبعإنها،العظميينالدولتينجانبمنالدولىالتعاملأهدافنتذكرعندماواضحة

إلفردية،إلرفاهيةوتحقيقالمعيشةمستوىرفع،عالميةسيادة:متكاملةثلاثقيممن

الآخر.الطرفعلىالذإتىالأيديولوجىالتصورفرض

يطرحأنعلىالقادروحدهالإسلامنجدالمعاصرالأيديولوجىالإطارهذانطاقفى

لأوانهسابقذلكتفصيلأنوبرغم،الغربيةوالليبراليةالماركسيةبينيقفثالثاتصورا

.إلفكرى)35(الاقتضاعمنأيضاينبعأضحىالدولىالتعاملأنيعنىفإنه

عدمالنظرإلىلفتضرورة،ولخديده'لتراثإحياءبأهميةيرتبط4'لسابع

'لدينىالاجتماععلملدراسةالعربية'لتقاليداهتمام

الميدإنمرتبةإلىاليومارتفعقدالاجتماعىالتحليلميادينمنالجديدالميدانفهذ!

يعكسوالذى،الكاثوليكية|لجامعاتعلىيسيطرالذىالتخصصأنواعلأحدالكامل

قديمةتقاليدبينالتوفيقعمليةتوإجهأنالجامعاتتلكبهاتحاولالتىالعصريةتلك

فالدين.والتحررالانطلاقعصرتعكسوديناميكيةنشطةومجتمعاتومتحجرةجادة

الدينيةالجماعةوظيفةما:إلتساؤلاتمنالكثيريفرض|لمعنىبهذاوهوطبيعيةظاهرة

للثورةالمؤلفأوبالخضوعالالتزامتأكيدإلىالدينيؤدىهل؟السياسيةالحياةفى

نطاقفى5آثاريزاولأنإلدينيستطيعوكيف؟معينمنطلقفىأوللرفضلاستعدادوا

الأوضاعمعمتبادل!وتأثيرعلاقةذات|لدينيةالروحوهل؟الدوليةالعلاقات

إليومىالسلوكنماذجأو،إلاستهلاكحيثمنالفردىإلنشاطوطبيعةالاقتصادية

إلأسئلة5هذكل5تجمحددفترإتفىولوإلاستهلاكصورمنمعينةأنوععنبالامتناع

بلواحدنموذجمجردعلىتقتصرلا،شافيةإجاباتوتقديموالتحليلالبحثتفرض

0إلمنهاجية)36(إلمقارنةفكرةإدخالمنذلكيعنيهبماالنماذجتعددإلىبدورهاتقود

إلقومىالتكاملبظاهرةإلترإثءحياإعلاقةاالثامن

إلحركاتعنللتعبير3!س!أولأ"أأثه5"ولكلمةيستخدمأنتعؤدالأوروج!!لفقه

الحربقبلخاصةوبصفةسابقةفترةوخلال،إلمعاصرالعالمتسودالتىالوحدوية
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لديناالفقهدرجوقد،لا"'مأول"ولها،!س!إصطلاحهىالمتداولةالكلمةكانتالثانيةالعالمية

مفهومعلىعنوائا|لكلمة5هذجعلوعلى""التكاملبكلمةالأولىترجمةعلى

عنمؤلفنافىأعوإمعشرةقرإبةمنذإلخلطلهذ!تصديناأنناورغم،إلعوحيدأو!لوحدة

والوحدةالنظاميةالوحدةبينميزناحيث،البتروليةوإلسياسةالعربىالتعاون

لاالاضطرابف!ن""إلاندماجلكلمةالمرإدفهىالأخيرةهذهوجعلنا،!لموضوعية

المفاهيم.5هذاستخدإمعلىيسيطريزال

"؟"|لتكاملبكلمةالمقصودما

نتيجةهوإلذىالنضجتعنىإنما،اللغويةتقاليدنامنطلقومنالكلمةهذهأنالواقع

منمرحلةإلىبالوصولالكيانأوللظاهرةالتطورذلكيسمحبحيثمعينذاتىلتطور

حيثالتكامللمفهومتطبيقهوالقومىالتكامل،الممارسةعلى5والقدرالترشيدمراحل

أخرىبعبارة،إلعناصرتلكجميعفىأو5عناصربعضفىإلمجتمعمقوماتتكتمل

ينقصالذىبذلكفإذا؟معيناتطور!نمصورأنعليناالقومىالتكاملعننتحدثعندما

تتكتلعندماإلجماعىبالوعىإلسعور،تحقققدمتغيراتهأحدفىإلقومىإلمجتمعذلك

بالوحدةالشعور،""التكاملمفهومعنتعبيرهووتحدصمودفىالقوميةالإرادة

أجزاءمختلفمنللتضامنعناصربوجودأو،إلوحدةتلكتحقيقبضرورةأوالسياسية

إلتكامل.مفهومعنتعبيرهووطبقاتهالمجتمع

إلتراث؟إحياءبعمليةالقومىإلتكاملظاهرةعلاقةما:إلتساؤلبقى

للإجابةتعرضنا،الصفحات5هذتتحددوبهمنهإلذىالحقيقىالمحورهوتساؤل

هذ!عنمحددةب!جابةيسمحكلياتصورانقدمأندونولكن،متفرقةمواضعفىعنه

منطلقمنإلالتحقيقهاموضعلاأنهنعتقدالتىالمختلفةالنواحىفلنحدد،الاستفهام

آخر:موضعفىلذلكالتفصيلتاركينالإسلامىالسياسىللترإث!لإحياء

وهى،تتعددلاوإحدةإلقوميةالذإت،بالذإتللمعرفةأداةهوإلترإثأولأ:

وإلجماعى،إلفردىإلمستوىعلىنماذجهاتنوعبرغمثابتةإستمرإريةعنتعبرواحدة

إذاإلاتكتمللاالشجرةأنوكما،إلماضىمنإلاتنطلقأنيمكنلابالذإتالمعرفة

.إلبقاءعلىقدرتهابقدرجذورهاامتدإدبقدرفإنها،فروعهاتعددت
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وجهعلىإلأبعاد5هذأحدولكن،5|لمتعدد5أبعادلهإلذاتإكتساف:ثانتا

،"التاريخيةبالذاتالوعىخلق"عمليةالاجتماععلماءيسميهماهو!لخصوص

نفلهوالتاريخىإلضميرإكتشافولكن،علمىفضولعنتعبيرهوالهويةاكتساف

بصدد5رأيناانسبقمتكررنموذجإنه،الشعورإلىاللاشعورمنالجماعىللوعى

فىترسبأنسوىتفعللمإلسياسيةفالماركسية؟الماركسيةالحركةمعالعماليةالطبقة

لاإلعماليةالطبقةبصددالماركسيةأدتهما.الحقيقيةبقدرتهاالطبقىالوعىالجماهير

.الترإثإحياءعمليةسوىإلعربىالمجتمعبصددتؤديهأنتسمطيع

خصائصمختلفبمعنىإلقومىالطابع:إلقومىإلطابعبخصائصالمعرفة:ثالثا

الذىالعالمفهموفىالاجتماعيةإلحقيقةمعتعاملهفىإلجماعىالمستوىعلى|لفرد

تجمعمنهاجيةخلالمنإلاإليهنصلأنيمكنلا،إلمشكلاتحلوأساليببهيحيط

وإلتكرإريةوإلاستمرإريةإلتتابعفىالتاريخىوالتحليلإلمباشرالميدإنىالتحليلبين

الطابعلفهمإلأساسيةالمنطلقاتأحد5بدوريصيرالتراث،معينةلخصائص

العربى0القومى

إلعربىالمجتمعيواجههاإلتىالمشكلاتمعللمعاملإطاروضعفإنكذلك:رابغا

أحدهووإلترإث،للتاريخالعودةمنطلقمنإلايتمأنيمكنلاالمعاصرواقعهفى

.)37(التاريخذلكعناصر

موضعكانتالتىالمسكلاتتعددرغمحيث،إلصفحات5هذخاتمةفىونحن

جميعهاإنهاحيث|لملاحظات5هذبهاانطبعتالتىالتأملاتذاتيةورغمتساؤلات

والتى،السياسيةالحركةلتفسيرإلسياسىللوجودتكاملهارغمشخصيةنظرةمنتنبع

العربى،السياسىالمحللونرشدنعودأنسوى-الصفحات5هذأى-منهانردلم

إلذىإلأساسىإلمحورهىومعايشتهاإلترإثيةإلنصوصإلىإلعودةمنيجعلبحيث

بعضنطرحأنبدفلا،إليهينتمىالذىالعالمتفسيربصددوهو،منهينطلقأنيجب

حقيقةبفهملناتسمحإلتىوحدهاهى-تصورنافى-|لتراثيةوإلنصوص.التساؤلات

علىتتربعالحضاريةالوظيفةحيثالإنسانىالتاريخنطاقفىفقطلاالسياسىوجودنا

وأ،وأسبابهالفشلأو5ومداإلنجاحعنالنظروبغض،والحركةإلوجودمعالمجميع

الجسديتكونمنهاإلتىالاجتماعيةإلقوىبينالوفاقأوبالصراعالمتقاطعةالعلاقاتفى
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ثم،وخمولاسترخاءفمرةفىأووفورإنتوترلحظةفىالجسدذلككانسواء،العربى

وسواء،الحركيةوالإرادةالجماعىالضميربينإلثابتةإلعلاقاتتلكذلكمناهمهوما

بالوظيفةوالشعورالتدبرعلىوقادرةمؤمنةقيادةحولإلحركيةالإرإدةتبلورتأيضا

وتقوقعتأهدافهاتحددتسلطويةحركةسوىتكنلم|لإرادةتلكأنأم،الحركية

التراثإلىإلعودة.التطورضدوعقبةالتحللعناصرمنعنصربهافإذا؟مفاهيمها

نسبياولوالحقائقتلكجميعبتفسيرتسمحوحدهاإلتىإلكنوزبتلكمنهوإلخروج

القارئعلىنفسهاتفرضأنبدلاالتىالتساؤلات،التراثيةبالثروةاهتماماتناتفسر

للظاهرةالعلميةفالدراسة.لهاحصرلاكثيرةالصفحات5هذخاتمةفىونحن

فىيعيش|لتىبالبيئةالفردعلاقةحيثمنالبشرىالتواجدلظاهرةأى؟الاجتماعية

البيئة،تلكفىللتأثيرالفردذلكجانبمندإئبسعىفىبمتغيراتهاويتفاعلداخلها

منإلغموضبهايحيط،فكريةومكتسباتمنهجىتقدمعنيقالماكلرغمتزإللا

الاجتماعيةإلظواهرنسبيةهوالغموضذلكأسبابأحدولعل،واحدجانبمنأكثر

إلأمريكيةالمدرسةأنه"بيوصفماتأثيرتحتالسياسىأيضا،للمحليلالعام5الاتجاإزاء

بلاالتطبيعقاتجميععلىإلوإحدةالمدركاتوفرضإلتصوريتم،"إلنتائجإطلاقيةمن

بصفةإلأورو!التراثفعلهاكماإلسياسىالوجودكلياتتصيروهكذ!،استئناء

نأالحقيقةعلىيفرضجامدارداءخاصةبصفةالأمريكىإلمنطقفهمهاوكما،عامة

إلسلوك|لإنسانىإلوجودوحدةنجعلكيف-|لمثالسبيلعلى-فلنتصور،بهتشكل

إلمؤلفمنطلقمنإلسياسيةإلحركةنفسرأنأوإلهندى؟كالمجتمعمجعمعفىالجنسى

العباسىالعصربدايةالأقلعلىحتىالإسلامىكالنموذج5خبرتاريخفىالتبادأجه

الشكلىبالمعنىالديمقرإطيةالنظرةمنطلقمنإلإنسانىإلتقدمنبررأنأو،!لأول

؟)38(الفرعونىكالمجتمعنموذجفىوإلمتداولالتقليدى

نقدية()هر'جعاتوتجديده'لإسلاهىالسياسى'لتر'ثإحياءعملية

فىتجديدبأنهاأصحابهايزعمإلتىإلمؤلفاتبعضوأخرىآونةبينمنعيناتخرج

ذاتها؟فىالتجديدعمليةتعنيهالاإلدر|سة5هذأنوبرغم،الإسلامىالسياسىالفكر

ملاحظاتفىبإيجازذلكذكرناوكما-تسبقهأنبدلاالتجديدبأننؤمنلأننا

المعالجةتلكتعنيهمابكلالتراثيةالنصوصإحياءعملية:مختلفتانعمليتان-عديدة
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الأخرىبالخبرإتالإسلاميةإلخبرةمقارنةعمليةثم،وأوضحناهاسبقمقدماتمن

لأنإلصالحةإلمختلفةالدلالاتإكتشافبقصدعنهاإلمختلفةأو،معهاالمتسابهةسواء

لاإلدرإسة5فهذئمومن،الموإقفوتقييمالوقائعاستقرإءمنوتفيدوتؤكدتفسر

إلإسلامية،للسياسةالفكرىالتجديدعمليةمقدماتبإحدىيرتبطلمافقطإلاتتعرض

باسملآخرآنمنعليناتخرجالتىالكتابات5هذمنموقفناإيضاحفإنذلكبرغم

سوىبدورهاليمستإنهاحيث؟استمناءوبلاجميعهان!بعدهاأنناوكيف"التجديد"

موضعتكونبأنجديرةعلميةمغالطاتجوهرهافىوتتضمنفكرىجمودعنتعبير

إلخصوصبهذ!المحاولات،الدراسة5هذفىلهنتعرضبمالارتباطهموجر!ولوتعليق

العالممنتأتىالتجديدإت5هذأكثربأنآخرموضمعفىوذكرناسبقوقد،كثيرة

إلىينتمونالذينأولئكأوإلمستشرقينمنيأتىماأنولاحظنا0العربىغيرالإسلامى

مننوعسوىيمئلونلا،الإسلامىإلعالمخارجفىالأوسطالسرقبحوثمراكز

بتعدىتسمحلاالقدراتحيثالفرديةوالتأملاتالذاتيةالانطباعاتبعضعنالتعبير

بعضمنهميعنيناخاصةوبصفةالإسلامىإلسياسىإلفكرعلماءبقى.المستوىذلك

التجديدعمليةأنيفهمونلاهؤلاءأغلبأنالواقع،الآسيوىالعالمإلىينعمىمن

معينة0مقدماتمنالانطلاقتفترضإلإسلاميةإلخبرةمعللتعاملفكرىكإطار

تكفىإلتىالصارخةإلنماذجأحدإزاءولنقف،الخصوصبهذامرإدنافلنطرح

نوضحها.أننريد|لتىالدلالةلتعميق

:وحيادبرويةمعهانتعاملوأن،نعيرهاأنيجبأساسيةعناصرخمسة

لأول|إلقرنفىيعيشونيزإلونلاأنهمإلينايخيلالعلماءهؤلاءأكثر:أولآ

صلةلابمقدماتويتسبعون،ومدركاتمفاهيمويعكسون،لغةيتحدثون،الهجرى

نعيشه0الذىبالواقعلها

فكريةثورةنعيشوكيف؟إنغلاقفهناكذلكومعتجديدهناكيكونأنيمكنكيف

أكثرآخرنظامإلىسبيلولاقدممماخيرلاأنهوهو،واحدمبد!منتنطلقوهى

إننا؟الهجرىالأولالقرنخلالالإسلامىالمجتمععرفهالذىذلكمنصلاحية

المثالىالنموذجهوالأموىإلعصرأوالراشدينإلخلفاءنظامإنقالالذىمن:نتساءل

الإنسانيةعرفتهاالتىالنماذجخيرأنهفيهشكلامما؟القرآنمثاليةعنللتعبيرالوحيد
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يكتسفلأنالمسلمالعقلأمامسبيللاأنهيعنىهذاهلولكن،|ليومحتى!لمسلمة

يكشفأنإلبسرىالعقليستطيعأنيمكنلاأنهإلمسبقالافتراضجعلإنذلك؟غير

أولئكهل:بعيد!نذهبولماذا،إلخديدضدعقبةذإتهفىهوكانمماخيرا

إلىأقربوهمإلهجرىالئالثالقرنفىوكذلكالهجرىإلمانىالقرنفىالمجددون

لإسلام|أئمةوهلالتصور؟هذابمثليؤمنونإلأموىو|لعصر|لرإشدينالخلفاءفترة

شكليةعلىومحافظة،تقيد!وأكثرهمبلالهجرىإلثالثإلقرنإلىينتمون!لذين

إلىفليعدذلكبعكسيقتنعأنيريدمنإلتصور؟هذامئلإلىوصلوا!لنصوص

.")93(حنبلو"ابن""الشافعى

فىيعيشونالمعاصرينالمجددينهؤلاءأنإلىالتقوقعهذ!مردأنوالوإقع:ثانتا

عليهمتقبلإلتىإلجماهيرفإنولذلك،متخلفامنطقاويخاطبونممخلفةمجعمعات

حالةمنتخرجأنلهايقدرحتىتجديدبأنهيصفونهالذىبذلكارتباطهاعلىتظل

إلىإلاتقودهاأنيمكنلاإلمىالتمزقمنحالةإلىتنتهىبهافإذا،نسبياولوالتخلف

الجمهورهذايصيروعندئذ،الفكريةإلهجرةأو،إلمعنوى|لتقوقعإما:ائنينمنوإحد

والمخربين.الدخلاءأيدىفىلينةفريسة

إليهانتهىوماالزوجاتتعددموضوع-الممالسبيلعلى-إلخصوصبهذ|ولنذكر

نأإلمجددينعلى50((إلمرأحقوق"حمايةباسممصرفىأخير!صدرتإلتىالقوإنينفى

الخبرة5هذوأن،القرونعسر|تخبرةوعائهفىتجمعتالإسلامىالعالمأنيفهموا

ليتحققويجبفكريةمعاناةأيضاإنها؟إجتماعيةوممارسةيوميةحياةمجردليست

علاقاتتحطيمتفرضولاالهدمتعنىلاوالثورة،حقيقيةثورةيتضمنأن!لتجديد

للممارسةوإطاربنماذجثابمةقيمتتفاعلحيثبناء5إعادولكنها،التاريخية!لاتصال

إلحقيقية.وتقلصاتهتطورإتهفىإلجسدعنتعبيرهو

ينسىأنه،إلإسلامىإلسياسىللترإثالفكرىالمجدديواجهماأخطرولعل:ثالثا

الخبراتجميعشرإيينهفىتدفقتقدالإسلامىإلعالمذلكفىبماالمعاصرإلعالمأن

عنبمعزليعيشكانإلهجرىالأولالقرنخلالالإسلامى|لمجتمع.!لإنسانية

التىالماديةإلظروفبحكمالعالمبذلكاتصالايملكيكنولم،إلخارجىالعالم

فقدذلكبرغم،الفكرىالتعاملخلالمنإلاإلفترةتلكخلالالإنسانيةعاشمها

المسلمةالإنسانيةتعيسهإلذىإلتجديدذلكمنطقيةلاتبدووهنا0منفتحاعالماكان
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مستوياتعنإلنظروبغضالمعمورةأجزإءجميعوفىنعيشهالذىفالعالم.المعاصرة

نأالاتصاليةإلعنيفةالتطوراتعليهفرضتبل،منفتحافقطيعدلمالتخلفأوالتقدم

فىوإحد!يكونيكادواسلوبا،إلاجتماعىللتطوروإحد!منطلقابآخرأوبث!مكليعيش

نطاقفىولوإلواقعحيثمنتعيشأنللإنسانيةيقدرلم.اليوميةالحياةمدركات

فكيف،إليومإلىإلسلوكيةإلمعاليةلفهممتجانساوأسلوبا،للتعاملواحد!منطقاضيق

وإلمدركاتالفكرىإلوعاءانينسىوان،إلتقوقعمبد!منينطلقانالتجديديستطيع

قسطفىولو-تعكسأضحتالمعمورةأنحاءجميعفىاليوميةوالممارساتالمعنوية

نزإللاإلتىالإيرانيةإلثورة:إللحظة5هذحتىوجدمنذإلإنسانخبرإتجميع-معين

منكلتجعلعنيفةإضطرإباتإلىقادهاإلذىإلخط!هذ!فىوقعت،أحدإئهانعيش

ذلكويبرز،المحتملةالهزائممنعليهايشفقإلإسلامىالترإثإلىبالعودةيتعلق

.إلحجابأوالسفوربموضوعبذلكارتبطوماالمرأةبموضوعيتعلقفيماواضحا

ذلكبناءإلىنسعىولا،إلمحاولات5هذنقيمأنناأخرىمرة|لقارىولنذكر:رابعا

هذهتنوىولاموضعهليسفهذ!،التجديدإسمفهاماتعنيجيبأنيمكنالذىالإطار

نؤكدأنبدلاالذىإلأمرولكن؟إلهدفذلكمعلتحقيقغاياتهامنتجعلأنالدراسة

إلدلالات؟منهنستخلصوكيفإلنص؟هذانعالجكيفيفهمأنإلقارىليستطيععليه

للنموذجالنظامىإلبناءمنالمقدسةالنصوصموضعبخصوصالإقناعذلكهو

الدولةنظريةلتحليللاحقموضعفىنعودوسوف0إلسياسيةللممارسةالإسلامى

ولكنا،إلمالكسلوكمنهنبعإلذىإلفكرىإلإطارمننستخلصهاكما،ووظائفها

إلنظامخصائصوتخططوترسمتفهملمالقرآنيةالنصوصبأنإلقارىنذكرمؤقتا

5إلإرادومسئوليةالبسرىإلعقلوقدراتالفردلاجتهادذلكوتركت،السياسى

يقيمأنللمؤمنتركإلقرآنأخرىبعبارة.إلإسلاميةإلمثاليةتحققأنفىالجماعية

بسرطولكن،السياسيةللممارسةالمثالىالنموذجذلكيستخلصواأنوللعلماء،دولته

عنإلنظروبغض-مجموعهافىقيموهى،إلإسلاميةالقيمالدولةتلكتحترمأن

عالمية،إلسياسىإلوجودإنسانية،لإنسانإكرامة:ثلاثةمبادئحولتدور-تفاصيلها

يعنى:الأولالعنصر:أساسيةدعامةيمثلالعناصر5هذمنكل.لإسلاميةا5الدعو

إلثانى:العئصر،الحاكمةإلسلطةمواجهةفى|لمسلمللموإطنإلحقوقمنمجموعة
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و|حد،آنفىوالمحكوم|لحاكمعلىوجودهاتفرض|لتىالالتز|ماتإلىيقودنا

إلىيقود،الخارجىإلمعاملنطاقفىالجهادلوظيفةمرادفايصيرإلذى:الثالثالعنصر

إلحاكمبينللعلاقة|لشرعىالإطاروبناءالداخلىإلتنظيمنطاقفىالخلافةمفهومفرض

القيميحققالذىالنظامذلكبناءهو|لدولةأهدافأحدأنوإلخلاصة0و|لمحكوم

إرإدةهوالنظامولكن،النبويةلأحاديثاوفمترتهاإلقرآنحددهاالقيم.الإسلامية

إلمثاليةعنتعبيرايصيرلأنصالحهو|لقيمتلكيحققنظاموأى،ومسئوليتهاالجماعة

ثلاثة:أركانابذلكنقصدإنماالجماعةدإرادةالجماعةمسئوليةنقولوعندما.الإسلامية

الأولالهدفهذ!تحقيقفىبآخرأوبقسطمسمولمنهمكل،الرعية،إلعلماء،الحاكم

الإسلامى.|لتصورفىإلدولةوظائفإحدى5بدوريصيرالذى

منإلكثيريثيرأنبدلاأنهبرغمعليهنؤكدالذى|لخامسالعنصر:خمامحتا

مجموعةعنخرجالعربىنموذجهفىالإسلامىالنظامأننعتقدأنناهو،المناقشات

نأإلاإلمملاحقةإلأحداثوشاءت،عممانخلافةمعنسبياذكرهاالسابقالقوإعد

ذلكمعهيملكيكنلم،للتعاملإطارايوإجهأنطالبأبىبنعلىالخليفةعلىتفرض

أصابالذىالإعصارذلكبتخطىلهتسمحأنيمكنكانالتىالقياديةإلحنكةمنالنوع

أصاب|لتاريخذلكومنذ،التقاليدجميعفافترسمعاويةوجاء،الإسلامىالمجتمع

مستوياتفىخلافمعإلدولةخرجتبهإلذىإلمعروف5تطورالإسلامىالمجتمع

نأإلايستطيعلاالمحايدوالمؤرخ،الحقيقيةالإسلاميةالمفاهيمعنالاضطرابذلك

منمعينقسطعلىكانواوالمعتزلةو|لشيعة|لخوارجفإن|لشطرهذ|فىبأنهيعترف

لرؤية0إوضوخ

فىالإسلامىبالنموذجإرتبطإلذىالعالمهوليسالمعاصرالعالمأنوإلخلاصة

خبرهتلقىجماعىوعاءهناك،التطورمنقرناعشرأربعةهناك:إلأولى5عصور

إلقومىإلتعاملعنواستقلتجردفكرىإطارهناك،عليهاومالهابماأخرىشعوب

التجديدبصددونحن،الحسبانفىتدخلأنيجبعناصرجميعها،إلقوميةوالذات

معلتواجهلأنالصالحةالخلاقةإلقدرةأينولكن؟|لإسلامىالسياسىللترإثالفكرى

إلمهمة؟5هذ
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إلسياسىإلفكرفىإلتجديدعنكتبماكل:إلملاحظة5هذيؤكدنموذجاولنقدم

سذإجةعنتعبيربهفإذاللبديهياتسردايكونأنإلىالواقعفىينتهىالإسلامى

وصفمهما،نموذجإلىيقودناوجمودعبادةبهفإذاللتاريخسردايكونأنأو،حقيقية

يقدمالنواحىهذهمعتعاملمنأنصمعأحد"المودودىإلأعلىأبو"،ماضية5خبرفهو

يلخصبأنينتهىالسياسيةالإسلامنظريةعنمؤلفهفىبالتساؤلجديرانموذجالنا

وأأسرةأولفردليس:إلتاليةالثلاثةإلعناصرفىإلإسلاميةللدولةالأولية!لخصائص

ليسثانياثمأولأ،إدتههو|لحقيقىالحاكملأن؟الحاكميةمننصيبحزبأوطبقة

يؤسسلاالإسلاميةالدولةبأنيؤكدثالثاثم،التشريعأمرمنشىءاللهدونلهلأحد

ع!هجم0الرسولبهجاءإلذىإلقانونذلكعلىإلابنيانها

نموذجاقذمأوأجاببهذ!هوهل؟ذلكيعنيهالذىفما،مؤلفهخلاصةهى5هذ

يكفىهذ!هلولكن،إلارعرجللمخاطبةيصلحقدإلقولهذ!إن؟السياسىللتعامل

بأنيقالقدحيا؟وإقغامنهليجعلإلفكرىإلإطاريتلقفأنيريد|لذىإلدولةلرجل

بعنوانالأشهركتابهعلىإطلعنالوولكننا،إلشعبيةإلكتاباتمننوعهوالمذكورالمؤلف

"مبادىعنوإنتحت-إلممالسبيلعلى-فهو.النتيجةاختلفتلما"والملك"الخلافة

ومقابلةالمعاهداتإحترامحولتتمركزالمبادئ5هذبأنيذكرنا"الخارجيةالسياسة

عنذلكعقبيحدثناثم؟الخارجيةالسياسةلبناءإطارهذافهل،بالحسنىالحسنى

الروحأن:أساسيةحقيقةتجمعهاخصائصتسعلنافيسرد،إلإسلاميةالدولةخصائص

المجديدهوهذاهل.السياسةاتباعلاالأخلاقاتباعهىالإسلاميةللدولةالحقيقية

إلقيممنطلقمننعيشهإلذىالواقععنإجابةيتضمنالذىالنظامىالإطاربناءبمعنى

بها؟يؤمنمنأولنحنالتى

ذلك،برغميمملونوكيرهماأمينوكأحمدكالمودودىعلماءأنفيهشكلامما

وبرغم،الذإتيةبقدراته""المودودىأنويكفى.التراثإحياءعمليةفىالأولالرعيل

إنه،وإيماناقتناععنالخبرةهذهعاش،الضيق5معنافىالعربىالتراثإلىينتمىلاأنه

كذلك."الأوائل"الآباءمرحلةدائماولكنها،عليهاماوعليها،لهامالهامرحلةيمئل

الذينالمفكرينبعضوكذلكبل،أمينأحمدجهودنضيفأنالخصوصبهذ|نستطيع

فارقاهناكأننتذكرأنعليناالخصوصبهذاأنناعلى؟إفريقياشمالىإلىينتمون
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منإلسياسىالمنظيرهاجمبأنهيتميزفالمودودى.والآخرينإلمودودىبينأساسيا

معمباشرهيتعايقهو،آخرجانبمنإلترإثإحياءمفهوممنطلقومن،جانب

المسلمونفهمكيفتأصيلمحاولةفىجديدثوبفىإخرإجهاويعيد،!لنصوص

ثلاثة:مسالكلهفهمهاأوالسياسيةالحضاراتتحليلأنالواقع؟إلسياسى!لوجود

فهمكيف:وإلثانى|لسياسى؟الوجودذلك5الحضارتلكأهلفهمكيف:الأول

السياسى؟الوجودذلكنحننفهمكيف:وإلعالث؟إلسياسىالوجودذلكالآخرون

|لمجتمعأهلفهمكيفلاكتسافإلإسلاميةإلنصوصمعنتعايشأننحاولفعندما

فىالسياسيةإلعلاقةحقيقة-المثالسبيلعلى-إلأولإلعباسىإلعصرخلالالعربى

-إلمثالسبيلعلى-فهمكيفعنللتساؤلانتقلنافإذ|،للتحليلالأولالنموذجنطاق

خلالإلإسلامىالوجودإلكاثوليكيةالكنيسةوقساوسةالصليبيةالحروبرجال

تسميمهعلىالمعاصرالعلمى|لفقهتعود،آخرنطاقفىنكونالوسطىالعصور

تية-إلذالصورةا"لتحليلهولأولالنموذجا،"أثهول)!ولهاأح!،ول-لقوميةالصورةا"ب

إلواقعإلىينقلنافهوإلثالث|لنموذجأما،الثانىالنموذجعكسعلى5"إحس!!!+'أ-آ

أما،إلأولىالدإئرةإلىينتمى""إلمودودى.التاريخىترإثنافهمنحاولونحنالمعاصر

شمالىوأبناءإلجزائريونإلمفكرونكذلكإلثالمةإلدائرةإلىينقلنافهو"أمينأحمد"

هذ5طبيعةإلىالكتاباتأقربهىالتىوأممالهالمودودىكتاباتأهميةهنامن،إفريقيا

فهمكيفلاكتشافنسعىإنماالربيعأبىابنلنصتحليلنافىأيضا0!لدرإسة

النماذج5هذ.إلثالثإلهجرىالقرنمنإلأولإلنصفخلالإلسياسة!لمسلمون

المحورتصيرإلترإثإحياءعمليةحيث؟التحليلفىمختلفةأهدإفعنتعبرالعلائة

الثانىالنموذجينكلافىالأهميةمحدودةولكنها،الأولللنموذج!لأساسى

والفكر""المودودىبينوصلحلقةمنهيجعلوالذىأمينأحمدفعلهما،والثالث

"المودودى!0الذاتى5تصورليخلقولكن،الإسلامىالتراثعايشأنههوالجزإئرى

أنناوبرغم؟المجتمعاتتلكسادالذى|لأصيلالتصورذلكلناليقدمالتر|ثعايش

يصلأنعلىقادر!كانإلمىإلقمةتلكإلىيصلأنيستطعلم""|لمودودىأننعتقد

فقطلا،عليهقادرون|ليومنحنمالناهيأت|لتىوحدهاهىمرحلةيمثلفإنه،إليها

نأوإثباتإلغربىالفكرتحدىحيثومنبل،بمقةإلذاتعنالبحثحيثمن

.4(5|لإسلامى)إلتراثمنإلحقيقيةمصادرهاتستمدإنمالأساسيةاأصوله
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التراثإحياءفىاليهوديةلخبرةا

جانبمنالواقعالتعصبسببعنالمعاصرينالمحللينبعضيتساءلماكثيرا

عن|لحديثإلىمنهمبالبعضإلأمرويصلبل،والإسرائيليةالصهيونيةالقياد|ت

بعدحدثوكما،يونيوحربعقبام679عامفىحدثكماومفاجآتمفارقات

هذ5جميعإن."للسلامإلمصرية"إلمبادرةباسمعرفمابصددأعوامبعشرةذلك

الإطارحقيقةفهملعدمنتيجة،السذاجةمننوعإلىإلامردهاليسال!اؤلات

هذ5يقابل0إلصهيونيةبالحركةصلةلهماكلعلىويسيطرسيطرالذىالعاريخى

متشعبةدراسةإلىالحاجة،إلصهيونيةحركةمنالتاريخىإلتراثموضعأىالناحية

للترإثإحياءعمليةلاإليستذإتهافىالصهيونيةإلدعوةإن0حدةعلى|لأجزاء

معيتعاملمنكلعلىيجبإلتىالأبعادبعضنحددأنعلىفلنقتصر.اليهودى

فىولوبهاوعىعلىيكونأنالإسلامىالسياسىالفكرىالتراثإحياء

العامة:عناصرها

بماالآنحتىتؤرخلمالصهيونيةالحركةأنالقارئبهنذكرأنيجبماأول:أولأ

خلالمنوإلمصادرإلوثائقوتحليلإليهودىإلوجودتاريخ،العربيةإلنظروجهةيعكس

ذلكعنيبحثالعربىإلعالميزاللا،الوجودبعدلهيقدرلمالإسلامىالتراثمنظار

محاولةأىدونوسطحياتجزئياتفىتدورإلخصوصبهذ!كتاباتنافكل،!لمؤرخ

إلدعوةأدواتمنأدإةبوصفهاالتاريخكتابةإستخدامعمليةفىفقطلا،جادة

إلمحايدونإلمؤرخون،إلقومىترإثنامنطلقمنالوقائعلتسجيلوحتىبل،العقيدية

المسهورإلإنجليزىالغالمإنحمىوإضحبمثكلذلكلمسوامنهمالأوروييونأيضا

نأفىيترددلمالغربىوإلعالمإسرائيلعن""كوهنلكتابقذمعندما"بوبير"

إلعرب؟"أحدبلسانتروىالتاريخقصةإلىنستمعأنلنايقذرلنمتى"إلى:يتساءل

إلأياممنيومفىيحدثقدأنهنأملأنفسنا"فلنترك:مرارةتقطرعباراتفىيضيفثم

نجد5لمإلذىذلكويحقق،إلمهمة5هذعاتقهعلىيأخذقدإلعربىإلكاتبذلكمثلأن

أوائلمنإبتداءاليهودىالعقلجهودجميعف!نذلكمنالعكسعلى،"!الآنحتى

بقيادةإلألمانيةإلتقاليدإليهاسبقتهالتىإلمنهاجيةتأثيروتحت،عشرالتاسع!لقرن

منإلوقائعتسجيلمجردعنديقفأندونالتاريخكمابةيعيدراح،وزملائه""مومسين
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ولم،|لعربىللتاريخمنظمةتشويهبعمليةالقيامإلىالأمربهوصلبل،5نظروجهة

بل،آخرجانبمنوإلتشويه،جانبمنالدفاععلىاليهودىالتأليفحركةتقتصر

والكنيسةاليهود:""جوخالإنجليزىالكاتب5أسماماوهوثالثبعدفىاتجهت

5وإلحضاراليهوديةالحضارةبينوتتابعربطعمليةخلقمحاولةفىالكاثوليكية

أهدافلتحقيقالمعنىبهذااستغلتاليهوديةالتقاليدتاريخأنوإلواقع.المسيحية

الحضارية|لبناءعمليةتأصيلجانبمن:أساسيانهدفانخاصةوبصفة،عديدة

يسمىأنيمكنلمامتكاملإطاربناءإلىالوصولبقصداليهوديةالتقاليدلمجموعة

المشهورمؤلفهفى""كابلانمعالقمةإلى5الاتجاهذايصل."اليهوديةالقيم"نظام

اليهوديةالوثائقتحليلفىالنقديةالمناهجتطبيقآخرجانبمنثم،((كحضاره"اليهودية

معقمتهإلىيصلالاتجاههذاوأيضا،اليهودىالتاريختسجيلإعادةبقصد!لمقدسة

برغماتجاهان.مجلداتعشرةاستغرقالذى|ليهودتاريخعن""دوبنوفمؤلف

الذى،القوميةالذاتإحياءعمليةيساندكليهمافإن،الآخرعنمنهماكل|ستقلال

وليست.|لقريبإلماضىإلىتعودلا|لحركة5هذأنهوإلآنمنذنلاحظهأنيجب

وسوف،إلسياسيةللصهيونيةقدمتالتىهىإنها.إلسياسيةللصهيونيةونتيجةامتداذا

""جوخ5ذكرإلسابقالمؤرخ."إلثقافية"الصهيونيةبيسمىمامحورأنهاكيفنرى

القرنفىوإلمؤرخون"إلتاريخبعنوانكاملفصللهيؤرخبأنجديرا5الاتجاهذ!وجد

نأوالواقع0الأولى|لعالميةالحربقبللهطبعةأولصدرتو|لذى،عشر"العاسع

ليستالعقائدىالصرإعأدوإتإحدىأنهاعلىالسياسىالتاريخعمليةإلى|لنظرة

الذىالتطورطبيعةعنهذافىمعبرةمتعاقبةلتطور|تخضعتأنهابرغم5جديد

بحيثواحدةخصائصيعكسلانفسهعشرالتاسعالقرن0إلتاريخيةإلمنهاجيةأصاب

تتبلورأنلهاقدرالتىنفسهاالمفاهيمعنيعبرلاالأولالنصفإنتاجبأنالقوليمكن

سعىهوالتاريخكانالفرنسيةللثورةمباشرةإللاحقة5|لفترففى0المانىإلنصفخلال

مفهومحولتبلوروقدالقرننهايةفىيصيربأنينتهىبهفإذا؟القوميةالذاتلإثبات

أدواتمنأد|ةبوصفه|لتاريخإلىفالالتجاءذلكبرغم.رفضاأوثباتاإالطبقى|لصراع

نعذكرأنويكفى.الرومانىالتراثتقاليدإلىويعودبل؟بالجديدليسالثقافيةالدعاية

الأداة5هذمنجعلواوقد،الرومانيةالحضارةفىالتاريخعمالقةأسماءالخصوصبهذ!

معينة.حكوميةنماذجفىاو،معينةوقائعفىللتضخيمأوللتعظيمالمفكروسيلة
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مجلدإ،أربعينمنإلمكونتاريخهخلالمنإلجمهورى|لعصريمجد""تيتليف

أسطورة"الرجال"عظماءفىلناويقدم""بلوتاركويأتى،قيصريؤته"تاسيتو"

السياسية.!لقيادة

هذ5بهاقدمناعامة5قاعد:كر|هيةأوحبدونيكتبأنيمكنلاالتاريخ:ثانتا

نإ؟ذلكمعنىما.إلتاريخيةالألمانيةالمدرسةومن""مومسنمنتعقمناهاالدراسة

وأ،الحقائق5يشوأنإلمؤلفحقمنليسكانهـاذا،للوقانعسردمجرديعدلمالتاريخ

إلوقائعتقديمفىيخضحأنأيضاالمؤلفحقمنأنلاإوالكذبالادعاءاتيساند

توصفأنيمكنوالمى،5تصورمنهاينغالتىإلعامةالفلسفةلتلكالأحداثومتابعة

بدورهاتصيرالفلسفة5هذبأننسلمأنيجببحيثإلتفسير؟فىإلمطلقالمبدأبأنها

عمليةالمؤرخعلىيفرضقدوالذى،الحقائقيربطالذىالحقيقىالفكرى!لإطار

هووما.وإلتعاملللحركةإلعام|لإطارفىإلواقعةوزنالأقلعلىأو،ذاتهاالاختيار

قمةأنهاعلىواقعةإلىوإلنظرةإلواقعةقبولأورفضيكنلمإن|لتاريخعمليةجوهر

مباشرغيرمنطلقاالتاريخيصيروهكذ!؟لهوزنلاجانبىحدثالعكسعلىأوالحركة

إلمستقبلجانبومنبل،المؤلفجانبمنفقطليسوإلمساعر،إلأحاسيسلتضخيم

خطورةوتتجلى.إلعمليةتلكلنتائجلاشعوريةتراكماتفىيخضعأنبدلاالذى

عمليةتصيرحيث،إلشبابإلىإلاأساسايتجهلاالتاريخأننتذكرعندماذلك

فعالية.وأكثرسهولةأكثرللقيمالعامللإطارالعاطفية!لتشكيل

إلتاسعالقرنخلالاليهوديةإلتاريخيةالكتاباتانطلقتالمنهاجية5هذمنطلقمن

حولجميعهاتدوركعيرةأهدافلتحقيقالوضعيةبالعمليةنفسهاغففتوقد،عشر

التالية:إلنواحىفىذلكتجلىوقد.إلقوميةبالذاتوللإيمانالقومىللتكامل5المساند

المرتبطةإلتاريخيةالتطوراتفىالوحدةيكنلمإنإلتقاربمننوعخلق-ا

العامةالمفاهيمفىتترسببحيث،اليهودىبالوجودوالخاصةوالبعيدالقريببالماضى

منمتعاقبةسلسلةإزإءبنافإذا،اليهودىالتاريخيبدووبحيث،الاستمرإرية5فكر

وإحد.فلسفىإطارأوواحدةفكريةرابطةجميعهاتربطهاالوقائع

منالحضارىالعناقأنواعمننوعتدعيمأساسهمعينامفهوماهذافىتتابعهى-2

مشتركاوإحد!إطاراللمستقبلتقدمبحيث،البسرى|لتعامللأبعادصهرعمليةخلال
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عنبمعزليكنلماليهودىالمجتمعإن.|لإنسانىللوجودعاممفهومحوليدور

معتضافرجزءلأنه؟بهيحيط|لذىالعالمعنينفصللماليهودىوالترإث،الإنسانية

.إلبشرىالنوغعلامةهوإلذىالتقدملخلقالكل

إليهوديةالتقاليدفيهتربطالذىنفسهالوقتفىإليهودىإلتاريخعمليةأنعلى3-

مستقل،متميزترإثأنهعلىاليهودىالتراثلتقديمثابتةتسعىالإنسانىبالتاريخ

علىإصرارنفسهالوقتفىولكن،إلارتباطيةللعلاقاتتدعيم،للمرإحلصهر

وإلتميز.لاستقلال!|

النفسىإلتعاملطبيعةإلتاريخيةالمتابعةفىتعكسعندماالقمةإلىتصلوهى-4

إلوظيفةكانتحيثإسرائيلإنشاءعلىالسابقةالمرحلةفخلال،وفنهوإستراتيجيته

إذا،إلإسلامىوالمجتمعإليهودىإلمجتمعبينالترإبطعلاقةترسيبهىالدعائية

ئغقفالمفاهيمفىإلوحدةحيثالأصل5وحدهوإلعربيةللمنطقةاليهودىبالتاريخ

"تورى"كمابيقرأمن.الثابتةإلحقيقةهو|لحضارىو|لتشابهالأحداثمتابعةعملية

|لتعاليمعنعربىتعبيرلاإهوإنذ|تهإلقرآنأنإليهيخيل"للإسلامالهودية"الأصول

ولكن؟الإسلامىالمجممعبلغةإليهوديةالديانةوتصورإتلمفاهيموصياغة،اليهودية

ومساندةالالتحاممبد!منتنطلقالإسرإئيليةإلسياسةأضحتوعندماذلكعقب

بالمرإبطهـاذا،إلهرطقةمننوعاأضحىقدإلعربىبالعالمإذا،الغربية!لحضارة

المجتمعذلكبينوإنما،إلعربىو|لمجتمعاليهودىإلمجتمعبينلاوإلاستمر|رية

لتلكضخمةتاريخحركةسبقتها|لمسيحدممن|ليهودتبرئة.الكاثوليكيةوإلمجتمعات

الأورو!|لفلسفىإلنبوغأنو|علتجميعمصدر!إليهودىإلفكريجعل""فيجلين0الفترة

مجلداتسبعةفىإلسياسىالفكرتاريخيؤرخوهو"فيربو".""أفلاطونمن!بتداء

يتوقفبأنجديراالإسلامىالفكريركماولا،اليهودىللفكرمستقلاجزءايخصص

العربىالفكرفعلماذ!:علينانفسهيفرضإلذىوالسؤإل،وإحدةصفحةفىولوإزاء5

منذالسياسيةإليهوديةغقفتوإلتى،وإحدآنفىوالدعائيةإلمقافيةالحركة5هذإزاء

فىسمومهاتنفثوهى،وربعقرنمنأكثرعليهامضىوإلتى،إلماضى|لقرنمنتصف

إلتاريخية؟إلمنهاجيةوضعيةمنكميفبغطاءمفاهيمهاأحاطتوقد،الأورو!العقل

تعبروإنما،|لمحايدالأورو!إلفكريعانيهإلذى|لقلقفقطتعكسلا"بوبير"صيحةإن

|لإسلامى.بالتراثإلاهتمامعدمإليهقادناإلذىالتخلفحقيقةعنأيضئا
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هوالتحليلفى|لحديثةالمدرسةعقممناوكما،حقيقهحيثمنأيضاالماريخ:ثالعا

يكتبإلتاريخ-وكررناسبقوكما-ولذلك،|لماضىبلغةالحاضرلمشكلةانعكاس

إلحاضربلغةإلماضيةإلسياسةهوإلماريخإن0إنقطاعودونجديدمنيكتبوسوف

أداتهتصيروإلحاضرالماضىبينالالتقاءوهكذ|،الماضىبمنطقالحاضرمسكلةوهو

والدعايةإلدعوةمنطلقاتمنخطير|منطلقاإلشكلبهذاويصير،التاريخيةالمنهاجية

،لارتباطاوتعميق،لإيمان|لتأكيدإلقوميةالذإتإلىتتجهعندماالدعوة.واحدآنفى

وأخصمموإجهةفىالتاريخعمليةتنطلقعندماوالدعاية،المقبلةالحركةأبعادوبسط

ولكنها،إلإنسانىإلتراثفىجديدةليستإلمفاهيم5هذ.معينشخصلحساب

النورعصرلفلسفةأزخمنخيريعلن0المعاصرةالتقاليدفىوثابتةمتقبلةأضحت

الدعائيةإلوظيفةفىالطفرة5لهذ|لمباشرةالأصولبأن"ماتيكفيدريك"الألمانى|لعالم

المبالغاتبعضتبدوقد.عشرإلتاسعإلفرنإلىتعودإنماالمعنىبهذاالتاريخىللتحليل

ننسىوكيفلقيصر؟الدعايةمنبنوعقام""تاسيتبأننذكرألم.إلتصورهذ!فى

فى5يشووهومقدمتهفىخاصةوبصفةإلبربرتاريخعنإلأشهركتابهفى"خلدون"ابن

شكلاإلذىفالأمرذلكبرغم؟للبداوةالقومىالطابعمنإلأقلعلىأوالعربتاريخ

معبالتفاعلينتهىأنبدلاكانالقومىالسياسىوالمنطقالقوميةالفلسفةأنفيه

هى،الحقيقةهى5هذ.التاريخىالتحليللوظيفةجديدلتأصيلالاريخيةالمنهاجية

.إلمعاصرة|لإسرإئيليةالسياسةبفهمتسمحالتىوحدها

الحركةمنالتاريخىإلتراثموضعتلخيصمحاولةإلىيقودناوهذا:رإبغا

والتر|ثإليهودىبالتر|ثالمرتبطةدلالاتهفى،والسلبيةالإيجابية5أبعادفىالصهيونية

.سواءحدعلىالإسلامى

محور:الأرضفىبالحقإلادعاءفىتاريخيةأسطورةإلىالاسمناد-أ

الصهيونية0!لدعوة

وإلقدرة،اليهودىالمجتمعتحمقهإلذىالعذاببمعنىالتاريخيةالخبرةجعل-2

:القيادةفىللحقمعنوياأصلاالمآسىجميعبرغموالتماسكإلثباتعلى

الحضارية0الوظيفة
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التاريخى:بالضميروالوعىالذاتىإلتكاملبتدعيميسمحثقافىمنطقبناء-3

.وولاءانتماءمنتعنيهبماالدعوةمنطق

وحدةتدعيمخلالمنالمساندةبخلقجانبمنيسمحدعائىمنطقبناء-4

إلنموذجمعالمصيروارتباط،الكاثوليكىالعالمعلىالعاموالدينالحضاريةالأصول

بإعادةأوالعربىطابعهبتشويهسواءالعربىالخصمبتحطيمآخرجانبومن،الغربى

."السياسى"التسميم:المنطلقهذامنالعربىالتاريخكتابة

إلىالعودة:العربىالعالممعالتعاملفىخاصةوبصفة،الحركةمنطقبناء-5

وكيف،الصليبيةالحركةفشلأسبابعنخاصةبصفةوالتساؤل،التاريخيةالنماذج

منالتىالحقيقيةإلمحاورأحديمثل؟العبريةللدولةبالنسبةالفشلذلكتجنبيمكن

علىالأحزابجميعتتفقحيث،الإسرائيليةالمواقفحقيقةنفهمأننستطيعمنطلقها

جزئياته.بعضفىاختلفتوإنواحدتصور

التر'ثءإحياوعمليةلعمليةوا'لعلمية!لصعوبات

محاولةفىالنظريةالاستفهامات5هذلمختلفخلاصةبتقديمولو،ننطلقأنقبل

علىنكونأنعلينا،السياسىللتنظيرالمعاصربالإطارالفكريةإلمفاهيملربطموجزة

كمرلقد0الدراسة5هذخلالنواجههاأنبدلاالتىالصعاببطبيعةحقيقىوعى

كنوزإلىالوصولمنالباحثلتمكينالصالحةالعلميةالأدواتاختفاءعنالحديث

السياسية|لمفاهيمإدراكصعوبةعنالحديثوكثر،ودقةبسهولةالإسلامىالافكر

عقباتتمثلالصعوبات5هذجميعأنالواقعولكن،الحقيقىمعناهافىالإسلامية

تحدثناحينالصعوبات5لهذأشرناوقد.آخرأوبشكلعليهاالتغلبالممكنمننسبية

الإجمالسبيلعلىأخرىمرةذكرهامنبأسلاولكن،إلمنهاجيةالأبعادعن

إلرؤية.استكماللمقتضيات

الإسلامىالسياسىالتراثلفهمجادةمحاولةأىأماميقفالذىالحقيقىالعائقإن

|لتى|لمنهاجيةإلأمرنهايةفىتفسرلأنها؟نطرحهاأنبدلاأخرىمتغيراتمنينبع

جديد.منبعثهنعيدالذىالنصهذاتحليلفىنتبعهاسوف
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جانب،منإلتحيزبين|لسياسىالباحثمنهيعانىأنبدلا|لذىالتمزق:أولآ

نأعلينا|لتمزقهذاحقيقةلفهم.الإسلامىالتراثإز|ءآخرجانبمنوالعاطفية

ومدركاتهممفاهيمهماكتسبواالعربيةتقاليدنافىأيضاإلسياسةعلماءأنكيفنتذكر

ضدالتحيزمنجعبةعليهاتسيطرالغربىالعالمنظرة،الغربىالعالمتقاليدمنولغتهم

عنالنظروبغضرالتحيزهذا4(.إاالإسلامىالسياسىبالترإثصلةلههوماكل

مندعم،الإسلاميةإلتقاليدإزإءلاشعوريةولوعدإئيةحالةيخلقأنبدلامسبباته

"التمسكباسمأخرىوتارة،""التقدميةباسمتارةنعاصرهاإلتىالخبرةذلك

حاضرنابين|لنظامية|لحواجزتحطيمإلا|لأمرحقيقةفىيعنىلافالتقدم؟بالتقاليد"

الممكنةإلفكريةإلعلاقاتتحطيمإلىيقودناأنبدلاللتقاليدوالتعصب،وماضينا

منجعبة.)42(الإسلامىوالتراثالحقيقى5بمعناالسياسةعلمبينللتعميقوالقابلة

ذلكإزاءالدينىوارتباطناالقومىطابعنا:العاطفيةمنأخرىجعبةتقابلهاالتحيز

منبكثيرالإسلامىالتراثلذلكالنقديةالمناقشةنواجهأنعلينايفرضالسابقالمتغير

مفاهيمناعلىتسيطرالعاطفيةبالأحاسيسفإذا،المبالغةحدإلىيصلقدالذىالحذر

التحيزمنجعبةوهكذا،إلمواجهةتلكمنبآخرأوبشكلالهربإلىلتقودناالفكرية

نأيمكنكانما،إلتمزقمنحالةخلقإلىيؤدىأنبدلاالعاطفيةمنجعبةتقابلها

.)43(الإسلامىالسياسى|لتر|ثسوىمنهايعانى

علاقةانقطاعوهوزمنىآخرمتغيرالنفسىالمتغيرهذ!فيكمليأتى:ثانتا

للتحليلإلفكرىوالوإقعالضيق5معنافىالإسلامىإلتراثبينالفكريةالاستمرارية

العصرينإلىإجمالايعودالإسلامىالسياسىفالتراث.القوميةدلالتهفى!لسياسى

،سينا"و"ابن،""الفارابى:الكبرىالخمسةالأسماءأعقبوما،والعباسىالأموى

تعكسلاجانبيةفقاعاتيكونأنيعدولا،"خلدونو"ابن،رشد"و"إبن،""الغزالى

تخطيهايمكنلاعقبةيصيرالانقطاعهذا0إلفكريةالأصالةولاالاستمراريةلا

ووإقع،تأملبينتفاعلعلاقةدائماهوإلسياسىالفكرإن،السياسىالفكربخصوص

للمعاناةترجمة|لواقعفإن؟الذإتيةوالحساسيةإلفردىالنبوغيعكسالتأملكانو]ذا

ذلكمعصراعاأو،القائمللنظاماحتراماكانسواء،الممارسةخلالمناليومية

ثابمةعلاقةفىالمنتظمةوإلمعاناةالمستمرإلتتابعتفترض|لمعنىبهذ|الاشمرارية0النظام

للمفاهيم،تجديد:ثلاثةنتائجإلىتؤدىالاستمراريةهذه0وإلحركة)44(الفكربين

703http://kotob.has.it



مبالغةودوننستطيعإلإسلاميةالحضارةتاريخفى.للنظموتطوير،للأوضاعوتقييم

مابينجدارايقيميكادالذىإلجمودمننوعاالأولالعباسىالعصربنهايةنحددأن

ينتمىلاعالمأمامنفسهيجدإلسياسىالمحللبأنالقوليمكنبحيثلحقهوماسبقه

حضاريا.إليهانتهمائهبرغمفكرياإليه

نأالإسلاميةللنصوصمعالجتنافىعليناتفرضالتىالحقيقيةإلصعوباتهى5هذ

وإعادةالعصرلغةإلىمفاهيمهانقلأى،النصوصتلكلتحديثجادةبمحاولةنبدأ

هذ5فىلهنقدمالذىالمؤلف.نعيشه|لذىإلعالمتخاطبأنتستطيعبحيثصياغتها

لتقاليدإحياءإنه:النطاقهذافىبهنساهمأننستطيعلماواضحانموذجاالدراسة

عمليةأننتذكرأنيمنعلاهذاأنعلى.الإسلاميةالخبرةمنطلقمنإلسلوكيةالمدرسة

الماضىبينالالتقاءمننوعهىأخرىبعبارةأو،التأريخمننوعهىالتراثإحياء

منللحاضرتفسيرأيضاهوبل،العصربلغةللماضىتسجيلآفقطلي!إنه.والحاضر

بلغةإلقديمإلفكرصياغةنعيدأنفقطنحاوللنوهكذا،الماضىمفاهيممنطلق

تحتويهاالتىالتاريخيةالمفاهيمضوءعلىالعصرنقيمأنأيضانحاولسوفبل،العصر

.)45(النصوصتلك

القومى،طابعناحقيقةلفهمجادةمحاولةفىالآخريكملمنهماكلهدفان

المعاصر.وواقعناإلسياسىترإئنابينللعلاقةالفكريةوالأبعاد

العمليةبالصعوباتيتعلقفيماأما

إلكراهية:وتراثلإسلامى||لأورو!|لتعاملتاريخفىإجمالهافيمكن

هذ5أولى:أوليةملاحظاتبعضمنبدفلاالمفاصيلإلىنتطرقأنقبلأنناعلى

هذهأنشكموضعيعدلم،الإسلاممنوالخوفالعداوةحولتدورالملاحظات

إلوسطى0العصوربدإيةإلىتعودلأوروبيةإإلقيادإتذهنفىترسبتالتىالرهبة

.إلميلادىوالثامنإلسابعالقرنينخلالالعالمأغرقتإلتىالفيضانموجةفلنتذكر

تفكرلمإلعربيةالقيادإتأن،كافيةبإضاءةإلمسلمونالمؤرخونيبرزهالمالتىالحقيقة

إيطالياوجنوبىصقليةفىالمعروفةالفتحعمليات،الكاثوليكىالعالمغزوفىحقيقة
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متكاملةسياسةمنتنبعولم،فرديةمحاولاتإلاتكنلمالباسكومنطقةفرنساوفى

منهاأكثرآسيويةدولةنفسهاتعذوإلأمويةبلالعباسيةالدولةكانتلقد.للدولة

|لخطأوفهمتالعثمانيةالدولةالدنيوىالإسلامعرشعلىخلفتوعندما.أورويية

إلىولتقدالأورويية5الحضاراستئصالفرصةكانت،العربيةإلقيادةفيهوقعتالذى

لقد،العصرمقتضياتمعمتكافئةغيرمتخلفةالمهدفىوليدةتعدلمفهى،الأبد

الوصولبضرورةاعتقدواإلقسطنطينيةحكام،أقدامهاعلىووقفتوتقدمتتفوقت

صفحةلتنطوىفييناعندارتدواولكنهم،أوروباوسطسهولعبرالأندلسأراضىإلى

الوعىفىمترسبين،إلنفوسفىمتغلغلينظلاوالرعبالخوفولكن0كاملة

.معتادغيروعنفبقوةالسطحعلىويطفويعوداليومأمروهو،واللاشعور

يبدأالتشويههذاأنوبرغم،الإسلاميةالحقيقةتشويهعمليةالخوفبهذ!يرتبط

الئامنالقرنمعخاصةوبصفة،الأوروييةالقومية|لدولةمعوصريحةواضحةبصورة

إلىدائماإستندتالأوروييةالحضارة،سابقةقرون5عدإلىيعود5بدورأنهلاإعشر

عقدة،والغطرسة5القوحضارة:الرومانيةالحضارةوريثةهذافىوهى،شكليةكبرياء

الغير.علىالذاتعيوبإضفاءإلاتأبىالإسقاط

نأويكفى،الإسلاميةالحضارةمعلقائهافىالغربيةالحضارةتاريخكانوهكذا

الأخلاقىالتحللمفهوممنتنبعبأنهاالإسلاميةوالحضارةالعربىإلعالموصفنتذكر

نألنجد؟الأوروييةإلأخلاقياتلتاريخجزئيةولوعودةويكفى،الجنسية5والشهو

فىقطرةإلاليسالعربىالعالمعننفسهاإلأوروييةإلتقاليدعنهتتحدثالذىذلك

التشويه.وحضارئاوسلوكئافكرياالجنسعقدةفىيعيشالذىهوالأورويإن.بحر

بعقدة5وصفناماأولها؟كثيرةنفسيةمتغيرإتمنالواقعفىنبعالإسلاميةالحقيقةفى

خلقبقصدالسياسىإلتسميمعمليةتدعيمآخرجانبومن،إلحضارىالإسقاط

السياسىالمسميم0القوميةإلذاتفىالثقةوعدم،الحضاريةإلأصالةبعدمالقناعة

لواؤهاحمل،المدنيةللحياةأساسابوصفهالإسلامصلاحيةبعدمإلاقتناعخلقبقصد

بصفةالعربيةإلدولفى"إلسياسىالتحديث"حملةإلتاريخى|لفقه5أسماماأيضا

يتحدثمناليومحتىنجدنزإلولابل؟والعسرينعسرالتاسعإلقرنينخلالخاصة

وهنا،للإسلامالسياسىالمفهوممعمتجانسةوغيرمناقضةأنهاعلىالعربيةالقوميةعن
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منالإسلامىالعالمأبناءبينمنتخلقأناستطاعتعندماالأوروييةالبر|عةتبرز

-المثالسبيلعلى-"حسين"طهولنتذكر.وحضارتناتراثناعنالتخلىإلىيدعو

رمزبهفإذ!،إلمصرىالجماعىإلوعىفىبهتدفعأنالخارجيةالقوىاستطاعتالذى

تلكآثارفىنعيشنزالولابل،سائدجماعىوإدراكاقتناععنوتعبيرلعصر

فىيشككأنيستطيعمحللأىيعدلمحقيقة،إلدإخلمنأعداؤنا.5الفتر

إلىتمجهتكنلمإنها،التطورهذ!لتكملالتبشيريةالحركاتوتأتى0صخها

تجعلكانتولكنها،إقتناععنبالإسلامآمنمنتجريدبصعوبةتعلملأنها؟المسلم

تشويه0وآسياإفريقيافىالملحدةالسعوببينخاصةوبصفةالمسلمغيرهدفها

.)46(بالكاثوليكية|لاقتناعلخلقعكسىمنطقهوالإسلام

|لإسلامى:السياسىللتراثالفكرىالتجديدلعمليةالمخملفةالأبعاد

عالمنافىواحدةوظيفةمنأكثريقدمأنيستطيعإلإسلامىالسياسىالفكر

نآفىوالسرقىالغربىالعالمعلىحالياتسيطرالتىلاهتماما5ظاهر،المعاصر)47(

التىالكميةإلأهميةإلىيعودبعضها:متعددةأسبابها.عشوإئيةظاهرةليستواحد

يزالولاظلالذىالعالمذلكفهممحاولةإلىيعودوبعضها،الإسلامىالعالميمثلها

طابعذاتأخرىأبعادفهناكذلكبرغم،الجديدهالاستعماريةإلحركاتعلىغامضا

سياسىمحللمنأكثرحديثجانبافلنترك.|لمعالجةموقفمنهانقفأنيجبعلمى

ترتفعاناحتمالاتوعن،الروسيةالمجتمعاتفىالإسلامىالتضخماحتمالاتعن

القرننهايةفىإلمائةفىأربعينمنأكمرإلىالسوفيتى|لمجتمعفىالمسلميننسبة

حللناهماجانباولنترك.)48(عاماعسرينقرابةمنأكعرعنهيفصلنالاوالذى،الحالى

|لأيديولوجياتك!حدىالشرقيةالإسلاميةسيطرةإحتمالاتمنالموضعهذاغيرفى

علىتحليلناولنقصر،إلمقبل|لقرنإنسانيةفىتتحكملأنتدعىسوفالتىالكبرى

القرنمنالثالثإلربعفىنعيسها|لتىالخبرةمنطلقمنإلثابتةالوظائفتلك

واحدةوظيفةمنأكثرالسياسىللتنظيريقدمأنيستطيعالإسلامىالفكر،|لعشرين)94(

الخصائصبتلكالسياسى|لتحليلفىحركىنموذجأولافهو:المعاصرعالمنافى

تسمحوالتى،تفصيلالهانعودسوفوالتى،إجمالاوذكرناهاسبقالتىو|لمقدمات

الواقعمعفقطلا،للتعاملأساستاتصلحالخبرةتلكعلىخاصمذاقبإضفاء
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النموذجعنيختلفعالمإلىبآخرأوبشكلتنتمىمعاصرةنماذجمعبل،العربى

فىأعينناأمامتتتالى|لتىالتطورإت،الغربىالتر|ثعنورثناهإلذىالتقليهدى

التراثأنكيفننسىأنلنايجوزلاكذلك.تعليقإلىحاجةفىليستالباكستان

مسالكخلالمنالإنسانىالتراثفىخلاقةوظيفةيؤدىأناستطاعالإسلامى

نأعلى.الوسطىالعصورفترةفىالتحديدوجهوعلىالغربيةالحضارةمعالتعامل

نأفيهشكلامما.القوميةإلذاتعنبالبحثالمتعلقةهىأساساتعنيناالتىالناحيةتلك

تقدمأنمنهاكلتستطيعبحيث،إلأخرىمعمنهاكلتفاعلالثلاثالوظائف5هذ

يعنينا|لذىفإنذلكبرغم.إلإسلامىللتر|ثالفكرىإلتجديدلعميةمعكاملاإطار!

القومية0الذاتعنالبحثبصددوإحيائهالتراثبوظيفةيتصلمافقطهومؤقتا

الموضعهذاغيرفىرأيناأنسبق؟)55(واحدةطبيعةمنكثيرةالمنهاجيةالمشكلات

الذاتيةأوالداخليةسواء،المقارنةالمنهاجيةتعرفلمالإسلامىالتاريختقاليدأنكيف

|لدرإسةكذلك،والتعارضالتضاربلتفسيركأساسإلوحدإتالممعددةأوالخارجيةأو

التقاليدتستقبلكيفتعرفلانفسهاعلىمنطويةتزاللاالإسلامىللتراثالعلمية

المنهاجيةالصعوبات،السياسىالتحليللمنهاجيةكأساس|لتاريخيةللمدرسةالعلمية

الإسلامىللتراثالفكرىالتجديدعمليةفإنكذلك،تعقيداوأشدعمقاذلكمنأكثر

تتحددوبهامنهاالتىالتظيريةالمواقفتحدد،المقدماتمنمجموعةتسبقهاأنبدلا

السياسية5والظاهرالدينيةالظاهرةبينفالعلاقة؟القومىالتراثمعالتعاملطبيعة

حيث؟التفاعلاتلتنظيمبنائناوأسستصورنابخصوصهنحددأنيجب،أولمنطلق

بأنالقناعةإلىنصلوعندما،الأيديولوجيةبتلكإلعلميةالمشكلاتتتعلقأنبدلا

خصومناتعود|لتى،ووظيفتهاإلسلطةظاهرةلفهمأساسىمتغيرالدينى!لعنصر

،التساؤلذلكإزاءنقفأننستطيعالخاتمة5هذإلىنصل)هـاذالتراثإلىتوجيهها

الإسلامىالتراثمعالتهعامللعمليةالفكرىالبناءمحورالعجالةهذهفىيمثلالذى

.؟(القومىالوعىإحياءعمليةمنالتراثذلكأين:السياسى

منبدلاوالمتشابكةالمعقدةالتساؤلاتمنالمجموعة5هذمعالجةإلىننتقلأنقبل

ألاعليناتفرضإلدرإسة5هذطبيعةفإنجانبمن:مزدوجةحقيقةللذاكرةنعيدأن

ننزلقأندونلتصورنانعرضسوفحيث"مطلقبإيجازإلاالمشكلات5هذنتناول
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فقطتتحددأنعنتبعدإلتراثمعالتعاملوظيفةبأننضيفكذلك،إلجزئياتإلى

القوميةبالذاتالمعرفةإنهاعموميةأكثرأخرىبعبارةأو،إلقومى|لوعىإحياءبعملية

وذكرناهاسبقتنظيريةأخرىاهتماماتهناككذلك،إلتاريخيةإلخبرةمنطلقمن

إلمعرضموضعليسهذ!لأنولكن،أهميةأقللأنهاليس،جانبانتركها،بإيجاز

.)51(بالتحليلتناولهاأولها

-!غبخبم،!ت
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الثانىالمبحث

إلإسلامىالتراثءحياوإالعربيةالثقافة

الإسلامىالتراثإحياءعمليةعلاقةحوليدورالآننطرحهالذىوالسؤال

غيرأممواتيةالعربيةالثقاقةخصائصهلآخربمعنىأو،العربيةالثقافةبخصائص

؟وتجديدهلإسلامىاالترإثإحياءلعمليةمواتية

إلثقافةماهيةعلىأولانتعرفأنعلينا،السؤالهذاعنبالإجابةنعرضأنوقبل

ضروريةكمقدمة،الثقافةبهاتتمتعالتىالخصائصما:مختلفبتعبيرأوالعربية

المسائلتلككلنتناولىفسوفوعليه؟العربيةالئقافيةإلظاهرةوتحليللفهمولازمة

التالى:للترتيبوفقا

إلثقافية.5الظاهرلتحليلالنظرىالإطار-ا

العربية.الثقافةخصائص-2

العربية.الثقافةبخصائص5وتجديدالإسلامىالتراثإحياءعلاقةحقيقة3-

الثقافيةالظاهرةلتحليلإلإطارالنطرى-1

والخاصالصفحات5هذبدايةفى5طرحناالذىالثالثالاستفهامإلىننتقلأنقبل

إلهجومهذ!منتقفأنالعربيةالثقافةلتستطيع؟الحالىالموقفمعالتعاملبأدوات

فإنه،و|لأجنبىالصهيونىالتغلغلجانبمنونجاحوصلابةبعنادلهتخضعالذى

العربىللوجودتصورناحولهانؤسس|لتىالعلمةالمنطلقاتأحدنطرحأنبناجدير

حيثجافةعلميةتفاصيلإلىنتطرقأننريدلاأنناورغم،التاريخعةمسالكهحيثمن
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ارتباطاترتبط،نثيرهاالتىالناحية5هذأننعتاتدأنناإلا،الدراسة5هذبهاتسمحلا

فهىثمومن،العربيةللثقافةالمميزةبالخصائصأوللثقافةالعلمىبالمافهومسواءوثيقا

50الانتباتثيربأنجديرة

تعطيهاوالتى،العربيةللثقافةالمميزةالخصائصتلكلتحديدبعدفيمانعودسوف

.الثقافاتمن5بغيرتختلطلأنقابلغيرفريدانموذجامنهايجعلالذىالمذاقذلك

نذكرأننستطيعاللحظة5هذحتى.الثقافةعناصرلتحديدمفهومنانثيرسوفكذلك

تعبيراتثمقيم:ومتماسكةمترابطةثلاثدوائرثمنتتكونإجمالاالثقافةبأنالقارئ

يثارأنيمكنماكلجانبافلنترك.وللتعاملللممارساتجماعيةوجزاءاتسلوكية

الأساسيةالنقاطإحدىنوضحأنعليناولكن،تنظيريةمناقشاتمنالخصوصبهذا

هذ5أنوالواقع.الثقافىالتحليلفىالسلوكيةللناحيةفهمنامنهاينطلقالتىالعلمية

خارجأنهاعلىوهلةلأولتبدوأنهامنبالرغمجزئيةمعالجةعليناتفرضالناحية

|لظاهرةمعتعاملهفىالعربىإلفقهعليهيعيمش|لذى|لغزولذلكنتيجة؟الموضوع

يعودأنعلىالمتمرسغيرالشبابذلكخاصةوبصفةعلماؤنادرجلقد.السلوكية

أضحىلذلكأنهوتصور،المؤلفاتبعضبهاحقيبةالجديدةالأرضمنمعهحاملا

عانماعلىوسطحيةفارغةكانتولوحتى؟مدركاتهويفرضيقودأنحقهمنممقفا

تؤصلأنبعدتستطعلمهلاميةمادةإلاليسمجموعهفىالأمريكىوالفقه.العربى

الأعوام.إلاجتماعيةالعلومنطاقفىالتحديدوجهوعلى،حقيقيةعلميةتقاليد

معلوماتجمعلقد،الأمريكىالفكرعلىيسيطرالذىالحقيقى|لفشلأبرزتالأخيرة

ينظرأنلايستطعلمولكنه،"التجريبية"الأبحاثيسميهبماخزائنوملأأحداثاورصد

تاريخهالهامعينةبمجتمعاتترتبطمعطياتبؤبكونهعنيخرجولم،يفسرأنولا

أخرىنماذجبينولتعاملللسلوكنموذجأنهامنالقدرذلكتتعدىولا،وأوضاعها

هذ5علىأدلوليس.إلإطاربذلكتتقيددلالتهافإنثمومن،لهاحصرلاكثيرة

التىالمعلوماتجميع.إيرانفىحدثمما5هذالمعلوماتأسلحةموقفمنالحقيقة

تعرفبأنالأمريكيةللإدارةيسمحلم-مثيلاالتاريخلهيعرفلم-وبإتقانجمعت

ف!ن،وقسوتهلعنفهواضحاالإيرانىإلنموذجكانهـاذا0الإيرانيةالنفسيةوجوهرحقيقة

معوأيضابل،وتركيااليابانمعتعاملهفىخطورةيقللاذلكقبلالأمريكىالفشل

خاصةوبصفةنفسه|لحضارىالإطارإلىتنتمىالتى،الغربيةأورويادولبعض
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إزاءولنقف،5حددناالذىالموضوععننخرجأننريدلاأخرىمرة.الألمانىالشعب

العلمىالتصوربحقائقنلمأنلنستطيع؟فهمهامنبدلاالتىالعلميةالمعطياتبعض

الثقافى.للمفهوم

إلظاهرةمعللتعاملمتكاملةنظرةتكونبأنهانصفهاأنقبلنالوالأمريكيةالمفاهيم

صورفىإلتمحيزفكرةمنوينبعالأول:ثلاثةعناصرحولنبلورهاأننستطيع،النفسية

-"الرأى0والسلوك5والاتجاوالحكمالرأىبين،والموقفالفردبينالمعنوىالتفاعل

فىالمنطقيةالمناقشةخلالمنالفردعنهايعبرقدالتىالنظروجهةوهو"ولهأ+أ"ه

لاوهو،سطحىالمعنىبهذابطبيعتهالرأى،ذلكعداماواستبعادمعينحلتفضيل

والأسانيدالحججلمختلفمناقشةسبقتهذهنىاستعدادعنتعبركلمةيكونأنيعدو

لامتغير،قلق،مؤقتلذلكهو.الذهنىالاستعدادبذلكالمرتبطةبأخرىأوبدرجة

منومجموعةفرديةشخصيةبين|لارتطامعنبعيددائماولكنه،حالعلىيثبت

بينصراعهو،عمقاأكثررأىهودال"،ولس!+اس!!4-الحكم".قصورأوومنطقالمصالح

يتجزأ.لاكلايكونبهفإذاالفردىالموقفمعيتماسكمعينرأىبتبنىتنتهىآراء

ولكنهابالمشكلةبعدتصطدملمكامنةطبيعيةحالةعنتعبيرهودا،أ،أ!"45-5"الاتجا

كلامناأنيعنى5الاتجا|لمعنىبهذا،معينبشكل،المشكلةمعللمعاملاشعدادعنتعبير

العضوىالاستعدادهذا،آخرعلىسلوكتفضيلإلىيميلوتكوينهطبيعتهبحكم

ىأالفعلىالتعاملأى،""السلوكبيسمىماهىالرابعةالحقيقة.الاتجاههووإلنفسى

اليومية0المشكلاتمواجهةفىوالجماعيةالفرديةالحركة

نأيجبمافأول.قاسيةلمراجعةتخضعلأنالأوانآنالمفاهيممنالمجموعة5هذ

،الرأىهووالحكمالحكمهوالرأىإن.والحكمالرأىبينفارقيوجدلاأنههونتذكره

لأنسواءالذهنىالتعامللموضوعجانبيةخصائصمنينبعإنماالحكمفىوالصدق

معينةخصائصلهالمتعاملالفردولأن،والرويةالتأنىمننوعاتفرضالمشكلةطبيعة

عنأما.والعنايةالحذرمنبكثيرالمشكلةتلكمعالتعاملعليهتفرض،نت!خصيتهفى

الفكرىالإطاريكونإنماالواقعفىأنهلاإ،عنهالدفاعيمكنمفهومأنهفبرغم5الاتجا

فىتتبلوربالموقفتفاعلهاخلالمنالتىالهلامية5المادتلكإنه،للسلوكوالعضوى

الاتجا5فإنالموقفهوالسلوكىالتعبيرفىالبدايةنقطةجعلناوحيث،سلوكشكل
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فىتنسىإلتفرقة5هذفإنكذلك0ومتغيراتهالموقفلعناصرتخضع5متغيرحقيقةيصير

وأالرأىبأنهالإدراكنصفهل.الإدراكعنصروالموقفالفردبينالتعاملحاقيقة

ليسثمومن،واعيةحقيقةولأنه،الرأىمنأكبرالإدراكلأن؟بتنخطأإنه5؟الاتجا

العربيةالفكريةتقاليدنامنطلقومنفإننا،العلميةغيرالمفاهيم5هذإزاء.5الاتجاهو

إلىانتهينا،واحدموضعمنأكثرفىأجريناهاالميدإنيةالأبحاثمنمجموعةوعقب

أساسه،آخرفكرىمنطلقمنوالتعاملالأمريكىالفكرىالإطارهذ!هجرضرورة

الرأىإن.إلفعلىالسلوكوأخيراالقولىالسلوكثمالإدراكىالسلوكبينالتفرقة

جميعفى،سلوكأيضاهومعينبشكلالحقيقةهـادراك.سلوكثممنوهوواقعة

استيعابهى،سلوكيةحقيقةإز|ءنحنوالموقفالفردبينللعلاقةالمعنويةالتطبيقات

الحقيقةبفهمكانسواء،معينفعلردصورةفىبآخرأوبشكلبالموقفوالتأثرالموقف

إلموقفذلكمعالجسدىإلتعاملأولفظيةبكلماتو|لأحاسيسالمثاعرعنالتعبيرأو

ماهذا،إلحقيقةتصورحوليدورالأولىالحالةفىالتفاعل0والتفاعلبالاستيعاب

متأخر5زوجةعودة."س!لا،لماس!ح+هإثه37"ح؟أياهم-|كىلإدر|لسلوكا"بكلمةعنهنعبر

هوالأسرةلتقاليداحترإمعدمتعنىأنهاعلىإليها5والنظرتقليدىمجتمع]طارفى

إلذىالعالمنفهمكيفهوالإدراكىالسلوك،إدراكىسلوكالمعنىبهذاوهو،سلوك

القولىالسلوك0المعنوىللتعاملالأول|لمسعوىهووهذا؟ندركهوكيفبنا؟يحيط

برغم؟موقفعنتعبيرإنه،تقييمإنه،المعلنةالمجردةبالكلمةالحقائقمعالمعامليعنى

نقولهماكلوليس،عنهنعلن5نعتقدماكلوليس!نقولهنفهمهماكلفليسذلك

7")!؟!حثا؟س!؟7أ!لاه-قولى"سلوكلذلكهى5إلمجردالكلمة،تصورنامعيتطابق

ولكنه،إلتعاملموقفإلىإلإدرإكموقفمنالانتقالعنتعبيرالأمرحقيقةفىوهى

الكلمةعلىتقتصرلاحركةإلىالتعاملهذايتحولعندما.سبىمعينحدإلىتعامل

بشكلمسايرتهأوالقائمالوضعتغييرإلىالسعىإلىأى،الفعلإلىذلكتتعدىهـانما

النموذجفى"ا!دا،ح!م37،)س!"ولهأ3-الفعلى"السلوكإطارفىنصيرفإننا،خربآأو

القولى،السلوكإلىينتقلالصارمةواللغةبالتوبيخزوجتهيقابلالذىالزوجالسابق

قديصيرالهجرأوكالطلاقالفعلى|لجز|ءلتحديدأوالتأديبإلىذلكتعدىإنولكنه

إلفعلى0السلوكمستوىإلىانتقل
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صورهىوالحركيةالمعنويةالفرديةالتعبيراتمظاهرجميعأننلحظوهكذا

مصدرجانبمنموقفاتخاذعنتعبيرهامدىحيثمنتختلفولكنها؟سلوكية

يعلنمنكلوليس،رأيهيعلنأنعلىقادرافردكلليس0والحركى|لمعنوىالتعامل

سلوكيةصور:الأساسيةالنتيجةإلىنصلوهكذا،الإيجابىالتعاملعلىقادرارأيه

تطابق.علاقةتفرضلاولكنها،ترابطعلاقةتملكجميعها

والظاهرةالثقافية5الظاهربينالعلاقةتحديدفىالتحليلهذاأهميةتبرزوهنا

الفردمستوىعلىالإدراكيةللعمليةوالتاريخىالحقيقىأو،الإطارإنها0السلوكية

|لإدرإكبينوإلتناسقالانسجامحيثمنالمتتابعة|لعلاقاتتحكمثانتاوهى،والجماعة

نإ،العلاقةتلكمنويعمقالترابطعلاقةمنيدعمالثقافىالإطار.والفعلوإلقول

عنتعبيرهى"الفعلإلىالقولمنأو،القولإلىالإدراكمنالانتقال!فىالترابطعلاقة

الئقافة-تلكأى-ثالثاوهى،للجزاءاتالممارساتإطارتبنىالتىهىوالثقافةالجزاء

الفعلى.للسلوكالمثالىالنموذجتقدمالتىهى

الرأىب!تالعلاقةحقيقةحوليدور:الممداولالأمريكىالفقهفىالثانىالعنصر

هذ5أنهوالأساسىالمفهوم.آخرجانبمنوالسلوك،جانبمن5والاتجاوالحكم

هناكبأنسقمنافإذا0|لفرديةالشخصية:5واحدحقيقةعنتعبيرهىالأربعةالمظاهر

حيث؟للفردالمعنوىالوجودعنالتعبيرمظاهرمختلفبينوتماسكترابطعلاقة

منبالسلوكالتنبؤإمكانيةيعنىهذ!فإن،واحدةالإدراكيةوالخلفية،واحدةالمتغيرات

وحدة،المتغيرإتعمومية،|لتناسقعلاقة.5وإلاتجاوالحكمبالرأىالمعرفةمنطلق

هذامنابتداءبالسلوكالتنبؤبإمكانيةإلتسليمضرورةإلىتقودجميعها:السخصية

معالتعاملبصددالاقتناعلذلكالأمريكيةالسياسةقادالذىهوالتصورهذا.الممنطلق

تستطيعبذلكبأنهامؤمنةالميدانيةالمعلوماتتكدسراحتحيث؟المتخلفةالمجتمعات

الميدانيةإلمعلومات5هذلأن؟والتطويعالتغيجرحيثمنالجماعاتتلكمعتتعاملأن

.إلتقليدىالاستشراقلمفهومبديلإنها.|لقوميةالشخصيةخفاياتك!ثمفبأنكفيلة

يتناقضهوالنظريةالناحيةمن.الأحداثإزاءيثبتأنيستطيعلنأيضاالمنطقهذا

درإلىيقودومنبهجسدبينلقاءهو؟إلسلوكما:ذإتهاالسلوكيةالمدرسةمنطلقاتمع

ولكنها،عضويةعلاقةمجردليستالتفاعلتخلقالتىبالمنبهالجسدعلاقة،فعل
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معوتفاعلامتدادهىالتىبالمنبهالجسدالتقاءلحظة،واحدآنفىواجتماعيةنفسية

ثممنالفعلرد،ثالثاالفعلورد،ثانياوالتفاعل،أولاالمنبهخصائصتحددالموقف

يعنىوهذا.والموقفالشخصيةبينعناقإنه،الفرديةللشخصيةامتدادمجردليس

تراثأوجماعىإدراك:ثلاثدوائربينثابتةعلاقةيفترضالسلوكأنأخرى5بعبار

بالسلوكالتنبؤإمكانية.وإلمكانالزمانحيثمنتحددموقف،فرديةشخصية،ثقافى

أساسى،ثالثكمتغيرالموقفإلغاءيعنى5والاتجاوالحكمبالرأىالمعرفةمنطلقمن

متغيرأنهعلىإليه5النظرأوالمقافىالتراثأوالجماعىالإدراكأهميةمنوالتخفيف

صحته،لتثبتالأحداثجاءتقدأعوامعدةمنذالصددبهذانقولهكناماولعل،تابع

احتمالاتبصددالتنبؤاتجميعأنوكيف"كارتر"؟انتخابإعادةإزاءحدثماذا

لقد؟للآمالمخيبةجميعهاجاءتونسبتهاالفشلاحتمالاتوتقييمعدمهمننجاحه

منالنابعةالعامالرأىقياستقاليدجميعأنام859عامالأمريكيةالانتخاباتأثبتت

الظاهرةتتكرروألم،السلوكيةالظاهرةوتفسيرلفهمصالحةتعدلم،الافتراضهذا

؟ميترانونجاحالجمهوريةرئاسةانتخاباتبصددالفرنسىالمجتمعفىنفسها

الاجتماعىالواقعمعاتفاقاأكثرمختلفاإطارانقدموأن،جديدمننبحثأنعلينا

المفاهيمرفضعلىالقريبالأمسحتىدرجنالقد0إلمعاصرالإنسانيعيشهالذى

هذ5أى-أنهاأثبتتأحداث5وهذ،الأمريكىالواقعمنفقطتنبعأنهاعلىالأمريكية

الأمريكى0الواقعلفهمحتىتصلحلا-المفاهيم

كانوالذى،إلأمريكيةللنظرية|لكلىالسيجئكؤنالذىوإلأخيرإلمالث!لعنصر

بينبالعلاقةيرتبط،بعناصرهاو|لتحديدالعقافةمفهومعلىنتائجهيعكسأنبدلا

الأمريكى|لفقه،5والاتجاوإلحكمالرأىبينالعلاقةفىرأيناكما،والإدرإكالرأى

الإدراكبينمماثلةتماسكبعلاقةيؤمنكذلكفهو،وتماسكترابطعلاقةيفترض

القولية،للتعبيرات|للفظىوالإطارللمعرفه|لفكرىلإطارابينأدقبعبارةأو،والرأى

"،المضمون"تحليلبيسمىبماالمتعلقةالتقاليدتلكنبعتالتصورهذامنوانطلاقا

إلمضمونتحليلمنهاجيةمنوقفتمعينةلحظةفىالأمريكيةالبحوثمراكزأنوبرغم

قاموساالمنهاجيةتلكمنتجعلبهافإذاانطلقتماسرعانفإنها؟والحذرالترددموقف

علىتقوم،مطلقوبإيجازالمضمونتحليلمنهاجية،السياسىالإدراكلفهممطلقا
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وأن،الإدراكمنجزءالفهموأن،فهمهعنيعبرإنماالفرديقولهماأنافتراضأساس

علاقةفهناكوهكذا،وللتعاملللحركةمقدمةذلككلوأن،متجانسكلالإدراك

شكلامما.السياسيةوالحركةاللفظيةالتعبيراتبين،والفهملإدراكابينمستمرةثابتة

هوالإدراكإن|لقوليمكنبحيث،ثابتةعلاقةوإلفهمإلإدرإكبينالعلاقةأنفيه

ولكن؟للإدر|كتخصيصهوالفهمأنأخرىبعبارةأو،الإدر|كهووالفهم،الفهم

معمتطابقتعبيرفهىوالحركة،الإدراكتتوسطجاءتإذااللفظيةالتعبيراتإن|لقول

فىالافتراضهذاصحةفرضتهـاذا،علميةسذاجةيعكسقولوالحركةالإدراك

التعاملنطاقفىلهموضعفلاصحتهاحتمالأواليومىالفردىالتعاملنطاق

القائد.السياسيةبالقيادةيتعلقعندمامختلفاالافتراضيكونأنويجببل،السياسى

التطابقأساسهافترإضانضعفكيف،خصمهيفاجئوأنحركته5يموأنيجبالسياسى

فىالموقفتأثيرمدىعنإلحديثالممكنمن؟وإلحركةاللفظىوالتعبيرالإدراكبين

حتىأوبالتطابقالقولولكن،بالإدراككليهماعلاقةحيثمناللفظيةالتعبيرات

التىالأبحاثتلكعلىنحكمأنناكيفيفهموهكذا0علمتاخطأيصيربالتجانس

اكتشافمحاولةمن-الكنديةالجامعاتفىخاصةوبصفة-5الأخيرالفترةفىازدهرت

المثالسبيلعلى-وتصريحاتهمخطبهممنالثالثالعالملزعماءالسياسىالإدراك

بلحقياقيةعمليةأىتعكسلا،سطحيةقشوراإلاليستبأنها-الناصرعبدجمال

حشدمنبذلك|رتبطوماإيرانأحداثولعلأصحابها؟نيةحسنفىونشك

لتنقضالوقائعجاءتوكيف،العلمىالبحثقبلمنيعرفهلمبإتقانللمعلومات

لامنلكلالخطرناقوسيدقأنيجبنموذجاإلاليست؟العلميةالتوقعاتجميع

الأمريكية.الأوهامفىيعيشيزال

للمرةونكرر-نوجزهاأنونستطيع،مختلفةإلسلوكيةالظاهرةتحليلفىمنطلقاتنا

ثم،قولىسلوك،إدرإكىسلوك:للسلوكثلاثةأنواعبينالتمييزذلكفى-الثانية

هو:إلجماعىوإلادرإك،الحقيقةفهموكيفيةالحقيقةفهمهو:إلأول.فعلىسلوك

هو:الفردىوالادراك،الجماعةوعىفىالمترسبالتاريخىالفكرىوالإطارالثقافة

مجموعةهو:إلقولىالسلوك.الجماعىالإدراكذلكفىباستيعابهاالحقيقةفهم

الموقف،معالتعاملمستوىإلىالفهممستوىمنالإدراكتنقلالتىاللفظيةالتعبيرات

الموقف.فىالتأثيرمحاولةيتضمنلاولكنه،سلوكوهوموقفهوالقولىالسلوك
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والإطارالواقعيةمععناقهوالذى:|لفعلىالسلوكإلىيقودناالموقففىالتأثير

يقودالسلوكمنالثلاثةالأنواع5هذمنكل.الفرديةالشخصيةعنالمستقلالخارجى

بالحتميةيئطابقلاولكنه،مباشراتأثير|فيهويؤثر،السابقبالترتيبالآخرالنوعإلى

متغيراتإنبل،القولىالسلوكعنكاملااستقلالامستقلالإدراكىالسلوك:معه

جماعيةثقافةهووالأخير،الإدراكىالسلوكمتغيراتعنتختلفالقولىالسلوك

وأوبيئةمعينهـادراكشخصيةبينالتحامهو:إلقولىإلسلوك.ونوعيةكلية،وفردية

فإن،إلماريخىالكلىالجماعىالطابععليهيغلبالأولكانوإذا.اجتماعىوسط

بأننقلألم.الاجتماعيةالحقيقةمع|لتعاملعلىوقدرتهالفردطبيعةعليهتغلبالثانى

وإيجابيةفاعليةأكثربطريقةفيدفعناالفعلىالسلوكيأتى؟موقفهوالقولىالسلوك

بعضفى،الواقعمعصدامإنه،الرأىعنالإعلانليسإنه:الموقفمعللتعامل

شخصاولنتصور،الفعلىالسلوكعنخطورةيقللاالرأىعنالإعلان!لأحيان

عنالإعلانأليس،المتعصبةالنازيةمفاهيمعليهوتسيطريؤمن،سياسيانظامايهاجم

يقللاالموقفمعالإيجابىالتفاعلأنوإعمننوعا|لنظامذلكفىالعكسىالرأى

والشاملالكلىالاستقلالهوعليهنؤكدأنيعنيناإلذى؟الفعلىإلسلوكعن5خطور

آخر.جانبمنوالفعلىالقولىوالسلوك،جانبمنالإدرإكىالسلوكبين

منابتداءالذىالفكرىالنسيجتمثلالتىهىوالمختلفةالجديدةالمنطلقات5هذ

العربية.المقافةدلالةفهمنحاول5عناصر

إلعربيةالثقافةخصائص-2

ليستالذاتيةوالمدركات،ذاتيةمدركاتمنتنبعسلوكيةحقيقةبوصفهاالثقافة

إلتاريخية،الخبرةتترسبحيث؟جماعيةمدركاتأيضاإنها،فرديةمدركاتفقط

الإدراكىالسلوكمصادر.ومتكاملواحدإطارفىالجماعىوالوجدان،الدينيةوالقيم

المعنىبهذاتتمركزالثقافىوللتعاملللثقافةكمحورالفكريةللانطلاقةمقدمةهوالذى

أساسية:عناصرأربعةحول

الجماعى0الوجدان:أولأ

التاريخى.|لوعى:ثانتا
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الذاتى.إلضمير:ثالثا

إلمعرفة0وإلإعلام:ر|بعا

خصائصإحدىبوصفهاالتاريخيةلاستمرارية|معنىنفهمأننستطيعهناومن

تمركزوبرغم-المعاصرةالعربيةإلثقافةأنكيفنفهمأنأيضاونستطيع،العربية!لثاتافة

دائمةعلاقهعنتعبيربدورهاهى-قومىكتميزالعروبةعنصرحولالسائدالتصور

الإسلاميةالدولةمعدقةأكثربعبارةأو،العربىللوجودالإسلامىالنموذجمعوباطنة

العربيةالثقافةلفهممحاولةأىإن.الأولالعباسىالعصرمعتنتهىالتىالأولى

الحقيقةتشويهإلىإلاتؤدىأنيمكنلا،التاريخيةالحقيقةهذهعنومنقطعةمنفصلة

الأمرحقيقةفىأنهإلاجانبياآخرتساؤلايفرضهذاولعل،العربيةالمنطقةتعيشهاالتى

.إلاستفهاماتجميعحولهتدورأنيجبالذىالجوهريمثل

العربية؟الثقافةخصائصما

إلنطاقعنبنايخرجالذى،التساؤلهذ!عنوتفصيلبدقةالإجابةموضعهذاليس

الخصائص5هذبإيجازنحددأنالمفيدمنلعلهولكن؟الدراسة5هذفى5حددناالذى

:الفكرىتصورنافى

منإلاتنبعلاو|لممالياتالقيمحيث،دينيةحضارةعنتعبيرإلعربيةالثقافة-ا

الإسلامى0التراثمفهوم

،أخرىثقافةأىمنتتعلمأنلاإوتأبى،الانغلاقترفضمنفتحةثقافةولكنها-2

التىالكبرىالثقافاتجميععلىويسيطرسيطرإلذىالعنصرىالتعصبتعرفلاإنها

.اليومحتىالإنسانيةعرفتها

.4"أ+'ه-أ!ول5سائد"حضارةعنتعبرالعربيةالثقافةأنمنيمنعلاهذاولكن-3

الإسلامية،للدولة|لمعنوىالتعبيروكلتاهما،إلإسلاميةللحضارةالفكرىالوجهإنها

الدولةإنشاءهوجوهرهاأنوتعرف،التاريخية|لقيادةتفترضلإسلاميةاوالدولة

.المتميزةإلطبيعة5هذبأخرىأوبدرجةتعكسأنبدلاالعربيةالثقافة.العالمية
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ولهامميز|تهالهاالإسلاميةالحضارة،حضاريةأيديولوجيةمنتنبعوهى-4

مفاهيم،واختبارمعاناةأنهاعلىالحياةإلى5والنظروالإيمانالقيمسيادة:جوهرها

التىالحضاريةإلأيديولوجياتلتلكامتدإداتجميعهاوإلتقشفوإلشجاعةالكرامة

العربية.|لثقافةمقوماتمعتتفاعلأنبدورهابدلا

الذىالحقيقىالمحورهىإلتاريخيةالاستمرإريةأنكيفنفهمأننستطيعوهكذ!-5

|لعربية.الثقافةيشكلأنبدلا

نإ،متماسكاكلاتمثلالعربيةالثقافةأنبمعنى،متر|بطةكليةثقافةكذلكهىثم-لأ

فىوإلتابعة"الفرعية"الثقافاتأو"النوعية"العقافاتبيسمىمالاكتشافمحاولةأى

فاشلة.محاولةهىوالثقافىالعربىالترإثنطاق

هوالأساسىهدفها،والجماعةإلفردبينإلتوإزنمبد!علىتقومثقافةوهى-7

إلذاتتحقيقخلالمنالأخرىللحياةالاستعدادمحورهاإلتىالإسلاميةالمثاليةتحقيق

مفهومولسيادةالجماعىللتماسكنتيجةإلايتملاذلكولكن؟اليوميةوالممارسة

فتترابطلتعودتتفرقدوإئرجميعها،إنتماءهىوالعصبيةعصبيةهوإلتماسك.الأمة

إلسياسى.الوجودمحورهوالذىوالإيمان5العقيدمبدأحول

إلىليرقىالإنسانعلىأنمحورها،والخجلالحياءمبد!منتنبعالعربيةالثقافة-8

لمإن،منهانقفأنلاإوتأبى|لتسترتفرضأموراهناكأنيعرفأنإلتحضرمستهوى

لهماكلفىخاصبسكلذلكيظهر،الحياءموقفالأقلفعلىإلرفضموقفيكن

علاقاتهفىمبتذلمتهتكبأنهالعربىيوصف50والمرأالرجلبينالجنسيةبالعلاقةصلة

"التحللبيسمىعماقيلومهماالغربىإلعالممنأتتوصمةوهذه،!لجنسية

تلكبصددمجردةحقيقةبوصفهاإلثقافةمعولنتعاملوسلوكهإلفردفلنترك،لما!لعربى

لم.الغربيةوإلثقافةالعربيةالمقافةبينفلنقارنوضوحاالمفاهيم5هذولتزداد.|لعلاقة

إلأجهزةتقديم0الغربيةبالمقافةيقارننموذجأى|لإباحىالفنمنالعربيةالثقافةتعرف

الأدب،العربىالتراثفىلهموضوعلاالرسمأوبالنحتمسجلةصورةفىالتناسلية

فىإلانسبيةبصورةولوويتغلغليبرزلم،إلعربية5|لحضارتاريخفىنادرالمكشوف

إلجنسية0إلممارسةإزإءإلجماعىالفعلردهوذلكمنأكثرهوما،الأخيرةالأعوام

فىاليومينتشرجماهيرىإعلامتقبلإلىالغربيةالكاثوليكيةإلحضارةوصلتبينما
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مرإحلهإلىإلإنسانويعيدبل،المطلقة|لإباحيةحولإلأورو!العالمأنحاءجميع

تقفالعربية5الحضارفإن،الخصوصبهذ!لآباءوالأبناءابينالتعاملحيثمنالأولى

الثابت.الرفضموقفالأدبذلكمن

بعدهافىالعربيةإلثقافة0|لمساركةولاالخضوعلا،الترقبثقافةكذلكوهى-9

وأبالتصويتالمتعلقةالممارسةأساليبتعرفلمفهى،المثاركةثقافةتكنلمالسياسى

العصرقلبفىحتى.الانحناءولاالخضوعلاتقبللمآخرجانبمنولكنها،تفهمها

0إلقرآنخلقعمليةبصددالعامللرأىيخضعالمعتصمالخليفةنجدالأولالعباسى

حاجةفىآخرمفهومموضعهاليحلالعربيةالثقافة5تستبعدكلاهماوالمشاركةالخضوع

ومعنى،الترقب:الأخرى|لحضارإتتعرفهلممفهوملأنه؟فكريةوممابعةتحديدإلى

فىمعينةحدود!وتخطىأساءفإن،إلانتظارموقفالحاكممنيقفالمجتمعأنذلك

العنفموقفإلىالاهتمامعدمموقفمنينقلببهإذ!،وإلتقاليدإلقواعداحترامعدم

تفصيل.إلىحاجةفىليستعثمانقصة.|لحاكمذلكإستئصالنحووالسعىبل

ثقافةأىعلىتنطبقلأنصالحةوهلةلأولتبدوقدإلتىالمختلفةالخصائصهذه

العربيةإلحضارةعلىلمضفى،التميزمنوإضحةصورةفىتبرزذلكبرغم،حضارية

مطلقة.ديناميكيةفى|لخصائص5هذمختلفبينالربطنحاولعندماالخاصمذاقها

الكليةإلطبيعةبتلكيرتبطإلتساؤلاتأول:لهاحدودلااستفهامعلاماتتبرزوهنا

نتيجةكذلكوهو؟أقلياتمجتمع|لعربىالمجتمع0لأقلياتإظاهرةإز|ءوإلمترابطة

يفرضانإلطبيعىمنكانوقد،إلسياسىإلإسلامتقاليدفىإلتسامحمبد!لسيطرة

للشكموضعلاأمرإلعربيةإلثقافةوحدةف!نذلكبرغم،العربيةالثقافاتتعددذلك

الدعوةومفهوم|لحضاريةإلوظيفة5سيطرإنه،إلأقلياتمفهومويتخطىبلبخصوصه

تعرفلا،ومطلقةوإحدةتكونبأنإلثاقافةلتلكسمحالذىإلعربيةالفافةعلىالعالمية

فىالعربيةالمقافةأنفيهشكلامما.الطبقيةأوالنوعيةأوالفرعيةأوالطائفيةالثقافات

إحدىكانت|لعثمانىالغزوعلى|لسابقةمراحلهامختلفوفى،|لإسلاميةصورتها

نأتصورإلىذلك5يقودأنبدلاوالبعض،والربطالحلأهلأوالمختارةالفئةممتلكات

مرتعاالمنطلقهذافىيجدونإلسياسيةإلماركسيةأنصار0طبقيةثقافةالعربيةالثقافة

أنهكيفوذكرناسبقلقد.صحيحغيرهذاأنإلواقعأنعلى،إلسهلللصيدخصبا
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مر|حلهافىالمنطقةعلىسيطرالذىالإطارومعايسةالتاريخإلىالعودةمنبدلا

5،الخبراستقراءمجردتعنىلاالتاريخإلىالعودة،المقافةتلكحقيقةلفهم!لمختلفة

إلسياسىالتطورخريطةمنوموضعهاالتفاعلاتحقيقةلفهمفكرىأساسأيضاإنها

لم،الأولالعباسىالعصرخلالالنوعيةثقافتهتكاملتعندماإلعربىالعالم.العام

الجماهيرية،للثقافةموضعلاحيثالميلادىإلعامنالقرنلعالمنموذجسوىيكن

إلملاحظة5هذ0العاصمةسوىنظامياوكذلكفكرياتحكمهلاالسياسىالمجتمعوحيث

إلعلاقةما:معينةبجديةوتحليلدراسةإلىحاجةفىتساؤلوهو،آخرإستفهاماتثير

إحداهماأنأمللأخرىتكرارمنهماكلهل؟الإسلاميةوالثقافةالعربيةإلثقافةبين

منهما؟كلبينوالتأثرالتأثيربرغممحدداانفصالاهناكأنأم؟الثانيةفىتستوعب

الدولهبينالقطيعةمننوعبحدوثانتهتإلمنطقةلهاخضعتالتىالتطوراتمجموعة

عندماالنظامىالمستوىعلىواضحةقطيعةوهى،إلعربيةوالدولةالكبرى!لإسلامية

إلإسلامية،الدولةإلىتنتمىكانتإلتىلأجزاءابعضإلعربيةالدولةعنانفصلت

الاتحادودولبلوتركياإيرانفلنتذكر.مختلفةثقافةوعنمستقلةقومياتعنلتعبر

قائمةأيضاالقطيعة5هذهل:كالتالىيصيرالجوهرىالتساؤل.إلإسلامية!لسوفييتى

حوليدورسياسىإقتناعمنينطلقعرضنا؟والمعنوىالفكرىالثقافىالمستوىعلى

القيمى،بنظامهإحتفظقدإلجماعىوالوعىإلضميرحيثإلباطنةالاستمراريةمفهوم

ىأ،المناسبالوقتفىإعلانهيستطيعحتىليخفيهالأحيانبعضفىواحتضنهبل

لقد،جديدةأنهايتصورمنيخطئإلظاهرة5هذ.عنهالدفاععلىقادرايصيرعندما

البلادتلكأهالىأقبلعندما،إلأندلسفىمعينحدوإلىصقليةفىذلكقبلحدثت

صقليةأهالىدخولأنالعلمىللتحليلأخضعتالتىالوثائقتثبت،الإسلامعلى

احتفظواهؤلاءبعضهـإن،والرهبة|لخوفنتيجةإلايكنلمالإسلامفىوالأندلس

نفسهاعنفتنفضتعودأنإلمناطقتلكلإرادةقذرحتى،الكاثوليكيةللقيمنجظامهم

فىأيضاالمسلمينبعضجانبمنعكسىبمعنىحدثت5الظاهر.إلإسلامىالحكم

معإلكاثوليكيةإلىعادمنأبنائهامنأنصقليةعننعلمهفالذى،المناطقتلك

اقتناعه،حقيقةعنيعلنلأنالظروفقدرتحتى،إلإسلاميةبقيمهسرا!حتفاظه

سياستهأسمىبماعرفالذىبروسياملكالثانىفردريكحكمأثناءفىذلكوكان

منالمستوىهذاإلىيصللمالعربيةالمنطقةفىالأمرأنفيهشكلامما0الإسلامية
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علىسيطر،تالظاهرةأنمنيمنعلاولكنه،إلقيموثقافةالممارسةثقافةبينالتناقض

منالثانىالنصفحتىإلمانىإلعباسىالعصرمنالممتدةالفترةخلالالعربيةالمنطقة

التىالتجديد5حفارفىالعربيةالثقافةعمدإءإلحقيقة5هذيفهم،العشرين!لقرن

إلتحديدوجهوعلى،والإحياءإلنهضةعصرحضارةبأنهاالأحيانبعضفىتوصف

إلتىإللحظة5هذوحتى،مصرفىالعرابية5الثورفشلمنذإمتدتإلتىالفترةخلال

الإطارعناصركأحدإلباطنإلوعىإدخالوعدم،الحقيقةهذهفهمعدم.نعي!ها

هوالأحيانمنكثيرفى|للاشعوريةإلتاريخيةالاستمراريةمنذلكيعنيهبماالثقافى

التىوالوحدةالتكاملتفتتعمليةعنتعبيروهو،الشعوبيةتيارإتبروزإلىقادالذى

لوإء5حملت،وقاسياعنيفاكانالفعلرد.الإسلاميةإلمقافةتميزأنهاذكرناأنسبق

حركةبخصوصهاليستوالتىالإسلامىالانتماءتعلنالتىوالعلنيةالسريةالحركات

إلموقفين:كلافىتطرف،متعددةأخرىنماذجبينتطبيقسوىإلمسلمينالإخوان

لإسلامية،ا5الأسرتعيشه|لذى|لتطورحيثمنإلتراثطبيعةينفىالشعوبيةأىالأول

عربيةغيرثقافيةانتماءإتعنتحدثناأصواتبرزتأنذلكمنأخطرهوماأنعلى

لتحملالمسئوليةمراكزإلىتصلأنالأصوإت5هذواسمطاعتبل،إسلاميةوغير

مقدمةهوالذىالبطولةمنبنوعتحاطوأن،وإلتعليميةإلثقافيةإلسياسةتوجيهمرإكز

طههو5الاتجاهذايمملتطبيقخيرولعل.مفاهيممنيمثلهبماالجماهيرىالاقتناعلخلق

وتفكيرنامنطقناوأن،|لمتوسطإلبحرإلىإلاننتمىلاأنناليؤكدعليناخرجلقد.حسين

إلذىالتطورحقيقةفهمعدمخط!فىسقطالمجالهذ|فىهو.غربىولكنهشرقياليس

المموسطالأبيضالبحرشمالبينوالانفصامالإسلامية5|لدعوأحداثفرضته

ثقافةآخرجانبوفى،غربيةأوروييةكاثوليكيةحضارةهناكجانبفى:وجنوبه

المتميزةتقاليدهالهافقطليستالأوروبيةالقارةتعيشهاإلتىالثقافة]ن.شرقيةعربية

حتىوإنهابل،إلإسلاميةالثقافةتقبلهالاالتىإلممارسةفىونماذجهاالذاتىومنطقها

لعاليمتعطى|لتىقوالبهوخلقتتطويعهأعادت،المسيحىللدينبفهمهايتعلقفيما

الرومانىالتر|ثبينماومتصلةثابتةاستمراريةتخلقتكادمختلفةطبيعةالديانةتلك

|لصليبية.الوسطىالعصوروحضارةو|ليونانى

إلأخير5هل:قائمةزالتماالعربيةوإلثهقافةالإسلاميةالثقافةبينالعلاقةمشكلة

أكثرفكريةأزمةعنتعبرمشكلةإنها؟الثانيةعناصرمنعنصر5هذأمالأولىمننوعية
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موضعهذاليس،الإسلامية5والعقيدالعربيةالقوميةبينالعلاقةحقيقةوهى.اتساعا

:الخصوصبهذ!إلهامةالعلاماتبعضنحددأنفعليناذلكبرغم،العلاقة5هذتحليل

قد.آخرجانبمنالقومىوالطابع،جانبمنالثقافةبيننخلطلاأعلينا:أولأ

عناصرمنعنصر!إلشخصيةخصائصتصيرأنبمعنىالقوميةبالشخصيةالثقافةتختلط

له.موضعلاالقومىوإلطابعالثقافةبينالخلطولكن،معينمجتمعفىإلسائدةالثقافة

عندما،معينلمجتمعإلحضاريةإلوظيفةعنتعبرفضفاضةكلمةالقومية!لشخصية

|لمقافة،تلكعناصرمنعنصرايصيرإلمجتمعذلكإدراكفىإلمفهومهذ!يترسب

مجتمعفىالعادىللموإطنالمعتادهإلسلوكيةالخصائصبهيقصدإلقومىالطابعولكن

التعاملواقعيةيعكسفإنهمجردمفهومأنهبرغمإلقومىالطابعفإنثمومن،معين

وأميكروكوزمىمفهومإلمعنىبهذاوهو،اليوميةالمشكلاتموإجهةفىالمواطنبصدد

ذكرنا-أنسبقوكما-الثقافة.يكونأنيجبإلذىبذلكوليسبالواقعيرتبطجزئى

المتوقعة،والممارسات،السائدةبالقيمصلةلهبماكلىوتصور،جماعىإدراكهى

كلية،أوماكروكوزميةظاهرةهوإلثقافةمفهومثمومن،الممارساتتلكوجزاءإت

الإدرإكذلكمعيتطابقلاأميتطابقأنهبقدرإلاذاتهفىالفرديعنيهالاجماعية5ظاهر

كليهماإنبحيثقائمةالقومىوالطابع|لمقافةبينإلعلاقةأنفيهشكلامما.الجماعى

الطابعإنوحيث،السلوكيةالنماذجيتضمنالثقافىالإطارإنحيث؟الآخرفىيؤثر

باطنة،تفصيلعمليةمنتنغإلملامح5هذلأن؟إلسائدةإلثقافةملامحيشكلالقومى

له.موضعلابينهماالخلطولكن

الموإجهةوعملية|لماضيةإلخبرةدلالةبينديناميكىلقاءحصيلةهىالثقافة:ثانتا

واحد،آنفىومعجددةجامدةهىالمعنىبهذا.الإنسانىالوجودلمسكلاتاليومية

إلمتجدد،الواقعإزاءمرونةإلىيقودإلمستمرالتعامل،إلمعرفةعلىعلامةتصيرالخبرة

وإلتجديد.التغييرنحودإئموإنبعاثمستمرةحركةدونثقافةولا،تاريخدونئقافةلا

علىدليلبأنهبالآخرينالشبهتصويرإن.ذلكوتفرضإلتميزتعنىإلمقافة:ثالثا

حيثباعتدالولكن،الأصالةيحترمالمتقدمالعالم.خاطئدليلهووالرقىالتقدم

منالدوليةالمؤثراتفىإحتراماالناسأكثر.معينةقيمعنتعبيرا|لأصالة5هذتكون

المفهومعلىتخرجالتىالتقليديةبملابسهموياكسمانالهندأبناءهمالملونةالشعوببين
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ولكنه،إلملونةإلز|هيةبملابسهالإفريقىيحترمقدهوبل،|لردإءذوقفى!لأوروب!

نأفيهشكلامما.لطعامهالبشرى|لجسدطبخيمارسعندماالإفريقىذلكيرفض

أداةالثقافىالتسميممفهوماستخدإموأن،الجماهيريةإلثقافةخلقنحوإلمعاصرالتطور

منالتميزعنصرتحطيمإلىيقودأنبدلاكانالقوميةإلإرإدإتتطويعأدواتمن

"مشكلةبيسمىماخطورةتبرزوهنا0السائدةإلأجنبيةإلمقافاتفرضمنطلق

الوظيفىالتحليلأبعادمنآخربعد:التجديدظاهرةمنإلحقيقىوموضعها"الأصالة

.الاكتسافإلىحاجةفىيزاللاالعربيةالمجتمعاتفىخاصةوبصفةإلثقافية5للظاهر

العرييةالثقافةبضهائصولخديدهالإسلامىالتراثإحياءعلاقةحقيقة-3

إلسياسىالتراثإحياءلعمليةالمنهاجيةالخصائصعنبالحديثيرتبطالأمرواقع

الأهمية:منكبيرجانبعلىعنصران،وتجديدهالإسلامى

الإسلامية.الحضارةفىالمنهاجيةإلتقاليد:إلأول!لعنصر

إلتجديد0ظاهرةمنإلفكريةومدإرسهالإسلامموقف:الثانىالعنصر

السابقين.للعنصرينموجزتحليليلىوفيما

الإسلاميةلحضارةافىالمنهاجيةالتقاليد4العهصرالاول

وأالبحثإن،إلفرقلهالناإلإسلاميةالحضارةفى|لمنهاجيةإلتقاليدإلى|نتقلنافإذا

العربىإلتطبيقأدقبعبارةأوإلعربيةإلتقاليدتمعلهكماالشرقىإلعالمفىالتحليل

إلقرنعلىنموذجايقدم-والتركىالعثمانىإلتوغلقبلأى-لإسلاميةاللحضارة

|لقرنخلاللأوروبية|الغربية|لتقاليدخصائصجميعيعيدويكاد،عشرالخامس

عشر.التاسع

الغربية.التقاليدأولافلنتابع

خمس:خصائصفىنحددهاأننستطيع

الحقيقة.مصدرهومعايشتهاخلالمن5بالظاهر|لمعرفةأىإلخريبجعل:أولأ

طبيعية.ظاهرةأنهاعلىالاجتماعيةالظاهرةإلىالنظر:ثانتا

والوقائع0والنظمإلفكربينالحواجزتحطيم:ثالثا
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.إلفكرىإلمجريدبناءلعمليةمنطلقاالتاريخىإلنموذجاستخدام:رابغا

مستقل.علمموضوعإلحركةأوالمدبرعمليةاعتبار:خامسما

التقاليدورفضتخالفتأنهاكيفبوضوحيلاحظالإسلامية5الحضارلتاريخالمتتبع

هوالعلميةللمعرفةالخالقالوحيدالمصدرتجعلهى،التحليلبمنهاجيةإلمتعلقةاليونانية

يبدأ،"المخطقحدودفى"المقريبكتابهفى"حزمو"ابن،الاستنباطوليسالاستقرإء

"نقد|لأشهركتابهفى"تيمية"ابنبعدهمنيأتىثم،حازمةبخطواتإلطريقهذا

مرتبةإلىبالمعرفةنصلبأنيسمحإلذىالوحيدالطريقهوإلاستقرإءبأنفيقرر"!لمنطق

ولم،وإلجغرافياكالطبالطبيعيةالظواهربخصوصالمنهاجهذ!العربطبق.اليقين

بعضفىالدينيةإلمعرفةإلىذلكتعدىبل؟بالظواهرالمعرفةعلىالأمريقتصر

تخرجبطبيعتهاوهىإلناحية5هذتفاصيلفىندخلأننستطيعلاكناوإذا.مستوياتها

نأيجبالمعرفة"إن:"إقبال"محمدبملاحظاتنكتفىأننالاإإلدراسة5هذنطاقعن

0"إلمحسوسغيرإلىإلمحسوسمنإلانتقاللهييسرإلذىهوعليهبالمحسوستبدأ

إلسئفؤاتأقطاليمنتفذو!أناشتطقغإدطؤإلإنسيإئجنيفغشريامال!:إلقرآنيقول

هذهامتدادإتأنعلى33|:إلرحمنأمهوصيسئئطانإيختنفذونلافانفذواؤالأزفبى

لمخاصةبصفةإلسياسىالتحليلوفى،عامهبصفةالاجتماعىالتحليلفىالمنهاجية

و"ابن،الأندلسىالمغربفىرشد""ابنيدعلىإلاالإسلاميةإلتقاليدتغزوأنلهايقدر

إلاإلحقيقةيكتشفأنرفضخاصةبصفة"خلدون"ابن.إفريقياشمالىفى"خلدون

إلىيرتفعسوفهذ|فىوهو،ذاتتاأحدإثهافىوالمشاركة،تجريبيااحتضانهاطريقعن

منجديداأسلوباخالقا،والملاحظة5للمشاهدميداناالتاريخمنيجعلعندماالقمة

بدلالته0ينتفعأنبعدفيما"ماركس"كارلليقدرسوفإلتحليلأساليب

فرضتأنهاكيفهوللدهةيدعوماولعل.حاسمةدلالةذإتوهىالثانيةالناحية

الغربيةفالتقاليد،العامالحضارىالتطورتاريخأوالسياسىإلفكرتابعمنجميععلى

الاجتماعية،وإلظوإهرالطبيعيةالظوإهربينتفصلعشرالثامنإلقرننهايةحتىظلت

إلحضارةتعرفهالمطبيعيةظاهرةبدورهاأنهاعلىإلاجتماعيةإلظاهرةإلى!لنظرة

ويرتبط.الفرنسيةالثورةأعقابفىهـإجمالاإلنهضةعصرأواخرفىلاإالأوروبية

العكس،على5إلنظر5هذ.عضويةظاهرةأنهاعلىالسياسيةالظاهرةإلىالنظربذلك
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|لمدينةتمثلللفارإبىالفاضلةفالمدينة،الإسلامىالسياسىالفكرفىالأولىالتقاليدأحد

المجتمعأجزاءعنإلتعبيرفىنفسهاالعضويةالمصطلحاتوتستخدمبل،بالجسدالمثالية

لأفكارنقلأنهاعلى"الفاضلة"المدينةينسبواأنتعؤدواالمؤرخينأنوبرغم.الشاسى

إلمنهاجى،التأصيلحيثمنالأقلعلى،صحيحغيرهذ!أنالواقعفإنأفلاطون

بأوسعالسياسىالتحليلفى"البيولوجية"المنهاجيةبيسمىمايطبق""الفارابىف

إلفكرية:إلأصول5هذتصورمفكرأولبأنهيوصفأنيمكنهذافىوهو،معانيها

هذ5يتابعوهو،السياسىإلجسدأعضاءهموالأعوان،القلبهولديهالرئيس

عقبهيأتىثم."الفاضلة"المدينةبخصوصلهيعرضماكلفى!لتأصيلات

يدخلأنهبمعنى،حركيةبصبغةيصبغهاأنبعدالتقاليد5هذعلىأميتا"خلدون"ابن

إلسياسية.للظاهرةإلعضوىالتطورخصائصتحديدفىالزمانعنصرأيضا

بهاتتصفأخرىظاهرةفهى،والوقائعوالنظمالفكربينإلحواجزتحطيمعنأما

طبيعيةنتيجةهىإنما،مقصودةتكنلمالظاهرة5هذأنوبرغم،إلإسلاميةالتقاليد

ذلك،الإسلاميةإلتقاليدخلقفىحاسمأثرذاتكانتفإنها.العربيةالثقافةلخصائص

جميعإلىمعرفتهتتسعفالعالم:موسوعةأنهاهىالعربيةالمعرفةخصائصمنأن

وتحليلهعرضهفىوهو،وسياسةودينإجتماعإلىورياضةطبمنالثقافةنواحى

إلمرضية.5إلظاهرإلىالأدبإلىالدينإلىالفقهمنيتنقلأنفىيترددلالموضوعاته

تختلطالسلوكقواعدأوفالنظم،لهاوجودلاالفكريةإلكلياتبينالحواجزكذلك

التخصص،عدمعلىعلامةبأنهيوصفأنيمكنالذىالتزإوجهذا.وبالفكربالوقائع

المقافةنطاقفىخاصةوبصفة،العلميةالتقاليدلخلقالأولىإلمرإحلفىمفيدايعد

إلتساؤلاتتفرضوإلنظم،بالملاحظةتدفعوالوقائع،النظميغذىالفكر:السياسية

النوإحىإلىتعداهابلإلمجردةإلأبعادعلىالأمريقتصرولم.الخبرةدلالةعن

وإلفلسفىإلفكرىإلمحليلعلىمنهماأىيقتصرلمرشد"و"إبن"الغزإلى"ف.|لعملية

بينالوثيقةالعلاقةيخلقأنبدلاكانهذاكل،الإفتاءبمعنىإلحلولتقديمإلى5تعدابل

إلإسلاميةالحضارةتاريخفىمفكر!نجدلابأنناإلقولويمكنبل؟والتجريبالتجريد

،سينا"و"ابن،وتعانقهيعانقهاأو،وتصارعهيصارعهاأندونللسلطةتعرض

نموذجاأومثيلالهانجدلنإلتىإلأسماءبعضسوىليسترشد"و"ابن،"خلدونو"ابن

عسر.التالممعالقرنخلالفقطإلاإلغربيةالحضارةفىمسابها
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إلعنصريةرفضفىدلالتهاولكن،العجالة5هذفىكمير!تعنينالاقدإلرابعةالناحية

"،"تاسيترومافىومثيلهإلمؤرخ"خلدون"إبنبيننقارنأنويكفى،وإضحة

يعرفلاإلثانى،تصورهاكماجمعاءالإنسانيةويتناولمعينشعبعنديقفلاالأول

لتسجيليخصصهاجزء!أربعينفى5إلصغيرالمدينةأهلسوىيتابعولاروماسوى

الرومانى.الشعبعظمة

على5نظرنلقىأنالغربيةالثقافةفىالإسلاميةالثقافةتأثيرلمدىمظهرخيرولعل

أقسامبينيميزونالعربفلاسفة.النهضةعصرخلالفىإلإنسانيةالمعرفةأنواعتقسيم

"علميسمونهالذىذلكأونفسهمعالفردبعلاقاتالمرتبطةللعملياتثلاثة

المرتبطةتلكئم،""الاقتصادياتويسمونهأسرتهمعالفردعلاقاتثم،"الأخلالتى

للتقاليدعرضخالاإليسالتقسيموهذا."إلمدنيةلأخلاقإدابويصفونهابالجماعة

حتى""الفارابىمنابتداءواحدموضعمنأكثرفىنرإهاالتىالإسلامية

فىلاإتبرزلن""إلسياسةكلمةواستخدإم"إلمدنية"الأخلاقكلمةإلغاء،"خلدون"إبن

إلخلقيةالقيمبينالعلاقةقطععندما""ميكافيللىيدعلىعسرالخامسالقرنخلال

آخر.جانبمنإلسياسيةوالقيمجانبمنوالدينية

عليهيسيطرمستقلعلمموضوع|لتدبيرعمليةإعتباروهىالأخيرةإلناحيةبقيت

سابق0مقالفىوأثرناهاسبقالتى|لنقطةإلىيقودناإلناحية5هذتحليل.|لحركةمفهوم

وإتقلتالإسلامىإلفكرإنتقلقنو|تأىخلالومن؟كيف،5بعدعنهانجبولم

تمتوكيف؟إلتزاوجحدثكيف؟الغربية5إلحضارإلىإلإسلامية!لمفاهيم

؟لإخصابإعملية

صقلية،فىإلعرب:متعددةمسالكنطرقأنعنهإلإجابةعلينايفرضسؤإل

إلكاثوليكية،التقاليدأبناءبينإلإسلاميةإلثقافة،إلأندلسفىإلإسلامية!لحضارة

إلىإلعربيةمنالترجمةحركة،العربىوإلعالمإلغربىإلعالمبينربطحلقة|ليهود

وسطفىالمتونعلىالشرحمدرسة،إلإسلاميةفريدريكسياسة،!للاتينية

حاجةفىفصولجميعها،باريسجامعةفىرشدابنتدريب،إيطالياوجنوب

|لتحليل0منالكميرإلى
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وأكبرياءمسألةليستالإسلامىالسياسىالتراثإحياءأهميةأننفهممتىترى

ولواقعنالمشكلاتناحلولعنالبحثلمجردوليست،إلثقافىوتاريخنابتقاليدناإيمان

|لرأىثقةوكذلكبأنفسناإلثقةإلينايعيدسوفإلذىهو5وحدهذ!لأنهـ|نماالمعاصر

آبائنالجهودالإنسانيةبهتدينماومدىقدمناماوبمدىبحضارتناالعالمىالعام

.5(4()()53وأجدادنا)52

وإحدةمسألةفىإلإسلاميةإلحضارةإسهامات-المعالسبيلعلى-هناونسوق

،الثرىوتراثهاإلعظيمةإلحضارة5هذتملكهاالتىالخلاقةإلقدراتعلىللتدليل،بذاتها

فى"إلاجتماعىللتحليلالنفسية"النظرةبنسميهأنيمكنماضمنيأتىالإسهاموهذا

هذ5حتىالعلماءمنعنايةيلقلمأنهوبرغمبالاهتمامجديرإذ،إلإسلاميةالتقاليد

تقاليدمتابعةأنإلواقع0"الإسلامى|لنفس"علمنسميهأننستطيعمادرإسةاللحظة

من-تفصيلاذلكنرىسوفوكما-يؤكدإيإسلامىإلترإثفىإلاجتماعية!لعلوم

إلاجتماعىللتحليلالنفسيةإلنظرةأنكيف،لهنقدمإلذىالنصهذامعالجةخلال

أحدإنبل،لهاحصرلاكثيرةإلخصوصبهذاإلأسماء.إلإسلاميةالتقاليدعلىطغت

لاوإلذى"إلفراسةداعلمبنسميهأننستطيعماالإسلامىإلإنماجبهاتممزالتىالفروع

كذلك.للسلوكالنفسيةوإلأبعادالعضوىالتكوينبينللعلاقةتحليلايكونأنيعدو

للتحليلتعرضمنكللدىعامةظاهرةأخرىناحيةمننضيفأننستطيع

كتابفىوإضحاذلكنرىوسوف،سلوكإلىالمفاهيمترجمةوهى،الاجتماعى

مدىتبرزإلطبيةإلمؤلفاتإلىإلعودةأنذلكإلىأضف."إلربيعأبىبنالدين"شهاب

"،النفسى"الطببنسميهأنيمكنبماالإسلامىإلترإثفىالطبعلماءاهتمام

تابعالجسم"مزاجبأن"إلروحانى"إلطببعنوانلهمؤلففىيعلن"|لرازىبكر"أبو

أكثر5أسمابماالاهتمامحولتدوررابعةناحيةنضيفأنونستطيع،"النفسلأخلاق

بالمستفبلإلتنبؤأساسهإلسلوكىالتحليلأنوإعمننوعوهو،"إلتدبير"وإحدعالممن

تزإللاأهميةأكمرأخرىصورالوجدناالنفسىالتحليلفىتعمقنالوبل.لهوالإعداد

تعنيهوماالأحلامدراسة،بهايحيطعماالغباروإزالةإلمقارنةالدراسةإلىحاجةفى

.)55(5الانتباتئيرأنيجبإلتىالتطبيقاتأحد

إلغربية،السلوكيةوإلفلسفة،إلإسلاميةالسلوكيةإلفلسفةبينبسيطةمقارنةولعل

فالفقه.الإسلامىإلفكرفىالمنهاجيةالتقاليدفىوالتمايزالتميزمناطقتبينأنيمكن
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جعلتهإذ؟الاجتماعىإلتحليلمنطقفىتقدمهاوبرغمالإسلاميةإلفكريةوالتقاليد

المنهاجيةحققمهإلذىإلتقدممستوىإلىتصللمفإنها؟و|لمساهدةالملاحظةإلىيستند

تجعلأنالمكنولوجىإلتقدمبفضلاستطاعتالأخيرةأنهوبينهماالفارق،المعاصرة

النتائج.تعميمعلىقادرةمعينقسطفىولوفهىثمومن،ومنظمةمقننةالملاحظة

لإسلامية|إلسلوكيةالنظرةنقارنأنوحاولنا،العامةإلملاحظات5هذجانباتركناإذا

بالفهمتسمحأساسيةثلاثةعناصرإزاءنقفأنإستطعنا،الأمريكيةإلسلوكيةبالمدرسة

السلوكية:لنظريتنا5تأثيرفىخاصةوبصفةإلإسلامىللتراثالحقيقى

فالمحليل.|لنفسيةالمدرسةلفسلفعلكردنشأت|لأمريكيةالسلوكيةالمدرسةأولأ:

جعلثممنوالذىإلظوإهر،معإلفلسفىالتعاملأسيريز|للاكانالذىالاجتماعى

العلميةإلىيقودأنيمكنكانما،|لمبررإتذلكفىبماللسلوكإلمعنويةالنو|حى5محور

إلسلوكيةالمدرسةجاءتفقدثمومن،الجديدةالقارةتقاليدعنهاتبحثراحتالتى

إلنظرةفإنذلكمنالعكسعلى.إلواقعةفىلتعيشداخلىهوماكلعنتخليهاتعلن

الدراسة،لهامتدادأيضاهوالنفسىإلكيانعنتعبيروهوالسلوكأنأساسها!لإسلامية

عنالتعبيرمظاهرمعتتعاملأندونأهدافهاتحققأنيمكنلاالنفسىللعنصرالكاملة

متدإد؟طنسأتثممنلإسلاميةاالسلوكيةالمدرسة،إلسلوكأى|لمعنوىالوجودذلك

إلنفسية.الظاهرةمعللتعامل

قصدوعنجانباتمركأنالأمريكيةالمدرسةجانبمنالمنطقىمنكانوقد:ثانتا

إخضاعهايمكنإلتىالوقائعهو،التعاملهوالتحليلمحورإن،بالقيمصلةلهماكل

لحظةفىذلكتعدتوإن،|لماديةتعبير|تهاهوالظاهرةفىيعنيهاماإن،|لعلمىللقياس

إلقيممستوىعلىيكونأنيجب|لذىذلك.إلوظيفةتتجاوزلادائرتهافإنمعينة

5أدإهوالسلوكتجعلالإسلاميةالمدرسة.إلسلوكىإلتحليلفىلهموضعلاوإلمثاليات

الحاجةأوإلوظيفةتلكمنوتجعلالمثاليةإلىالوظيفةتتجاوزإنها،إلمعاليةلتحقيقالفرد

وهواتساعاأكثرنطاقفىتدرجهاأنبدلا،التحليلفىبدايةنقطةللحركة!لمباشرة

.يكونأنيجبالذىذلك

بحكمهو،|جتماعيةحقيقةأساساالسلوكفىترىثممنلأمريكيةاالمدرسة:ثالثا

ذلكمنالعكسعلى.بينهافيماالجماعاتأووإلجماعةالفردبينإتصال51ادطبيعته
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ثمومن،إلموقفمعللتعاملإلبشريةالذاتأدإةالسلوكفىترىلإسلاميةاالمدرسةفإن

بينعا،قةيكونأنللسلوكتقبلإنها،وإلجماعىوإلفردىإلذإتىإلسلوكبينتميزفهى

إلمتميز0موضعهلهتفردثمومن،ونفسه!لفرد

السلوكية50إلظاهرلتنظيرمحاولاتناعلىسيطرتإلتىهىإلمختلفةإلحقائق5هذ

عنصريحتعبيرهىالسلوكيةللظاهرةتأصيلناتضمنتالتىإلاقتصادبكليةمحاضرإتنا

للسلوكتحليلناذلكإلىأضفناقدأنناوبرغم،الخصوصبهذاإلإسلاميةبالتقاليدتأثرنا

بنائنافىالإسلاميةإلمدرسةبتأثيرنؤكدفإننا،والسياسىإلجنسىشقيهفى!لمركب

.)56(السلوكيةللنظرية

ونظر5،السلوكيةللظاهرةتحليلنابينالفارقنلاحظأنفعليناذلكبرغم

يعرفهلم|لمركبالسلوكأنفيهشكلامما،السلوكيةللحقيقة"الربيعبنالدين"شهاب

بينالمشاركةعنالحىالتعبيرالسلوكفىنرىنحنكذلك،إلعربىإلعالم5يتصورولم

بعضفىتبدوقدوبعبارإت"إلربيعأبى"ابنولكن؟بهيحيطإلذىوالعالمالفرد

؟الإنسانتقمصتوقد،إلإلهيةإلإرادةبمثابةالسلوكيجعلعمدعنمجهلةالأحيان

العربىإلكاتبمفاهيمفىالسلوكيصيروهكذ!،حولهمايغيرأنعلىقادرالمجعله

ونفسهالفردبينتفاعلأى،وإجتماعيةدينيةمثاليةأىأخلاقيات:اجتماعيةأخلاقيات

آخر0جانبمنوإقعهافىيعيشإلتىوالجماعةوالفرد،جانبمن

السياسىإلتجديدوظاهرة'لإسلام4'لعنصر'لثانى

إلإيناعحركاتفسلمعتدريجياوينتسرعسرإلتاسع|لقرنبدإيةإلىيعودمفهوم

إلتاسعإلقرننهايةإلىوصلناإذاحتى،إلأوسطإلسرقمنطقةوفىمصرفى!لقومى

يعرفلم|لإسلامأنأساسهاإلجماعىالإدراكعناصرجميعفىثابتةبفكرةفإذاعشر

لحظةفىإلأذهانفىترسبتإلمنطلقهذ!من.وإلتحديثإلتجديد5ظاهرإليومحتى

نالنفسهاارإدتإنإلإسلامعنبالتخلىتسرعأنعليهاالعربيةإلمجممعاتأنمعينة

أحدأنيضيفأنفىإلبعضيترددلمبل،العسرينالقرنفىإيجابيةوظيفهتؤدى

الدين.ذلكبقيمالتمسكهوإلإسلامىإلعالمفىالتدهورأسباب
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خلالمنأدتالأخيرة5العشرالأعوامفترةأنكيفهونلاحظهأنيعنينا!لذى

إقتراباأكثرهوعكسىاقتناعخلقهـإلىإلتصور،هذ!مثلرفضإلىمختلفةمسالك

التاريخية.الخبرةحقيقةمن

بد|يةمنذ،إلتجديدإلى5دعوهوإلأقلعلىأوثوريةحركةهوبطبيعته!لإسلام

القائم|لنظامتحطيمهوالدعوةتلكعليهقامتالذى|لجوهرفإنالإسلاميةالدعوة

التعاليمرفضعنتعبيراإلاتكنلمالهجرةإلىالرسول!دعوةإنبل،جديدنظاموبناء

الفكر،إعمالإلىالعقلدعوةهوإلإسلامجوهر0والمهادنةالموفيقلسياسةالإسلامية

إلدعوةتلكقبلسائدةكانتالتىإلباليةالنظمجميعحطمالفكرإعمالخلالمنوهو

لهآنإلذىالإنسانىإلترإثتاريخإن.إلبشرىإلوجودإنسانيةمعوتتجافىتتنافىالتى

نأيئبت،محايدةتنقيةلعمليةأخضعوقد،إلغبارعنهأزيلوقد،جديدمنيكتبأن

:ثلاثفكريةثوراتسوىيعرفلماليوموحتى|ليونانية5الحضاربدايةمنذ!لإنسان

حقهمنولكنه،عبدايولدقدإلإنسانأنيعلنوقفعندما""شيشرونمع!لأولى

وأنبالمقوىإلاأعجمىعلىلعربىفضللاأنهتؤكدإلإسلامثورةجاءتثم.!لحرية

يؤكدأنعلىإلفكريةثورتهفىيقتصرلمإلإسلام،إلمشطكأسنانسوإسيةالمسلمين

|لفرنسية|لثورةوتأتى،المساواةفى|لقانونىإلحقأعلنهـانما،|لحريةفىالطبيعى|لحق

ولكنها،الأمامإلىدفعةإنها،إلقومىالواقعإلىلتنتقلالمفاهيم5هذجميعفتنعكس

تقبللاممكاملةثلائةمفاهيم:وإلمساواةوإلإخاءإلحرية،الورإءإلىرجعةأيضا

منولكن،إلعنصريةمفهومتخفىإنها،القومىبالانتماءمقيدةولكنها،الانفصام

السياسية.القوميةمنطلق

الإسلامتاريخفإنكذلك،ثوريةحقيقةبطبيعتهوهو،|لتجديدإلىدعوة!لإسلام

فترإتفىحتىأنهتؤكدالتر|ثلذلك|لفكرىإلتاريخومتابعة،للتجديدتاريخهو

إلصلابةسياسةإلإسلامية|لسياسة0إلمستقبلنحوانطلاقةد|ئماكانوالجمودالتخلف

الأئمةومتابعةالفقهإلىإلعودة.والمساواةإلعدإلةمثاليةمنتنطلقوالتى،والقوة

مننوعانلاحظبأنيسمح،السياسىفكرهمعنتحليلاتهمثنايافىللبحثالأربعة

شعورلماذا،والسلطانبالسلطةصلةلهماكلعنإلابتعادفىالثابتةوإلإرإدةالقطيعة

القيممنإلضخمإلبناءهذاإن؟الإسلامىإلمجتمعأصابتقدقرقعةهناكبأنمبهم
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قصة،ومقتلهعلىقصة،عثمانمفتل:السوىطريقهعنإنحرفقدوإلمماليات

للسعورتدعونماذججميعها.00البيتأهلمعاملة،خديعةمنتضمنتهوماالتحكيم

.وساققدمعلىقائمةالتجديدفحركةذلكوبرغم،بالتمزق

وقد،إصلاحيةحركةبأنهاإلتجديدعمليةنصفقد؟إلسياسىالتجديدمعنىما

إلم!نميةعنفيحدثوننانغمةكلعلىيرقصونالذين|لأمريكىالفكرأذنابيأتى

أسلوبعنوإلبحث،إلفائمتغييريعنى"إلتجديددامعانيهأبسطفىولكن؟!لسياسية

يستوعبالخصوصذلكفىالفكرانطلقوقد،الساعةمسكلاتلحليصلحجديد

آخر:شىءكلقبلفلسفةهوالتجديد.الإبدإعمظاهرجميععنويعبرالخبراتجميع

ىأبأنآخرجانبمناقت!ناعوهو،المثاليةهوليسالقائمبأنجانبمنإيمانهو

الحلولبناءعلىالقدرةبمعنىبالذاتثقةوهو،لآخرين|منتتعلملأنصالحةحضارة

الخصوصوجهوعلىإلإسلاميةإلحضارةبدايةمنذإلمعنىبهذا.إلمععارفةوغيرالجيدة

شكلامما،التجديدلذلكإلفصولمتتابعةقصةهوالتراثهذ!فإن،علىمقتلمنذ

تراكماتأيضاهىالإنسانيةإلخبرةأنينفىأنيستطيعمنولكن،أخطاءهناكأنفيه

:إلنماذجبعضفلنتذكربالتفصيلتسمحلاإلصفحاتهذهكانتوإذ!الأخطاء؟فى

الدولة،لبناءأسلوبعنإلبحثإلىحولهمندعاحتىإلحكمإلىوصلإنمامعاوية

البحثيفرضأنبدلاكانإلإسلامى|لمجتمعأصاب|لذىوالكيفىالكمىإلتغييرإن

نأإلمنشورةإلوثائقمننعلمونحن،إلجديدالنظامذلكمعيتفقسياسىنظامعن

النظامعندإفعواالذينوأولئكإليونانيةالخبرةإستقبالأنصاربيننشبفكرياصراعا

أليس،القرشيةبالقيمتطعيمهمعإلأخيرإلأسلوبإلىميلاالنتيجةوكانت،الفارسى

منالإسلامىالنموذجنضعفأينرومافىحدثبماإلخبرةتلكقارناولوتجديدا؟هذا

إلذىإلأشهادبنظامحتىالحقيقيةبقوالبهاتمسكتإلرومانيةالحضارة؟إلرومانى!لواقع

وبالتراثاليونانيةبالخبرةإحتكاكهاوبرغم،وتخلفاتحجر!التقاليدأكئرعنإلايعبرلا

مجلسفىإلمعروفة""شيسرونكلمة.أجنبىترإثأىتسمقبلأنتقبللم!لفرعونى

إلعباسيةإلدولةتفجرمعأيضا،أحد"مننتعلملا"نحن:الدلالةواضحة!لشيوخ

الجديدالنموذجإن،الإسلاميةإلحاكمةالعقليةمحورهىالتجديدحركةفإن؟الأولى

الاستمراريةخلقولكنه،القرشيةبالقيمبتطعيمهاالفارسيةالخبرةاستقبالليسأساسه
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ألاتجديدا؟بدورههذاأليس،العالميةالإسلاميةبالقيمتطعيمهامع|لفارسيةالتقاليدفى

أصلهاعنالنظربغضإلشعوببينخفىاتفاقأنهاعلىالدولةإلىالنظرةهذايعنى

عالمية؟وظيفةذاتواحدةجماعية5إرادحولالعنصرى

الفكرأنذلكإلىأضف،التجديدسوىتعرفلم5خبر،التجديدإلاتأبىطبيعة

إلىبصرناولننقل.ثابتةتجديدبحركةوعىعنتعبير!دائماكانالإسلامىالسياسى

بنيانأقامفإنه،5عصرمشكلةإلىيتعرضلمأنهبرغم"خلدون"ابن:الانحلالفترات

المجتمعفقطهوالقومىإلمجتمع،السياسىالتماسكمفهومحولالاجتماعى5فكر

اتجا5فىتسيرمتدفقةطاقةإلىتستندوالتى،5واحدقبضتهاالتىالدولةأىالمترابط

إلقارئتركفإنه؟صريحةبكلماتذلكيعلنلم"خلدون"ابنكانوإذا.وإحد

|لاجتماعيةإلمثاليةتحليلخلالومن،أولأالبسريةتاريخمتابعةخلالمنذلكيكتشف

هذ5بهتسمحلاطويلعنهإلحديثفإن"تيمية"ابنأما0ثائياالعمران5ظاهرحول

إلجهاد،سيفيحملأنإلى|لفقيهأوالمفكرداعياخرجالذىهوأليس،|لصفحات

؟القوةوعنفالعنفبقوةمثاليتهالتحققالجماهيريتصدروأن

تسترتالتى|لأقلياتفكرمعإلاإلجموديصبهلمالإسلامىالسياسىالفكرإن

الحكمفترةأنفيهشكلامما.وإلعشرينعشرالتاسعالقرنينمع5الوحدمفهومخلف

إليومالإسلامتمنعالتىالمتغيراتأخطرأنعلى،التقوقعذلكعلىساعدتالعثمانى

بالفكرإلمستغلينطييعةهو،متماسكةبقوةوإلعسرينالوإحدالقرنيوإجهأنمن

أعماقفىالغوصجانبمنلهميقدرلمغالبيتهمفى،إلإسلامىالسياسى

ومنهاجيةإلتقليديةإلإسلاممفاهيمبينالجمعآخرجانبومن،إلكبرىالحضارإت

لها.حدودلا|لتىبإمكاناتهاالمعاصرالعلمىالتحليل

عمليةمنإلإسلامية|لجماعاتموقفما:نتساءلأنعلينايفرضهذ!ولعل

السياسى؟التجديد

'لعشريقالقرقفىلحضاريةا'لمو'جهةبصددالسائدةالفكريةالمو'قف

إلتالى:هوبخصوصهواضحةإجابةنقدمأنيجبوالذى5طرحناالذى!لسؤال

نمطرقأننستطيعلاأننافيهشكلامما؟وإلتحديثالتجديدفىالإسلامإمكاناتأين
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تفرضهبإيجازطرحهولكن،الصفحات5هذفىإلكافىبالتفصيلالموضوعهذاإلى

لااالإسلاأنإلىانتهيناإذا.بخصوصهإجابةلصياغةنسعىإلذىالتساؤلحقيقة

نأعلىقادرأنهنتصورفكيف،إلعشرينالقرنعالمفىوالتحديثللتجديديصلح

العالم؟ذلكفىالفاعليةذاتالدوليةالقوىمستوىإلىيرتفع

الإسلاميةإلاجتماعيةالقوىرصدهوايإجابةمحوروجعلناإلسؤإلهذ!طرحناإذا

أساسية:ثلاثةاتجاهاتبيننميزأنعليناكان،التساؤلذلكعنللإجابةتصورهافى

محورهامختلفةمسالكخلالومن،الرفضموقفالمشكلةمنيقفاتجاهأولأ:

التجديد0إلىحاجةفىليسإلإسلامىالمجتمعأن

نأليستطيع؟التجديدذلكإلىحاجةفىإلإسلامبأنيؤمنآخر5اتجاثمةثائيا

.القرنذلكومقتضياتالقرنذلكمعوليتفاعل،العشرينالقرنبعالميتأقلم

العالم:مزدوجتطورعمليةهىالتأقلمعمليةبأنيؤمنالثالث5الاتجا:ثالثا

يتأقلمأنعليهالعشرينالقرنوعالم،إلعسرينالقرنبعالميتأقلمأنعليهالإسلامى

الإسلامية.إلقيمنظامبواقع5بدور

بإيجاز:نتابعهاالفكريةم!نطلقاتهيملكمنهاكلثلاثةاتجاهات

لخديدإلىحاجةفىليسالإسلامى'لمجتمع4وروافدها'لتجديدرفضمدرسة

وتمباين،المفاهيمداخلهفىتختلط،المتعددة5روافدلهمتخماتيار!يمثل4اكأول5الاتجا

حيثمنأنصارهيقفوأينإلحقيقية5عناصريحددأنالمرءعلىيستحيليكادبحيث

يقودنايكاد5جوهرفىإنهبلإلأنصار؟أولئكينتهىوأينالتصور؟بهذ!الاقتناعدائرة

الفرقأولى،العشرينإلقرنلحضارةيصلحلاإلإسلامأنيعلنإلذىإلفريقذلكإلى

فليذهب،التجديدإلىحاجةلاأنهتعلنالتىتلكهى،5الاتجاهذاإلىتنتمى!لتى

هذ!،إلقرآنوبتعاليمبالإسلامنفسهيؤقلمإلعشرينإلقرنولنتركإلجحيمإلى!لمجديد

إلعربيةالمملكةفىسائداتصور!يعكسالوهابيةالحركةإلىيقودنايكادالذى5الاتجا

وممارساتهتقاليدهفىيعيشطويلةقرونخلالالعربىالمجتمعظللقد.السعودية

القرنعالمعلىإنإلإطار؟ذلكفىيستمرلافلماذا5وحاضربتاريخهسعيدا
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إلفترةتلكعنالابتعادلأن،الإسلاميةالدعوةبدإيةعالمإلىيعودأن!لعشرين

كلمةالتجديد،إلإسلاميةالأمةفيهاوقعتإلتىالمآسىجميعإلىقادالذىهو

العشرينإلقرنيؤقلملاولماذ!،السيطانرجسمننوععنتعبيرإنها،خادعة

!؟بالإسلامنفسه

معينةنتائجإلىيقودإلمصورهذ|

الإسلامبأنوالاقتناع،إلإسلاملطبيعةمخالفأنهعلىالتجديدإلىالنظرة:أولآ

النظامعندفاعاجوهرهافىتصيرقاطعةيمينيةعنتعبيرإلاهوإنطبيعتهبحكم

القائم.والوضع

فىيصيرإلمعنىبهذاهو،إلمنطقعنوابتعادللعاطفةخطابهو5إلاتجاهذا:ثانتا

التراثذلكصلاحيةعدمفىحججهمالإسلامأعدإءمنهيستمدمنطلقاالأمرحقيقة

ىأضدالإسلامبأنالاقتناعلخلق؟للنساءخاصةبصفةتتجهولغةوالمطورللتجديد

إلاجتماعى.للتحرردعوة

:الاتجاهبهذاتؤمنتقليديةواحدةقوةمنأكثر

مكة.فىالحرامالمسجدهاجمو!الذينأولئك-ا

الدينيةالسيعيةإلقيادإتخاصةوبصفة،إلخومينىمؤيدىمنمهمقسط-2

إلإيرانية.الثورةعصبمعينةلحظةفىمثلتالأمرحقيقةفىوالتى،المتعصبة

.الباكستانفىإلسياسيةإلقوىخريطةمنموضعهلهمهمآخرفريق3-

أساسه5جوهرفىإنه.5إلأخيرالأعوامفىتشكيلإعادةعمليةأصابته5الاتجاهذا

فىإلوإردةالتعاليموقدسيةالأولىإلمصادرإلىالعودةمنطقه،إلتجديدإلىالحاجةعدم

اليسارحركةولكن،إليهحاجةفىليسلأنهإلتجديديرفضالمعنىبهذاهو،القرآن

الأولىالمصادرإلىعودة:المنطقبهذ!تلاعبتمعينةلحظةفىبرزتالمىالإسلامى

إلاجمماعيةا"إلعدالةبيسمونهماعلىالقائمةإلمصادر5هذمعيتفقنظاملبناءولكن

الطلبة:واحدةقوةمنأكثرلتمئلهالثانىالفريقهذاويأتى،"الاشتراكيةو"المفاهيم

حبيببقيادةإلمسلمينإلمكافحينحركة،الأمريكيينالرهائناعتقلواالذين|لإيرانيون

إندونيسيافىالمفكرينبعضثم،أفغانستانفىالمسلمينالمجاهدينحركة،بيمانالله

0ورشيدىأنصارىإلدينكسيف
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الفريقعنجذرياإختلافايختلف5جوهرفىهوإلذىالثانىالفريقجانبافلنمرك

السياسية5الخبرتجاوزهوللتجديدأسلوبهيجعلولكنه،بالمجديديؤمنإنه:الأول

بالاشتراكيةيذكرناالمعنىبهذاهو،اليومحتى"إلخطاببن"عمرعهدمنذوالحضارية

العصوربخبرةارتبطماكلإلغاءأساسعلىقامتالتىإلثورةأعقابفىالفرنسية

عشر.الثامنالقرننهايةفىإلمعروفلانفجاراحتىإلمسيحية5الدعومنابتداءالوسطى

مشكلةمنإلأولالفريق،المشكلةموإجهةمنيتهرببرمتهإلاتجاههذاأنالوإقع

دولةحيثإيرانفىالصموديستطعلملذلكوهو،السياسىوالنظامالدولةفاعلية

الحصارمنتخرجأنلهاقذر،مركبوإجتماعىو|قمصادىسياسىنظامذإتضخمة

مشكلاتحلعلى5والقدرالفاعليةمنطلقمننفسهابناءإلىتسعىالأمريكى

أساليبعلىيقبلونالتصورهذادعاةأنكيف:التساؤلإلىيدعومماولعله0الجماهير

حيثمنالحياةتلكمشكلاتحلويرفضونوتكييف5سيارمنالعصريةالحياة

صالحفىليستإلدعوة5هذمعلأننتذكرأنعليناإن!؟إلاجتماعىإلتعاملأساليب

فقطلاالفيضانذلكيواجهأنوعليهإلعدإوةمنبحربهيحيطالإسلامإن،الإسلام

العالمذلكيستوعبأنيستطيعوحتىبل،5وتقاليدبقيمهالإسلاميغرقأنمنليمنعه

إلتاريخيةإلخبرةإلىنعودأنعليناوهنا0السياسىوبنيانهإلفكرى5إطارفىالوثنيةمن

منإليوممعاويةيوصفقد؟عثمانمنهووأين؟معاويةفعلماذا:دلالتهاونستلهم

ناحيةمنولكن،إلنقية|لإسلاميةالقيممعتتفقلاتقاليدوضعبأنهخصومهبعض

|لممارساتعنتعبيربأنهاتوصفأنيمكنكانالتىإلقوإعدعنيخرجألمأخرى

سياسةعنسياستهفىيختلفألم؟إلقويةإلدولةيعبئأنيستطيعحتى؟الأولى

وهىإلإسلاميةالدعوةحقيقةمحلهاتحلالفرقةيجعلأناستطاعبحيث،عثمان

منإليهيوجهأنيمكنماكلبرغمأنهوالخلاصة|لحركية؟مثاليتهاحولإلأمةتضامن

جديدةبتقاليدالإمبرإطوريةإلدولةمجتمعإلىإلبدوىإلمجتمعنقلفقد،انتقادات

العثمانىالتحللتقاليدمنينمقلأنالعسرينإلقرنمجتمععلىننعىفكيف،ومختلفة

إلحركةصاغتهاكماالسياسىالفسادومسالكالثانية|لعباسيةالدولةمرحلةوجمود

يجمعأنلهيقذرقدإلذىالحضاريةبالوظيفةوالإيمانإلصلابةمجتمعإلىالشعوبية

العسرين؟القرننهايةفىالمسلمينشمل
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يصمدأنيستطيعلاإلذىإلبريقمنإلكثيرتتضمن5دعوإفإنإلثانىإلفريقعنأما

يملكتراثولكالخبرةتلكتقبليعنىلامعينة5خبرمراجعةإن0العلمىالتحليلإزإء

إلىيعودأنيجبإلتجديدبأنالزعم.ضعفهوعناصرقوتهوعناصر،وعيوبه5مزايا

هوإنوالفاعليةالقدرةمنكاملتاريخبإلغاءإلقولولكن،عليهغبارلاإلقرآنتعاليم

الماريخيةالاستمرارية،إلقوميةالذاتفىالثقةعدمبذوربثإلىدعوةتبطنهمفهوملاإ

تشبيهومحاولةوالإسلامىالعربىللمجتمعالتاريخىوالوعىالضميرعناصرأحدهى

السوفييتيةالخبرةمنطلقمنأئبتتبل،موضعلهايعدلمماركسكارلبمؤلفاتالقرآن

عكسية.نتائجإلىتقودوهىبليقبلهالاالفردىالضميرأن

لحضارةايهسلامى'لتراثتطويعضرورة4'لتجديدفلسفةفى'لثانى'لالخاه

العشريق'لقرق

المعاصرالمجتمعلحقيقةالمواجهةعمليةأى-إلتجديدمشكلةعنإجابتهفىآخر5اتجا

نأالإسلامعلىبأنإلاقتناعمبد!منينبع-الإسلاميةوإلممارساتالقيممنطلقمن

إلتراثذلكتؤقلمأنهوإلإسلاميةالفكريةإلقيادإتواجباتأحدوأن،نفسهيجدد

بأنونسلمنعترفأنعليناأنذلكإلىيضيفونهم،العشرينالقرنواقعلحقيقة

موضوعينإزإءيقفونوهم،تساؤلموضعليستالقرآنفىالواردةالتعاليمقدسية

إلمعروفةالعقوباتثم،أولاإلاجتماعىالنظاممنإلمرأةموقع:والترددالشكموقف

يعود5|لاتجاهذاأنو|لوإقع.آخرجانبمنالقرآنية|لأحكامفىوالزناالسرقةبسبب

عبد5محمدو|لإمامإلأفغانىأبنائهبيننصنفأنونستطيع،|لماضىالقرننهايةإلى

وضعيةاقتراحاتيقدموالمهؤلاءأننلاحظانذلكبرغمعلينا.رضاو|لشيخ

الخصوصبهذاوتأثرو!إلذاتىالنقدتقاليدوضعواإنهم،للإصلاحمتكامللنموذج

إلىانتمىمنأهم؟ذلكمنأكثرفعلواماذاولكن؟لأوروبيةا|لجامعيةالثقافةبتقاليد

والفرنسيةالبريطانيةوالجامعاتإلمعاهدفى،تعلمو!المعاصرعالمنافىالمانىالفريقهذا

خضعو!لذلكوهم،إلاستعمارلذلكيخضع|لإسلامىالعالمكانعندماوالهولندية

فىالداخليةإلثقةعدممننوعخلقإلىقادالذىالغربىالثقافىالاستعمارمنلنوع

مننوعحدثهؤلاءعقولفى:مختلفتيننتيجتينإلىأدتالغربيةإلثقافة؟!لذات

جامدالإسلامبأنإلاقتناعترسبإلفكرىمنطقهموفى،الإسلامىإلإيمانفى!لشك
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0الاستعمارىالنظامضدثوريةحركاتقادو!5إلاتجاهذ!قادةأغلب.ديناميكىوغير

الرفضمفهوم.|لقوةعناصرخصائصهمنيكتسبواأنإلنظامذلكمنتعلمو!ولكنهم

إلمواجهة،علىالقدرةإكتساببقصدإلاهوإن5الاتجاهذ!دعاهسادالذى!لسياسى

فىإلطبيعىالطريقيصيروهوإلإسلاميةالقدرةعناصرتقبلعدميعنىإلرفضمفهوم

هذ5أنفيهشكلامما،الاستعمارىالغزومواجهةفىالصلابةليكتسبواهؤلاءذهن

تستمرإلتىالقوىعامةبصفةولكن،والضعفالقوةبينتتراوحالمختلفةالعناصر

منالسعى5وضرور،جانبمنإلإسلاميةالخبرةضعفبينتجمع5إلاتجاهذ!خلف

التوفيقمننوعإنه.آخرجانبمنالخبرةتلكلمقويةوالاستقبالالتجديدخلال

.5تنفيذعناصرحيثمنالواضحوغير5جوهرحيثمنالوإضح

الفريق:هذاإلىينتمى

إندونيسيا.فى""ماسجومىحزب-ا

.بماكستان"إسلامى"جماعاتحزبفىإلأولىالقيادات-2

."بازرجان"مهدىرأسهموعلىالإيرإنية|لثورةرجالبعض-3

مصر0فىإلمسلمينإلإخوإنبينسائدفريق-4

."أربكانإلدين"نجميتزعمهتركيافىإلوطنىلإنقاذ|حزبفىهامفريق-5

0إلمهدىصادقالسابقإلوزراءمجلسرئيسيمملهالسودانفىفريق-6

عناصر5هىماولنتذكرالتجديددعوةجانبافلنترك،وظيفتهأدىقد5الاتجاهذا

سواءالمعاصرالعالممواجهةعلىالقدرةيملكلاالإسلامبأناقتناع:الدفينةالنفسية

إلاليسالإسلاميةبالهويةالتمسكأنحقيقةآخرجانبمن،كقيمأوكممارسة

إلعالمخصائصاستقبال،إلذإتيةوإلقوةبالمقدرةيطيحر|ح|لذىالأجنبىالغزولمقاومة

بعدمتميز5إلاتجاهذ!فإنولذلك،إلتحدىرايةرفعلإمكانيةإلوسيلةيصير!لغربى

إلإسلامية5إلخبربينالمقارنةإجرإءعلىإلقدرةوعدمإلإسلاملجوهرالحقيقية!لدراسة

هذادلالةنحددأنأردناإذاالضعفوعناصرإلقوةعناصرلاكتسافالأخرىوإلخبرات

|لإسلامية.القوميةمفهوممنننطلقأنعليناكان5!لاتجا

341http://kotob.has.it



مماثلوتجديدإسلاهىلخديد،متهادلةعملية4'لسياسىالتجديدفىفلسفتنا

العشريقالقرقحضارةفى

بذإتنائفةأكثرهووالذى،إليهانتماءناإلبدإيةمنذنعلنوإلذى4'فطلث'لائجاه

إسلام.ومتبادلمشتركتطورهىإلمجديدعمليةأنفىبوضوحموقفهيحدد|لحضارية

أولآ:التقليديةقيمهمنطلقمنالوظيفىتركيبهبناءويعيد،نفسهيسععيدأنيجب

عالمفعلىآخرجانبمنولكن:ثالثاإلحضاريةووظيفته:ثانتاالتاريخيةوخبرته

الطائراتعالمعلىأنيعنىلاهذاإن0إلإسلاممعنفسهيؤقلمأنالعشرين!لقرن

ولكن،الوسطىالقرونغياهبفىإلبدوىممارساتإلىيعودأنالصوتمنالأسرع

إلايتملنإلفشلهذامن5إنقاذوأن،جزئياولوفسلقدأنهيعلمأنإلغربىالعالمعلى

تماسكاأكثرللقيمآخرنظامإلىإلأقلعلىأو،أخرىحضارةإلىالعودةخلالمن

الإلحادتقاليدنفسهاعنتنفضأنوالعسرينإلواحدإلقرنأوروياعلى.مظقيةوأكثر

فىو|حدفيلسوفمنأكثرأنولنتذكر،آخرجانبمنالبقررعاةومفاهيم،جانبمن

انهيارعنالحديثإن.الزمنمنقصيرةغيرفترةومنذذلكأعلنالأوروب!!لعالم

قدإلحضارةتلكبأنالقولحدإلىنصللنونحن،معاداأضحىإلأورويية!لحضارة

للقيم.نظامهاتشكيلتعيدأنالواعيةإرادتهامنطلقمنعليهاولكن،تختفىأنلهاآن

السابقالاتجاهاتمنشباباأكثرهمالثالث5إلاتجاهذاإلىينتمونالذينأولئك

التىإلوطنىإلتحررحركاتظلفىالثقافيةمدركاتهواكتسبتعقمأغلبهم،ذكرها

العانية.إلعالميةالحربعقبإلإسلامى|لعالمغمرت

.)57(إلقادمةالأعوإمفىالإيناعلهيقدرسوفإلذىهوالثالثالاتجاههذا

ولخديده'لإسلامى'لسياسى'لتر'ثإحياءأدواتأهم

إلعربية:المنطقةفىإلثقافىللغزوالمواجهةأدوإت

إلتفصيل:منبشىءإزاءهنقفبأنجديربدورههووالذىالأخيرالتساؤلبقى

كانأنهفيهشكلامما؟إلعربيةللثقافةالحضارىإلغزولذلك|لموإجهةأدو|توماكيف؟

حتى،5قادركانتفقد،الخصوصبهذ!خطيرواجبالعربية|لدولجامعةعلى

القياداتتجميعمنطلقمنإلعربيةالقوىتكيلعلى،نعيشهاالتىالأخيرةالأحدإث

342
http://kotob.has.it



الأساسيةالمهامإحدىأنوإلوإقع.إلحضاريةالوظيفة:الوظيفةهذهحول!لفكرية

إلسوقدولنموذج،إلحضاريةالوظيفة5هذهىإلمعاصرإلعالمفىإلإقليميةللمنظمات

على0الخصوصبهذ|يطرحأنإلىحاجةفىليسإللاتينيةأمريكادولثم،!لمشتركة

يرسبأنيجبكانوصراعتحدياتمنفرضهبماالعربىالواقعفانذلكمن!لعكس

لفتناوقد،الوظيفةهذهخطورةمدىالعربيةإلدولةجامعةعنالم!ولينأذهانفى

إلاأبتالعربيةإلدولجامعةقيادةولكن،5واحدمناسبةمنأكمرفى،ذلكإلى!لنظر

عنتغنىإلأولىأنوظنت،الحضاريةوالوظيفةالإعلاميةالوظيفةبينتخلطأن

تملكمنهماوكل،معينامستوىتمثلمنهما-كلوذكرناسبقوكما-بينما،الثانية

نأالوإجبمنوكان،الأخرىعنعوضاتؤديهأنمنهماأىتستطيعلاإلذىإطارها

العربية.الدولجامعةإنساءومنذإلحضاريةبالوظيفةنبدأ

عمليةأى،الوظيفة5هذلمؤدىوحدهاكافيةكانتماالعربيةالدولجامعةأنعلى

إلجدير5لأساسيةاالأدوإتبينمننذكرأنونستطيع،إلعربيةإلمقافةلحماية!لموإجهة

وجهعلىإلموإجهةتحقيقلإمكانيةخاصةعنايةموضعتكونوأن،5إلانتباتخلقبأن

التالية:العناصرالتحديد

الحضارية0الجامعات:أولآ

القومى.الترإثإحياءبحوثمراكز:ثانتا

والمتجانسة0|لموحدةالمقافيةالسياسة:ثالثا

وإلفئاتإلطبقاتبينإلمباشرالمعاملمسالكوخلقتشجيع:رإبغا

والممخصصة.المثقفة

ما-نتذكرأنعلينا،حدةعلىالأربعإلأدوات5هذمنكلانعالجأنقبلأخرىمرة

لإعلاماعنكاملباستقلالتقفأنيجبإلأدوإتوهذهإلمهام5هذأن-وكررناسبق

الدوريةإلصحافةإلىتتجهأن-إلأدوإت5هذ-وظيفتهاليست.المعتاد!ليومى

وإلتنقيبالبحثفىكاملةأعواماتقضىقدإنها.إلتليفزيونأوإلإذإعةأوالجماهيرية

سوفوكمابل،المثمارعرجلحيزإلىيخرجأننساطهامنجهدلأىيقدرأنقبل
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إلىينتقللا،الجدرانحبيسيظلالأجهزة5هذبعضنشاطأنالممكنفمن،نرى

المتخصص.المتداولايإعلام

المعاصر'لعريىوالواقعلحضاريةالجامعاتا

"الجامعاتب5سميناماهىالعربىالواقعفىأهميةوأكثرهاالأدوإت5هذأولى

لنفإننا|لجامعاتتلكتوجدلمإنبأنهالتأكيدمبالغةدونونستطيعبل،"الحضارية

.)58(العربيةللثقافةإلأجنبىالغزولمواجهةصالحإطارأىبناءنستطيع

:للجامعاتالحضاريةإلوظيفةعنالحديثوقبل

التقاليدفىالسياسةعلممنهايعانىإلتىالأكاديميةالأوضاعيلىفيمانتناولسوف

أساسىبدورتقومالجامعاتأن؟هناالأساسىإلغرضحيث،5المعاصرالعربية

نأالصفحات5هذوظيفةليستأنهمنفبالرغم،التراثإحياءعمليةفىومحورى

،المعاصرةالعربيةالمقاليدفىالسياسةعلممنهايعانىالتىالأكاديميةللأوضاعتتعرض

قارئكليطرحهأنبدلاالذىإلاستفهامذلكلولاإلناحية5هذإلىنتطرقكناوما

المصرية-جامعاتنافىخاصةوبصفة-العربىعالمنافى|لسياسةعلماءلماذا:متخصص

المتعلقةإلمحليةالتقاليدلفسادإلتعرض؟الإسلامىإلسياسىبالترإثالإيمانيرفضون

التقاليدفىإلوإضحةإلعمليةبينوالمقارنة،موضعههذاليسإلسياسىبالتحليل

نطاقإلىتنقلناأنبدلاالسياسيةالثقافةفىوضوحاتقللاالتىوإلغوغائية|لقانونية

تلكصورةنرسمأنذلكبرغمعليناأنهعلى،إلصفحات5هذموضوععنغريب

الأمرحقيقةفىتعودلاوالتىالوضعذلكإلىتقودأنبدلاكانإلتىإلعامةالملامح

إلتىإلأسباببتفصيلنطرحأنلنايقذرسوفآخرموضعفى.نعيشها|لتىالفترةإلى

ومنالمستسرقينجانبمنالإسلامىالسياسىبالتراثالاهتمامعدمتشجيعإلىأدت

لكسفليسولكن،العربىإلعالملفهمأدإةكان|لاستشرإق.فلكهمفىيسيرون

فيضانمنعهوالهدف،إلذإتىإلتراثمنطلقمنإلعالمذلكيملكهاالتى5القوعناصر

.إلاستعمارىالتعاملبوتقةفىالحركةتلكوإستيعابالإسلاميةالحركة

علماءجانبمنإلإسلامىالسياسىبالتراثوإلاهتمامإلمعرفةفإنالواقعفى

بهذ!التساؤلاتإنبل،إتساعاأكثرإطارفىللمسكلةإدرإجاعلينايفرض،!لسياسة
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منأكثرفىبهادفعناالتىالاستفهامعلاماتمنالكعيرتطرحأنبدلاالخصوص

الفكرورفضوإلحضارىإلفلسفىالإسلامىبالفكرالاهتماملماذا:واحدموضع

ذلكورفض،|لعربىالعلمىللتراثإلغربيةالحضارةبدينالشليملماذا؟السياسى

مبالغاتإلىآلأحيانبعضفىيصلقدالحقيقةتشويهإنبل؟السياسىالتراثعلى

لبناءالتاريخيةمتابعتهفىحيث،المبالغةحدإلىيصل"إن"جوسدورف،محدودةغير

للتراثموضعأىيفردلا،مجلداتثمانيةمنهاستغرقتالتىالإنسانيةالعلوم

أساسيا.موضعااليهوديةللتقاليدفيهيفسحالذىإلوقتفىالإسلامى

أحدتمملأنهاعلىالسياسيةإلمذ|هبتأريخعلىالسياسىإلفكرعلماءدرجلاقد

|لعصور5حضاروعبر،اليونانىبالتراثيبدأالسياسىفالفكر،الغربىالنبوغملامح

لهابالنسبةتصيروالتىالسياسيةبالقوميةالمرتبطةالمختلفةالمدارسإلىيصلالوسطى

تتبلورأحدإثمنأعقبهاوماالثورةتلكمنوإنطلاقا.إلمطافخاتمةإلفرنسيةالئورة

بينالنظاميةالعلاقةتأكيدحولتدورسياسيةقومية:المعاصرةالسياسيةالأيديولوجيات

محورالطبقىالصراعمفهوممنتجعلسياسيةماركسية،وإلدولةوإلإقليمالسعب

العنصريةمسالكفىالسياسيةبالقوميةتسيرفاشسشيةأونازيةثم،السياسيةالحركة

صورةفىبينهاوتدمجبقسطذلكمنفتأخذالصهيونيةوتأتى،إلمختارالشعبوسيادة

هىإلمعبيرإت5هذجميعتربطإلتىإلعامة|لملاحظة.إلخاصومذإقهاطابعهالهاأخرى

هذامتابعةومن،الفكرىالتأصيلفىالانطلاقمصدراليونانىالتراثمنتجعلأنها

فىالسياسيةالنظريةبناءعليهايقومإلتىالأسس،الغربيةالحضارةتقاليدفىالتراث

.المعاصرةخصائصها

لااليونانىالترإثإطارفىتعيشالتىوالكلياتالمفاهيممنالمتتابعةالحلقةهذهغير

لمإلأخرىالحضاراتجميعأنذلكمعنىفهل،السياسىالفكرتاريخفىلهموضع

نألهيقدرلمإلفرعونيةأوالهنديةأوالصينيةكالحضارةترإثهلسياسيا؟فكر!تعرف

بالتحليلإلسلطةظاهرةعلىيتطاولواأنأبناؤهيستطعولم،الفكرىالإيناعذلكيقدم

منأخرىصفحةيقدمأنمجموعهفىيمكنالذىالتفسيرالأقلعلىأو،وإلدراسة

الفكرىالإطارقذمالذىهواليونانىالمراثكانوإذا؟السياسىالفكرصفحات

سوىالمتعاقبةتطوراتهخلاللهيقذرلمالتراثهذافهل،المعاصرةالغربيةللحضارة

هنا؟لهواللاحقةعليهالسابقةبهالمحيطةلأخرىإبالحضاراتالتأثردون5!لتأثيروحد
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ومؤرخو،جانبمنالفلسفةمؤرخو:عنفاوأكمروضوحاأكثرالغريبالتناقضيبدو

ىأ،الفكرىإلتر|ثلتاريختعرضو!إلذينأولئك،آخرجانبمنالسياسىالفكر

لاكتسابالفرإعنةأرضإلىرحلةتعودو!اليونانأهلبأن:سلمواالحكمةينابيع

فىإلفارسيةللحضارةمباشرتأثيرعنيتحدثأنإلىالأمربهيصلالبعضبل،المعرفة

الأكبر.الإسكندرحكمعلىإلسابقة|لفترةخلالخاصةوبصفةاليونانيةالتقاليد

و|لفلسفةاليهوديةوإلفلسفة|لإسلاميةالفلسفةبينبالتز|وجكذلكيعترفجميعهم

يحدثونناالعلومفلسفةمؤرخو،عسروالثالثعشرالثانىالقرنينخلالالكاثوليكية

الترإثذلكأهراماتبعضوعن،وإلفلكوإلطبالرياضةفىالإسلاميةإلمؤلفاتعن

سينا""|بنكمؤلفاتالطبيةللممارسةأساساوظلتإلغربية5الحضارفىتغلغلت!لتى

|لصمتسوىنجدلافلماذا|لسياسى|لفكرإلىإنتقلنافإذا،عشر|لسابعالقرنحتى

أفردوقدالسياسىللفكرمؤرخأوروبيةلغةبأىهناكليسالمحير؟والغموضالمطبق

مؤلفهخلالومنيدهعلىتتلمذالذى""سباين؟واحدةصفحةولوالإسلامىللترإث

السياسى"إلفكركلمةيذكرلاالمعاصروالأمريكىإلأورويالجيلنصف!لمسهور

بتجردإلفرنسيةباللغةالسياسىإلفكرتاريخسطرمنأشهر5""بريلو،"الإسلامى

عدمموقفإلإسلامىالفكرمنيقف5بدور،إلتقليدىالتعصبتقاليدعنمطلق

لاإأبتوتأثرتأثرتإلتىإلعالميةالحضارإت5هذهللماذإ؟،والساملإلكلىلاهتماما

|لسياسية؟بالنوإحىصلةلهماكلفىإلتعاملمسالكوتحطم،اتصالاتهاتقطعأن

ذلكعد!ماوينتزعواحدبعدعلىيقتصرأنيمكنالحضارىالتزاوجأنيعقلوهل

حقيقةهوالفكرىالتعاملأنأمبعيدا؟بهليلقىإلإنسانىإلوجودفىجزئياتمنالبعد

وكيقا،كقاإلجزئياتتوزيععنالنظروبغض،وشاملةكليةتكونأنلاإتأبى5و|حد

خلالبلللإيناع؟مقدمةهوالذىو|لإخصابللاستقبال|لعامللإطار،وفاعليةوزئا

صمودهافىقوتهاإلفقهيةإلنظرةبأنالقانونىالفكرمؤرخوأيضاإعتقدمعينةفتره

خاصةبصفةإلأخيرةإلناحيةتلكوظهرت،وإلتفاعلالاستقبالإزاءوجمودها،للتأثر

القانونبينالعلاقةلدرإسةتعرضو!|لذينالمحليةتقاليدنافىإلقانونعلماءبعضلدى

بالقانونتأثرتالإسلاميةالسريعةبأنالقوليمكنكيف،|لإسلاميةو|لشريعةالرومانى

حقيقية،علميةأىعنتعبرلاوتصوراتخاطثةمفاهيمجميعها؟الرومانى

إلظاهرة؟5هذنفسروكيففلماذا؟
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فقطلاالرفضوهذاالغربىالسياسىالفكرجانبمنالصمتهذاتفسردفينةعوامل

وإلمر|ث،جانبمنإلأوروبيةإلحضارةبين5مباشرعلاقاتبأىبالتسليميتعلقفيما

النموذجأبعادمنبعدبأىإلاهتماموحتىبل،آخرجانبمنلإسلاميةاوإلمفاهيم

والثامنعسرإلسابعإلقرنينسادتإلتىإلتقليديةفالنظرة،إلسياسيةللممارسة!لإسلامى

أقلحضاريامستوىتمثلالشرقيةالمجتمعاتأنأساسها،عامة5فكرتسودهاكانتعشر

علىالسابقالسياسىالفكرإنحتى،الغربيةالمجتمعاتبهتتصفالذىذلكمن

وكان،الحريةلنظمتصلحلامجتمعاتعنمناسبةمنأكعرفىتحذث،"مونتسكيو"

السياسىالفكرفىبجديدليسإلمفهومهذ!أنوبرغم.الشرقيةالمجتمعاتبذلكيقصد

|لعقيدةمرتبةإلىيرتفعلمفإنه،أفلاطونفكرفىعنهتعبرمظاهرنجدإنناحيث،الغربى

قراءةولعل0النهفةعصربحضارةإلمرتبطإلسياسىالفكرفىلاإالوإضحةالصريحة

ذلكعنيحدثناعندمافهو:إلمفهومهذ!تغلغلمدىعنتفصح"مونتسكيو"لىدقيقة

أدائهافىالنظمتلكفشلومظاهر،السياسيةإلنظميكتسفأنأرادالذىالفرنسى

جنباتهافىيبحثفارسأرضسوىيجدلم،إلفرديةالكرامةاحتراموهىلوظيفتها

والنظمإلشرقيةالمجتمعاتبينالربطعملية.السياسىوإلفشلللإخفاقنموذجعن

حدود،ولاقيودبلايصيرإلفردإستعبادوحيث،المطلقةالسلطةذاتالديكتاتورية

|لنتيجة:5هذلمثلتقودأنبدلاكان،إلفكريةللحريةإمكاناتأىترفضلذلكوإلتى

السياسى.إلفكرتاريخميد|نمن|لإسلامى|لتر|ثاستبعاد

الفترةخلال5إلاتجاذلكتدعيمإلىوأدت،النظرة5هذعلىشجعتأخرىعوامل

بالتراثلاهتمامإتقاليدإلىعدنالوأنناوالواقع،إليومحتىإلفرنسيةالثورةمنذالممتدة

لأولمتناقضةثلاثاظواهرللاحظنالأوروبيةاإلفكريةإلحركاتفىإلإسلامىالسياسى

إلقومياتعصرقبلونسبىجزئىاهتمام:مبرراتهاعمقنالومتناسقةولكها؟وهلة

علماءجانبمنكلىاهتمامعدم،الفرنسيةالثورةقبلدقةأكثر5وبعبار،الكبرى

اصطلاحيعنيهمالكلمرادفأنهاعلى"المنظير"كلمةفهمتوقد،السياسىالتنظير

التراثلذلكمعينةحركيةدوافعمنطلقومنمعينةبأهدافاهتمام،"إلسياسة"علم

كانعسرإلتاسعالقرنعلىوإلمسبقالجزئىالاهتمام،الاستشرإقيةالتياراتجانبمن

وإلنظامإلسياسى|لتصورفىإلطبيعىالقانونومفاهيمالثقافةإنسانيةفكرةمنينبع

يغلب،بالسياسيةبالئقافيةالحضاريةالنواحىفيهتختلطفضولعنتعبير،الوضعى
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إلوجودتفسيربمعنىالسياسىإلتنظير،واحدآنفىوالتسويهالتاريخطابععليه

والرفض،|لثورةمفاهيممنطلقومنيأتىإلثقافةأنواعمنمستقلكنوعالسياسى

الازدراءطابعسوىيغلفهالابنظرتهفإذا،الطغيانمقاومةفىالحققادةتأثيروتحت

بذلكإلمعرفةهومنهاوالهدفالاستمثراقية|لحركات،الاهتمامبعدمذاتهعنعبرالذى

منطلقمنالمنطقةمعتعاملهميؤسسواأنالاستعماريةالحركاتقادةليستطيعالعالم

هذ5حصيلة،معينةبخصائصالسياسىالتراثمعتعاملهاتصبغأنبدلاكانالعلم

5استبعادإلىتقودأنبدلاكانالإسلامىالترإثلهذامعينةنظرةعلىشجعتالعوامل

|لسلطة.ظاهرةمعللتعاملالأوروبيةللنظرةالفكرىالإطاربناءمن

إلدقة:منبسىءالعوامل5هذفلنحدد

إلتحليلنطاؤامنالدينيةالحضاراتلرفضالعام|لاتجاههوالعوإمل5هذأول:أولآ

ميدانمنالدينإلغاءمبد!علىقامتالعلمانيةوباسمالفرنسيةإلثورة.السياسى

المواطنبينالعلاقةوجعل،السلطةممارسةمنالكنيسةوطرد،السياسيةالحركة

آخرعنصرأىتقبللاحيثمطلقا،وسيطلاحيث،مباشرةعلاقةوالدولة

الثورةفلسفةمنهنبعتالذىالمحورهولقيصرلقيصرومادتهلثهماإعطاء0للمزاحمة

وتلقى،والكاثوليكىالكنسىإلتر|ثترفضالئورةتلكمفاهيمكانتوإذا،|لفرنسية

فكيف،والإغريقيةإليونانيةالحضارةمعوتترإبطالوسطىإلعصورلتتخطىبامتداداتها

الدينمنيجعلعالم،الإسلامىالعالممعالثورةتلكلمفاهيماحترامأىتصوريمكن

التىالبرجوازيةالدولةأنوبرغم،إلإنسانىللوجودوالشاملالكلىالأول!لمتغير

فانها؟كلياتهافى|لثوريةالمبادئعلىخروجعنتعب!يراكانتالفرنسيةالمورةخلقتها

عنالدينفصل،دلالتهمنقيدتهـ|نإلتقليدعلىأمينةظلتالجزئية5هذبخصوص

إلتصورفىإلأساسىإلمبدأهو،يز|لولاعسرالتاسعإلقرنطيلةظلالدولة

ىأالثانىأما،بربهالفردلربطمستقلميدانالدينيةإلعلاقةأىالأولحيث،الأورو!

الوجودموضوعوحدهافهى،الدولةمعاليومىبالتعاملالمرتبطةالمدنية!لعلاقة

،النظرة5هذتأكيدمنتزيدأنلهايقدرسوفاللاحقةالتطوراتإنبل،السياسى

الماركسيةالنظرة:فكرياوجود|بوصفهالدينإلغاءإلىمبالغاتهابعضفىتصلوسوف

طردعلىيتفقانكليهمافإنهمامنهماكلجوهرفى|لبينالخلافبرغمالنازيةوالتقاليد
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هذ5.والجماعةالمواطنبينإلتعاملنطاقفىإلدينىبالعاملصلةلهماكلومحاربة

إلعقلسيادةأساسعلىقامتوإلتىإلنهضةعصرعامةبصفةميزتالتى|لنظرة

الدينية،بالحضاراتلاهتمامإإلغاءإلىتؤدىأنلاإيمكنكانماالمجردإلفردىوالمنطق

عئرإلتاسعالقرنمنالأولإلنصفخلالحقيقياترحيباتجدلمالنزعة5هذأنورغم

هذ5نجدحتىإلعسرينإلقرنمشارفإلىنصلأنمافإننا،أوروياوسطمجتمعاتفى

الغربية.الحضاراتفىالعلميةالاهتماماتجميععلىوسيطزتكزتقدالمدركات

وكذلكبلالقوميةالحركاتفقطلافترةهىآخرجانبمنالفترة5هذ:ثانتا

لأوروبيةإإلوحدةحركاتأنكيفرأيناالموضعهذ!غيرفى.إلكبرى!لاستعمارات

معوإلتوازىإلتكاملمنطلقمنإلتعاملعلىقدرةوأكثرإنفتاحاأكئر5بنظرارتبطت

تعصبمنذلكيعنيهبماوالتوقعالشقاقإلىتؤدىالقومية|لحركات،العربىالعالم

منزإدتإلاستعمارحركات،آخرجانبمنالفكرىللانفتاحورفض،جانبمن

لمثمومن،عشرالتاسعالقرنخلالالأورو!المجتمعفىالعامالتطورهذاتدعيم

أهموهى-بأنهاالاعتقادالمغلوبةإلأمفىتوقظأنإلغربيةإلحضاراتصالحمنيكن

إلنواحىفىوإلتماسكللقوةمظهرأىتراثهافىتجدأنعلى5قادر-مستعمرة

تعلم-فهى؟نفسهامعمنطقيةكانتالمعنىبهذاإلقوميةالحركاتأنوالواقع0السياسية

أصولها،إلىعودتهاهوقوتهاأسبابأحدأن-إلأوروييةالقوميةالحركاتتلكأى

الحكاتفىوإضحاذلكيبدو،وتراثهاتقاليدهامنطلقمنحركاتهاإطاربناءومحاولة

نأالطبيعىمنفإنهوهكذا،وشمالهاألمانياوسطفىخاصبشكلوالجرمانيةالتيوتونية

ىألخلقأو،إلقوميةالنعرةلإيقا!حقيقيةمحاولةأىضدالأوروييةالجهودتقف

نتابععندماواضحاهذايبدو.الذاتىالترإثمنإبتداءالانطلاقعلىبالقدرةشعور

الوظيفةتأكيدبدعوىالإسلاميةالمجتمعاتفىإلتبسيرفعاتبذلعهاالتىالجهود

وفى|لبعيدإلماضىذلكفقطولكن،إلماضىتنبشفهى،إلغربىللاستعمارالحضارية

نأبدلافهىالتاريخكتابةإعادةإزاءوهى،إلفكريةبالنواحىلهاصلةلاالمى5أبعاد

فىتضخمأندونشائبةأىتتركلاوهىوإلمآسىإلأخطاءعلىالأضواءتسلط

العنفحركاتأو،إلرسولزوجاتموضوعالمثالسبيلعلىولنذكر-دلالتها

إلفكريةالتبعيةمفاهيمتطوروهى-العباسيةإلدعوةبحركاتارتبطتالتىالدموى

غيروالحضارةلأقلياتإتلكبينالوظيفىالانتماءعلاقاتمنلتدعمالأقلياتلدى
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علىالسابقةللحضاراتالحضارىإلانتماءأوإلدينىالانتماءبمعنىسواء،!لإسلامية

فى-لبنانوفىإفريقياشمالىفىحدثكما-تترددلاهىبل.الإسلامية5الحضار

الماريخيةبالاستمراريةإلمرتبطةإلمحليةالتقاليدجميععلىإلقضاءعلىالعمل

امتداداتكونأنقبلفينيقياهىولبنانقرطاجنةسوىليستتونس،لإسلاميةا

|لإسلامى.إلتعبيروليسإلمغربىالمفكرهو"خلدونو"|بنالسورىللمجتمع

تملكتكنلمالفترةتلكخلالالعربيةالأمةأنعليهوشخعذلكعلىساعد:ثالثا

فىتنبشأنعلى5وإلقادر،بترإثهاالمؤمنةالذإتيةإلفكريةالقوىتلكأبنائهابينمن

ويكفى،سياسيةغيرأوسياسيةفكريةتقاليدمنتملكماالنورإلىتعيدوأن،تاريخها

مصر،فىإلسياسىإلفكرتاريخمتابعة:أولاهما:ظاهرتانإلملاحظةهذهعلىللتأكيد

ونصفقرنقرابةأى،|لبريطانىإلوجودإختفاءحتىعلىمحمدعصرمنابتداء

إلبناءلمتابعةأوالسياسىللفكرإلإسلامية|لمصادرلتأريخحقيقيةمحاولةأى،القرن

نظرنافلوالتفاصيلفىدخولودون.لهاموضعلاالإسلاميةالسياسيةللقيمالفكرى

إجمالاينقسمأنهلوجدناالقصيرةغيرإلفترةتلكخلال!إلمصرىالسياسىالفكرإلى

الإسلامحيثالغربىبالتراثللإعجابإلاتحليلهفىموضعلا:أحدهما:تيارينإلى

ثابئامحوز|بدورهاتصيروإلعلمانية،للتخلفوسبئاللانحلالمصدز!لهبالشبةيصير

عليايطلقهاإلتىالكماباتتزإلولابل،السياسيةوإلمثاليةإلسياسى|لوجودلتفسير

سطحيةأكثربصورةولكن،|لمنطقةفىالجديدالاستعمارأذناب|للحظة5هذحتى

يدعو:آخرتيارثم.نفسهاإلمفاهيمتعكس،العلميةإلتفاهةعنتعبيراوأكمر

ببعضالسائدةإلمدركاتتطعيميحاولأنسوىيفعللاالوإقعفىولكنه،للإصلاح

بنافإذا؟آخرجانبمنالغربيةإلعناصروبعض،جانبمنالجزئيةوالمفاهيمالقشور

|لعثمانية،|لتقاليدعليهاسيطرتمحليةممارساتمنممجانسغيرخليطإزاء

السياسى|لمنطقفىللتغلغلجادةحقيقيةمحاولةأىتسبقهالمإسلاميةوسطحيات

جزءعنتعبرتكادالتىالغربيةالرموزوبعض،الإسلاميةللحضارةوالشاملالكلى

إلإسلامىللمنطقحقيقيةمتابعةأى،الأوروب!السياسىللوجودالخارجىإلرداءمن

بالعالملربطهنقلهثم،إلحضارةتلكجوهرلاكتشافوالجزئياتالكلياتخلالمن

كلاهمااقتصر،5عبدمحمدوإلشيخالأفغانىالدينجمالأيضا.لهاوجودلاالمعاصر

ودون،الحركيةالشعاراتمننوعاتعكستكادمجردةمفاهيمإلىالدعوةعلى
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سعيهافىإلمحليةإلقدرإتبعضعنهاعئرتالتىإلسطحيةالمحاولاتعنالحديث

علىالشيخولنمذكر.مؤقتهدفإلى|لاستجابةأومعينحاكمإرضاءنحو

الإخوانحركةأنالملاحظة5هذيؤكددليلخيرولعل،المثالسبيلعلىالرازقعبد

التراثإلىالسياسيةبالحركةوتعود،5السائدالمقاليدتخالفجاءتعندماالمسلمين

|لحركةمحوروحيث،دينىإلتزامهوالسلطةمعالتعاملحيثالحقيقىالإسلامى

تلكتستطعلم،الإسلامية5إلدعوبجوهروتتحددتنبععقائديةوظيفةهو!لسياسية

ذلكمن5مصادريستمدفكرياإطاراتصوغأن-المسلمينالإخوانحركةأى-الحركة

إلقرنمنالئانىالربعأى-معهالحركةتتعاملالذىالعصرواقععنليعبر؟التراث

به.تتفاعلأندونفيهتؤثرأنتستطيعكانتماوالتى-!لعشرين

يملك،جزئياتهفىالتحليلموضعليسهذاأنبرغم،الحضاراتبينالتعاملإن

-المثالسبيلعلى-ولنتذكر،للخبرةإلفكرىالاستيعابأولاهناك.المتعددةمسالكه

الجيوشأقداموقعتحركاتومع،فرنساخارجوالمساواةوإلإخاءإلحريةمفاهيمغزو

الخبرإتعبرالتعاملفىننطلقعندماللتراثالمثالىالتجريدهناكثم،الفرنسية

المصادرمعالترابطونخلق،معينةزمنيةفتراتنتخطىبحيثالمتلاحقةالتاريخية

ورأينا،سبقكمااليونانىبالتراثالنهضةعصرحضارةعلاقةفىذلكحدث،الأولى

بصددالعربية|لمجتمعاتعرفتهكماللخبرةإلنظامىالتركيبإستقبالأيضاهناكولكن

علىيترتبحيثهىالحقيقيةإلخطورةالنماذج5هذجميعفى،الفرنسيةالتقنيات

قارنالوواضحةالملاحظات5هذتبرزتبعيةمنيفرضهبماالمطلقالاستحواذالتعامل

وضوحاأكمروتزدإد،المعاصرةإلسياسيةالكاثوليكيةبحركاتالمسلمينالإخوانحركة

إلمجتمعفىبمثيلتهاإلعربىإلعالمفىإلفرنسيةالقوإنينإستقبالعمليةقارنالو

أسطورةومحطما،بلإلفرنسية|لقوإنينرافضاالألمانىإلفكرنهضبينما:الجرمانى

مصفقاالعربىإلفكروقف،"و"سافينى""فيشتيدعلىالفرنسيةالحضارة

نأيجبكانالذىالتعاملجوهرإن،أخرىتارةومسبحاساجدا،تارةومهللا

التعاملنموذجبينيجمعانيجبكانالفترةتلكخلال|لعربىالمجتمععلىيسيطر

ونموذج،اليونانية5بالحضارإلنهضةعصرحضارةعلاقةفىإلأورو!|لحضارى

المثالىإلتجريدحيث:الأول:الفرنسية5الثورحضارةمعتعاملهفىالجرمانىالتعامل

للعالمالقريببالحاضرالإسلامىللواقعالبعيدإلماضىربطيعنىكانالذىللتراث
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إلمبادئ|ستقبالمنذلكيعنيهبماالغربىللتر|ثالمثالىالتجريدحيث:وإلمانى،|لعربى

القومية.للذاتيةومسختبعيةمنيفرضبماالمطلقالاستحو|ذدونوالقيم

بعضأنوهوالعاملةالنظرة5هذتأكيدمنيزيدأخيرعامليأتىثم:رإبغا

ولنتذكر.السياسية5أبعادفىفكرىإيناعأىلهايقدرلمحقيقةالشرقية!لحضارات

العركية،الحضارةوكذلكبل،الافارسيةوالحضارةاغرعونيةاالحضارةخاصةبصفة

نأوبرغم،العربيةبالحضارةبآخرأوبشكلالأوروج!التصورفىترتبطنماذججطميعها

تتشابهأيضافإنهاالأوتوقراطيةالسياسيةالنظمفكرةتربطهاالأولىاللاثاحضارات

إلىيدعوالذىالأمرولعل،السياسىالتحليلفىالخلاقةالقدراتاخفاءظاهرةفى

مثاليةقواعدووضعتمتقدمةإداريةنظماعرفت|لحضارات5هذ:والتساؤلالدهشة

رفاهيته،فىللمناقشةموضعلاتكنولوجىتقدمعنوعترت،|لعامةالمرافقتنظيمفى

فقطليس،تقاليدهافىلهوجودولالهموضعلاالسياسىالفكرفإنذلكوبرغم

التزامتفسيربمعنىوحتىبل،السلطةإزإءالمواطنلحقوقالنظاميةالدراسةبمعنى

هذ5.الفكرىوإلتسويغالتأصيلمنمتكاملإطارفىللسلطةبالخضوعالمواطن

ىأتتركلمالتقدممظاهرأقصىإلىوصلتإلتى-الأولىخاصةوبصفة-الحضارات

وأالهنديةالتقاليدتركتهالذىذلكمنبعيدمنولوتقتربأوتماثلفكريةآثارامنها

الصينية.الحكمةقذمتهالذى

منوالتحرر،القومىالانبعاثوحركات،القوميةلانتفاضاتامنذولكن

التقاليدتلكإستمرارنفسركيف،إلثانيةإلعالميةالحربعقبالأورو!الاستعمار

فىالتحليلموضعهذ!ليس؟بهالاقتناعوعدمبل،بالتراثالتجهيلحالةفىالأولى

عمليةبينالمقارنةموضعهذاوليس،السياسىبالتحليلالمتعلقةالمحليةالتقاليدفساد

الثقافةميادينفىوضوحاتقللاوغوغائية،القانونىالتراثنطاقفىواضحة

التحليلعلماءلماذا:عنهنجيبأنمنبدولا5طرحناالذىالسؤاللكن،السياسية

السياسىللتراثيتعرضواأويواجهو!لماللحظة5هذحتىالعربىالعالمفىالسياسى

إلىيدعوأنبدلاالخصوصبهذاالمطبقالصمتإن5؟أبعادمنبعدأىفىالإسلامى

الفكرلتطورالعلميةالدرإسةنطاقفىلهموضعلاسياسىإسلامىفكر:5الحير

مرفوضةنظاميةخبرة،وإلجمودالرجعيةعلىدلالةيصيرإثارتهومجردبل،السياسى
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ىأدونللوقائعإلردمننوعاتصيرحركيةمتابعة؟إلتخلفعلىعلامةأليست:مقدما

.المتغيرإتبينللعلاقةوإلتنظيرإلتجريدمنطلقمنالحركةودلالةمعنىلمحليلمعايمثمة

قومىإيناعحركةيعرفلمإلتاريخأننذكرعندماوضوحاأكعرالدلالات5هذوتصير

نأويجب.الأصولإلىإلعودةدونوكررناوذكرناسبقوكماحضارىوإنبعاث

هوقرنربعقرابةمنذإلعربيةإلمنطقةتعيسهماأن،الأخطاءجميعبرغمأنهنعترف

نماذجإلاليستفيصلوإلملكبل،بومدينالرئيس،إلناصرعبدجمال:قومىانبعاث

إلإيمان5فكرتربطهاجميعهاأنهاإلامتباينةعقائديةتصورإتومنمنطلفاتمنمتفرقة

إلمحير؟إلصمتوهذ!،التجاهلهذ!فلماذا،العربىللمجممعإلحضاريةبالوظيفة

وتجنبوإلحيادإلوضعيةمنقسطاتفرضإلسؤإلهذ!عنإلإجابةأنفيهشكلامما

منمعينةمجموعةهناكبأنأولانعترفأنعلينا.إلموإقفتحليلفىالعاطفية

إلإسلامى.بالترإثإلاهتمامذلكخلقلإمكانيةإجتيازهامنبدلاكانالصعوبات

معينة،أدواتإمتلاكمنبدلامعهللتعاملإلإسلامىالتراثأنآخرموضعفىرأينا

إلسياسةعلماءيملكهالا،للتراثللتصدىمستلزماتفهناكذلك،جانبإلىأنهعلى

إلحضارهفىالدينىوإلتراثإلسياسيةالثقافةبينفالترابط.إلمعاصرالعربىعالمنافى

آخر،جانبمنإلإسلامىللمجتمعإلحضاريةإلوظيفةوطبيعةجانبمن!لإسلامية

يتخطوها،أنإلمعاصرإلعربىعالمنافىالسياسيةعلماءيستطيعلاأساسيةعقباتيمعل

إلظروفخلقتهمإلعلميةإلمقافةعلىإلدخلاءمنمجموعةلاإليسواهؤلاءلأنلماذا؟

لاإلعربىإلعالمفىإلسياسيةإلقياد|تباننعترفأنعلينا0إلسياسى|لنظامبهمليزدان

وأكثر،إلعلماءمعالتعاملفىإلرغبةتملكولا،الحقيقىالفهمعلىالقدرةتملك

يصفونإلذينأولئكإن،السياسيةإلثقافةميدانهوالمخملإلوضعبهذاتأثرا!لميادين

قادرينغيروهم،ممسوخةنماذجإلاليسو!السياسةعلمفىمتخصصونبأنهمأنفسهم

غيرخليطثقافتهم،مسبوهةطرقخلالمنوصلوا،سياسىترإثأىفهمعلى

خلال5ورأيناسبقإلذىإلوضعتفاقموهكذ!.إلقائمةالنظملعبةوظيفتهم،متخصص

برغم.3ىإلأوروالاستعمارفتراتأثناءوفىالمانيةإلعالميةالحربعلىإلسابقةالفترة

التسويهفىمتعمدةورغبةنيةسوءمنالاستسرإقحركاتبهتوصفأنيمكنماكل

إلمعاصرعالمناأصابماولكن،حقيقيةووضعيةعلميةاعتبارإتمنتنبعثكانتفإنها

نأيمكنماكليغلف،كثيفضبابخلقنحوخطيرمنزلقبأنهإلايوصفأنيمكنلا
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إلقيادإتمكنقدإلاستسرإقكانوإذا0ضعفهأوقوتهفىسوإءبالترإثبالمعرفةيرتبط

الأوضاعفإن،إلعربيةإلسخصيةمعإلتعاملمسالكحقيقةتعرفأنمن!لأورص!يمة

فىإلسياسىإلتحليلتقاليدعلى|لسيئةوتأثيراتها|لأمريكيةبالثقافةيسمىلماالحالية

بالتراثصلةلهمالكلالكاملالكلىالتجهيلإلىتؤدىوسوفأدتإلعربىالعالم

العلميةإلاستمرإريةيمولىمنبأنتفاصيلفىالدخولدونإلقولويمكن0السياسى

ومرإكزإلجامعاتداخلفىالصهيونيةالمدارسهىاللحظة5هذفىالاستسرإقلتقاليد

فإنعليههىكمانعيمثهاإلتىالأوضاعإسممرتإذ!وهكذ!،إلإسرإئيلية!لبحوث

زيادة،إلأمريكى|لجانبمنالعربىإلعالمفهمعدمتعميق:ثابتةتكونسوفالنتيجة

وأكثرنضجاأكثرفهم،الإسلامىالسياسىو|لتراث|لمعاصرإلعربىالواقعبينالقطيعة

المسمولةإلقياداتقدرتفهل،الصهيونىالجانبمنالعربيةالسخصيةبطبيعةعلمية

النتائج؟5هذ

الثابتالتجهيليزدادلماذا،كافيةعنهإجابةدونمنيزإللا5طرحناإلذى|لسؤال

يملكونلاإلمعاصرإلعربىعالمنافىإلسياسةعلماءولماذ!؟إلإسلامىإلسياسىبالمرإث

الإسلامى؟ترإثنافهمعلىالقدرة

لتزيدجاءت،5وذكرناسبقإلذىذلكجوإرإلىإلجانبيةالمتغيرإتمنمجموعة

عنه:الدفاعيمكنلاالذىإلوضعهذ!منوتدعم

الأحيانأغلبفىتمإنماالعربىإلوطنفىالسياسةلعلماءإلفكرى|لتعامل:أولأ

توظيفأساسهاثابتةنظريةتملك5وهذ،الجديدةإلقارةوتقاليدلأمريكية|إلثقافةمع

إلعناصرتصيرحيث،|لتجاذبوبؤرلأنصاروإ|لأعو|نلخلقأداةإلجامعى!لتعليم

نأمنبدلاذلكولتحقق،5إلجديدللإمبراطوريةفكرىخاصطابوربمثابة!لقومية

يعرفهاكثيرةإلثأنبهذاأدواتها،المصلحىإلترإبطوتدعمإلقومىلانتماءامنتضعف

."|لسياسى"إلتسميمظاهرةلدراسةتعرضمنكل

لالمجتمعحضارياوضغاتعكسإلأمريكيةإلجامعاتأنذلكإلىأضف:ثانتا

هوكمااللحظة5هذحتىتزإلولابل،عامةبصفةالجديدةالقارةمجتمعات،لهتاريخ

|لعالميةالحربأعقابفىإلاالقومىإلتكامللهايقدرلم،الكندى|لمجممعفىوإضح

جامعات،لهاوجودلاقوميةتقاليد،الزمنىالبعدحيثمنمحدودتاريخ،المانية
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ترإثعنالحديثتصورإلعبثمنيكونإلإطارهذامثلفى:حضاريةوظيفةتؤدىلا

كلياتفىإلمناقشةموضعيصيرذإتهإلسياسىالفكرلتاريخإلتدريسإنحتى،سياسى

وأشهرها.بلالأمريكيةالجامعاتبعضفىالسياسيةالعلوم

طبيعةوهوالسابقينالمتغيرينهذينضخامةمنيزيدثاكممغيريأتىثم:ئالثا

نأإلىأدتمعينةأسباب،إلجديدة5إلقارفىإلمنتسرةإلأوسطإلشرقدراساتمراكز

إلمجتمعفىإلصهيونيةالدعوةلوظيفةالأمرحقيقةفىإمتدادهىالمرإكزتلك

بالعالملهمإهتماملاالضيقبالمعنىإلسياسيةإلعلومأقسامعلماءوأغلب.!لأمريكى

القارةمنمهاجرونإلعظمىغالبيتهمفىأنهمذلكأسبابأحدولعل،!لعربى

،إلمجردةإلتنظيراتإلىمتفرغين،إلأحداثعنبمعزليعيسونيكادونلأوروبية|

الأوسط،|لممرقدرإساتمر|كزفىيتغلغلو!أناستطاعواالصهيونيةالحركة5ودعا

للمعرفةإلوحيدإلمصدرهىمعينةلحظةفىالمراكزتلكأضحتأنإلطبيعيةالنتيجة

نسبيايخفبدأقدإلوضعهذ!أنبرغم،الأمريكيةالقيادإتجانبمنإلعربىبالعالم

فىخاصةوبصفة،إلجديدالعالمإلىالفلسطينية5للهجرنتيجة؟الأخيرهالفترةفى

فىتصلأنعلىقادرةالملونةإلعناصرحيث،إلأمريكىالجنوبفىإلمتشرةالجامعات

جميععلىيسيطريزاللاالوضعهذافإن؟وإلجامعاتإلبحوثمراكزإلىمعينةحدود

علماءنابأننذكرأنإلقولنافلةمنولعله،إلأمريكيةإلثقافةفىالممحكمةالمهمةالمراكز

.معلوماتمنالمرإكزتلكتقدمهماباخرأوبطريقتردد،أبواقاإلاليسوا

ترإثفهمعلىإلقدرةإلمتخصصينهؤلاءمنننتظراننستطيعلالماذ!نفهمهلترى

لانحن،بصرإحةنعلنهاونحنلماذانفهمهلترىإسلامى؟غيرأوإسلامىسياسى

إلأجيالأنمسبقانعلمونحنبل،الصمتسوىمنهميعنيناولاهؤلاءإلىتجه

إلأمل؟منبارقةأىتحمللنقصيرةغيرولفترةجامعاتنافىخلقوهاإلتى!لجديدة

نصفلالماذ!ولكن،|لتساؤممنإلكثيريتضمنجانبنامنالقولهذايبدوقد

الحقيقية؟بأسمائهالأشياءا

التقاليدفىإلسياسةعلمأنعنالأذهانفىالمترسبة|لصورةأنفيهشكلامما

كبير!قسطاتتضمنحقيقةهى،المعاصرالعالمفىالتقدمصورأقصىيمثل،الأمريكية

إلتقدمهذانحددوأن،ذلكلمعنىالحقيقيةالدلالةنفهمأنعليناأنعلى،الصحةمن

الحقيقى:5إطارفى
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أساليباستخدإمحوليدورإيأمريكيةالتقاليدفىإلسياسةعلمفىإلتقدم-ا

لغةإلىو|لاشنادإلكميةالأساليبإلىفالالمجاء.ذلكيتعدىولاتجريبيةمنهاجية

إلاجتماعىالتحليلتقاليداستقبلته،السلوكيةإلمدرسةأصولهوضعتتقليدهو!لأرقام

وأبحاث،جانبمنإلفرنسيةالمدرسةقذمتهاإلتىإلأصولمنابتداءالجديدةالقارةفى

جاءتثم،ثالثجانبمن""دإروينومنطق،آخرجانبمنإلروسى""بافلوف

علىإلأساليب5هذلتطبيقوالصالحإللازمإلمناخوهيأتفضخمتعمليةظروف

إلمنهاجيةهذهجدوىفىالمناقشةموضعهذ!ليس.|لسياسىإلتحليلفىوإسعنطالتى

الذىولكن،الانفعاليةوالشحناتإلعاطفيةإلجوانبتغلفهمركبسلوكتحيلبصدد

ومن،إلأمريكية|لتقاليدفىإلتقدمعلامةوحدهاهىإلمنهاجية5هذأننتذكرأنيعنينا

لا،إلسياسىالوجودمعللتعاملإلفلسفىإلإطاربناءأوبالتنظيرصلةلهمافكلثم

حدودوفىنسبياإلاإلتقاليدتلكتعرفهولابل،|لمدرسةتلكفىلهحقيقىموضع

مهملأ.كقامنهتجعلتكادضيقة

لمالأمريكىالفقهفمان،إلمنهاجيةبالنواحىيمعلقفيماحتىأنهذلكإلىأضف-2

وللأساليب،إلاجتماعلعلمالتقليديةالمنهاجيةيطبقأنسوى|للحظة5هذحتىيستطع

وأ،إلمنهاجية5هذمثلترفضأنلاإتأبى5ظاهرعلىإلاجتماعىإلتحليلفىالمتدإولة

منتنبعإلظاهرةمعللتعاملووضعقواعدوتطويعأقلمةإلىحاجةفىهىالأقلعلى

المعتادالفردىالسلوكفهمقواعدتطبيقنتصوركيف0خصائصهاعنوتعبرطبيععها

|لسلوكحقيقةلاكتشافآخرنوععلى|لطعامأوإلملابسأنوإعمنمعيننوعكتفضيل

السلوكإزاءنجاحهيقيدأولمحلعنيعلنالسلوكعلمإن؟الثورىإلسلوكأوالقيادى

مشتركةواحدةلقوإعديخضعأنيأبىالطبقاتوالمتعددةالمركبةبطبيعتهلأنه؟!لجنسى

الاستمناءيمثل|لذىإلقيادىالسلوكخاصةوبصفةإلسياسىالسلوكإزاءبنافكيف

نأوالخلاصة؟متميزةحالةعنيعبرتطبيقاتهمنتطبيقكلحيثيصيريكادوإلذى

وهىنسبيةدإئماإلنواحىتلكولكن،قوتهنواحىبعضلهإلأمريكىالسياسةعلم

.إلتر|ثتحليلبخصوصلهاأهميةلابعدتتكامللمأنهاعنفضلابطبيعتها

فىإلأمريكىإلسياسةعلموتناولنا،المطلقةالمنظيريةالنواحى5هذتركنافإذا-3

أخرىبحقيقةنسلمأنعليناكان،وإلأحدإث|لمواقفمعاليومىوتعاملهواقعه
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أضحىإلأمريكىإلمجتمعفىالسياسيةو|لئقافةإلسياسةعلمفإنجانبمن:مزدوجة

إلسياسيةإلتفاليدكانتلىإذ!.إلأمريكىإلنفوذونمرالأمريكىإلاستعمارلخدمةيوظف

كيفنلحظأنمنيمنعلاهذافإن،إلتكاملمرتبةإلىترقىأنبعدتستطعلم!لأمريكية

الإنجليزيةإلسابقةبالخبرإتانتفعتوقد،الخارجيةالأمريكية|لسياسةتعاملقواعدأن

نأفىنجحتقد،السبابوفتوةإلماديةالقوةعناصرإمتلكتوقد،والنازيةوإلفرنسية

خلالمن،إلمغلوبةالسعوبلتطويعإلتعاملأساليبخيرمعينقسطفىولوتفهم

وخلق،آخرجانبمنإلسياسىوإلتسميم،جانبمنإلقومىإلطابعتمثمكيل5إعاد

بفضل|لشعوبتلكفهمتهى.ثالثجانبمنوالمصلحيةإلفكريةإلتجاذببؤر

وعلماءبلإلنازيةالتجربةإستغلتوهى.|لأنجلوسكسونيةإلخبرةقذمتهاإلتى!لتقاليد

أدواتإحدىإلمعنوىإلمنطلقجعلفىالخبرةتلكصقلتهمالذينإلسياسى!لتوجيه

نضعهأنيجبإلذىولكن،إلخصوصبذلكإلتفصيليعنينالا0القوميةالذإتتحطيم

وتجعل.ومعقداشاقاأمراالتراثمعالجةتجعل|لسياسة5هذأنكيفالاعتبارفى

وأطوعتإلتى|لقوميةالأدواتولكن،إلأجنبىالعدومصدرهاليس!لعقبات

موقفإلإحياءذلكمنتقفصريحة5بإرادأووعىبلاسوإءفأضحتصممت

إحدى0إلعربىإلمثقفطبيعةإلناحية5هذخطورةمنيزيدمماولعل.وإلتربص!لعدإوة

حدإلىبالرأىوإلتمسك،وعىبلاإلاندفاعهىإلمعاصر|لعربىطابعناخصائص

يتقبلولاإلاعتدإليعرفلاإنه:الخصوصهذافىالمتخصصاستثاءودون!لمهاترة

العدولبأنمؤمناأضحىوقدصاررأياينقلأواتجاهايسايرأنلهقذروإن،العواضع

وتحقيرا،للكرامةانتقاصايعنى5الاتجاذلكفىبالخط!الاعتر|فأوالرأىهذاعن

للمعخصية.وإمتهانا،للهيبة

بدإخلهاتتعانقأساسيةمسكلةالخصوصبهذانطرحأنعلينايتعينوهكذا-4

أساليبخلقفىنوققكيف:إلعلمىبالتحليللهاصلةلابأخرىعلميةتفديرات

ينكرأنيستطيعأحدولا0عليهومالهمابهإلأمريكىالسياسةعلم؟الذإتيةالحصانة

قد،أبنائنامنفريقاذلكجوارإلىهناكولكن.إلخخلفومظاهرإلتقدمعناصر

خصائصه-بحكمفأضحى،الأخيرهالفمرةخلالإلمنطقةعاشتهاالمىالظروفصنعته

لا-لاستقبالإلغزوعمليةيسهلمما-ورجولةكرإمةذىمجتمعأىتشرتلاوإلتى

ذلكمعللتعاملخصبةتربتناأضحتلقدأخرىبعبارةأو،وإلطالحبل-الصالحفقط
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إلذإتية،الحصانةخلقأدواتفما0إلجديدالاستعمارلصالحولكن،لصالحنالا!لموقف

لأنالأوإنآنسؤإل؟الموقفهذامئلإزاءإلقوميةالهويةعنإلدفاععلىوالقدرة

إلد|خلفىالسياسىإلتعاملعنمسئولوكلبل،عربىمثقفوكلمفكركليطرحه

لهايقذرلمإلسؤالهذاعنللإجابةوجادةحقيقيةمحاولةأىفإنذلكبرغم،والخارج

محاولةأىتخريبوظيفتهامحليةأدواتهناكإلتئإنويختلبل،التكاملبعد

إلفيضانهذاضبطأدوإتكأحدإلترإثدرإسةأهميةتبرزوهنا،إلموقفهذ!لموإجهة

وأ|لنجاحإن.تراثوأىتراثوكلبلإلإسلامىالمرإثفقطلا،وإلدعائىالإغراقى

وسيلةالمعنىبهذايصيروأن،دلالتهيقدمأنإلايمكنلاالتاريخيةنماذجنافىالفسل

إلحاضر.علىأيضاوإلحكمللتقييم

،الحضارىالقيمنظام:واحدآنفىمنهاويسهلالناحية5هذخطورةمنويزيد-5

مع-الامريكيةإلقيمنظاممنيقفللقيمالنظامهذ!بينما،إلإسلامىالمرإثيميزالذى

موقف-للقيممستقلامتكاملانظاماتبنىأناستطاعتالأمريكيةإلممارسةبأن!لتسليم

إللحظةفىوذلك،إلآخرمعإلتجانسعدمإلايأبىمنهاكل،وإلتناقضالتعارض

معين،قسطفىولويتقابلأنعلىقابلاالإسلامية|لقيمنظامفيهانجدالتىنفسها

إلتقاليدمنالنابعةالغربيةالقيمنظاممعمعينةبدرجةولويتعايشوأن

الأوروبية.الكاثوليكية

هذ5بينوربطنا،التراثإحياءعمليةفىالمفاهيم5هذبلورةعلىإ!صرناإذ!-6

أخيرةملحوظةنسجلأنعليناكان،إلتاريخيةالخبرةمعإلتعاملوجوهرالملاحظات

إلمقافة:ووضوحبمباتالمعاصرالأمريكىالفقهفىيترددبدأ|صطلاحيثيرها

ماأننتذكرأنعلينابالعراثعلاقتهاحيثمنالناحية5هذنطرحأنقبل.!لسياسية

للمجتمعاتإلمعنوىللغزوالمعدالفقههوالمجالهذ!فىالأمريكىبالفكر5نقصد

نوعين:بينإلسياسىإلفقهفىنميزأننستطيعالإنسانيةتاريخفىمرةفلأول،!لمتخلفة

إلصهيونيةالخبرةمننبعالتقليدهذاأنبرغم،ديماجوجى:والآخر،علمى:أحدهما

لاإوبصعوبةيلمسهأنيستطيعولا،إلأمريكىإلفكرعلاماتإحدىأضحىاليومفمانه

لهذ5|لواضحوإلنموذج0حقيقعهاولمسإلتيار|تتلكعايقالذىإلمحنكالعالم

تعاملمنكلإن.إلأوسطبالشرقيرتبطالأمريكىالسياسةعلميعيشهاإلتىالمأساة
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إلسياسيةإلعلومأقسامبينوالمطلقةبل.الحقيقيةإلقطيعةلمسإلأمريكيةالجامعاتمع

إلتنافسحولتتبلورإلمسكلةليست،إلأوسطإلسرقدرإساتأبحاثومراكز

منمهنيةوعمالة،جانبمنصامتاحتقارمنتنبعولكنها؟إلعلميةوالغيرةالأكاديمى

تكنلمولووإلعلميةالفكريةإنعكاساتهالهاتكنلملوتعنينالامسكلات.آخرجانب

إلىعودة.إلخارجمنعليناتهبريحأىمعإرادةدونتتعامللأنقابلة5رخوأرضنا

إلستيياتفىبهدفعإلاصطلاحهذاأننجد،"السياسية"الثقافةبيسمىمامشكلة

الترإبطعلاقةهـ|لغاء،بالحاضرللاهتمامإلقومية|لقوىتحويل:معينهدفتأثيرتحت

إلىفلنستمع؟إلسياسيةإلعقافةبكلمةإلمقصودما،إلماضىمعوإلاستمرإريةوالتماسك

المعتقدإت"نظاممنتتكؤنإلسياسيةالثقافةبأن""فربايقول.المعريفاتبعض

تشكلإلسياسيةإلحركةحيثالموقفتحددإلتىوالقيم،المعبرةوالرموز،التجريبية

أساسهاوإلتى"إلموند"لمفاهيمإمتداداإلاليس|لأمرحقيقةفىإلتعريفهذ!.تعاملآ"

إذا،إلسياسيةالحركةمعالتعاملنماذجمنمعيننموذجفىيتجسدسياسىنظامكلأن

إلثقافةبأنذلكنترجمأنإستطعنامبسطةصياغةحولإلمفاهيم5هذنبلورأنأردنا

إلسلطة،معالتعاملأساليبحولإلمجتمعفىالسائدةالمفاهيمتلكبهايقصدالسياسية

حيثالمساركة:ثلاثةفكريةعناصرمنانطلقوقدالسياسيةالمقافةمفهوميصيروهكذا

إلمشاركة0منمعينةدرجةأومعينقسطعلىتنطوىأنبدلاسياسيةجماعةكلإن

ملامحعنتعبرسياسىمجتمعفىالعظمىالغالبيةأنبمعنى:الرقمىالتوزيعثانتا

إلسياسىالتحليلمحورفإنأخيراثم،ثقافتاوكذلكبل؟سلوكيافقطلاالمجتمعذلك

الثقافة0إليومىالتعاملبوتقةفىذلكماعداكليختفىحيثالقائمالوضعهو

تصيرحيث؟إلإدراكىللسلوكشمنا3!إأو،العامللرأىترجمةإلمعنىبهذ!!لسياسية

اكتثافمنطلقهى-الواقعمعتعاملهامستوياتعنإلنظروبغض-5السائدالمفاهيم

صحتها،فىللمناقسةموضعلاعلميةحقيقة،السياسىللمجتمعإلمعنوية|لخصائص

إلهدفهذ!تحقيقسبيلوفى،دعاثىلعملمنطلقبهافإذاوحرفتطوعتولكنها

للوإقعتحليلالسياسةعلمأنهىالعلميةالحقيقة0حقيقتهاعنيعبرلاماعليهاأضفى

|لعادى،|لفردهو|لقائمةالحقيقةعناصرأحد.لذاتهأوذ|تهفىالتاريخيعنيهلاو|لقائم

مصيرينتهىوإليهاإلسياسىإلوجوديتكؤنمنهاإلتىإلنهائيةإلخليةهولأنه!لموإطن

لا|لتاريخكانفإذ!:تقتطعأنيجوزلاالعلميةالحقيقة5هذولكن؟السياسيةالحركة
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نفهمأننستطيعوبه،ومنهوإلقائمإلوإقععناصرمنعنصرفهوولذإتهذإتهفىيعنينا

إلوجودليسولكنه،إلسياسىللوجودإلنهائيةالذرةهووإلموإطن.إلمعاصرالوضع

السياسيةإلظاهرةوليسوالميكروإلجزئىالمستوىعلىإلسياسيةإلظاهرةإنه،السياسى

الكلىإلمستوىعلىإلافهمهايمكنلاأساسا5هذلأن؟وتكاملهاحقيقتهافى

فإذاتطويعهاتموالمدركاتالسائدةإلمفاهيمحولتدورالتىالعلميةالحقيقة،والماكرو

وعدم،|لابتعادوتشجيع،للمعاملالأمريكىالأسلوبمثاليةفكرةلعدعيممنطلقبها

لاإلتىإلحقيقة5هذبوصفإلعام|لإطارهذايكملثم،إلماريخىبالمرإث!لاهتمام

إلقومى"الطابع"خصائصبيسميهأنالفكرتعؤدمالخصاثصترجمةتكونأنتعدو

وأاللاتينيةأمريكافىزراعىعاملأومصرىفلاحتصورأين،"سياسيةثقافة"بكلمة

|متهنتهل"؟السياسية"الثقافةكلمةمن-للحاكمأى-السلطةيمارسلمنهندىفقير

مستوىإلىترتفعقدإلمىالسائدةالجماعيةالمدركاتعنتعبيرالتصيرالكلمة5هذ

وإلمفاهيمالخزعبلاتمنمجموعةبهافإذ!تنخفضوقد،يحدثمانادر!وهو،العلم

مانطاقفىلهاموضعولاتصيرإلسياسيةإلفلسفةأمهاتأنذلكيعنىوألا؟الفطرية

،اصطلاححولخلافبأنهيقالقد"؟إلسياسية"المافةكلمةنطاقفىيفهمأنيجب

التى،السائدةإلمفاهيمخلالمنالتسلل:إلدعائىإلتكتيكبراعةبوضوحتظهروهنا

معينة،مدركاتلترسيبالاحترإممنمعينةدرجةعليهاتضفىأنإلتقاليدتعؤدت

الدعائية.الحركةإليهاتسعىالتىهىموإقفمجموعةإلىتقودأنبدلا

|لأمريكىالدعائىإلفكريطرحهكماالسياسيةإلثقافةلمفهومنتعرضأنيعنيناكانما

بعضفىإلسياسىالقومىللتراثإلإحياءبعمليةمرتبطايكنلملو،المجالهذ!فى

إلغاءيكنلمإنيتضمنإلسياسيةللثقافةإلأمريكىإلمفهومتشجيعجانبمن:جزئياته

فيماخاصةوبصفة،للتراثللعودةإلخلاقة|لوظيفةودلالةلأهميةتقييد|الأقلفعلى

أسسعلىتقوممنهاجيةمنتحليلاتنافىإنطلقناقدونحن0المعاصرإلواقعبفهميتعلق

مشكلةتحليلتناولناعندماآخرموضعفى.التصورهذامثلمعومتناقضةبلعكسية

ينبعأنيمكنلاإلنظامذلكفهممحورأنوجدنا،إلعربىإلمجتمعفىإلسياسىالنظام

السياسيةللثقافةإلأمريكىالمفهومفإنذلكبرغم،التاريخى|لجماعىإلوعىمنإلا

إلأشهرإلأمريكىإلعالمطرحهاكما|لسلوكيةللمدرسةإستيعابإلأمرحقيقةفىوهو

طؤعقدإلفقهيكنلمعندما،"حأ!أس!ولأس!داح"ء3وإلتقليدىإلمعروفمؤلفهفى""مريام
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إلاهتمامفرضإلىقادناقد،إلجديدةإلإمبرإطوريةخدمةفىجوانبهبعضفىبعد

هذ!كانوقد،"إلسائدةوإلمفاهيم"إلمدركاتب5اسمينابماإلإسلامى|لترإثفىأيضا

السياسىإلفكربمصادروإحدموضعمنأكثرفىالقارئلمسهالذىإهتمامنافىسببا

اهتمامنا،عليهايحيلو!أنالترإثعلماءتعؤدإلتىإلتقليديةالمصادرتلكغيرالإسلامى

لكلمةالوإسعالمفهوملهذانتيجةإلايكنلمالموسوعيةوإلكبوالرسائلبالخطب

يعكسنموذجهى،"المالك"سلوككتابأى،نحللهاإلتىالوثيقة.السياسيةالثقافة

منولوإلذ|تيةللمثاليةوتصوزافلسفةآخرجانبومن،سائدةمدركاتجانبمن

ثقةفرضتهاالتىوالفاعلية5القويملكولكنه،النبوغيمثللاسياسىتفكيرمنطلق

0)95(السياسيةالحكمةقواعديسجلأنإليهطلبمنشخصفى!لحاكم

غيرجامعاتهناكأنذلكمعنىوهل؟إلحضاريةبالجامعاتأولاإلمقصودما-7

حضارية؟وظيفةلهاليستجامعةتصوريمكنوكيف؟حضارية

معقلهىفالجامعة،حضاريةوظيفةتملكأنبدلاجامعةأىأنفيهلاشكمما

عبرو|لمستقبلوإلحاضرإلماضىبينثابتةترابطعلاقةتمثلثممنوهى؟إلقوميةالثقافة

نستطيعالجامعاتمنمجموعةهناكولكن.إلسياسىللمجتمعإلتاريخيةالقيمنظام

وظيفمهاانبذلكونعنى.إلحضاريةإلوظيفةحولإلايدورلانساطهاكلبأننصفهاأن

بناء:وإحدمنطلقمنو|لحركى|لفكرى|لمعاصرإلعالممعإلتعاملحولتتمركز

المعنىبهذ!جامعاتإنها0|لحضارىالتعاملوقيممفاهيمتشكيل5و]عادوتعميق

تجعلإلمتدإولةإلصورة5هذ.إلمعاصرالعالمفىللجامعةالمتدإولةالصورةعنتختلف

بالخدماتإلمتعلقةالمهاموتطويرخلقحولوتدورترتبطإلأساسيةالجامعةوطمة

علىالهندسة،الطب،المحاماة:"الحرة"المهنيسمىبماترتبطلذلكوهى،|ليومية

قيممعالتعاملوظيفتهاتصيرذلكمنإلعكسعلىالحضاريةالجامعات0|لمثالسبيل

بعبارةأو،التكنولوجيةإلحضارةلمعالمتطويعهاأىتطويرهايعنيها،معي!نةحضارة

تيبسأوجمودأونقصمنإلحضارةتلكأصابقديكونأنيمكنماإكمالأخرى

البناءأدواتمن5أدإإلحضاريةإلجامعةتصير|لمعنىبهذا.لآخرأولسبب

|لواقعفىالمفهومهذا.وثابتومستقرمنظمجماعىمظلقمنولكن،!لأيديولوجى

تكنلمحيث؟إلوسطىإلعصورحضارإتالخصوصوجهعلىعرفته:جديداليس
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ولخلقإلفكريةللرهبةمعسكرهىوإنما،|لمهنىأوإلجماهيرىللتثقيفأدإة|لجامعة

لأوروبية|الوحدةمفهومبأنيعترفونإلسياسىالتاريخعلماءجميع0|لعلمى!لكهنوت

والخاصعشرالرابعإلقرنينخلالباريسجامعةمنإلحقيقية5مصادريستمدإنما

الفرنسية.الثورةعقبأيضاتطور-الحضاريةإلجامعةمفهومأى-المفهومهذا.عسر

كانخطورةوأكثرهاأهمهاعلىاقتصرناوإذا،كثيرةالمعنىبهذانعاصرهاإلمى!لنماذج

التطورفىتؤديهأنإستطاعتماحيثمن،صارخةثلاثةنماذجإزاءنتوقفأنعلينا

إلعشرين.إلفرنمنالثانىإلنصففىإلإنسانيةتعيشهإلذى!لفكرى

حيثمنوإتساعاعرإقةإليومالحضاريةالجامعاتأكمربرومااللاتيرانجامعة:أو،

السياسية.إلكائوليكيةعندفاعاإلحضارىالإيناع

بقرإبةالإسرإئيليةإلدولةإنشاءسبقتوإلمى،إلقدسفىالعبريةالجامعة:ثانيا

العبرية.الدولةعنكاملااستقلالاتستقلإليومحتىتزاللاوالتى،عاماعشرين

انهبرغمإلسابقعينإلجامعتينمنأىعنخطورةيقللاوإلذىإلثالثإلتطبيق:ثالثا

+س!،ث!س!للا-إلغربيةإلقضيةلاباسمإلمعروفةإلأمريكيةإلجامعةهو،معروفوغيرمجهول

يقالوإلتى،"كليفلند"منطقةفىالمتحدة|لولاياتشمالىفىحالياموجودةوهى،حس!45

60(0إلبنتاجون)خزائنإلىالتسربعنصعوبةيقللاكنوزهاإلىإلوصصولإن

إلأزهريةالجامعةعؤدتنافقد،الأزهريةالمنطقةإلىيسوقناأنيجبإلمفهومهذ!-8

جانباتتركأندونخاصةوبصفة،إلحضارىإلتجديدعملياتفىستاقةتكونأنعلى

حالةأنوبرغم.إلسياسىإلتطوربخصوصكلمتهاتقولأنفىإلثابتة!لمحاولات

عقبوزنهاازدادوإلتى،إلأول|لعباسىإلعصرمنذ|لعربىإلعالمسادت|لتى!لتيبس

إلنموذجللذهنيعيديكاد،السياسىللتعاملمعيننموذجمنفرضتهبماإلعثمانى!لغزو

والوظيفةإلفكرىالإيناعوحيث،صنوإنوإلحق|لقوةحيث؟إلمسرقبلغة!لرومانى

كان،لتفسروليسلتسوغالمانيةإلمرتبةفىتأتىشكليةعناصرسوىليستالمعنوية

تتخذأنفىتترددلمإلجامعة5هذفإن،الأزهريةالجامعةعلىآثارهاتعكسأنبدلا

نأوإلواقع.وظيفتهاتؤدىلأندعيتعندماوإحدهمناسبةمنأكثرفىصلبةموإقف

الحاكمبينإلتعامللمحورإلسياسيةللممارسةالإسلامىإلنموذجخصائصإحدى

هذهنطاقعنبنايخرجلأنه؟إلكافىبالتفصيللهنتطرقلموإلذىوإلمحكوم
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فىإلديمقراطيةإلانتفاضاتتاريخ0إلسياسيةإلسلطةمنإلعلماءموضعهى،!لدراسة

الأزهرمنالنابعالإصلاحى|لفكربينالتفاعلمنأساساينبعإنماالمصرىالمجتمع

محمدعصرفىبالفشلانتهىالذىالديمقراطيةالحركةتطور:السياسيةوالمواقف

منابتدإءالإسلاميةللحضارةالسياسيةإلوظيفةفىالفكرىالتجديدمحاولة،على

يعابقدبانطلاقاتإلفكرىالتجديد،5عبدمحمدإلشيخمعذلكوعقبالأفغانى

إلتقييمفىإلمفكرحقحولخفيةاستمرإريةتؤكدأنهاإلاالذاتورفضالمبالغةعليها

إلفكرىإلإيناععنتعبيراتإلاجميعهاليست،حسينوطهإلعقاديدعلىوالحكم

نعيشهالذىإلقرنمنمصفإلىنصلأنفماذلكبرغم.الأزهريةالجامعةزرعتهالذى

عنتخليهاعنتعلنوتكادنفسهاعلىتقوقعتقدالجامعةهذهنجدحتى|العصسرين|

جامعةأضحتهـانما،الفكرية5القيادتمعلالأزهريةالجامعةتعدلم.الحقيقيةوظيفتها

إلأحيانبعضفىيوصفإلذىإلإصلاحهذ!هلترى.وإلمهندسينإلأطباءتعدمهنية

إلأزهرية؟للجامعةإلحضاريةللوظيفهخاتمةوضعقد،تجديدبأنه

عاصرتقدإلأخيرةالعسرةإلأعوامأنهى؟للتساؤلتدعوالتىالناحيةأنعلى

خاصةوبصفةإلعربىإلعالممنأخرىأنحاءفىدينيةوجامعاتلمعاهدوتطويراإيناعا

،بالإنفاقلهايسمحإلذىوإليسرالمقدرةتملكإلجامعات5هذ.البتروليةالدولفى

علىوإلانكبابإلعربيةإللغةتدريسعلىتقتصروظيفتهاأنتتصورتزإللاولكنها

جامعة0التجديدعلىقدرهأومحاولةأىتعكسلا،تقليديةبصورةالمقدسةالنصوص

خلقفىإلعربيةإلإرإدةلرغبةوإضحنموذجبالرياضإلإسلاميةسعودبنمحمد!لإمام

إلجامعةوهذه،إلإسلاميةإلتقاليدمنطلقمنالحضارىإلإيناعأنواعمنمعيننوع

وليبيا،كالعرإقإلتقليديةغيرإلعربيةبالدولأيضاأخرىنماذجتوجد،5الوحيدلشت

علىإلوإضحةفالملاحظةذلكبرغم.مشابهةنماذجإلمغربجوارإلىبتونسوتوجدبل

أضحىقدعالمأسيرةتعيشتزإللاجانبمنأنهاهىوإلمعاهدإلجامعات5هذجميع

ومن،إلحضاريةإلوظيفةمعنىبعدتفهملمهىآخرجانبومن،إلتاريخحكمفى

|لمؤمنإلى-إلتساهلمنوبكميرالمعبيرهذ!لناجازإن-فقطتتجههىثالثجانب

"-الكاثوليكى"التبسيرمفهوم0ذلكسوىيعنيهاولاالإسلاميةالتقاليدإلىالمنتمى

لمساندةوحتىبلإلإسلاميةإلحظيرةإلىفقطلاإلمسلمغيروجذبالدعوةنشربمعنى

فى-المثالسبيلعلى-إلإنجليزيةإللغةتدريس.لهمعنىلا-الإسلامىإلتراثواحترام
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ومن0إلعربيةإللغةهىالقرآنلغةلأن؟عليهإعترضسعودبنمحمدالإمامجامعة

وإلمكتسباتلإنجازإتواالمعرفةأنوإعجميععلىوشاملكلىإنغلاقهناك|خرجانب

بماللتسلحوكليةشاملةرفضعملية0الماضية5العسر|لقرونخلاللإنسانيةإحققتها!لتى

تلكإلىينتمونالذينأولئكمفاهيمعلىتسيطرأدواتمن|لمعاصر|لعلمقذمه

يلاحظالجامعاتتلكفىالعلمية|لقيادإتمع|لتعامللهقدرمنوهكذ!0!لجامعات

إلمتقدمة|لتكنولوجيةبالمميزإتمستمتعينهؤلاءفيهايعيشالتى|للحظةفىأنهكيف

موإجهةأىيرفضوننفسهإلوقتفىفهم،إلمثالسبيلعلىالتكييفوآلات5كالسيار

نأاتمقدمإلفكرذلكإستطاعالتىوالمفاهيمالمدركاتمعءبالمعىإلعلمقبيلمنولوفكرية

الجامعات5هذأنذلكإلىأضفناف!ذ!.شاملكلىوتنظيروبناءتجديدلعمليةيخضعها

وتسويغموإقفهوتأييدإلحاكملأةمماهىوإلوحيدةالأساسيةوظيفتهاأنتعتقدأضحت

لأىأداءننتظرأننعيشهإلذىإلإطارفىنستطيعلاأنناكيفلفهمنا،كانتأتاتصرفاته

.إلمؤسسات5هذمنإلإسلامىللترإثإلسياسىبالتجديدمتعلقةحضاريةوظيفة

.إلملاحظات5هذعنبعيدنطالتىإلىتنقلناوجزئياتتفاصيلفىندخلأننريدلا

منجامعةأىيملكلاإلحالىإلوضعفىالعربىإلعالمأنعليهنؤكدأننريدالذىولكن

كانما.إليهاالحاجةشدةبرغموذكرناهاسبقإلتىإلحضاريةالجامعاتتلكمستوى

لهذ5قذرلوإلإسلاميةالثقافةفىبدلوهميدلو|أنعلى|لدخلاءأولئكيتطوعأنيمكن

فقطليسيعنى"إلإحياء"إن.إلكلمة5لهذإلعلمىبالمعنىإحياءلعمليةتخضعأن!لثقافة

للفهممحاولةأىقبلمزدوجةعمليةإلىحاجةفىهوبل،وتوثيقهاالمصادرطبعإعادة

|خر.جانبمنوتفسيروتعليق،جانبمنوفهرسةتبويب.للتجديدأو

هذ5بل.المعتادةوالمقارنةإلمرإجعةعملياتبخصوصهتكفىلاالنصتحقيق-9

بفهمتسمحتعليقاتبهاترفقأنيجب.الأهميةمحدودةأضحتذاتهافىالعمليات

حداثة.أكثرأخرىبنصوصمرتبطةترإكماتمنإلذهنإلىيتوإردأنيمكنبماالنص

السكليةالعناصرآخرجانبومن،جانبمنإلمفاهيمفىإلمقارنةتعنىإلتىالعملية5هذ

الترإثكتابةلإعادةمباشرغيراسلوبهىإلأمرحقيقةفىإلتىإلتراثيةالنصوصفى

ومعنى.إلنصوصلمعالموتنسيقتبويبعمليةبهاترفقأنيجب،العشرينالقرنبلغة

سبيلفىكاملمؤلفقراءةعلى5يكربألاللباحثتسمحموضوعيةفهرسةذلك
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إلوإقعمنينطلقأنيجبالترإثإحياءإن.معينةوإقعةأومحددمفهومإلىالوصول

ودقةبسرعةالحقيقيةدلالتهفىالنصإلى|لوصولوتسهيل.5وأوامربمسؤغاته!لعملى

هذ5.الترإثمعللتعاملأساسيامحوز!المعاصرعالمنافىأضحتإلتىإلمهامإحدى

أخضعتوإللاتينيةاليونانيةإلنصوص:الإنسانىالفكرتاريخفىجديدةليستالعملية

باللغةللنصإلكاملةالترجمةذلكإلىمضافا،العملية5هذلمثلعسرإلثامنالقرنمنذ

إلفكرىللإيناعلاحقةمرحلةفىسمحتإلتىوحدهاهىالعملية5هذإن.القومية

أكاديمية-الممالسبيلعلى-ولنذكر.عسرالتاسعللقرنإلثانىالنصفميزالذى

فيسوفا""باولىومنسورإت،بفرنسا"الجميلة"إلآدإبوجماعة،بإيطاليا""لينشى

للمفاهيمكاملةقواميسإليهاأضيفتعندماالكمالإلجهود5هذبلغتبل.بألمانيا

سبيلعلى-إلباحثيستطيع.مؤلفأوكاتبكللدىإلمستخدمةلاصطلاحاتوا

وأ""شيسرون!كاتبفيهاإستخدمإلتى|لمختلفةإلنصوصيعرفأنأرادإذا-!لممال

فيجد؟شيممرونقاموسأو،|لأفلاطونىللقاموسيرجعأن!"الحريةكلمة"أفلاطون"

أكثرأخرىعملية.الاصطلاحذلكفيهاإستخدمإلتىإلمواقعجميعإلكلمة5هذتحت

والمخطوطاتلهمحصرلافكتابنا.إلإسلامىتراثنابخصوصأهميةوأكثرخطورة

ي!نسرلم،آخرموضعفىذكرناكمامخطوطةمليوننصفبحوالىتقذرتركتالتى

من:الاسلامىإلترإثبهمايتميزحقيقتينذلكإلىأضفنافإذا.إلخمصمنأكثرمنها

إبتداءشىءكليتناولالمؤلفحيثإلعربىالإنتاجمنلكثير|لموسوعيةالطبيعةجانب

وأإلمؤلفعنوانفإن،آخرجانبمنثم،وقواعدهاالسياسةإلىوأقاصيصهإلحبمن

هذ5مملأهميةمدىلفهمنا،مضمونهعنيعبرلاإلأحيانمنكثيرفىالمخطوطة

والتنقيب.البحثفىالأدوات

توإجههاوأنحقيقتهاتدركأنإلعربيةإلدينيةالجامعاتعلىيتعينكثيرةوظائف

التضحية0علىوقدرةبسجاعة

فمما.إلعربيةوالبحوثإلدراساتمعهدوظيفةنتذكرأنالخصوصبهذ!ويحضرنا

بالوظيفةبدورهاترتبط،إلمعهدذلكإنساءعمليةمنهانبعتالتىالمفاهيمأنفيهشكلا

إلأبعادمعإلفكرىبالععاملالمتعلقةإلأقلعلىأو،التراثبإحياءالمتعلقةالقومية

عنتعبيرإلاهوإنالمعنىبهذاالمعهدأنوالواقع.إلوحدوىبالتكاملالمرتبطةالمختلفة
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للمقوماتإلتنظيرىوالتعامل،إلفكرىالعأصيلحيثمنإلسياسيةالوحدةمفهوم

وتدورأساشاتمبعإلعربيةإلوحدةظاهرةكانتوإذ!0إلوحدهبتلكإلمرتبطةلأصولوإ

منإلتقليدىبالمعنىالإسلاميةالأمةمفهوممنينبعوحدوىترإث:عنصرينحول

فىالعربىالوطنأجزإءمختلفبينالتقارببحقيقةيتحددعربىوترإبط،جانب

تدورأنيجبإلمعهدهذ!وظيفةفان،آخرجانبمنإلعممانيةإلدولةإنحسارأعقاب

وثانيتها:،العربىالتراثإحياء:أولاها:المناقشةتقبللاواضحةثلاثدوائرحول

لإسرائيلى.|إلوجودمسكلةمع|لتعامل:وثالممها،القومية|لوحدةمفهومتأصيل

فإن5ذكرالسابقبالمعنىحضاريةجامعةبأنه|لمعهدذلكيوصفأنيصعبأنهبرغم

يضفىأنيجب،كانالعربيةإلدولبجامعةوارتباطه|لمعاصرإلعربى|لعالمفىوظيفته

فىحريةيعطيهأنيجبكانمعينةدينيةبتقاليد|رتباطهعدمإنبل.الوظيفةتلكعليه

مراحلهيخطويزإللاآخربنموذجيذكرناالمعنىوبهذ|.إلحركةعلى5وقدر،!لتعامل

بمدينةأعوامعدةمنذأثئتالتى"إلأوروبية"الجامعةباسمأوروباغربىفى!لأولى

لمقرنربعمنأكثرخلالأنهللاحظنا،إلعربىإلمعهدتاريختتبعناولو"فلورنسا!

التىإلفترةأنفيهشكلامما0الحقيقيةوظيقهيؤدىأنإلمعانىمنمعنىبأىيستطع

إذ!ولكن،بصماتهاتركت،إلحصرى"ساطعإلمشهورالعربىإلمفكرالمعهدفيهاأدار

وشاملاكلتاإخفاقاأخفققدإلمعهدهذ!نجدعليهاومالهابما5إلفتر5هذجانباتركنا

للفاثلينمتحفاأومستودعاأضحىحيث؟إلعربيةالجامعةمأساة5بدوروعك!

وماالحقيقيةأهدإفهعنبحثناإذ!ولكن،المبالغةمننوعاالقولهذ!يبدوقد.والعجزة

تذكر0لاإلحصيلةوجدناطائلةأموالمنأنفقهمامواجهةفىمنجزاتمنحققه

ألغى،قدالمعهدبهذاالأدبيةالدرإساتقسمأنإلخصوصبهذ|نتذكرأنويكفى

الوجودمعإلفكرى|لتعاملعمليةيمولىأنيجبكانإلذىإلقسموكذلك

.إلأخرىإلجامعاتمنممسوخةصورةيصيربهف!ذا،الإسر|ئيلى

معإلتعاملأوكوادرتخريحوظيفتهاليستالحضاريةالجامعةأننتذكرأنعليناإن

إلتكامللخلقأداةبأنهاعاتقهاعلىإلملقاةإلمهامتتحددصرإنما،أساساإلمهنيةالوظائف

الفكريةللقدرإتتجميعالمعنىبهذاوهى.إلحضاريةالوظيفةمفهومحولالمعنوى

إلمرإثإحياءتسهلوأدإه،إلمختلفةإلعلميةإلمدارسبخلقيسمحومسرح،!لخلاقة

منطلقمندإئماذلكوكل.إلحلولوتقديمإلمسكلاتطبخوظيفتهومرصد،!لقومى
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الإنسانية""العلومبئسمىأنيمكنماحول|لعلمىوالإيناع،الفكرىالتعاملأساسه

رئيسأول""ماجنوصلسانعلىجاءتالتىللكلماتولنستمع.معانيهابأوسع

نادزنريد:إلمفاهيم5هذبوضوحيعكسوهوم4291عامفىبالقدسالعبريةللجامعة

وفىبل،مرإحلهاجميعفىللدراسةتخضعإليهوديةحيث؟مكاناالجامعة5هذتصير

.5المعاصرالحضارةتتكونمنهالذىوذلك،الإنسانياتدرإسةيمكنحيثنفسه|لوقت

يجبذلكمنأكعربل،أخرجانبفىوالإنسانياتجانبفىإليهوديةتوجدلنهنا

وقديهوديةنعاصربحيث،متناسقكلفىكليهمابينإلدمجمننوعيتحققأن

إلتطورنستقبلأنهدفناإن.وإتسعتبدورهاإغتنتوقدهـانسانيات،!غتنت

بمعنىولكن،الشعوببينإلتشبهبمعنىليسالماضىالقرنخلالالاجتماعى

العلمىالبحثبمساعدةنريد.للإنسانيةالمعنويةبالكنوزاليهوديةدإخلفىالاستيعاب

دون،إلتصورفىومسالكناعيونناخلالمنإلإنسانيةعلىبنظرتنانلقىأنالمتخصص

حياةمعإلترابطفىتورطهابسبب،بالفناءعليهاحكموقدتبدوحضارةتعميناأن

."إلماديةبالمنجزإتوإرتباطهاميكانيكية

تلكمنعاماخمسينمنأكعرومنذإلعربيةإلدرإساتمعهدعن!لمسئولون

،خطورةتزدإدإلوظيفة5هذ.إلحقيقيةوظيفتهمفهمعنقاصرينيزالونلاالكلمات

تقديمبمعنىفقطلا،العربىالعالمفى|لعلمىللبحثحقيقيةمرإكزوجودعدمبسبب

وإسعيعاب،إلمفاهيمتطويربمعنىأساسيةبصفةولكن،للمشكلاتحلول

وماضيه.5حاضرفىإلعربىإلوإقععنويعئريعكسإلذى|لتنظيروخلق،المصور|ت

؟)61(أملبارقةهناكهلترى

إلحضارية:للجامعاتإلمساندةأدوات-01

بصددونحنولكن.إلحضاريةإلجامعاتلإنشاءبديلمنليسأنهفيهشكلامما

فىليستكثيرةلأسبابوجودهايخسىويكادبلإلجامعات5هذمثليعرفلاوضع

إلشجاعةمنتملكالتىإلدولإحدىالعربىللعالميفدروحتى.تفصيلإلىحاجة

منمجموعةهناكفإن،إلأملذلكلتحقيقاللازمةإلضروريةإلخطوةتتخذيجعلهاما

جميعهاوهى-مؤقتاولوجزئياولو-النقصهذ!سدتستطيعقدإلمىإلأخرى!لأدوات

إلقريب0إلمستقبلفىإلوجود5لهذقذرإذ!إلحضاريةإلجامعاتتساندأنعلىقادرة
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|لعربىالترإثوإحياءالبحوثمرإكزهىوالمكملةالبديلةإلأدوإت5هذأولى(أ)

الحقائق:منمجموعةنتذكرأنيجبوهنا،والإسلامى

منأكثرعمليةإنها.وباليةقديمةكتبطبعإعادةعمليةمجردليسلإحياءا:أولأ

لحظةيصيرإلمعنىبهذ!إلترإثإحياءعمليةفى|لنصإن.تعقيداوأشدصعوبةهذ!

إلمعنىبهذ!النصإحياءإنبل.آخرلتطوروتمهيدا،إنقضىقدتطورعنتعبير!خالقة

والتطويعإلمعنوىالصرإعمنطلقمنالتراثمعإلمعامل.سياسيةعمليةأيضايصير

بهذ!المفيدمنولعله.5وأوإمربمسوغاتهعملىواقعمنينطلقأنيجب!لتاريخى

أعادتكيفمنهالنستلهم؟إلأوروبيةالنهضةعصرحضارةإلىنعودأن!لخصوص

خلالبدورهاوكيف؟إلألمانيةإلحضارةخاصةوبصفةوإلرومانىإليونانىإلترإثإحياء

ذلكمكنإلذى،إلقسيبثوبهفىالتيوتونىإلتراثأخرجتعشرإلتاسع!لقرن

ألمانياوخلقأولأ،إلفرنسيةإلمورةجانبمنإلمعنوىإلغزوعمليةمقاومةمن!لمجتمع

ثانتا0وعطمتهاقوتهابكلالمعاصرة

قومية.عمليةأنهاعلىإليهاينظرأنيجبللتراث|لإحياءعمليةفإنكذلك:ثانيا

لأهراماتمعايسةإنها.|لنصوصلبعضتحقيقمجردليستأنهاوذكرناسبقلقد

التىالمر|كزتلكإلى|لخصوصبهذ!إلنظرنلفتأننود.أيضاإلتاريخيةوإلقيمالفكر

البترولية،|لدولبعضبدورهالناقذمتهاوإلتى،"و|لبحوث|لتوثيق"مرإكزبتسمى

إطارهافىتستطيعلن|لمرإكزهذهإن.ظبىبأبى-إلمعالسبيلعلى-حادثهوكما

إلغالبيةفى-|لأجانبالموظفينمنمجموعةفهى.إلوظيفةتلكمثلتؤدىأن!لحالى

ولاتؤدىلا-قريبوقتحتىإلأولالنفوذصاحبةكانتإلتىالدولةإلىينتمون

للدولبالولاءتدينإنها.إلقومىالتراثإحياءبمعنىحقيقىعملأىتؤدىأنتستطيع

خجل،ولاحياءبلاالصريحةإلعلنيةإلاستخباراتعمليةمنوتتخذ،إليهاتنتمىالتى

بهذ5والمؤمنين،إلمعدينأبنائنامنرجالهامرإكزنريدنحن.وللتعيشللكسبوسيلة

الكفاحية0الوظيفة

تخطيطلعمليةيخضعأنيجبإلتر|ثبإحياءصلةلهماكلأنوإلواقع:ثالثا

0إلماكإلعنصرفىإليهنعودسوفماوهذ!.للعشوإئيةيتركأنيجوزولا،دقيقة

الموحد5إلثقافية"إلسياسةب5سميناماهوإلعامالإطارهذ!فىالعانىإلعنصر()ب
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ذلكتحفيقتصوريصعبقدإلقائمإلوضعظلفىأنهفيهشكلامما."وإلمتجانسة

عاماثلاثينوخلالذلكقبلإلهدفذلك-جزئياولو-تحقيقأمكنهلولكن.|لهدف

خلالإلعربيةإلجهودتستطعلم؟|لعربيةالدولجامعةجانبمنإلمستمرالضجيجمن

جامعةغرإرعلىوإحدهجامعةولوتحققأنالمستركالعملمنإلطويلةالفترهتلك

دولفىالحضاريةللجامعاتآخرنموذجاتقدموالتى،أوروباغربفى""فلورنسا

إلأممنظمةتهاأنسأوإلتى،طوكيوفىإلدوليةإلجامعةمثلجامعةأو،|لمستركةالسوق

إلدولبينإلحاليةإلقطيعةإنبل،حدةعلىدراسةإلىحاجةفىإلإجابةلماذا؟.المتحده

نأعلىإلمتحدةإلأهمدرجتلقد.إلموحدإلثقافىالعملتوقفأنيجوزكانما!لعربية

ولوحتىصرإعأوخلافأىمعيوصدألايجبإلذىالبابإلثقافىالعملفىترعى

إلعربىعالمنافىولكننا،إلسعوببينإلتعاملفىإلأخيرالدفاعخطإنه0عسكرتاكان

إلعربيةالقطيعةأعلنتإنما.أعدإئنامصالحيخدم|لذىالخطذلكفىنسيرألانأبى

لصالحهذ!فهل.|لهزيلةإمكاناتهوبرغمبالقاهرةالعربيةالدرإساتمعهدصئفىحتى

|لعربية؟|لثقافة

وإلتصدىإلمقاومةلإطارالأساسيةالعناصرأحدبدورهاتمعلالثالثةالأدإة)جى(

صالحفىليستأساسيةخصائصبثلاثيتميز|لثقافىإلوإقع0الأجنبى|لفكرىللغزو

إليه:نسعىأنيجب|لذى!لتطور

العربية.المثقفةإلقوىبينالفعليةإلقطيعة:أولآ

إلمئقفة.|لطبقةموإجهةفى|لحاكمةإلطبقاتجانبمنالثقةعدم:ثانتا

الثقافى.إلتوجيهعمليةفىالمصرىإلعنصرسيطرة:ثالثا

|لاخنبى0للغزو|لموإجهةعمليةفىحقيقيةعقباتتمثلجميعهاالعناصر5هذ

العربية.إلثقافةتخدمأنيمكنلاقطيعةوهىالقوىتكتيلمنتمنعفالقطيعة

منإلأولإلربعخلالإلعربىإلعالمفىإلمقافىإلترإبطعلاقةأنكيفولنتصور

عالمفىالعربية|لأمةتعيسهإلذىإلوإقعمنبكثيرأقوىكانت،العشرين!لقرن

إلتى|لنظرهتلكهوإلدفينةإلأسبابأحدولعل.إلصوتمنإلأسرعالطائر|ت

إلأصوإتسوىتريدلا5هذإن0إلحاكمةإلقيادةجانبمنالثقةوعدمالخوفيسودها
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كالفيلسوفمفكر!ولنتصور.ثائر!يكونأنلاإيمكنلاالحقيقىوإلمثقف.!لمستأنسة

العنصرسيطرةفإنكذلك.العربيةالمنطقةفىيعيشسارتر"يول"جانالفرنسى

القطيعةلحظاتفىينقلب،إيجابياتمنلهماكلبرغمإلعربيةإلثقافةعلى!لمصرى

فىفإنهكذلك.المقافىللتكاملالعامللتطورمعوقالأقلعلىأو،مخربعاملإلى

إلحقيقى.إلإيناعمنالعربيةالثقافةمعينقسطفىولويمنعأنمنبدلاإلبعيدالأمد

كانتاوروياغربىفىإلفرنسيةالثقافةسيطرةفإنكذلك:جديدةليستظاهرةوهى

.)62(قصيرةغيرولفترةإلأور!إلثقافىإلتكاملمعوقاتأحد

-بها"؟-ءإ؟-؟!؟
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الثالث4الفصلهوامش

التهمديرانظر.المفاهيمهذهووضوحبصدفتعكس-المعنىبهذا-الإنجليزية!!س!|!"لأس!كلمةولعل(1)

:أوردهالذى

.!س!+!7!3أح؟ول3،3+حلأء!،س!سأمهإص!ء33)،9691!."7-))7

"350أ،سا30(ه!ءأكا،+ه+س!ولس!4ثهس!5ح+هأح+هه،أثهمحع6591،0،".5!(2)

بعدها.وها581ص،.ذ.س.م،الحلوكعلم،ربغحامد)3(

ل!أثالاهس!مااساي!أ'3أهس!3أس!ا!؟!أ501ه؟!أس!،)259..0)0).(4)

لأ!م!،أ؟ع!هكهلأ؟"ههمأي!،فىهلأم،!649،".83.(0)

ح!55أص!055،33ءأا751!0)7،!859.".933.(6)

يلاياه+!،!ح!!ح+هولألأ3ثه!+ححولأ3'هأم4لاس!؟!549،!22(7)

115لا74،33إلاس!3ص!4ا1أول051أء3،)66.00.069()8

ل!لاه3ءأم.مأ4أث!!ا350"هأس!أح5+هأولأه'3س!4891.3،.65.0(9)

عي5؟0أ++034+44ا1أأ3هق+34أ+"،س!ألأ+س!حاس!+"'حس!+الالأم،8591.".345.(1.)

ول+هح.،ط،|!أ|30"هأعص!3أأأ4ءلا4ع|اي!أثهلم53أس!.|059.".!37.(11)

ل!ل!53"ثهسأ7ه،م|س!سط||3033،أة،)069،".!43.(21)

7لأأ4!ص!لا!،طص!3!مثه+لأعكه"ع!أما+س!كه4أ|!ث!أثه،هأمح،!69!،".333.(31)

بعدها0وما79ص،.ذ.س.م،الياسةبعلمالتعريف،ربعحامد(1)4

.51ص،.ذ.س0م،..الدوليةوالقوىالإسلام،ربغحامد:انظر(1)5

انظر:(1)6

أهس!"،3،ح3؟س!لألأكا!اهمهإح"أ!أوله،أول:أطوللأس!42،ول+0535لا،؟+ح+!ا)مم!ههكاهمهأ*3!3

ع5لأح؟)5!هلأ،لأ)7.0.)969،".206،

كا"35+"؟،س!3أحلمامألماس!3همء"األاه!3!س!!أس!م1أ+لى.3ءأ+س!ا.3ألا4.ء"اكاأأ+ه+070751!0669

+925."

طح!،3ثه،ع35؟!ض!ح،+43ح|!3س!.ه!ه!أس!4ح5"س!!أ!أ5+3.أ+:ل!لا!7أ(ح""+ملأأ،خ4ح

أره3إهأ!هس!،)07.))،)069،.0979

.6ا-57ص،.ذ.س.م،.000والقوىإلإسلام،ربغ(حامد)17

.841ص،.ذ.س.م،...الساسىالفكرتطور،ربيعحامد(1)8

فى:ذكرهاالسابقالئلاثةالعناعربخموصخاصةبصفةالتفاصيلانظر(1)9

.ذ.س.م،العربىالوطنمستقبلحولتأملات،ربيعحامد
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25(

21(

22(

23(

24(

72

المنطقةتعيشهاالتىالعربيةال!ياسيةالنظمأوضاعبينوالترابطالزعامةمفهومبخصوصأيضاقارن

فى:والإمامةالخلافةظاهرةخاصةوبصفة،العربيةالتقاليدفىالقيادةومفهرم

العالمفىالإنمائةالمسكلاتندوة،"العربىالعالمفىالإنمائيةللمكلاتالدوليةالأبعاد9،ربيعحامد

بعدها.وما95ص،ام789يناير،العربيةوالدراساتالبحوثمعهد،العربى

المجردالسياسىالتظيرمنطلقمنعامةوبصفة،أيضاقارن

،"عيل!."هأح.323."،أ

لاه+!7،س!!!لاح4++هأثط+!3س!حأ+أ430،3ص!لا"|549،."62"

ول3+ه،!سأأ"ع301أ؟"هس!،."هأءأ،."!!3"

)هالا3ثه،055حأ86.0،1ؤ

ل!3ءأ؟لاه،055ءأ0،،".1601".'75ؤ

!أ|!،سأس!أ4ع+،055ءأ1،".39.

:نرقا(

.283ص،م9691،الإسلامهالياسيةالنظريات،إلري!إلدينضياءمحمد

.91ص،م7291،الممرقفلاسفةمذاهبفىدرايعات،العراقىعاطفمحمد

بعدها.وما12ص،0ذ0س.م،الإسلامىالتراث،ربعحاهد:انظر(

أيضا:قارن(

+ه"س!لاس!13."ه!مأع!3أس!47إح3+س!!أح35إه!5ءأأأول!3!م+س!أ+هح:ءس!،+أ5!")ع+53؟ك!ألأ

!ع!|س!4)س!س!5!|أ،أح؟ءس!حه+5+أحح؟س!3ع!ألأ|أ.75!.)1،)و27+".7'7ة

|ص!هلاءع!"'حلم"34!ح3أل!+س!س!ا،3أ)س!54+س!!أح35أ،511!ح5حهول+!53"+ص!،س!س!715|ه.)،

.7'0.1729(

كيفورأيناسبق،المعنىبهذا.الحضاريةالوظيفةتأكيدهو،المعاصرةالدوليةالأسرةتعثطالذىالتطور(

هذالتحقيقجاهدايسعىمتميزةوتقاليدبأسلوبهمنهماكل،والأمريكىالموفيش:المجتمعينكلاأن

وبين،القوميةللدولةإلسياسيةالدعايهتقاليدبينيخلطالطريقبدايةفىكلاهمايزإلولابل،الهدف

وفىإلصيهنىالمجتمعفىوضوحاأقلبدرجةييطربدورهإلمفهوم.إلمعاصرةللأنسانيةإلقياديةالوظيفة

السوقمنطقةتطورفىتتحكمالىالمعنويةالخفيةالحقانقإحدىيفسرهذاولعل.الغربيةالقيادات

الإسرانيليهة،القياداتعلىب!طرالذىهوالمفهومهذاإنبل.المتحدةأوروبانكويننحوالممتركة

فى:|لماصيهلبعضانظر.إلعربيةالحقرقشرعيه5تجدلا،|ققدمإلعالمفىصدىولغتهالمظقهاويجعل

عكأ!ك!،35،س!أ'أ،!4+لا.اح!43+،5،(ول،3لا+أس!إثه!س!+أ"7391،3،."83).

بالجاديتصفرنالذين،الأوروبيينخاصةوبصفة،الغربيينالسياسىالتحليلعلماءأنبركموذلك(

منتكنلمإنالخاحلهائقذرلنالمنطقةفىالحضارىالتجديدعمليةبأنصراحةيملمونوالوضعية

:إفالسبيلعلىانظر.إسلامىمنطلق

53|!لأ.ول4+لاكأول.محأ33+أ!س!ولإه!علا؟أأأكهس!4ولس!"!6891،33،.")03ز

!أ1)+ءسأأ4س!+،7أ144حس!،3،:ع5|أ،أءثه،ول4ع5*س!3،!479.".52ز

ااأ+لأ!4وله.اا"+س!++س!!ثاس!هم31!*4أول"،ع7+س!ك!للا113140++أ:)+حأ+أ،!+ه|!)لاه+!|

هم7أ441ح!!351لا'4أس!0791،3،.220)ة)179،".281.
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25(

26(

27(

92(

31(

32(

33(

.22-6796ص،.ذ.س.م،بيلأوردهاالتىالمصادرانظر(

آخر:منطلقمنأيفاوقارن

لاأ،!مم!أهأم3،ءهول7أءأأ+؟لمعيلاأ44|س!لاص!،791،3|،".6ز

7أ!!ألاك!ول،!!لأ+اإس!س!!"؟+حص!،،أص!!3أ+!*أ،،هلاثه،!69!،"0!9،

أس!"3حلا!؟ح407،3أ+عأ!2أهولمهس!؟،ول3؟كهلالأ4|*،)669،.0!3ة

نه!3لا.س!3+أ!ح3+س!أآهلاثهلأثط3،+ء+ء757أ+وللأ!3س!"7إهأ،لالام!+هس!3!همع33أ7عس!أثه(ث!،

"7'(0.،0791

4،0أس!،لمحآش!74س!!ههس!6+ول(ه!!أاأ4لاس!،)879،".23ة

حس!3+س!!+3،"+س!ول!3؟3!+4"أح*4310")2100،639.

ءث!ه!،ء"+3*ه!ح"لاكهمح4+!ءا|،7أ44إحول31!0309791

3!"لالا!،؟+س!7ء!ح!55+ء+،هم؟،ءص!407+3س!أ،لم.!649،".171،

!3ح؟3،!سأ!س!ء5لما7س!حي!4لا(أء3ثها"5ول4س!،1791،"07910

الرومانية:الحضارةفىافالشلعلىقارن(

س!3؟الماد!،+عولحأ"|س!5هم"،+ه!ولللا،طا"ه0أح،".78،

!أه+4أ+ا!"أ+،ه"هلأ+ثهول5،ه".ءأ،،"7930.

فى:التفاصيلانظر(

7ص،م4591،الأولالجزء،الإسلامفىالسياسيهللنظرياتاليونانيةالأصرل،بدوىالرحمنعبد

بعدها.وما

)28(أ"محأ3،كهءأ،أ)5!ول،34!*أولح،أ،لأح!كاكلأ10+!)91.00،7491،13

يصيروإلصهر،الفكرىالتعاملأيماسالمتغيراتوحدةمحوروجعلالنماذجخلقبمعنى،،"التقريب(

التحليلنطاقفىيعيديكادالثابهمنواحدإطارفىالمخلفةاتمجراتبعضتلغىحيث،تقريبعملبة

قبلالذىالنموذجذلكبمعنىالاستقبالعمليةتصيرثمومن،الفقهىالعاملفىالقياسمفهومالسياسى

يصيرالذىللتوالدتفدمللتربةصلاحيةهووالإخصاب،5غيرمنصلاحيةأكثرفأضحى،الصهرعمية

:قارن.النجاحوعلاقةمحور5وحد

أححأحأ'هأ،،سأ2!+35أهولس!!)اش!!حء30أس!،ءول5ألا34أح3س!عا3لماعحهولس!أس!3س!ل!ثهم4ا|!لماع-ثط

س!3"35أا+هولإس!+س!4+ه+لأالمس!090209،3491،0

4-70ص،.ذ.س.م،الإصلامىالتراث،ربغحامد(

.(1)رقمهامش،183ص،.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربغحامد(

.-5556ص،.ذ0ص.م،...والقوىالإسلام،ربغحامد(

:العابرةالملاحظاتهذهفى5أوردناماتفميلفىانظر(

بعدها.وما702ص،بعدهاوما22ص،.ذ.س.م،القيمنظرية،ربيعحامد

معهد:)القاهرةالمعاصرالمجتمعفىالدولىالتعاملونظريةالأورو!العربىالحوار،ربعحامد

.(العربيةوالدراساتالبحوث

7ح+لأ!لا4."س!3أ؟!س!34)4ش!451!هعفى،691!،".))2،:يفاأنظرا

ح!7ح!3،س!4)إهلأ!ه4+ثهثهأءهلأاس!،!69!،.")89،
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34

36

37

38

93

41

42

43

44

س!!|!،+؟ص!س!+4مه!4س!5!5!لأ،!9يم05فى.3يم9ة

7+ه+ح3،ه"ع!3أ51أ!هحص!4|*ش!3|75الاأ+ه.9691،"7920ة

لا!ملالأس!4!أ!3+ش!ا4حء3أص!ولحس!حاهأأأ4لاح07510)))،!689،".)033

.2342-ص،القومىإلتكاملوارادةإلصهيرنىالغزوبينإلعريةالثقافة،ربيعحامد:إنظر(

.33-36ص،.ذ.س.م،..والقوىالإسلام،ربيعحاهد:انظر(

.ذ.س.م،...الإسلامىالتراث،ربعحامد(

بعدها.وما77ص،م7191،إلتروليةوالسياسةالعربىالتعاون،ربغحاهد:انظر(

.(1)رقمهامض،902ص،إلمالكسلوك،ربغحامد(

،م6291،عرإلرابعإلىاياولالقرنمنالإسلامفىالمجددون،الصحيدىإلمتعالعبد:انظر(

بعدها.وما601ص

بعدها.وها51ص،م7691،الياسيةالإسلامنظرية،المردودىالأعلىأبو:انظر(

كتتلوترى.بعدهاوما35ص،بعدهاوما31ص،م7891،والملكالخلافة،المودودىالأعلىأبو

؟الاهتماممننوعأىلهايقدرأكان،الهجرىالثاكالقرنفىالانطباعات5هذمثل

نفسه:إلموضوعبخصوصالمثالسبيلعلىوقارنانظر

،ام559،الئالثالجزء،العربيةالكتهبإحياءدار،مسلمصحيح،إلحجاجبنمسلمبنالحينأبو

بعدها.وما1451ص

.الهجرىالئالثالقرنمنإلأولالنصفإلىيعردالمؤلفهذاأنولنتذكر

بعدها.وما52ص،م7791،الإسلاميةإلثريعةفىوالدولةالفرد،زيدانالكريمعد:أيفاقارن

:وفارن،بعدهاوما72ص،.ذ.س0م،وات:فىإلاريخيةوإلمصادرالتفاصيلبعضانظر(

ا+ءاثهل!4+ح+محمص!أح!3م4+ثه"حهس!أس!!م!هم"أس!ول!3ث!!.ه691،.0!152ث!لاه+ثهم!"لأ!3!أح

لاحالا3ع:أ'3!حثهمما!3هلا+34ول4+40!لاا3ح3أ3أ3،أ+كهـ(|!+أ"ء،أ+ول،أ!+لمأء7ه+ا؟!لأ3لا"-

|ه+احأ+س!!ح"هأحه3!569."1251ا)3لاه!03ا|اح7+أص!لالاءحآها|أس!ولأ؟!3حلا!+!طس!؟3

لأ'هء"،إه"حلأ!!لأ!هآه؟أطهـحث!؟!3،+أح"،7أس!441ألأ*ص!اإ!+لاه،لأ.7.10)39)،."892ة

+ول+ول!،3'حولكا!ه!47+أ،9791،."391.

حامدانظر.المدرسيةمؤلفاتنابعضفىالمكلات5هذلجميعموجزاتحليلايجدأنالقارئيشطيع

العلمىالتحليلحول،ريعحامد!بعدهاوما941ص،ام739،السلوكيةإلعلوممقدمة،ربغ

الانى،الجزء،الاجتهماعىالنفسعلمفىقراءات،مليكةلوسفى،المصرىالقومىالطابعلمفهوم

بعدها.وما174ص،.ذ.س.م،الصهيونيةالدعاية؟بعدهاوما915ص،م5791

منطلقمنالعلميةالثقافةعلىتمرسواالذينعلمائناعلىقاصرةالملاحظة5هذأننتصورأنلنايجوزلا(

ساذجةمحاولةفىالأميلالعربىالراثإلىينتمىمنبعضأيضالملتتعإنهابل،الغربيةالتقاليد

:المئالسيلعلىانظر،والتقدمالعصريةلإثبات

بعدها.وما12ص،.ذ.س.م،إلرإزقعدعلى

بعدها.وما326ص،.ذ.س.م،الإسلامىإلسياسىالفكرأزمة،متولىالحميدعبد:وقارن

بعدها.وما32ص،.ذ.س.م،...تأملات،ربيعمدحا(

أ!*ل!س!3،|ه!أ"أإ!حولس!4أ+ه،!79!،.830.(
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94(

52(

53(

55(

56(

57(

58(

95(

.37ص،.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربيعحامد(

.أ9-اص،ذ...سم،...وإلقوىالإيلام،ربغحامد(

3!أالا|ح0!مولحأ"!ءث!..،"ه.حأ001".)09(

،،،للا.إثاأ+لأحإه!أأ)3ءأ...."ه،أء،.")كو!ول.).49.00:وردهاأالتىإلممادرإنظر(

س!!م9لاح،اما53أ+س!،3حح4+ه،0794،".4!.(

بعدها0وما187ص،.ذ.س.م،000الدعايةفلفة،ربغحامد:قارن(

الجليل،دار:)دشقالقومىإلوعىإحياءوعملبةالإسلامىللتراتالفكرىالخديد،ربيعحامد(

.8ص،(م8291

35-530ص،ذ..س.م،...العربيةالثقافة،ربغحامدةانظر(

فى:أجملناهماتفملانظر(

بعدها.وما47ص،.ذ.س.م،النفسيةالحرب،رببعحامد

بعدها.وما31ص،.ذ.س.م،أبيبتلفىيحكممن،ربغحاهد

بعدها.وما83ص،.ذ.س.م،الإسرائيليةللممارسةالإسراثيلىالنموذج،ربيعحامد

بعدها.وها521ص،.ذ.س.م،..الحركهإطار،ربيعحامد

منوهو،الصفحات5هذبهتسمحلاوتفصيلتعميقودونالسابقةالملاحظاتفى5أثرنامابعضحرل

منخاصةوبصفة،الكافيةبالإحاطةيتاولهأنعلىالقادرالمحللإلىحاجةفىيزاللاآخرجانب

كالاهل!هول،*أثهأإ،+هأ*43+!أ++051،)079،.670.:نظرا.لغربيةاليدلتقاوالحلمصاامنطلق

لأء7س!م،؟+ءهق!أ+3مها؟حالاا!هس!+!لىس!*،!1679".85ة

ول؟!1،110!33س!)أولم!لا3هعم،2791،".5كو"

ل!!3+01"+ءلىء*3أ+؟اع"5+،ول*5م|4،)379،".282ة

+ء"هح،إس!!4133+!س!اإ،ول!،مللا4)0،7391.30"امموأ

!ك!إه+!،لالأ4أثه،+53!!أح7أإأأ!2أ+ه"!0،579"803.

+ه+لاس!""+ع!أ*حل؟ثه431+لاهمألاهآه)،+،|كه،!و67،.340ة

ا!؟أ+س!30"!لال!أ!4+3لالا4أكه|لأ+ثه،691!،05)09

ءل!أ"ءم،،*3"،!7ه"!6++ع4ثهول43س!6+للالأعولاإ،لا،+!لما!مس!+ه++س!ول36811.ء.73ة

!لاه+!*ه+ا)أإث!53لأهم"!س!ل!3*ع.)7.07؟!739.."74+

034مم!|لا+،+؟ءل!س!3ثه،س!3للما4!أ3،+أ+،؟ح7!مم!أ+!،0691،".753.

.7-073ص،.ذ0س.م،..0الإسلامىالتراث،ربيعحامد(

بعدها.وما33ص،.ذ.س.م،السلوكيةالعلومفىمقدمة،ربغحامد(

بعدها.وما92ص،.ذ.س.م،السلوكعلم،ربيعحاهد(

.ذ.س.م،...المالكسلوك،ربغحامد(

.-4127ص،0ذ.س.م،والقوىالإسلام،ربيعحامد(

علىفقطنحيللهاحصرلاعديدهالت!عليهقهذافىأئرناهاالتىاثمماكلمجموعةبخصوصالمصادر(

.الموضوعأبعادلمختلفعرضناساقفىأثرناهاالتىإلأسماءبعض

وللأع4ء).7!)لاءأ+3س!أ!!ا"س!ه+.)629،".))9،
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خاتمض

-لمحليل|لكتابهذ!من|لمتبقيةإلقليلةالصفحاتهذهفى-نتعرضأناثرنا

السياسى0إلإسلاممستقبل

منإلكثيريتضمنالسياسىالإسلاممستقبللتحليل|لتعرضفإن،إلواقعفى

تزاللاإلمستقبليةفالدر|سات؟إلموضوعطبيعةمنتنبع|لمخاطر5هذوأولى.!لمخاطر

علاماتمنالكثيروتثير،و|ضحةتقاليدتضعأنبعدتستطعلموهى،بدايتهافى

تفترضإلدرإسات5هذأنمنإلمخاطرهذهوتأتى.وصلابتهاجديتهاحول!الاستفهام

فالدراسة،العلميةإلناحيةمن.القائمالوضعخصائصعنودقيقةكاملةمعلومات

تخيلأخرىبعبارةهى0إلقادمالزمنفىالماضىمتغيرات|طلاقلاإليست!لمستقبلية

مننوعاالمستقبلهذ!يصبحبحيث،الحاضرورصدإلماضىمتابعةخلالمنللمستقبل

يكونيكادالحاضروضعهفى|لإسلامىوالعالم.الماضىمن|لمنبعثالإشعاع

نستقىنحن.لهاموضعلا|لحاضرهذاعنحقيقيةمعلوماتإنبحيث،مجهولأ

ثقة.وعدمحقيقىبسكإلاإليهاينظرأنيمكنلا،غربيةوأجهزةمراكزمنمعلوماتنا

فىللمسلمينإلرسمىالتعداد:الحقيقة5هذلتدعيمواحدةملاحظةنسوقأنويكفى

مليونثمانمائةمنأكمرإلىليصلالبعضلدىمليونستمائةمنيبدأ5نجدإذ؟العالم

نتعرضعندماوضوحاأكئردلالتهاتصبحالملاحظةهذهولعل.|لآخرالبعضلدى

بينما،مليوناعشرخمسةمنأقلإلرسميةللإحصاءاتطبقافهم،إلصينلمسلمى

ذلك؟منإلحقيقةفأين0مليوناخمسينقرابةإلى|لرقمترفععربيةمتخصصةمرإكز

تركوا،الناحية5لهذتعرضواالذين|لإسلامىإلجانبمنالعلماءأنتسىألاوعلينا

منتنبعإلتىإلذإتيةالنظرةإلاتأبىلاوالعاطفة،تحليلاتهمعلىتتغلب!لعاطفة

نأنستطيعفكيف.إلعلميةبالموضوعيةلهاصلةلاأخرىبعناصروتختلطالعحيز،
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الحاضروضعهعنإلدقيقةوإلمعلومات،إلسياسىللإسلاممستقبلعننتحدث

؟متوافرةغيرإلأقلعلىأولهاموضعلا

تشويهعمليةإلىتقود|لمعاصرتاريخنافى|لمترسبةإلمفاهيممنمجموعةفإنكذلك

خلقهافىساهممفاهيموهى.سياسيةظاهرةبوصفه،الإسلامىللمفهومحقيقية

ذلكلمصادرهنانتعرضلن.التاريخىوإقعناوإلىأمتناإلىينتمونومحللونعلماء

التىالتشويههذامظاهربعضنتذكرأنيكفىولكن.موضوعناهذافليس،!لتشويه

كلية:فنستبعدهانبدأأنيجب

وإلتحديث.إلتجديدضدأنهعلى،لإسلاماإلىإلنظرة:أولأ

متوقع.وغيرفجائىحدثهىنعيشهاإلتىالإسلامية5الموربأنالاقتناع:ثانتا

والدولة،الدينبينالفصلمبد!علىيقومإلمعاصرالعالمبأنالعابتإلاعتقاد:ثالثا

به.ومرتبطإلفصلذلكعلىمعلقالإسلاميةالأمةتقدموأن

حركاتفشلمعتدريجياوينتشر،عسرالتاسعالقرنبدايةإلىيعودالأولالمفهوم

القرننهايةإلىوصلناإذاحتى،الأوسطالسرقمنطقةوفىمصرفى|لقومىالإيناع

الإسلامأن،أساسهاالجماعىالإدراكعناصرجميعفىثابتةبفكرةفإذاعشرالتاسع

الأذهانفىترسبت|لمنطلقهذ!من0وإلتحديثإلتجديدظاهرةإليومحتىيعرفلم

عنبالتخلىتسرعأنعليهاإلعربيةالمجتمعاتأنمفهومهاثانيةفكرةمعينةلحظةفى

يترددلمبل.|لعسرينالقرنفىإيجابيةوظيفةتؤدىأنلنفسهاأرادتإن|لإسلام

بقيمإلتمسكهوإلإسلامىالعالمفىإلتدهورأشابأحدبأن،يضيفأنفىالبعض

الدين0ذلك

المورةطبيعةحوليدور،العربيةإلقياداتعلىيسيطرالذىإلمانىالخاط!!لمفهوم

مننوعإنها.معوقعوغيرفجائىحدثإنها.المعاصرإلعالميعيشهاالتىالإسلامية

ذلكأعقبوما،العشرين|لقرنمنإلثانىالنصفقبلالإسلامىالعالمبينالقطيعة

صيحةإلمتهالكةالذليلةالمتخلفةالمجتمعات5هذمنتخرجأنيتصوركانمن.!لتاريخ

إير|ن-أشهربعدة""الخمينىحركة-قبل-"كارتر"يصفألم،لآذان|لهاتذوىرفض

يكفىآخرخاطئمفهوم؟|لأوسطإلمثرقفىإلاستقرإرونقطة،الأمانمقربأنها
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سميث،"كانتويلذ0ذإتهإلغربىإلعالمفىإلمعخصصينكتاباتإلىإلعودةلرفضه

منذ5يؤكدإلإنجليزىإلعالم،واتو"مونتجمرى0الخمسينياتمنذالسؤإليطرح

.م1891عاممنذيتوقعه('"ترإجانوفسكىوإلسوفييتى.الستينيات

بكلمةعنهئعترماوهو،إلعربىإلإدراكعلىيسيطريزاللاوإلذىالعالثالمفهوم

فىإلسياسىإلتطورعلى5خطورإلفكريةالأخطاءأكثرمنواحدايمعل"الدولة"علمانية

والنتيجة.وإلدولةإلدينبينإلفصلضرورةهو،الفكرىإلمحور.إلمعاصر!لعالم

يجب-مدنيةظاهرةوهى-إلدولةأنهوالحقيقيةلبنتهإلسياسىإلمدمأنهى،المباشرة

ثويفانجدالخصوصبهذ!أيضا.إلدينيةالظاهرةمواجهةفىمباشراإستقلالاتملكأن

يمنعلاهذافإن؟الدينيةالسلطةعنتستقلأنيجبالمدنيةالسلطةكانتفإذا.حقيقتا

يتضمنالدولةفىدينلابأنهالقول:السلطتينهاتينبينللعلاقةتنظيميحدثأنمن

و|لحياةالدينيةإلحياةبينالتماسكفإنكذلك.الإلغاءيعنىلاإلتنظيملأن؟مغالطة

فىتنصهروإحدةحقيقةفالفرد.إلفردمستوىعلىتجاهلهيمكنلاأمرهو،!لمدنية

إنه0إلمعنويةوغير|لمعنوية،|لسياسيةوغيرالسياسية،والدينيةالمدنيةإلمعطياتداخله

إلوجودعناصرمنعنصرهووإلدين؟تجزئتهيمكنفكيفوإحدوعقلوإحدجسد

البعدذلكفىتتعانقأنإلطبيعىفمنثمومن،للموإطنالفكرىوإلوإقع،المعنوى

إلمفهومهذ!.أخلاقيةأمكانتدينية؟إلإنسانىللوجودإلمثالية|لعناصرجميعالفكرى

فالتاريخ.إلترإثذلكبحقيقةإدرإكدونالغربى|لمرإثإستقبالنتيجةإلايكنلم

الطابعتحملكانتالكنيسة.القومىالتنظيميصارعكنستاتنظيقافرضالأوروي

إلقوميةالحركاتضدوالتعامل،ثانجانبمنإلرجعيةوإلطبيعة،جانبمنالنظامى

فى0"إلفرنسية"إلثورةباسمالكنيسةضدإلحربكانتثمومن.ثالثجانبمن

التطويرأداةوهو،الكهنوتىالمنظيميعرفلاالإسلام:مختلفةمعطياتإلعربى!لواقع

ثالث.جانبمنالقوميةالثورةمنطلقهوثم،ثانجانبمنوالتقدم

إلقيم.نظامفىالمطلقةالوحدةعرفإلإسلامأنهونلاحظهأنيجبماأهمأنعلى

علىيقومفهوثمومن،إلإنسانيةإلمثالياتأنوإعجميعفيهتنصهرللقيموإحدنظام

متكامل.وإحدإطارفىإلدينيةوغيرإلدينيةللقيمالكلىإلانصهارأساس
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للإسلامإلإسلاميةإلحقيفة5تسوأنبدلاكانإلخاطئةإلمفاهيممنمجموعة5هذ

إلدولىإلوإقعفىالقوةتلكحقيقةما:نطرحهإلذىوإلسؤإل.دولية5قوبوصفه

إكتسافمرحلةبأنه،إلمتخلفةإلدولعالمبأنهإلعسرينإلقرنعالميوصفالمعاصر؟

ذلكمنفأين.إلثالثالعالميسودهاجديدةلحضارةعودةلابأنه،الملونالرجل

لإسلامى؟!!لعالم

منإلمعاصرإلواقعتحصيلفىننطلقأنبدلاالتساؤلهذ!عننجيبأنلنستطيع

إدرإج:وإلثانى،سياسيةقوةبوصفهذاتهفىإلإسلامتقييم:الأول:مختلفينمقتربين

ذلكوإمكانات،وزننحددأنلنستطيعنعيشهاالتىالدوليةإلقوىعالمفى!لإسلام

الغد.عالمفىالإسلاميةإلقوةإحتمالاتعنإلإجابةثمومن،الإسلامىالعالم

!شعل!

المقبلةوالتطوراتالسياسىالإسلام

إبتداءنستطيعوهل؟إلقادمالقرنربعفىالسياسىللإسلامالمتوقعةالتطوراتما

إلإسلامية؟للظاهرةإلمستقبليةالأبعادنستكشفأن،المعاصرإلوإقعاستقرإءمن

:ملاحظاتأربعنقدمأنعليناالسؤالهذ!عننجيبأنقبل

فهناك.إلرفضثورةحقيقةعنإلمعبرةهىوحدهاليستالعنفموجاتإنأولأ:

بأنيعترفأنمحللكلوعلى.تتماسكقويةإرإداتوهناك،يتفاعلخلاقفكر

الجمهوريةأجزاءذلكفىبما،الإسلامىإلعالمأجزإءجميعإلىاليومتمتدالتغيرحركة

وإلأجزاء،إلاشتراكيةالنظممعالمعايشةمنقرننصفمنلأكثرخضعتإلتىالروسية

،إلبلقاندولفىحتىبل،إلعنيفةالمقافية5إلثوربرغمالشيوعيةإلصينفىالإسلامية

إلانتماءإتعليهاسيطرتقدمسحوقةأقلية،دإئماظلإلإسلامىالمجتمعحيث

الإسلامى.إنتمائهاعنصرإحةتعلن،|لقومية
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بدقةنميزأن،الإسلامىالوإقعتطوررصدبصددونحنفعليناكذلك:ثانتا

سوىبهاتوجدلاأخرىومجتمعاتمسلمةأغلبيةتسودهامجتمعاتبينووضوح

إذا.الثانيةفىوضعهعنكليااختلافايختلفإلأولىفىإلإسلاموضع.مسلمةأقلية

إسلامية،وشرعية،إسلاميةدولةعنالحديثإلىتقودناالأولىالمجممعاتكانت

موضعفلا؟إلسلاحبقوةالعقيدةوفرضالدعوةنشرمنتتضفهبماالجهادووظيفة

لمنموذجأنهأخرى5مرولنذكر.إلمعاصرإلإسلامىللوجودإلآخرالنموذجلذلك

ومنذ،عشرالتاسعالقرنمنإبتداءلاإإلطويلتاريخهفىالسياسىلإسلامايعرفه

آسيا0ووسط|لسرقيةأوروبافىو|حدموقعمنأكثرفىإلعثمانيةإلدولةانحسار

إذا.سياسيةعقيدةبوصفهاالإسلاميةبالأيديولوجيةتتعلقإلمالثةالملحوظة:ثالثا

إلقوى،الحفيقيةإلقوىإحدىليصيريعودأنإلإسلامإمكاناتفىيسككإلبعضكان

تسيطرسوفالمى|لأيديولوجياتبأنيسلمالجميعفإن،إلدولىإلمجتمعفىالمتحكمة

ولنكتف.متميز!موضعاللإسلامتفردأنبدلاإلفادمإلقرنبدايةفىإلعالمعلى

"وقد:"وإت"مونتجمرىالأشهرالإنجليزىالعالملسانعلىننقلهاالتالية5بالعبار

بينإلدينىإلعاملإدرإجإلغريبمنيكونقدأنهوإلأوروبيينالأمريكينمنلكثيريبدو

فقطمرتبطةمشكلةالعقيدةفىيرواأنتعؤدواقدإنهم.السياسيةالقوىمخملف

5تعؤدإلذىوإلسياسةالدينبينإلطلاق،الخط!هذاإلىيقودهم0الدينيةبالتقوى

كانالدينولكن،عسرإلسادسإلقرنفىإلدينية|لحروبمنابتداءإلغربىالعالم

تفسير.الساسىبالتطوروثيقاإرتباطامرتبطاالعالمىالتاريخمنطويلةعصورخلال

منمعينقسطعلىإلسياسيةإلأبعادتصيرفعندما،إيضاحإلىحاجةفىليسذلك

لأنإلموإطنويدعى،المصيريةالقضاياتمارعندماخاصةوبصفة،والعمق!لأهمية

نأإلضرورىمنفانه؟عنهايدإفعإلتىإلقضيةسبيلفىللموتإسم!1-ادعلىيكون

لاإلقوى5هذ.الموقفهذ!لتساند؟الفرديةالنفسفىممغلغلةأصليةقوىهناكتكون

الصفاتبعضتحملأنتسمطيعأيديولوجياأوالدينسوىتكونأنيمكن

0للعقيدةالوظيفية

يحتلسوفإلإسلامإن:مبالغةبلاالقولنسمطيعالملاحظات5هذمن!نطلاما
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عالمعلىتسيطرسوفأيديولوجياتأربعةبينمتميزامركز!عالميةكأيديولوجيا

:القادم!لقرن

اليسارية.إللينينية:أولآ

إلماركسية0إلكونفوشيوسية:ثانتا

لغربية.!ئوليكيةلكاا:ثالثا

الشرقية.الإسلامية:رإبغا

ولنحاول،"إلشرقية"الإسلاميةبأسميناهاالتىالأيديولوجية5هذإزاءقليلافلنقف

ومتغير|تها.خصائصهانحددأن

واضحة:عناصرثلاثةإلجديدةالأيديولوجيةتلكفىنكسفأننستطيع

الشعوبإلى-الإسلامىبالتر|ثالمتصلالفكرىالإيناع-المقلمركزتحول(أ)

العربىوإلأصلإلعربيةباللغةمرتبطااليومحتىإلإسلامى|لترإثظللقد0العربية

:وإلخوفبل،للتساؤليدعوتطور!اللحظة5هذفىنعاصرأنناعلى،إلإسلامىللفكر

بدمإلإسلامىالسياسىالفكرتطعملأنوإلقابلةالمتفتحةالعربيةالقوىأغلببينما

الإسلاميةالدولنجد،إلإسلامىبالتراثلاهتمامإعنبالابتعادوتسرع،تبتعدجديد

وتعملإلترإثبذلكإهتمامهاعنتعلنهـاندونيسيا،وياكستان،كالهدالعربيةغير

وتقويته.تدعيمهعلى

لنالتطورهذا.الدينىالسياسىالإسلامبينللتميزالإسلامىالفكر5اتجا()ب

عدمفىخطوةأوليكونسوفوهو،إلعقائديةالإسلامللغةحقيقيةقوةفيهتكون

إلىننبهفنحنولذلك.المعاصروإلتطور،إلتاريخىالتراثبينالحقيقيةالعلاقةفهم

وإلسبب.إلقادمة|لأعوإممعوضوحاتزدادوسوفو|ضحةظاهرةولكنه.5مخاطر

وأن،المعاصرالعالمرداءيلبسأنالإسلامى|لسياسىالفكرمحاولةهو،ذلكفى

هذ!فىإلتطورلإيناعالحقيقيةإلأسباباحدولعل.المعاصرةإلدوليةإلقوىمعيتعامل

غيرنظممعتتعاي!شأنعليها5كثيرمناطقفىضخمةإسلاميةأقلياتوجودهو5!لاتجا

الصينى.إلإسلاموكذلك،إلروسىلإسلامانتذكرأنويكفى.إسلامية

382http://kotob.has.it



الدإخلىإلانقساممستوىعنترتفعفكرية5وحدلخلقإلإسلامىإلفكر5اتجا)بر(

|لأربعةإلمذ|هبولنتذكر،|لوحيدالانقسامهوليسهذ|أنفيهشكلامما.!لتقليدى

ثم،آسيوىإسلام:إلمعاصرإلإسلامىللوإقعالمختلفةالتطبيقاتعنالحديثدون

أمروهو،يختفىأنبدلاإلتعددهذا.الإفريقى|لإسلامجانبإلى،عربىإسلام

وإلمواجهة.التحدىعلىوقدرتهالإسلامقوةمنيزيدسوف

ألاعليناال!حياسىالإسلاممستقبلتحليلبصددونحنكذلك:الرابعة|لملاحظة

إلإسلامية0المجتمعاتفىالداخلىوإلتطور،دولية5قوبوصفهالإسلامبيننخلط

فكريةحقيقةبوصفه:أى،إلدإخلى5بعدفىإلإسلامبينمتد|خلةعلاقاتهناك

للنظمالسياسيةالشرعيةنطاقتحددبحيث،بالسلطةالمواطنعلاقةعلىتسيطر

لطبيعةوإلمشكلة،المتحكمةإلدوليةالقوىكإحدىأى،الخارجى5وبعد،|لسياسية

مصافإلىإلإسلامارتفاعإنبل.الدوليةلأسرةاوعناصرأطراتبينإلتوازنعلاقة

الداخلى.البناءعلىقدرتهعلىأولايتوقفالدوليةالقوى

ثلاثةمبادئحولذلكحددنا،بإيجازالسياسىإلإسلاممستقبلنحددأنأردناإذا

الآخر:يكملمنهاكل

إلتراثإحياءمنطلقمنالروحيةالقيادةإلىحاجةفىلإسلاميةإإلأمة:الأول!لمبدأ

التاريخية.وظيفتهاتؤدىأنلتستطيع؟الإسلامى

الإسلامية،الثقافةونشر،لإيناعصالحةتربةإلثالثالعالمدول:إلعانىالمبدأ

لإسلامية.!والدعوة

دولية0قوةبوصفهلإسلامالاستقبالمهيأالمعاصرإلدولىالإطار:العالثالمبدأ

بحيثمترابطةالثلائةإلمبادئأنكيفولنلاحظ.الملائةإلمبادئ5هذبإيجازفلنتابع

العالمفىللفيضانمقدمةهو،الحضاريةبالوظيفةفالإيمان.المستطرقةالأو|نىإنها

مهيأالدولىإلإطاريكنلمإذ!يتمأنيمكنلاالمالثالعالمفىإلدعوهونشر.الثالث

يؤديهاأنالإسلامعلىيمعينالتىالروحيةللوظيفةإلثانىإلإحياءإنه.إلوظيفةلتلك

|لخبرةعاشتهالذىالواقعإلذهنإلىيعيديكاد|لمعاصرالو|قعإن.|لإنسانيةتاريخفى

العربى0تطبيقهافى!لإسلامية
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ذلك؟تفصيليمكنكيف

انفرجتوقدخاصةوبصفةإلمحمديةإلدعوةفيهاتبلورتإلتىإلفترةإلىفلنعد

لوفاته؟إللاحقوالقرن،عفنجمالرسولميلادعلىإلسابقالقرنلتشملإلزمنية!لدإئرة

لماذا:محدد!وإلاستفهامالسؤإلوليكن.وإضحةوإلدلالة،متكاملا|لعرضليكون

تلكتكونأن،تاريخهابدإيةفىاستطاعتبحيثإلإسلاميةإلدعوةنجحت

قرن؟نصفتتجاوزلمفترهفىالأرجاءالمتسعة!لإمبرإطورية

نصلأننريدالتىالدلالةلفهمنا؟بإيجازتتبعناهالوخمسةمتغيرإتهناك

تأكيدها:إلى

جانب،منوتو|بعهابيزنطةبينوالحضارىإلأيديولوجىوإلصراعإلفرإغ:أولآ

آخر.جانبمنوحضارتهاوفارس

السلوكى0إلجهادمفهومسيطرة:ثانتا

إلعالمية.بالوظيفةالإيمان:ثالثا

.إلقيادىإلتو|ضع:رإبغا

0إلحضارىإلفضول:خامصتا

وقبلبلالميلادى|لسادسإلقرنففى0إلإسلامية5الدعوإلىحاجةفىكانالعالم

وثنيةتقاليدبين.فكرىخوإءمنيعانىإلعالمكانإلأقلعلىقرنينبقرابةذلك

نألاإإلوسطىإلعصورإنسانأماميكنلم،كاثوليكيةممحجرةومفاهيم،فارسية

إلىلاإيقودأنيستطعلم-أيديولوحىلصراعنتيجة-إلفكرىوالفراغ.يتساءل

قبلقصيرةغيرفترةخلالالعربيةإلجزيرةشبهعلىسيطرالذىإلمعنوى!لاسترخاء

سمحمعنوئاإطازاخلفا|لحضارىإلفسلوهذ||لمعنوىإلفرإغهذ!.إلدعوةنزول

مصرفتحلقصةنعودأنلاإعليناوليس.ونجاحهابل،إلإسلامية5إلدعوباستقبال

إلملاحظة.5بهذالاقتناعلخلق

،النجاحمتغيرإتاحديمثلالأولإسلامعلىسيطرالذىالجهادمفهومفإنكذلك
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إلفرديربطإلقيممنمتكاملنظامإنه0فردىإلتزاممجرد-وذكرناسبقكما-وإلجهاد

به.وتلتزمإلدولة5تقود،وإحدمعنوىإطارفىينصهركليهماإنبحيث،بالجماعة

عد!هنجلأاالرسولكانعندما.بهويرتبط|لجهادمفهوممنينبعإلعالميةبالوظيفةالإيمان

يأيها":بقولهإليهميتجهكانبل"|لعرب"يأيها:يقوليكنلم،قومهيخاطب

إنها.5فكريعملأنعلىقادرعاقلكلوإلى،فردكلإلىتتجهدعوتهإن."الناس

فقدتالمبد!عنتخلتمنذلذلكوهى،نجحتلذاكوهى.إلإنسانيةلخيردعوة

الحقيقية.ديناميتها

سوإءالحاكممنالصادرللسلوكالحقيقىإلمحورهو،إلقيادىإلتوإضعفإنكذلك

إلذىهوالتوإضعهذ!؟المحكومبالموإطنعلاقتهفىأو،لأعلىابالمولىعلاقتهفى

والمعرفهفالعلم0شىءكلمنيتعلمأنيجبإلإنسانحيث،الحضارىالفضوليفسر

وقوتها.مرتبتهاكانتأتامعينةحضارةأومعينفردعلىقاصرةليستوالخبرة

|لذىإلعشرين|لقرننهايةعالمأيضاوهو،الميلادىالسادسإلقرنعالمهوهذا

إلفرنمنالعالمذلكقربناوقدولنعساءل،بنايحيطالذىالعالمهذافلنتأمل.نعيمثه

عالم؟الإنسانىالوجودنماذجمنالنموذجينبينالشبهأوجهأين،إلميلادىالسادس

سوىمنهماأىتستطعلمغربيةورأسمالية،روسيةشيوعيةبينصرإعايرى|ليوم

هىالسلوكى|لجهدمفهومسيطرةكذلك.المعاصرالمو|طنعلىالمعنوىالفراغفرض

إلتواضع.العالميةبوظيفةيؤمنكلاهماوكذلكبل،المعسكرينبينالتعاملمحور

الحفحارىإلفضول،يتناساهاأنقائدأىيستطيعلاملحةضرورةاليومأضحىالقيادى

تجان!ئاتخلقأنفىتوفقلمإلعقيدتينفكلتاذلكبرغم.المعاصرإلفكرعلىيسيطر

للإسلاميقدرسوففهل0إلوإقعوحقيقةإدراكهامنتنبعإلتىالمفاهيمبينحقيقيا

إجابة0إلىحاجةفىآخرسؤإل؟|لوظيفة5هذيحققأن|لسياسى

للإسلامإلدوليةللوظيفةإلأساسيةالمتغيراتما:التالىالسؤالإلىننتقلوهكذا

ذلكيحققأنليستطيعإلسياسىالإسلامفىتتوفرأنيجبالتىإلعناصرما؟السياسى

نموذجتعيدقدإلتىالقياديةلوظيفتهكمقدمة،|لمعاصرالعالمحقائقمعالاستيعاب

الأولى؟الإسلاميةالدعوة
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علىكاملةبجديةإلآنمنذنعملأنيجب،متغيراتأربعةاقمناعنافىهناك

بأىدوليةوظيفةأىيؤدىأنفىالإسلاملإمكانيةلأدنىاالحدتمثللأنها؟تحقيقها

معانيها:منمعنى

الأيديولوجى.|لبناءإعادهأولأ:

بوصفهوإلإسلام،قوميةظاهرةبوصفهالإسلامبينالفصلعلىإلقدرة:ثانتا

عالمية.دعوة

الإسلامية.|لمخمعاتفىإلداخلىإلتجانسعدمتخطى:ثالثا

إلإقليمى0التنظيمفرض:رإبغا

معالموضوعهذ!فىنتعاملأننانتذكرأنعليناإلمختلفةالأبعاد5هذنحللأنقبل

ورغم.سياسيانظامابوصفه|لإسلاممعولي!،دولية5قوبوصفهاالإسلامية!لظاهرة

مافإن؟الأولإلمتغيرفىوإضحةتبدوسوفوهى،وأبرزناهاسبققدبينهماالصلةأن

فىكلمةلهتكونأنإلسياسىإلإسلاميستطيعكيفهو،مؤقتاإلخصوصبهذ!يعنينا

وهيبته؟إحترامهإلدوليةالقوىعلىيفرضوأن،إلدولى!لنطاق

نطاقفىإلإسلامىالفكرى|لعالم.إلأيديولوجىإلبناء5إعادهو:لأولإ!لعنصر

منإلكميريعكسذلكقبلوهو.الاجتهادبابأقفلمنذتوقفقدإلسياسى!لمصور

عنتارهإليهتسربمماالأبعادمتعددةتنقيةإلىحاجةفىالإسلامىوإلترإث0!لنقائص

والصهيونية.إلغربيةالمدركاتخلالمن5وتار،إلعثمانيةإلفارسيةالممارساتطريق

ككلإلوإقعمعللتعاملإلحركىالبناءهـانما،والقيمإلمبادئمردهاليستنقيةوهى

ذلكيقدمبناءإعادةإلىحاجةفىإلنجاحلهأريدلوإلإسلامىإلتصورفان.إدرإكى

وإلتطور.العصرمقتضياتمعيستجيببحيث،إلموقفمعللتعاملالصالح!لإطار

للتعامل.أساليبوكذلك،نظامثم،قيم:ثلاثةعناصرمنتتكؤنسياسيةصياغةأى

عنللتعبيرتجردهو0إلسياسىإلوجودخلفتتسترإلتىإلممالياتمجموعةهو:!لأول

لإطاروبناءللوإقعتفنينهو:النظام.سياسيةكأخلاقياتيكونأنيجبإلذىذلك

إلفعليةوإلممارسة،إلتعاملقواعدهو:إلعالث0تصاعديةكعلاقاتإلسياسىالوجود

التراث.النظاموشايرإلمبادىمعيتفقبماإلمسكلاتتلكوحل،|لمشكلاتلمواجهة
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تنظيميةقوإعدمنلنايقدمهماوكل،للقيمنظامافقطلنايقدمإلإسلامىالسياسى

إلسياسىالفكروعلى0بالتساؤلجديدةممارساتمنيطرحهومامناقسةموضع

لينقيها؟إلممارساتنظاممع|لتعاملعلىقدرتهيثبتأنإلمعاصرالإسلامى

وهناك،دلالتهانفهمأنيجبوقعتقدحضارتناتاريخفىأخطاءهناك.وليجددها

لقد.منهتعهربأنلاالإسلاميةالخبرةتستوعبهأنيجبالمعاصرللعالمجديدواقع

الاجتماعية،إلحقيقةإستيعابعلىقدرتهاقرونعدةخلالالإسلاميةالقدرةأثبتت

إلذىإلجمودفلماذ!.الحقيقةلتلكوالقانونىالفكرىإلإطاروتطويع،وإلسياسية

؟قرونعدةإلىامتدوالذى،اللحظة5هذفىنعيسه

التراثذلكعلىينعىالغربىوإلعالم.تنقيةإلىحاجةفىإلإسلامىالترإثإن

إلحقوقفىإلرجلوبينبينهاالتفرقةمنالمرأةبصددالإسلامسلوك:ثلاثةأمورا

ليس.إلربامشكلةثم،وإلسرقةإلزناجريمتىبصددإلقرآنيةوالعقوبات،والواجبات

بالأبعادتتصللاإلثلاثإلنوإحى5هذأنفلنتذكرولكن،إلتجديدعمليةمناقسةهدفنا

البابتركت|لدينيةالتعاليمأنكيفذكرناأنسبقلقد.الإسلامىللتراثالسياسية

هىإلتىالقيمتتجاوزفلمتعرضتهـانالسياسىبالتنظيمصلةلهمالكلمفتوحا

سوفإلخبرةهذهتقييمإن0موقفولكل،نظامولكل،عصرلكلصالحةمبادئ

فرضتالتىوإلواقعة،الإسلامتعاليمبهاإتصفتالتىالبساطةباكتشافيسمح

الإسلامية.إلخبرةفىالسياسىبالإدراكصلةلهماكلعلىومنطقهافلسفتها

يسمحسوفالذىالديناميكىالمتغيرحقيقتهفىهوإلذىالأيديولوجىالبناءإعادة

جهد!يكونأنيمكنلا،إلعربىغيروالحكمإلعربيةإلقدرةبينوإلمذإهبإلترابطبخلق

حاجةفىهوكذلك،إلعلميةوالمدارسالخلاقةالقدرةإلىحاجةفىإنه.جماهيريا

الدعو5لتستطيععنهاغنىلاضرورةوهو.وإلإخصابللبذورمعينةزمنيةفمرةإلى

إلمعاصر.العالمفىصاغيةأذنالهاتجدأن!لإسلامية

لتخطيهاالفكريسعىأنيجبوإلمى،الو|قعيفرضهاالتىالأساسيةالعناصرأحد

دعوةبوصفهوإلإسلام،سياسيةقوميةبوصفهإلإسلامبينالعلاقةهو،معهاللتعامل

نانتذكرأنعلينافكذلك؟وإقعهافلسفةولكل،لغتهو|قعلكلكانوإذ|،عالمية
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علىسيطرتهحيثمنالأقلعلى-يعودمفهوموهو.القوميةعالمهوالمعاصرالعالم

إلتطورعلىيسيطريظلسوفمفهومهوكذلك.قرونثلاثةإلى-السياسىالتطور

حتى.تنتهىمتىندرىلاممتدةولكنها،تقصروقدتطولقدمعينةفترةإلىالسياسى

الإسلام.القومىالانتماءعاملعليهايسيطرسوف|لمتوقعةالسياسيةالأيديولوجيات

فى""القوميةمعنىما.5متميزبدلالةقبلهاولكنه،المعاصربمعناهاالقوميةيعرفلم

بينإلتجانسهى،معانيهاأبسطفى""إلقومية؟إليومعالمفىوالسائدةالغربية!لتقاليد

مبادئعلىيقومإلغربيةإلقوميةتقاليدفىإلمجانسهذ!.إلسياسىإلمجتمععناصر

حيثمنإلتجانسهو-القومىإلمفهوميتحددوبهمنهالذىوهو-أولها:ثلائة

منمجموعةإلىتقودالمعنىبهذ!القومية.الأصلوحدةأخرىبعبارةأو،العنصر

يعبرإلذى:إلجماعىالادراكوحدة-)حداها:القومىإلوجودعنالمعبرةهىالنمائج

واحدقانونإلدإخلفى:النظامية5الوحد-وثانيتها.إلقومىإلأمنبمفهومعادةعنه

عرفتإلإسلاميةالتقاليد.واحدةوشخصيةواحدةإرادةالخارجوفى،واحدونظام

إلمقابلهىالإسلاميةالأمة0""الأمةبكلمةعنهوعثرتإلقومىالمجتمعمفهومبدورها

مختلف:لإسلاميةإلأمةإمفهومجوهرولكن.إلغربيةإلتقاليدفىإلسعبلاصطلاح

تملكوإلمى،جانبمنإلإلهيةإلقدرةخطابموضعكانتإلتى|لسياسيةإلجماعةإنها

.القرآنلغةخلفوإلتماسكبالدعوةالإيمان5محور؟آخرجانبمنوإحد!إدراكا

لأصلإفىإلوحدة.إلإدراكفىالوحدةمبد!علىتقوملإسلامية|الأمةالمعنىبهذ!

التجان!مفهومترفضعالميةدعوةكأىإلإسلاميةإلتقاليد.لهاموضعلا!لعنصرى

.بالتقوىإلاأعجمىعلىلعربىفضللا.إلعنصرىإلأصلفىوالوحدة،العضوى

بالدعوةجانبمنإيمان:وإضحة5عناصروإلإدراك.الإدراكهوالوحدةيضفىما

لذلكإليوميةالحياةمحورهىإلتىالسريعةلقوإعدآخرجانبمنوإحترإم،وتعاليمها

إلفكرىللتعاملوحيدكأسلوبإلقرآنلغةوإستخدإم،آخرجانبمن!لإيمان

آخر.جانبمنإلعقائدىوإلاتصال

ينتهىإلغربىإلمفهومعناختلافهبرغمالقومىللمجتمعإلإسلامىإلمفهومهذ!

:واحدةبنتائج
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0وإحدةإر|دةيملكالقومىالمجتمع:أولأ

الأمة0أجزاءبينبالتضامنإلالتزإميقابلهجماعىالتز|مالإرإدةلعلكالطاعة:ثانما

معنوية50وحدلإسلامية|لأمة|:ثالثا

قبل.منالسياسىالإسلاميعرفهالمجديدةحقيقةيفرضإلمعاصرإلوإقعولكن

إلإطارمن5هذفأين.العربيةاللغةتتحدثلاإسلاميةسياسيةمجتمعاتوجودوهى

فأين،إسلاميةأقليةعلىتحتوىسياسيةمجتمعاتهناككذلك؟للتعامل|لسياسى

الإسلامىإلسياسىالفكر؟الإسلاميةللأمةالمعنويةالوحدةمنالأقليات5هذموضع

|لقيممنإلنابعةإلحلولبتقديملهايمصدىأنوعليه،المسكلاتهذهيواجهلم

.إلجديدةالحقائق5هذتحتضنأنعلىوالقادرة،الإسلامية

بعدمالمتعلقذلكهوالإسلامىالوإقعفىتخطيهيجبإلذىإلحقيقىالمتغيرأنعلى

إلعالمعلىيجبحقيقيةمسكلةيمثل|لداخلىإلتجانسعدم.إلداخلى!لتجانس

هماالقومىإلولاءعلىإلطائفىالولاءوسيطرةالشعوبية.لتخطيهايسعىأن!لإسلامى

5عصورفى|لإسلامىإلمجتمع0إلإسلاميةالمجتمعاتفىالحقيقىالتخلفمحور

وأن،جانبمنإلداخلىالتعدديتخطىأنإستطاعالواحدالإدراكخلالمنالأولى

إلمعاصرةلإسلامية|المجتمعاتفى.آخرجانبمنالمسامحمبد!مساوئمنيقيد

وعدم،إلقومية|لإرإدةضعف5مخاطرمنز|دسيئا|ستخداقاالعسامحمبدأاستخدام

منيحققأداةإلأقلياتإستخدم5بدورإلذى،الأجنبىالمستعمرتحدىعلىقدرتها

فقطلي!|لتجانسعدمنتذكرأنعليناكذلك.إلقوميةإلفرقةخلقفىأهدإفهخلالها

هذ5.طبقىتجانسعدموكذلك،حضارىتجانسعدمأيضاإنه:أقلياتمشكلة

استثناءدونالإسلاميةإلمجتمعاتإلىتتعد|هبل|لعربى|لمجتمععلىتقتصرلا5الظاهر

التكاملضدعقبةتقفأنبدولا،الوطنية5للوحدتفتيتإلىتقودأنبدلاوهى

مستوياته.منمستوىوبأىمعانيهمنمعنىبأى،|لقومى

إلتنظيمعجلةدفعهو|لخارجى|لنطاقفىالفرقة5هذتخطىمسالكأ!دولعل

هوالإسلاميةالعقيدةتمثلهالذىالحقيقىالضعفأنكيفرأيناأنسبقلقد.الإقليمى

الاقتناعهذ!لخلقعليناوليس0السياسيةالنظمعنمستقلةدوليةإدارةتملكلاأنها
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الصهيونيةوإلمنظمة،للكاثوليكيةبالنسبةجانبمنالفاتيكانمدينةبينالمقارنةسوى

لااقتصاديةوقدرة،هائلاكضايمثلالفاتيكانكانإذا.ليهوديةبالنسبةآخرجانبمن

تمثللاوهىالصهيونيةللمنظمةبالنسبةإلأمرفكيف،بخصوصهاللمناقسةموضمع

ك!رإدةلوائهاتحتتنضوىولا؟العالمأنحاءجميعفىمستتةملايينعدةمنأكثر

ذلكالأقلعلىتساوىفاعليةللإسلاميكونلالماذا؟إسرائيلدولةسوىحكومية

فىإلإسلاميستقلأنهو،إلفاعليةتلكتحقيقمسالكأحد؟اليهوديةإليومتمثله!لذى

بين|لخلافاتضدإلمناعةليكتسبفقطهذ!لي!0إلقائمةإلنظمعنإلدولى!لنطاق

لقد،إلأدوارتوزيعمبد!منابتدإءأهدافهيحققأنليسمطيعولكن،الإسلامية!لدول

منإلممتدةإلزيتبقعةشكلفىتنتسرالإسلاميةالحقيقةتجعلأنإلاإلأقدارشاءت

إفريقياوسطحتىشمالاقزوينبحرومن،غرباإلكبرىالصحراءحتىشرقاإندونيسيا

الحقيقةتلكعنالمعبرةإلإقليميةإلتنظيماتإللحظة5هذحتىتحققلملماذ!.جنوبا

هذ5فىإلموجودةإلدولمندولةأىفىكثافمهاعنإلنظربغضالمتراصة!لبشرية

وكذلك،حكوميةفقطليستالإقليميةالتنظيماتأننعذكرأنعليناوهنا؟!لمنطقة

سوىليسإلجميععنهيتحدثالذىإلإسلامىإلمؤتمر.سياسىبعدذإتفقطليست

مستقر.شاملمؤسسىطابعأىبعديأخذلمللحكوماتلقاء

إلحدلتحقيقبعضهاأوكلهاتسلكهاأنإلأمةعلىيتعينإلتىإلمسالكهى5هذ

ولكن،إلحضاريةوظيفمهاتحفيقفىإلانطلاقعلىإلقادرة5الوإحدإلإدإرةمن!لأدنى

وبحيث،إلأهدإفتلكلتحقيقفيهاتسيرأنيجبإلتىإلخطوإتماذلك؟يتمكيف

للآخرينوإلخضوع،إلفعلردمرحلةمنوتنتقل،خصومهاتوإجهأنعلىقادرةتصير

إلدولىإلتعاملفىوالتحكمإلفعلمرحلةإلى،إلدولىإلتعاملكموضوع

؟وكإرادةكطرف

حولإلتأملات5هذخاتمةفىنصوغهاأننسعطيعإلتىإلقوإعدمنمجموعةهناك

إلسياسى:لإسلام!مشقبل

وهناالبدإيةنقطةهوإلجديدإلإسلامىالنظامإلى5إلدعوجعلفى|لتدرج:أولأ

0إلجديدةإلانطلاقةبدءفىإلخلاقةوإلقدرإت،الفكريةوالمدارس،إلفكرأهميةنلاحظ
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نإ.وإيمان|قتناععنالمسئولةالقيادإتعلىبالإسلامإلاهتمامفرض:ثانتا

شكلامما.إلحقيقيماوظيفتهإلإسلاميؤدىأنسبيلفىعقبةأولهىالحاليةالقيادات

القياداتتلكعلىتفرضسوف|لمتز|يد|لعامإلرأىوقوةالديمقراطىالتطورأنفيه

.بالإيمانإلاهممامتغلبالتىهىفقط5الدعوولكن.الاهتمام

وحداته،بتعددالإسلامىإلعالمإن.لإسلاميةاإلدولةبناءفىالتدرج:ثالثا

.واحدةبنسبةالجديدللبناءصالحايكونأنيمكنلا

إلىلأقرب|هوفقطليسإلذى،|لعربىإلنموذجهوالخصوصبهذاالبدايةونقطة

الإسلامية.للمجتمعاتإلقلبمنطقةيمثللأنهبل،تقاليدنا

إلسياسىالإسلاملهايتعرضسوفإلمىالمخاطرأنندركأنعليناكذلك:رإبغا

وهى0بهاوعىعلىتكونأنيجبالمخاطر5هذ.5تطورمراحلجميعفىقائمة

المىإلمختلفةإلولاءاتبينإلخلطأولأ،التقليديةالفكرية|لمدركاتحولالتجمد:ثلاثة

وولاء،إسلامىولاءمنعسر|لتاسعالقرنخبرةبلورتهاوالتىإلمعاصرالواقعيفرضها

أهدإفلتحقيق؟إلإسلامتوظيفثم،ثانتاحكومىولاءثم،طائفىوولاء،شعوبى

إلعلاعبعلىما""قوىقدرةمنوتنبع،ثالثاالحضاريةالعالميةبوظيفتهلهاصلةلا

الطائفية"إلنعرإتو"تارة،""إلسذإجةتارةمستعملةوإلمنظماتبالقيادإت

.وذكاءبحكمة

هذ!حيالنحنووظيفتناإلقضية5هذفىإلتراثوظيفةعلىإلتعرفيمكنناهل

|لقادمة.إلأيامعنهتجيبربماتساؤلالترإث؟

لأ-!،-6
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